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 ١٣   .........................................................................................   المقدّمة

  لمقدّمةا
ابتديء بسم الله وبحمده ، واصلّي على النّبيّ وآله ، والسّلام على سبطه الشّهيد أبي 

  عبد الله الحسين إمام الهدى والعروة الوثقى.
علـى أنـّه امتـداد  السѧلامعليهوبعد ، فقد اعتاد الباحثون أن ينظروا إلـى يـوم الحسـين 

متتابعــة ، منهــا محاربــة أبــي ســفيان جــدّ يزيــد للصّــراع بــين هاشــم واميــّة ، وأنـّـه نتيجــة لحــوادث 
جــدّ الحســـين ، ومنهـــا محاربــة معاويـــة أبـــي يزيــد للإمـــام علـــيّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىللرّســول 

أبي الحسين ، ومنها وقوف الحسين حائلا بين يزيد وزينـب زوّجـة عبـد الله بـن  السلامعليه
  .)١(سلاّم ، إلى غير ذلك 

رات التّخاصــم بــين الآبــاء والأجــداد ، أم بــين الأولاد وســواء أكــان يــوم الحســين مــن ثمــ
نحــن وآل «قــد أوضــح ســبب ذا العــداء بقولــه :  السѧѧلامعليهوالأحفــاد فــإنّ الإمــام الصّــادق 

  .)٢( »أبي سفيان تعادينا في الله ، قلنا : صدق الله. وقالوا كذب الله
  ينهما إنمّا هووهذه الصّفحات تقدّم الأرقام على هذه الحقيقة ، وإنّ العداء ب

__________________  
، بتحقّيقنا ، الإمامة  ٤٤٩) انظر ، الإتحاف بحبّ الأشراف الشّيخ عبد الله بن محمّد بن عامر الشّبراوي : ١(

دراسـة عـن (، ومـن أراد المزيـد فعليـه مطالعـة  ١٢٩، النّصائح الكافية لمن يتولى معاويـة :  ٢١٧/  ١والسّياسة : 
  ).٢ ه ١٩٥٠(لعبد الله بن حسّون العليّ ، مطبعة الزّهراء سنة  )أرينب بنت إسحاق

، وقعــة صــفّين لنصــر بــن مــزاحم :  ٥٧١ح  ١٩١/  ٢، مســند البــزاّر :  ٢٣٩/  ٧) انظــر ، مجمــع الزّوائــد : ٢(
  .١٤٥، المعيار والموازنة :  ٤٦، النّصائح الكافية لمن يتولى معاوية :  ٢٤٦، معاني الأخبار :  ٣١٨
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بـــين الكفـــر الــّـذي يتمثــّـل فـــي الأمـــوييّن ، وبـــين الإيمـــان الــّـذي يتجسّـــم فـــي أهـــل البيـــت عـــداء 
، وذكـرت مـع كـلّ رقـم جملـة تناسـبه ممّـا حـدث يـوم الطـّفّ ، عسـى أن يتلـو  السلامعليهم

الموالون لأهل البيت بعض صفحات الكتاب فـي المجـالس الحسـينيّة ، لأشـارك فـي الثـّواب 
  : السلامعليهم ، وعظّم شعائرهم. قال الإمام زين العابدين ، والحسنات من أحيا أمره

أللهمّ صلّ على محمّد وآله ، واشغل قلوبنا بذكرك عـن كـلّ ذكـر ، وألسـنتنا بشـكرك «
عن كلّ شكر ، وجوارحنا بطاعتك عن كلّ طاعة فإن قدّرت لنا فراغا مـن شـغل فاجعلـه فـراغ 

ــــا كتّــــاب السّــــيّئات ســــلامة لا تــــدركنا فيــــه تبعــــة ، ولا تلحقنــــا فيــــه ســــ أمة ، حتّــــى ينصــــرف عنّ
ـــوا مـــن  ـــا مســـرورين بمـــا كتب ـــاب الحســـنات عنّ ـــولّى كتّ ـــة مـــن ذكـــر ســـيّئاتنا ، ويت بصـــحيفة خالي

  .)١( »... حسناتنا
لا شـــيء أســـوأ أثـــرا ، وأكثـــر ضـــررا مـــن الفـــراغ ، هـــذا فقيـــر عاطـــل عـــن العمـــل لا يجـــد 

طريقـة للحصـول علـى العـيش ، وذاك وسيلة تـدر عليـه ثمـن الرّغيـف ، فيجـرم ، ويحتـال بكـلّ 
غني كسول يقتل وقته ونفسه بإدمان الشّـراب ، والإفـراط فـي أنـواع الملـذّات ، وثالـث يقـبض 
راتبا ، أو يملك عقارا ، أو يجد كفيلا يؤمّن له الحياة ، ويتّسع وقته لأكثر من الأكل والنـّوم 

ل ، والإشــتغال بهــذا طويــل ، وذاك ، ولا شــيء يؤهلــه لغيــر الأكــل والنّــوم ، فــيملأ فراغــه بالقــا
  ... قصير

وإذا عرفنـــــا مـــــا فـــــي الفـــــراغ مـــــن مفاســـــد عرفنـــــا السّـــــر فـــــي قـــــول الإمـــــام زيـــــن العابـــــدين 
  : السلامعليه

  اللهمّ صلّ على محمّد وآله ، واشغل قلوبنا بذكرك عن كلّ ذكر ، وألسنتنا«
__________________  

  بتحقّيقنا. ).دعاؤه بخواتم الخير(دّعاء الحادي عشر ، ، ال ١٦٥) انظر ، الصّحيفة السّجاديةّ : ١(
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بشــكرك عــن كــلّ شــكر ، وجوارحنــا بطاعتــك عــن كــلّ طاعــة فــإن قــدّرت لنــا فراغــا مــن شــغل 
فاجعلــه فـــراغ ســلامة لا تـــدركنا فيــه تبعـــة ، ولا تلحقنــا فيـــه ســأمة ، حتــّـى ينصــرف عنــّـا كتــّـاب 

ى كتـّاب الحسـنات عنـّا مسـرورين بمـا كتبـوا السّيّئات بصحيفة خالية مـن ذكـر سـيّئاتنا ، ويتـولّ 
  .»... من حسناتنا

خــاف الإمــام مــن الفــراغ ؛ لأنــّه يــؤدي بصــاحبه إلــى المحرمــات ، والموبقــات ، فســأل 
الله أن قدّر له شيئا منه أن يجعله فراغ سلامة لا فـراغ تهلكـة. فـراغ المـؤمن الـّذي يشـغل قلبـه 

كــلّ ذكــر ، وجوارحــه بطاعــة الــرّحمن عــن طاعــة ولســانه بــذكر الله عــن عيــوب النـّـاس ، وعــن  
  الشّيطان.

إنّ المجرم لا يشعر باللّذة في ذكر الله ، ومرضاته ، بل لا شـيء أثقـل عليـه مـن ذلـك 
، تمامــا كــالمريض الــّذي يجــد العســل مــرّ المــذاق ، ومــن اســتحوذ عليــه الشّــيطان لا يطمــئن 

الحـرام ، والمنكـرات ، ولا يرتـاح ضـميره قلبه إلى ذكر الله وشكره ، ولا تسكن نفسـه إلاّ الـى 
  .. إلاّ بعيوب النّاس ، وأكل لحومهم

إنّ الحصول على مرضـاة الله سـهل يسـير ، والسّـبيل إلـى طاعتـه يجـدها الغنـيّ والفقيـر 
، والقويّ والضّعيف ؛ لأنهّا ليست سلعة تحتـاج إلـى مـال ، ولا عمـلا شـاقاّ يفتقـر إلـى قـوّة ، 

وتنزيه اللّسان عن الغيبة والكذب ، أنهّا الشّغل بذكر الله عن كلّ ذكـر ، إنهّا طهارة النّفس ، 
وبشـــكره عـــن كـــلّ شـــكر ، فمـــن حمـــد الله مخلصـــا فهـــو مطيـــع ، ومـــن قـــال حقّـــا فلـــه الأجـــر 
والثــّـواب ، ومـــن اثنـــى علـــى الصّـــالحين ، وأحـــبّ عملهـــم كـــان معهـــم ، وأي شـــيء أيســـر مـــن 

  .؟! ..الكلام ، وتحريك اللّسان
  شيء أسهل عليك من أن ترضي الرّقيب الّذي عناه الله بقوله : ما أجل ، لا
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ــهِ رَقِيــبٌ عَتِيــدٌ ( ــوْلٍ إِلاَّ لَدَيْ ترضــيه بتــرك الإســاءة إلــى خلقــه ، وبكلمــة طيّبــة  .)١( )يَـلْفِــظُ مِــنْ قَـ
يـَقُـولُ (يسجلها لك كتاب الحسنات ، ويدّخرونها ليوم ينادي فيه النّاس :  مـا  وَيَـوْمَ ينُادِيهِمْ فَـ

تُمُ الْمُرْسَلِينَ    .)٢( )ذا أَجَبـْ
إنّ تعــاليم أهــل البيــت لا تنحصــر بعلــم دون علــم ، وفضــائلهم لا تخــتص بالكمــال فــي 
جهة دون جهة ، ومبائهم ليست لزمان دون زمان ، أنهّم كالقرآن النّاطق الّذي فيه تبيـان كـلّ 

اغ أن يمــــلأه بنشــــر شــــيء ، فالمجــــال ، إذن ، يتّســــع للعــــارف الــّــذي قــــدّر لــــه شــــيء مــــن فــــر 
فضــائلهم ، وبــثّ تعــاليمهم ، وإحيــاء مــا تركــوه للإنســانيّة مــن تــراث. فهــذه المجلّــدات ، فــي 
فقههـــــم ، ومنـــــاقبهم ، واخلاقهـــــم ، وأحـــــاديثهم ، ومناجـــــاتهم ، لا يبلغهـــــا الإحصـــــاء ، وهـــــي 
ميسورة لكلّ طالب ، فبدلا من أن يقتـل الوقـت بكـلام لا طائـل تحتـه يسـتطيع أن يحـدّث ، 
أو يكتـــب فـــي جهـــادهم ، ونصـــرتهم للحـــقّ وأهلـــه ، وفـــي فلســـفتهم فـــي الحيـــاة ، وفقههـــم ، 
وأخلاقهم ، وأن يفكّر ، ويطيل التّفكير في أدعيتهم ، وكلامهم الّذي كانوا ينـاجون بـه خـالق 
الكائنات. يستطيع أن يقتبس ما شـاء ، ومتـى شـاء مـن أنـوارهم التّـي لا تبلـغ إلـى نهايـة ، ولا 

  تحدّ بلفظ.
ـــاقبهم ـــرة الطّـــاهره ومن وأي علـــم أجـــدى ،  ؟!وأي شـــيء أفضـــل مـــن الحـــديث عـــن العت

أنهّــا تــذكر الله ، وتبعــث علــى طاعتــه ، والبعــد عــن معصــته ،  ؟!وأنفــع مــن علــومهم ومــواعظهم
أنهّــــا كالغيــــث تحيــــي النّفــــوس بعــــد موتهــــا ، وتجعلهــــا مــــع الخالــــدين والأنبيــــاء والصّــــالحين ، 

  ن علوم أهل البيت يبلغ حدّه من العظمة والخلود.وبمقدار ما يبلغ الإنسان م
__________________  

  .١٨) سورة ق : ١(
  .٦٥) القصص : ٢(
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إنّ عظمــــــة الكلينــــــي ، والطّوســــــي ، والمفيــــــد ، والحلّــــــي ، والمجلســــــي ، والشّــــــهيد ، 
ن والأنصاري وغيرهم وغيرهم ، لا مصدر لها إلاّ علوم أهـل البيـت ، وإلاّ لأنهّـم عرفـوا شـيئا مـ

آثارهم ، لقد وجد في كلّ عصر أقطاب من الشّعية تنحني الرّؤوس إجلالا لقدرهم مقامهم ، 
ويرتبط تأريخ العلوم بتأريخهم ، ولا سرّ إلاّ مدرسة أهل البيت وهدايتهم ، وحكمتهم ولولاهـا 

  لم يكونوا شيئا مذكورا.
أريخ الــولاء لأهــل وبالتــالي ، فــإنّ تــأريخ الإماميّــة فــي عقيــدهم ، وفقههــم وأدبهــم هــو تــ

البيت ، وهذه كتبهم ومؤلفاتهم تزخر بأقوال الرّسول ومناقب الأئمّـة الأطهـار مـن أبنائـه ، وإنّ 
، وقـد شـغلت أمـدا مـن  وآلهعليهاللهصѧلىفي هذه الصّـفحات ذكـرا لآل الرّسـول الأعظـم 

  عمري ، ولا أعرّفها بأكثر من ذلك.
وَمـا كُنَّـا لنِـَهْتـَدِيَ لـَوْ لا أَنْ هَـداناَ اللـهُ لَقَـدْ  ـ لو لايتهمـ  ذاالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِه(و 

تُمْ تَـعْمَلُونَ    .)١( )جاءَتْ رُسُلُ ربَنِّا باِلْحَقِّ وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أُورثِْـتُمُوها بِما كُنـْ
__________________  

  .٤٣) الأعراف : ١(
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  الشّيعة ويوم عاشوراء
يهـــتّم الشّـــيعة هـــذا الإهتمـــام البـــالغ بـــذكرى الحســـين ، ويعلنـــون الحـــداد عليـــه ،  لمـــاذا

هــل الحســين أعظــم ، وأكــرم علــى الله مــن جــدّه  ؟ويقيمــون لــه عشــرة أيـّـام متواليــة مــن كــلّ عــام
 !وإذا كان الحسين إماما فأنّ جدّه خاتم الأنبياء ، وأباه سيّد الأوصياء ؟!محمّد ، وأبيه عليّ 

  ؟!.ي الشّيعة ذكرى النّبيّ ، والوصيّ ، كما يفعلون بذكرى الحسينلماذا لا يحي
الجـواب : أنّ الشّـيعة لا يفضـلون أحـدا علـى الرّسـول الأعظـم. أنـّه أشـرف الخلــق دون 
 استثناء ، ويفضلون عليّا على النّاس بإستثناء الرّسول ، فقد ثبت عندهم أنّ عليـّا قـال مفـاخرا

  لقد«صلح حذاء الرّسول. وقال : أي م .)١( »أنا خاصف النّعل«: 
__________________  

، شــرح الــنهج لابــن أبــي  ٤٣/  ٤٢، تــأريخ مدينــة دمشــق :  ٦١٨٤ح  ٢٦٩/  ٦) انظــر ، المعجــم الكبيــر : ١(
 ١٢٩ و ٨٢، ينــابيع المــودّة :  ٢٨٣/  ٣، لســان الميــزان :  ١٤٠، بشــارة المصــطفى :  ٢٢٨/  ١٣الحديــد : 

/  ٢، ميـزان الإعتـدال :  ٣٢٩٩٠ح  ٦١٦/  ١١، كنـز العمّـال :  ١٤٠٧٨ح  ٣٥٤ و ٢٩٤/  ٧، الإصابة : 
 و : ٥٠٣/  ٧، المصـنّف :  ١٠٢/  ٩، مجمع الزّوائد :  ٢٣، أرجح المطالب لعبيد الله الأمر تسري :  ٢١٢
، نظــــم درّر  ١١٧/  ٤، شــــرح نهــــج البلاغــــة لابــــن أبــــي الحديــــد :  ١٤٩/  ١، الآحــــاد والمثــــاني :  ٣٥٠/  ٨
، تهـذيب  ١٨/  ٤، اسـد الغابـة :  ١٤٤/  ١٣، كنـز العمّـال :  ١٢٧/  ٧، إكمـال الكمـال :  ٨٢لسّمطين : ا

، المسترشـد  ٣٨/  ١، جواهر المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب لابن الدّمشقي :  ٤٨٠/  ٢٠الكمال : 
 و ٢٦٣/  ١د بن سليمان الكـوفي : ، مناقب أمير المؤمنين لمحمّ  ٣٥٤في الإمامة لمحمّد ابن جرير الطبّريّ : 

  ، مناقب ٢٩٤
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وهو أقربنا إلى العدوّ ، وكان مـن  ، وآلهعليهاللهصلىرأينا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله 
دخلت على رسول الله وكانـت لـه هيبـة وجـلال ، فلمّـا «وقال :  .)١( »أشد النّاس يومئذ بأسا

  .)٢( »ن أتكلّمقعدت بين يديه أفحمت ، فو الله ما استطعت أ
أجــل ، أنّ الشّــيعة الإماميّــة يعتقــدون أنّ محمّــدا لا يوازيــه عنــد الله ملــك مقــرّب ، ولا 
نبيّ مرسل ، وأنّ عليّا خليفته من بعده ، وخير أهله ، وصحبه ، وإقامـة عـزاء الحسـين مظهـر 

  .لهذه العقيدة ، وعمل مجسّم لها ، وتتضح هذه الفكرة إذا عرفنا هاتين الحقّيقتين
__________________  

 ٣ ، الاسـتيعاب بهـامش الإصـابة : ٤٠، مناقـب أهـل البيـت :  ٥٨، ذخـائر العقبـى :  ٢٥/  ٣آل أبي طالب : 
،  ٦٨/  ١، أمثـــــــال الحـــــــديث :  ٣٨٩٨ح  ٣٤٢/  ٩، مســـــــند البـــــــزار :  ٣١٥٧ح  ١٧٤٤/  ٤ و :،  ٤٦/ 

، ميــــزان  ٧٩/  ٢٣ســــير أعــــلام النــّــبلاء :  ، ٣٥٨/  ٤، فــــيض القــــدير :  ١١١ و ١١٠/  ٢البيــــان والتّعريــــف : 
/  ٣:  و ١٧٠٤ح  ٤١٣/  ٢، لسـان الميـزان :  ٤٣٠٠ح  ٩٣ و ٢٥٩ح  ٤/  ٣الاعتدال في نقد الرّجـال : 

  .٥٩٦ح  ٢٨٨/  ١، كشف الخفاء :  ٣٨٣ح  ٢٤٠/  ١، العلل المتناهية :  ١١٩٠ح  ٢٨٢
لشّـرك والمشـركين ، وقاتـل النـّاكثين والقاسـطين فهو أمير المؤمنين ، ويعسـوب الـدّين والمسـلمين ، ومبيـر ا

والمــارقين ، ومــولى المــؤمنين ، وشــبه هــارون ، والمرتضــى ، ونفــس الرّســول ، وأخــوه ، وزوج البتــول ، وســيف اللــه 
المسلول ، وأبو السّبطين ، وأمير البـررة ، وقاتـل الفجـرة ، وقسـيم الجنـّة والنـّار ، وصـاحب اللـّواء ، وسـيّد العـرب ، 

صــف النّعــل ، وكاشــف الكــرب ، والصّــدّيق الأكبــر ، وأبــو الريّحــانتين ، وذو القــرنين ، والهــادي ، والفــاروق ، وخا
 والدّاعي ، والشّاهد ، وباب المدينة ، والولي ، والوصي ، وكشّاف الكرب ، وقاضي ديـن الرّسـول ، ومنجـز وعـده

  . إلخ...
، نظـــم درّر  ٥٧٨/  ٧، المصـــنّف للكـــوفي :  ١٢/  ٩ ، مجمـــع الزّوائـــد : ٨٦/  ١) انظـــر ، مســـند أحمـــد : ١(

/  ٣، البدايـــة والنّهايـــة :  ١٤/  ٤، تـــأريخ دمشـــق :  ٢٩٩٤٣ح  ٣٩٧/  ١٠، كنـــز العمّـــال :  ٦٢السّـــمطين : 
، ســـبل الهـــدى  ٤٢٥/  ٢، السّـــيرة النّبويــّـة لابـــن كثيـــر :  ١١٦/  ١، الشّـــفا بتعريـــف حقـــوق المصـــطفى :  ٣٤٠

  .٤٦/  ٤والرّشاد : 
ــــة :  ٣٧٧٥١ح  ٦٨٣/  ١٣، كنــــز العمّــــال :  ٢٧) انظــــر ، ذخــــائر العقبــــى : ٢( ،  ٤١٨/  ٣، البدايــــة والنّهاي

  .٥٧٩/  ١٠، مستدرك سفينة البحار :  ٩٢ح  ٦٣/  ١، الذّريّةّ الطاّهرة :  ٣٣٥المناقب للخورزمي : 
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، وقـبض  )٢() سـنة ۲۵(، وهو ابن  )١( وآلهعليهاللهصلىتزوّج الرّسول الأعظم ـ  ۱
  ، ثمّ تزوّج الكثيرات حتّى )٤(، وبقي بعد خديجة دون نساء سنة واحدة  )٣() سنة ۶۳(وله 

__________________  
خديجــــة بنــــت خويلــــد بــــن أســــد بــــن عبــــد العــــزّى بــــن قصــــيّ ، تزوّجهــــا  : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى) أوّل أزواجــــه ١(

ة ، وقيل : إحدى وعشـرون سـنة. وكـان عمرهـا قبل الوحي وعمره حينئذ خمس وعشرون سن وآلهعليهاللهصلى
حينئــذ أربعــين ســنة ، وأقامــت معــه أربعــا وعشــرين ســنة ، ولــم يــنكح عليهــا إمــرأة حتــّى ماتــت. وأمّهــا : فاطمــة بنــت 

  زائدة بن الأصمّ ، من بني عامر بن لؤي.
الب رضى وكانت خديجة رضي الله عنها أوسط نسآء قريش نسبا ، وأعظمهنّ شرفا ، توفيت بعد أبي ط

انظـر ، جوامـع السّـيرة (ذلـك العـام بعـام الحـزن.  وآلهعليهاللهصلىالله عنه بثلاثة أياّم ، وسمّى رسول الله 
تحقّيق ثـروة عكاشـة طبعـة قـم ، السّـيرة النّبويـّة لابـن  ١٣٢، المعارف لابن قتيبة :  ٧٨/  ٧ ، اسد الغابة : ٣١: 

  ).١٨٩/  ١ هشام :
  .١٨٧/  ١بويةّ لابن هشام : ) انظر ، السّيرة النّ ٢(
ـــدّيباج علـــى مســـلم :  ١٣٣/  ١٧ و :،  ١٤٠/  ٩) انظـــر ، شـــرح صـــحيح مســـلم : ٣( /  ٦ و : ٤٠٨/  ٣، ال

 ٣، السّنن الكبرى :  ٨٩/  ٥ و : ٣٦٣/  ١، مسند أحمد :  ٥٩٥/  ٤، تلخيص الحبير لابن حجر :  ١٤٨
/  ٢، مجمــع الزّوائــد :  ٣٦٧و  ١٨و  ١٥/  ١ارمي : ، ســنن الــدّ  ١٥٣/  ٢، دلائــل النّبــوّة للبيهقــي :  ١٩٦/ 

 ٤٣٣/  ٧، المصــنّف لابــن أبــي شــيبة الكــوفي :  ٣٠٨ و : ١٤١/  ٦، البدايــة والنّهايــة :  ٢٩٨/  ٨ و : ١٨٢
/  ١، الطبّقــات الكبــرى :  ٢٥٥/  ٢٣ و : ١٤٥/  ١٢، المعجــم الكبيــر :  ١٤٠/  ٣، صــحيح ابــن خزيمــة : 

،  ٢٨٨/  ٣، الكامـل فـي التـّأريخ :  ٢٩/  ١، اسـد الغابـة :  ٢٠٢/  ٧ و : ٣٩٠ / ٤، تأريخ دمشق :  ٢٥٢
  .٢٣٥/  ١ تهذيب الكمال :

: خديجــة بنــت خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزّى بــن قصــيّ ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى) أوّل أزواجــه ٤(
ى وعشـرون سـنة. قبل الوحي وعمره حينئذ خمس وعشرون سـنة ، وقيـل : إحـد وآلهعليهاللهصلىتزوّجها 

وكـان عمرهــا حينئــذ أربعـين ســنة ، وأقامــت معـه أربعــا وعشــرين ســنة ، ولـم يــنكح عليهــا إمـرأة حتــّى ماتــت. وأمّهــا : 
  فاطمة بنت زائدة بن الأصمّ ، من بني عامر بن لؤي.

وكانت خديجة رضي الله عنها أوسط نساء قريش نسبا ، وأعظمهنّ شرفا ، توفيّت بعد أبي طالب رضـى 
انظـر ، جوامـع السّـيرة (ذلـك العـام بعـام الحـزن.  وآلهعليهاللهصلىعنه بثلاثة أياّم ، وسمّى رسول الله الله 

تحقّيق ثـروة عكاشـة طبعـة قـم ، السّـيرة النّبويـّة لابـن  ١٣٢، المعارف لابن قتيبة :  ٧٨/  ٧ ، اسد الغابة : ٣١: 
  ).١٨٩/  ١ هشام :
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) عامــا ، ورزق مــن خديجــة ۳۷(حياتــه الزّوجيــة  ، وامتــدت )١(جمــع فــي آن واحــد بــين تســع 
، ورزق منهــا أيضــا  )٢(ذكــرين : القاســم وعبــد الله ، وهمــا الطيّــب ، والطــّاهر ، ماتــا صــغيرين 

  ، أسلمنّ  )٦(، وفاطمة  )٥(، ورقيّة  )٤(، وأمّ كلثوم  )٣(أربع بنات : زينب 
__________________  

ثمّ عائشة ، عقد له عليها أبـو بكـر فـي مكّـة ، وهـي بنـت سـت سـنوات  ) وبعد وفاتها تزوّج سؤدة بنت زمعة ،١(
، وبنــي بهــا النّبــيّ فــي المدينــة بعــد أن أكملــت التّســع وحــين تــوفّي النّبــيّ كــان لهــا مــن العمــر ثمــاني عشــرة ســنة ، 

تكـة بنـت عبـد وعاشت إلى السّبعين ، وماتت في أياّم معاويـة ، وأيضـا تـزوّج النّبـيّ أمّ سـلمة ، وهـي بنـت عمّتـه عا
المطلب ، وحفصة بنت عمر ، وزينب بنت جحش ، وهي بنـت عمّتـه أميمـة بنـت عبـد المطلـب ، وجويريـة بنـت 
الحــارث ، وأمّ حبيبــة بنــت أبــي ســفيان ، وصــفية بنــت حــي بــن أحطــب ، وميمونــة بنــت الحــارث ، خالــة عبــد اللــه 

رو ، وقـد دخـل بهـؤلاء جميعـا ، وكـنّ ثيّبـات إلاّ ابن عبّاس ، ومارية القبطية ، وريحانة بنت زيد ، وتكانة بنـت عمـ
  عائشة كانت بكرا ، وله زوّجات أخر طلقهنّ قبل الدّخول.

/  ٧، الإصـابة :  ٢٨٣/  ٤، السّـيرة لابـن هشـام :  ١٢٣، المعـارف :  ١٥٧/  ٧انظر ، اسـد الغابـة : 
، صـــــحيح  ٢٣٣و  ١١٢و  ٨٣/  ٨، الطبّقـــــات الكبـــــرى :  ١٨١٣/  ٤، الإســـــتيعاب :  ١٥٧/  ٨ و : ٢٠٩

وكتـاب النّكـاح  ١١٨/  ٣، صحيح البخـاري : تفسـير سـورة الأحـزاب :  ٤٩ح  ١٠٦٥مسلم : كتاب الرّضاع : 
،  ١٢٢/  ٢، جــواهر المطالــب فــي مناقــب الإمــام علــيّ :  ٣٩٠/  ٦، البدايــة والنّهايــة :  ١٦٥و  ١٦٤/  ٣: 

  .٣٣العرب :  ، جمهرة أنساب ٤٠، نسب قريش :  ٢١/  ٦ تأريخ الطبّري :
/  ٤، السّـــنن الكبـــرى للبيهقـــي :  ٤٠٤٧٩، كنـــز العمّـــال : ح  ٨٥و  ٨٤/  ٢) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : ٢(

/  ٤، الإصـــابة :  ٤٣/  ٦، مســـند أبـــي يعلـــى :  ٧٦/  ٧، صـــحيح مســـلم :  ١٩٤/  ٣، مســـند أحمـــد :  ٦٩
، جـواهر المطالـب  ٢٣٣/  ٨لكبـرى : ، الطبّقـات ا ٣٩٠/  ٦، البدايـة والنّهايـة :  ٢٠٩/  ٧ و : ٢٨٤ـ  ٢٨٣

. ١٥٠/  ٣، المجمـــــوع :  ٣٦٨/  ٧ و : ٢٥٩/  ٤، الأم للشّـــــافعي :  ١٢٢/  ٢فـــــي مناقـــــب الإمـــــام علـــــيّ : 
، مناقـب آل  ١٥/  ٣، شـرح الأخبـار :  ١٣٣/  ١، الطبّقـات الكبـرى :  ١٩٠/  ١السّيرة النّبويـّة لابـن هشـام : 

  .١٦١/  ١مي : ، مناقب الخوارز  ١٤٠/  ١ أبي طالب :
  .١٥٠/  ٣، المجموع :  ٣٦٨/  ٧ و : ٢٥٩/  ٤) انظر ، الأم للشّافعي : ٣(
، مســند  ٢١٠/  ٥) انظـر ، قصّـة زواجهـا مـن عثمـان بـن عفّـان فـي تلخـيص الحبيـر لابـن حجـر العسـقلاني : ٤(

  .٧٠/  ٧ و : ٤٢٥/  ٢، السّنن الكبرى :  ١٤/  ٤ و : ٣٧٩/  ٢، مستدرك الحاكم :  ٣٨٠/  ٦أحمد : 
 و : ٦٢٣/  ٢، مستدرك الحـاكم :  ٧٥ و : ٦٨/  ١، مسند أحمد :  ٣٠٨/  ١) انظر ، بدائع الصّنائع : ٥(
  .٤٦ و : ٢١٨/  ٣
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وتزوّجن ، وتوفين في حياته ما عدا فاطمة ، وولدت له ماريـة القبطيـّة إبـراهيم ، واختـاره الله ، 
، فانحصر نسل الرّسول بفاطمة ، وولديها  )١(وله من العمر سنة وعشرة أشهر ، وثمانيّة أياّم 

واحـــد ،  )٣( »كســـاء«، فهـــم أهلـــه الــّـذين ضـــمّهم وإيــّـاه  )٢(مـــن علـــيّ ، الحســـن ، والحســـين 
  وبيت واحد.

__________________  
مخطـوط (، وكـذلك زبـدة المقـال فـي فضـائل الآل :  ٢١٠) انظر ، مطالب السّؤول فـي مناقـب آل الرّسـول : ٦(

، الطبّقات الكبـرى لابـن  ١٥٧/  ٨، الإصابة :  ٥٩، مقاتل الطاّلبيّين :  )٣٠٣نّسخة تحت رقم في ال ٩٦ورق 
  .١١/  ٨سعد : 

، السّــيرة النّبويــة لابــن  ١٩/  ١١، ســبل الهــدى والرّشــاد :  ١٥٧/  ١) انظــر ، النّهايــة فــي غريــب الحــديث : ١(
، مناقـــب آل أبـــي  ١٥/  ٣رح الأخبـــار : ، شـــ ١٣٣/  ١، الطبّقـــات الكبـــرى لابـــن ســـعد :  ١٩٠/  ١هشـــام : 
، كنــز العمّــال : ح  ٨٥و  ٨٤/  ٢، صــحيح البخــاري :  ١٦١/  ١، مناقــب الخــوارزمي :  ١٤٠/  ١طالــب : 
  .١٤٦/  ٥، المحلى :  ٦٩/  ٤، السّنن الكبرى للبيهقي :  ٤٠٤٧٩

 ، وقعــة صــفّين : ٢٦٨/  ٢نــف : ، الــرّوض الأ )قســم النّســاء(، والإصــابة  ٥٠/  ٤) انظــر ، تــأريخ الطبّــريّ : ٢(
 ٤٥١/  ٢ق  ٣، ، الإصــابة حــرف المــيم :  ١٩٠/  ٣ و : ٢٥٢/  ٢، شــرح الــنّهج لابــن أبــي الحديــد :  ٥٤١

ومـــا بعـــدها ، الإمامـــة والسّياســـة لابـــن  ٤٧٢/  ١، الفتـــوح لابـــن أعـــثم :  ٣٢٨/  ٣طبعـــة أخـــرى ، الاســـتيعاب : 
طبعـة أخـرى  ٢٩٨/  ٤، والإصـابة :  ٥٠٩٧رقم  ٥٤١/  ٢٤:  ، وما بعدها ، تهذيب الكمال ٥٥/  ١ قتيبة :

 ٩/  ٢١، الأغـاني :  ٢٠٩طبعـة النّجـف ، التّمهيـد والبيـان :  ١١٤، تذكرة خـواصّ الأمّـة :  ١٣٦، المعارف : 
  .٣٧١، الإشتقاق : 

/  ٤ ، الإصــابة : ٩٢/  ٥، منتخـب كنــز العمّــال بهـامش مســند أحمــد :  ٤٤٢/  ٢) انظـر ، مســند أحمــد : ٣(
، مصــابيح السّــنّة للبغــوي  ٣٧/  ٢، الإســتيعاب المطبــوع بهــامش الإصــابة :  ١٦٣، الصّــواعق المحرقــة :  ٣٧٨

ح  ٣٦٠/  ٥الطبّعـــة الأولـــى ، ســـنن التّرمـــذي :  ٥٣/  ١، الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب :  ٢٨٠/  ٢الشّـــافعي : 
، المناقــــب لابــــن  ٣٣القربــــى : ، مــــودّة  ١٤٥/  ٥٢/  ١طبعــــة بيــــروت ، ســــنن ابــــن ماجــــه :  ٣٩٦٢و  ٣٩٦١

 ١١/  ٣، اسـد الغابـة :  ٦٤٠/  ١٣، كنز العمّال :  ١٤٩/  ٣، المستدرك على الصّحيحين :  ٦٤المغازلي : 
و  ١٨٨ و :طبعــة الحيدريــّة ،  ٣٣٠، كفايــة الطاّلــب :  ١٦٩و  ١٦٦/  ٩، مجمــع الزّوائــد :  ٥٢٣/  ٥ و :، 

  ، سمط النّجوم : ٣٧٣/  ٣٩/  ٢، فرائد السّمطين للجويني :  ١٥٠و  ٣٥طبعة الغري ، نزل الأبرار :  ١٨٩
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سـلوة وعـزاء  وآلهعليهاللهصѧلىبعـد الرّسـول  السلامعليهموقد كان هؤلاء الأربعـة 
للمسلمين عـن فقـد نبـيّهم ، وإن عظـم الخطـب ، لأنّ البيـت الـّذي كـان يأويـه مـا زال مـأهولا 

، فبقـي بيــت  )١() يومـا ۷۲(فاطمـة بعــد أبيهـا ب  بمـن يحـبّ ، عـامرا بأهلــه وابنائـه ، وماتـت
النّبيّ مزينا ومضيئا بعليّ ، والحسـن ، والحسـين ، ثـمّ قتـل علـيّ فظـل الحسـنان ، وكـان حـبّ 
المســلمين لهمــا لا يعادلــه شــيء إلاّ الحــبّ لنّبــيهم الكــريم ، لأنهّمــا البقيــة الباقيــة مــن نســله ، 

لـم يبـق مـن أهـل البيـت إلاّ الحسـين ، فتمثلـوا  )٢(وأهل بيته ، وبعد أن ذهب الحسن إلى ربهّ 
  جميعا في شخصه ، فكان حبّ المسلمين له حبّا لأهل البيت

__________________  
، نظــم  ٩٩و  ٦١/  ١، مقتــل الحســين :  ٩١، المناقــب للخــوارزمي :  ٢٧/  ٢، شــواهد التّنزيــل :  ٤٨٨/  ٢ـــ 

ــــر :  ٣/  ٢الصّــــغير للطبّرانــــي :  ، المعجــــم ٢٣٩و  ٢٣٢درّر السّــــمطين للزّرنــــدي :  ،  ٢٧١/  ١، الفــــتح الكبي
الطبّعــة الثاّنيــة ، ينــابيع المــودّة للقنــدوزي :  ٢٤٩/  ٢، الريّــاض النّضــرة :  ٢٥٨/  ٣مشــكاة المصــابيح للعمــري : 

طبعة اسـلامبول ، بشـارة المصـطفى :  ٣٧٠و  ٣٠٩و  ٢٩٤و  ٢٦١و  ٢٣٠و  ١٩٤و  ١٧٢و  ١٦٥و  ٣٥
،  ٣٦٨/  ١، الإســتيعاب :  ٦٤، مطالــب السّــؤول :  ١٩٩/  ٤ريخ دمشــق لابــن عســاكر : ، تهــذيب تــأ ١٢٨

  .١٠/  ١، شذرات الذّهب :  ٧٣، تأريخ الخلفاء :  ٥٩ المقاتل :
،  ٣٨٠/  ٤، الإصـــابة :  ٨٣/  ١) اختلـــف فـــي وفـــاة الصّـــدّيقة علـــى أقـــوال. انظـــر ، المناقـــب للخـــوارزمي : ١(

،  ٢٩٣/  ١، لسـان الميـزان :  ٥٧/  ١، الملل والنّحـل :  ١٨/  ٨بقات الكبرى : ، الطّ  ٣١مقاتل الطاّلبيين : 
،  ٢٣، إثبــات الوصــية للمســعودي :  ١٩٣/  ١٤، شــرح الــنّهج لابــن أبــي الحديــد :  ٣٦/  ٢فرائــد السّــمطين : 
  .١٤٢، المعارف :  ٤٠٣/  ١، مروج الذّهب :  ٢١٦الذّريّةّ الطاّهرة : 

،  ١٢٨/  ٣، ابـــــــن الأثيـــــــر :  ٩/  ٦، طبعـــــــة القــــــاهرة ، تـــــــأريخ الطبّــــــريّ :  ٢٣٤:  ) انظــــــر ، وقعـــــــة صــــــفّين٢(
،  ٤٣، المقاتــــل :  ١٧و  ١١/  ٤ و : ٤٨٣/  ١، شــــرح الـــنّهج لابــــن أبـــي الحديــــد :  ٣٤٠/  ١ الإســـتيعاب:

ة ، الإصـاب ١٣٨، تأريخ الخلفـاء :  ٤١/  ٨، ابن كثير :  ١٧و  ١١/  ٤ و :،  ٤٠٤/  ١ وأنساب الأشراف :
/  ٢، المســـعودي فـــي مـــروج الـــذّهب بهـــامش الكامـــل :  ٨١، الصّـــواعق :  ١٥٠ترجمـــة الحســـن ، ابـــن قتيبـــة : 

،  ٤٤، وأسـماء المغتـالين مـن الأشــراف :  ٢٢٦/  ٤، وتهـذيب تـأريخ دمشـق لابـن عسـاكر :  ٥٥/  ٦،  ٣٥٣
، تـأريخ  ١٣٢/  ١١الأثيـر : ، وابـن شـحنة بهـامش ابـن  ١٩٧/  ٢، وابن الأثيـر :  ٢٢٥/  ٢وتأريخ اليعقوبي : 
  .٣٨٩/  ١، الاستيعاب :  ١٩٤/  ١، تأريخ أبي الفداء :  ٦٢، تذكرة الخواصّ :  ٥٣/  ١الدّول الإسلاميّة : 
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أجمعين ، للنّبيّ ، وعليّ ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، تماما كما لو كـان خمسـة أولاد 
إنـّه يأخـذ سـهم الجميـع وتـوازي منزلتـه مـن أعزاء ، ثمّ فقدت منهم أربعة ، وبقي مـنهم واحـد ف

قلبــك منزلــة الخمســة مجتمعــين ، وبهــذا نجــد تفســير قــول ســيّدة الطــّفّ زينــب ، وهــي تنــدب 
اليـــوم مـــات جـــدّي رســـول الله ، اليـــوم ماتـــت أمّـــي «أخاهـــا الحســـين يـــوم العاشـــر مـــن المحـــرّم 

مـا قالـه الإمـام الشّـهيد ونجد تفسـير  .»فاطمة ، اليوم قتل أبي عليّ ، اليوم سمّ أخي الحسن
فــو الله مــا بــين  ؟أفتشــكّون فــي أنــّي ابــن بنــت نبــيّكم«لجــيش يزيــد حــين صــمّموا علــى قتلــه : 

المشــرق والمغــرب ابــن بنــت نبــي غيــري مــنكم ولا مــن غيــركم ، وأنــا ابــن بنــت نبــيّكم خاصّــة. 
  .)١( »؟أو بقصاص من جراحة ؟أو مال لكم استهلكته ؟أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته

ولـــذا أقفـــل بيـــت الرّســـول بقتـــل الحســـين كـــان ، والحـــال هـــذه ، استشـــهاده استشـــهادا 
  لأهل البيت جميعا ، وإحياء ذكراه إحياء لذكرى الجميع.

إنّ وقعة الطّفّ كانت وما زالت أبرز ، وأظهر مأسـاة عرفهـا التـّأريخ علـى الإطـلاق ـ  ۲
حـرب ، والقتـال ، وإنمّـا كانـت مجـزرة داميـة ، فلم تكن حربا ، ولا قتالا بالمعنى المعروف لل

لآل الرّسـول كبــارا وصــغارا ، فلقــد أحاطــت بهــم مــن كــلّ جانــب كثــرة غاشــمة باغيــة ، ومنعــت 
عــنهم الطعّــام ، والشّــراب أياّمــا ، وحــين أشــرف الجميــع علــى الهــلاك مــن الجــوع ، والعطــش 

  انهالوا عليهم رميا بالسّهام ، ورشقا بالحجارة ،
__________________  

 ، الكامل لإبـن الأثيـر : ٢٤٠/  ٤، تأريخ الطبّري :  ٦٤/  ٣) انظر ، ينابيع المودّة لذوي القربى القندوزي : ١(
  طبع إيران. ٤٥، مقاتل الطاّلبين لأبي الفرج :  ١١فصل  ٢٣٨/  ١، مقتل الخوازمي :  ٢٤/  ٤
،  ٤٥٩/  ١علام الهـــدى الشّـــيخ الطبّرســـي : ، إعـــلام الـــورى بـــأ ٩٨/  ٢) انظـــر ، الإرشـــاد الشّـــيخ المفيـــد : ١(

  و ٢٨١ـ  ٢٨٠/  ٤تأريخ الطبّري : 
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وضـــربا بالسّـــيوف ، وطعنـــا بالرّمـــاح ، ولمّـــا ســـقطوا صـــرعى قطعـــوا الـــرّؤوس ، وووطـــأوا الجثـــث 
بحــوافر الخيــل ، مقبلــين ومــدبرين ، وبقــروا بطــون الأطفــال ، وأضــرموا النّــار فــي الأخبيــة علــى 

والى نبيّه الأكرم ، وأهل بيته أن يحزن لحزنهم ، وأن ينسـى كـلّ فجيعـة  النّساء ؛ فجدير بمن
  ورزية إلاّ ما حلّ بهم من الرّزايا ، والفجائع معدّدا مناقبهم ، ومساويء أعدائهم ما دام حيّا.

أنّ الحسين عند شيعته ، والعارفين بأهدافه ومقاصده لزيس اسما لشخص فحسـب ، 
، رمز للبطولـة ، والإنسـانية ، والأمـل ، وعنـوان للـدّين والشّـريعة ،  وإنمّا هو رمز عميق الدّلاله

والفــــداء والتّضــــحية فــــي ســــبيل الحــــقّ ، والعدالــــه ، كمــــا أنّ يزيــــد رمــــز للفســــاد والإســــتبداد ، 
والتّهتـــك ، والرّذيلـــة ، فحيثمـــا كـــان ويكـــون الفســـاد ، والفوضـــى واتنهـــاك الحرمـــات ، وإراقـــة 

، والفجور ، وسلب الحقوق والطغّيان فثمّ اسم يزيد وأعمال يزيد ، الدّماء البريئة ، والخلاعة 
وحيثمــا كــان ويكــون الثبّــات والإخــلاص والبســالة ، والفضــيلة ، والشّــرف فــثمّ اســم الحســين ، 

  ومبادىء الحسين ، وهذا ما عناه الشّاعر الشّيعي من قزوله :
كــــــــــــــــان كــــــــــــــــلّ مكــــــــــــــــان كــــــــــــــــربلاء لــــــــــــــــدى

)١(عينــــــــــــــي وكــــــــــــــلّ زمــــــــــــــان يــــــــــــــوم عاشــــــــــــــورا     
 

 

__________________  
  . بتحقّيقنا.٨٦٩) انظر الشّيعة في الميزان : ١(
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  مودّة أهل البيت
مهمــا اختلفــت الأفـــراد فــي أوجـــه الشّــبه فإنـّــك واحــد بـــين ابنــاء الأمـــة الواحــدة والـــدّين 
الواحد جامعا مشتركا ، وطابعا يميزها عن غيرها من الأمّـم والطّوائـف ، وأقـرب وسـيلة لمعرفـة 

الجامع المشترك هي أقوال الأدباء والشّعراء ، فإنهّم يمثلون تقاليد قومهم ، ويعبرون عـن هذا 
  عقائد طوائفهم أصدق تعبير.

ولقد تقوّلت فئة من النّاس الأقاويل في عقيدة التّشيّع ، وافتـروا علـيهم بمـا يغضـب الله 
ت ، والعلـــوم والآداب ، والرّســول ، ولكــن للشّــيعة تأريخــا طــويلا ، وحــافلا بــالحوادث والثـّـورا

وكلّهـــا تنبـــيء عـــن حقيقـــة التّشـــيّع ، فيســـتطيع طالـــب الحـــقّ أن يعرفـــه بنظـــرة واحـــدة إلـــى آثـــار 
  علمائهم أو أدبائهم يقول شاعرهم :

آل بيـــــــــــــــــــــــت النبّـــــــــــــــــــــــيّ أنـــــــــــــــــــــــتم غيـــــــــــــــــــــــاثي
فــــــــــــــــــــي حيــــــــــــــــــــاتي وعــــــــــــــــــــدتي لمعـــــــــــــــــــــادي     

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزودت للقيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلاّ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

)١(صـــــــــفو ودّي لكـــــــــم وحســـــــــن اعتقـــــــــادي     
 

 

يدة التّشيّع ، إذن ترتكز على أمـرين : حسـن الإعتقـاد ، وصـفو الـود لأهـل البيـت. فعق
وحســن الإعتقــاد هــو الإيمــان بــالله وكتابــه ، وبــالنّبيّ وســنّته ، وقــد أوجــب القــرآن ، والحــديث 

  مودّة أهل البيت ، وإنّ إنكار مودّتهم وولائهم إنكار كتاب الله
__________________  

، وهـو مــن علمــاء  السѧѧلامعليهة للمرحــوم الشّـيخ عبــد الحسـين الأعســم يرثـي بهــا الحســين ) مـن قصــيدة طويلـ١(
  ).سرهقدسمنه ( ).ه ١٢٤٧(الإماميّة ، وشعرائهم ، توفّي 
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  وسنّة الرّسول.
ـــــاس بمـــــودّتهم غيـــــر شـــــهادة كتـــــاب الله  ولســـــائل أن يســـــأل : هـــــل مـــــن دليـــــل يلـــــزم النّ

لله ، ولا بالرّســول يقنعــه بــدليل معقــول مقبــول هــل مــن ســبيل يقنــع مــن لا يــؤمن بــا ؟والحــديث
أنّ مــودّة أهــل البيــت يفرضــها الوجــدان ، ومنطــق العــدل علــى كــلّ إنســان مســلما كــان أو غيــر 

  ؟.مسلم
أجل ، أنّ من يوالي الحقّ والعدل يوالي أهل البيـت ، ومـن يعـادي الحـقّ يعـادي أهـل 

  بيت.البيت ، لأنّ أهل البيت هم الحقّ ، والحقّ هو أهل ال
  وقد تقول : هذه دعوى تفتقر إلى إثبات.

والجــواب : أنّ أي دليــل علــى ذلــك أدل مــن أن يكــون الحســين بنفســه صــاعقة إلهيــة 
ثــمّ هــذا  ؟!وأي شــاهد أصــدق مــن الــدّماء والأرواح تبــذل لنصــرة الحــقّ  ؟!تنفجــر علــى الباطــل

وإذا لــــم يكــــن  ؟!النّشــــيد ، والهتــــاف باســــم الحســــين ألا يــــدل علــــى أنّ الحســــين هــــو الحــــقّ 
  ؟.الحسين هو الحقّ فلماذا كلّ هذا العداء والبغض من يزيد الباطل

وبقــدر مــا بلــغ الحســين مــن الحــقّ ، إن صــحّ التّعبيــر بلــغ يزيــد مــن الباطــل ، وكمــا عبــّر 
الحسين بإستشهاده عن مكانته من الحقّ فقد عبّر يزيد بضراوته عـن منزلتـه مـن الباطـل. لقـد 

يــد إن فعــل بالحســين وأهلــه مــا فزعــل ، لا لشــيء إلاّ عــداوة للحــقّ ، بلــغ الحنــذق والغــيظ بيز 
 !ويّحكــم«وهــذا مــا أراد الحســين أن يعلنــه للمــلأ ، ويخبــر بــه الأجيــال ، فســأل يزيــد قــائلا : 

 »؟أو بقصــاص مــن جراحــة ؟أو بمــال لكــم اســتهلكته ؟أخبرونــي أتطلبــوني بقتيــل مــنكم قتلتــه
)١(.  

__________________  
،  ٤٥٩/  ١، إعـــلام الـــورى بـــأعلام الهـــدى الشّـــيخ الطبّرســـي :  ٩٨/  ٢الإرشـــاد الشّـــيخ المفيـــد : ) انظـــر ، ١(

  ـ تأريخ
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أجــل ، أنهّــم يطلبونــه بــأكثر مــن ذلــك ، يطلبونــه بمــا طلبــه النّمــرود مــن إبــراهيم الخليــل. وبمــا 
عاويـة طلبه فرعون من موسى الكليم ، وبما طلبه أبو سفيان من محمّد الحبيب ، وما طلبـه م

  ؟!من عليّ المرتضى ، أنهّم يطلبون
أن لا يوجــد شـــيء علـــى الكـــرة يقـــال لــه ديـــن ، وإيمـــان ، وعدالـــة ، وإنســـانيّة ، ويـــأبى 
الحســين إلاّ الــدّين ، لأنــّه لا شــيء أعظــم مــن الــدّين عنــد الحســين ، أنــّه أعظــم مــن الأرواح ، 

وكـم مـن إمـام استشـهد مـن  ؟!ينومن الأنبياء ، والأوصياء ، فكم من نبيّ قدّم نفسه فداء للدّ 
أنّ عظمــة الــدّين لا يســاويها شــيء لأنهّــا مــن عظمــة الله الــّذي لــيس   ؟!أجــل حمايتــه وصــيانته

  كمثله شىء.
وما أدرك هذه الحقيقة أحد كما أدركها النّبيّ ، وأهل بيته ، ومن أجل ذلك بذلوا فـي 

ه من عظمة وسـلطان ، فلقـد أجهـد سبيله ما لم يبذله إنسان ، وعبدوا الله عبادة الخبير بما ل
زَلْنـا عَلَيْـكَ ( ، وحتـّى عاتبـه الله بقولـه : )١(النّبيّ نفسه في صلاة حتّى تورّمت قـدماه  طـه مـا أنَْـ

وقــد كــان مــن عــادة الإمــام إذا ســجد أصــابته غشــية لا يحــس معهــا بمــن  .)٢( )الْقُــرْآنَ لتَِشْــقى
  حوله ، قال أبو الدّرداء :

عتــزل فــي مكــان خفــي ، وســمعته ذ ، وهــو لا يشــعر بمكــاني ، رأيــت عليـّـا ، وقــد ا«
  يناجي ربهّ ، ويقول : إلهي إن طال في عصيانك عمري ، وعظم في الصّحف ذنبي

__________________  
  .۲۸۱ـ  ۲۸۰/  ۴الطبّري : ـ 
، مجمــــع  ١٦٢/  ١٧، شــــرح مســــلم :  ٢١٩/  ٣، ســــنن النّســــائي :  ٢٥١/  ٤) انظــــر ، مســــند أحمــــد : ١(

/  ٢، مسند الحميدي :  ٥٠/  ٣، المصنّف ، للصّنعاني :  ٣٨٣/  ٢، تحفة الأحوذي :  ٢٧١/  ٢ وائد :الزّ 
،  ٧١/  ١، المعجــــم الصّــــغير للطبّرانــــي :  ٩/  ٢، صــــحيح ابــــن حبّــــان :  ٤١٨/  ١، السّــــنن الكبــــرى :  ٣٣٥

  ، بتحقّيقنا. ٦٠٤النّعيم المقيم لعترة النّبأ العظيم : 
  .١ـ  ٢) طه : ٢(
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فما مؤمل غير غفرانك ، ولا أنا براج غير رضوانك ، ثمّ ركع ركعات ، ولمّا فرغ اتّجه إلى الله 
إلهي أفكـر فـي عفـوك فتهـون «بالدّعاء ، والبكاء ، والبث والشّكوى ، فكان ممّا ناجى به : 

علــــيّ خطيئتــــي ، ثــــمّ أذكــــر العظــــيم مــــن أخــــذك ، فــــتعظم علــــيّ بليتــــي. آه إن أنــــا قــــرأت فــــي 
يئة أنــا ناســيها ، وأنــت محصــيها ، فتقــول خــذوه ، فيالــه مــن مــأخوذ ، لا تنجيــه الصّــحف ســ

آه مــن نــار تنضــج الأكبــاد  !عشــيرته ، ولا تنفعــه قبيلتــه ، ولا يرحمــه المــلأ إذا أذن فيــه بالنّــداء
ــمّ أنعــم بالبكــاء ، ثــمّ  !آه مــن غمــرة مــن ملهبــات لظــى !آه مــن نــار نزاّعــة للشّــوى !والكرلــى ث

  حس ، ولا حركة. سكت لا يسمع له
قال أبو الـدّرداء : فأتيتـه فـإذا هـو كالخشـبة الملقـاة ، فحركّتـه ة فلـم يتحـرّك ، فقلـت : 

، مـات والله علـيّ بـن أبـي طالـب. فأتيـت منزلـه أنعـاه لفاطمـة ،  )١( )إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ راجِعُـونَ (
خبرهــا ، قالــت : هــي والله الغشــية فلمّــا أ ؟مــا كــان مــن شــأنه«فقالــت فاطمــة لأبــي الــدّرداء : 

  .)٢( »التّي تأخذه من خشية الله
في الصّلاة فسقط ولده في البئر فلم ينثن عـن  السلامعليهوكان الإمام زين العابدين 

صـلاته ، وحـين فـرغ منهـا مــدّ يـده ، وأخرجـه ، وقـال : أنـّي كنــت بـين يـدي جبـّار ، لـو ملــت 
ا كـــان أهـــل البيـــت يهتمـــون بالصّـــلاة هـــذا الإهتمـــام وإذ .)٣( »بـــوجهي عنـــه لمـــال عنــّـي بوجهـــه

حتّــى فــي الحــرب ، وســاعة العســرة ، فكيــف يــدّعي التّشــيّع لهــم مــن يتركهــا ويتهــاون بهــا فــي 
  السّلم ، وساعات الفراغ ، ويفضّل عليها اللهو والمجون.

  ليومومرةّ ثانية نكرّر القول بأنّ التّشيّع يرتكز على الإعتقاد بالله ، والرّسول ، وا
__________________  

  .١٥٦) البقرة : ١(
، روضـــة  ١٣٧، الأمـــالي للشّـــيخ الصّـــدوق :  ٢٢٥/  ١٨) انظـــر ، شـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي الحديـــد : ٢(

  .٣٨٩/  ١، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب :  ١١٢الواعظين : 
  .٢٧٨/  ٣آل أبي طالب : ، مناقب  ١٩٨، دلائل الإمامة :  ٢١٥) انظر ، الهداية الكبرى : ٣(
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الآخــر. وإقــام الصّــلاة ، وإيتــاء الزكّــاة ، وعلــى صــفو الــود لأهــل البيــت الــّذين قتلــوا وقتلــوا مــن 
أجل الصّلاة ، وعبـادة الواحـد الأحـد. انتحـي الإمـام ناحيـة يصـلّي لله فـي صـفّين ، والحـزرب 

ســيافهم ، وآلــوا أن لا قائمــة علــى أشــدّها ، وحــين افتقــده أصــحابه اضــطربوا ، وكســروا جفــون أ
يغمــدوها حتّــى يشــاهدوا الإمــام ، ولمّــا وجــده الأشــتر قائمــا للصّــلاة انتظــره حتّــى فــرغ منهــا ، 

  .؟! ..)١(نقاتل لأجلها ونتركها  فأجابه : ؟!أفي مثل هذه السّاعة«وقال له : 
وقــام الحســين إلــى الصّــلاة فــي قلــب المعركــة ، وأصــحابه يتســاقطون قزتلــى بــين يديــه ، 

لّى بمـــن بقـــيّ مـــنهم ، وســـعيد بـــن عبـــد الله الحنفـــي قـــائم بـــين يديـــه يســـتهدف مـــن النّبـــال فصـــ
أللهــمّ العــنهم لعــن عــاد وثمــود ، أللهــمّ بلّــغ «والرّمــاح حتّــى ســقط إلــى الأرض ، وهــو يقــول : 

 »نبيــّك عنــّي السّــلام ، وابلغــه مــا لقيــت مــن ألــم الجــراح ، فــأنّي أردت ثوابــك فــي نصــرة نبيــّك
ى نحبــه ، فوجــد بــه ثلاثــة عشــر ســهما ســوى مــا بــه مــن ضــرب السّــيوف ، وطعــن ثــمّ قضــ .)٢(

  الرّماح.
__________________  

  .١٢٢، كشف اليقين :  ٢ح  ٢٤٦/  ٤) انظر ، وسائل الشّيعة : ١(
 طبعة أخرى ، مقتل الحسين لأبي مخنـف : ٣٢٠/  ٤ و :،  ٤٣٦وفي  ٤٢٢/  ٥) انظر ، تأريخ الطبّري : ٢(

، مقتل  ١٠٣/  ٤. مناقب آل أبي طالب : ٢٥٦، الأخبار الطّوال :  ٩٥/  ٢د للشّيخ المفيد : ، الإرشا ١١٣
  .٢٠/  ٢ و : ١٩٥/  ١الحسين : 
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  هل أقدم الحسين على التّهلكة
شــعور قومــه ، وأهــانهم فــي  السѧѧلامعليهقــد يتســاءل : كيــف تحــدّى إبــراهيم الخليــل 

هذا ، وهو أعزل مـن  ؟!رود صاحب الحول والطّولآلهتهم وأعظم مقدّساتهم ، ولم يعبأ بالنّم
  السّلاح ، والمال لا ناصر له ، حتّى أبويه لم يجرءا على مناصرته والذّب عنه.
أُفٍّ لَكُــمْ وَلِمــا (حطــّم الخليــل آلهــة قومــه ، وداســها بقدميــه ، وقــال للألــوف المؤلّفــة : 

ولـم يخـش سـطوتهم ، ونـارهم التّـي أو قـدوها لحرقـة ،  )١( )فَلا تَـعْقِلـُونَ أَ تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ 
  حيّا.

ـــيم  ـــى بانـــت  السѧѧѧلامعليهوموســـى الكل الشّـــريد الطرّيـــد الـّــذي أكـــل بقلـــة الأرض حتّ
رَبِّ إِنـِّي (خضرتها من شفيف بطنه لهزاله ، وحتّى سأل ربهّ قطعة خبز ، وتضرعّ إليه بقوله : 

هذا الفقر إلى لقمة الخبز يصرخ في وجه فرعـون المتألـّه ،  .)٢( )لِما أنَْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 
  .! ..أنت الضّال المضّل«صاحب النّيل ، والملك العريض الطّويل ، ويقول له : 

ـــدّنيا  )٣( وآلهعليهاللهصѧѧѧلىومحمّـــد اليتـــيم  ـــذي لا يملـــك شـــيئا مـــن حطـــام ال   )٤(الّ
  كيف سفّه أحلام

__________________  
  .٦٧: ) الأنبياء ١(
  .٢٤) القصص : ٢(
  ، السّيرة ٢٢/  ٢. الحاوي للفتاوي : ٨٠/  ١) ماتت أمّه ، وله ست سنين. انظر ، الخصائص الكبرى : ٣(
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وبأيــّة قــوّة هــدّد كســرى ملــك الشّــرق ، وقيصــر ملــك  ؟!قــريش ســادة العــرب ، وســبّ آلهــتهم
  ؟!.)١(الغرب ، وكتب إلى كل أسلم تسلم 
ومـا هـو الـدّافع الـّذي بعـث الأنبيـاء والرّسـل علـى تلـك  ؟وّةوبكلمة واحدة ، ما هي القـ

المغامرات التّي لا يقدم عليها إلاّ معتوه لا يـدري مـا يقـول ، أو رسـول لا ينطـق بلسـانه ، بـل 
  ؟!.لسان قوّة خارقة ، وفوق القوى جميعا

وة وليس من شك أنّ الأنبياء حين يدعون الجبابرة الطغّاة ، وأهل الجاه والسّلطان دع
الحــقّ إنمّــا يــدعونهم مــدفوعين بقــوّة لا تقــاوم ، ويخــاطبونهم باســم الله الــّذي يؤمنــون بــه أكثــر 

  من إيمانهم بأنفسهم ، وباسم الوحي الّذي يسمعونه بعقولهم وآذانهم.
يقــدم الجــيش أو يحجــم بــأمر قائــده ورئيســه ، ويبــرز الفرســان إلــى الميــدان فيقتلــون أو 

تقــام لــه حفــلات التّكــريم والتّعظــيم ، وترفــع لــه فــي السّــاحات  يقتلــون ، ومــن يقتــل فهــو شــهيد
  العامّة النّصب والتّماثيل ، وتوضع على قبره أكاليل الأوراد

__________________  
،  ٢٧٥/  ٢، مروج الذّهب :  ١٦٨/  ١. السّيرة لابن هشام : ٥٧/  ١لزيني دحلان بهامش السّيرة الحلبيّة : ـ 

 ٢٧٢/  ٢ ، تـأريخ الطبّـريّ : ٢٥٥/  ٢، البدايـة والنّهايـة لابـن كثيـر :  ١١٦/  ١سـعد : الطبّقات الكبـرى لابـن 
، مسـالك الحنفـا  ٢٤٩/  ٢، حاشية البجيرميّ :  ٦/  ٢، تأريخ اليعقوبيّ :  ٨/  ١، الرّوض الأنف للسّهيلي : 

  .١٨٨/  ١، دلائل النّبوّة للبيهقي :  ٦٣: 
من أبويـه أمـة ، وهـي أمّ أيمـن ، وخمسـة جمـال ، وقطيعـة غـنم ، وقـد  وآلهعليهاللهصلى) كلّ ما ورثه النّبيّ ٤(

  .١٠١/  ١انظر ، تركة النّبي :  ).سرهمنه قدس(أعتق أمّ أيمن حين تزوّج بخديجة. 
، صـــحيح  ٢٦٢/  ١، مســـند أحمـــد :  ١٣٩٦/  ٣، صـــحيح مســـلم :  ٩/  ١انظـــر ، صـــحيح البخـــاري :  )٥(

، معتصــــر  ١٧٦/  ٩، السّــــنن الكبــــرى للبيهقــــي :  ٢٦٨/  ٤ند أبــــي عوانــــه : ، مســــ ٤٩٥/  ١٤ابــــن حبـّـــان : 
 ٩/  ٤، تفسـير البيضـاويّ :  ٣٩٥/  ٣، تفسير ابن كثيـر :  ١٥/  ٨، المعجم الكبير :  ٢٠٧/  ١ المختصر :

  .١٦٩، أسباب النّزول : 
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قـوّة والسّـلطان بـأمر والزّهور. وهكذا الأنبياء يقدمون بدافع من الله وقيادته ، ويتّحدون أهـل ال
الله وإرادته ، فينتصرون أو يقتلون ، وهم في الحالين عظماء يمتثلون أمر الله ، وبه يعملـون ، 
فإذا استشـهدوا فإنمّـا يستشـهدون ، وهـم يبلغـون كلمـة الله إلـى خلقـه ، ويمثلـون الإنسـان فـي 

  أسمى حالات الإخلاص والتّضحية.
ذي هـي عقيـدة أصـحاب الإيمـان والوجـدان ، هذا هو منطق أهل الـدّين والعقـل ، وهـ

أمّــا الملحــدون الــّذين لا يؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر مــن شــباب هــذا العصــر ، ومــثلهم السّــذّج 
المغفلون من قبل ومن بعد ، أمّا هؤلاء فيقولون : لقد جازف الحسين بخروجه إلى العراق ، 

، وإذا خرج ، وخدعتـه كتـبهم ورسـلهم لأنّ أهله أهل الغدر ، والنّفاق ، وأصحاب أبيه وأخيه 
فكــان عليــه أن يستســلم ، بعــد أن رأى مــا رأى ، مــن عــزمهم وتصــميمهم علــى قتلــه ، وعجــزه 
عــن الــذّب والــدّفاع عــن نفســه وأهلــه. قــالوا هــذا ، وهــم يعتقــدون أنّ الإستشــهاد فضــيلة ممّــن 

وجــازف ، لأنــّه  استشــهد مــع قائــد يملــك العــدّة والعــدد. أمّــا الحســين فــي نظــرهم فقــد خــاطر
  .)١(استشهد ولا قوّة تدعمه ، وسلطان يناصره 

__________________  
. مثـل هـذه ٢٣٢:  )ه ١٣٧١(طبـع سـنة ـ  ) انظر ، العواصم مـن القواصـم ، تحقّيـق : محـبّ الـدّين الخطيـب١(

مّــة ، وجعلتهــا الأكاذيــث والمقــولات الموضــوعة ، أو التّــي لا تفسّــر بشــكلها الصّــحيح هــي التّــي شــلّت حركــة الأ
  قابعة تحت سيطرة الحاكم المستبد ، وأطفأت الرّوح الجهاديةّ في الأمّة. هذا أوّلا.

وثانيّــا : ليســت هــذه هــي المــرةّ الأولــى التّــي نقــرأ فيهــا الــزّور ، والبهتــان علــى الشّــيعة ، فلقــد عودنــا بعــض 
ســوائهم التّــي اســتفاده منهــا أعــداء الإســلام الكتــّاب المســتأجرين مــن المســتعمرين ، والوهــابيّين علــى شــحنائهم ، وأ

والمسلمين ، ولم تضر الشّيعة شيئا ، ولكن الشّيء الجديد هو هذا الكذب الصّراح على الله والرّسول ، وتحريف 
  ... آي الذكّر الحكيم ، والدّس في سنّة الرّسول العظيم

غيرهمــا ممّــن كتــب ونشــر ، وولــيس مــن شــكّ أنّ السّــكوت عــن الجبهــان ، ومحــبّ الــدّين الخطيــب ، و 
  ـ وحمل
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إنّ الــّذين يقولــون هــذا القــول يخطئــون الفهــم ، ولا ينظــرون إلــى أبعــد مــن أنــوفهم ، أنّ 
الحســين لــم يــنهض مــن تلقــاء نفســه ، ولــم يخــرج إلــى العــراق رغبــة فــي شــيء مــن أشــياء هــذه 

لـــه ، فكمـــا أنّ الحيـــاة ، وإنمّـــا خـــرج بـــأمر اللـــه ، وقاتـــل بـــإرادة اللـــه ، واستشـــهد بـــين يـــدي ال
الجندي لا مناص له من البراز والنّزال حين صدرت أوامر رئيسه وقائـده ، كـذلك الحسـين لا 

. ممّـا كـان وفعـل ، ويؤكـد هـذه الحقيقـة .. ندحـة لـه إلـى الـتّخلص ، والفـرار بعـد أن أمـره اللـه
ري ، قــول الحســين لمــن نهــاه عــن الخــروج ، فلقــد أتــاه فــيمن أتــاه جــابر بــن عبــد اللــه الأنصــا

، وأحــد ســبطيه لا أرى إلاّ أن تصــالح   وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــال لــه : أنــت ولــد رســول اللــه 
  كما صالح أخوك ، فأنهّ كان موقفا رشيدا.
قــــــد فعــــــل ذلــــــك أخــــــي بــــــأمر اللــــــه تعــــــالى ورســــــوله  !فقــــــال لــــــه الحســــــين ، يــــــا جــــــابر

  .)١( وآلهعليهاللهصلى، وأنا أيضا أفعل بأمر الله تعالى ورسوله  وآلهعليهاللهصلى
__________________  

وتحامل على الشّيعة والتّشيّع لآل الرّسـول قـد أدّى كنتيجـة طبيعيـّة إلـى الكـذب والإفتـراء علـى الله وآياتـه ، والنّبـيّ ـ 
  وعترته ، والإسلام وحماته.

» سـنّة رسـول اللـهفصـل فـي «لابن تيميّة الّذي يقدّسه الوهـابيون  »رسالة العقيدة الواسطية«وثالثا : وهذه 
مـن  ؟ينزل ربنّا إلى سماء الدّنيا كلّ ليلة حين يبقى ثلث اللّيل الآخر فيقول : من يدعوني اسـتجب لـه«جاء فيه : 

لا تــزال «. وأيضــا جــاء فيــه : .. ثــمّ قــال ابــن تيميــة : هــذا متفــق عليــه »؟مــن يســتغفرني فــاغفر لــه ؟يســألني أعطيــه
: متفـق  وقال أيضا »حتّى يضع ربّ العزةّ فيها رجله فتقول : قطّ قطّ  ؟يدجهنّم يلقى فيها وهي تقول : هل من مز 

ورابعــا : لقــد وجــد معاويــة أبــا هريــرة ، وســمرة بــن  .١٦٧/  ١عليــه. انظــر ، الفصــل فــي الأهــواء والملــل والنّحــل : 
ولـده يزيـد  جندب يضعان الأحاديث الكاذبة على لسان الرّسول في مدح معاوية ، والطعّن على عليّ ؛ كمـا وجـد

. لــم توجــد هــذه الكلمــة فــي تــأريخ ابــن خلــدون الموجــود الآن ، ! ..شــيخا يقــول : أنّ الحســين قتــل بســيف جــدّه
، فــيض  ١٤٧/  ٤وكأنــّه ذكرهــا فــي النّســخة التّــي رجــع عنهــا كمــا قــال بعــض المــؤرّخين. انظــر ، الضّــوء اللاّمــع : 

  .٧١٦٣ح  ٣١٣/  ٥ و : ٢٨١ح  ٢٦٥/  ١القدير شرح الجامع الصّغير : 
  .٢١٦/  ١، معالم السّبطين :  ٢٦٦ح  ٣٢٢) انظر ، الثاّقب في المناقب : ١(
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وهذا الجـواب يحـدّد لنـا سـلوك الحسـين فـي حياتـه كلّهـا ، ولا يـدع قـولا لقائـل ، وإنـّه 
فلقـد أوقـع النّبـيّ  ، وآلهعليهاللهصѧلىيسير بأمر الله ، وعلى سـنّة جـدّه محمّـد رسـول الله 

الحديبيـــة مـــع مشـــركي مكّـــة بـــأمر اللـــه ، ومحـــا كلمـــة بســـم اللـــه  صـــلح وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
، ورضــي أبــوه بــالتّحكيم  )١(الــرّحمن الــرّحيم ، ومحمّــد رســول الله مــن كتــاب الصّــلح بــأمر الله 

  ، )٢(يوم صفّين بأمر الله
__________________  

ناس من أصـحابه يريـد العمـرة ، فمنعـه المشـركون ) في سنة خمس للهجرة خرج النّبيّ من المدينة إلى مكّة في ١(
من دخولها ، ثمّ وقع الصّلح بينه وبينهم على أن يترك العمرة هذه السّنة إلى السّنة القادمة فيدخل مكّة بلا سلاح 
، وأمر النّبيّ عليّا أن يكتب كتاب الصّـلح ، فكتـب بسـم اللـه الـرّحمن الـرّحيم : هـذا مـا قاضـى عليـه محمّـد رسـول 

له ، فأبى المشركون إلاّ محو البسملة والشّهادة لمحمّـد بالرّسـالة ، فقـال النّبـيّ للإمـام : أمـح. فقـال الإمـام : إنّ ال
يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النّبوّة ، والتفت إلـى منـدوب المشـركين ، وقـال لـه : أنـّه رسـول اللـه رغـم أنفـك ، 

  ).سرهقدسمنه ( المحو بنفسه. وآلهعليهاللهصلىفتولى النّبيّ 
/  ١، مســـند أحمـــد :  ٦٤٩/  ٢، الفضـــائل لأحمـــد :  ٣٧٩٩ح  ٢٩٨/  ٥انظـــر ، ســـنن التّرمـــذي : 

  .٤٠٤/  ٢، مروج الذّهب :  ٤٨/  ٤، تأريخ الطبّري :  ١٣٧/  ٢، المستدرك للحاكم :  ١٥٥
حـوالهم ، ووضـع فـيهم ) لقد تكلّم الشّارحون عن حرب الخـوارج ، ومـروقهم ، وأطـال المؤرخـون الحـديث عـن أ٢(

. وغرضـنا الآن أن .. العديد من المؤلفات ، ومن أحبّ معرفة التّفاصيل فليرجع إليهـا ، وإلـى أقـوال شـارحي الـنّهج
مــنهم ، ويــتلخص بأنــّه حــاول جهــد المســتطاع أن لا يهــيجهم فــي  السѧѧلامعليهنشــير إلــى موقــف أميــر المــؤمنين 

رفــع المصــاحف : إنّ معاويــة ورهطــه ليســوا بأصــحاب ديــن ، ولا  ألــم أقــل عنــد«شــيء. ومــن جملــة مــا قــال لهــم : 
فـــأبيتم إلاّ إيقـــاف القتـــال ، والكـــف عنـــه ، وإلاّ  ؟.قـــرآن ، وإنمّـــا هـــم يكيـــدون ، ويخـــدعون ، ويتّقـــون حـــرّ السّـــيف

وأيضـــا قلـــت لكـــم بعـــد  .. فرضـــيت مكرهـــا خـــوف الفتنـــة ، ورضـــوخا لأهـــون الشّـــرين .. التّحكـــيم ، وإلاّ الأشـــعريّ 
حكيم : أخذنا عليهما ألاّ يتعدّيا القرآن فتاها عنـه ، وتركـا الحـقّ ، وهمـا يبصـرانه ، وكـان الجـور هواهمـا فمضـيا التّ 

  ؟.»عليه
،  ٣٣٩/  ٩) ، البدايـــــة والنّهايـــــة : ١٢٧رقـــــم ( السѧѧѧѧѧلامعليهانظـــــر ، نهـــــج البلاغـــــة مـــــن كـــــلام لـــــه 

، تأريخ  ٢٠٩، الأخبار الطّوال :  ٣٥٧/  ٢، أنساب الأشراف :  ١٦٥/  ٢، الإرشاد :  ٥٨/  ٢الإحتجاج : 
، الإمامـة والسّياسـة  ٥١٧، وقعـة صـفّين :  ٢١ـ  ٢٠/  ٢، ينـابيع المـودّة :  ١٧٧/  ٢/ ج  ٢ق  ابن خلـدون :

  .٤٠٤/  ٢، الكامل لابن الأثير :  ١٦٨/  ١: 
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الــّذين  ، ونهــض هــو نهضــته المباركــة بــأمر الله ، إنّ  )١(وصــالح أخــوه الحســن معاويــة بــأمر الله 
ــا ، وإنمّــا  ــا ، ولا تفســيرا دينيّ يعترضــون علــى نهضــة الحســين لا يفســرون الأشــياء تفســيرا واقعيّ
يفسرونها تفسيرا ذاتيـّا وشخصـيّا محضـا لا يمـت إلـى العلـم والـدّين بسـبب ، ولا ينظـرون إلـى 

  .)٢( )نْ حَيَّ عَنْ بَـيِّنَةٍ ليِـَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَـيِّنَةٍ وَيَحْيى مَ (حكمة الله ، وحجته البالغة : 
لقـــد بـــيّن ســـيّد الشّـــهداء كلمـــة الله ، ودعـــا إلـــى الحـــقّ ، وحـــذّر المخـــالفين مـــن عاقبـــة 

  الظلّم ، والطغّيان ، فمن خذطبة له يوم الطّفّ :
فســحقا لكــم يــا عبيــد الأمّــة ، وشــذاذ الأحــزاب ، ونبــذة الكتــاب ، ونقثــة الشّــيطان ، «

  ، وعنّا !... تاب ، ومطفئي السّنن ، ويحكم هؤلاءوعصبة الآثام ، ومحرّفي الك
__________________  

ذهـب إلـى  ١٨٦/  ٢) اختلف المؤرّخون اختلافا كثيرا فيمن بدر لطلـب الصّـلح ، فـابن خلـدون فـي تأريخـه : ١(
ترط حـين دعـا عمـرو بـن سـلمة الأرحبـي وأرسـله إلـى معاويـة يشـ السѧلامعليهأنّ المبادر لذلك هو الإمام الحسن 

مثــل ذلــك ؛ لأنّ الإمــام الحســن  ٢٠٥/  ٣عليــه بعــد مــا آل آمــره إلــى الإنحــلال ، وقــال ابــن الأثيــر فــي الكامــل : 
  .٨/  ٤رأى تفرّق الأمر عنه ، وجاء مثله في شرح النّهج لابن أبي الحديد :  السلامعليه

لـه بـن نوفـل بـن الحـارث بـن قال : ثمّ دعا الحسـن بـن علـيّ بعبـد ال ٢٩٢/  ٢وأمّا ابن أعثم في الفتوح : 
عبد المطلّب بن هاشم وهو ابن اخت معاوية فقال له : صرّ إلى معاوية فقل له عنّي : إنّك إن أمنت النـّاس علـى 

/  ٢ ، وابــن خلــدون : ١٥/  ٨، والبدايــة والنّهايــة :  ٩٢/  ٦. وقريــب مــن هــذا فــي تــأريخ الطبّــري : .. أنفســهم
  .١٩٢/  ٢، وتأريخ اليعقوبي :  ٢٠٠خبار الطّوال : ، والأ ٧٤، وتأريخ الخلفاء :  ١٨٦

أمّا الفريق الآخر فقد ذكر أنّ معاوية هو الّذي طلب وبادر إلى الصّلح بعد ما بعث إليه برسـائل أصـحابه 
 ١٤و  ١٣/  ٢المتضـــمّنة للغـــدر والفتـــك بـــه متـــى شـــاء معاويـــة أو أراد ، كمـــا ذكـــر الشّـــيخ المفيـــد فـــي الإرشـــاد : 

ولكننــا  ٢٠٦، وتــذكرة الخــواصّ لســبط ابــن الجــوزي :  ٧٤، ومقاتــل الطــّالبيّين :  ١٥٤غمّــة : وصــاحب كشــف ال
الــّذي  السѧѧلامعليهنعتقــد أنّ معاويــة هــو الــّذي طلــب الصّــلح ، وممّــا يــدل علــى ذلــك خطــاب الإمــام الحســن 

  ... ألقاه في المدائن وجاء فيه : ألا وإنّ معاوية دعانا لأمر ليس فيه عزّ ولا نصفه
  .٩٣/  ٦، وتأريخ الطبّري :  ٢٠٥/  ٣انظر ، الكامل في التّاريخ : 

  .٤٢) الأنفال : ٢(
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تخــــاذلون ، أجــــل والله ، الخــــذل فــــيكم معــــروف ، وشــــجت عليــــه أصــــولكم ، وتــــآزرت عليــــه 
شــجي للنــاظر ،  فــروعكم ، وثبتــت عليــه قلــوبكم. وغشــيت صــدوركم ، فكنــتم أخبــث ثمــرة :

  وأكلة للغاصب.
ابن الدّعيّ قد ركز بـين اثنتـين بـين السّـلّة والذّلـّة ، وهيهـات منـّا الذّلـّة ،  ألا وإنّ الدعيّ 

ــة ،  يــأبي الله لنــا ذلــك ورســوله والمؤمنــون ، وجــدود طابــت ، وحجــور طهــرت ، وأنــوف حميّ
  .)١( .. ونفوس أبيّة ، لا تؤثر طاعة اللّئام على مصارع الكرام

ب الفـــرس ، حتــّـى تـــدور بكـــم دور الرّحـــي ، أمـــا واللـــه لا تلبثـــون بعـــدها إلاّ كريثّمـــا يركـــ
 : وآلهعليهاللهصѧѧلىوتقلــق قلــق المحــور ، عهــد عهــده إلــيّ أبــي عــن جــدّي رســول اللــه 

ــةً ثــُمَّ اقْضُــوا إِلَــيَّ وَلا تُـنْظِــرُونِ ( ؛  )٢( )فَــأَجْمِعُوا أَمْــركَُمْ وَشُــركَاءكَُمْ ثــُمَّ لا يَكُــنْ أَمْــركُُمْ عَلَــيْكُمْ غُمَّ
ــوَ آخِــذٌ بنِاصِــيَتِها إِنَّ ربَِّــي عَلــى صِــراطٍ إِنِّــي تَـوَ ( ــنْ دَابَّــةٍ إِلاَّ هُ ــهِ ربَِّــي وَربَِّكُــمْ مــا مِ ــتُ عَلَــى الل لْ كَّ

  .)٣()مُسْتَقِيمٍ 
وأيــم الله لتقتلنــي الفئــة الباغيــة ، «وقــال الحســين ، حــين بلغــه مقتــل ابــن عمّــه مســلم : 

  .)٤( »وليلبسنّهم الله ذلا شاملا ، وسيفا قاطعا
يس هذا القول تنبأ بالصّدفة ، وأخذا من مجرى الحوادث. كلاّ ، وإنمّا هو كما قـال ل

ــه محمّــد ، ومنــه إلــى أميــر المــؤمنين ، ومنــه إلــى الإمــام  الإمــام عهــد مــن الله ســبحانه إلــى نبيّ
  الشّهيد ، وقد صدق التّأريخ ذلك ، وما نقص منه شيء ، فلم يلبث قاتلو

__________________  
  .٢٨٨ـ  ٢٨٧/  ٣م ، الكامل في التّأريخ :  ١٩٦٤طبعة سنة  ٤٢٦ـ  ٤٢٥/  ٥، تأريخ الطبّري : ) انظر ١(
  .٧١) يونس : ٢(
  .٥٦) هود : ٣(
، مثيـر الأحـزان  ٢٢٦/  ١للخـوارزمي :  السѧلامعليه، مقتـل الحسـين  ٧٩/  ٥) انظر ، الفتوح لابن أعثم : ٤(

  .٢٩قتلى الطفّوف : ، اللهوف في  ٥٩٥/  ١، أعيان الشّيعة :  ٤٦: 
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  حتّى دار الزّمن بهم دوراته ، وضربهم بضرباته. السلامعليهالحسين 
لقد دعا نبيّ الله يحيى إلى الواحـد الأحـد ، فقتلـه جبـّار أثـيم ، وأهـدى رأسـه بطسـت 

، ودعا الحسين إلى الحقّ والعدل ، فقتله الطغّاة ، وأهدوا رأسه إلى يزيد اللّعـين  )١(إلى بغي 
ل زكريــّا وغيــره مــن الأنبيــاء ، وهــم يبشــرون وينــذرون ، فــإذا كــان الحســين قــد أخطــأ فــي ، وقتــ

استشهاده من أجل الحقّ ، والعـدل فقـد أخطـأ إذن الأنبيـاء ، والأوليـاء ، والمصـلحون الـّذين 
  قتلوا ، وشردوا في سبيل الله ، وإعلاء كلمة الحقّ ، وإلقاء الحجّة على المبطلين.

ما نزل أبي منـزلا ، أو ارتحـل عنـه فـي مسـيره إلـى العـراق إلاّ «ن : قال عليّ بن الحسي
مـــن هـــوان الـــدّنيا علـــى الله أنّ رأس يحيـــى بـــن زكريــّـا «وقـــال يومـــا ،  .»وذكـــر يحيـــى بـــن زكريـــا

  .)٢(. .. أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل
بغايـا  ذكر الحسين يحيى للشّبه بين الإثنين ، فلقد أهديّ رأس الحسين إلـى بغـي مـن

الأموييّن الّذين كانوا أشـرّ ، وأضـرّ علـى العـرب ، والمسـلمين مـن صـهاينة هـذا العصـر. نكـث 
  ، ولأنّ في هذا )٣(يزيد رأس الحسين بالخيزران عنادا لله ورسوله 

__________________  
  .١٢طفّوف : ، اللهوف في قتلى ال ١٩٢/  ١مقتل الإمام الحسين :  ٤٢/  ٥) انظر ، الفتوح لابن أعثم : ١(
، فــــيض  ٣٤٣٢٠ح  ١٢٧/  ١٢، كنــــز العمّــــال :  ١٧٨/  ٣ و : ٢٩٠/  ٢) انظــــر ، مســــتدرك الحــــاكم : ٢(

/  ١٤، تــأريخ ابــن عســاكر :  ٢٦٤/  ٤، الــدّر المنثــور :  ٢١٩/  ١٠، تفســير القرطبــي :  ٢٦٥/  ١ القــدير :
  .١٥٢/  ١داد : ، تأريخ بغ ٩٣/  ١، بغية الطلّب في تأريخ حلب :  ٢١٦/  ٦٤ و : ٢٢٥

، المعجـم  ٢٢٨/  ٥، مسـند أبـي يعلـى :  ٥٥٤/  ١، مـوارد الظّمـآن :  ٦٥٩/  ٥) انظر ، سـنن التّرمـذي : ٣(
 ٣ ، ســير أعـلام النــّبلاء : ٣٠٧و  ١٩١/  ١٠، تحفــة الأحـوذي :  ٢١٠و  ٢٠٦/  ٥ و : ١٢٥/  ٣الكبيـر : 

، فضائل الصّحابة لأحمـد  ٢٢٠/  ١ط : ، تأريخ واس ٤٣٤/  ٦، تهذيب الكمال :  ٣٢٠و  ٣١٥و  ٢٦١/ 
، الإتحـــاف بحـــبّ الأشـــراف الشّـــيخ عبـــد اللـــه بـــن محمّـــد بـــن عـــامر  ٣٠٠/  ٣، تـــأريخ الطبّـــري :  ٧٨٣/  ٢: 

  ، بتحقّيقنا. ١٥٢الشّبراوي : 
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  الرأّس الشّريف علوم القرآن الكريم ، والرّسول العظيم.
يهــــــــدى إلــــــــى الشّــــــــامات رأس ابــــــــن فــــــــاطمأ

لخيزرانــــــــــــــــــــــــــــــة كاشــــــــــــــــــــــــــــــحهيقرعــــــــــــــــــــــــــــــه باو      
 

 تســــــــــــــــــبى كريمــــــــــــــــــات النبّــــــــــــــــــيّ حواســــــــــــــــــراو 

تفــــــــــــادي الجــــــــــــوا مــــــــــــن ثكلهــــــــــــا وتراوحــــــــــــه    
 

 يلـــــــــــوح لهـــــــــــا رأس الحســـــــــــين علـــــــــــى القنـــــــــــا

فتبكـــــــــــي وينهاهـــــــــــا عـــــــــــن الصّـــــــــــبر لائحـــــــــــه    
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  رضا الله رضانا أهل البيت
  : السلامعليهمن كلام سيّد الشّهداء أبي عبد الله الحسين 

. واجمعنــــي عليــــك بخدمــــة توصــــلني إليــــك ، .. كــــأنّي أراك  اللهــــمّ اجعلنــــي أخشــــاك«
أيكون لغيرك من الظّهور ما ليس لـك  ؟!وكيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك

عميــّت عــين لا  ؟!متــى غبــت حتــّى تحتــاج إلــى دليــل يــدل عليــك ؟!حتــّى يكــون المظهــر لــك
  .)١( »يباتراك عليها رقيبا ، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبّك نص

. عرفــوه حتّــى كــأنهّم يرونــه السѧѧلامعليهمهكــذا عــرف الله ســبحانه أئمّــة أهــل البيــت 
وجهــا لوجــه ، وحتّــى كــأنهّم يســمعون أوامــره ، ونواهيــه رأســا وبــلا واســطة ، لقــد فــتح الله لهــم 
أبواب العلوم بربوبيته وعظمته ، وأضاء لهم طرق الإخلاص له فـي توحيـده وطاعتـه ، وشـرّفهم 

ضائل على جميع خلقه ، فما نطقوا إلاّ بكلمـة الله ، ومـا عملـوا إلاّ بمـا يرضـي الله ، ومـا بالف
  قطعوا أمرا ، إلاّ بأمر من الله. لمّا عزم الحسين على الخروج إلى العراق قام خطيبا ، وقال :

الحمـــد لله مـــا شـــاء الله ، ولا قـــوّة إلاّ بـــالله ، وصـــلّى الله علـــى رســـوله ، خـــطّ المـــوت «
  ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة ، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق على

__________________  
  ، من دعاء الحسين يوم عرفة. ٣٤٩) انظر ، كتاب الإقبال لابن طاوس : ١(
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يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيـه ، كـأنّي بأوصـالي تقطعهـا عسـلان الفلـوات بـين 
ملأنّ منــّـي أكراشـــا جوفـــا ، وأجربـــة ســـغبا ، لا محـــيص عـــن يـــوم خـــطّ النــّـواويس ، وكـــربلاء فـــي

بــالقلم ، رضــا الله رضــانا أهــل البيــت نصــبر علــى بلائــه ويوفينــا أجــور الصّــابرين ، لــن تشــذّ عــن 
رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القـدس تقـرّ بهـم عينـه ، وينجـز بهـم وعـده ، 

علـى لقـاء الله نفسـه فليرحـل معنـا فـإننّي راحـل ، مصـبحا  من كان باذلا فينا مهجتـه ، وموطنّـا
  .)١( »إنّ شاء الله تعالى

  ؟بأي شيء يعلم المؤمن أنهّ مؤمن«:  السلامعليهقيل للإمام الصّادق 
  .)٢( »قال : بالتّسليم والرّضا فيما ورد عليه من السّرور أو السّخط

ــــــادات ، ــــــص بالإعتقــــــادات والعب ــــــه  إذن لا يقــــــاس المــــــؤمن المخل ــــــا يقــــــاس إيمان وإنمّ
وإخلاصــه بالتّســليم لأمــر الله ، وطيــب نفســه بمــا يرضــي الله ، ولــو كــان قرضــا بالمقــاريض ، 

  ونشرا بالمناشير.
أوحــى الله إلــى داود : تريــد ، وأريــد ، ولا يكــون إلاّ مــا أريــد ، «قــال أميــر المــؤمنين : 

تعبتــك فيمــا تريــد ، ثــمّ لا فــإن أســلمت لمــا أريــد أعطيــت مــا تريــد ، وإن لــم تســلم لمــا أريــد أ
  .)٣( »يكون إلاّ ما أريد
. ولا تســـخط الله برضـــا أحـــد مـــن خلقـــه ، فـــإنّ فـــي الله خلفـــا مـــن غيـــره ، ..«وقـــال : 

  .)٤( »... وليس من الله خلف في غيره
__________________  

اللهــوف فــي قتلــى ،  ٢٣٩/  ٢، كشــف الغمّــة :  ١٤٦) انظــر ، شــرح الأخبــار ، القاضــي النّعمــان المغربــي : ١(
  .٢٥الطفّوف : 

  .١٢ح  ٦٢/  ٢) انظر ، اصول الكافي : ٢(
  .٣٣٧) انظر ، توحيد الصّدوق : ٣(
  .)٢٧(تحت رقم  السلامعليه) انظر ، نهج البلاغة : من كتاب له ٤(
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رضـــا مخلـــوق بســـخط الخـــالق  مـــن طلـــب«:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوقـــال رســـول الله 
  .)١(»سلّط الله عليه ذلك المخلوق

وأوضــــح مثــــال علــــى هــــذه الحقيقــــة جــــزاء ابــــن زيــــاد لابــــن ســــعد. قاتــــل هــــذا الحســــين 
 )٢(طمعـــا فـــي ملـــك الـــرّي ، فحرمـــه مـــن الملـــك ، ثـــمّ ســـلّط الله عليـــه المختـــار  السѧѧѧلامعليه

ـــا نَصْـــرُ (فذبحـــه علـــى فراشـــه ، وحرمـــه الحيـــاة.  ـــا عَلَيْن ـــانَ حَقًّ ـــوا وكَ ـــنَ الَّـــذِينَ أَجْرَمُ ـــا مِ تـَقَمْن فاَنْـ
  .)٣( )مُؤْمِنِينَ الْ 

ولبى أصحاب الحسين نداءه ، ورحلوا معه ، وبذلوا مهجهـم دونـه طلبـا لمرضـاة الله ، 
يـــوم الطــّـفّ يقــف بـــين يـــدي  )٤(ورغبــة بلقائـــه وثوابــه ، فلقـــد كـــان حنظلــة بـــن أســـعد الشّــبامي 

 إنــّـي أخـــاف !الحســـين يقيـــه السّـــهام ، والرّمـــاح ، والسّـــيوف بوجهـــه ونحـــره ، وينـــادي يـــا قـــوم
وَمَــا اللــهُ (علـيكم مثــل يــوم الأحــزاب ، مثــل قــوم نــوح ، وعــاد ، وثمــود ، والــّذين مــن بعــدهم : 

وَيا قَـوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التَّنادِ يَــوْمَ تُـوَلُّـونَ مُـدْبِريِنَ مـا لَكُـمْ مِـنَ (،  )٥( )يرُيِدُ ظلُْماً لِلْعِبادِ 
يُسْــحِتَكُمْ (يــا قــوم لا تقتلــوا حســينا :  .)٦( )لــهُ فَمــا لــَهُ مِــنْ هــادٍ اللــهِ مِــنْ عاصِــمٍ وَمَــنْ يُضْــلِلِ ال فَـ

  بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ 
__________________  

  .٥٢) انظر ، تحف العقول : ١(
 ٣٧ـ  ٣١، الفرق بـين الفـرق :  ١٤٦/  ٧ و : ٥٧٧ـ  ٤٨٧/  ٤:  »ثورة المختار«) انظر ، تأريخ الطبّري ، ٢(

، أخبـار الـيمن  ٣٠٠ـ  ٢٨٢، الأخبـار الطـّوال :  ١٨٢، الحور العين :  ١٠٨ـ  ٨٢/  ٤الأثير : ، الكامل لابن 
  .٣٨ـ  ٣٤، الفاطميون في مصر :  ٣٢ :
  .٤٧) الرّوم : ٣(
  كوفي.  )يمن ، عرب الجنوب() الشّبامي : شبام بطن من همدان ، من القحطانية ٤(
  .٣١) غافر : ٥(
  .٣٢ـ  ٣٠) غافر : ٦(
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  .)١( )افـْتَرى
ثـمّ قـال حنظلــة : السّـلام عليــك يـا أبــا عبـد الله ، صــلّى الله عليـك وعلــى أهـل بيتــك ، 

، وكـان مـن الـّذين عنـاهم  )٢(وعرّف بيننا وبينك في جنته ، وقاتـل حتـّى قتـل رضـوان الله عليـه 
  .)٣()لهُ رَؤُفٌ باِلْعِبادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَال(الله بقوله تعالى : 

__________________  
  .٦١) طه : ١(
  .٢٤/  ٢، مقتل الحسين :  ٤٤٣/  ٥) انظر ، تأريخ الطبّري : ٢(
  .٢٠٧) البقرة : ٣(
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  روح النّبيّ والوصيّ 
مـا رأيـت مكثـورا قـطّ ، قتـل ولـده «قال عبد الله بن عمّار ، وقد شهد معركـة الطـّفّ : 

أربـــط جأشـــا مـــن الحســـين ، وإن كانـــت الرّجـــال لتشـــدّ عليـــه ، فيشـــدّ وأهـــل بيتـــه ، وأصـــحابه 
عليهــا بســيفه ، فتنكشــف عنــه إنكشــاف المعــزى إذا شــدّ فيهــا الــذّئب ، وكــان يحمــل فــيهم ، 
وقـد تكـاملوا ثلاثـين ألفــا ، فينهزمـون بـين يديــه ، كـأنهّم الجـراد المنتشـر ثــمّ يرجـع إلـى مركــزه ، 

  .)١( » بالله العليّ العظيملا حوّل ولا قوّة إلاّ «وهو يقول : 
لقد دهش هذا الراّوي من شجاعة الحسـين ، ومضـي عزمـه ، وذهـل ، وهـو ينظـر إليـه 

فتنكشـف عنـه إنكشـاف المعـزى إذا شـدّ عليهـا اللّيـث ، لقـد  )٢(، وقد شدّ علـى ثلاثـين ألفـا 
  والله لو تظاهرت العرب«دهش وذهل ، وما درى أنهّ ابن عليّ القائل : 

__________________  
،  ٧٠و  ٤٩، اللهـوف فـي قتلـى الطفّـوف :  ١٦٤/  ٢، شـرح الأخبـار :  ٣٣٤/  ٣) انظر ، تأريخ بغـداد : ١(

،  ١٩٤، مقتـــل الحســـين لأبـــي مخنـــف :  ٢٠٤/  ٨، البدايـــة والنّهايـــة :  ١٢المجـــدي فـــي أنســـاب الطــّـالبيّين : 
  .٣٣٣ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر : 

لجـــيش الأمـــوي فـــي كـــربلاء يتجـــاوز الأربعـــة آلآف ، وهـــو العـــدد الـّــذي يبـــدو مقبـــولا لـــدى ) نعتقـــد أنّ عـــدد ا٢(
المؤرّخين. فقد ورد على لسان الطّرمّاح بن عديّ في كلامه مع الحسين حين لقي الحسين في عذيب الهجانـات 

ــ..«، قولــه :  م تــر عينــاي فــي . وقــد رأيــت قبــل خروجــي مــن الكوفــة إليــك بيــوم ظهــر الكوفــة وفيــه مــن النّــاس مــا ل
. انظــر ، .. صـعيد واحـد جمعـا أكثـر منــه ، فسـألت عـنهم ، فقيـل : اجتمعـوا ليعرضــوا ، ثـمّ يسـرحون إلـى الحسـين

. وتذكر كتب المقتل عدّة روايات في عدد أفراد الجيش الأمـوي ، أقربهـا إلـى تمثيـل الحقيقـة ٤٠٦/  ٥الطبّري : 
  ألفا.في نظرنا أنّ العدد يتراوح بين عشرين وثلاثين 
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وتعجــب  .)١( »علــى قتــالي لمــا وليّــت عنهــا ، ولــو أمكنــت الفــرص مــن رقابهــا لســارعت إليهــا
اللهـمّ أنـّك تعلـم « الراّوي من صبر الحسـين وإيمانـه ، ونسـي أنـّه ابـن مـن خاطـب الله بقولـه :

لو أنـّي أعلـم أنّ رضـاك فـي أن أضـع ظبـّة سـيفي فـي بطنـي ، ثـمّ انحنـي عليـه حتـّى يخـرج مـن 
  .)٢( »فعلتظهري ل

أنّ أهـــل البيـــت لا يقيمـــون وزنـــا لشـــيء فـــي هـــذه الحيـــاة ، ولا يكترثـــون ، ولـــو ملئـــت 
الأرض علـــيهم خـــيلا ، ورجـــالا ، ويصـــبرون علـــى التّضـــحية بـــالنّفس ، والنّســـاء ، والأطفـــال ، 
ـــــه ، ويعجـــــزون عنـــــه ، ولا  ـــــإنهّم يفـــــرون من ويطيقـــــون كـــــلّ حمـــــل إلاّ ســـــخط الله وغضـــــبه ، ف

  على اليسير منه ، مهما تكن الظرّوف.يستطيعون الصّبر 
، ونجـد السّـر الـّذي يميـّز أهـل البيـت عـن  )٣(وهنا تبـرز خصـائص الإمامـة ، والعصـمة 

ــا أهــون عنــدهم مــن  ــذين يصــعب علــيهم كــلّ شــيء إلاّ معصــية الله ، فإنهّ غيــرهم مــن النّــاس الّ
ســـواق ، ولكنــّـه التــّـنفس ، وشـــرب المـــاء ، أنّ الحســـين بشـــر يأكـــل الطعّـــام ، ويمشـــي فـــي الأ

إلــى هــذه  وآلهعليهاللهصѧѧلىيحمــل صــفة تجعلــه فــوق النّــاس أجمعــين ، وقــد أشــار النّبــيّ 
  ، ومحمّد من نور الله ، )٤( »حسين منّي ، وأنا من حسين«الصّفة بقوله : 

__________________  
  .»٢٥«) انظر ، نهج البلاغة : الرّسالة ١(
، المعيـار  ».... مقتـل عمّـار«، فـي عنـوان  ٣٨/  ٥ و : ٢٢/  ٤ و : ٣٣١٧/  ١) انظر ، تـأريخ الطبّـري : ٢(

  .٧٦٩/  ٤، الإصابة :  ٦٥/  ٦، سير أعلام النّبلاء :  ٣٢٠، وقعة صفّين لنصر :  ١٣٦الموازنة : 
) استدل علماء الشّيعة على عصمة الإمام بأنّ الغاية من وجوده إرشـاد النـّاس إلـى الحـقّ ، وردعهـم عـن الباطـل ٣(

، فلو أخطأ أو عصى لكان كمن يزيل القذارة بمثلها ، ولإفتقر الإمام إلى آخـر ، ويتسلسـل ، وهـذا دليـل نظـري ، 
أمّــا الــدّليل العملــي الملمــوس علــى عصــمة علــيّ وأولاده الأئمّــة فســيرتهم وتضــحياتهم فــي ســبيل الحــقّ ، والعدالــة ، 

  ).سرهقدسمنه (مته. وكفى بموقف الحسين دليلا قاطعا ، وبرهانا ساطعا على عص
/  ١، سنن ابـن ماجـه :  ٣٠٧/  ٢ و :،  ٣٧٧٥/  ٦٥٦/  ٥ و :،  ١٩٥/  ١٣) انظر صحيح التّرمذي : ٤(

  ـ ح ٥١
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بأنــّه يفيــد «فالحســين ، إذن مــن نــور الله ، وقــد علّــق الأســتاذ العلايلــي علــى هــذا الحــديث : 
  .)١( »الإمتزاج ، والإتحاد

  : »أبو الشّهداء«قال الأستاذ العقّاد في كتاب 
ظــل الحســين علــى حضــور ذهنــه ، وثبــات جأشــه فــي تلــك المحنــة المتراكمــة التّــي «

. وهـو جهـد عظـيم لا تحتويـه طاقـة اللّحـم والـدّم. فإنـّه .. تعصف بالصّبر ، وتطـيش بالألبـاب
رضـــى الله عنـــه كـــان يقاســـي جهـــد العطـــش ، والجـــوع ، والسّـــهر ، ونـــزف الجـــراح ، ومتابعـــة 

ي بالــــه إلـــى حركــــات القــــوم ومكائـــدهم ، ويــــدبرّ لرهطــــه مـــا يحبطــــون بــــه تلــــك القتـــال ، ويلقــــ
ويتكــاثر عليــه وقــر الأســى  الحركــات ، ويتّقــون بــه تلــك المكائــد ، ثــمّ يحمــل بــلاءه وبلاءهــم.

لحظة بعد لحظـة ، كلّمـا فجـع بشـهيد مـن شـهدائهم. ولا يـزال كلّمـا أصـيب عزيـز حملـه إلـى 
. .. وينازعونــه ، وينســون فــي حشــرجة الصّــدور مــا فــيهمجانــب إخوانــه ، وفــيهم رمــق ينــازعهم 

فيطلبـــون المـــاء ، ويحـــزّ طلـــبهم فـــي قلبـــه كلّمـــا أعيـــاه الجـــواب ، ويرجـــع إلـــى ذخيـــرة بأســـه ، 
. ويقـول .. فيستمد من هذه الآلام الكاوية عزمـا ينـاهض بـه المـوت ، ويعـرض بـه عـن الحيـاة

  .)٢( »لا خير في العيش بعدك«في أثر كلّ صريع : 
__________________  

، اسـد  ٧١، تهـذيب الكمـال :  ١٧٧/  ٣، المسـتدرك علـى الصّـحيحين :  ١٧٢/  ٤، مسند أحمـد :  ١٤٤ـ 
،  ١٤٦/  ١، مقتــــل الحســــين للخــــوارزمي :  ٢٧٦/  ٣، تيســــير الوصــــول :  ١٣٠/  ٥ و :،  ١٩/  ٢الغابــــة : 

و  ١٠١/  ١٣ و :،  ٢٧٠/  ١٦ : و،  ٢٢١/  ٦، كنــــــز العمّــــــال :  ٣٤٦البخــــــاري فــــــي الأدب المفــــــرد : ح 
  .٣٢/  ٣، المعجم الكبير للطبّراني :  ١٠٧/  ٧ و :،  ٣٤٣٢٨ح  ١٢٩/  ١٢ و :،  ١٠٦و  ١٠٥

  ).م ١٩٣٩(طبعة  ٧٨) انظر ، سمو المعنى في سمو الذّات : ١(
  ، طبعة القاهرة. ١٧٦:  »أبو الشّهداء الحسين بن عليّ «) انظر ، كتاب ٢(
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  .)١( »لاّ بالله العليّ العظيملا حوّل ولا قوّة إ«
يمس أحدنا الخطـب مسّـا خفيفـا فـيملاء الـدّنيا صـراخا وعـويلا ، ويمتحنـه الله بـنقص 
من المال أو الأهل ، فيخرج من عقله ودينه ، ويجرأ على خالقه بألفاظ تصم منها المسـامع 

ويتفجّر جسده  ، وتخرس لها الألسن. وتنهال السّهام ، والسّيوف ، والرّماح على الحسين ،
الشّريف بالدّماء ، ويتساقط القتلى من أولاده ، وأصـحابه بالعشـرات ، وهـو ينظـر إلـيهم ، ثـمّ 

، أجـل ، لقـد قـال حـين سـقط  »لا حوّل ولا قـوّة إلاّ بـالله العلـيّ العظـيم«لا يزيد على قول : 
  على الأرض مخاطبا ربهّ ، وهو يسلّمه النّفس الأخير :

ذا دعيــت ، محــيط بمــا خلقــت ، قابــل التّوبــة لمــن تــاب إليــك ، أللهــمّ أنــّك قريــب إ«
  .)٢( ». أدعوك محتاجا ، وأرغب إليك فقيرا ، وأفزغ إليك خائفا.. قادر على ما أردت

ومــن أي شــيء  !.أنــت خــائف مــن ربــّك يــا أبــا عبــد الله ، وغيــرك فــي أمــان مــن عقابــه
أو مـن تهاونـك  .. مـت. ومـا ظلـم أحـد فـي الكـون كمـا ظل.. من ظلمـك وطغيانـك !تخاف

أو مـن سـكوتك عـن حكّـام الجـور ،  !.بأمر الله ، وكنت تصلّي له في اليوم واللّيلة ألف ركعة
أو تخشـى جبنـك  ! ..وترك الأمر بالمعروف. وما ضحى أحد في هذه السّبيل كما ضـحيت

ل وخــورك ، وقــد لا قيــت ثلاثــين ألفــا بصــدرك ، وقلبــك ، وكنــت عنوانــا لصــبر الأنبيــاء ، ومثــا
  .! ..الشّجاعة ، والإباء لكلّ جيل كان ويكون

__________________  
،  ٧٠و  ٤٩، اللهـوف فـي قتلـى الطفّـوف :  ١٦٤/  ٢، شـرح الأخبـار :  ٣٣٤/  ٣) انظر ، تأريخ بغـداد : ١(

،  ١٩٤، مقتـــل الحســـين لأبـــي مخنـــف :  ٢٠٤/  ٨، البدايـــة والنّهايـــة :  ١٢المجـــدي فـــي أنســـاب الطــّـالبيّين : 
  .٣٣٣مة الإمام الحسين لابن عساكر : ترج

  .٣٠٤/  ٣، إقبال الأعمال :  ٨٢٧) انظر ، مصباح المتهجّد : ٢(
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أنهّ أراد أن يقول لله سبحانه :  .)١( »وأفزع إليك خائفا«إذا ماذا أراد الحسين بقوله : 
ك ، على الـرّغم مـن كـلّ مـا حـلّ بـي يـا إلهـي فأنـا طيـّب الـنّفس ، صـابر علـى امتحانـك وبلائـ

راض بحكمـــك وقضـــائك ، ومـــا أنـــا بمتـــألم ولا متبـــرم ، لأنـّــه لا مطمـــح لـــي إلاّ رضـــاك ، فـــإن 
  تألمت وخفت من شيء فإنمّا أخاف أن تمنعني حبّك وقربك.

وهنــا يقــف العقــل حــائرا ومتســائلا : هــل فــي الكــون أعظــم ، وأكبــر منزلــة عنــد الله مــن 
ضحى الحسين ، وهل وجد مـن هـو هل ضحى أحد في سبيل الله ، والحقّ كما  ؟؟الحسين

ولــو ابتلــي أحــد بمــا ابتلــي بــه الحســين لوجــدنا وجهــا للموازنــة والمقارنــة.  ؟!فــي عمقــه ورحابتــه
لقد سمعنا بمن ضحى بنفسه ، أو بماله ، أو بأولاده ، أمّا من ضحى بكلّ هذه مجتمعـة ، 

ــا مــن ذبــح أطفالــه الصّــغار والكبــار ، وقتــل جميــع أهــل بيتــه وأصــحابه ، وســبيت نســاؤه ،  أمّ
واحرقت دياره ، ونهبت أمواله ، ورفع رأسه على الرّمح ، ووطـأت الخيـل صـدره وظهـره ، أمّـا  

وبالتـالي ، فإننّـا نتسـاءل :  !كلّ هذه مجتمعة فلم تكن لأحد غير الحسين ، ولن تكون أبدا
د ، ونحـن نـؤمن بأنـّه الصّــورة الكاملـة لعظمـة جـدّه محمّــ ؟هـل فـي الكـون أعظـم مــن الحسـين

  وأبيه عليّ.
__________________  

  ) انظر ، المصدر السّابق.١(
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  خروج الإمام بأهله
قامـــت المـــرأة بـــدور هـــام فـــي وقعـــة الطــّـفّ ، وكـــان لهـــا أبعـــد الأثـــر فـــي الكشـــف عـــن 
مخازي الأموييّن ، وانهيار حكمهم ، وتألّب النّاس عليهم ، فمن النّساء من دفعت بابنها أو 

ين يدي الحسين تقربا إلى الله ، والرّسول ، كما فعلـت أمّ وهـب وزوّجتـه ، زوّجها إلى القتل ب
ومنهنّ من حملنّ السّلاح للـدّفاع عـن نسـاء النّبـيّ وأطفالـه ، ومـنهنّ مـن تظـاهرنّ ضـدّ حكّـام 
الجور الّذين قتلوا ابن بنت رسول الله ، ورشـقنّ جـيش الطغّـاة بالحجـارة هاتفـات بسـب يزيـد 

  وابن زياد.
حســين رســولا إلــى زهيــر بــن القــين ليأتيــه ، ولمّــا دخــل عليــه الرّســول وجــده مــع أرســل ال

قومــه يتغــذون ، وحــين أبلغــه رســالة الحســين طــرح علــى كــلّ إنســان مــا فــي يــده ، وجمــد حتــّى  
أيبعـــث إليــك ابـــن  !كــأنّ علــى رأســـه الطيّــر ، فالتفتــت امـــرأة زهيــر ، وقالـــت : يــا ســبحان الله

فـــذهب زهيـــر إلـــى الحســـين ، ومـــا لبـــث أن جـــاء مستبشـــرا مشـــرق  ؟!رســول الله ، ثـــمّ لا تأتيـــه
الوجــه ، وقــال : قــد عزمــت علــى صــحبة الحســين لأفديــه بنفســي ، واقيــه بروحــي ، ثــمّ التفــت 
إلى زوّجته ، وقال لها : أنت طالق ، إلحقي بأهلـك ، فـإنّي لا أحـبّ أن يصـيبك بسـببي إلاّ 

. فقامــت إليــه ، وبكــت وودعتــه قائلــة : خيــر ، وأعطاهــا مــا لهــا ، وســلّمها إلــى بعــض أهلهــا
  كان الله عونا ومعينا لك ، خار«
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  .)١( »الله لك ، أسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جدّ الحسين
لقد دفعت هـذه الحـرةّ المصـونة المؤمنـة بزوّجهـا إلـى سـعادة الـدّارين ونالـت الـدّرجات 

ابر ويـدوّن فـي الكتـب مقرونـا بالحمـد العلى عند الله والنّاس ، فما زال اسمها يعلن على المنـ
والثنّاء إلى يوم يبعثون ، وهي في الآخرة مع جدّ الحسين وأبيه وأمّه ، وحسـن أولئـك رفيقـا ، 
وهكذا المرأة العاقلـة المؤمنـة تـدفع بزوّجهـا إلـى الخيـر ، وتردعـه عـن الشّـر مـا اسـتطاعت إلـى 

  ذلك سبيلا.
ا في أصحاب عمر بن سـعد ، فلمّـا رأت وكانت امرأة من بني بكر بن وائل مع زوّجه

القـوم قــد اقتحمــوا علـى أطفــال الحســين ، ونســاؤه هاربـات حاســرات ، يســتغثنّ وينــدبنّ ، ولا 
مغيــث ، اســودّ الكــون فــي وجههــا ، وفــار الــدّم فــي قلبهــا وعروقهــا ، وأخــذت ســيفا ، وأقبلــت 

يــا لثــارات  !إلا للهلا حكــم  ؟!نحــو الفســطاط مناديــة : يــا آل بكــر أتســلب بنــات رســول الله
  .)٢(فأخذها زوّجها ، وردها إلى رحله  !رسول الله

وليس من شك أنّ ثورة هذه السّيّدة النّبيلة قد بعثت الإستياء والنّقمة على الأمـوييّن ، 
ومـــلأت النّفـــوس علـــيهم وعلـــى ســـلطانهم حقـــدا وغيظـــا ، وكـــلّ مـــا حـــدث فـــي كـــربلاء ، وفـــي 

  لشّام كان من أجدى الدّعايات وأنفعها ضدّ الأموييّن.الكوفة ، وفي مسير السّبايا إلى ا
  أمر ابن زياد أن يطاف بالرأّس الشّريف في أزقةّ الكوفة يهدد به كلّ من تحدّثه

__________________  
، روضــة  ١١٣و  ٧٤، لأبــي مخنــف :  السѧѧلامعليه، مقتــل الحســين  ٢٩٨/  ٤) انظــر ، تــأريخ الطبّــري : ١(

، الإرشــاد  ٤٥٧/  ١، إعــلام الــورى :  ٣٢٠/  ٤ و :،  ٤/  ٢ل الحســين للخــوارزمي : ، مقتــ ١٧٨ الــواعظين :
، الأخبـار الطـّوال  ١٩٣/  ٨، البدايـة والنّهايـة :  ٢٥٠/  ٣، مناقـب آل أبـي طالـب :  ٩٥/  ٢للشّيخ المفيـد : 

  .٣٩٧ـ  ٣٩٦/  ٥، تأريخ الطبّري :  ٢٥٦: 
  .٧٨) انظر ، اللهوف في قتلى الطفّوف : ٢(
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نفســه بــالخروج عــن طاعتــه ، وطاعــة أســياده ، فكــان هــذا التّطــوّف خيــر وســيلة لنشــر الــدّعوة 
العلويــة ، ومبــدأ التّشــيّع لأهــل البيــت ، ولعــن مــن شــايع ، وبــايع ، وتــابع علــى قتــل الحســين ، 

فــو اللــه مــا فريــت إلاّ جلــدك ، ومــا «وســلام اللــه علــى السّــيّدة الحــوراء حيــث قالــت ليزيــد : 
  .)١( »لحمكحززت إلاّ 

وبعــد الطــّواف بــالرأّس أرســله ابــن زيــاد وســائر الــرّؤوس إلــى يزيــد مــع أبــي بــردة ، وطــارق 
بن ضبّان في جماعة من أهل الكوفة ، ثمّ أمر بنساء الحسـين وصـبيانه فشـدّوا بالحبـال علـى 
أقتـــاب الجمـــال مكشـــوفات الوجـــوه ، ومعهـــم الإمـــام زيـــن العابـــدين قـــد وضـــعت الأغـــلال فـــي 

، فأســرعا حتــّى  )٢(رحّ بهــم ابــن زيــاد مــع مخفــر بــن ثعلبــة وشــمر بــن ذي الجوشــن عنقــه ، وســ
لحقــــا بــــالقوم الـّـــذين معهــــم الــــرّؤوس ، وكــــانوا إذا مــــرّوا ببلــــد اســــتقبلهم أهلــــه بالمظــــاهرات ، 
والهتافات المعادية ، ورشقتهم النّساء والأطفال بالحجارة يصـرخون بهـم : يـا فجـرة ، يـا قتلـة 

  أولاد الأنبياء.
بوا الأطفال ، والنّساء ، وطافوا بهنّ وبالرّؤوس ليقضوا علـى مبـدأ علـيّ وأبنـاء علـيّ ، س

فكان السّـبي ، والتّطـوّاف ، ضـربة مميتـة لهـم ولسـطانهم ، ووسـيلة حقّقـت الغايـة التّـي أرادهـا 
الحسين من نهضته ، فلقد أثار السّبي الأحزان ، والأشجان في كـلّ نفـس ، وزاد مـن فجـائع 

المؤلمـــة ، وكشـــف أســـرار الأمـــوييّن للقاصـــي والـــدّاني ، وظهـــرت قبـــائحهم ومخـــازيهم  الواقعـــة
  للعالم والجاهل ، واستبان للمسلمين في

__________________  
، مقتــــل الحســــين لأبــــي مخنــــف الأزدي :  ٨١، مثيــــر الأحــــزان لابــــن نمــــا :  ٣٦/  ٢) انظــــر ، الإحتجــــاج : ١(

،  ١٥٢/  ٣، لسـان الميـزان :  ٤٤٩/  ١، ميزان الإعتدال :  ٩٢/  ٤ ) انظر ، الكامل لابن الأثير :٢( .٢٢٧
، تــأريخ  ٣٠١، المحبّــر :  ٦٩/  ٢، اللّبــاب :  ٢٧٠، جمهــرة الأنســاب :  ١٦٦/  ١تــأريخ علمــاء الأنــدلس : 

، الإرشـاد  ٦٠، اللهـوف فـي قتلـى الطفّـوف :  ٦٥، مثير الأحزان :  ٤٥٦ـ  ٤٥٥/  ٥ و : ٣٤٩/  ٤ الطبّري :
  .٢٠٤، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٢٥٩، الأخبار الطّوال :  ١٦٣/  ٢يخ المفيد : للشّ 
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كــــلّ مكــــان وزمــــان إلاّ الأمــــوييّن أعــــدى أعــــداء الإســــلام يبطنــــون الكفــــر ، ويظهــــرون 
  الإيمان رياء ونفاقا.

وبذلك نجد الجواب عن هذا السّؤال : لماذا صـحب الحسـين معـه النّسـاء والأطفـال 
  ؟!.ما كان أغناه عن تعرضهم للسّبي والتّنكيلو  ؟!إلى كربلاء

لقــد صــحبهم معــه الحســين ليطوفــوا بهــم فــي البلــدان ، ويــراهم كــلّ إنســان مكشّــفات 
أيهّــا النّــاس انظــروا مــا فعلــت «: ـ  وفــي أيــديهم الأغــلال والسّلاســلـ  الوجــوه ، يقولــون للنّــاس

  .»أميّة التّي تدّعي الإسلام بآل نبّيكم
لــيس العجــب أن يقتــل ابــن زيــاد «ن الجــوزي عــن جــدّه أنــّه قــال : نقــل عــن السّــبط ابــ

حســـينا ، وإنمّـــا العجـــب كـــل العجـــب أن يضـــرب يزيـــد ثنايـــاه بالقضـــيب ، ويحمـــل نســـاءه ، 
لقـد رأى النـّاس فـي السّـبايا مـن الفجيعـة أكثـر ممّـا رأوا  .)١( ».! ..سبايا على أقتاب الجمال

سين من الخروج بالنّساء والصّبيان ، ولو لم يخرج في قتل الحسين ، وهذا بعينه ما أراده الح
بهنّ لما حصل السّبي والتّنكيل ، وبالتالي لم يتحقّق الهـدف الـّذي آراه الحسـين مـن نهضـته 

  ، وهو إنهيار دولة الظلّم ، والطغّيان.
ولــــو افتــــرض أن السّــــيّدة زينــــب بقيــــت فــــي المدينــــة ، وقتــــل أخوهــــا فــــي كــــربلاء فمــــاذا 

  ؟!.تستطيع القيام به غير البكاء وإقامة العزاءوأي عمل  ؟!تصنع
  وهل ترضى لنفسها ، أو يرضى لها مسلم أن تركب جملا مكشوفة الوجه

__________________  
 ٤ ، الكامـل لابـن الأثيـر : ١٦١طبعـة لكنهـو ، صـورة الأرض لابـن حوقـل :  ١٤٨) انظر ، تذكرة الخـواصّ : ١(

،  ٥٠٤/  ١، أعـــــلام النّســـــاء :  ٣١٣/  ٢، والعقـــــد الفريـــــد :  ٩١/  ٢، مـــــروج الـــــذّهب للمســـــعودي :  ٣٥/ 
، الفتـوح  ١٢٠/  ١٢، الأغاني :  ٤، الأشباه والنّظائر :  ١٥١، الشّعر والشّعراء :  ١٩٨/  ٩ومجمع الزّوائد : 

ــــري فــــي  ١٩٧/  ٨، البدايــــة والنّهايــــة :  ١٩٣/  ١، شــــرح مقامــــات الحريــــري :  ٢٤١/  ٥لابــــن أعــــثم :  ، الطبّ
  طبعة اوفسيت ، قريب منه. ٣٣١، الآثار الباقية للبيروني :  ٣٥٢/  ٤ و :،  ٢٦٧/  ٦ريخه : تأ



 ٥٧   ................................................................................   خروج الإمام بأهله

وهــل كــان يتســنى لهــا الــدّخول  ؟!تنتقــل مــن بلــد إلــى بلــد تؤلــّب النــّاس علــى يزيــد ، وابــن زيــاد
الحمـد لله الـّذي أكرمنـا «على ابن زيـاد فـي قصـر الإمـارة ، وتقـول لـه فـي حشـد مـن النـّاس : 

ه محمّــد ، وطهرنــا مــن الــرّجس تطهيــرا ، إنمّــا يفتضــح الفاســق ، ويكــذّب الفــاجر ، وهــو بنّبيــ
وهـــل كـــان بإمكانهـــا أن تـــدخل علـــى يزيـــد فـــي مجلســـه وســـلطانه ،  ؟!)١( »غيرنـــا والحمـــد لله

وتلقــي تلــك الخطــب التّــي أعلنــت بهــا فســقه ، وفجــوره ، ولعــن آبائــه ، وأجــداده علــى رؤوس 
  الأشهاد؟!.

زينب لا تخرج من بيتها مختارة ، ولا يرضى المسلمون لها بالخروج مهما  أنّ السّيّدة 
كـان السّــبب ، حتــّى ولــو قطــّع النــّاس يزيــد بأســنانهم ، ولكــن الأمــوييّن هــم الــّذين أخرجوهــا ، 
وهم الّذين ساروا بها ، وهم الّذين أدخلوها فـي مجالسـهم ، ومهـدوا لهـا طريـق سـبّهم ولعـنهم 

  سلطانهم. ، والدّعاية ضدّهم وضدّ 
ومرةّ ثانية نقول : هذه هي المصلحة في خروج الحسين بنسائه وأطفاله إلى كربلاء ، 
ومــا كــان لأحــد أن يــدركها فــي بــدء الأمــر إلاّ الحســين وأختــه زينــب ، عهــد إلــى الحســين مــن 
أبيه عليّ عن جدّه محمّد عن جبريل عـن ربّ العـالمين. سـرّ لا يعلمـه إلاّ الله ، ومـن ارتضـاه 

  مه ورسالته.لعل
__________________  

/  ٣، ينـابيع المـودّة لـذوي القربـى :  ٤٧١/  ١، إعلام الورى بأعلام الهـدى :  ١١٥/  ٢) انظر ، الإرشاد : ١(
٨٧.  
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 ٥٩   ...............................................................................   ما ذنب أهل البيت

  ما ذنب أهل البيت
سؤال ردّدته الأجيال منذ القديم ، ويردّده الآن كـلّ إنسـان ، وسـيبقى خالـدا إلـى آخـر 

  من ، ولا تحول دونه الحوادث وإن عظمت.يوم لا يقطعه مرور الزّ 
ســؤال نظمــه الشّــعراء فــي آلاف القصــائد ، ودونــه الكتــّاب فــي مئــات الكتــب ، وأعلنــه 

  الخطباء على المنابر في كلّ جزء من أحزاء المعمورة.
  سؤال ردّده المؤمن والجاحد ، والكبير والصّغير حتّى الأطفال.

  عبّر عنه بكلمتين فقط ، وهذا هو :سؤال كبير في معناه ، صغير في مبناه ي
ـــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــب أهـــــــــــــــــــــــــــــل البي مـــــــــــــــــــــــــــــا ذن

ـــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــنهم أخلـــــــــــــــــــــــــوا ربوعـــــــــــــــــــــــــه      حتّ
 

 تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّى مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم وأجمعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فظيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
 

 فمغيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

تقـــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــورى شـــــــــــــــــــــــوقا طلوعـــــــــــــــــــــــه    
 

 مكابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــقيت حشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــته نقيعــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
 

 مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج بالسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف آو 

ثـــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــزهّ وأبـــــــــــــــــــــــــــى خضــــــــــــــــــــــــــــوعه    
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّمو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّد لله ســــ مصــــ
أمــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــا قاســــــــــــــــــــــــــــى جميعــــــــــــــــــــــــــــه    

 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليبة باتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفعىو 
الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ مهجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعه    

 

  ومرةّ ثانية
  ؟!.ما ذنب أهل البيت حتّى منهم أخلوا ربوعه
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وأي جــرم أكبــر  ؟!وأي ذنـب أعظــم مــن ذنــب الحــرةّ الطــّاهرة عنــد الفــاجرات العــاهرات
 ؟!لخونة الّذين باعوا دينهم وضمائرهم للشّـيطانمن جرم الأمين المجاهد في سبيل الله عند ا
وأي عداء أقوى من عـداء الجهلـة السّـفهاء  ؟!وأي إساءة تعادل إساءة المحقّ عند المبطلين

  ؟!.للعالم الشّريف
ألا يكفــي أهــل البيــت مــن الــذّنوب أن يشــهد القــرآن بقداســتهم وتطهيــرهم ، وأن تعلــن 

يرُيِـدُ اللـهُ ليِـُذْهِبَ ( وم ، وفي كلّ صباح ومساء :الإذاعات في شرق الأرض وغربها في كلّ ي
ركَُمْ تَطْهِيراً    ألاّ يكفي ؟!)١( )عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ

__________________  
كمــــا وردت فــــي كتــــاب اللــــه ، وأحاديــــث رســــوله ـ   لغــــة واصــــطلاحا )الأهــــل() لا بــــدّ لنــــا مــــن تحديــــد معنــــى ١(

اللّغة العربيّة ، وذلك لقطـع الطرّيـق علـى المتلاعبـين ، وإلقـاء الحجـة علـى الآخـرين  وقواميس آلهوعليهاللهصلى
  ، وليكن تحديدنا على نحو الإستعراض السّريع.

فالأهل في اللّغة : أهل الرّجل ، عشيرته ، وذو وقرباه ، جمعه : أهلـون ، وأهـلات ، وأهـل. يأهـل ويأهـل 
  هلا.أهولا وتأهل واتّهل : اتّخذ أ

وأهــــل الأمــــر : ولاتــــه ، وللبيــــت ســــكّانه ، وللمــــذهب مــــن يــــدين بــــه ، وللرّجــــل زوّجتــــه كأهلتــــه ، وللنّبــــيّ 
أو نســاؤه ، والرّجــال الــّذين هــم آلــه ،  السѧѧلامعليهأزواجــه ، وبناتــه ، وصــهره علــيّ  وآلهعليهاللهصѧѧلى

  ).القاموس المحيط للفيروز آبادي انظر(. .. ولكلّ نبيّ أمّته ، ومكان آهل ، له أهل ومأهول ، فيه أهل
 وذكر في المعجم الوسيط تعريفـا آخـر للأهـل : الأهـل : الأقـارب ، والعشـيرة ، والزّوجـة ، وأهـل الشّـيء :

  أصحابه ، وأهل الدّار ونحوها : سكّانها.
وذكــــر الــــراّزي صــــاحب مختــــارات الصّــــحاح معنــــى الأهــــل فقــــال : مــــن الأهالــــة ، والأهالــــة لغــــة : الــــودك 

. والأهل ، والأرقـاب ، والعشـيرة .. ستأهل هو الّذي يأخذ الأهالة ، والودك دسم اللّحم ، والبيت عيال الرّجلوالم
  ، والزّوجة ، وأهل الشّيء أصحابه ، وأهل الدّار سكّانها.

عند ما تطلق فإنهّا تحتمل عدّة معان ، فربمّا تعنـي : الزّوجـة فقـط ، أو الأولاد فقـط  »أهل«إذن ، كلمة 
أو الزّوجة والأولاد معا ، أو الأرقاب والعشيرة ، إلى غير ذلك. ولذا نجد كلّ واحدة من هذه المعاني قد وردت ، 

  ـ فَـلَمَّا قَضى مُوسَى الأَْجَلَ وَسارَ بأَِهْلِهِ آنَسَ مِنْ (في القرآن الكريم ، حيث قال تعالى : 
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 )لِــهِ امْكُثــُوا إِنــِّي آنَسْــتُ نــاراً لَعَلِّــي آتــِيكُمْ مِنْهــا بِخَبَــرٍ أَوْ جَــذْوَةٍ مِــنَ النَّــارِ لَعَلَّكُــمْ تَصْــطلَُونَ جانــِبِ الطُّــورِ نــاراً قــالَ لأَِهْ ـــ 

  .۲۹القصص : 
فـي الآيـة الكريمـة هـي الزّوجــة التّـي خـرج بهـا عائــدا مـن مـدين إلـى مصــر ،  السѧѧلامعليهفأهـل موسـى 

 ٣٧٣انظر تفسير السّيّد عبد الله شـبّر : (إلى معنى آخر.  »أهله«كلمة وليس يصحبه أحد سواها ، فلا تنصرف  
  ).الطبّعة الثاّلثة دار إحياء التّراث

  .٢٥يوسف :  )قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بأَِهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (وقال تعالى : 
  ة عزيز مصر لا غير.والأهل هنا أيضا تعني الزّوجة ، وهي زوّج

  ، وقوله تعالى : ٣٣العنكبوت :  )إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِريِنَ (وأمّا قوله تعالى : 
فـي الآيتـين الشّـريفتين تعنـي الأسـرة  »الأهـل«. فكلمـة ١٣٢طـه :  .)وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاةِ وَاصْطبَِرْ عَلَيْها(

فنالهــا  السѧѧلامعليهلمكوّنــة مــن الــزّوجين ، والأولاد ، ومتعلّقــي الرّجــال ، علــى الــرّغم مــن اســتثناء زوّجــة لــوط ا
  العذاب.

وَنــادى نـُوحٌ ربََّــهُ فَقــالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِـي مِــنْ أَهْلِـي وَإِنَّ وَعْــدَكَ الْحَــقُّ وَأَنـْتَ أَحْكَــمُ الْحــاكِمِينَ (وأمّـا قولــه تعـالى : 
هنا تعنـي اسـرة الرّجـل السّـالكين لدربـه ،  »الأهل«، فكلمة  ٤٦و  ٤٥هود :  )... نوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ قالَ يا 

والسّــــائرين علــــى خطــّــه ، ولــــذا خــــرج ابنــــه عــــن الأســــرة ، ولــــذا لــــم يعــــد أحــــد أبنائــــه ، لأنــّــه خــــرج عــــن خــــطّ أبيــــه 
لا حظ تفسير الآية في كتب (وزوّجات أولاده.  يحمل زوّجه وأولاده السلامعليه. وكان نوح السلامعليه

  التّفسير وخاصّة تفسير الجلالين).
عَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها(أمّا قوله تعالى :    .٣٥النّساء :  )وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَـيْنِهِما فَابْـ

فـي الآيـة الأولـى تعنـي أقـارب  »الأهـل«، فكلمـة  ٢٦يوسـف :  )وَشَـهِدَ شـاهِدٌ مِـنْ أَهْلِهـا(وقوله تعـالى : 
لا حــظ تفســير الآيــة فــي كتـــب (وعشــيرة الــزّوجين. أمّــا فــي الآيــة الثاّنيــة فتعنــي أقــارب وعشـــيرة إمــرأة عزيــز مصــر. 

  ).١٤٢/  ١٢التّفسير وخاصّة تفسير الجلالين ، ولا حظ تفسير الميزان : 
يْنــاهُ أَهْلَـهُ وَمِـثـْلَهُمْ مَعَهُــمْ رحَْمَـةً مِـنْ عِنْــدِنا وَذِكْـرى لِلْعابــِدِينَ  فَكَشَــفْنا مـا بــِهِ مِـنْ (وأمّـا قولـه تعـالى :   )ضُـرٍّ وَآتَـ

  بعد كشف الضّرّ عنه. السلامعليهفي الآية هنا تشير إلى أبناء النّبيّ أيوب  »أهل«، فكلمة  ٨٤الأنبياء : 
ــيِّئُ إِلاَّ (أمّــا قولــه تعــالى :  ــهِ وَلا يَحِيــقُ الْمَكْــرُ السَّ ــأْمُركُُمْ أَنْ (، وقولــه تعــالى :  ٤٣فــاطر :  ) بأَِهْلِ إِنَّ اللــهَ يَ
  ـ ، ٧١الكهف :  )خَرَقـْتَها لِتـُغْرِقَ أَهْلَهاأَ قالَ (، وقوله تعالى :  ٥٨النّساء :  )تُـؤَدُّوا الأَْماناتِ إِلى أَهْلِها
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__________________  
  حاب الشّيء أو أصحاب العمل.في هذه الآيات الشّريفة تعني أص »أهل«فكلمة ـ 

انظــر المعجــم المفهــرس لألفــاظ () مــرةّ ٥٤قــد وردت فــي القــرآن الكــريم ( »أهــل«والخلاصــة : أنّ كلمــة 
  ).القرآن الكريم لمحمّد فؤاد عبد الباقي

التّــــــــــي وردت فــــــــــي مــــــــــواطن عديــــــــــدة مــــــــــن كتــــــــــاب اللــــــــــه تعــــــــــالى وســــــــــنّة نبيــّــــــــه  »بيــــــــــت«أمّــــــــــا كلمــــــــــة 
لت عدّة معان ، منها : المسجد الحـرام. ومنهـا : البيـت النّسـبي ، ومنهـا : ، أيضا حم وآلهعليهاللهصلى

انظـــر ، البقـــرة : () مـــرةّ ؛ ١٥فقـــد وردت بمعنـــى المســـجد الحـــرام ( البيـــت المـــادّي المعـــدّ للســـكن ، وغيـــر ذلـــك.
،  ٩٧و  ٩٦، آل عمــران :  ٣٣و  ٢٩و  ٢٦، الحــجّ :  ٧٣ ، هــود : ٢٥، الأنفــال :  ١٥١و  ١٢٧و  ١٢٥

  لأنهّا من الألفاظ المشتركة. )٢٧، إبراهيم :  ٤، الطّور :  ٣٣، الأحزاب :  ٩٧و  ٢مائدة : ال
 إلـــى الأهـــل فقـــد وردت فـــي القـــرآن الكـــريم مـــرتّين كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى : »البيـــت«أمّـــا إذا أضـــفنا كلمـــة 

إِنَّمــا يرُيِــدُ اللــهُ لِيــُذْهِبَ عَــنْكُمُ الــرّجِْسَ أَهْــلَ (ى : . وقولــه تعــال٧٣هــود :  )رحَْمَــتُ اللــهِ وَبَـركَاتــُهُ عَلَــيْكُمْ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ (
  .٣٣الأحزاب :  )الْبـَيْتِ 

ــا كلمــة  فــي السّــنّة المطهّــرة فكثيــرة الــورود ، ولا يمكــن لنــا استعراضــها ، لإســتلزام ذلــك  »أهــل البيــت«أمّ
  ره.، وهذا ممّا لا يمكن حص وآلهعليهاللهصلىمراجعة قوله ، وفعله ، وتقريره 

وبما أنّ المـدلول الحقيقـي لهـذا المصـطلح الجليـل قـد تعـرّض لحملـة مـن التّزويـر ، والتّشـويه ، وهـو مـدار 
علــى ســبيل الإجمــال لا التّفصــيل. فقــد ورد عنــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىبحثنــا فيقتضــي التّنويــه عمّــا ورد عنــه 

مـانين ، روى منهـا أهـل السّـنّة مـا يقـرب مـن عن طريق أهل السّـنّة والشّـيعة مـا يقـارب الثّ  وآلهعليهاللهصلى
وعلـى الـرّغم مــن  ).٣٢٩/  ١٦راجـع تفسـير الميــزان : (أربعـين حـديثا. وروى أهـل الشّــيعة أكثـر مـن ثلاثــين طريقـا 

ذلـــك فقـــد تمخّـــض عـــن إهمـــال القرينـــة قيـــام عـــدّة آراء ومـــذاهب كـــلّ منهـــا تـــزعم ســـلامة الإتّجـــاه والتّفســـير لهـــذا 
  المصطلح.

 أي بنـو عبـد المطلّـب جميعـاـ  قول : إنّ أهل البيت الّذين عنتهم آية التّطهير هم : بنو هاشمفمنهم من ي
  ـ

انظر ، روح المعاني للآلوسـي (ومنهم من قال : إنهّم مؤمنو بني هاشم وعبد المطلّب دون سائر أبنائهما 
: ١٤/  ٢٤.(  

  ).المصدر السّابق انظر ،(ومنهم من يقول : إنهّم العبّاس بن عبد المطلّب وأبناؤه 
ومنهم من يقول : هم الّذين حرموا من الصّدقة : آل عليّ ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العبّاس (انظـر 

  ).٢٥٩/  ٥، تفسير الخازن : 
، وعلـيّ ، وفاطمـة ، والحسـن ، والحسـين :  وآلهعليهاللهصلىومنهم من يقول : هم نسآء النّبيّ 

  ـ انظر ، تفسير الخازن :(
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  ).٢٨٠و  ٢٧٨/  ٤، فتح القدير للشّوكاني :  ٦٢٦/  ٣، تفسير الكشّاف :  ٢٥٩/  ٥ـ 

خاصّـة ، حتـّى أنّ عكرمـة كـان يقـول : مـن  وآلهعليهاللهصѧلىومنهم من يقول : هـم نسـآء النّبـيّ 
  .وآلهعليهاللهصلىشاء باهلته بأنهّا نزلت بأزوّاج الرّسول 

قشة هذه الأقوال ، ولكن نذكّر القارىء الكـريم بـأنّ عكرمـة بـن عبـد اللـه يـرى رأي نجـدة ولسنا بصدد منا
. ويرى أيضا كفر جميع المسـلمين مـن السلامعليهالحروريّ وهو من أشدّ الخوارج بغضا لعليّ بن أبي طالب 

وسـم يمينـا وشـمالا. غير الخوارج. وهو القائل في موسم الحجّ : وددت أنّ بيدي حربة فأعترض بهـا مـن شـهد الم
  وهو القائل أيضا عند ما وقف على باب المسجد الحرام : ما فيه إلاّ كافر.

ومن مفاهيمه الإعتقادية : إنمّا أنزل الله متشابه القرآن ليضلّ به. وقد اشتهر بكذبه ووضعه للحديث ابن 
، ترجمــة عكرمــة فــي ميــزان  انظــر(عبـّـاس ، وابــن مســعود ، ولــذا وصــفه يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري بأنـّـه كــذّاب. 

الطبّعـــة الأولـــى قـــم منشـــورات الشّـــريف الرّضـــي ، طبقـــات ابـــن  ٤٥٥الإعتـــدال للـــذّهبي : والمعـــارف لابـــن قتيبـــة : 
  ؟!أفيصحّ بعد هذا أن نأخذ بحديث يرويه ).سعد

قــرآن أمّــا الــراّوي الثـّـاني بعــد عكرمــة فهــو مقاتــل بــن ســليمان البلخــي الأزديّ الخراســاني ، كــان مفسّــرا لل
انظـر ، ميـزان الإعتـدال (الكريم على طريقته الخاصّة ، حتّى قال فيه ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لـو كـان ثقـة. 

 ).الطبّعــة الأولــى بيــروت ، تهــذيب العمّــال فــي اســماء الرّجــال للحــافظ الخزرجــي الأنصــاري ١٧٣/  ٤للــذّهبي : 
حتّى قال أبو حنيفة : أفرط جهم في نفي التّشـبيه حتـّى قـال وكان من غلاة المجسّمة يشبّه الخالق بالمخلوقين ، 

وقــال  ).انظــر ، المصــدر السّــابق(: إنــّه تعــالى لــيس بشــيء ، وأفــرط مقاتــل فــي الإثبــات حتّــى جعلــه مثــل خلقــه. 
النّســـائي : والكـــذّابون المعروفـــون بوضـــع الحـــديث : ابـــن أبـــي يحيـــى بالمدينـــة ، والواقـــدي ببغـــداد ، ومقاتـــل بـــن 

وكـــان مقاتـــل علـــى مـــذهب  ).فـــي ترجمـــة محمّـــد بـــن ســـعيد المصـــلوب ٥٦٢/  ٣ميـــزان الإعتـــدال : (. ســـليمان
، ويأخــذ عــن اليهــود ، والنّصــارى ويغــرّر بالمســلمين ، حتّــى قــال فيــه  )٢٠٥/  ٤الفصــل لابــن حــزم : (المرجئــة. 

  ).٥٦٢/  ٣انظر ، ميزان الإعتدال : (الذّهبي : كان مقاتل دجّالا جسورا. 
 وآلهعليهاللهصѧلىبدء : كيف يفسّر عكرمة أو مقاتـل بـأنّ الآيـة نزلـت فـي نسـآء النّبـيّ عود على 

وهذا يلزم إذهـاب الـرّجس عـنهنّ وبالتـّالي لا يصـحّ أن يقـال :  ؟!خاصّة مع أنّ المراد من الرّجس هو مطلق الذّنب
ـتُ ( يـا نِسـاءَ النَّبِـيِّ (، ولمـا صـحّ قولـه تعـالى :  ٣٢الأحـزاب :  )... نَّ يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَـدٍ مِـنَ النِّسـاءِ إِنِ اتَّـقَيـْ

  .٣٠الأحزاب :  )مَنْ يأَْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وكَانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً 
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__________________  
حيـث ذكـر البخـاريّ  ؟!مـع إذهـاب الـرّجس عـنهنّ  وآلهعليهاللهصلىوكيف يفسّران إيذاء هنّ له ـ 

هجر عائشة ، وحفصة شهرا كاملا ، وذلـك بسـبب إفشـاء حفصـة الحـديث  وآلهعليهاللهصلى: إنّ النّبيّ 
: إنــّك أقســمت أن لا تــدخل علينــا شــهرا.  وآلهعليهاللهصѧѧلىالــّذي أســرةّ لهــا إلــى عائشــة ، فقالــت للنّبــيّ 

 .»آليـت مـنهنّ شـهرا«:  وآلهعليهاللهصѧلىقـال  وفـي روايـة أنـس: ).٣٤/  ٣خـاريّ : انظر ، صـحيح الب(
وها هو ابن عبّاس يقـول : لـم أزل حريصـا علـى أن أسـأل عمـر بـن الخطـّاب عـن  ).انظر ، نفس المصدر السّابق(

قَــدْ صَــغَتْ إِنْ ت ـَ( اللّتــين قــال اللــه تعــالى فيهمــا : وآلهعليهاللهصѧѧلىالمــرأتين مــن أزوّاج النّبــيّ  تُوبــا إِلــَى اللــهِ فَـ
فقال  ؟. حتّى قال ابن عبّاس : فقلت للخليفة : من المرأتان.. . حتّى حجّ وحججت معه٤التّحريم :  )قُـلُوبُكُما

 ٢٩ـ  ٢٨/  ٧انظـر ، لمصـدر السّـابق : (همـا عائشـة وحفصـة.  !عمر بن الخطاّب : وا عجبا لك يا ابن العبّاس
بعــد مــا فقدتــه فــي ليــالي نوبتهــا ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىعائشــة وتعقّبهــا للنّبــيّ  وهــا هــي ).١٣٣/  ٣ و :، 

 ؟!فقالت : ومـالي أن لا يغـار مثلـي علـى مثلـك ؟أغرت !ما لك يا عائشة«لها :  وآلهعليهاللهصلىوقوله 
 ريّ :، تفسـير الطبّـ ١١٥/  ٦انظر ، مسـند أحمـد : ( ؟!: أفأخذك شيطانك وآلهعليهاللهصلىفقال لها 

،  ٢٢/  ٤ و :،  ١٣٧/  ٣طبعـــة أوربــــا ، وصـــحيح البخــــاريّ :  ١٣٥/  ٨، طبقـــات ابـــن ســــعد :  ١٠١/  ٢٨
  ).٣٤ـ  ٣١صحيح مسلم كتاب الطّلاق ح 

نْيا وَالآْخِـرَةِ وَأَعَـدَّ لَ (وكيف يفسّران قوله تعالى :  هُـمْ عَـذاباً إِنَّ الَّـذِينَ يُــؤْذُونَ اللـهَ وَرَسُـولَهُ لَعَـنـَهُمُ اللـهُ فِـي الـدُّ
، وقولـه تعـالى :  ٦١ التّوبـة : )وَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلـِيمٌ (، وقوله تعالى :  ٥٧الأحزاب :  )مُهِيناً 

،  ٥التّحـريم :  )... عابـِداتٍ  عَسى ربَُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَّ أَنْ يُـبْدِلـَهُ أَزْواجـاً خَيْـراً مِـنْكُنَّ مُسْـلِماتٍ مُؤْمِنـاتٍ قانتِـاتٍ تائبِـاتٍ (
قـال : أنـت إلـى  ؟سلمة عند ما سألته : يـا رسـول اللـه ألسـت مـن أهـل البيـت لأمّ  وآلهعليهاللهصلىوقوله 

/  ٢انظــر ، شــواهد التّنزيــل للحــاكم الحســكاني : ( ؟!خيــر إنــّك مــن أزوّاج النّبــيّ. ومــا قــال : إنــّك مــن أهــل البيــت
مـن المصـوّرة ، تفسـير الطبّــريّ :  ٧/ الــورق  ٢نقـلا عــن كتـاب معجـم الشّـيوخ : تحقّيـق الشّـيخ المحمـودي  ١٢٤
٧/  ٢٢.(  

أمّــا المــدلول الحقيقــي لأهــل البيــت بعــد تخصــيص هــذا التّعمــيم وتقييــد الإطــلاق فــي الآيــة الكريمــة مــن 
من أهـل البيـت فـي آيـة خلال القرينة التّي ترافق الإستعمال ، وكذلك من خلال الأحاديث النّبويةّ المحدّدة للمراد 

التّطهير ، وهي ما أجمعت عليه الأمّة من خـلال كتـب الحـديث المعتبـرة أو كتـب التّفسـير فإنـّه يظهـر لنـا أنّ هـذه 
ومصادر تلك الأحاديث غيـر  .الآية نزلت في خمسة ، وهم : محمّد ، وعليّ ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين :

  منشور منها :محصورة ، ولكن نشير إلى ما هو متداول و 
  ـ إِنَّما يرُيِدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ (روت أمّ المؤمنين أمّ سلمة بشأن نزول هذه الآية : ـ  ١



 ٦٥   ...............................................................................   ما ذنب أهل البيت

__________________  
قالــت : إنهّــا نزلــت فــي بيتــي ، وفــي البيــت ســبعة : جبريــل ، وميكــال ، وعلــيّ ، وفاطمــة ، والحســن ،  )الْبَيْــتِ ـــ 

قـال : إنـّك إلـى  ؟لسـت مـن أهـل البيـتأرضي الله عنهم وأنـا علـى بـاب البيـت ، قلـت : يـا رسـول الله ، والحسين 
/  ١، ومشـكل الآثـار :  ١٩٨/  ٤انظر ، الدّر المنثـور للسّـيوطي : (إنّك من أزوّاج النّبيّ.  !خير ، إنّك إلى خير

،  ٢٩/  ٤، اســد الغابــة :  ٣٠٦/  ٦، ومســند أحمــد :  ٢٤٨/  ١٣، وروايــة أخــرى فــي ســنن التّرمــذي :  ٢٣٣
  ).٢٩٧/  ٢وتهذيب التّهذيب : 

إلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىوروى عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب قــال : لمّــا نظــر رســول اللــه ـ  ٢
ــــــي ، فقالــــــت صــــــفيّه بنــــــت حيــــــي بــــــن أخطــــــب زوّج رســــــول اللــــــه  ــــــي ، ادعــــــوا ل الرّحمــــــة هابطــــــة قــــــال : ادعــــــوا ل

انظـر ، (عليّا ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين.  قال : أهل بيتي : ؟ا رسول الله: من ي وآلهعليهاللهصلى
/  ٦، سـنن البيهقـيّ :  ٩/  ١، مسـند أحمـد :  ١٥٤/  ٥ ، صـحيح مسـلم : ١٤٧/  ٣مستدرك الصّحيحين : 

مّ هـؤلاء كساءه ، ثمّ رفع يديه ، ثمّ قـال : أللهـ  وآلهعليهاللهصلىفجيء بهم ، فألقى عليهم النّبيّ  ).٣٠٠
 إِنَّمــا يرُيِــدُ اللــهُ لِيُــذْهِبَ عَــنْكُمُ الــرّجِْسَ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ (آلــي فصــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد. فنــزل قــول اللــه عزوجــل : 

...(.  
وروت أمّ المؤمنين عائشة بشأن نزول هذه الآية قالت : خرج رسول الله غـداة وعليـه مـرط مرحّـل مـن ـ  ٣

ليّ فأدخله ، ثمّ جاء الحسين فدخل معه ، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها ، ثـمّ جـاء شعر أسود ، فجاء الحسن بن ع
طبعـــة  ٥/  ٢٢طبعـــة حيـــدر آبـــاد ، تفســـير الطبّـــريّ :  ١٤٧/  ٣انظـــر ، مســـتدرك الصّـــحيحين : (علـــيّ فأدخلـــه. 

ركَُمْ تَطْهِيراً إِنَّما يرُيِدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ (، ثمّ قال :  )بولاق   .)يُطَهِّ
كـان يمـرّ ببـاب فاطمـة سـتة أشـهر كلّمـا خـرج  وآلهعليهاللهصѧلىوعن أنس بن مالك قال : إنّ رسول اللـه ـ  ٤

ــركَُمْ (إلــى صــلاة الفجــر يقــول : الصّــلاة يــا أهــل البيــت ،   إِنَّمــا يرُيِــدُ اللــهُ لِيـُـذْهِبَ عَــنْكُمُ الــرّجِْسَ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ وَيُطَهِّ
، ومســــند  ١٩٩/  ٥، والــــدّر المنثــــور ،  ٤٨٣/  ٣انظــــر ، المصــــادر السّــــابقة ، وتفســــير ابــــن كثيــــر : ( .)تَطْهِيــــراً 

  ).٢٧٤/  ٨الطيّّالسي : 
علـيّ ، وفاطمـة ، والحسـن ، والحسـين : كمـا جـاء فـي  وآلهعليهاللهصلىفهؤلاء أهل بيت النّبـيّ 

  وسيرته معهم. وآلهعليهاللهصلىهو معروف من أحوال النّبيّ  النّقل المتواتر الّذي لا يقبل اللّبس ، وكما
  ونظرا لكثرة المصادر التّأريخية ، والحديثية ، والتّفسيرية نكتفي بذكرها فقط دون تدوين الواقعة.

واعترافهـا بـأنّ أهـل البيـت هـم : علـيّ ،  وآلهعليهاللهصѧلىأوّلا : بدء بالسّيّدة عائشة زوّجـة النّبـيّ 
  السلام ، وهي خارجة عنهم ، أي لم تشملها الآية.، والحسن والحسين عليهم وفاطمة
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__________________  
ــ  /  ١٥ و :طبعــة عيســى الحلبــي بمصــر ،  ٢٦٨/  ٢انظــر ، صــحيح مســلم بــاب فضــائل أهــل البيــت : ـ

 ٤ شّـوكاني :، فـتح القـدير لل ٣٦٥/  ٧طبعة مصر أيضا بشرح النّووي ، فتح البيـان لصـدّيق حسـن خـان :  ١٩٤
تحقّيق الشّيخ المحمودي ، المسـتدرك  ٦٨٤ـ  ٦٧٦ح  ٥٦/  ٢، شواهد التّنزيل للحسكاني الحنفي :  ٢٧٩/ 

و  ٥٤، كفايـة الطاّلـب للحـافظ الكنجـي الشّـافعي :  ١٩٨/  ٥، الـدّر المنثـور للسّـيوطي :  ١٤٧/  ٣للحاكم : 
  .١٣٣الحنفي :  طبعة الحيدرية ، نظم درّر السّمطين للزّرندي ٣٧٤و  ٣٧٣

بـأنّ أهـل البيـت هـم : علـيّ ،  وآلهعليهاللهصѧلىوثانيا : اعتراف أمّ المؤمنين أمّ سـلمة زوّج النّبـيّ 
  السلام ، وهي خارجة عنهم.وفاطمة ، والحسن والحسين عليهم

و  ٧١٣و  ٧١٠ـ  ٧٠٧و  ٧٠٦و  ٦٥٩ح  ٣٩/  ٢انظــــر ، شــــواهد التّنزيــــل للحســــكاني الحنفــــي : 
 ٧٤٧و  ٧٤٠و  ٧٣٨و  ٧٣٧و  ٧٣١و  ٧٢٩و  ٧٢٦و  ٧٢٥و  ٧٢٤و  ٧٢٢و  ٧٢٠و  ٧١٧و  ٧١٤

، الريّــــاض النّضــــرة لمحــــبّ الــــدّين الطبّــــريّ  ٧٦٨و  ٧٦٥و  ٧٦٤و  ٧٦١ـ  ٧٥٧و  ٧٥٥و  ٧٥٢و  ٧٤٨و 
طبعـــة النّجـــف ، ســـنن  ١٩/  ١الطبّعـــة الثاّنيـــة ، مطالـــب السّـــؤول لابـــن طلحـــة الشّـــافعي :  ٢٤٨/  ٢الشّـــافعي : 

ح  ٣٦١و  ٣٨٧٥ح  ٣٢٨و  ٣٢٥٨ح  ٣١/  ٥، صــــــــــحيح التّرمــــــــــذي :  ٣٢٠٥ح  ٣٢٧/  ٥رمــــــــــذي : التّ 
٣٩٦٣.  

، مناقـــب  ٢٧٩/  ٤، فـــتح القـــدير للشّـــوكاني :  ٣٦٤/  ٧وانظـــر ، فـــتح البيـــان لصـــدّيق حســـن خـــان : 
،  ٤٨٤/  ٣، تفســير ابــن كثيــر :  ٣٤٩و  ٣٤٧ح  ٣٠٣الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب لابــن المغــازلي الشّــافعي : 

ـــة الطاّلـــب للحـــافظ  ٢٣٨، نظـــم درّر السّـــمطين للزّرنـــدي الحنفـــي :  ١٩٨/  ٥الـــدّر المنثـــور للسّـــيوطي :  ، كفاي
و  ٢٣٠و  ٢٢٨و  ١٠٧طبعـة الحيدريـة ، ينـابيع المـودّة للحـافظ القنـدوزي الحنفـي :  ٣٧٢الكنجي الشّافعي : 

، السّــــيرة النّبويــّــة  ٢٩/  ٤ و :،  ٤١٣/  ٣ و :،  ١٢/  ٢طبعــــة اســــلامبول ، اســــد الغابــــة لابــــن الأثيــــر :  ٢٩٤
، إســعاف الــراّغبين بهــامش  ٧/  ٢٢طبعــة البهيــة بمصــر ، تفســير الطبّــريّ :  ٣٣٠/  ٣بهــامش السّــيرة الحلبيــة : 

  طبعة عثمانيّة. ٩٧نور الأبصار : 
ـــا : اختصـــاص أهـــل البيـــت بعلـــيّ ، وفاطمـــة ، والحســـن ، والحســـين عليهم ه الســـلام مـــن خـــلال قولـــوثالث

أللهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهــب عــنهم الــرّجس وطهّــرهم تطهيــرا. وقريــب منــه ألفــاظ «:  وآلهعليهاللهصѧѧلى
ــا ، وابنيــه وفاطمــة ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىأخــرى كمــا ورد عــن جــابر بــن عبــد اللــه : أنّ رســول اللــه  دعــا عليّ

  فألبسهم من ثوبه ، ثمّ قال : أللهمّ هؤلاء أهلي ، هؤلاء أهلي.
ـ  ٦٤٧تحقّيـــق الشّـــيخ المحمـــودي ح  ٢٨/  ٢، شـــواهد التّنزيـــل للحـــاكم الحســـكاني الحنفـــي :  انظـــر

 ٦٩٣ـ  ٦٩١و  ٦٨٩و  ٦٨٦و  ٦٨٤و  ٦٨٢و  ٦٧٥و  ٦٧٣و  ٦٧٢و  ٦٧٠و  ٦٥٩و  ٦٥٤و  ٦٤٩
  ـ ٧١٨و 
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__________________  
ــــ   ٧٦٥و  ٧٦١ـ  ٧٥٨و  ٧٥٤و  ٧٤٣و  ٧٤١ـ  ٧٣٧و  ٧٣٤و  ٧٣٢و  ٧٣١و  ٧٢٦و  ٧٢٤و  ٧٢٢ـ
ــــد السّــــمطين :  ٧٦٨و  ــــاض النّضــــرة  ٣٦٠ح  ١٤/  ٢ و :،  ٢٩٦ح  ٣٦٨و  ٢٥٠ح  ٣١٦/  ١، فرائ ، الريّ

طبعــة  ٢١٢/  ٣الطبّعــة الثاّنيــة ، السّــيرة الحلبيــة للحلبــي الشّــافعي :  ٢٤٨/  ٢لمحــبّ الــدّين الطبّــريّ الشّــافعي : 
، صــحيح مســلم  ٣٩٦٣ح  ٣٦١و  ٣٨٧٥ح  ٣٢٨و  ٣٢٥٨ح  ٣١/  ٥البهيــة بمصــر ، صــحيح التّرمــذي : 
  طبعة مصر بشرح النّووي. ١٧٦/  ١٥باب فضائل عليّ بن أبي طالب : 

،  ٣٥٠ـ  ٣٤٦ح  ٣٠٢وانظـــر أيضـــا ، مناقـــب الإمـــام علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب لابـــن المغـــازلي الشّـــافعي : 
، مقتـــل  ٦٠: طبعـــة النّجـــف ، المناقـــب للخـــوارزمي الحنفـــي  ١٩/  ١مطالـــب السّـــؤول لابـــن طلحـــة الشّـــافعي : 

بتحقّيــق  ٤٦طبعــة القــاهرة وص  ١٦و  ٤، خصــائص أميــر المــؤمنين للنّســائي :  ٧٥/  ١الحســين للخــوارزمي : 
  .١٤٦و  ١٠٨/  ٣ و :،  ٤١٦و  ١٥٠/  ٢الشّيخ المحمودي ، المستدرك على الصّحيحين للحاكم : 

طبعـة البهيـة بمصـر ، فـتح  ٣٣٠/  ٣وانظر كذلك ، السّيرة النّبويةّ لـزين دحـلان بهـامش السّـيرة الحلبيـة : 
/  ٥ ، الـــدّر المنثـــور للسّـــيوطي : ٢٧٩/  ٤، فـــتح القـــدير للشّـــوكاني :  ٣٦٤/  ٧البيـــان لصـــدّيق حســـن خـــان : 

، ينـــابيع  ١٦٩، تـــأريخ الخلفـــاء للسّـــيوطي :  ٩١/  ٧، مجمـــع الزّوائـــد :  ٤٨٣/  ٣، تفســـير ابـــن كثيـــر :  ١٩٨
طبعــــة  ٢٩٤و  ٢٨١و  ٢٤٤و  ٢٣٠ـ  ٢٢٨و  ١٩٤و  ١٠٨و  ١٠٧المــــودّة للحــــافظ القنــــدوزي الحنفــــي : 

طبعــــــة الميمنيــــــة بمصــــــر ، مشــــــكاة  ٢٩٨/  ٦ و :،  ٢٥٩/  ٣ و :،  ١٨٥/  ١اســــــلامبول ، مســــــند أحمــــــد : 
ـ  ٢٧١و  ٢٤٩و  ١٨٤وص  ٣ح  ٢١/  ١تــــأريخ ابــــن عســــاكر الشّــــافعي :  ٢٥٤/  ٣المصــــابيح للعمــــري : 

 ٢٦/  ٤ و :،  ٤١٣/  ٣ و :،  ١٢/  ٢، اسـد الغابـة لابـن الأثيـر :  ٧٠٠/  ٢، تفسير الفخر الـراّزي :  ٢٧٣
  .٥٨٩و  ٥٢١و  ١٧٤و  ٦٦/  ٥ و :، 

/  ٢، مصــابيح السّــنّة للبغــوي الشّــافعي :  ٥٣/  ٥وراجــع منتخــب كنــز العمّــال بهــامش مســند أحمــد : 
لسّــمطين للزّرنــدي الحنفــي : ، نظــم درّر ا ٦٥/  ١طبعــة محمّــد علــيّ صــبيح ، المعجــم الصّــغير للطبّرانــي :  ٢٧٨
، الصّــواعق  ٢١٣/  ٥، معــالم التّنزيــل للبغــوي الشّــافعي مطبــوع بهــامش تفســير الخــازن :  ٢٣٩و  ٢٣٨و  ١٣٣

، مــــرآة  ٢١٣/  ٥طبعــــة المحمّديــــة ، تفســـير الخــــازن :  ٢٢٧و  ١٤٣ـ  ١٤١و  ١١٩المحرقـــة لابــــن حجــــر : 
ــــأريخ الكبيــــر للبخــــ ١٠٩/  ١الجنــــان لليــــافعي :  طبعــــة ســــنة  ٢١٧٤و  ١٧١٩رقــــم  ٦٩/  ٢/ ق  ١اري : ، التّ

ـــزول للواحـــدي :  .ه ١٣٨٢ ـــرّ  ٥، الإتحـــاف للشّـــبراوي الشّـــافعي :  ٢٠٣أســـباب النّ ، الاســـيعاب لابـــن عبـــد الب
و  ١٤٤و  ١٤٢و  ٥٤طبعـة السّـعادة ، كفايـة الطاّلـب للحـافظ الكنجـي الشّـافعي :  ٣٧/  ٣بهامش الإصـابة : 

  طبعة الحيدرية. ٢٤٢
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__________________  
ورابعــــا : اختصــــاص أهــــل البيــــت بعلــــيّ ، وفاطمــــة ، والحســــن ، والحســــين : وذلــــك مــــن خــــلال أقوالــــه ـــــ 

السلام ، كرواية أنس بـن مالـك عند ما يخرج للصلاة ، ويمرّ بباب عليّ وفاطمة عليهما وآلهعليهاللهصلى
مــة ســتة أشــهر ، فــإذا خــرج إلــى صــلاة الفجــر كــان يمــرّ ببــاب فاط  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : إنّ رســول اللــه 

ركَُمْ تَطْهِيراً (يقول : الصّلاة يا أهل البيت ،    .)إِنَّما يرُيِدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيُطَهِّ
و  ٦٩٦و  ٦٩٥و  ٦٤٤و  ٦٤٠ـ  ٦٣٧ح  ١٨/  ٢انظــــر ، شــــواهد التّنزيــــل للحســــكاني الحنفــــي : 

 ٣/  ٥، صـحيح التّرمـذي :  ١٩/  ١الشّيخ المحمودي ، مطالب السّؤول لابن طلحـة الشّـافعي :  تحقّيق ٧٧٣
طبعة الميمنية بمصر ، منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمـد  ٢٨٥و  ٢٥٩/  ٣، مسند أحمد :  ٣٢٥٩ح 
وائـد للهيثمـي الشّـافعي ، مجمـع الزّ  ٦/  ٢٢، تفسـير الطبّـريّ :  ١٩٩/  ٥، الدّر المنثور للسّـيوطي :  ٩٦/  ٥: 
، ينـــــــابيع المـــــــودّة  ١٥٨/  ٣، المســـــــتدرك للحـــــــاكم :  ٤٨٤و  ٤٨٣/  ٣، تفســـــــير ابـــــــن كثيـــــــر :  ١٦٨/  ٩ :

طبعة القـاهرة ،  ٣٦٥/  ٧طبعة اسلامبول ، فتح البيان لصدّيق حسن خان :  ٢٣٠و  ١٩٣للقندوزي الحنفي : 
  .٥٢١/  ٥لابن الأثير : ، اسد الغابة  ٣٨ح  ١٠٤/  ٢أنساب الأشراف للبلاذري : 

الســلام مــن خــلال ســبب وخامســا : اختصــاص أهــل البيــت بعلــيّ ، وفاطمــة ، والحســن ، والحســين عليهم
كان في   وآلهعليهاللهصلىفيهم كحديث أمّ سلمة : إنّ النّبيّ  وآلهعليهاللهصلىالنّزول ، وما قاله 

مــة ببرمــة فيهــا خزيــرة ، فقــال : ادعــي زوّجــك وابنيــك ، بيتهــا ، علــى منامــة لــه ، عليــه كســاء خيبــري ، فجــاءت فاط
إِنَّما يرُيِدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الـرّجِْسَ (؛  وآلهعليهاللهصلىفدعتهم ، فبينّما هم يأكلون إذ نزلت على النّبيّ 

ــركَُمْ تَطْهِيــراً  كســاء فغشّــاهم إياّهــا ، ثــمّ قــال : بفضــلة ال وآلهعليهاللهصѧѧلىفأخــذ النّبــيّ  .)أَهْــلَ الْبـَيْــتِ وَيُطَهِّ
ثـلاث  وآلهعليهاللهصلىأللهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامّتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا. قالها النّبيّ 

  قال : إنّك إلى خير. ؟مراّت. قالت أمّ سلمة : فأدخلت رأسي في البيت ، فقلت : وأنا معكم يا رسول الله
 ٦٥٦و  ٦٥٣ـ  ٦٤٨و  ٦٤٤و  ٦٤١ـ  ٦٣٧ح  ١٣/  ٢اكم الحسكاني : انظر ، شواهد التّنزيل للح

ــــ   ٦٩١و  ٦٩٠و  ٦٨٩و  ٦٨٦و  ٦٨١و  ٦٨٠و  ٦٧٨و  ٦٧٥و  ٦٧٣ـ  ٦٧١و  ٦٦٨ـ  ٦٦٣و  ٦٦١ـ
و  ٧٦٢ـ  ٧٥٤و  ٧٥١و  ٧٤٠و  ٧٢٩و  ٧١٨و  ٧١٧و  ٧١٤و  ٧١٣و  ٧١٠و  ٧٠٧و  ٦٩٤و 

لثقّافــــــة والإرشــــــاد الإســــــلامي ، صــــــحيح مســــــلم : طبعــــــة وزارة ا ٧٧٤و  ٧٧٠و  ٧٦٩و  ٧٦٧و  ٧٦٥و  ٧٦٤
 ٣٢٨/  ٥ و :،  ٣٢٥٨ح  ٣٠/  ٥طبعــة عيســى الحلبــي ، صــحيح التّرمــذي :  ٣٦٨/  ٢فضــائل أهــل البيــت 

طبعــــة الميمنيــــة بمصــــر ، فرائــــد السّــــمطين للحمــــويني  ٣٣٠/  ١طبعــــة دار الفكــــر ، مســــند أحمــــد :  ٣٨٧٥ح 
، إسـعاف الـراّغبين للصـبّان بهـامش نـور  ٣٦٤و  ٣٦٢و  ٣٥٦ح  ٩/  ٢ و :،  ٢٥٠ح  ٣١٦/  ١الشّافعي : 
  ـ ١٠٥و  ١٠٤الأبصار : 
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مثــل أهــل بيتــي كســفينة نــوح مــن ركبهــا «أهــل البيــت جرمــا أن يقــول عــنهم الرّســول الأعظــم : 
  ألا يكفي ؟وماذا أبقى إذن إلى غيرهم ؟!)١( »نجا ، ومن تخلف عنها غرق
__________________  

  .۲۷۹/  ۴يدية ، فتح القدير للشّوكاني : طبعة السّع ۱۰۶و ـ 
ـ  ٣٦٣/  ٧طبعــة السّــعيدية ، فــتح البيــان لصــدّيق حســن خــان :  ١٠٢وانظــر كــذلك ، نــور الأبصــار للشّــبلنجي : 

 ٢٢٤/  ١ الطبّعة الثاّنية ، فضائل الخمسـة : ٢٤٨/  ٢، الريّاض النّضرة لمحبّ الدّين الطبّريّ الشّافعي :  ٣٦٥
طبعـــــة  ٢٩٤و  ٢٦٠و  ٢٤٤و  ٢٣٠ـ  ٢٢٨و  ١٠٨و  ١٠٧لمـــــودّة للقنـــــدوزي الحنفـــــي : ، ينـــــابيع ا ٢٤٣ــــــ 

طبعـة لجنـة التـّأليف والنّشـر بمصـر ، الاسـيعاب لابـن  ٣١١/  ٤اسلامبول. العقد الفريد لابن عبد ربهّ المـالكي : 
تحقّيــق  ٧٢فعي : طبعــة السّــعادة ، خصــائص أميــر المــؤمنين للنسّــائي الشّــا ٣٧/  ٣عبــد البــرّ بهــامش الإصــابة : 

وانظـر أيضـا ، السّـيرة النّبويـّة  .٩٦/  ٥الشّيخ المحمودي ، منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمـد بـن حنبـل : 
طبعــة البهيــة بمصــر ، كفايــة الطاّلــب للحــافظ الكنجــي  ٣٣٠و  ٣٢٩/  ٣لــزين دحــلان بهــامش السّــيرة الحلبيــة : 

 ٣ و :،  ٢٠ـ  ١٢/  ٢عرفـة الصّـحابة لابـن الأثيـر الشّـافعي : ، اسد الغابـة فـي م ٣٧٥ـ  ٣٧٢و  ٥٤الشّافعي : 
ــزول للواحــدي :  ٥٨٩و  ٥٢١/  ٥ و :،  ٤١٣/  طبعــة الحلبــي بمصــر ، الصّــواعق المحرقــة  ٢٠٣، أســباب النّ

مطبعة  ٢٤٠/  ٤طبعة الميمنية بمصر ، الإتقان في علوم القرآن للسّيوطي :  ١٣٧و  ٨٥لابن حجر الشّافعي : 
، التّفسـير المنيـر لمعـالم التّنزيـل للجـاوي :  ١٣٧/  ٣ حسيني بمصر ، التّسهيل لعلـوم التّنزيـل للكلبـي :المشهد ال

طبعة عبد الرّحمان محمّد ، مناقب عليّ بن أبي طالب لابـن  ٢٣٠/  ٥، أحكام القرآن للجصّاص :  ١٨٣/  ٢
طبعــة  ٢٧٨/  ٢للبغـوي الشّــافعي : وراجـع مصــابيح السّــنّة  .٣٥١ـ  ٣٤٨و  ٣٤٥ح  ٣٠١المغـازلي الشّــافعي : 

. ، مجمـع .. محمّد عليّ صبيح ، رواية عن عمرو بن يزيد عن مكحول وفيهـا قـال جبريـل : وأنـا مـنكم يـا محمّـد
، المســتدرك  ٢٨٠/  ٤طبعــة إحيــاء التّــراث العربــي بيــروت ، تفســير الشّــوكاني :  ٣٥٧و  ٣٥٦:  ٨ـ  ٧البيــان : 

، تفســير  ١٠/  ٢٢دار المعرفــة ، تفســير النّيســابوري :  ٢٩٦/  ١ البيــان :، تفســير جــامع  ١٤٦/  ٣للحــاكم : 
، مشــكاة المصــابيح  ١٩٩و  ١٩٨/  ٥طبعــة مصــر ، الــدّر المنثــور للسّــيوطي :  ٢٨و  ٧و  ٦/  ٢٢الطبّــريّ : 
ــــي :  ١٩٣/  ١ ، الكشّــــاف للزّمخشــــري : ٢٥٤/  ٣للعمــــري :  ــــد ، تفســــير القرطب /  ١٤طبعــــة مصــــطفى محمّ

الطبّعــــة الثاّنيــــة بمصــــر ، تــــذكرة  ٤٩١و  ٤٨٥ـ  ٤٨٣/  ٣ بعــــة الأولــــى بالقــــاهرة ، تفســــير ابــــن كثيــــر :الطّ  ١٨٢
طبعـة دار  ٢٠و  ١٩/  ١، مطالب السّؤول لابن طلحة الشّـافعي :  ٢٣٣الخواصّ للسّبط بن الجوزي الحنفي : 

  طبعة مصر. ١٦٦/  ٢الكتب في النّجف ، أحكام القرآن لابن عربي : 
  وفي رواية : كمثل ، وفي .ه ١٣٢٤، طبعة حيدرآباد سنة  ٣٤٣/  ٢مستدرك الصّحيحين :  ) انظر ،١(
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  عليّ من الذّنوب والعيوب أن يقول النّبيّ :
  أنت أخي في الدّنيا«وأن يقول له :  .)١( »أنا مدينه العلم ، وعليّ بابها«

__________________  
  ابن الزبّير. وللحاكم عن أبي ذّرّ مثلها. ورواية اخرى : عن البزاّر عن ابن عبّاس وعنـ 

ــار.  السѧѧلامعليهوعــن علــيّ  ذخــائر العقبــى : (: ومــن تعلـّـق بهــا فــاز ، ومــن تخلّــف عنهــا زجّ فــي النّ
، كنــز  ١٣مــودّة القربــى :  ـ. يعنــي دخــلـ  : ومــن تخلــّف عنهــا اولــج السѧѧلامعليهوفــي روايــة عــن علــيّ  ).٢٠

، وانظــر  ٣٤١٥١فضــل أهــل البيــت ح  ٩٥/  ١٢ و :،  ١٥٣/  ١٦ :و ،  ٣٤١٨٠/  ١٠٠/  ١٢العمّــال : 
، القــول المبــين فــي فضــائل أهــل البيــت المطهــرين : ،  ٢٣٦/  ٢جمــع الفوائــد : مناقــب أهــل البيــت وأصــهاره : 

/  ٤٥/  ٣، المعجــم الكبيــر للطبّرانــي :  ١٦٨/  ٩، مجمــع الزّوائــد :  ٢٩ محمّــد بــن عبــد اللــه ســليمان العــزيّ :
، الجـــامع  ١٤٠٢/  ٧٨٥/  ٢، الفضـــائل لأحمـــد :  ٩٢/  ٥منتخـــب كنـــز العمّـــال بهـــامش أحمـــد :  ، ٢٦٣٦

،  ١٩/  ١٢، تـــأريخ بغـــداد للخطيـــب :  ٣٠٦/  ٤، حليـــة الأليـــاء لأبـــي نعـــيم :  ٨١٦٢/  ٥٣٣/  ٢الصّـــغير : 
واهر العقــدين ، جــ ٢٤٧/  ٢ و :،  ٥١٦/  ٢٤٢/  ٢، فرائــد السّــمطين :  ١٦٨/  ٩مجمــع الزّوائــد للهيثمــي : 

 ١، الـدّر المنثـور :  ٣٦١/  ١، شواهد التّنزيل :  ١٧٧ـ  ١٧٣/  ١٣٢ ، المناقب لابن المغازلي : ١٩٠/  ٢: 
، مـــن هـــم  ٧٣، بلـــوغ الأرب وكنـــوز الـــذّهب فـــي معرفـــة المـــذهب :  ٣٩/  ٣، مناقـــب آل أبـــي طالـــب :  ٧١/ 

  .١٠٥: ، الأمالي لأبي طالب  ٤٢، كتاب الأصول :  ١١٨الزيّديةّ : 
) لقـــد وصـــل إلينـــا الحـــديث متـــواترا عـــن طريـــق الشّـــيعة ، والسّـــنّة كمـــا صـــرح بـــذلك أكثـــر الفقهـــاء ، والعلمـــاء ، ١(

وأصــحاب الحــديث ، والسّــنن مــع وجــود بعــض الإخــتلاف فــي اللّفــظ. انظــر ، تــأريخ دمشــق / ترجمــة الإمــام علــي 
، سـنن  ٣٨٠٧ح  ٢٩٩/  ٢يح التّرمـذي : ، وصـح ٨١، والمناقب لابن المغـازلي :  ٤٦٧/  ٣:  السلامعليه

/  ٥٥/  ١١ و :،  ١٠٨/  ٣، وأخرجــــــه الطبّرانــــــي فــــــي المعجــــــم الكبيــــــر :  ٣٠١/  ٨٧/ بــــــاب  ٥التّرمــــــذي : 
،  ١٢٩و  ١٢٧و  ١٢٦/  ٣، مسـتدرك الصّـحيحين :  ٢٢٦عن ابن عبّاس ، الحاكم في المناقـب :  ١١٠٦١

 ٢٤٨/  ٤ و : ٣٧٧/  ٢ و : ٤٩و  ٤٨و  ٢٠٤/  ١١:  ، تأريخ بغداد ٧١و  ٧٠أسنى المطالب للجزري : 
 ١٢٠و  ٧٣، الصّــواعق المحرقــة :  ٦٢٠تحــت رقــم  ١٩٧/  ١، لســان الميــزان لابــن حجــر :  ١٧٢/  ٧ و :، 
  .»... أنا دار الحكمة«و  »... أنا مدينة العلم«طبعة المحمّدية أورد الحديثين  ٩/  ١٢٢و 

طبعــة حيــدر آبــاد ،  ٢٨/  ٤، تــذكرة الحفّــاظ :  ٤٢٧/  ٧ :و ،  ٣٢٠/  ٦وانظــر تهــذيب التّهــذيب : 
،  ٢٧٥/  ٢، مصـابيح السّـنّة للبغـوي :  ٢٤، مـودّة القربـى :  ١٠٩/  ٧٦/  ١الفردوس لأبي شـجاع الـدّيلمي : 

طبعــــة مصــــطفى محمّــــد ، منتخــــب كنــــز العمّـــــال  ٢٧٠٤و  ٢٧٠٥ح  ٣٧٤/  ١الجــــامع الصّــــغير للسّــــيوطي : 
  ـ بهامش مسند



 ٧١   ...............................................................................   ما ذنب أهل البيت

  ولم يقل هذا في حقّ أحد .)٢( »من كنت مولاه فعليّ مولاه«. .. )١( »والآخرة
__________________  

ـــ  ،  ٣٢٨٨٩/  ٦٠٠و ،  ٣٢٩٧٩/  ٦١٤/  ١١و ،  ١٥٦و  ١٥٢/  ٦، وكنـــز العمّـــال :  ٣٠/  ٥أحمـــد : ـ
 ١ بهـاني :الطبّعة الثاّنيـة ، الفـتح الكبيـر للنّ  ٣٧٨/  ١٢٩/  ١٥ و :،  ٣٦٤٦٣و  ٣٦٤٦٢/  ١٤٧/  ١٣ و :
، حليـة الأوليـاء  ١١٤/  ٩، مجمـع الزّوائـد للهيثمـي :  ٣٥٨/  ٧، البداية والنّهاية لابن كثيـر :  ٢٧٦و  ٢٧٢/ 
 ٨١و  ٤٥٩/  ٣٣٤/  ١ ، شواهد التّنزيل للحافظ الحسكاني : ٩٨/  ١، فرائد السّمطين :  ٦٣و  ٦٤/  ١: 
  الطبّعة الثاّنية. ٢٥٥و  ١٩٣/  ٢لنّضرة : طبعة أخرى ، الريّاض ا ١٢١و  ١٢٠و  ١١٩/  ٨٢و  ١١٨/ 

، شـــرح الـــنّهج  ٦٤٨٩/  ٤٧٣/  ٩، جـــامع الأصـــول :  ٢٥٠و  ٢٤٨/  ٢وراجـــع فضـــائل الخمســـة : 
طبعـــة مصـــر بتحقّيـــق محمّـــد أبـــو الفضـــل ، ميـــزان  ٢١٩/  ٧ و :طبعـــة بيـــروت ،  ٢٣٦/  ٢لابـــن أبـــي الحديـــد : 
،  ٩٩/  ٤ و :،  ١٨٢/  ٣ و :،  ٢١٥/  ٢ و :،  ٤٢٩تحــــت رقــــم  ٤٣٦و  ٤١٥/  ١الإعتــــدال للــــذّهبي : 

/  ٤٥٩/  ٢:  السلامعليه، تأريخ دمشق لابن عساكر الشّافعي / ترجمة الإمام علي  ٢٢/  ٤اسد الغابة : 
  .٩٩٧و  ٩٨٦و  ٩٨٤حديث  ٤٧٦و  ٤٦٤و  ٩٨٣

و  ٣٨٠٤/  ٣٠٠/  ٥ و :،  ٢٩٩/  ٢، صـحيح البخـاريّ :  ٣٨٠٤ح  ٢٠/  ٥) انظر ، سـنن التّرمـذي : ١(
،  ٢٧١/  ٣، تيســير الوصــول :  ١٤/  ٣، مســتدرك الحــاكم :  ٢١٣/  ٢، جــامع التّرمــذي :  ٣٧٢٠/  ٦٣٦

، تأريخ مدينـة  ٢١٢و  ١٦٧/  ٢الطبّعة الثاّنية ، الريّاض النّضرة :  ٥٦٩/  ٥مشكاة المصابيح هامش المرقاة : 
  .٢٣٠/  ١، مسند أحمد :  ٣٥/  ٣، الاسيعاب بهامش الإصابة :  ١٤٩ح  ١٠٩/  ١دمشق : 

بأبداء التّوجيهات ، وإصدار التّحذيرات ، بل اتّخذ إلى جانب ذلك  وآلهعليهاللهصلى) لم يكتف الرّسول ٢(
مواقف عملية من أجل صيانة وحدة الأمّة ويأتي في مقدّمة تلك المواقف موقفه بشأن الإمامة والخلافـة مـن بعـده 

لا يجـد فيهـا اهتمامـا بشـيء كالإهتمـام بخلافـة الإمــام  وآلهعليهاللهصѧѧلىالأعظـم ، فـأنّ المتتبـع لسـيرة الرّسـول 
مــن بعــده بنصــوص لا يبلغهــا الحصــر والإحصــاء بعضــها فــي الإشــادة بالإمــام ، وبيــان فضــله  السѧѧلامعليهعلــيّ 

ـــه خليفـــة ، وإمامـــا للمســـلمين مـــن بعـــده ، وأهـــمّ  ـــا شخصـــيته ، وبعضـــها الآخـــر فـــي تعيين وأبـــرز تلـــك ومنزلتـــه ومزاي
فــي آخــر حجّــة حجّهــا إلــى بيــت اللــه الحــرام فــي مكّــة المكّرمــة ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىالمواقــف موقفــه يــوم قــال 

  ؟.»أيّ بلد هذا ، أليست بالبلدة الحرام«والتّي تسمّى بحجّة الوداع. 
  !.قلنا : بلى يا رسول الله

  .».. إنّي أوشك أن أدعى فأجيب«قال : 
  ـ غت ونصحت فجزاك الله خيرا ؛قالوا : نشهد أنّك بلّ 
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__________________  
  .»....؟ أليس تشهدون أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله«قال : ـ 

  قالوا : بلى نشهد ذلك.
  .»أللهمّ اشهد«قال : 

  .»؟ألا تسمعون«ثمّ قال : 
  قالوا : نعم.

/  ١انظـــر ، الأمـــالي الخميســـيّة :  .»... الحـــوض يـــا أيهّـــا النــّـاس إنــّـي فـــرط ، وأنـــتم واردون علـــيّ «قـــال : 
  .٢٠٩/  ٥، ابن كثير :  ١٠٩/  ٣، مستدرك الحاكم :  ١٦٢/  ٩، مجمع الزّوائد :  ١٥٦

  .»؟ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم«ثمّ قال : 
، ابـن   ١١٦ح  ٤٣/  ١، سنن ابن ماجه :  ١١٨/  ١انظر ، مسند أحمد :  !قالوا : بلى يا رسول الله

  .٢٠٩/  ٥كثير : 
  .»؟أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسهـ  أو تشهدونـ  ألستم تعلمون«قال : 

و  ٢٠٩/  ٥، ابـن كثيـر :  ٣٧٠و  ٣٦٨و  ٢٨١/  ٤قالوا : بلى يا رسول الله. انظر ، مسند أحمـد : 
٢١٢.  

  بطيهما.ثمّ أخذ بيد عليّ بن أبي طالب بضبعيه فرفعها حتّى نظر النّاس إلى بياض إ
/  ١، مســتدرك الحــاكم الحســكاني :  ١٠٤، أمــالي المؤيــد باللــه :  ٣٥انظــر ، الأمــالي لأبــي طالــب : 

  .٣٩ـ  ٣٨، كتاب الأصول :  ١٩٣و  ١٩٠
  ثمّ قال :

الله مولاي وأنـا مـولاكم ؛ فمـن كنـت مـولاه ، فهـذا علـيّ مـولاه. اللهـمّ وال مـن والاه ، وعـاد  !أيهّا النّاس«
  .»ر من نصره ، واخذل من خذله ، وأحبّ من أحبّه ، وأبغض من أبغضهمن عاداه ، وانص

، تــذكرة الخــواص  ٢٨١/  ٤ و : ١١٩و  ١١٨/  ١انظــر ، مســند أحمــد :  .»اللهــمّ اشــهد«ثــمّ قــال : 
/  ٣، السّيرة النّبوّية لزينـي دحـلان بهـامش الحلبيـة :  ٢٥٧/  ٣، السّيرة الحلبية :  ٣٠للسّبط الجوزي الحنفي : 

 ، كتاب الأصـول : ١٣٢، بلوغ الأرب وكنوز الذّهب في معرفة المذهب :  ١١٨/  ١انظر ، مسند أحمد :  .٣
و  ١٠٥و  ١٠٤/  ٩، مجمـــع الزّوائـــد :  ٩٠، أمـــالي المؤيـــد باللـــه :  ٣٣، الأمـــالي لأبـــي طالـــب :  ٣٩ـ  ٣٨
/  ١التّنزيـــل للحســـكاني : . انظـــر ، شـــواهد ٢١٠/  ٥، تـــأريخ ابـــن كثيـــر :  ١٩٣/  ١، شـــواهد التّنزيـــل :  ١٠٧
  .٢١٠/  ٥، تأريخ ابن كثير :  ١٩١

  ـ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ (حتّى نزلت هذه الآية : ـ  رسول الله وعليّ ـ  ثمّ لم يتفرّقا
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ــ« ســوى علــيّ. ألا يكفــي علــيّ عيبــا أن يقــول عنــه ســيّد الرّســل حــين بــرز عمــرو بــن ودّ : رز ب
  أمّا ذنب عليّ الّذي لا كفّارة له أبدا فهو ؟!)١( »الإيمان كلّه إلى الشّرك كلّه

__________________  
سْلامَ دِيناً ـ    .۳المائدة :  .)نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

  : وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 
ثـمّ قـال  برسالتي ، وبالولاية لعليّ مـن بعـدي. الله أكبر على إكمال الدّين ، وإتمام النّعمة ، ورضا الرّبّ «

  .»من كنت مولاه فعليّ مولاه ، أللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله«: 
يوم الخندق ، وأنهّا أفضل من أعمال الأمّة إلى يوم القيامة  السلامعليه) فقد روى المؤرّخون في مبارزة عليّ ١(

 وآلهعليهاللهصلىظ مختلفة تؤدّي إلى نفس المعنى. فقد روى صاحب المستدرك عن سفيان الثّوري أنهّ بألفا
عـن إسـحاق بـن  ١٩/  ١٣يـوم الخنـدق. ورواه الخطيـب البغـدادي فـي تـأريخ ه :  السѧلامعليهقال ذلـك لعلـيّ 

 تفســير ســورة القــدر ورد بلفــظ : ، وفــي ذيــل ٣١/  ٣٢بشــر القرشــيّ. وذكــره الفخــر الــراّزي فــي تفســيره الكبيــر : 
مع عمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة. وذكـر ابـن أبـي الحديـد فـي  السلامعليهلمبارزة عليّ 

لعمـرو بـن عبـدودّ : بـرز  السѧلامعليهقال حين بـرز علـيّ  وآلهعليهاللهصلىأنهّ  ٦١/  ١٩شرح النّهج أيضا : 
: لضربة عليّ يوم  وآلهعليهاللهصلىقوله  ٦١٧كلّه. وقال الإيجي في شرح المواقف : الإيمان كلّه إلى الشّرك  

قــــــــال  ٣٢٠/  ٢الخنــــــــدق أفضــــــــل مــــــــن عبــــــــادة الثقّلــــــــين. وفــــــــي السّــــــــيرة الحلبيــــــــة بهــــــــامش السّــــــــيرة النّبويـّـــــــة : 
  : قتل عليّ لعمرو بن عبدودّ أفضل من عبادة الثقّلين. وآلهعليهاللهصلى

قـــال :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأنـّــه  ١١٤ي فـــي نهايـــة العقـــول فـــي درايــة الاصـــول : وقــال الفخـــر الـــراّز 
 ١٥٥/  ١:  السѧلامعليهلضربة عليّ يوم الخندق أفضل من عبادة الثقّلين ، تأريخ دمشق ترجمة الإمام عليّ 

 ٦٣٦ح  ١٤/  ٢، وشـواهد التّنزيـل :  ١٥٥، وهامش تأريخ دمشـق :  ١٩٧ح  ٢٥٥/  ١، وفرائد السّمطين : 
، وهدايــة المرتــاب  ٢٧٦/  ٣، فــي كتــاب المواقــف :  ٩الفصــل  ٥٨و  ٢٠٢ح  ١٦٩ ، والمناقــب للخــوارزمي :

) فــي بــاب ٢٣٠الطبّعــة الأولــى ، شــرح المختــار قــال ابــن أبــي الحديــد فــي ( ١٥٨/  ٦ ، وكنــز العمّــال : ١٤٨: 
هـاجرين والأنصـار وطاعـاتهم كلّهـا ، تعـدل أعمـال الم .. ٥١٣/  ٥قصار كـلام أميـر المـؤمنين مـن نهـج البلاغـة : 

  .١٩٢/  ٥الدّر المنثور : 
. نشدتكم الله ، أفيكم أحد يـوم عبـر عمـرو بـن عبـدودّ الخنـدق وكـاع .. يقول : السلامعليهوها هو 

، مقتـل الحسـين للخـوارزمي :  ١٩/  ١٣انظـر ، تـأريخ بغـداد : (قـالوا : أللهـمّ لا.  ؟عنه جميع النّاس فقتلـه غيـري
  ـ ، ٤٥
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أن يســأل الله النّــاس غــدا عــن ولايتــه ومتابعتــه ، كمــا يســألون عــن الإيمــان بــالله ، والرّســول ، 
واليوم الآخر ، قال ابن حجر ، وهو من علمـاء السّـنّة فـي كتابـه الصّـواعق المحرقـة : أنّ قولـه 

  ، نزلت في عليّ ، وأنّ  )١( )وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُمْ مَسْؤُلُونَ (تعالى : 
__________________  

ويوم الخندق لمّا سكت كلّ منهم ولم يجب طلب عمرو بن عبد ودّ العامري.  ).٣٢/  ٣تلخيص المستدرك : ـ 
: بـرز الإيمـان   وآلهعليهاللهصѧلىوكادت تكون هزيمة نكراء لو لم ينهض بها عليّ بن أبي طالب ، وبهذا قال 

  كلّه إلى الشّرك كلّه.
يرادات ، وإشكالات ، وتبريرات ابن تيمية حين قال كما ورد في السّـيرة وبهذا وذاك تذهب أدراج الريّاح إ

مـن ـ  : إنهّا أي ضربة عليّ يوم الخندق أفضـل مـن عبـادة الثقّلـين ٣٢٠/  ٢الحلبية ومعها هامش السّيرة النّبويةّ : 
يـف يكـون قتــل  الأحاديـث الموضـوعة التّـي لــم تـرد فـي شــيء مـن الكتـب التّـي يعتمــد عليهـا ولا بسـند ضــعيف ، وك

ثـمّ قـال : بـل إنّ عمـرو بـن عبـدودّ هـذا لـم يعـرف لـه  ؟!كافر أفضل من عبادة الثقّلين الإنس والجـنّ ومـنهم الأنبيـاء
  ذكر إلاّ في هذه الغزوة.

والجواب نحن لسـنا بصـدد هـذا الكـلام ومناقشـته بـل نـورد مـا قالـه العلاّمـة برهـان الـدّين الحلبـي الشّـافعي 
ة الحلبيــة وفــي نفــس الجــزء والصّــفحة : إنّ عمــرو بــن عبــد ودّ هــذا لــم يعــرف لــه ذكــر إلاّ فــي فــي نفــس كتابــه السّــير 

هــذه الغــزوة ، قيــل ولــيس لــه أصــل ، وكــان عمــرو بــن عبــدودّ قــد قاتــل يــوم بــدر حتــّى أثبتتــه الجراحــة فلــم يشــهد يــوم 
يقتـــــــل محمّـــــــد  . وأنــّـــــه نـــــــذر لا يمـــــــسّ رأســـــــه دهنـــــــا حتّـــــــى.. أحـــــــد ، فلمّـــــــا كـــــــان يـــــــوم الخنـــــــدق خـــــــرج معلّمـــــــا

فيه نظر لأنّ قتل هـذا كـان  »كيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقّلين«. وقوله .. وآلهعليهاللهصلى
: لمبـارزة علـيّ لعمـرو  ٤٠٢/  ٢. وقال الشّيخ المظفـر فـي دلائـل الصّـدق : .. فيه نصرة للدّين وخذلان الكافرين

ستمراره وهو السّبب في تمكين المؤمنين من عبادتهم إلى يوم . فكان هو السّبب في بقاء الإيمان وا.. أفضل من
، حيـاة  ٩١. وانظـر أيضـا المعيـار والموازنـة : .. الدّين ، لكن هـذا ببركـة النّبـيّ الحميـد ودعوتـه وجهـاده فـي الـدّين

بقيـة ، المطبعـة المشـرفية ، علـيّ بـن أبـي طالـب  ه ١٣٠٦طبعة مصـر عـام  ٢٣٨/  ١الحيوان الكبرى للدّميري : 
، الإمـام  ٢٨، مطبعة السّنّة المحمّديـة ، الإمـام علـيّ أسـد اللـه ورسـوله :  ه ١٣٨٦طبع مصر عام  ١٤٥النّبوّة : 

  .٩٣٨/  ٢، خاتم النّبيين لمحمّد أبو زهره :  ٧٥عليّ رجل الإسلام المخلّد لعبد المجيد لطفي : 
  .٢٤) الصّافاّت : ١(
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ي عيــــــــوب الإمــــــــام ، وهــــــــذي هــــــــي ذنــــــــوب هــــــــذي هــــــــ .)١(النّــــــــاس مســــــــئولون عــــــــن ولايتــــــــه 
  ... !السلامعليهمأبنائه

أنّ قوما أبغضـوا عليـّا ، فتطلبـوا لـه «قال الإمام أحمد بن حنبل لمّا سئل عن معاوية : 
  .)٢( »عيبا فلم يجدوه ، فعمدوا إلى رجل قد ناصبه العداوة ، فأطروه كيدا لعليّ 

ام ، ولــو حرصــوا كــلّ الحــرص ، أجــل ، أنهّــم لــم يجــدوا. ولــن يجــدوا عيبــا واحــدا للإمــ
ولكـن هــذا لا يمــنعهم مـن الإفتــراءات والأكاذيــب ، كمـا لــم يمــنعهم مقـام الرّســالة عمّــا نســبوه 

مــن أن هــوى إمــرأة زيــد ابــن حارثــة ، وأنــّه لــم يــزل بهــا حتّــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىإلــى النّبــيّ 
  والرّسول :استخلصها لنفسه. واقرأ معي هذه الفرية لتعرف جرائمهم على الله 

بطــلا شــجاعا ، ومؤمنــا صــادقا ، وكــان مــن أفاضــل أصــحاب  )٣(كــان هاشــم المرقــال 
وصــاحب لــواء الإمــام يــوم صــفّين قاتــل قتــالا شــديدا حتّــى قتــل  ، وآلهعليهاللهصѧѧلىالنّبــيّ 

  في نصرة
__________________  

طبعـــة المحمّديــّـة ، نظـــم درّر  ١٤٧ و :طبعـــة الميمنيــّـة بمصـــر  ٩٠) انظـــر ، الصّـــواعق المحرقـــة لابـــن حجـــر : ١(
طبعــة  ١٠٥و طبعــة الحيدريــّة  ٢٤٧، كفايــة الطاّلــب :  ٧٨٩ـ  ٧٨٥/  ٢، شــواهد التّنزيــل :  ١٠٩السّــمطين : 

  .١٧، تذكرة الخواصّ :  ٧٩/  ١الغري ، فرائد السّمطين : 
  .٢٢) انظر ، النّصائح الكافية لمحمّد بن عقيل : ٢(
ي بطنــه فســقط علــى الأرض ، وقــد رأى عبيــد اللــه بــن عمــر صــريعا إلــى جانبــه ، ) طعنــه الحــرث بــن المنــذر فــ٣(

منـه ( فجشى حتّى دنا منه وعضّ على ثدييه حتّى تبيّنت فيه أنيابه ، ثمّ مات هاشـم ، وهـو علـى صـدر عبيـد اللـه.
/  ٣ درك :، المسـت ٤٩/  ٥، اسـد الغابـة :  ٣٥٦، وقعـة صـفّين :  ٢٤/  ٦انظر ، تأريخ الطبّري :  .»سرهقدس
/  ١ ، تــــأريخ الخطيــــب البغــــدادي : ٦١٦/  ٣، الإســــتيعاب بهــــامش الإصــــابة :  ٥٩٣/  ٣، الإصــــابة :  ٣٩٦
، الأخبـــار  ٤٣٧/  ٢، الفتـــوح لابـــن أعـــثم :  ٣٨٥/  ٢، مـــروج الـــذّهب :  ١٩٦/  ٧، البدايـــة والنّهايـــة :  ١٩٦

  .١٦٧الطّوال : 
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اســـر ، وفـــي ذات يـــوم رأى شـــاباّ يخـــرج مـــن الإمـــام فـــي اليـــوم الــّـذي استشـــهد فيـــه عمّـــار بـــن ي
عســـكر الشّـــام يضـــرب عســـكر الإمـــام بســـيفه ضـــزرب المســـتميت ، ومـــن غيـــر وعـــي ، فأتـــاه 

أنـّك تقـف موقفـا غريبـا ، أنـت مسـئول عنـه غـدا. فقـال لـه  !وكلّمه بهدوء ، وقال له : يـا هـذا
م خـدعوك ، فعلـيّ أنهّـ . فقال لـه هاشـم :! ..الشّاب : لقد قيل لي : أنّ صاحبكم لا يصلّي

ولد في الكعبة ، وأوّل من صلّى مع الرّسول إلى القبلة ، وقاتل معاوية وأباه من أجـل الصّـلاة 
، ولــو رأيـــت عســـكر علـــيّ فـــي ظـــلام اللّيـــل لرأيـــت التّهجـــد ، والتّضـــرع ، والصّـــلوات ، وتـــلاوة 

  .)١(القرآن ، فاقتنع الشّاب ، وترك القتال 
__________________  

  طبعة مصر ، الكامل في التّأريخ : ٤٠٢، ووقعة صفّين :  ٩٤/  ٣، هذه القصّة في تأريخ الطبّري : ) انظر ١(
  .٢٧٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ١٦٠، المعيار والموازنة :  ١٣٥/  ٣

يــوم  السѧѧلامعليهوهــو هاشــم بــن عتبــة بــن أبــي وقّــاص الزّهــري ، الملقّــب بالمرقــال ، وكــان مــع علــيّ 
  ين ، ومن أشجع النّاس ، وكان أعور ، وهو القائل :صفّ 

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور يبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ

ــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــلاّ        قــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــــــــــاة حتّ

 

 لا بدّ أن يغلّ أو يغلاّ

  .٢٢/  ٦، والطبّريّ :  ٢٢/  ٢وقيل هكذا ترتيب الأبيات كما ورد في مروج الذّهب : 
ـــــــــــــــــــــــــــلاّ ـــــــــــــــــــــــــــومي ومـــــــــــــــــــــــــــا أق ـــــــــــــــــــــــــــروا ل  قـــــــــــــــــــــــــــد أكث

ــــــــــــــــــــــــنّفس لــــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــــ      ــّــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــريت ال  تلاّ إن

 

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــور يبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــي نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ

 لا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ أن يغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ أو يغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ     

 

 قــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــــــــــاة حتــّــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــلاّ

 أشـــــــــــــــــــــــــــــــدّهم بـــــــــــــــــــــــــــــــذي الكعـــــــــــــــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــــــــــــــلاّ     

 

  : يتلّهم بذي الكعوب تلاّ. ٢٤/  ٦وفي الطبّريّ : 
فقتل من القـوم تسـعة نفـر أو عشـرة وحمـل عليـه الحـارث بـن المنـذر التّنـوخي فطعنـه فسـقط ؛ ، وقـد رثـاه 

  .٣٥٦فقال كما ذكر نصر بن مزاحم في وقعة صفّين :  السلامعليهمام عليّ الإ
 جـــــــــــــــــــــــــــــزى الله خيـــــــــــــــــــــــــــــرا عصـــــــــــــــــــــــــــــبة أســـــــــــــــــــــــــــــلمية

صـــــــــــــــــــباح الوجـــــــــــــــــــوه صـــــــــــــــــــرّعوا حـــــــــــــــــــول هاشـــــــــــــــــــم     
 

ولكــن مــا أن ســقط هاشــم ؛ فأخــذ رايتــه ابنــه عبــد اللــه بــن هاشــم وخطــب خطبــة عظيمــة وقــال فيهــا : إنّ 
  ـ ر أرزاقهم ، وكتب آثارهم ، وأحصى اعمالهم ، وقضى آجالهم ، فدعاههاشما كان عبدا من عباد الله الّذين قدّ 
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وقال الشّـمر أو مـن هـو علـى شـاكلته ، قـال للحسـين ، وهـو يصـلّي فـي قلـب المعركـة 
. لا يقبــل الله صــلاة ! ..الله أكبــر .)١( »قبـل مصــرعه ، صــلّ يـا حســين ، إنّ صــلاتك لا تقبـل

وقـــال ابـــن زيـــاد حـــين بلغـــه قتـــل الحســـين :  .. !الحســـين ، ويقبـــل مـــن الشّـــمر قتـــل الحســـين
وعنــد مــا أوتــي بمســلم بــن  ! ..)٢( »الحمــد لله الــّذي قتــل حســينا ، ونصــر أميــر المــؤمنين يزيــد

عقيــل لابــن زيــاد ، وكــان قــد آلمــه العطــش مــن أثــر القتــال ، فــرأى قلّــة مــاء فطلــب أن يســقوه 
، وكـان  )٣( »لحميم في نار جهـنّملا تذوق منها قطرة حتّى تذوق ا«منها ، فقال له باهلي : 

،  )٤( »لا إلــه إلاّ الله محمّــد رســول الله«يزيــد ينكــث ثنايــا الحســين بقضــيب مكتــوب عليــه : 
، وهكــذا يدلســون ويموهــون ، ليثــق  )٥(وســجد معاويــة شــكرا لله بعــد أن قتــل الحســن بالسّــم 

ي سـبيله ؛ ولكـنّ الله ، بهم السّذّج البسطاء ، ويثنوا المخلصين عن طريق الحقّ ، والجهـاد فـ
  وهو أحكم الحاكمين ، قد فضحهم إلى يوم يبعثون ، وعاملهم بخلاف قصدهم ، أمّا

__________________  
و  ۱۵۴و  ۹۲. ولهاشم المرقـال مواقـف كثيـرة ذكرهـا ابـن نصـر فـي وقعـة صـفّين : .. ربهّ الّذي لا يعصى فأجابهـ 

 ۳۵۹و  ۳۵۳و  ۳۴۸و  ۳۴۶و  ۳۴۰و  ۳۳۵ و ۳۲۸و  ۳۲۶و  ۲۵۸و  ۲۱۴و  ۲۰۸و  ۲۰۵و  ۱۹۳
  .۴۵۵و  ۴۳۱و  ۴۲۸و  ۴۲۶و  ۴۰۵ـ  ۴۰۱و  ۳۸۴و 

،  ٤٤/  ٥، وتـــــأريخ الطبّـــــريّ :  ٣٩٦/  ٣، والمســـــتدرك :  ٤٩/  ٥انظـــــر ترجمتـــــه فـــــي اســـــد الغابـــــة : 
  .١٩٦/  ١، وتأريخ الخطيب البغدادي :  ٦١٦/  ٣، الاستيعاب بهامش الإصابة :  ٥٩٣/  ٣ الإصابة:

  طبعة اسوة. ٧١/  ٣انظر ، ينابيع المودّة :  )١(
  .٢٩٢/  ٢، جواهر المطالب في مناقب أمير المؤمنين عليّ :  ٣٥١/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ٢(
  .٢٨٢ـ  ٢٨١/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّريّ : ٣(
  .٣٧٨٠ح  ٦٦٠/  ٥، مناقب التّرمذي :  ٣٤٩/  ٤، تأريخ الطبّري :  ٢١/  ٢) انظر ، اسد الغابة : ٤(
، مقتـــل الحســـين  ٢٦٨، كفايـــة الطاّلـــب :  ٣٧٤/  ١، الإســـتيعاب :  ٣٠٥/  ٢) انظـــر ، مـــروج الـــذّهب : ٥(

  .»٣«هامش رقم  ٣٢٣/  ٢الفتوح لابن أعثم :  ١٤١/  ١للخوارزمي : 
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  المخلصون فلم يكترثوا.
 يـــــــــــــــــــــــزري الجبـــــــــــــــــــــــان بســـــــــــــــــــــــيف عـــــــــــــــــــــــن

تـــــــــــــــــــــــــر والبخيـــــــــــــــــــــــــل بجـــــــــــــــــــــــــود حـــــــــــــــــــــــــاتم     
 

، والإفتراءات فلا تستطيع الصّمود أمـام الحقيقـة ، أمـام عظمـة ومهما تكن الدّعايات 
الإمــــام وأبنــــاء الإمــــام. فهــــذه المحافــــل فــــي كــــلّ مكــــان ، وهــــذه الــــدّموع الجاريــــة أنهــــرا علــــى 
الحسين ، وهـذه الأصـوات المدويـّة بالصّـلاة علـيهم ، واللّعنـة علـى أعـدائهم وقـاتليهم ، وهـذه 

اب ، وهذه الوفود التّي تؤمّها من كلّ حدب وصوب ، كـلّ القباب الذّهبية التّي تناطح السّح
هذه ومـا إليهـا إن هـي إلاّ صـواعق ، وقنابـل تنهـال علـى أعـداء أهـل البيـت ، وأناشـيد الخلـود 

  يردّدها الدّهر إلى يوم يبعثون.
أجــل ، لقــد قتــل الحســين ، وغــرق جســمه الشّــريف فــي بحــر مــن دمائــه ، أمّــا روحــه 

  عمله ففي بحر من عطر ونور.وذكراه ، أمّا مبدأه و 
ــــــــــــه ــــــــــــإنّ ل ــــــــــــن ف ــــــــــــلا دف ــــــــــــق ملقــــــــــــى ب إن يب

 قبـــــــــــــــــرا بأحشــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن والاه محفــــــــــــــــــورا     
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  ما هذا البكاء
لـــــــك عنـــــــدي مـــــــا عشـــــــت يـــــــا ابـــــــن رســـــــول

الله حــــــــــــــــــــــــــــزن يفــــــــــــــــــــــــــــي بحــــــــــــــــــــــــــــقّ ودادي     
 

نـــــــــــــــــــــــاظر بالـــــــــــــــــــــــدّموع غيـــــــــــــــــــــــر بخيـــــــــــــــــــــــل
 وحشـــــــــــــــــــــــي بالسّـــــــــــــــــــــــلو غيـــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــواد    

 

دامـــــع علـــــى مصـــــاب أهـــــل البيـــــت  هـــــذا هـــــو شـــــعار الشّـــــيعة : قلـــــب حـــــزين ، وطـــــرف
  .السلامعليهم

وقــال قائــل : ألا يجــد الشّــيعة ســبيلا يعبّــرون بــه عــن ولائهــم لأهــل البيــت غيــر البكــاء 
  ؟!.والدّموع

قلت : أجل : نعبـّر أيضـا عـن ولائنـا لهـم بالصّـلوات إلـى مقامـاتهم المقدّسـة ، والتّبـرك 
  والتّبرك بأضرحتهم الشّريفة. بأضرحتهم ، وبشدّ الرّحال إلى مقاماتهم المقدّسة ،

قـــال : تعيشـــون فـــي عصـــر الـــذّرةّ والكواكـــب ، ثـــمّ تبكـــون علـــى مـــن مـــات مـــن مئـــات 
  ؟!.السّنين ، وتشدّون الرّحال إلى الأحجار والصّخور

فلـــيس بكـــاء علـــى مـــن مـــات ، كمـــا  السѧѧѧلامعليهقلـــت : أمّـــا البكـــاء علـــى الحســـين 
كسـار ، وإنمّـا هـو احتجـاج صـارخ علـى الباطـل يفهمها الجـاهلون ، ولا هـو بكـاء الـذّل والإن

وأهلـــه ، أنــّـه صـــواعق تنهـــال علـــى رؤوس الطغّـــاة الظــّـالمين فـــي كـــلّ زمـــان ومكـــان ، أنــّـه تعبيـــر 
صــادق عــن الإخــلاص للحــقّ ، والنّقمــة علــى الجــور ، أنــّه تعظــيم للتّضــحية والفــداء ، والحــقّ 

  ضّيم ،والواجب ، والشّجاعة على الموت ، وإكبار للأنفة من ال
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  والصّبر في المحنة ، والشّدائد. أنّ الّذين ينشدون في محافل التّعزية :
 لا تطهـــــر الأرض مــــــن رجــــــس العــــــدى أبــــــدا

)١(مــــــا لــــــم يســــــل فوقهــــــا ســــــيل الــــــدّم العــــــرم      
 

 

لا يبكون بكاء الذّل والضّعف ، بل ينظمـون نشـيد الحماسـة مـن دمـوعهم ، ويـردّدون 
  الزّفرات.هتاف الحقّ والعدل من الحسرات و 

أمّــا زيــارات الأمــاكن المقدّســة ، أمّــا الصّــخور والأحجــار فليســت الهــدف ، والغايــة ، 
ولو كانت هي القصد لكان فـي هـذه الجبـال الشّـامخات غنـى عـن مشـقّة السّـفر والتّرحـال ، 
ـــا الأحجـــار فلهـــا شـــرف الإنتســـاب ، تمامـــا   ـــذّات هـــو صـــاحب المقـــام ، أمّ أنّ المقصـــود بال

بني منها البيت الحرام ، ومسجد الرّسول ، وسـائر المعابـد ، وكجلـد القـرآن  كالأحجار التّي
وقــد رأينـــا كيــف تحــتفظ الشّـــعوب والــدّول ببيــوت الأدبـــاء الكبــار ، كشكســـبير ،  .)٢(الكــريم 

ولامرتين ، وهوغو وغيرهم ، وتحيطها بهالة من التّقديس والتّعظيم. ولو عرض للبيع ساعة أو 
لعظــيم قــديم لبــذل فـي ســبيله أغلــى الأثمــان ، ومــا ذاك إلاّ لشــرف حـذاء أو أي شــيء ينســب 

  الإنتساب.
جــاء فــي التــّأريخ أنـّـه حــين أتــي بــرأس الحســين إلــى يزيــد كــان يتّخــذ مجــالس الشّــرب ، 

  والرأّس الشّريف بين يده ، فصادف أن دخل عليه رسول ملك الرّوم ،
__________________  

  .٥٥من قصيدة في رياض المدح والثنّاء :  )سرهقدس(ي ) انظر ، ديوان سيّد حيدر الحلّ ١(
) حكم الفقهاء بتحريم تنجيس المسـاجد أرضـها ، وحيطانهـا ، وحصـيرها ، وفرشـها ، وأوجبـوا إزالـة النّجاسـة ، ٢(

وقالوا : بتحريم مس كتابة القرآن الكريم إلاّ مـع الوضـوء ، وقـال الشّـافعيّة : لا يجـوز مـس جلـده أيضـا ، حتـّى ولـو 
  ).سرهقدسمنه (انفصل عنه ، ولا مس علاّقته ما دام القرآن معلّقا بها. 

/  ١، ســــنن الــــدّار قطنــــي :  ٣٠٣/  ١، تنــــوير الحوالــــك :  ٨٧/  ١انظــــر ، السّــــنن الكبــــرى للبيهقــــي : 
  .٢٨/  ١، المطالب العالية :  ٣٥٧/  ٤، تفسير الثعّالبي :  ٣٠٠/  ٥، أحكام القرآن للجصّاص :  ١٢١
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ى هذه الحال ، فأنكر عليـه أشـدّ الإنكـار بعـد أن علـم أنّ الـرأّس هـو رأس الحسـين ، وهو عل
  ؟حديث كنسية الحافر !وقال له فيما قال : هل سمعت يا يزيد

  ؟.قال : وما هيّ 
مــرّ بــه ، فبنينــا فيــه   السѧѧلامعليهقــال الرّومــي : عنــدنا مكــان يقــال بــأنّ حمــار عيســى 

، ونحن نحجّ إلى المكـان فـي  السلامعليهمار عيسى نسبة إلى حافر ح )١(كنيسة الحافر 
كلّ عام ، ومن كلّ قطر ، ونهدي إليه النّذور ، ونعظمه كما تعظمـون كتـبكم ، فأشـهد أنـّك 
علـى باطـل ، فـأمر يزيـد بقتـل الرّسـول. فقـام الرّومـي إلـى الـرأّس فقبّلـه وتشـهد الشّـهادتين ، ثـمّ 

  .)٢( ! ..أخذ ، وصلب على باب القصر
ـــاد فـــي كتـــاب  وقـــال  ، تحـــت عنـــوان الحـــرم المقـــدّس : »أبـــو الشّـــهداء«الأســـتاذ العقّ

عرفت قديما باسم كور بابل ثمّ صحفّت إلى كربلاء ، فجعلها التّصحيف عرضة لتصحيف «
  آخر يجمع بين الكرب والبلاء ، كما وسمها بعض الشّعراء.

. .. نيا البعيـدة منهـاولم يكن لها ما تذكر به في أقـرب جيـرة لهـا فضـلا عـن أرجـاء الـدّ 
  فليس لها من موقعها ، ولا من تربتها ، ولا من حوادثها ما يغري أحدا

__________________  
) بين عمّان والصّين بحـر مسـيرة سـنة لـيس فيهـا عمـران إلاّ بلـدة واحـدة فـي وسـط المـاء طولهـا ثمـانون فرسـخا ١(

ل الكـافور واليـاقوت ، أشـجارهم العـود والعنبـر ، وهـي في ثمانين ما على وجه الأرض بلدة أكبر منها. ومنها يحمـ
في أيدي النّصارى لا ملك لأحد من الملوك فيها سـواهم ، وفـي تلـك البلـدة كنـائس كثيـرة أعظمهـا كنيسـة الحـافر 
في محرابها حقّة ذهب معلقة ، فيها حافر يقولون إنّ هذا حافر حمار كان يركبـه عيسـى ، وقـد زينـوا حـول الحقّـة 

والــدّيباج ، يقصــدها فــي كــلّ عــام عــالم مــن النّصــارى ، ويطوفــون حولهــا ، ويقبّلونهــا ، ويرفعــون حــوائجهم  بالــذّهب
  ).سرهقدسمنه (إلى الله تعالى. 

، الصّـــواعق  ٦١٠، نهـــج الإيمـــان لابـــن جبـــر :  ٨٠) انظـــر ، نـــور العـــين فـــي مشـــهد الحســـين للإســـفراييني : ٢(
، اللهــــوف فــــي قتلــــى  ٢٢٩قتــــل الحســــين لأبــــي مخنــــف الأزدي : ، م ٨٢، مثيــــر الأحــــزان :  ١١٩المحرقــــة : 
  .١١١الطفّوف : 
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  برؤيتها ، ثمّ يثبت في ذاكرة من يراها ساعة يرحل عنها.
فلعلّ الزّمن كان خليقا أن يعبر بهـا سـنة بعـد سـنة ، وعصـرا بعـد عصـر دون أن يسـمع 

سـاق إليهـا ركـب . وشـاءت مصـادفة مـن المصـادفات أن ي.. لها اسـم ، أو يحـس لهـا بوجـود
الحســين بعــد أن حيــل بينــه وبــين كــلّ وجهــة أخــرى ، فــاقترن تأريخهــا منــذ ذلــك اليــوم بتــأريخ 
ــه. ومــن حقّــه أن يقتــرن بتــأريخ بنــي الإنســان حيثمــا عرفــت لهــذا الإنســان فضــيلة  الإســلام كلّ

  تستحق بها التّنويه والتّخليد.
ــــز  ــــذكّرى ، وي ــــرة وال ــــزوره المســــلمون للعب ــــوم حــــرم ي ــــر المســــلمين للنّظــــر فهــــيّ الي وره غي

والمشاهدة ، ولكنّها لو أعطيت حقّهـا مـن التّنويـه والتّخليـد ، لحـقّ لهـا أن تصـبح مـزارا لكـلّ 
ــا لا نــذكر بقعــة مــن  آدمــي يعــرف لبنــي نوعــه نصــيبا مــن القداســة ، وحظــّا مــن الفضــيلة ، لأننّ

لنـوع الإنسـان مـن بقاع هذه الأرض يقترن اسمها بجملة من الفضائل والمناقـب أسـمى وألـزم 
  .)١( »تلك التّي اقترنت باسم كربلاء بعد مصرع الحسين فيها

هــذه شــهادة حــقّ مــن خبيــر منصــف ، لقــد اقتــرن تــأريخ كــربلاء بتــأريخ الإســلام كلّــه ، 
فما من كتاب في تـأريخ العـرب والمسـلمين إلاّ ولكـربلاء منـه الحـظّ الأوفـر ، كمـا ظهـر أثرهـا 

لشّــعراء ، ومــا ذكــرت علــى لســان ، أو فــي كتــاب إلاّ بالإكبــار فــي كتّــاب الغــرب ، ودواويــن ا
  والتّعظيم ، ولو لا الحسين لم تكن شيئا مذكورا :

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــت أنهّ  مــــــــــــــــــــــــا روضــــــــــــــــــــــــة إلاّ تمنّ

)٢(لـــــــــك مضـــــــــجع ولخـــــــــطّ قبـــــــــرك موضـــــــــع      
 

 

__________________  
  ، طبعة القاهرة. ١١٢:  »أبو الشّهداء الحسين بن عليّ «) انظر ، كتاب ١(
  .١١٠/  ١١ر ، معجم الأدباء لياقوت الحموي : ) انظ٢(
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  )۱( السلامعليهمن أخلاق الإمام زين العابدين 
__________________  

  ) سمي زين العابدين لكثرة عبادته وهو الإمام الراّبع عليّ مذهب الإماميّة.١(
/  ١الـذّهب :  ، شـذرات ٣٠٦/  ٧، تهذيب التّهذيب للعسـقلاني :  ٢٠٠انظر ، الصّواعق المحرقة : 

بالمدينة الشّريفة يوم الخميس خامس شـعبان سـنة ثمـان وثلاثـين  السلامعليهولد الإمام زين العابدين  .١٠٤
 ٤١/  ٢، مطالـب السّـؤول :  ١٠٩انظـر ، أخبـار الـدّول : (في أياّما جدّه عليّ بن أبي طالب قبل وفاته بسـنتين 

  ).٤، تأريخ الأئمّة لابن أبي ثلج : 
،  ٥٢انظــر ، بحــر الأنســاب : (لمشــهورة : أبــو الحســن ، وقيــل : أبــو محمّــد ، وقيــل : أبــو بكــر وكنيتــه ا
  ).، بتحقّيقنا ٢٧٧، الإتحاف بحبّ الأشراف :  ٤٥٢/  ١صبح الأعش : 

انظــر ، ذخــائر (وألقابــه كثيــرة : أشــهرها زيــن العابــدين ، وســيّد العابــدين ، والزكّــي ، والأمــين وذو الثفّثــات 
  ).١٥٦، تذكرة الخواصّ :  ٢٦٠/  ٦، تأريخ الطبّري :  ١٥١العقبى : 

/  ٢انظــر ، الفصــول المهمّــة فــي معرفــة الأئمّــة لابــن الصّــباغ المــالكي : (وصــفته : أصــفر قصــير نحيــف 
  ).، بتحقيقنا ١٨٠

، تـأريخ  ٧٩انظـر ، مطالـب السّـؤول : (فـي ثـاني عشـر المحـرّم  السلامعليهتوفّي عليّ زين العابدين 
انظـــر ، (ســـنة أربـــع وتســـعين مـــن الهجـــرة ، وكـــان عمـــره إذ ذاك ســـبعا وخمســـين ســـنة  )١١١ك للقرمـــاني : الملـــو 

  ).١٢٠، الصّواعق المحرقة لابن حجر :  ٧٩، مطالب السّؤول :  ٢١٥المعارف لابن قتيبة : 
زاّهـرة ، النّجوم ال ٨٦/  ٤، تهذيب التّهذيب :  ٢٠١انظر ، الصّواعق المحرقة : (وله خمسة عشر ولدا 

مـا بــين ذكـر وأنثــى ، أحـد عشــر ذكـرا ، وأربــع إنـاث ، وهــم : محمّـد المكنــّى بـأبي جعفــر الملقّــب  ).٢٠٢/  ١ :
بالباقر ، أمّه أمّ عبد الله بنت الحسن بن عليّ عمّ عليّ زين العابـدين ، وزيـد ، وعمـر ، أمّهمـا أمّ ولـد ، وعبـد اللـه 

الأصغر ، وعبد الرّحمن ، وسـلمان أمّهـم أمّ ولـد. وعلـيّ وكـان أصـغر ، والحسن والحسين أمّها أمّ ولد ، والحسين 
  ولد عليّ بن الحسين ، وخديجة ، أمّهما أمّ ولد ، وفاطمة ، وعليّة ، وأمّ كلثوم ، أمّهن أمّ ولد.
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كــان مــن أخــلاق زيــن العابــدين ، ومــا أخلاقــه إلاّ أخــلاق أبيــه الحســين ، ومــا أخــلاق 
، ومـا أخـلاق علـيّ إلاّ أخـلاق ابـن عمّـه محمّـد ، ومـا أخـلاق  الحسين إلاّ أخلاق أبيـه علـيّ 

إنمّـــــا بعثـــــت لأتمـــــم مكـــــارم «محمّـــــد إلاّ أخـــــلاق القـــــرآن التّـــــي عبّـــــر عنهـــــا الرّســـــول بقولـــــه : 
 )وَإِنَّـكَ لَعَلـى خُلـُقٍ عَظِـيمٍ (والتّي شهد الله بها لرسوله في محكـم كتابـه العزيـز  .)١( »الأخلاق

  .وآلهعليهاللهصلىة أهل البيت على خلق جدّه النّبيّ المختار ، وكلّ واحد من أئمّ  )٢(
الإحســان لمــن أســاء إليــه ؛ فقــد  السѧѧلامعليهكــان مــن أخــلاق الإمــام زيــن العابــدين 

روي أنــّه كــان لــه ابــن عــمّ يؤذيــه ، فكــان يأتيــه الإمــام لــيلا ، ويعطيــه الــدّنانير ، وهــو متســتّر ، 
ـــيّ بـــن الحســـين لا  ـــه : لكـــن عل يصـــلني ، لا جـــزاه الله خيـــرا ، فيســـمع الإمـــام ذلـــك فيقـــول ل

ويصبر ، فلمّا مات انقطعت عنه الدّنانير ، فعلم أنّ الـّذي كـان يعطيـه ويصـله هـو الإمـام زيـن 
  .)٣( السلامعليهالعابدين 

__________________  
  فهولاء أولاده رضي الله عنهم أجمعين.ـ 

انظـر ، بغيـة الطاّلـب فـي (دين الـذكّور عشـرة فقـط. واللـه أعلـم وفي بغية الطاّلب : أن أولاد عليّ زين العاب
ذكر أولاد عليّ بن أبي طالب ، السّيّد محمّد بن طـاهر بـن حسـين بـن أبـي الغيـث الحسـيني المعـروف بـابن بحـر 

 ١٠٣، تـأريخ أهـل البيـت : :  ١٥٥/  ٢مخطـوط ، الإرشـاد للشّـيخ المفيـد :  ).ه ١٠٨٦(اليمني المتـوفّى عـام 
،  ٣٤٢، تـــذكرة الخـــواصّ :  ٨١/  ٢، كشـــف الغمّــة :  ٣٥هـــامش رقــم  ١٨٠عـــن تــأريخ ابـــن الخشّــاب : نقــلا 

  ).٢١١/  ٥الطبّقات الكبرى : 
، نظــم  ٤٧٠/  ٥، تحفــة الأحــوذي :  ١٩٢/  ١٠، السّــنن الكبــرى :  ٣٢١/  ٢) انظــر ، بدايــة المجتهــد : ١(

 ٢٠٩/  ٥، فيض القدير شـرح الجـامع الصّـغير :  ٣١٩٦٩ح  ٤٢٠/  ١١، كنز العمّال :  ٤٢درّر السّمطين : 
 ٦، مكـارم الأخـلاق لابـن أبـي الـدّنيا :  ٨، مكـارم الأخـلاق للطبّرسـي :  ٦٣٨ح  ٢١١/  ١، كشف الخفـاء : 
  .٢٣٤/  ١، تكملة حاشية ردّ المحتار :  ١١٦٤ح  ١٩٢/  ٢، مسند الشّهاب : 

  .٤) القلم : ٢(
،  ١٦٢و  ١٥٧/  ٤، المناقـب لابـن شـهر آشـوب :  ٢٣٥و  ٢٤٠/  ١٧) انظر ، تأريخ مختصـر دمشـق : ٣(

  ـ سير
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واليا على المدينة من قبـل عبـد الملـك بـن مـروان ، وكـان  )١(وكان هشام بن إسماعيل 
، ولمّــا حكــم الوليــد بعــد  السѧѧلامعليهأيــّام ولايتــه يتعمّــد الإســاءة إلــى الإمــام زيــن العابــدين 

أن يوقف في طريـق عـام ، ويعـرض للنـّاس ، كـي يقـتص  والده عبد الملك عزل هشاما ، وأمر
منــه كــلّ مــن أســاء إليــه أيـّـام ولايتــه ، فكــان الــّذين يمــرون بــه مــن الــّذين ظلمهــم ، وأســاء إلــيهم 
يشـــتمونه ، ويضـــربونه ، ويطالبونـــه بـــردّ ظلامـــتهم ، وكـــان أخـــوف مـــا يخـــاف مـــن الإمـــام زيـــن 

  لكثرة ما أساء إليه. السلامعليهالعابدين 
جمـــع أهلـــه وخاصّـــته ، وأوصـــاهم أن لا يتعـــرض لـــه أحـــد  السѧѧѧلامعليهالإمـــام  ولكـــنّ 

منهم بما يكره ، وكان يمر به فيسلم عليه ، ويلطف به ، ويقـول لـه : انظـر ، إلـى مـا أعجـزك 
فقـال هشـام  .)٢(من مال تطالب به ، فعندنا ما يسعدك فطب نفسا منّا ومن كلّ مـن يطيعنـا 

  .)٣( )يَجْعَلُ رِسالتََهُ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ (: 
وبعــد مذبحــة كــربلاء ثــار أهــل المدينــة علــى الأمــوييّن وطــردهم منهــا ، وأراد مــروان بــن 
الحكم أن يستودع أهله وأولاده ، ويأمن عليهم عند من يحميهم مـن القتـل ، والتّشـريد ، فلـم 

حســن إلــيهم ، يقــبلهم أحــد ، فضــمّهم الإمــام زيــن العابــدين إلــى عيالــه ، وحمــاهم بكنفــه ، وأ
  .)٤(ودافع عنهم ، ولم يدع أحدا يصل إليهم بسوء 

__________________  
  .۷۵/  ۲، كشف الغمّة :  ۲۱۴، الطبّقات الكبرى :  ۳۹۷/  ۴أعلام النّبلاء : ـ 
  .١٠٤/  ١، شذرات الذّهب :  ٧١/  ١، تذكرة الحفّاظ :  ٣٠٦/  ٧) انظر ، تهذيب التّهذيب : ١(
، تـــأريخ  ٣٠/  ٣، مناقـــب آل أبـــي طالـــب :  ٣٢٨، تـــذكرة الخــواصّ :  ٢٦٠/  ٣خبـــار : ) انظــر ، شـــرح الأ٢(

، فيض القدير شـرح  ٢٤/  ١٧، مختصر تأريخ دمشق :  ٥٢٦/  ٤، الكامل في التّأريخ :  ٣١٧/  ٥الطبّري : 
  .٢٢٠/  ٥، الطبّقات الكبرى :  ٥٣٣/  ٥الجامع الصّغير : 

  .١٢٤) الأنعام : ٣(
  ).ه ٦٣(، كانت وقعة الحرةّ سنة  ٤٥٤/  ٣، تهذيب الكمال :  ٥٤/  ٢ة الصّفوة : ) انظر ، صفو ٤(
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والحكــــم والــــد مــــروان كــــان يــــؤذي الرّســــول فــــي مكّــــة ، ويســــتهزيء بــــه ، ويخبــــر عنــــه 
وابنـــه مـــروان قـــاد  .)١(المشـــركين ، وقـــد عفـــا النّبـــيّ عنـــه فـــيمن عفـــا مـــن الأمـــوييّن يـــوم الفـــتح 

ئشة ، وطلحة ، والزبّير لحرب أمير المـؤمنين علـيّ ، وعفـا عنـه مع عا )٢(الجيوش يوم الجمل 
  بعد أن وقع أسيرا في قبضته ، فتركه لينضم إلى معاوية يحارب

__________________  
مصـر ،  ٢، طبعـة  ٨٢/  ٢، السّـيرة النّبويـّة :  ٢٣) انظر ، النـّزاع والتّخاصـم فيمـا بـين بنـي أميـّة وبنـي هاشـم : ١(

و  ٦٥/  ٣، الكامــل لابــن الأثيــر :  ٣٤٥ و : ٣٣٧/  ٣، مســتدرك الحــاكم :  ٢٣٣و  ٦٦/  ١شــرح الــنّهج : 
/  ٦، كنـــــز العمّـــــال :  ٤٥٧/  ٦ و :،  ١٦٦و  ١٥٥/  ٥، مســـــند أحمـــــد :  ٩٤و  ٨٠/  ٥، الطبّـــــريّ :  ٧٣
/  ٣ابة : ، الإصــ ١٦٨/  ١، تــأريخ أبــي الفــداء :  ٨٤، المعــارف لابــن قتيبــة :  ٩١/  ٣، العقــد الفريــد :  ١٧٠
، كنـز العمّـال :  ٢٨/  ٥، أنساب الأشـراف :  ٨/  ٥، الطبّقات لابن سعد :  ٦١/  ٨، سنن البيهقيّ :  ٦١٩
  .٣٨ـ  ٣٤/  ١، الإمامة والسّياسة :  ٢١٤/  ٦، البداية والنّهاية :  ٦٨٥/  ١١

أمّ المــؤمنين يســمّى ، واســم جمــل  ٤٧٥/  ٣) ذكــر قصّــة الجمــل ، وكــلاب الحــوأب ، الطبّــري فــي تأريخــه : ٢(
وكــان عظــيم الخلــق شــديدا ، فلمّــا رأتــه أعجبهــا ، وأنشــأ الجمّــال يحــدّثها بقوّتــه ، وشــدّته ، ويقــول فــي  »عســكرا«

فلمّــا ســمعت هــذه اللّفظــة اســترجعت ، وقالــت : ردّوه لا حاجــة لــي فيــه ، وذكــرت حــين  »عســكر«أثنــاء كلامــه 
هـا هـذا الاسـم ، ونهاهـا عـن ركوبـه وأمـرت أن يطلـب لهـا غيـره ، ذكـر ل وآلهعليهاللهصلىسئلت أنّ رسول اللـه 

فلم يوجد لها ما يشبهه فغيّر لها بجلال غير جلاله ، وقيل لها : قد أصبنا لك أعظم منه خلقا ، وأشدّ منـه قـوّة ، 
  !واتيت به فرضيت

م الحــرب أنّ عائشــة ركبــت يــو ( ٢٢٧/  ٦، وفــي :  ٢٢٤/  ٦انظــر ، شــرح الــنّهج لابــن أبــي الحديــد : 
،  )الجمل المسمّى عسكرا في هودج قد البس الرّفوف ، ثمّ البس جلود النّمر ، ثمّ البس فوق ذلك دروع الحديد

أنّ ضـبّة ، والأزد  ٩٧/  ٣، وابن الأثير :  ٢١٢/  ٥مثله ، وزاد الطبّريّ في تأريخه :  ١٧٦في تأريخ ابن أعثم : 
ويشــمّونه ـ  يكســرونه بأصــابعهمـ  د يأخــذون بعــر الجمــل يفتّونــهأطافــت بعائشــة يــوم الجمــل. وإذا رجــال مــن الأز 

  ... ويقولون : بعر جمل امّنا ريحه ريح المسك
، ابــن كثيــر فــي  ٣١٢٧/  ١، وطبعــة اوروبــا :  ١٧٨/  ٥، تــأريخ الطبّــري :  ٣٦٦/  ٢مــروج الــذّهب : 

، والإصـابة :  ١١٩/  ٣درك : ، والبيهقـيّ ، والمسـت ١٣٧/  ٢، السّـيوطي فـي خصائصـه :  ٢١٢/  ٦ تأريخه :
، السّـــمعاني فـــي ترجمـــة الحـــوأب فـــي الأنســـاب ،  ٩٧/  ٦، مســـند أحمـــد :  ٣٢٠/  ٣، السّـــيرة الحلبيـــة :  ٦٢

  .٤٤٤/  ٥، ومنتخب الكنز :  ٣٢٠/  ٣والسّيرة الحلبية : 
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عـل ، وبعد أن استتب الأمر لمعاوية ، ونصّب مـروان واليـا علـى المدينـة ج )١(عليّا في صفّين 
، ثمّ كانت مجزرة الطـّفّ ، وظهـرت مخـازي  )٢(مروان يؤذي الإمام الحسن ، ويجرّعه الغيظ 

  الأموييّن في أبشع صورها.
وبعد هـذا كلـّه لا يصـفح الإمـام زيـن العابـدين عـن أسـواء اميـّة ، ويتجاهلهـا فحسـب ، 

دفــع عــنهم بــل أحســن إلــيهم ، وحمــى لهــم العيــال والأطفــال ، وضــمّهم إلــى أهلــه وأولاده ، و 
، وأوطـــأوا الخيـــل صـــدر أبيـــه  )٣(السّـــوء والأذي ، هـــذا بعـــد أن ذبـــح الأمويـــون أخـــاه الرّضـــيع 

، وأسروا الإمام زين العابدين مع عمّاته مكبّلا بالحديد ، وهـو لمـا بـه مـن الأسـقام  )٤(وظهره 
  .)٥(والآلآم 

لإمـام ويعجب كلّ من عرف هذه الحقيقة ، ويتساءل فـي حيـرة وذهـول : كيـف فعـل ا
زيـــن العابـــدين هـــذا الفعـــل مـــع مـــن وقـــف ذاك الموقـــف معـــه ، ومـــع جـــدّه ، وأبيـــه ، وعمّـــه ، 

  ؟!.وهل هذا حلم وعقل ، أو إنسانيّة ورحمة ؟!واخوته ، ونسائه
__________________  

، شــــرح الــــنّهج لابــــن أبــــي  ه ١٣٨٢ســــنة  ٢طبعــــة  ٤٦٢، وقعــــة صــــفّين :  ٦٧ـ  ٦٤) انظــــر ، الاســــيعاب : ١(
/  ٤ و :،  ٨٠/  ٦، تــأريخ الطبّــريّ :  ٢٢٠/  ٣، تهــذيب ابــن عســاكر :  ٣٠١/  ٢ و : ٢٦١/  ١ : الحديــد

، مــــروج  ٣٧١، نهايــــة الأرب للقلقشــــندي :  ٢٢٢/  ٣، تــــأريخ دمشــــق :  ١٤١/  ٢، تــــأريخ اليعقــــوبي :  ٢٠
،  ١٨٠/  ١ و : ، ٣٤٠/  ٣، اسـد الغابـة :  ٣٩١و  ٢٢٨، الجمهـرة :  ٩٣/  ٦الذّهب بهامش ابن الأثيـر : 

  .١٥٣/  ٣ابن الأثير : 
 : ١٧و  ١١/  ٤، شرح الـنّهج لابـن أبـي الحديـد :  ٤٠٤/  ١، أنساب الأشراف :  ٤٣) انظر ، المقاتل : ٢(

 ٦،  ٣٥٣/  ٢، مـروج الـذّهب بهـامش الكامـل :  ٨١، الإصابة الصّواعق المحرقة :  ١٣٨تأريخ الخلفاء :  ...
ــــالين مــــن الأشــــراف :  ٢٢٦/  ٤ن عســــاكر : ، تهــــذيب تــــأريخ دمشــــق لابــــ ٥٥/  ، تــــأريخ  ٤٤، وأســــماء المغت

  .١٣٢/  ١١، ابن شحنة بهامش ابن الأثير :  ٢٢٥/  ٢اليعقوبي : 
 ، مقاتـل الطـّالبيين : ٣٦٢/  ٣، أنساب الأشراف :  ٢١٣، المعارف :  ٣٤٢/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ٣(

  .٣٢/  ٢، مقتل الحسين للخوارزمي :  ٧٧/  ٣ينابيعه : ، المسعودي في  ١٦٣/  ١٤، الأغاني :  ٩٤
  .٢٨٤/  ٣، والكامل في التّأريخ :  ٣١٤/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ٤(
  .٦١/  ٢) تقدّمت تخريجاته. وانظر ، مقتل الخوارزمي : ٥(
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والجواب : أنّ هذا سمو وترفع عن كلّ ما في هـذه الحيـاة. سـمو عـن طبـائع البشـر ، 
ــــاس. وعمّــــا يشــــترك فيــــه أنــــا ، وأنــــت ، وغيرنــــا. أنّ هــــذا مــــن صــــنع الإمامــــة ، وانفعــــالا ت النّ

  والعصمة لا من صنعي وصنعك ، ولا من صنع الّذين يخطبون ويعظون.
لقد عفا محمّد عن أبي سفيان ، وزوّجتـه هنـد ، وعـن وحشـي وغيـرهم ، عفـا عـنهم ، 

ن وابـــن العـــاصّ ، لأنــّـه إمـــام بـــإرادة لأنــّـه مختـــار مـــن الله لا مـــن النــّـاس ، وعفـــا علـــيّ عـــن مـــروا
السّماء لا بإنتخـاب أهـل الأرض ، وفعـل زيـن العابـدين مـا فعـل ، لأنـّه الإمـام ابـن الإمـام أبـي 

  الأئمّة الأطهار القائمين بحجّة الله على جميع خلقه.
فــلا بـــدع إذن أن يحســن الإمـــام زيـــن العابــدين لمـــن أســـاء إليــه ، ولا عجـــب أن يفعـــل 

علــــوا ، وإنمّــــا العجــــب أن لا يحســــن الإمــــام لمــــن أســــاء إليــــه ، وأن لا يســــيء الأمويــــون مــــا ف
، وهــذا هــو جــواب الشّــاعر الــّذي  )١(الأمويــون إلــى مــن أحســن إلــيهم ، وإلــى النّــاس أجمعــين 

  : )٢(قال 
ــــــــــــــــــة دائــــــــــــــــــمو  عليــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــزي يــــــــــــــــــا اميّ

ـــــــــــــــار دام بقـــــــــــــــاك      ـــــــــــــــي النّ يبقـــــــــــــــى كمـــــــــــــــا ف
 

 فلقــــــــــــــد حملــــــــــــــت مــــــــــــــن الآثــــــــــــــام جهالــــــــــــــة

اق لمـــــــــــن وعـــــــــــاك وعـــــــــــاكمـــــــــــا عنـــــــــــه ضـــــــــــ    
 

__________________  
. فهـــذا أبـــو ســـفيان ٣٠١٢ح  ١٦٣/  ٣، ســـنن أبـــي داود :  ٨٦ح  ١٤٠٨/  ٣) انظـــر ، صـــحيح مســـلم : ١(

فــي محاربتــه ، وغزواتــه تشــهد بــذلك ، وإنمّــا أســلم علــى يــد العبــّاس  وآلهعليهاللهصѧѧلىأشــدّ عــداوة لرّســول اللــه 
، وكرّمـه فكـان جـزاء ذلـك مـن بنيـه  وآلهعليهاللهصѧلىاء بـه رديفـا ، شـرّفه النّبـيّ الّذي منع النّاس من قتله ، وجـ

، وحملوا النّسـاء علـى  السلامعليه، وقتلوا الحسين  السلامعليه، وسمّوا الحسن  السلامعليهأن حاربوا عليّا 
ه على مدرج جامع دمشق في محـلّ الّذي لمّا أوقفو  السلامعليهالأقتاب حواسرا ، وقيّدوا بالحديد زين العابدين 

  عرض السّبايا.
  ، القصيدة للشّيخ عليّ الشّفهيني الحلّي. ٥٨١/  ٦، الغدير :  ٢٤٠) انظر ، الدّر النّضيد : ٢(



 ٨٩   ......................................................    )١السلام (من أخلاق الإمام زين العابدين عليه

  
هــــــــــلاّ صــــــــــفحت عــــــــــن الحســــــــــين ورهطــــــــــه

 ؟صـــــــــــــــفح الوصـــــــــــــــي أبيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن آبـــــــــــــــاك     
 

 عففّـــــــــــت يـــــــــــوم الطــّـــــــــفّ عفّـــــــــــة جـــــــــــدّه الو 

ـــــــــــــوم الفـــــــــــــتح عـــــــــــــن طلقـــــــــــــاك      ؟مبعـــــــــــــوث ي
 

ـــــــــــــــد ســـــــــــــــلبت إمـــــــــــــــاءك مثلمـــــــــــــــا  أفهـــــــــــــــل ي

ـــــــــــــــداك      ؟ســـــــــــــــلبت كريمـــــــــــــــات الحســـــــــــــــين ي
 

 أم هـــــــــــــــل بـــــــــــــــرزن بفـــــــــــــــتح مكّـــــــــــــــة حسّـــــــــــــــرا

 ؟كنســــــــــــــــــائه يــــــــــــــــــوم الطفّــــــــــــــــــوف نســــــــــــــــــاك    
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 ٩١   ................................................................................    حبّ الله والرّسول

  حبّ الله والرّسول
ـــوالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهـــا ( ـــاؤكُُمْ وَإِخْـــوانُكُمْ وَأَزْواجُكُـــمْ وَعَشِـــيرَتُكُمْ وَأَمْ ـــلْ إِنْ كـــانَ آبـــاؤكُُمْ وَأبَنْ قُ

ــيْكُمْ مِــنَ اللــهِ وَرَسُــولِهِ وَجِهــادٍ فِــي سَــبِيلِهِ وَتِ  جــارةٌَ تَخْشَــوْنَ كَســادَها وَمَســاكِنُ تَـرْضَــوْنَها أَحَــبَّ إِلَ
تـَرَبَّصُوا حَتَّى يأَْتِيَ اللهُ بأَِمْرهِِ وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ    )١( )فَـ

سـعد ، حتـّى كأنهّـا نزلـت فيـه  أنّ هذه الآية الكريمـة نـصّ صـريح فـي صـفات عمـر بـن
بالذّات. فلقد دعاه الحسين إلى أن يكـون معـه ، ويـدع ابـن زيـاد ، فقـال ابـن سـعد : أخـاف 

قـال الحسـين : أنـا أبنيهـا  : )وَمَسـاكِنُ تَـرْضَـوْنَها(أن تهدم داري. وهذا مصداق قوله تعالى : 
  لك.

وَأَمْـوالٌ ( ه سـبحانه :قال ابن سعد : أخـاف أن تؤخـذ ضـيعتي. وهـذا مـا دلّ عليـه قولـ
  .)اقـْتـَرَفـْتُمُوها

  قال الحسين : أنا أخلف عليك خيرا منها.
قال ابن سعد : أنّ لي بالكوفة عيالا أخاف عليهم ابـن زيـاد. وهـذا مـا أشـار إليـه قولـه 

  .)٢( )وَأبَنْاؤكُُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ (:  عزوجل
__________________  

  .٢٤) التّوبة : ١(
ــأريخ لابــن الأثيــر :  ٣٤١/  ٤ و : ٣١٢/  ٣) انظــر ، تــأريخ الطبّــري : ٢( /  ٤ و : ٢٨٣/  ٣، الكامــل فــي التّ

  ـ ، ٥٥٤
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هذا هو مبدأ ابن سعد الـّذي عليـه يمـوت ويحيـا : ضـيعته ، وداره ، وأهلـه ، وعشـيرته 
ا دامــت تحفــظ لــه الضّــيعة والــدّار ، ، أمّــا الــدّين والضّــمير ، أمّــا الله ورســوله فألفــاظ يجترهــا مــ

والأبنــاء والأقــارب. حــارب ابــن ســعد حســينا بــدافع المنفعــة الشّخصــيّة ، وحــبّ الــدّنيا ، وكــلّ 
من آثر المـال والأهـل علـى طاعـة الله ، والرّسـول فإنـّه علـى مبـدأ ابـن سـعد ودينـه ، وإن بكـى 

ف مـرةّ ، مـا دام لا يفعـل إلاّ على الحسين حتّى ابيّضـت عينـاه ، ولعـن ابـن سـعد فـي اليـوم ألـ
  بنفس الباعث الّذي بعث ابن سعد على قتل الحسين.

عبـــد حتّـــى أكـــون  والــّـذي نفســـي بيـــده لا يـــؤمن«:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال النّبـــيّ 
  .)١( »أحبّ إليه من نفسه ، وأبويه ، وأهله وولده ، والنّاس أجمعين

  ذي رواه السّنّة والشّيعة :وإذا عطفنا هذا الحديث الشّريف على الحديث الّ 
__________________  

/  ١ ، مقتـل الحسـين للخـوارزمي : ١٠٣/  ٥، الفتوح لابن أعثم :  ٥٥٤/  ٤الكامل في التّأريخ لابن الأثير : ـ 
  .١٨٩/  ٨، البداية والنّهاية :  ٢٤٥

المحتــاج لمحمّــد  ، مغنــي ٢٧٨و  ٢٧٥و  ٢٠٧/  ٣، مســند أحمــد :  ٩/  ١) انظــر ، صــحيح البخــاريّ : ١(
/  ١، سـنن ابـن ماجـه :  ١٥/  ٢، شـرح صـحيح مسـلم :  ٤٩/  ١، صحيح مسلم :  ٢٢٢/  ٤بن الشّربيني : 

، منتخـــب مســـند عبـــد بـــن حميـــد :  ٦٠/  ١: الـــدّيباج علـــى مســـلم :  ٣٠/  ٥، كشـــف القنـــاع للبهـــوتي :  ٢٦
و  ٣٧٨/  ٥ســند أبــي يعلــى : ، م ١١٧٤٦و  ١١٧٤٤ح  ٤٨١/  ٧ و : ٥٣٤/  ٦، السّــنن الكبــرى :  ٣٥٥

ح  ١٤/  ٤، مســند الشّــاميّين :  ٣٥٥/  ٨، المعجــم الأوســط :  ٤٠٦/  ١، صــحيح ابــن حبـّـان :  ٢٣/  ٦ :
 ٧١و  ٧٠ح  ٣٧/  ١، كنز العمّـال :  ٨٥، كتاب الأربعون الصّغرى للبيهقي :  ٣٣٣٨ح  ٩٢وص :  ٢٥٩٣
/  ٦القـــــدير شـــــرح الجـــــامع الصّـــــغير : ، فـــــيض  ٣٤٥٨٤و  ٣٤٥٨١ح  ١٨٣/  ١٢ و :،  ٩١ح  ٤١ وص :
/  ١١ و : ٤٧٦/  ١٠، سـبل الهـدى والرّشـاد :  ١٨، الشّفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عيّاض :  ٥٧١
، الفــردوس  ١٣٢/  ٢، شــعب الإيمــان :  ٤٣٥/  ١، الإيمــان لابــن منـدة :  ٣٠٧/  ٢، سـنن الــدّارمي :  ٤٣٠

،  ٣١٩/  ١٠ و : ٤٨١/  ٧، السّــنن الكبــرى :  ٣٧٨/  ٥:  ، مســند أبــي يعلــى ١٥٣/  ٥بمــأثور الخطــاب : 
  .٣٣/  ١مسند أبي عوانة : 
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، تكـون النّتيجـة الطبّيعيـّة أنّ العبـد لا يـؤمن حتـّى يكـون  )١( »حسين منّي ، وأنا مـن حسـين«
  الحسين أحبّ إليه من نفسه ر ، وأبويه وأهله ، وولده ، والنّاس أجمعين.

 وآلهعليهاللهصѧلىالرّجـال ، والنّسـاء مـن أحـبّ النّبـيّ وقد وجد بين المسلمين مـن 
، والأولاد ، فلقــد فــرّ النــّاس عنــه يــوم أحــد ، وثبــت معــه الإمــام  هــذا الحــبّ ، وفــدوه بــالأرواح

، وســهل بــن حنيــف ، وعاصــم بــن ثابــت ، ونســيبة بنــت   )٢(وأبــو دجانــة  السѧѧلامعليهعلــيّ 
وكانــت نســيبة تخــرج معــه  .)٣(الطعّــن عــن الرّســول كعــب المازنيــّة ، وكــانوا يتلقــون الضّــرب ، و 

فـــي غزواتـــه تـــداوي الجرحـــى ، وكـــان ابنهـــا مـــع مـــن كـــان فـــي أحـــد فـــأراد أن ينهـــزم ويتراجـــع ، 
فردّتــه وحمــل عليــه رجــل فقتلــه ، فأخــذت  ؟!فقالــت لــه : يــا بنــي أيــن تفــرّ عــن الله ، والرّســول

 »يـا نسـيبة بـارك اللـه فيـك«:  وآلهليهعاللهصلىسيفه ، وقتلت به قاتله ، فقال لهـا النّبـيّ 
  .)٤(، وكانت تقي الرّسول بصدرها ، وثدييها حتّى أصابتها جراحات كثيرة 

__________________  
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
. وانظـــــر ، ٤٧٣/  ٢، شـــــرح الأخبـــــار :  ٣٤٥، تحـــــف العقـــــول :  ٥٠٢ح  ٣١٩/  ٨) انظـــــر ، الكـــــافي : ٢(

  .٣٥٢/  ٢، اسد الغابة :  »٣٩«رقم  ٢٤٣/  ١ء : ترجمته في سير أعلام النّبلا
 ، تـأريخ الطبّـريّ : ٢٢٧/  ٢، السّيرة الحلبية :  ١٤٨و  ١٠٨/  ٢) انظر ، الكامل في التّأريخ لابن الأثير : ٣(
و  ٢٤و  ٢٢و  ٢٠/  ١٥، شرح النّهج لابن أبـي الحديـد :  ٨٩و  ٨٨و  ٨٠/  ٢، الدّر المنثور :  ٢٠٣/  ٢
، السّــيرة النّبويـّـة لابــن   ٢٩و  ٢٨/  ٤، البدايــة والنّهايــة لابــن كثيــر :  ٢٧٦/  ١٤ و :،  ٢٩٣/  ١٣ و :،  ٢٥

/  ٩، تفســـير الـــراّزي :  ١٧٩، لبـــاب الآداب :  ٨٥/  ٤، السّـــيرة النّبويــّـة لابـــن هشــام :  ٥٨و  ٥٥/  ٣ كثيــر :
/  ٣ و :،  ٢٧٢/  ١ابة : ، حيــــــاة الصّــــــح ٢٦٩و  ٢٦٨/  ١٠ و :،  ٢٤٢/  ٢، كنــــــز العمّــــــال :  ٦٧و  ٥٠
الطبّعــة  ٤٧و  ٤٦/  ٢ و :،  ١٥٥/  ٣، طبقــات ابــن ســعد :  ٩٩٠و  ٦٠٩/  ٢، المغــازي للواقــدي :  ٤٩٧

/  ٦، مجمـع الزّوائـد :  ٢٧/  ٣طبعـة آخـر ، مسـتدرك الحـاكم :  ٤٣١و  ٤١٣/  ١الأولى ، تأريخ الخمـيس : 
١١٢.  

، تهذيب  ٣١٨/  ٢، سير أعلام النّبلاء :  ٣٧٠/  ١الغابة : ، اسد  ٤١٢/  ٨) انظر ، الطبّقات الكبرى : ٤(
  .٢٦٥/  ١٤، شرح النّهج لابن أبي الحديد :  ٤٤١/  ٨، الإصابة :  ٤٢٢/  ١٢التّهذيب : 
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وتجمّع النّاس مع الحسين ، وهو سائر في طريقه إلى العـراق ، ولمّـا جـدّ الجـدّ تفرقـوا 
يبـق معــه إلاّ صـفوة الصّـفوة مـن الـّذين أحبــّوا الله ، عنـه ، كمـا تفرقـوا عـن جــدّه مـن قبـل ، ولـم 

  والرّسول وآله ، وآثروا الموت من أجلهم على الأهل والمال ، قال عابس بن أبي شبيب :
يــا أبــا عبــد الله ، أمــا والله أمســى علــى وجــه الأرض قريــب ولا بعيــد أعــزّ علــيّ ، ولا «(

، والقتل بشيء أعزّ علـيّ مـن نفسـي  أحبّ إليّ منك ، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضّيم
السّلام عليك يا أبا عبد الله ، أشهد أنّي على هديك ، وهدي أبيك ، ثـمّ مشـى  .)١(لفعلت 

  .»بالسّيف إلى المعركة
فـرآه رجـل مــن جـيش ابــن سـعد ، وكــان قـد شــاهده فـي المغــازي ، والحـروب ، فنــادى 

ــا النّــاس هــذا أســد الأســود ، هــذا ابــن «بأصــحابه :  ، فأخــذ  »شــبيب فــلا يبــرز إليــه أحــدأيهّ
ـــــادى ابـــــن ســـــعد : ارضـــــخوه  ـــــادي : ألا رجـــــل ألا رجـــــل ، فتحامـــــاه العســـــكر ، فن شـــــبيب ين
بالحجـــارة ، فرمـــوه بهـــا مـــن كـــلّ جانـــب ، فـــالقى درعـــه ومغفـــره ، وشـــدّ علـــيهم ، فكـــان يطـــرد 

  .)٢( )»أمامه أكثر من مئتين
  د ، قالت لابنهاوما أشبه موقف أمّ وهب في كربلاء بموقف نسيبة في أح

__________________  
/  ١٠ ، معجــم رجــال الحــديث : ٢٤٩/  ٣، شــرح الأخبــار :  ٤٤٣و  ٣٥٥/  ٥) انظــر ، تــأريخ الطبّــريّ : ١(

/  ٨، البدايـة والنّهايـة :  ١٩٧/  ١، مقتل الحسين للخوارزمي :  ٢٠٣، رجال الطّوسي :  »٦٠٥٢«رقم  ١٩٣
  .٢١، مثير الأحزان :  ٢٠٠

/  ٣ ، شـرح الأخبـار : ١٩٧/  ١، مقتـل الحسـين للخـوارزمي :  ٤٤٣و  ٣٥٥/  ٥، تأريخ الطبّري :  ) انظر٢(
/  ٨ ، البدايــة والنّهايــة : ٢٠٣، رجــال الطّوســي :  »٦٠٥٢«رقــم  ١٩٣/  ١٠، معجــم رجــال الحــديث :  ٢٤٩
  .٢١، مثير الأحزان :  ٢٠٠



 ٩٥   ................................................................................    حبّ الله والرّسول

 .)١( »عـــل يـــا أمّـــاه ، ولا أقصّـــروانصـــر ابـــن بنـــت رســـول الله. قـــال : أف !قـــم يـــا بنـــي«وهـــب : 
وحمــل علــى جــيش الأعــداء ، حتّــى قتــل مــنهم جماعــة ، فرجــع إلــى أمّــه وامرأتــه ، وقــال : يــا 

  ؟أمّاه أرضيت
  فقالت : كلاّ ، إلاّ أن تقتل بين يدي الحسين.

  فقالت له امرأته : بالله عليك لا تفجعني في نفسك.
يكــون رســول الله شــفيعا لــك يــوم القيامــة فقالــت أمّــه : لا تقبــل منهــا ، ارجــع وقاتــل ، ف

  ، فرجع ، وهو يقول : )٢(
إنــّــــــــــــــــــــــــي زعــــــــــــــــــــــــــيم لــــــــــــــــــــــــــك أم وهــــــــــــــــــــــــــب

بـــــــــــــــــــــالطعّن فــــــــــــــــــــــيهم تـــــــــــــــــــــارة والضّــــــــــــــــــــــرب     
 

إنــّـــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــرء ذو مـــــــــــــــــــــــرةّ وعصـــــــــــــــــــــــب
لســــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــالخوار عنــــــــــــــــــــد النّكــــــــــــــــــــبو     

 

 حسبي إلهي من عليم حسبي 

يداه ، فأخـذت  ولم يزل حتّى قتل تسعة عشر فارسا ، وإثني عشر راجلا ، ثمّ قطعت
 »فداك أبي وأمّي قاتل دون الطيّبـين حـرم الرّسـول«أمّه عمودا ، وأقبلت نحوه ، وهي تقول : 

، وأراد أن يردّها إلى النّساء ، فأخذت بجانب ثوبه ، وقالت : لن أعـود أمـوت معـك. فقـال 
  لها الحسين :

__________________  
، الكامـــل فـــي  ١٩٧/  ٨، البدايـــة والنّهايـــة :  ٤٣٨و  ٤٣٦و  ٤٣٠ـ  ٤٢٩/  ٥) انظـــر ، تـــأريخ الطبّـــري : ١(

، بحـــار  ٤٦، مثيـــر الأحـــزان :  ٦٠٢/  ١، أعيـــان الشّـــيعة :  ٣٢٧/  ٤، تـــأريخ الطبّـــري :  ٥٦٤/  ٢التّـــأريخ : 
 ٦٣، اللهـوف فـي قتلـى الطفّـوف :  ١٢٤، مقتل الحسين لأبـي مخنـف :  ٢٦٠، العوالم :  ١٧/  ٤٥الأنوار : 

  .١٤٤، لواعج الأشجان :  ١٨٧، روضة الواعظين :  ٣٢٥ي الشّيخ الصّدوق : ، أمال ١٣٠و 
 ، العـــوالم : ٣٣١، ترجمـــة الإمـــام الحســـين لابـــن عســـاكر :  ١٢/  ٢) انظـــر ، مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي : ٢(

  .١٣٨، لواعج الأشجان :  ١٢٤، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٣٣٨
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  .فرجعت .»ارجعي ، جزيتم من أهل بيت خيرا
وقاتــل وهــزب حتــّى قتــل ، فــذهبت امرأتــه تمســح الــدّم عــن وجهــه ، فبصــر بهــا شــمر ، 
فأمر غلاما له ، فضربها بعمود كان معه على رأسها ، فشجّها وقتلها ، وهي أوّل امرأة قتلت 

  .)١( السلامعليهفي عسكر الحسين 
اخـرج يـا بنـي ، وكان غلام مع أمّه في كـربلاء قتـل أبـوه فـي المعركـة ، فقالـت لـه أمّـه : 

وقاتــل بــين يــدي الحســين ، فخــرج ، ولمّــا رآه الحســين ، قــال : هــذا شــاب قتــل أبــوه ، ولعــلّ 
  فبرز وهو يقول : ؟أمّه تكره خروجه. فقال الغلام : أمّي أمرتني بذلك

ــــــــــــــــــــــر  أميــــــــــــــــــــــري حســــــــــــــــــــــين ونعــــــــــــــــــــــم الأمي

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير النــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذير     

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ، وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال
 فهـــــــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن نظيـــــــــــــــــــر    

 

لـــــــــــــــه طلعـــــــــــــــة مثـــــــــــــــل شـــــــــــــــمس الضّـــــــــــــــحى
 لــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــرةّ مثـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــدر منيـــــــــــــــــــــــر    

 

وقاتــل حتّــى قتــل. فأخــذت أمّــه رأســه ، وقالــت : أحســنت يــا بنــي ، يــا ســرور قزلبــي ، 
ويــا قــرةّ عينــي ، ثــمّ رمــت بــرأس ابنهــا رجــلا فقتلتــه ، وأخــذت عمــود خيمتــه ، وحملــت علــيهم 

  وهي تقول :
ـــــــــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــــــــوز ســـــــــــــــــــــــيّدي ضـــــــــــــــــــــــعيفة  أن

 ة نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةخاويــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة عنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 دون بنــــــــــــــــــــــــــــــــي فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة الشّــــــــــــــــــــــــــــــــريفة    

 

  .)٢(بصرفها ، ودعا لها  السلامعليهوضربت رجلين فقتلتهما ، فأمر الحسين 
  أمّ لا ترضى عن ولدها ، وأعزّ من كبدها إلاّ أن تراه مضرجا ! ..رأيت إلى هذهأ

__________________  
، مناقــب آل أبــي  ١٩٧/  ٨، البدايــة والنّهايــة :  ٢١٧، وقعــة الطّــفّ :  ٣٢٧/  ٤) انظــر ، تــأريخ الطبّــري : ١(

  .٥٦٤/  ٢، الكامل في التّأريخ :  ٤٢، مثير الأحزان :  ٢٥٠/  ٣طالب : 
  .٢٢و  ٢١/  ٢، مقتل الحسين للخوارزمي :  ٣٣٣/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ٢(
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ورسـوله وعترتـه ، ولـيس كمثـل الله ورسـوله  . ولا عجـب أنـّه حـبّ الله! ..بدمائه جثةّ بـلا رأس
  وعترته شيء ، فكذلك حبّهم عند المؤمنين حقّا لا يعادله شيء ، حتّى الأرواح والأبناء.

بهــذا الحــبّ ، بهــذا الإخــلاص لأهــل البيــت ، بهــذه التّضــحية ، بهــذه الــرّوح وحــدها 
فـــون غـــدا مرفـــوعي يســـتعد المؤمنـــون الخلّـــص لمـــا بعـــد المـــوت ، بهـــذا الزّهـــد فـــي العاجـــل يق

  الرّؤوس أمام جبّار السّموات والأرض.
لقد تـرك أصـحاب الحسـين الـدّنيا ومـا فيهـا لله وفـي الله ، وضـحوا بـالأرواح ، والأزواج 
، والأبنــاء ، والأمــوال فــي حــبّ الحســين ، ومــودّة القربــى ، وإعــلاء كلمــة الحــقّ ، فكــانوا مــع 

  الدّنيا ، وحسن أولئك رفيقا.الحسين وجدّه في الآخرة ، كما كانوا معه في 
إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيرا ، فانظر إلى قلبـك «:  السلامعليهقال الإمام الباقر 

، ويبغض أهل معصيته فإنّ فيك خيرا ، وإن كان  عزوجل، فإن كان يحبّ أهل طاعة الله 
ء مـع مـن يحبّ أهل معصية الله ، ويبغض أهل طاعتـه فلـيس فيـك خيـر ، والله يبغضـك والمـر 

  .)١( »أحب
عجبــــــــــــــا لقلبــــــــــــــي وهــــــــــــــو يــــــــــــــألف حــــــــــــــبّكم

 لـــــــــــــــــــــــــــــم لا يـــــــــــــــــــــــــــــذوب بحرقـــــــــــــــــــــــــــــة الأرزاء     

 

عجبــــــــت مــــــــن عينــــــــي وقــــــــد نظــــــــرت إلــــــــىو 
ـــــــــــم تســـــــــــل فـــــــــــي المـــــــــــاء      مـــــــــــاء الفـــــــــــرات فل

 

__________________  
، المحاسـن  ٣٢١/  ٢، سـنن الـدّارمي :  ٤٣/  ٨، صـحيح مسـلم :  ١١٢/  ٧) انظر ، صحيح البخاري : ١(
 ٢، بحــار الكــافي :  ٣ح  ٥٠، مصــادقة الإخــوان :  ١٦ح  ١١٧/  ١، علــل الشّــرائع :  ٣٣١ح  ٢٦٣/  ١ :
، الإشــراف علــى فضــل الأشــراف لإبــراهيم  ١٨٨، ينــابيع المــودّة :  ٢٤٧/  ٦٦، بحــار الأنــوار :  ١١ح  ١٢٦/ 

  بتحقّيقنا. ٢٦٧الحسنيّ ، الشّافعيّ ، السّمهوديّ ، المدنيّ : 
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  عداء في الله
 كـــــــــــلّ جـــــــــــدّ فـــــــــــي الرّجـــــــــــال محمّـــــــــــد  مـــــــــــاو 

)١(لا كـــــــــــــــــلّ أمّ فـــــــــــــــــي النّســـــــــــــــــاء بتـــــــــــــــــول و      
 

 

أجــل ، ولا كــلّ أب كعلــيّ ، ولا كــلّ آخ كالحســن ، ولا كــلّ أخــت كزينــب ، ولا كــل 
ابن كزين العابدين ، ولا كلّ أصحاب كحبيـب ، وزهيـر ، وبريـر ، ولا كـلّ شـهيد كالحسـين ، 

نسـبه وأخلاقـه وأصـحابه ، فـلا سـكّير وشـريّر   ويقف يزيد في الموقف المعاكس المناقض فـي
كيزيد ، ولا أحد أخبث من أبيه معاوية ، ولا عدوّ لله ورسوله أعدى من جـدّه أبـي سـفيان ، 
ولا آكلـــة لأكبـــاد الشّـــهداء ، كجدّتـــه هنـــد ، ولا أصـــحاب أكثـــر لؤمـــا وجرمـــا مـــن ابـــن زيـــاد ، 

  وشمر ، وابن سعد.
أبـــي ســفيان تعادينــا فــي الله ، قلنــا : صـــدق  نحــن وآل«قــال الإمــام الصّــادق بقولــه : 

فالعداء ، إذن ، بين الصّدق والكذب ، وبـين الكفـر الـّذي يتمثـّل  .)٢( »الله. وقالوا كذب الله
بــالأموييّن ، وبــين الإيمــان الّــذي يتجسّــم بأهــل البيــت ، وقــد حــاول معاويــة أن يجمــع الحــقّ 

  ، فكتب إلى والباطل ، ويجري المصالحة بين الرّحمن والشّيطان
__________________  

) مــن قصــيدة الشّــيخ حســن آل أبــي عبــد الكــريم المخزومــي مــن شــعراء الشّــيعة فــي القــرن الثــّامن كمــا جــاء فــي ١(
  .٢١٠/  ١١ و : ٣٩٨/  ٦الغدير : 

، وقعــة صــفّين لنصــر بــن مــزاحم :  ٥٧١ح  ١٩١/  ٢، مســند البــزاّر :  ٢٣٩/  ٧) انظــر ، مجمــع الزّوائــد : ٢(
  .١٤٥، المعيار والموازنة :  ٤٦، النّصائح الكافية لمن يتولى معاوية :  ٢٤٦، معاني الأخبار :  ٣١٨
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مروان بن الحكم ، وكان على المدينة ، أن يخطب بنـت زينـب بنـت أميـر المـؤمنين ، وأبوهـا 
أمرهـا  عبد الله بن جعفر ، أن يخطبها لابنه يزيد ، فكلّم مروان أباها عبد الله ، فقال له : أنّ 

إلــى ســيّدنا الحســين خالهــا ، فــذهب مــروان إلــى الحســين ، وقــال لــه : أنّ معاويــة أمرنــي أن 
أجعل مهرها حكم أبيها بالغا مـا بلـغ ، مـع قضـاء دينـه ، وصـلح مـا بـين هـذين الحيـّين ، وأن 
مــن يغــبطكم بيزيــد أكثــر مــن يغبطــه بكــم ، والعجــب كيــف يســتمهر يزيــد ، وهــو كفــؤ مــن لا  

  .! ..جهه يستسقى الغمامكفؤ له ، وبو 
فقــال الحســين : الحمــد لله الـّـذي اختارنــا لنفســه ، وارتضــانا لدينــه ، واصــطفانا علــى 
خلقه ، أمّا قولك يا مروان مهرها حكـم أبيهـا ، فلعمـري لـو أردنـا ذلـك مـا عـدونا سـنّة رسـول 

أبيهـا فمتـى  الله في بناتـه ونسـائه ، وهـو أربعمئـة وثمـانون درهمـا ، وأمّـا قولـك عـن قضـاء ديـن 
وأمّــا صــلح مــا بــين الحيــّين فــنحن عادينــاكم فــي الله ، فــلا  ؟!كــان نســاؤنا يقضــينّ عنــّا الــدّيون

النّبـــــــــــيّ  )١(نصـــــــــــالحكم للـــــــــــدّنيا ، وأمّـــــــــــا قولـــــــــــك كيـــــــــــف يســـــــــــتمهر يزيـــــــــــد فقـــــــــــد اســـــــــــتمهر 
كفــؤ مــن لا كفــؤ لــه فمــن كــان كفــؤه قبــل اليــوم فهــو    ، وأمّــا قولــك يزيــد وآلهعليهاللهصѧѧلى

مــا زادتــه إمارتــه فــي الكفــاءة شــيئا ، أمّــا قولــك بوجهــه يستســقى الغمــام فإنمّــا ذاك  كفـؤه اليــوم
وجه رسول الله ، وأمّا قولك من يغبطنا به أكثر ممّن يغبطه بنا ، فإنمّا يغبطنا به أهل الجهل 
، ويغبطه بنا أهـل العقـل ، ثـمّ أشـهد الحسـين مـن حضـر علـى أنـّه زوّج ابنـة شـقيقته ، وكانـت 

  كلثوم ، من ابن عمّها القاسم بن محمّد بن جعفر بن أبي طالب.تدعى أمّ  
  أراد يزيد ابن آكلة الأكباد الزّواج من بنت العقيلة زينب بنت عليّ وفاطمة ،

__________________  
  ) استمهر ، أي دفع المهر.١(

  ار.وجعل المهر أربعمئة وثمانين درهما ، ونحلها ضيعة له ، وكانت غلتها ثمانية آلآف دين



 ١٠١   ...................................................................................   عداء في الله

وخيّل لأبيه معاوية ، وهو صاحب العرش والتـّاج أنّ بمقـدوره الجمـع بـين الفجـور والقداسـة ، 
بــين الشّــجرة الملعونــة فــي القــرآن ، ومــن أذهــب الله عــنهم الــرّجس ، وطهّــرهم تطهيــرا ، ولكــن 
 الحســين ألقــى عليــه درســا مــن أهــم الــدّروس وأبلغهــا ، وأفهمــه أنـّـه ، وإن امتــّد ســلطانه ، وكثــر
ماله فهو أذل من ذليـل ، وأخـس مـن خسـيس ، وأحقـر مـن أن يكـون كفـؤا للطيّبـين الأبـرار ، 
أفهمـــه أنهّـــم أهـــل بيـــت لا يتزوّجـــون ولا يزوّجـــون زوّاجـــا تجاريــّـا ، وإنّ الخصـــومة بـــين البيتـــين 
ليست على الجاه والسّلطان ، ولا على المال والحطـام ، وإنمّـا هـي خصـومة فـي الله ، وبـين 

  .)١(الله وصدّقه من كذّب 
وهــذا هــو السّــبب الأوّل والأخيــر الــّذي باعــد بــين العتــرة الطــّاهرة واميــّة الفــاجرة ، وهــذا 
هو التّفسير الصّـحيح لمذبحـة كـربلاء. ومـن الخطـأ أن يعـدّ مـن أسـباب هـذه الكارثـة ردّ يزيـد 

بـن ســلاّم ،   حـين أراد الـزّواج مـن بنـت العقيلـة ، ومنعـه مـن الوصـول إلـى زينـب زوّجـة عبـد الله
كلاّ ، لا سـبب إلاّ العـداء فـي الله ، إنّ أهـل البيـت لا يحبـّون ولا يبغضـون إلاّ فـي الله ، فـإذا 
زوّجــــوا ، أو تزوّجــــوا ، أو رفضــــوا ، فعلــــى هــــذا الأســــاس وحــــده ، فهــــو مبــــدأهم ، وهــــدفهم ، 

  وشعارهم.
ـــــــــــــــت صـــــــــــــــاحبه ـــــــــــــــأر أن ـــــــــــــــوك بث ـــــــــــــــم يطلب ل

)٢(ثــــــــــــــأر لعمــــــــــــــرك لــــــــــــــو لا الله لــــــــــــــم يثــــــــــــــر      
 

 

__________________  
، مقدّمـــة فـــتح  ٢٧٩/  ٨. ورواه مختصـــرا صـــاحب الإصـــابة : ٢٠٠/  ٣) انظـــر ، مناقـــب آل أبـــي طالـــب : ١(

  .٥ح  ٩٨/  ١٥، مستدرك الوسائل :  ٦٥٩/  ٢، معجم ما استعجم :  ٢٤١/  ١الباري : 
  .٣٠٠) انظر ، ديوان الأزري الكبير ، للشّيخ كاظم الأزري التّميمي : ٢(
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 ١٠٣   ..................................................................................    هذا كتاب الله

  كتاب الله  هذا
، وتحالفـا مـع عائشـة علـى حربـه ،  السلامعليهنكث طلحة والزبّير بيعة الإمام علـيّ 

وجمعوا عليه المجمـوع يـوم الجمـل ، ونكّلـوا بعاملـه ابـن حنيـف ، وقتلـوا كثيـرا مـن الصّـالحين 
الآمنــــين ، وحــــين قــــابلوه وجهــــا لوجــــه ، وشــــرّعوا عليــــه السّــــيوف والرّمــــاح دعــــا أميــــر المــــؤمنين 

مـــن يأخـــذه ويـــدعوهم إلـــى مـــا فيـــه ، فيحيـــون مـــا أحيـــاه ، ويميتـــون مـــا «(صـــحف ، وقـــال: بم
فقـام فتـى ، اسـمه مســلم المجاشـعي ، وقـال : يـا أميــر المـؤمنين أنـا آخـذه وأدعــوهم  .»أمـات

  إلى ما فيه.
فقال له الإمام : إنّك إن فعلت ذلك لمقتول. فقال الفتى : والله يـا أميـر المـؤمنين مـا 

إليّ من الشّهادة بين يديك ، فأخذ المصحف وتوجّه إلى عسكرهم ، فنظـر  من شيء أحبّ 
إنّ الفتـى ممّـن حشـا الله قلبـه نـورا وإيمانـا ، وهـو مقتـول ، وقـد «إليه أمير المؤمنين ، وقـال : 

، فمضـى الفتـى بالمصـحف حتـّى  »اشفقت عليه من ذلك ، ولن يفلح القوم بعـد قـتلهم إيـّاه
معشـر النـّاس ، هـذا كتـاب وأنّ أميـر «وكان له صوت ، فنادى :  وقف بأزاء عسكر عائشة ،

المـــؤمنين علـــيّ بـــن طالـــب يـــدعوكم إلـــى الحكـــم بمـــا أنـــزل الله فيـــه ، فـــأنيبوا إلـــى طاعـــة الله ، 
والعمـــل بكتابـــه ، وكانـــت عائشـــة وطلحـــة والزبّيـــر يســـمعون فأمســـكوا عـــن الجـــواب ، وبـــادر 

فقطعـوا يـده اليمنـى ، فتنـاول المصـحف  أصحاب الجمل إلـى الفتـى ، والمصـحف فـي يمينـه
  بيده اليسرى ،
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وناداهم بأعلى صوته مثل ندائه الأوّل ، فقطعوا يده اليسرى ، فاحتضـن المصـحف ، ودمـاؤه 
والله مــا  « تجــري عليــه ، ونــاداهم إلــى العمــل بــه ، فقتلــوه ، قطعّــوه إربــا إربــا ، فقــال الإمــام :

  .)١()»هم ، ولكن أحببت أن يتبيّن لكم ذلككنت في شك ولا لبس من ظلالة القوم وباطل
أحـــبّ الإمـــام أن يبـــيّن للنّـــاس وللأجيـــال أنــّـه ومـــن اتبّعـــه علـــى حـــقّ وهدايـــة ، وأنّ مـــن 
حاربـه وعانـده علـى باطـل وضـلالة ، أراد أن يقـيم الـدّليل المحسـوس الملمـوس علـى أنـّه إمــام 

مَـنْ هَلـَكَ عَـنْ بَـيِّنَـةٍ وَيَحْيـى مَـنْ حَـيَّ  ليِـَهْلِـكَ (العدل والرّحمة ، وخصومه أئمّة الظلّم والجور : 
  .)٢( )عَنْ بَـيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ 

وهكـــذا فعـــل ولـــده الحســـين يـــوم الطـّــفّ ، فمـــا أن كانـــت صـــبيحة اليـــوم العاشـــر مـــن 
المحرّم حتّى لبس عمامة جـدّه رسـول الله ورداءه ، وتقلـّد سـيف جـدّه ، وركـب ناقـة أو فرسـه 

معروفة ، ووضع المصحف أمامه ، واتّجـه إلـى الـّذين تجمعـوا علـى قتلـه ، وشـرّعوا السّـيوف ال
  والرّماح في وجهه ، ورفع يديه إلى السّماء ، وقال على مسمع من الجميع :

أللهمّ أنت ثقتي في كلّ كرب ، وأنت رجائي فـي كـلّ شـدّة ، وأنـت لـي فـي كـلّ أمـر «
ف فيـه الفـؤاد ، وتقـل فيـه الحيلـة ، ويخـذل فيـه الصّـديق نزل بي ثقة وعدّة ، كم من هـمّ يضـع

، ويشمت فيه العدوّ أنزلته بـك ، وشـكوته إليـك رغبـة منـّي إليـك عمّـن سـواك ، ففرجتـه عنـّي 
  فأنت ولي كلّ نعمة وصاحب كلّ حسنة ؟!وكشفته وكفيته

__________________  
، شـــرح  ٢٠٣/  ١٠، الأغـــاني :  ١٦٢هـــرة : ، ابـــن حـــزم فـــي الجم ٤٦٥/  ١) انظـــر ، الفتـــوح لابـــن أعـــثم : ١(

و  ٢٠٦/  ٥ و ، ٥١٧/  ٣تحقيــق محمّــد أبــو الفضــل ، تــأريخ الطبّــري :  ١١٢/  ٩الــنّهج لابــن أبــي الحديــد : 
  .١٣و  ٩/  ٢، مروج الذّهب :  ١٩٣، نسب قريش :  ٣٠٨/  ٣، اسد الغابة :  ٥٢٢/  ٣ و :،  ٢١٦

  .٤٢) الأنفال : ٢(
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  .)١( »ومنتهى كل رغبة
وبعد أن ناجى ربهّ بهذه الدّموع الحزينة ، والقلب النّقي التفت إلـى جمـوع الضّـلال ، 

  وقال :
وحتـّى  أيهّا النـّاس اسـمعوا قـولي ، ولا تعجلـوني حتـّى أعظكـم بمـا يجـب لكـم علـيّ.«

أعتــذر إلــيكم مــن مقــدمي علــيكم ، فــإن قبلــتم عــذري ، وصــدّقتم قــولي ، وأنصــفتموني ، كنــتم 
لم يكن لكم عليّ سبيل ، وإن لم تقبلوا منّي العذر فاجمعوا أمركم وشركائكم بذلك أسعد ، و 

، ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة ، ثمّ اقضوا إليّ ولا تنظرون وليـي الله الـّذي نـزّل الكتـاب وهـو 
  .»يتولى الصّالحين

وا : أمّـا بعـد. فانسـبوني ، فـانظروا مـن أنـا ، ثـمّ ارجعـوا إلـى أنفسـكم فعاتبوهـا ، وانظـر «
، وابــن  وآلهعليهاللهصѧلىألسـت ابـن بنـت نبـيّكم  ؟هـل يصـلح لكـم قتلـي وانتهـاك حرمتـي

أو لـيس  ؟وصيّه وابن عمّه ، وأوّل المؤمنين بالله ، والمصدّق لرسوله بما جاء بـه مـن عنـد ربـّه
ـــار عمّـــي أو لـــم يـــبلغكم قـــول  ؟حمـــزة ســـيّد الشّـــهداء عـــمّ أبـــي ، أو لـــيس جعفـــر الشّـــهيد الطيّّ

هــذان ســيّدا شــباب «لــي ولأخــي :  قــال وآلهعليهاللهصѧѧلىيض فــيكم أنّ رســول الله مســتف
  والله ما تعمدتـ  وهو الحقّ ـ  فإن صدّقتموني بما أقول ؟)٢( »أهل الجنّة

__________________  
/  ١٤ ، تــأريخ دمشــق : ٣١٣، ترجمــة الإمــام الحســين لابــن عســاكر :  ٣١٨/  ٣) انظــر ، تــأريخ الطبّــري : ١(

  .١٨٣/  ٨، البداية والنّهاية :  ٢١٦، نظم درّر السّمطين :  ٥٦١/  ٢، الكامل في التّأريخ :  ٢١٧
 و : ٩٦/  ١٢ و :،  ١٠٨و  ١١١و  ١٠٧/  ٧ و :،  ٢١٧و  ٢٢١و  ٢٢٠/  ٦) انظر ، كنـز العمّـال : ٢(

 ٦٢و  ٣/  ٣، مسند أحمـد :  ٣٠٧و  ٣٠٦/  ٢، صحيح التّرمذي :  ٣٧٦٨٢/  ١٣ و :،  ٣٤٢٤٦/  ١٢
ــــاء :  ٨٢و  ــــد :  ١٩٠و  ١٣٩/  ٤ و :،  ١٣٩و  ٧١/  ٥، حليــــة الأولي و  ١٨٤ـ  ١٨٢/  ٩، مجمــــع الزّوائ

 و :،  ١٨٥/  ٢ و :،  ١٤٠/  ١ و :،  ٢٣٠و  ٩٠/  ١٠ و :،  ٢٣٢و  ٢٣١/  ٩، تــــأريخ بغــــداد :  ١٨٧
مناقــــــب أميــــــر المــــــؤمنين ،  ١٨٦/  ٤/ ق  ٦ و :،  ٢٦٦/  ١/ ق  ١، الإصــــــابة :  ٣٧٢/  ٦ و :،  ٤/  ١٢

  ـ / ٣محمّد بن سليمان الكوفي : 
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كذبا مذ علمت أنّ الله يمقت عليه أهله ، ويضرّ بـه مـن اختلقـه ، وإن كـذبتموني فـإنّ فـيكم 
من إن سألتموه عن ذلك أخبركم : سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري ، أو أبا سعيد الخـدري 

قــم ، أو أنــس بــن مالــك يخبــروكم أنهّــم ســمعوا ، أو ســهل بــن ســعد السّــاعدي ، أو زيــد بــن أر 
  .»؟لي ولأخي ، أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ۹هذه المقالة من رسول الله 

  فقال له شمر بن ذي الجوشن :
  هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول.

  فقال له حبيب بن مظاهر :
د أنّك صادق ما تدري مـا يقـول ، والله إنّي لأراك تعبد الله على سبعين حرفا وأنا أشه

  قد طبع الله على قلبك.
  ثمّ قال لهم الحسين :

فـو الله مـا بـين  ؟فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكّون في أنّي ابـن بنـت نبـيّكم«
المشــرق والمغــرب ابــن بنــت نبــي غيــري مــنكم ولا مــن غيــركم ، وأنــا ابــن بنــت نبــيّكم خاصّــة. 

  أو ؟أو مال لكم استهلكته ؟قتلته تطلبوني بقتيل منكمأأخبروني 
__________________  

  .١٩/  ١، الجامع الصّغير للسّيوطي :  ٢٥٩ـ 
، خصــــائص  ٣٦و  ٨١و  ١١٨، كنــــوز الحقــــائق :  ١٢٩و  ١٣٠و  ١٣٥وانظــــر ، ذخــــائر العقبــــى : 

، بــــــــــاب فضــــــــــائل أصــــــــــحاب رســــــــــول اللــــــــــه  ١١٨/  ٤٤/  ١، ســــــــــنن ابــــــــــن ماجــــــــــه :  ٣٦و  ٣٤النّســــــــــائي: 
،  ١٠٣/  ٧، تــأريخ دمشــق :  ٣٨١و  ١٦٧/  ٣: وأورده الحــاكم فــي المســتدرك :  وآلѧѧهعليهاللهصѧѧلى

/ فـي ترجمـة زيـاد بـن جبيـر ،  ٣، تهـذيب التّهـذيب :  ٢١٨ ، ابن حبّان فـي صـحيحه : ٥٧٤/  ٥اسد الغابة : 
صّواعق ، ال ١٣٨٤/  ٧٧٩/  ٢، الفضائل لأحمد :  ٣٨٧٠/  ٣٢٦ و : ٣٨٥٦/  ٣٢١/  ٥سنن التّرمذي : 

، منهــاج السّــنّة  ٣٨٢٢و  ٣٨٢١و  ٣٨٢٠/  ٥٨٩/  ١، الجــامع الصّــغير :  ٢فصــل  ١١ب  ١٩١و  ١٨٧: 
،  ٢٨٩، الخــــــرائج والجــــــرائح :  ٢٥٩و  ١٥٣و  ١٣٤و  ١٤٠و  ٣٥/  ٢، فرائــــــد السّــــــمطين :  ٢٠٩/  ٤: 

  .٣٧٢و  ٣٦٩ينابيع المودّة : 
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  .)١( ؟»؟بقصاص من جراحة
ظـاهرة التّـي اهتـزّت لهـا الأرض والسّـماء ، وأغضـبت الله فـي ولم يرد الحسين بهذه الم

عرشـــه ، وأبكـــت محمّـــدا فـــي قبـــره أن يســـتعطف ويســـترحم ، كـــلاّ ، أنـّــه أجـــل وأعظـــم مـــن أن 
يطلـــب العطـــف مـــن اللّئـــام والطغّـــام ، هـــذا ، إلـــى أنـّــه أعلـــم النــّـاس بمـــا هـــم عليـــه مـــن القســـاوة 

أن لا هـــدف لأعدائـــه وخصـــومه إلاّ التّشـــفي والفظاظـــة ؛ لقـــد أراد الحســـين أن يثبـــت للعـــالم 
والإنتقام مـن الإسـلام ونبـيّ الإسـلام ، أراد كمـا أراد أبـوه مـن قبـل أن يبـيّن للأجيـال أنّ الـولاء 

  لأهل البيت ولاء لله وللرّسول ، وأنّ حربهم حرب لله وللرّسول.
وأعلنوهـا  .وقد أدرك شيعة أهل البيت هذه الحقيقة ، فاتّخذوها شعارا لهم ولعقيـدتهم

  في كلّ موطن وموقف تقرباّ إلى الله ورسوله وعترته الأطهار.
__________________  

  .٢٨١ـ  ٢٨٠/  ٤ و : ٣١٩/  ٣) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(
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  يوم الطّفّ يوم الفصل
  أنّ يوم الطّفّ يشبه يوم القيامة من جهات :

ــا قُ (قــال الله ســبحانه : ـ  ۱ ــيْطانُ لَمَّ ــدَ الْحَــقِّ وَقــالَ الشَّ ــرُ إِنَّ اللــهَ وَعَــدكَُمْ وَعْ ضِــيَ الأَْمْ
ـــلا  ـــي فَ تُمْ لِ ـــتَجَبـْ ـــوْتُكُمْ فاَسْ ـــنْ سُـــلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَ ـــيْكُمْ مِ ـــي عَلَ ـــأَخْلَفْتُكُمْ وَمـــا كـــانَ لِ ـــدْتُكُمْ فَ وَوَعَ

  .)١( )تَـلُومُونِي وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ 
حـــذّرهم الله منـــه ، فعصـــوا الـــرّحمن ، واتبّعـــوا وعـــد الشّـــيطان أتباعـــه بـــالفوز والنّجـــاة ، و 

إِنــِّــي أَخــــافُ اللــــهَ رَبَّ (الشّــــيطان ، ولمّــــا جــــاء يــــوم الفصــــل أنكــــرهم ، وتبــــرأ مــــنهم ، وقــــال : 
  .)٢( )الْعالَمِينَ 

إذا قاتـــل الحســين ، وكـــان  )٣( )وعــد عبيـــد الله بــن زيـــاد عمــر بـــن ســعد ولايـــة الــرّيو (
  ل وقاد الجيوش ، وحذّره سيّد الشّهداء من العاقبة ،يتطلّع إليها ، ويطمع فيها ، فقب

__________________  
  .٢٢) إبراهيم : ١(
  .٢٨) المائدة : ٢(
) انظر ، الرّي : مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات ، وهـي محـطّ الحـاج ، ٣(

ـــة لـــيس بعـــد بغـــداد فـــي المشـــرق أعمـــر منهـــا. وقـــال وهـــي بـــين نيســـابور وداريـــن ، وقـــال الإصـــطخري : هـــي مدي ن
. انظـــر ، الطبّقـــات ٤، معجـــم البلـــدان : ج  ٣٥٨ـ  ٣٥٥الأصـــمعي : هـــي عـــروس الـــدّنيا وإليهـــا يتّجـــر النّـــاس : 

، الكامــل فـي التــّأريخ  ١٩٦و  ١٧٤و  ١٤٧و  ١٤٣/  ٥ و : ٧٠/  ٤، مــروج الـذّهب :  ١٢٥/  ٥الكبـرى : 
  .٥٠، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٤٠٩/  ٥ ، تأريخ الطبّري : ٢١/  ٤: 
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أتقـــاتلني وأنـــا ابـــن مـــن  ؟أمـــا تتقـــي الله الــّـذي إليـــه معـــادك ؟!تقـــاتلنيأوقـــال لـــه : يـــا ابـــن ســـعد 
  ؟!لا تكون معي ، وتدع هؤلاء ؛ فإنهّ أقرب إلى الله تعالىأ ؟علمت

غفـر ذبحـك الله علـى فراشـك عـاجلا ، ولا  ؟مالك«ولمّا آيس منه الحسين قال له : 
  .»لك يوم الحشر ، فو الله إنّي لأرجو ألاّ تأكل من برّ العراق إلاّ يسيرا

  فقال ابن سعد مستهزءا
  .)١(في الشّعير كفاية 

واخلـــف ابـــن زيـــاد بوعـــده لابـــن ســـعد ، كمـــا أخلـــف الشّـــيطان مـــع أتباعـــه ، وصـــدق 
  الحسين ، فلم تمض الأياّم حتّى قتل عمر وابنه حفص على يد المختار.

ـــوْمَ الْقِيامَـــةِ عَلـــى وُجُـــوهِهِمْ عُمْيـــاً (تعـــالى فـــي صـــفة أهـــل النــّـار :  قـــالـ  ۲ وَنَحْشُـــرُهُمْ يَـ
وهــذه بالــذات صــفات الــّذين حــاربوا الحســين فــي كــربلاء ، فقــد وعظهــم  .)٢( )وَبُكْمــاً وَصُــمًّا

  وحذّرهم ، وذكّرهم بكتاب الله وآياته ، ولكنّهم صمّوا عن النّبأ العظيم كما عموا :
ت مــــــــا فجّــــــــر الصّــــــــخور فلــــــــم يكــــــــنذكــــــــر و 

 إلاّ قلــــــــــــــــــــــــــــــــوبهم هنــــــــــــــــــــــــــــــــاك صــــــــــــــــــــــــــــــــخور     

 

ينادي المنادي يـوم القيامـة : أيـن  .)٣( )يَـوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بإِِمامِهِمْ (قال تعالى : ـ  ۳
فتـأتي بهـم الملائكـة يزفـّون إلـى الجنـّة. ثـمّ يقـال : هــاتوا  ؟أهـل الحـقّ الـّذين اتبّعـوا المصـلحين

  .)٤(ضّلالة فتسوقهم الزبّانية إلى جهنّم متبعي رؤوس ال
__________________  

، مقتـل  ١٠٣/  ٥، الفتوح لابـن أعـثم :  ٥٥٤/  ٤ و : ٢٨٣/  ٣) انظر ، الكامل في التّأريخ لابن الأثير : ١(
  .١٨٩/  ٨، البداية والنّهاية :  ٢٤٥/  ١الحسين للخوارزمي : 

  .٩٧) الإسراء : ٢(
  .٧١) الإسراء : ٣(
  .٢٦٧/  ٣، احكام القرآن للجصّاص :  ٢٩٧/  ١٠انظر ، تفسير القرطبي :  )٤(
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وقـــاد ابـــن ســـعد أهـــل الكوفـــة إلـــى غضـــب الله ونقمتـــه ، وقـــاد الحســـين أصـــحابه إلـــى 
  رضوان الله ورحمته.

القيامـة أقــول لأمّتــي :   أنـّـه إذا كـان يــوم وآلهعليهاللهصѧѧلىجـاء الحــديث عـن النّبــيّ 
فـأقول :  فيقولون : أمّا الأكبر فعصـيناه ، وأمّـا الأصـغر فقتلنـاه. ؟قلينكيف خلّفتموني في الثّ 

  .)١( »اسلكوا طريق قادتكم ، فينصرفون ضمّا مسودّة وجوههم
 .)٢()وَتُـنْذِرَ يَـوْمَ الْجَمْعِ لا ريَْبَ فِيهِ فَريِقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَريِقٌ فِي السَّعِيرِ (قال تعالى : ـ  ۴

ربلاء فريقين : فريقا مع الحسين ، وفريقا مع ابن سعد ، وبـرز كـلّ إنسـان وانقسم النّاس في ك
علـــى حقيقتـــه ، وأخـــذ المكـــان الـّــذي يســـتحقه ، فلـــم يخـــتلط الطـّــالح مـــع الصّـــالحين ، ولا 
الصّالح مـع المجـرمين ، تمامـا كمـا هـو الشّـأن فـي يـوم القيامـة ، حيـث لا ريـاء ، ولا نفـاق ، 

  ومساومات.
ء الأمـر وقبـل المعركـة ، الطيّـب بـالخبيثين ، والخبيـث بـالطيّبين ، وقد اختلط ، فـي بـد

فكــان مــع ابــن ســعد الحــرّ الريّــاحي ، وأبــو الشّــعثاء الكنــدي ، وحــين جــدّ الجــدّ ، وجــاء دور 
الغربلة والتّصفية عدلا إلى الحسين ، واستشهدا بين يديه. وبايع الحسين قوم علـى المـوت ، 

إلــى طبيعــتهم. وهكــذا لــم يبــق مــع ابــن ســعد إلاّ مــن كــان علــى  وكــاتبوه ، ثــمّ نكثــوا ، وعــادوا
شاكلته لؤمـا وخساسـة يـوردهم النـّار ، وبـئس الـورد المـورود ، ولـم يبـق مـع الحسـين إلاّ صـفوة 
  الصّفوة يسير بهم إلى الجنّة حتّى إذا جاؤها قال لهم خزنتها سلام عليكم فنعم عقبى الدّار.

  يجد لإخلاصهم وعزمهم نظيرا بينومن تتبّع سيرة أصحاب الحسين لا 
__________________  

  .١٠، مثير الأحزان :  ٦٧٩، المسترشد :  ٤٥٩) انظر ، الخصال : ١(
  .٧) الشّورى : ٢(
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وقـد اثنـى  الشّهداء ، واتبّاع الأنبياء ، كما لا يجد شبها لتضحيات الحسين فـي التـّأريخ كلـّه.
ل الشّـيخ حسـن البحرانـي يصـف إيمـانهم وورعهـم: عليهم الشّعراء بما هم أهل لأكثـر منـه. قـا

)١(.  
 إن ينطقـــــــــــــوا ذكـــــــــــــروا أو يســـــــــــــكتوا فكـــــــــــــروا

 أو يغضـــــــــبوا غفـــــــــروا أزو يقطعـــــــــوا وز صـــــــــلوا     

 

ـــــــــــوا رجحـــــــــــوا  أو يظلمـــــــــــوا صـــــــــــفحوا أو يوزن

 أو يســــــــــألوا ســــــــــمحوا أو يحكمــــــــــوا عــــــــــدلوا    

 

  وقال السّيّد مهدي الحلّي في شجاعتهم :
 تنصـــــــبوامـــــــن تحـــــــتهم لـــــــو تـــــــزول الأرض لا

علــــــى الهــــــوى هضــــــبا أرســــــى مــــــن الهضــــــب     
 

والله لقـد بلـوتهم فمـا وجـدت «وتكفيهم شهادة الحسين عـن كـلّ مـدح وثنـاء ، قـال : 
  .)٢( »فيهم إلاّ الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنيّة دوني استئناس الطفّل بمحالب أمّه

ولا خيـرا مـن أصـحابي . أمّا بعد ، فـإنّي لا أعلـم أصـحابا أوفـى ..«وقال فيهم أيضا : 
  .)٣( »، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي ، فجزاكم الله عنّي جميعا

روي أنّ الحسين كان في يوم الطّفّ كلّما اشتّد الأمر أشرق وجهه ، وهدأت جوارحه 
وكيـف يبـالي  !، وسكنت نفسه ، حتـّى قـال النـّاس بعضـهم لـبعض : انظـروا لا يبـالي بـالموت

  دخلت إلى الموت ، أو خرج«و ابن القائل : بالموت ، وه
__________________  

/  ٢، الصّراط المسـتقيم :  ٤٣٦/  ٣بتحقّيقنا ، مناقب آل أبي طالب :  ٨٢٦) انظر ، الشّيعة في الميزان : ١(
٢١٤.  

  .٢٦٢) انظر ، مقتل الحسين للمقرّم : ٢(
،  ٩١/  ٢ و : ).ه ١٣٨١ـ  م ١٩٦٢(دريــّـة ســـنة ، المطبعـــة الحي ٣٢١) انظـــر ، الإرشـــاد للشّـــيخ المفيـــد : ٣(

  .٤٥٥/  ١، إعلام الورى :  ٢٤٣العوالم : 
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 »والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفّل بثدي أمّـه«، أو كما قال :  )١( »الموت إليّ 
وهكذا كان أصحاب الحسين لا يبالون بالموت ، بل يستبشرون به حيث يعلمـون أنهّـم  .)٢(

وغيرهم على باطل ، فهم على يقين أنهّم سيقفون بـين يـدي الله مرفـوعي الـرّؤوس على حقّ ، 
  ، موفوري الكرامة.

قــال بريــر بــن خضــير الهمــداني لعبــد الــرّحمن الأنصــاري : ولكنّــي لمستبشــر بمــا نحــن 
لاقــون ، والله مــا بيننــا وبــين الحــور العــين إلاّ أن يميــل علينــا هــؤلاء بأســيافهم ، وودّدت أنهّــم 

  .)٣( »ا علينا السّاعةمالو 
هـذه صــورة صــادقة ناطقــة بحقيقــة الأصــحاب جميعـا ، وأنهّــم عنــد ثقــة الإمــام وقولــه : 

لقــد رخصــت عنــدهم الأرواح ،  .»يستأنســون بالمنيـّـة دونــي اســتئناس الطفّــل بمحالــب أمّــه«
  ولم يكترثوا بالمال ، والعيال ، ما داموا مع النّبيّ وآله.

ي أخيــّـر نفســـي بـــين الجنــّـة والنــّـار ، فـــو الله لا اختـــار علـــى إنــّـ«وقـــال الحـــرّ الريّـــاحي : 
أيقـن الحـرّ أنّ الجنـّة مـع الحسـين ، وأنّ ثمنهـا القتـل  .)٤( »الجنّة شيئا ، ولو قطعّت وحرّقت

مــع ابــن ســعد ، ثــمّ يعقبهــا العــذاب الــدّائم ، فاختــار المــوت مــع الحــقّ  »قلــيلا«، وأنّ الحيــاة 
أمّـا بعـد. فقـد نـزل مـن الأمـر بنـا «مثـالا صـادقا لقـول الإمـام :  على الحياة مع الباطل ، وكان

ما ترون ، وإنّ الـدّنيا قـد تغيـّرت وتنكّـرت ، وادبـر معروفهـا ، ولـم يبـق منهـا إلاّ صـبابة كصـبابة 
  الإناء ، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل ، ألا ترون إلى

__________________  
  .)٥٥() انظر ، شرح الخطبة : ١(
  .)٥(، شرح الخطبة : ) انظر ٢(
/  ٤، الكامــل لابــن الأثيــر :  ١٠٦/  ٣، الفتــوح لابــن أعــثم :  ٤٢٣و  ٤٢١/  ٥) انظــر ، تــأريخ الطبّــري : ٣(

  .١١٢، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٣٧
  .٤٦٠، إعلام الورى بأعلام الهدى :  ١٢١) انظر ، مقتل الحسين لأبي مخنف : ٤(
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لا يتناهى عنه ، ليرغـب المـؤمن فـي لقـاء الله ، فـإنّي لا أرى الحقّ لا يعمل به ، وإلى الباطل 
  .)١( »الموت إلاّ سعادة ، والحياة مع الظاّلمين إلاّ برما

ــــه الإمــــام : )٢(وتقــــدّم جــــون مــــولى أبــــي ذرّ  ــــالبراز فقــــال ل  يطلــــب مــــن الإمــــام الإذن ب
ا الجــواب ، إذهــب لشــأنك ، إنمّــا طلبتنــا للعافيــة فــلا تبتــل بطريقتنــا ، فصــعق جــون مــن هــذ«

والله أنّ  !وقــال : يــا ابــن رســول الله : أنــا فــي الرّخــاء ألحــس قصــاعكم ، وفــي الشّــدة أخــذلكم
ريحي لمنتن ، وإنّ حسبي للئيم ، وإنّ لوني لأسود ، فتنفس عليّ بالجنـّة ، فيطيـب ريحـي ، 
ويشــــرف حســــبي ، ويبـــــيّض وجهــــي ، لا والله لا أفـــــارقكم حتـّـــى يخــــتلط هـــــذا الــــدّم الأســـــود 

  .)٣( »ائكمبدم
أي والله إنّ الجنّــة فــي أنفــاس الحســين ، وفــي التّــراب الــّذي اريــق عليــه دم الحســين ، 

  وأنّ بياض الوجه عند الله في الإستشهاد بين يدي الحسين ، وأنّ الدّم
__________________  

 ١٩٦٤سـنة  طبعـة ٤٢٦ـ  ٤٢٥/  ٥ و :طبعـة آخـر ،  ٣٠٥/  ٤ و :،  ٣٠٧/  ٣) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(
  .٢١٤:  )السلامعليهترجمة الإمام الحسين (م ، ابن عساكر 

) جون : عبد اشتراه الإمام عليّ بن أبي طالب ، ووهبه الصّخابي الجليـل أبـي ذرّ ، يعينـه علـى متاعـب الحيـاة ٢(
لحسن ، وبعده إلى ، وبعد وفاة أبي ذرّ انتقل جون إلى بيت الإمام عليّ ، وبعد وفاة الإمام عليّ انتقل إلى بيت ا

بيت الحسين ، وحين خرج إلى العراق صحبه معه. وهكذا نشأ جون في أطهر البيوت وأقدسها ، وكانت له هـذه 
الخاتمة الطيّبة ، جـون عبـد رقّ يبـاع ويشـترى كالسّـلع والحيوانـات ، ويزيـد عربـي قرشـي يـأمر وينهـى ، وتخضـع لـه 

  . ورحم الله أبا العلاء ، القائل :.. . فيا للغبن وسخرية الأوضاع.. رقاب المسلمين
 ألــــــــــــــــــــــــــــــيس قريشــــــــــــــــــــــــــــــكم قتلــــــــــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــــــــــينا

 صــــــــــــــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــــــــــــــــتكم يزيــــــــــــــــــــــــــــــــدو      

 

و  ٢٢/  ٤٥، بحــــار الأنــــوار :  ١٩/  ٢ و :،  ٢٣٧/  ١، مقتــــل الحســــين :  ١٦٥انظــــر ، الــــدّيوان : 
المناقــــب ،  ٤٢٠/  ٥ و : ٣١٨/  ٤، تــــأريخ الطبّــــري :  ٧٢. رجــــال الشّــــيخ الطّوســــي : ٢٧٣/  ٩٨ و : ٧١

  .٢٤٦/  ٣، شرح الأخبار :  ١٠٣/  ٤ و : ٢٥٣/  ٣لابن شهر آشوب : 
  .٩٦ـ  ٩٤) انظر ، اللهوف في قتلى الطفّوف : ٣(
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  الحسيب النّسيب هو الّذي يختلط بدماء الحسين.
  لقد امتاز شهداء الطّفّ بأمور :

ورهم : أن ضــمّتهم والحســين تربــة واحــدة ، ومقــام واحــد ، حتّــى أصــبحت قبــ »منهــا«
  مزارا لجميع زوار الحسين.

  : أنهّم ذهبوا إلى الله والرّسول في وفد يرئسه الحسين. »منها«و 
: اختلاط دمائهم بدماء الحسـين ، وارتفـاع رؤوسـهم مـع رأسـه علـى الرّمـاح  »منها«و 

  ، ووطء أجسامهم مع جسمه.
ســــلّ كــــربلاء كــــم حــــوت مــــنهم بــــدور دجــــى

 كأنهّـــــــــــــــــــــــا فلـــــــــــــــــــــــك للأنجـــــــــــــــــــــــم الزّهـــــــــــــــــــــــر     

 

ويذكّرنا موقف جون في كربلاء بموقف عمرو بـن الجمـوح فـي أحـد ، كـان عمـرو مـن 
أصــحاب الرّســول ، وكــان رجــلا أعــرج ، ولــه بنــون أربعــة يشــهدون المشــاهد مــع النّبــيّ ، ويــوم 
أحد خرج أولاده مع الرّسول ، فأراد هو الخروج أيضا فحاول قومـه أن يحبسـوه ، وقـالوا لـه : 

  ؟!.ج عليك ، وقد ذهب بنوك مع النّبيّ ، وماذا تبغي بعد هذاأنت رجل أعرج ، ولا حر 
فقـال : يــذهب أولادي إلــى الجنــّة ، وأجلـس أنــا عنــدكم ثــمّ أخـذ درقتــه ، وذهــب وهــو 
يقــول : أللهــمّ لا تردّنــي إلــى أهلــي ، فخــرج ولحقــه بعــض قومــه. يكلمونــه فــي القعــود ، فــأبى 

نّ قومي يريدون أن يحبسـوني عـن هـذه المكرمـة وجاء إلى النّبيّ ، وقال له : يا رسول الله : أ
  والخروج معك ، والله إنّي أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنّة.

فقـــــال لـــــه : أمّـــــا أنـــــت ، فقـــــد عـــــذرك الله ، ولا جهـــــاد عليـــــك ، فـــــأبى ، فقـــــال النّبـــــيّ 
  وآلهعليهاللهصلى
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خلـّوا سـبيله فاستشـهد رضـوان لقومه وبنيه : لا عليكم أن تمنعوه ، لعـلّ الله يرزقـه الشّـهادة ، ف
  .)١( »الله عليه

__________________  
، صـــفوة  ٧٨ح  ٥٩/  ١، الجهـــاد لابـــن المبـــارك :  ١٧٥٩٩ح  ٢٤/  ٩) انظـــر ، ســـنن البيهقـــي الكبـــرى : ١(

  .٢٢٦/  ٨، تفسير القرطبي :  ٣٩/  ٤، السّيرة النّبويةّ :  ٤٥١/  ٦، الإصابة :  ٦٤٦/  ١الصّفوة : 
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  يوم الفتح
أنّ الحســين لمّــا فصــل متوجهــا إلــى العــراق أمــر «:  السѧѧلامعليهقــال الإمــام الصّــادق 

بقرطاس ، وكتب بسـم الله الـرّحمن الـرّحيم مـن الحسـين بـن علـيّ إلـى بنـي هاشـم ، أمّـا بعـد ؛ 
  .)١( »فإنهّ من لحق بي استشهد ، ومن تخلّف لم يبلغ الفتح ، والسّلام

د والممالك ، وإنمّا أراد ظهور أمر الله ، وانتصار كلمة ولم يرد الإمام بالفتح فتح البلا
الإسلام ، وقد كـان الإمـام علـى يقـين مـن هـذا الإنتصـار ، ولـذا قـال : ومـن تخلـّف لـم يـدرك 

حاربـت أميـّة صـاحب الـدّعوة ، وهـي  .)٢(الفتح ، أي لم ينل شرف الجهـاد فـي سـبيل الـدّين 
لله والفـــتح استســـلمت ، وأظهـــرت الإســـلام ، علـــى الشّـــرك ظـــاهرا وباطنـــا ، ولمّـــا جـــاء نصـــر ا

إلـى محاربـة الإسـلام  إلـى ربـّه عـادت وآلهعليهاللهصلىوأبطنت الكفر ، ولمّا انتقل النّبيّ 
، ولكــن عــن طريــق الكيــد والتّــآمر ، كمــا تــدل حكايــة أبــي ســفيان مــع الإمــام حــين بويــع أبــو 

 »تهـا لـك علـيهم خـيلا ورجـالاإن شـئت ملأ«بكر بالخلافة ، حيـث قـال أبـو سـفيان لعلـيّ : 
)٣(.  

  والله إنّي لأرى عجاجة لا يطفئها إلاّ دمّ يا آل عبد مناف ، فيما«وقال للإمام : 
__________________  

  .٤٠) انظر ، اللهوف في قتلى الطفّوف السّيّد ابن طاوس الحسني : ١(
  .٧٥) انظر ، كامل الزيّارات لابن قولوية : ٢(
  .٧٤/  ١ج لابن أبي الحديد : ) انظر ، شرح النّه٣(
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  .)١( »أبو بكر من أموركم ، أين المستضعفان ، أين الأذلان عليّ والعبّاس
  فردّه الإمام وأفهمه أنهّ منافق يغش الإسلام ، ويكيد للمسلمين.

ـــزاع علـــى  ظـــنّ أبـــو ســـفيان أنّ الفرصـــة قـــد ســـنحت لبلـــوغ مآربـــه بمـــوت الرّســـول ، والنّ
يــّـا حـــامي حمـــى الإســـلام لـــه بالمرصـــاد ، كمـــا كـــان لـــه فـــي بـــدر ، الخلافـــة ، ومـــا درى أنّ عل

واحد ، والأحزاب ؛ وتمضي الأياّم ، ويصبح ابن أبي سفيان ملكا على المسلمين ، فحـاول 
أن يؤسّس للفكر والإلحاد ، ويجعل الملك في نسل الشّراّك إلى آخر يـوم ، ولكـن الحسـين 

  له بالمرصاد كما كان عليّ لأبيه من قبل.
ينــــا الإســــتعمار إذا ثــــارت عليــــه الشّــــعوب المستضــــعفة ، وأرادت ، التّحــــرر مــــن نيــــره رأ

واستغلاله يختـار مـن أهـل الـبلاد خائنـا كيزيـد ، وينصّـبه حاكمـا علـى الشّـعب ، ويمنحـه اسـم 
الإستقلال ، فيكّون للخـائن الإسـم ، وللإسـتعمار الحكـم ، وتبقـى الأوضـاع كمـا كانـت ، أو 

غة الشّرعيّة ، كما فعلت فرنسا بسورية ولبنان ، والإنجليـز فـي مصـر أسوأ حيث صبغت بالصّب
أياّم فاروق ، وفي العـراق أيـّام نـوري سـعيد ، يقـول الشّـاعر العراقـي مخاطبـا حـاكم العـراق فـي 

  عهد الإنجليز :
فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الإنجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّىو      
 

يـد ، واسـتمرار الملـك فـي نسـل وهذا ما أراد معاوية تطبيقه بالذات من خلافة ولـده يز 
أبــــي ســــفيان ، أراد أن يكــــون الإســــم للإســــلام فــــي الظــّــاهر ، والحكــــم للشّــــرك والإلحــــاد فــــي 
الواقع. وسلك كلّ سبيل لتحقّيق هذه الغايـة ، فمـن دس السّـم بالعسـل ، إلـى القتـل بالسّـيف 

  ته.، ومن دفن الأحياء ، إلى سبّ الأموات ، إلى ما لا نهاية لجرائمه وموبقا
__________________  

  .٢٠٢/  ٣) انظر ، المصدر السّابق : ١(
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وما كانت لتخفى هذه الحقيقة علـى الحسـين ، ومـا كـان ابـن علـيّ ليبخـل بدمـه علـى 
فـإنّي لا أرى المـوت إلاّ سـعادة ، والحيـاة مـع الظـّالمين إلاّ «دين جدّه ، كيف وهو القائل : 

يخـــدعون النـّــاس باســـم الإســـلام ، كمـــا يخـــدع عميـــل رأى الحســـين أنّ الأمـــوييّن  .)١( »برمـــا
الإستعمار الشّعب باسـم الإسـتقلال ، فـأراد الإمـام أن يفضـحهم ، ويثبـت للمـلأ أنهّـم أعـدى 
أعــــداء الإســــلام ، فــــنهض باســــم الــــدّين ، وحقــــوق المســــلمين ، يمثــّــل شــــعور كــــلّ مســــلم لا 

، وجابـه الباطـل صـاحب  يستطيع الجهر بما ينـوي ويضـمر ، نهـض وهـو أعـزل إلاّ مـن الحـقّ 
العــــدّة والعــــدد ، ودعــــا إلــــى كتــــاب الله ، وســــنّة الرّســــول ، فقتلــــه الأمويــــون ، وذبحــــوا أطفــــال 
الرّســول وســبوا نســاءه ، لا لشــيء إلاّ لأنهّــم دعــاة للــدّين ، والحــقّ ، فعــرف النّــاس بعــد وقعــة 

والأحــزاب ، وأنهّــم لــم الطــّفّ أنّ الأمــوييّن مــا زالــوا مشــركين ، كمــا كــانوا يــوم بــدر ، واحــد ، 
يؤمنوا بـالله ورسـوله طرفـة عـين ، وأنهّـم يضـمرون للإسـلام كـلّ شـرّ وعنـاد ، وقـد صـور الشّـاعر 

  : )٢(هذه الحقيقة بقوله يصف يزيد بن معاوية 
لــــــــــئن جــــــــــرت لفظــــــــــة التّوحيــــــــــد فــــــــــي فمــــــــــه

 فســــــــــــــيفه بســــــــــــــوى التّوحيــــــــــــــد مــــــــــــــا فتكــــــــــــــا     

 

 قــــــــد أصــــــــبح الــــــــدّين منــــــــه يشــــــــتكي ســــــــقما

 أحــــــــــد غيــــــــــر الحســــــــــين شــــــــــكامــــــــــا إلــــــــــى و     

 

 فمــــــــا رأى السّــــــــبط للــــــــدّين الحنيــــــــف شــــــــفا

 إلاّ إذا دمــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــربلاء ســـــــــــــــــــفكا    

 

* * *  
ـــــــي ـــــــالطّفّ بـــــــين بن يـــــــا ويــّـــــح دهـــــــر جنـــــــى ب

ـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــفيان معتركـــــــــــــــــــــا       محمّـــــــــــــــــــــد وبن

 

حاشــــــــــا بنــــــــــي فــــــــــاطم مــــــــــا القــــــــــوم كفــــــــــؤهم
 شـــــــــــــــــــــجاعة لا ولا جـــــــــــــــــــــودا ولا نســـــــــــــــــــــكا    

 

ــــــــــــم ــــــــــــر أنهّ ــــــــــــاس مــــــــــــنهم غي ــــــــــــنقم النّ مــــــــــــا ي
ــــــــــــــــان والشّــــــــــــــــركا     ــــــــــــــــد الأوث  ينهــــــــــــــــون أن تعب

 

__________________  
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
  .١٧٦) انظر ، ديوان سيّد جعفر الحلّي : ٢(
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وكان لفاجعة كربلاء دوي هائل اهتّزت له الدّنيا بكاملها ، حتـّى كـأنّ النّبـيّ نفسـه هـو 
تــّى زالــت دولــة الأمــوييّن مــن المقتــول. وقامــت الثــّورات فــي كــلّ مكــان يتلــو بعضــها بعضــا ، ح

الوجـــود ، وتمّـــت كلمـــة الله بالقضـــاء علـــى الشّـــرك المســـتتر باســـم الإســـلام ، وهـــذا مـــا عنـــاه 
  .)١( »ومن تخلّف لم يبلغ الفتح ، والسّلام«الحسين بقوله لبني هاشم : 

وإذا أردت مثــالا يوضّــح هــذه الحقيقــة فــانظر إلــى المظــاهرات التّــي تقــوم بهــا الشّــعوب 
لحــاكم الخــائن ، فـــإنّ المتظــاهرين يعلمــون علــم اليقـــين أنـّـه ســيطلق علــيهم النــّـار ، وأنّ ضــدّ ا

القتلــى ســتقع مــنهم بالعشـــرات ، ومــع ذلــك يقـــدمون ولا يكترثــون بــالموت ، لأنّ غـــايتهم أن 
يفتضــح هــذا الخــائن ، وأن يعــرف العــالم مقاصــده ونوايــاه ، فينهــار حكمــه ، ويبيــد ســلطانه ، 

  بريئة ثمنا لتحرر البلاد من العبودية والإستغلال.وتكون الدّماء ال
ومن هنا كان لأصحابها هذا التّقـديس ، والتّعظـيم ، تقـام لهـم التّماثيـل فـي كـلّ مكـان 
، وتسـمّى باسـمائهم فـرق الجــيش والشّـوراع ، وتشـاد الأنديـة والمعاهــد ، ويرتفـع شـأن اســرهم 

  إلى أعلى مكان ، ومن قبل لم يكونوا شيئا مذكورا.
ودمـاء كـربلاء لـم تكـن ثمنـا لحريّـة فـرد أو شـعب أو جيـل ، بـل ثمنـا للـدّين الحنيـف ، 
والإنسانيّة جمعاء ، ثمنا لكتاب الله وسنّة الرّسول ومن هنا كـان لهـا مـا للقـرآن والإسـلام مـن 
التّقـديس والإجــلال ، كمــا أنّ لـدماء الأحــرار مــا لأوطـانهم مــن التّكــريم والتّعظـيم ، وكــان لبنــي 

  اسرة الحسين ما كان لأسر الشّهداء الأحرار. هاشم
__________________  

، مناقــب آل أبــي طالــب لابــن شــهر  ٤٠) انظــر ، اللهــوف فــي قتلــى الطفّــوف السّــيّد ابــن طــاوس الحســني : ١(
  .٢٣٠/  ٣آشوب : 
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صبرا يا بني عمومتي ، صـبرا «وهذا ما عناه الحسين قوله يوم الطّفّ مخاطبا أهله وأرحامه : 
  .)١( »يا أهل بيتي ، لا رأيتم هوانا بعد اليوم
فقـــال :  ؟مـــن كـــان الغالـــب يـــوم كـــربلاء«:  السѧѧѧلامعليهوســـئل الإمـــام زيـــن العابـــدين 

اســمع المــؤذّن تعــرف الجــواب. أشــهد أن لا إلــه إلاّ الله ، وأنّ محمّــدا رســول الله ، وأنّ عليّــا 
  .)٢( »أمير المؤمنين بالحقّ ولي الله
ل بيتـه بالصّـبر بعـد مـا استشـهد جميـع أصـحابه ، ولـم يبـق معـه إلاّ أوصـى الحسـين أهـ

ولده ، عليّ ، وولد جعفر ، وولد عقيل ، وولد الحسن ، وقد إجتمعوا يودعّ بعضهم بعضـا ، 
  وهم كالزّهر في مقتبل العمر.

 كــــــــــــــــــــرام بــــــــــــــــــــأرض الغارضــــــــــــــــــــية عرســــــــــــــــــــوا

ــــــــــــازل      فطابــــــــــــت بهــــــــــــم أرجــــــــــــاء تلــــــــــــك المن
 

 عودهـــــــــــاأقـــــــــــاموا بهـــــــــــا كـــــــــــالمزن فاخضـــــــــــرّ

أعشــــــــــــب مــــــــــــن أكنافهــــــــــــا كــــــــــــلّ ماحــــــــــــلو     
 

زهـــــــت أرضـــــــها مـــــــن بشـــــــر كـــــــلّ شـــــــمر دل
طويــــــــــل تجــــــــــاد السّــــــــــيف حلــــــــــو الشّــــــــــمائل    

 

كــــــــــــــــأنّ لعزرائيــــــــــــــــل قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال ســــــــــــــــيفه
لــــــــك السّـــــــــلم موفـــــــــورا ويــــــــوم الكفـــــــــاح لـــــــــي    

 

 حمــــــــــــوا بــــــــــــالظبّى ديــــــــــــن النّبــــــــــــيّ وطــــــــــــاعنوا

ـــــــــــــا وخاضـــــــــــــت جـــــــــــــردهم بالجحافـــــــــــــل     ثبات
 

 هم رحبـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــالمّـــــــــــــــا دنـــــــــــــــت آجـــــــــــــــالو 

كــــــــــــــــأنّ لهــــــــــــــــم بــــــــــــــــالموت بلغــــــــــــــــة آمــــــــــــــــل    
 

ــــــــب النّهــــــــر والمــــــــاء حــــــــولهم عطاشــــــــى بجن
يبـــــــــــــاح إلــــــــــــــى الـــــــــــــوراّد عــــــــــــــذب المناهــــــــــــــل    

 

ــــــــب النّهــــــــر والمــــــــاء حــــــــولهم عطاشــــــــى بجن
يبـــــــــــــاح إلــــــــــــــى الــــــــــــــوارد عــــــــــــــذب المناهــــــــــــــل    

 

فلــــــــــم تفجــــــــــع الأيـّـــــــــام مــــــــــن قبــــــــــل يــــــــــومهم
بــــــــــــــــــــــــــــــأكرم مقتــــــــــــــــــــــــــــــول لا لأمّ قاتـــــــــــــــــــــــــــــــل    

 

__________________  
  .٣٢٢و  ٣١٨، مقتل الحسين للمقرّم :  ٢٣٨/  ٣) انظر ، شرح الأخبار : ١(
  .٧١ـ  ٦٩) انظر ، مقتل الحسين للخوارزمي : ٢(
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 ١٢٣   ....................................................................................    بدر والطّفّ 

  بدر والطّفّ 
،  )١(ثلاثمئة وبضـعة عشـر رجـلا  في بدر وآلهعليهاللهصلىكان أصحاب الرّسول 

  .)٢(وكان المشركون ألف رجل 
، وجــيش العــدوّ  )٣(فــي كــربلاء ثلاثــة وســبعين  السѧѧلاميهعلوكــان أصــحاب الحســين 

  .)٤(ثلاثين ألفا أو يزيدون 
خلّوني والعـرب ، فـإن أك صـادقا  «:  لقريش يوم بدر وآلهعليهاللهصلىوقال النّبيّ 

  كنتم أعلى
__________________  

) رجـلا ولـم يكـن فـيهم ٣١٣(نصّ المؤرّخـون أنّ عـددهم كـان  فقد وآلهعليهاللهصلى) أصحاب رسول الله ١(
) بعيـرا وكـانوا يتعـاقبون علـى البعيـر ٧٠المقداد بن عمرو الكندي ، والزبّير بن العوّام ، وكانت معهـم ( إلاّ فارسين :

وعلـيّ ، وزيـد بـن حارثـة بعيـر. وكانـت  ، وآلهعليهاللهصѧلىبين الرّجلين والثّلاثة والأربعة ، فمثلا كان بين النّبيّ 
والسّــيرة  ١١٦/  ٢كمــا جــاء فــي الكامــل لابــن الأثيــر :   السѧѧلامعليهمــع علــيّ  وآلهعليهاللهصѧѧلى رايــة النّبــيّ 

  .٣٠٢/  ١٤٣/  ١، تأريخ دمشق :  ١٤٣/  ٢الحلبية بهامش السّيرة النّبويةّ : 
بــن ، والسّـيرة لا ٢٦٧/  ٤) كمـا جـاء فــي تـأريخ الطبّـريّ : ١٠٠٠و  ٩٠٠() كـان عـدد المشـركين يتــراوح بـين ٢(

ـــاس بـــن عبـــد المطلّـــب وأبـــو جهـــل ، وقتـــل مـــن المشـــركين  ٣٥٤/  ٢هشـــام :  ) مـــن رجـــالاتهم ٧٠(، وفـــيهم العبّ
  وساداتهم.

. بتحقيقنــــا ، مقتــــل ١٥١، الإتحــــاف بحــــبّ الأشــــراف للشّــــبراوي :  ٢٣٠/  ٢) انظــــر ، تــــأريخ اليعقــــوبي : ٣(
فــي  )ه ٣١٤(و محمّــد أحمــد ، تــوفّي ســنة . والخــوارزمي يــروي غالبــا عــن تــأريخ ابــن أعــثم ، أبــ٤/  ٢الحســين : 

  ، وهذه الرّواية عن هذا المؤرخ ، فتكون إذن ، رواية في مستوى رواية الطبّري. ٩٤/  ٣الفتوح : 
  ) تقدّم الكلام حول عدد الجيش الأموي في كربلاء.٤(
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  لقتال.فأبوا عليه إلاّ ا .)١( »بي عينا ، وإن أك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمري ، فارجعوا
كتبـــتم إلـــيّ أن قـــد أينعـــت الثّمـــار «لجـــيش ابـــن زيـــاد :  السѧѧѧلامعليهوقـــال الحســـين 

واخضـــرّ الجنـــاب ، وإنمّـــا تقـــدم علـــى جنـــود مجنّـــدة ، فاقبـــل. فـــإن كنـــتم كرهتمـــوني فـــدعوني 
فـأبوا عليـه ، كمـا أبـى المشـركون علـى جـدّه مـن قبـل  .»انصرف عنكم إلى مأمني مـن الأرض

)٢(.  
قومــــوا إلــــى جنّــــة عرضــــها «بــــدر :  لأصــــحابه يــــوم وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوقــــال النّبــــيّ 
  .)٣( »السّماوات والأرض

قوموا إلى الموت الّذي لا بدّ منه ، فنهضوا «لأصحابه :  السلامعليهوقال الحسين 
جميعــــا والتقــــى العســــكران الرّجّالــــة والفرســــان. واشــــتّد الصّــــراع وخفــــى لإثــــارة العثيــــر الشّــــعاع. 

 السѧلامعليهنجيعا والمشرفية يسمع لها في الهام رقيعا ولا يجد الحسـين  والسّمهرية ترهف
  .)٤( »في مساقط الحرب لوعظه سميعا

__________________  
  .٦١/  ١، مغازي الواقدي :  ٣١٨/  ٦٦ و : ٢٥٤/  ٣٨) انظر ، تأريخ دمشق : ١(
، اللهـوف  ١٩٥/  ١للخـوارزمي :  ، مقتـل الحسـين ٣٣/  ٣، الفتـوح :  ١٦) انظر ، المقتل لأبي مخنف : ٢(

 ، تـذكرة الخـواصّ : ٩٢، وقعـة الطـّفّ لأبـي مخنـف :  ١٥٨/  ٣، أنسـاب الأشـراف :  ١٥في قتلى الطفّوف : 
، تـأريخ  ٢٩٥، جمهرة أنساب العرب :  ١٥١/  ٢٣، مختصر تأريخ دمشق :  ٢٢٩، الأخبار الطّوال :  ٢٢٠

  .٤٥٩/  ١، إعلام الورى بأعلام الهدى :  ١٩٤/  ٨، البداية والنّهاية :  ٣٢٣/  ٤الطبّري : 
،  ٤٢٦/  ٣، المسـتدرك علـى الصّـحيحين :  ٤٤/  ٦، صحيح مسـلم :  ١٣٦/  ٣) انظر ، مسند أحمد : ٣(

 ٥٦٥/  ٣، الطبّقـات الكبـرى :  ٣٣٧/  ٢ و : ٥٤٣/  ١، تفسير ابن كثير :  ٩٩و  ٤٣/  ٩السّنن الكبرى : 
، السّـيرة  ٣٣٨/  ٣، البدايـة والنّهايـة :  ٢٤٠/  ٧ و : ٥٤٩/  ٤، الإصـابة :  ٢٥٣ / ١، سير أعلام النـّبلاء : 

  .٤٢١/  ٢النّبويةّ : 
  .٤١) انظر ، مثير الأحزان : ٤(
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لقـــد كشـــف الله الغطـــاء لأصـــحاب الحســـين «:  السѧѧѧلامعليهوقـــال الإمـــام الصّـــادق 
  .)١( »حتّى رأوا منازلهم في الجنّة

در يتسابقون إلى الموت ليصلوا إلى أماكنهم في الجنّة ، وكان أصحاب الرّسول يوم ب
قومــوا إلــى الجنّــة كــان يأكــل تمــرات فــي «حتــّى أنّ عمــر بــن الحمــام لمّــا ســمع النّبــيّ يقــول : 

  .)٢( »... لئن حيّيت حتّى آكلهنّ ، أنهّا لحياة طويلة«يده فرماها ، وقال : 
والسّـيوف بصـدره ووجهــه ،  وهكـذا كـان الرّجـل مـن أصـحاب الحسـين يسـتقبل الرّمـاح

  ليصل إلى مكانه في الجنّة.
والله لــو أمرتنــا أن نخــوض جمــر الغــض «وقــال المقــداد بــن الأســود للنّبــيّ يــوم بــدر : 

ـــــو إســـــرائيل لموســـــى  )٣(وشـــــوك الهـــــراس لخضـــــناه معـــــك  ـــــت بن ، والله لا نقـــــول لـــــك مـــــا قال
اً مـا دامُـوا فِيهـا فاَذْهَـبْ أنَـْتَ وَربَُّـكَ فَقـاتِلا قالُوا يا مُوسى إِنَّـا لـَنْ نـَدْخُلَها أبَـَد(:  السلامعليه

  .)٤( )إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ 
. ألا وإنــّي أظــنّ يومنــا مــن هــؤلاء الأعــداء غــدا ، وإنــّي ..«وقــال الحســين لأصــحابه : 

  قد أذنت لكم ، فانطلقوا جميعا في حلّ ليس عليكم من ذمام ، هذا اللّيل قد
__________________  

  .١ح  ٢٢٩/  ١نظر ، علل الشّرائع : ) ا١(
/  ٦، ســنن النّســائي :  ٣٨٢٠ح  ١٤٨٧/  ٤، صــحيح البخــاري :  ٣٣٧/  ٢) انظــر ، تفســير ابــن كثيــر : ٢(

، التّمهيــد لابــن  ١٩٧٢ح  ٤٦٥/  ٣، مسـند أبــي يعلـى :  ٩٩٧ح  ٤٦٦/  ٢، موطـّأ مالــك :  ٣١٥٤ح  ٣٣
  .»٩٢٥١«رقم  ٦٥٢/  ٦، الإصابة :  ٦٠/  ٣، شرح الزّرقاني :  ٤٧٧ح  ٩٨/  ٢٤ عبد البر :

، تــأريخ  ٧٥ـ  ٧٤طبعــة اكســفورد ، وإمتــاع الأســماع للمقريــزي :  ٤٩ـ  ٤٨/  ١) انظــر ، مغــازي الواقــدي : ٣(
البيعـة وولايـة العهـد والشّـورى وآثارهـا فـي تنصـيب «، التّعليق علـى هـذا الحـديث فـي كتابنـا  ٣٧٣/  ١الخميس : 

  ، وما بعدها. ١٩٦تحليلية لردّ الشّبهات :  ، دراسة علمية »الخليفة
  .٢٤) المائدة : ٤(
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غشـــيكم فاتّخـــذوه جمـــلا ، وليأخـــذ كـــلّ رجـــل مـــنكم بيـــد رجـــل مـــن أهـــل بيتـــي ، فجـــزاكم الله 
جميعا خيرا ، وتفرّقوا في سوادكم ومدائنكم ، فإنّ القوم إنمّا يطلبوني ، ولـو أصـابوني لـذهلوا 

  .)١( »... عن طلب غيري
  نّكم تقتلون غدا كلّكم ، ولا يفلت منكم رجل.فقال : أ

  .)٢(قالوا : الحمد لله الّذي شرّفنا بالقتل معك 
اللهــمّ أنّ محمّــدا أقطعنــا للــرّحم ، وأتانــا بمــا لا نعــرف ، «وقــال أبــو جهــل يــوم بــدر : 

  .)٣( »فانصرنا عليه
ي ، وقـــال يزيـــد لعلـــيّ بـــن الحســـين : يـــا علـــيّ بـــن الحســـين أنّ أبـــاك الــّـذي قطـــع رحمـــ

مـا أَصـابَ (وجهل حقّي ، ونـازعني سـلطاني فنـزل بـه مـا رأيـت ، فقـال علـيّ رضـى الله عنـه : 
رَأَهــا إِنَّ ذلِــكَ عَلَــى اللــهِ  بْــلِ أَنْ نَـبـْ فُسِــكُمْ إِلاَّ فِــي كِتــابٍ مِــنْ قَـ مِــنْ مُصِــيبَةٍ فِــي الأَْرْضِ وَلا فِــي أنَْـ

  .)٤( )فْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ يَسِيرٌ لِكَيْلا تأَْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ت ـَ
  وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِما كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُوا عَنْ (فقال يزيد : 

__________________  
منـــه (. ٢٤٧/  ١:  ، مقتـــل الخـــوارزمي ٢٣١/  ٢، تـــأريخ اليعقـــوبي :  ٤١٩/  ٥) انظـــر ، تـــأريخ الطبّـــري : ١(

/  ٢مــع اخــتلاف يســير ، الإرشــاد للشّــيخ المفيــد :  ٨٠ـ  ٧٩انظــر ، مقتــل الحســين لأبــي مخنــف :  ).ســرهقدس
 ٣، الكامل فـي التـّأريخ لابـن الأثيـر :  ٣٠١/  ٤، تأريخ الطبّري :  ٢٢٨/  ١، مقتل الحسين للخوارزمي :  ٧٦
  .٢٤٨، الأخبار الطّوال :  ١٧١و  ١٦٨ / ٨، البداية والنّهاية لابن كثير :  ١٨و  ١٧/ 
  .١٩١/  ٨) انظر ، البداية والنّهاية : ٢(
، المصــنّف لابــن  ٢٩٧/  ٢، تفســير ابــن كثيــر :  ٢٠٩و  ٢٠٨/  ٩ و : ٣٤/  ٢) انظـر ، تفســير الطبّــري : ٣(

بـــن أبـــي ، شـــرح نهـــج البلاغـــة لا ٢٢٢/  ٣ و : ١٧٦/  ٣، السّـــيرة النّبويــّـة :  ٣٦٦٧٤ح  ٣٥٥/  ٧أبـــي شـــيبة 
  .٣٨٦/  ٧، تفسير القرطبي :  ١٣٢/  ١٤ الحديد :

  .٢٣) الحديد : ٤(
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  .)٢(فقال عليّ رضي الله عنه : هذا في حقّ من ظلم لا في من ظلم  )١( )كَثِيرٍ 
  الحمد لله الّذي قتل أباك.«:  السلامعليهوقال يزيد فيما قاله للإمام زين العابدين 

  .)٣( »من قتل أبي فقال له الإمام : لعنة الله على
  وانتشر الإسلام بعد غزوة بدر ، وتحرّر الضّعفاء من سيطرة الأقوياء.

وولد بكربلاء مبدأ جديـد ، هـو الإيمـان بـأنّ المـوت فـي سـبيل الحـقّ خيـر مـن الحيـاة 
مــع المبطلــين ، وقضــى هــذا المبــدأ علــى الأمــوييّن وســلطانهم الجــائر ، ولقــد أثبتــت التّجــارب 

ان بحقّــه ، وحرصــه علــى حريّتــه ، وحفاظــه علــى رزقــه أقــوى مــن كــلّ ســلاح بــأنّ إيمــان الإنســ
وعتـــــاد ، فلقـــــد تغلبـــــت إفريقيـــــا الجائعـــــة العـــــزلاء ، وغيرهـــــا مـــــن الشّـــــعوب المستضـــــعفة علـــــى 
المســتبدين الأقويــاء ، تغلبــت بقــوّة الإيمــان بــأنّ الإنســان يجــب أن يعــيش حــراّ كريمــا ، وهــذا 

  ه بنفسه وأهله.هو مبدأ الحسين الّذي ضحّى من أجل
ولا شيء أدل علـى قـوّة الصّـلة والشّـبه بـين بـدر وكـربلاء مـن إنشـاد يزيـد ، وهـو ينكـث 

  : )٤(ثنايا الحسين بقضيبه 
__________________  

  .٣٠) الشّورى : ١(
، ســـير أعـــلام  ٣٤١/  ٤، تـــأريخ ابـــن عســـاكر :  ١٥٢/  ٣، الفتـــوح :  ٢٦٥/  ٦) انظـــر ، تـــأريخ الطبّـــري : ٢(

  .٣٣٨لابن عساكر :  السلامعليه، ترجمة الإمام الحسين  ٢١١/  ٨، البداية والنّهاية :  ٣٠٣/  ٣ ء :النّبلا
  .١٣٢و  ٣٩/  ٢) انظر ، الإحتجاج : ٣(
، شــرح الــنّهج لابــن أبــي  ٦٦/  ٢، مقتــل الحســين للخــوارزمي :  ١٠٢) انظــر ، اللهــوف فــي قتلــى الطفّــوف : ٤(

/  ١ ، والبكـري فـري شـرحه : ١٤٢/  ١مصـر ، الأمـالي لأبـي علـيّ القـالي :  الطبّعة الأولـى ٣٨٣/  ٢الحديد : 
،  ٧٣/  ٣ ، ســمط النّجــوم العــوالي : ٢٦١طبعــة الاوفســيت ، الأخبــار الطـّـوال :  ٣٣١، الأثــار الباقيــة :  ٣٨٧

، مقاتـــــل  ٥٦٤/  ٥، الحيـــــوان للجـــــاحظ :  ١٤٤/  ٣، ســـــيرة ابـــــن هشـــــام :  ٢٠٠ـ  ١٩٩فحـــــول الشّـــــعراء : 
  .٢٢٠و  ٢١٣، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ١١٩البيّين : الطّ 
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ـــــــــــــــــــــــك فمـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــم بالمل  لعب

ــــــــــــــــــــــــزل      ملــــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــي ن
 

لســــــــــــــت مــــــــــــــن خنــــــــــــــدف إن لــــــــــــــم أنــــــــــــــتقم
مــــــــــــــن بنــــــــــــــي أحمــــــــــــــد مــــــــــــــا كــــــــــــــان فعــــــــــــــل    

 

ـــــــــــك الحمـــــــــــول وأشـــــــــــرقت ـــــــــــدت تل ـــــــــــا ب لمّ
تلــــــــــــــك الــــــــــــــرّؤوس علــــــــــــــى شــــــــــــــفا جيــــــــــــــرون    

 

نعــــــــــت الغــــــــــراب فقلــــــــــت قــــــــــل أو لا تقــــــــــل
ــــــــــــونيفقــــــــــــ     د اقتضــــــــــــيت مــــــــــــن الرّســــــــــــول دي

 

يـــــــــــــا غـــــــــــــراب البـــــــــــــين مـــــــــــــا شـــــــــــــئت فقـــــــــــــل
إنمّــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــدب أمــــــــــــــــــرا قــــــــــــــــــد حصــــــــــــــــــل    

 

 إنّ أشــــــــــــــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــــــــــــــدر لــــــــــــــــــــــــــــــــو رأوا

مصـــــــــــــــرع الخـــــــــــــــزرج مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــع الأثـــــــــــــــل    
 

 لأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّا واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــد لا تســــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــا يزي ــــــــــــــــــــالوا ي ــــــــــــــــــــمّ ق ث
 

ومــن بنــي أميّــة بنــي أحمــد كــلاّ ، لــم ينــتقم يزيــد مــن بنــي أحمــد ، وإنمّــا انــتقم الله منــه 
وللإنســانية جمعــاء ، أنـّـه لــم يقتــل مبــدأ الحســين ، وإنمّــا قتــل نفســه ، وقضــى علــى ســلطانه ،  

تهتـــــف  كمـــــا قالـــــت السّـــــيّدة زينـــــب فيمـــــا قالـــــت ليزيـــــد بعـــــد مـــــا ســـــمعته يهتـــــف بأشـــــياخه :
. زعمت أنّك تناديهم ، فلتردن وشيكا موردهم ، ولتردن أنّك شـللّت وبكمـت ! ..بأشياخك

، ولم تكـن قلـت مـا قلـت ، وفعلـت مـا فعلـت ، أللهـمّ خـذّ لنـا بحقّنـا ، وانـتقم ممّـن ظلمنـا ، 
واحلل غضبك بمن سفك دماءنا ، وقتل حماتنـا ، فـو الله مـا فريـت إلاّ جلـدك ، ولا حـززت 

  .)١( »إلاّ لحمك
__________________  

انظــر ،  ، وزاد فيهـا بيتــا مشــتملا علـى الكفــر. ١١٦وأصــل هـذه الأبيــات لابــن الزبّعـرى كمــا جــاء فـي الصّــواعق : ــ 
،  ٣٥/  ٤ ، والكامــل لابــن الأثيــر : ١٣٥/  ١، اليــافعي فــي مــرآة الجنــان :  ١٦١صــورة الأرض لابــن حوقــل : 

، ومجمــــع  ٥٠٤/  ١، أعــــلام النّســــاء :  ٣١٣/  ٢، والعقــــد الفريــــد :  ٩١/  ٢ومــــروج الــــذّهب للمســــعودي : 
، الفتــوح لابــن  ١٢٠/  ١٢، الأغــاني :  ٤، الأشــباه والنّظــائر :  ١٥١والشّــعراء : ، الشّــعر  ١٩٨/  ٩الزّوائــد : 

 ٢٤٦/  ٨ ، البداية والنّهاية : ١٩٣/  ١، شرح مقامات الحريري :  ١٤٨، تذكرة الخواصّ :  ٢٤١/  ٥أعثم : 
وفسـيت ، شـرح نهـج طبعـة ا ٣٣١، الآثار الباقية للبيرونـي :  ٣٥٢/  ٤ و :،  ٢٦٧/  ٦، والطبّري في تأريخه : 

  ، وقال : ١٧٨/  ١٥البلاغة لابن أبي الحديد : 
، مقتــل  ٨١، مثيــر الأحــزان لابــن نمــا :  ٣٦/  ٢، الإحتجــاج :  ٢٢) انظــر ، بلاغــات النّســاء لابــن طيفــور : ١(

  .٢٢٧الحسين لأبي مخنف الأزدي : 
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  إنهّ ابن عليّ 
بكلمـة باطـل لا يسـأله  لو حدّثك محدّث أنّ رجلا بـذلت لـه الملايـين علـى أن ينطـق

عنهـــا ســـائل ، ولا يؤاخـــذ فـــي هـــذه الحيـــاة ، فـــأبى وامتنـــع لا لشـــيء إلاّ لأنّ شـــفتيه تتنـــزهّ عـــن 
التّفــوه بالباطــل ، أو قــال لــك أنّ الملــك قــد أتــاه لقمــة ســائغة بــلا معــارض ولا منــازع علــى أن 

بى وامتنـع لا يقطع على نفسه وعدا بأن يسير على طريق من مضى من الملوك والحكّام ، فأ
لشيء إلاّ لأنهّ لا يريد أن يكون مقلّدا لغيره ، ولا أن يعد ويخلف ؛ فذهب الملك إلـى غيـره 
، فلــم يهــتّم ولــم يكتــرث ، حتــّى كأنــّه نــواة يلفظهــا مــن فمــه ، أو حصــاة تســقط مــن يــده ، أو 

ه وتمكّـن أخبرك مخبر أنّ عدوّا قصد هذا الرّجل للقضاء على حياته ، ولمّا برز له وجها لوج
من عدوّه ، وأصبح في قبضة يده ، ورأى هذا العـدوّ المـوت نصـب عينيـه ، طلـب منـه العفـو 
والصّفح ، فعفا وصفح لا لشـيء إلاّ رغبـة فـي العفـو والصّـزفح ، وهـو يعلـم علـم اليقـين أنـّه لـو 

  قتله لباء المقتول بالإثم ، وكان للقاتل الفضل والعذر عند الله ، والنّاس.
هذا أو بعضا منه إنسان ، أي إنسـان ، لقلـت : أنّ محـدّثك لا يـدري مـا لو حدّثك ب

يقول ، وأنهّ يتوهم ويتكلّم ، ذلـك لأنـّا قـد اعتـدنا أن نـرى النـّاس يكـذبون ويرائـون ، ويمرغـون 
الجباة بتـراب الأقـدام مـن أجـل الـدّرهم والـدّينار ، وألفنـا أن نقـرأ ونسـمع العقـود والمواثيـق فـي 

  ، وكلّها عكس ما يؤمنون به ويدينون ، وضدّ بيانات الحكّام 
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وكيـف يخيـّرونهم بـين المـوت  ؟ما ينوون ويعملون ، ورأينا كيف ينتقم الظاّفرون مـن خصـومهم
حتّــى ولــو كانــت الخصــومة فــي الــرأّي والإجتهــاد. لــذلك وغيــر ذلــك تســتبعد هــذا  ؟والعبوديــة

  لى بعض.النّوع من الحديث ، لأنّك تأخذ بمبدأ قياس بعض النّاس ع
ولكن هذا ما حصـل بالفعـل ، وشـهد بـه القريـب والبعيـد ، إقـرأ تـأريخ الإمـام علـيّ ابـن 
أبــي طالــب ، لــتلمس هــذه الحقيقــة ، وتــؤمن بهــا إيمانــك بوجــودك ، فقــد بايعــه عبــد الــرّحمن 
بــن عــوف علــى أن يعمــل بكتــاب الله ، وســنّة الرّســول ، وســيرة الخليفتــين أبــي بكــر وعمــر ، 

: أعمل بكتاب الله وسنّة الرّسول ، وأرجو أن أفعل على مبلغ علمـي وطـاقتي ، فقال له عليّ 
فبايع عبد الرّحمن عثمان ، ولو قال الإمام نعم لتمّت له الخلافة بدون معارض ، ولكنّه أبـى 

  .)١(أن يكون مقلّدا ، أو أن يعد ويخلف 
__________________  

قــد جعــل أمــر التّرشــيح بيــد رجــل واحــد وهــو عبــد ـ  مــر بــن الخطــّابأي عـ  ) ألا يظهــر مــن هــذا كلــّه أنّ الرّجــل١(
يرفض الإلتزام بسيرة الشّيخين ، ولـذا  السلامعليهالرّحمان بن عوف ، وعبد الرّحمان هذا يعرف بأنّ الإمام عليّ 

لاف ، اشـترط الإلتــزام حتـّى يبعــد عنهـا عليــّا وذلــك لمـا بينهمــا مـن الإخــتلاف مــن حيـث السّــيرة حتـّى فــي الإســتخ
طلب عبد الرّحمان في حقيقته تعجيزي لا يمكن أن  ، وآلهعليهاللهصلىولما بين سيرتهما وبين سيرة الرّسول 

، لــذا  السѧѧلامعليهيقبــل بــه إلاّ اللّعــوب الــّذي لا يرعــى عهــدا ولا يلتــزم بتعهــد ، وذلــك مســتحيل علــى مثــل علــيّ 
يلتـزم ، وكيـف يلتـزم بثلاثـة أنمـاط مـن السّـيرة متباينـة ، مختلفـة ، قبلها عثمـان ولـم يلتـزم بهـا أبـدا وهـو يعلـم أنـّه لـن 

  وليس فيها جامع.
ما هي الميزة ، والخصّيصة ، والمنقبة التّي تميز بها عبد الرّحمان بن عـوف حتـّى يجعـل هـو الحكـم بـين 

  التّأريخية.طرفي الإختلاف إذا وقع حتّى وإن صفق بإحدى يديه على الأخرى كما ذكرنا سابقا من المصادر 
ألكون عبد الرّحمان بن عوف زوّج أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وأمّها أروى بنت كريز ، وأروى أمّ 

  ؟ ـعثمان فلذلك هو صهره كما يقولون
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وفي يوم أحد برز إلى طلحة بن أبي طلحة ، وكان كبش الكتيبة فصرعه الإمـام بضـربة 
قـال لـه طلحـة : أنشـدك الله يـابن عـمّ والـرّحم ، فانصـرف  ، ولمّا أراد أن يجهز عليه بالثاّنية ،

  فقال : ناشدني الله ؟عنه ، فقال له المسلمون : ألاّ أجهزت عليه
__________________  

  .۱۹/  ۵انظر ، أنساب الأشراف : ـ 
أم لكونــه مــن أنصــار ، وحــزب أبــي بكــر فــي يــوم السّــقيفة مــع عمــر ، وأبــي عبيــدة ، والمغيــرة بــن شــعبة ، 

  ؟.سالم مولى حذيفةو 
  .٣١٣/  ٣، اسد الغابة :  ٤٠٨/  ٢، الإصابة :  ٣٨٥/  ٢انظر ، الاستيعاب : 

يــا معشــر الأنصــار إنّكــم وإن كنــتم علــى فضــل فلــيس فــيكم مثــل أبــي بكــر «أم لكونــه قــال يــوم السّــقيفة : 
  .».. وعمر

  .١٠٣/  ٢انظر ، تأريخ اليعقوبيّ : 
مــع عمــر بــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىبيــت فاطمــة بنــت رســول اللــه أم لكونــه مــن الرّجــال الــّذين دخلــوا 

الخطاّب ، وخالد ، وثابت بن قيس ، وزياد بن لبيد ، ومحمّـد بـن مسـلمة ، وزيـد بـن ثابـت ، وسـلمة بـن سـالم ، 
  ؟وسلمة بن أسلم ، وأسيد بن حضير

 ٨٣/  ٢لإستيعاب : ، ا ١٣٠/  ٢، شرح النّهج لابن أبي الحديد :  ٤٤٣/  ٢انظر ، تأريخ الطبّريّ : 
  ، هذه المصادر على سبيل المثال لا الحصر. ٦١/  ٢، الإصابة : 

أم أنّ عمـــر علـــم بـــأنّ عبـــد الرّحمـــان لا يختلـــف مـــع ختنـــه عثمـــان ، وابـــن عمّـــه ســـعد كمـــا صـــرحّ بـــه أميـــر 
المستعان علـى  المؤمنين عليّ وقال له : حبوته حبو دهر ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل ، والله

  ؟... ما تصفون
أم لكونه صاحب ثروة قدّروها بألف بعيـر ، وثلاثـة آلاف شـاة ، ومئـة فـرس كمـا تـرك ذهبـا قطـّع بـالفؤوس 

  ؟.حتّى مجلت أيدي الرّجال منه
  .١٣٦/  ٣انظر ، الطبّقات الكبرى : 

القائـل كمـا روي فـي عبد اللـه بـن عمـر أيضـا كمـا فـي بعـض الأخبـار وهـو ـ  جعل الحكمـ  ثمّ لماذا أدخل
  ؟»يأمروني أن أبايع لرجل لم يحسن أن يطلق امرأته«تأريخ المدينة عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاّب 

  .١٣٥، تأريخ السّيوطيّ :  ٣٤٣و  ٩٢٣/  ٣انظر ، تأريخ المدينة : 
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عر فــي ، وتـرك ابـن العـاصّ بعـد أن أصـبحت حياتـه فـي يـده ، ولـو قتلـه لـدبّ الـذّ  )١( »والـرّحم
جـــيش معاويـــة ، وتمـــزّق شـــرّ ممـــزّق ، وعفـــا يـــوم الجمـــل عـــن مـــروان بـــن الحكـــم ، وهـــو ألـــد 

  .)٢(الخصوم وأخطرهم ، وسقى أهل الشّام الماء بعد أن منعوه منه 
وقال قائل جاهل : أنّ الإمام لا يعرف السّياسة ، لأنهّ لو منع الماء عن أهل الشّـام ، 

، ويصــحّ هــذا القــول فــي حــقّ  ؟النّصــر بأيســر الأســبابأو قتــل مــروان ، وابــن العــاصّ لضــمن 
الــّذين تســيّرهم منــافعهم الشّخصــيّة ، ويســتبيحون كــل شــيء فــي ســبيلها ، أمّــا فــي حــقّ الإمــام 
الّذي يرى الدّنيا بكاملها أحقر من ورقة في فم جرادة تقضمها ، وأهـون عليـه مـن رمـاد أذرتـه 

مــام الــّذي يــرى المــوت أيســر عليــه مــن شــرب ، أمّــا فــي حــقّ الإ )٣( »الريّــاح فــي يــوم عاصــف
  الماء على الظّمأ ، أمّا الّذي يرى

__________________  
ـــري فـــي تأريخـــه : ١( ـــة :  ١٣١/  ٢) انظـــر ، الطبّ ـــة :  ٢٢٤/  ٢، السّـــيرة الحلبي ،  ١٦١، والمعـــارف لابـــن قتيب

  .١٤٧تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس : 
م ، وبقيت اللّيالي والأياّم أبحث عن تفسير تركن إليه نفسي ، فلـم أجـد وجهـا إلاّ ) فكّرت مليّا في صفح الإما٢(

أنـّـه مخلــوق مســتقل قـــائم بنفســه ، لا يشــبه أحــدا ، ولا يشـــبهه أحــد مــن النـّـاس لا فـــي الماضــي ولا فــي الحاضـــر 
مّـن يسـيء إليـه والمستقبل ، فهـو بطبعـه ومزاجـه يصـفح عـن قاتلـه ، وقاتـل أولاده دون أي تكلـّف ، كمـا يصـفح ع

بكلمة صغيرة نابية سواء بسواء ، ولا أدل على ذلك من وصيته بقاتله ابن ملجـم ، وقولـه : وإن تعفـوا : أقـرب إلـى 
  ).سرهقدسمنه (التّقوى. 

، شـرح نهـج البلاغـة  ١٦٨، الأخبـار الطـّوال :  ١٦١، وقعة صفّين :  ٥٦٩/  ٣انظر ، تأريخ الطبّري : 
  .١٣/  ٤ و : ٣١٨/  ٣لابن أبي الحديد : 

مال جيش الإمام على أعدائهم ، واضطروهم إلى ترك الشّريعة ، فسيطر عليها الإمام ، وألحّ عليـه جماعـة 
سـنعرض علـيهم   !!لا أفعـل مـا فعلـه الجـاهلون«من أصحابه أن يمنع معاوية مـن المـاء كمـا منعـه ، فـأبى ، وقـال : 

، شـرح  ٣١٠/  ٤ انظـر ، منهـاج البراعـة : .»م حـدّ السّـيفكتاب الله ، وندعوهم إلـى الهـدى ، فـإن أبـوا أعطيـته
 ٤٩٧و  ٤٤٧/  ١ ، الفصـول المهمـة لابـن الصّـباغ المـالكي ، بتحقيقنـا : ٥٣٩، وقعة صفّين :  ٤٦المختار : 

  .٩٧٣/  ٤:  »الإمام عليّ صوت العدالة الإنسانيّة«و ، 
  .)٢٢٤() انظر ، نهج البلاغة : الخطبة ٣(
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،  )١( »يرا ألف مرةّ من الملك ، والسّلطان إلاّ أن يقيم حقّا ، أو يدفع باطلاالحذاء البالية خ
أمّا هذا الملاك الّذي لا يشبه أحدا ، ولا يشبهه أحد من النـّاس ، فـلا يصـحّ فـي حقّـه شـيء 

  من مقاييس النّاس التّي تقوم على الأطماع ، والتهالك على الحطام.
ح الإمـام عـن أعدائـه ، واسـتخفافه بالملـك مـا وخير كلمة قرأتها في الإعتـذار عـن صـف

أنّ الّذين يعترضون على الإمام يريدونه أن يكون معاوية بـن سـفيان ، «قاله الأستاذ جرداق : 
  .)٢( »ويأبى هو إلاّ أن يكون عليّ بن أبي طالب

وهكذا أراد أتباع يزيد ومن على شاكلته أرادوا أن يكون الحسين كابن سعد وابن زياد 
بــوا منــه أن يبــايع يزيــد ، ويــأبى هــو إلاّ أن يكــون الحســين بــن علــيّ ، وإلاّ أن يحمــل حــين طل

  روح أبيه بين جنبيه ، وإلاّ أن يرى الموت سعادة ، والحياة مع الظاّلمين ندما.
قـال لــه قـيس بــن الأشــعث يـوم الطــّفّ : انـزل علــى حكــم بنـي عمّــك ، فـإنهّم لــم يــروك 

لا والله ، لا أعطـيهم بيـدي إعطـاء الـذّليل ، ولا أقـرّ إقـرار «إلاّ ما تحبّ. فقـال لـه الحسـين : 
إِنِّي عُذْتُ بِرَبـِّي وَربَِّكُـمْ مِـنْ كُـلِّ ( .)٣( )إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَربَِّكُمْ أَنْ تَـرْجُمُونِ (العبيد. عباد الله : 

دّعي قــد ركــز بــين اثنتــين : بـــين ، ألا وإنّ الــدّعي ابــن الــ )٤( )مُتَكَبـِّـرٍ لا يُـــؤْمِنُ بيِـَــوْمِ الْحِســابِ 
السّلة والذّلةّ ، وهيهات منّا الذّلةّ ، يأبى الله لنا ذلك ، ورسوله ، والمؤمنون ، وجـدود طابـت 

  ، وحجور طهرت ، وأنوف حميّة ، ونفوس أبيّة لا تؤثر
__________________  

  »٣٣«) انظر ، نهج البلاغة : الخطبة ١(
  .٧٧٥/  ٤نسانية : ) انظر ، عليّ صوت العدالة الإ٢(
  .٢٠) الدّخان : ٣(
  .٢٧) غافر : ٤(
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  .)١( »طاعة اللّئام على مصارع الكرام
وحــين هلــك معاويــة كتــب يزيــد إلــى ابــن عمّــه الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان ، وكــان 

. بالبيعـة أخـذا لـيس فيـه رخصـة ، حتـّى يبـايع. .. أمّـا بعـد فخـذ حسـينا«واليا علـى المدينـة : 
ولمّا وصل الكتاب إلى الوليد أرسل في طلب الحسين ، فـدعا الإمـام جماعـة  .)٢( »والسّلام

إنّ الوليد قد استدعاني ، ولست آمـن أن «من مواليه ، وأمرهم بحمل السّلاح ، وقال لهم : 
يكلفنـــي أمـــرا لا أجيبـــه إليـــه ، فـــإن ســـمعتم صـــوتي قـــد عـــلا ، فـــادخلوا عليـــه ، لتمنعـــوه منــّـي ، 

ليــد ، فوجـــد عنـــده مـــروان بــن الحكـــم ، فقـــرأ الوليــد كتـــاب يزيـــد علـــى وصــار الحســـين إلـــى الو 
الحسين ، فطلب الحسين منه الإمهال ، فقال له الوليد : انصرف إذا شئت على اسـم الله ، 

لــئن فارقــك السّــاعة ولــم يبــايع لا قــدرت منــه علــى مثلهــا أبــدا حتّــى تكثــر «فقــال لــه مــروان : 
  .»ن بايع وإلاّ ضربت عنقهالقتلى بينكم وبينه ، ولكن احبسه فإ

أيهّـــا الأميـــر ، إنــّـا أهـــل بيـــت النّبـــوّة ، ومعـــدن «وفـــي روايـــة أنّ الحســـين قـــال للوليـــد : 
الرّســـالة ، ومختلــــف الملائكــــة ، بنـــا فــــتح الله ، وبنــــا خــــتم ، ويزيـــد فاســــق ، فــــاجر ، شــــارب 

  .)٣( »هالخمر ، قاتل النّفس المحترمة ، معلن بالفسق والفجور ، ومثلي لا يبايع مثل
__________________  

  .٢٨٨ـ  ٢٨٧/  ٣م ، الكامل في التّأريخ :  ١٩٦٤طبعة سنة  ٤٢٦ـ  ٤٢٥/  ٥) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(
،  ٣٣٨/  ٥ و :،  ٢٥٠/  ٤، تـــأريخ الطبّـــري :  ٢٦٣/  ٣ و : ٥٢٩/  ٢) انظـــر ، الكامـــل فـــي التـّــأريخ : ٢(

 ١٨٠/  ١، مقتــل الحســين للخــوارزمي :  ٩/  ٣ و : ٣٥٥/  ٢:  ، الفتــوح لابــن أعــثم ٢٢٧الأخبــار الطـّـوال : 
مثله. وهذا يبطل كـلّ كـلام يـدافع بـه عـن يزيـد وعـن تبريـر المنـافقين والمستشـرقين الـّذين يـدّعون بـأنّ يزيـد لـم يكـن 

  .السلامعليهراغبا في قتل الإمام الحسين 
لله لو رام ذلك أحد لسقيت الأرض من دمه قبـل وزاد فيه : وا ١٨٤/  ١) انظر ، مقتل الحسين للخوارزمي : ٣(

  ـ ، تذكرة ٢٥١/  ٤. ، تأريخ الطبّري : .. ذلك ، فإن شئت ذلك فرم أنت ضرب عنقي إن كنت صادقا
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ولمّا جنّ اللّيل أقبل الحسين إلى قبر جدّه ، وقال : السّلام عليك يـا رسـول الله ، أنـا 
ذي خلفته في أمّتك ، فاشهد عليهم يا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك ، وسبطك الّ 

نبي الله أنهّم قد خذلوني وضيعوني ، ولم يحفظوني ، وهذه شكواي إليـك حتـّى ألقـاك ، ثـمّ 
قــام فصــفّ قدميــه للصّــلاة. فلمّــا كانــت اللّيلــة الثاّنيــة خــرج إلــى القبــر أيضــا ، وصــلّى ركعــات ، 

  فلمّا فرغ من صلاته ، جعل يقول :
ـــ« ، وقـــد  ، وأنـــا ابـــن بنـــت نبّيـــك وآلهعليهاللهصѧѧѧلىك محمّـــد أللهـــمّ هـــذا قبـــر نبيّ

حضرني من الأمر ما قد علمت ، أللهمّ إنّي أحـبّ المعـروف ، وأنكـر المنكـر ، وأنـا أسـألك 
يــا ذا الجــلال والإكــرام ، بحــقّ القبــر ومــن فيــه إلاّ اختــرت لــي مــا هــو لــك رضــى ، ولرســولك 

بح ، وضــع رأســه علــى القبــر فــاغفى ، فــإذا هــو رضــى ، ثــمّ بكــى حتّــى إذا كــان قريبــا مــن الصّــ
برسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعـن شـماله وبـين يديـه ، فضـمّ الحسـين 
إلى صدره ، وقبّل بين عينيه ، وقال : حبيبي يـا حسـين كـأنّي أراك عـن قريـب مـرملا بـدمائك 

مــع ذلــك عطشــان لا تســقى ، ، مــذبوحا بــأرض كــرب وبــلاء ، مــن عصــابة مــن أمّتــي ، وأنــت 
  وظمآن لا تروى ، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي ، لا

__________________  
، الكامـل فـي التـّأريخ لابـن  ۸۸طبعـة إيـران ، الآداب السّـلطانية للفخـري :  ۲۲۹الخواصّ لسـبط ابـن الجـوزي : ـ 

، وكـان  ۱۴/  ۳، الفتـوح :  ۱۲۹/  ۵، أنساب الأشـراف :  ۴۰۷/  ۷، تأريخ ابن عساكر :  ۷۵/  ۴الأثير : 
ولولــده : بنــو الزّرقــاء ، يقــول ذلــك مــن يريــد ذمّهــم وعيــبهم ، وهــي الزّرقــاء بنــت موهــب جــدّة ـ  أي مــروانـ  يقــال لــه

مروان بن الحكم لأبيه ، وكانـت مـن ذوات الراّيـات التّـي يسـتدلّ بهـا علـى بيـوت البغـاء ، فلهـذا كـانوا يـذمّون بهـا. 
انظــر ، تــذكرة الخــواصّ :  اســمها ماريــة ابنــة موهــب وكــان قينــا. ۱۲۶/  ۵اب الأشــراف : وقــال الــبلاذري فــي أنســ

ســورة القلــم فــي قولــه  ١٣، تفســير مــن آيــة  ١٦/  ٨، تــأريخ الطبّــري :  ٤٠٧/  ٧، تــأريخ ابــن عســاكر :  ٢٢٩
،  ٢٨/  ٢٩اني للآلوسـي : ، روح المعـ ١٥٦/  ١وانظـر ، كنـز العمّـال للمتقـي الهنـدي :  )عُتُلٍّ بَـعْدَ ذلِكَ زنَـِيمٍ (

ـــــن الصّـــــباغ المـــــالكي :  ٢٢٧/  ١الإمامـــــة والسّياســـــة :  ـــــة لاب ـــــة فـــــي معرفـــــة الأئمّ ،  ١٠٦/  ٢، الفصـــــول المهمّ
  بتحقيقنا.
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أنــيلهم الله شــفاعتي يــوم القيامــة ، حبيبــي يــا حســين إنّ أبــاك وأمّــك وأخــاك قــدموا علــيّ وهــم 
تنالهــــــــا إلاّ بالشّــــــــهادة. فجعــــــــل مشــــــــتاقون إليــــــــك ، وإنّ لــــــــك فــــــــي الجنــــــــان لــــــــدرجات لــــــــن 

ينظـر إلــى جـدّه ويقـول : يـا جـدّاه لا حاجــة لـي فـي الرّجـوع إلـى الــدّنيا  السѧلامعليهالحسـين
  .)١( »فخذّني إليك وأدخلني معك في قبرك

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــرة الله اغضــــــــــــــــــــــــبي لنبّي ــــــــــــــــــــــــا غي ي
 تزحزحــــــــــــــــي بــــــــــــــــالبيض عــــــــــــــــن أغمادهــــــــــــــــاو      

 

 مــــــــــــن عصــــــــــــبة ضــــــــــــاعت دمــــــــــــاء محمّــــــــــــد

 يادهــــــــــــــــــــــــابنيــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــين يزيــــــــــــــــــــــــدها وز و     

 

ضـــــــــــــــــــــربوا بســـــــــــــــــــــيف محمّـــــــــــــــــــــد أبنـــــــــــــــــــــاءه
 ضــــــــــــرب الغرائــــــــــــب عــــــــــــدن بعــــــــــــد ذيادهــــــــــــا    

 

 يـــــــــــــا يـــــــــــــوم عاشـــــــــــــوراء كـــــــــــــم لـــــــــــــك لوعـــــــــــــة

 تتـــــــــــــــــــرقص الأحشـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن إيقادهـــــــــــــــــــا    

 

 مــــــــــــــــا عــــــــــــــــدت إلاّ عـــــــــــــــــاد قلبــــــــــــــــي غلـــــــــــــــــة

)٢(حــــــــــــرّى ولــــــــــــو بالغــــــــــــت فــــــــــــي إبرادهــــــــــــا     
 

 

__________________  
 و :،  ٢٥٣/  ٤، تـأريخ الطبّـري :  ١٩/  ٣ن أعـثم : ، الفتـوح لابـ ٧) انظر ، مقتل الحسين لأبي مخنـف : ١(
 ٢ ، الفصول المهمّة في معرفـة الأئمّـة لابـن الصّـباغ المـالكي : ١٨٦/  ١مقتل الحسين للخوارزمي :  ١٩٠/  ٦
ـــار والأشـــعار :  ١٠٧/  ـــأريخ :  ٣٦٣/  ١، بتحقيقنـــا ، نزهـــة الأبصـــار بطرائـــف الأخب ،  ٨/  ٤، الكامـــل فـــي التّ

  .٨٦/  ٢، مروج الذّهب :  ٣٢٩/  ٤دمشق لابن عساكر : تهذيب تأريخ 
  .٣٢، رياض المدح والثنّاء :  ٣٦٢/  ٦ و : ٢١٧/  ٤، الغدير :  ١٧٣/  ٢) انظر ، شرح الأخبار : ٢(
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  لا عذّب الله أمّي
لا عــــــــــــــــــذّب الله أمّــــــــــــــــــي أنهّــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــربت

حـــــــــــــــــــبّ الوصـــــــــــــــــــي وغذتنيـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــاللّبن     
 

أبـــــــــا حســـــــــن)١(كـــــــــان لـــــــــي والـــــــــد يهـــــــــوىو 
)٢(فصـــــرت مـــــن ذا وذي أهـــــوى أبـــــا حســـــن     

 

 

طلــب هــذا الشّــاعر مــن الله ســبحانه الرّحمــة والرّضــوان لأمّــه وأن يبعــد عنهــا العــذاب ، 
والهوان ، لأنهّا غذّته حبّ الوصي منذ طفولته ونعومة أظفاره ، وكانت السّبب الأوّل لإيمانه 

ك يــرن فــي اذنيــه هــذا الاســم الحبيــب ، وحبــّه لمــن أحــبّ الله ورســوله ، فكــان أنــّى اتّجــه وتحــر 
الّذي يجد له أطيب الوقـع علـى قلبـه وسـمعه ، فهـو يحمـد الله علـى هـذه السّـعادة ، ويشـكر 

  لوالدته فضلها وحسن تربيتها. ورضوان الله ورحمته عليها وعليه.
خلــق الله محمّــدا وأهــل بيتــه معــالم للــدّين ، وســبلا إلــى الحــقّ ، فمــن ضــلّ عــنهم فلــن 

ى الله في طاعة ، ولا يقبل منه عملا ، فلقد قرن الله سبحانه طاعتـه بطاعـة الرّسـول يهتدي إل
  ، وقال : )٣( )وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فازَ فَـوْزاً عَظِيماً (، فقال : 

__________________  
  .»يدعى«) في الأصل ، ١(
/  ٤ وكــذلك إلــى الإمــام الشّــافعي. انظــر ، تــأريخ بغــداد :) تنســب هــذه الأبيــات إلــى الشّــاعر الكبيــر المتنبــيّ ، ٢(

  .١٠٢/  ١، الوفيّات :  ١٣/  ٣، شذرات الذّهب :  ٤٤٠/  ٣، ريحانة الأدب :  ٦٠٢
  .٧١) الأحزاب : ٣(
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اتٍ تَجْـرِي وَمَـنْ يطُِـعِ اللـهَ وَرَسُـولَهُ يدُْخِلْـهُ جَنَّـ(، وقـال :  )١( )يا أيَُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللـهَ (
قَـدْ أَطـاعَ اللـهَ (، وقـال :  )٢( )مِنْ تَحْتِهَـا الأْنَْهـارُ  ، إلـى غيـر ذلـك مـن  )٣( )مَـنْ يطُِـعِ الرَّسُـولَ فَـ

  الآيات لم تفرّق بين الله ومحمّد في الطاّعة والمعصية.
وكذلك الرّسول الأعظم لم يفرّق بين التّمسك به والتّمسك بأهـل بيتـه ، فقـد جـاء فـي  

أنـــا وأهـــل بيتـــي شـــجرة فـــي الجنــّـة وأغصـــانها فـــي «أنّ النّبـــيّ قـــال : «ائر العقبـــى : كتـــاب ذخـــ
وجاء في الصّفحة نفسـها حـديث الثقّلـين ،  .)٤( »الدّنيا فمن تمسك بنا اتّخذ إلى ربهّ سبيلا

قَـدْ أَطـاعَ اللـهَ (وإذا عطفنـا هـذا الحـديث علـى قولـه تعـالى :  ، كانــت  )٥( )مَـنْ يطُِــعِ الرَّسُـولَ فَـ
لنّتيجــة أنّ أهــل البيــت هــم الطاّعــات والحســنات ، وإنّ أعــداءهم هــم المعاصــي والسّــيئات ، ا

  : )٦(ومن أجل هذا قال الفرزدق 
__________________  

  .٣٣) محمّد : ١(
  .١٧) الفتح : ٢(
  .٨٠) النّساء : ٣(
، الصّــواعق  ٣٨٠/  ١: ، شــواهد التّنزيــل  »ه ١٣٥٦(طبعــة  ١٦) انظــر ، ذخــائر العقبــى للحــافظ الطبّــري : ٤(

،  ١٧٣، مناقــــــب أهــــــل البيــــــت :  ٢٠٨ح  ٣٦٦وص :  ٤٧ح  ٣٦٦/  ٢، ينــــــابيع المــــــودّة :  ٩٠المحرقــــــة : 
  ).م ١٩٥٣(، طبعة  ٣٦٨/  ٢الريّاض النّضرة : 

  .٨٠) النّساء : ٥(
 ايـة الطاّلـب :، كف ه ١٣٤٧طبعـة بغـداد عـام  ٢٦٨، تـأريخ الأدب العربـي :  ٣٥/  ٤) انظر ، أنوار الربّيـع : ٦(

، شـــرح لاميــّـة  ١٠٩/  ٩، البدايـــة والنّهايـــة :  ١٤٢/  ١، شـــذرات الـــذّهب :  ١١/  ١، حيـــاة الحيـــوان :  ٣٠٣
/  ٢١ ، نهايــة الإرب : ١١٩، الصّــواعق المحرقــة :  ١٩٥/  ٢، مــروج الــذّهب :  ١٦٢/  ٢العجــم للصّــفدي : 

  .١٦١/  ٣٦، تأريخ دمشق :  ٣٩٠ة : ، طبعة اسوة ، سرح العيون لابن نبات ١٠٧/  ٣ و :،  ٣٢٧
 قال : فلمّا سمع هشام هذه القصيدة غضب ، ثمّ إنهّ أخذ الفرزدق وحبسه ما بـين مكّـة والمدينـة ، وبلـغ

  ـ
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مـــــــــــــن معشـــــــــــــر حـــــــــــــبّهم ديـــــــــــــن وبغضـــــــــــــهم

كفــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــربهم منجــــــــــــــــــــى ومعتصــــــــــــــــــــم     
 

نمّــا يوالــونهم يــدلنا هــذا البيــت دلالــة صــريحة واضــحة علــى أنّ المــوالين للعتــرة الطــّاهرة إ
ولاء عقيـــــدة وإيمـــــان ، لا ولاء سياســـــيّا ، ويبغضـــــون أعـــــداءهم بغضـــــا دينيــّـــا لا حزبيــّـــا ؛ وقـــــد 
صرّحت الآيات القرآنيّة ، والأحاديث النّبويةّ بأنّ أعظم الفـروض ، بعـد التّوحيـد ونبـوّة محمّـد 

  ، المودّة في القربى. ولهذا وحده نجد تأريخ الإماميّة في
__________________  

بأربعة الآف درهم فردّها ، وكتب إليه : إنمّا مدحتك بما أنت أهلـه ، فردّهـا ـ  عليّ بن الحسين امتداحه ، فبعثـ 
، وكتـــب إليـــه : أن خـــذّها وتعـــاون بهـــا علـــى دهـــرك ، فإنـــا أهـــل بيـــت إذا وهبنـــا شـــيئا لا  السѧѧѧلامعليهعليـــه علـــيّ 

  نستعيده ، فقبلها منه.
لف درهم ، وفي رواية بعشرة الآف درهم ، وقال : اعذرنا يا أبا فراس ، فلو  وفي رواية فبعث بإثني عشر أ

  كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به ، وجعل الفرزدق يهجو هشاما وهو في السّجن ، فبعث إليه ، وأخرجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــيأ ــــــــــــــــــــــــــــــة والتّ ــــــــــــــــــــــــــــــين المدين تحبســــــــــــــــــــــــــــــني ب

 إليهـــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــوب النـّــــــــــــــــــــاس تهـــــــــــــــــــــوي منيبهـــــــــــــــــــــا     

 

ــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــن رأس ســــــــــــــــــــــيّد ــــــــــــــــــــــب رأســــــــــــــــــــــا ل  يقلّ

 عينـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــولاء بـــــــــــــــــــــــــاد عيوبهـــــــــــــــــــــــــاو     

 

) أنّ هشـام بـن عبـد الملـك كـان يقـال لـه : الأحـول السّـراق ، وقـد أنشـده ٨٩ذكر الجاحظ فـي رسـائله (
  أبو النّجم العجلي ارجوزته التّي يقول فيها : الحمد لله الوهوب المجزل.

مس فـي الأرض كعـين الأحـول فأخذ يصفق بيديه استحسانا لها حتّى صار إلى ذكر الشّمس قال : والشّ 
  ، فأمر بوج عنقه وإخراجه ، وعلّق الجاحظ على ذلك بقوله : وهذا ضعف شديد ، وجهل عظيم.

وقال الشّيخ عبـد الجـواد الشّـربيني فـي كتـاب درّر الأصـداف فـي مناقـب الأشـراف كـان علـيّ بـن الحسـين 
  في قوله رضى الله عنه :عاملا على كتمان أسرار الله تعالى في العالم كما أشار إلى ذلك 

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــوح ب ـــــــــــــــــــو أب ـــــــــــــــــــم ل ـــــــــــــــــــا ربّ جـــــــــــــــــــوهر عل ي
 لقيــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــت ممّــــــــــــــــــن يعبــــــــــــــــــد الوثنــــــــــــــــــا     

 

لاســــــــــــــــــــــــــتحل رجــــــــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــــــــالحون دمــــــــــــــــــــــــــيو 
 يـــــــــــــــــــــــــرون أقـــــــــــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــــــــــا يأتونـــــــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــــــــنا    

 

 انظر ، درّر الأصداف في فضل السّادة الأشراف ، لعبد الجواد بن خضـر الشّـربيني ، وتفسـير الآلوسـي :
،  ٤٠٢/  ٢٠، تهــــذيب الكمــــال :  ٤٠٣/  ٤١، تهــــذيب الكمــــال :  ٥١/  ١رزدق : ، ديــــوان الفــــ ١٩٠/  ٦

  .١٨١/  ١٢تأريخ الخطيب البغدادي : 
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عقيدتهم ، وفقههم ، وأحاديثهم ، وشـعرهم ، ونثـرهم تـأريخ ولاء وأتبـاع لأهـل البيـت ، ونجـد 
بـل نجـد العلمـاء ، مؤلفاتهم ، وكتبهم فـي شـتى أنواعهـا تزخـر بـأقوال الرّسـول ، وآثـار أبنائـه ، 

والشّــعراء وغيــرهم مــن الإماميّــة يســتعذبون المــوت والإضــطهاد فــي حــبّ آل محمّــد ، والــذّب 
عنهم وعن تعاليمهم ومبادئهم ؛ فلقد حبس الفرزدق لأنهّ ثار من أجل الإمام زين العابـدين ، 

  وخاطب هشام بقصدته الذّائعة التّي قال له فيها :
ههـــــــــــذا الـّــــــــــذي تعــــــــــــرف البطحـــــــــــاء وطأتــــــــــــ

ــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــلّ والحــــــــــــــــــــرمو       البي
 

هــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــن خيــــــــــــــــر عبــــــــــــــــاد الله كلّهــــــــــــــــم
ــــــــــــــم     هــــــــــــــذا التّقــــــــــــــيّ النّقــــــــــــــيّ الطــّــــــــــــاهر العل

 

ــــــــــــه ــــــــــــت جاهل ــــــــــــن فاطمــــــــــــة إن كن هــــــــــــذا اب
 بجــــــــــــــــــــــدّه أنبيــــــــــــــــــــــاء الله قــــــــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــــــــوا    

 

ـــــــــــــن وبغضـــــــــــــهم مـــــــــــــن معشـــــــــــــر حـــــــــــــبّهم دي
كفـــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــربهم منجـــــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــــم    

 

تهمإن عـــــــــــــدّ أهـــــــــــــل التّقـــــــــــــى كـــــــــــــانوا أئمّـــــــــــــ
ــــــل هــــــم     ــــــر أهــــــل الأرض قي ــــــل مــــــن خي أو قي

 

مقــــــــــــــــــــــدّم بعــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــر الله ذكــــــــــــــــــــــرهم
فــــــــــــي كــــــــــــلّ بــــــــــــدو ومختــــــــــــوم بــــــــــــه الكلــــــــــــم    

 

* * *  
ـــــــــــــــيس قولـــــــــــــــك مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا بضـــــــــــــــائره فل

العـــــــــــرب تعـــــــــــرف مـــــــــــن أنكـــــــــــرت والعجـــــــــــم     
 

  : )١(والكميت القائل 
__________________  

تهل ، شـــاعر الهاشـــميين ، مـــن أهـــل الكوفـــة ، اشـــتهر ) هـــو الكميـــت بـــن زيـــد بـــن خـــنس الأســـدي ، أبـــو المســـ١(
، خزانـة  ٥٦٢بالعصر الأموي ، شعره يقارب أكثر من خمسة آلاف بيت. انظـر ، ترجمتـه فـي الشّـعر والشّـعراء : 

  .١٨٧، جمهرة أنساب العرب :  ٦٩ـ  ١الأدب للبغدادي : 
، شــــرح  ٢٨/  ١٧ و : ١٢٤/  ١٥م ، الأغــــاني :  ١٩٤٨طبعــــة  ٢٤٢/  ٣انظــــر ، مــــروج الــــذّهب : 

، الهاشـميات والعلويـات ، قصـائد الكميـت ، وابـن أبـي الحديـد :  ٦٦هاشميات الكميت لأبـي ريـاش القيسـي : 
  ـ ، ٢٦



 ١٤١   ...............................................................................   أمّي لا عذّب الله

  
بنــــــــــــــــي هاشــــــــــــــــم رهــــــــــــــــط النّبــــــــــــــــيّ فــــــــــــــــإننّي

بهـــــــــــــم ولهـــــــــــــم أرضـــــــــــــى مـــــــــــــرارا وأغضـــــــــــــب     
 

  .)١(ار قهدمت داره ، وطرد وشرّد ، لأنهّ أوقف لسانه وبيانه على نصرة الأئمّة الأطه
  : )٣(صاحب التّائية الذّائعة النّائحة التّي يقول فيها  )٢(ودعبل 

 أفــــــــــــاطم لــــــــــــو خلــــــــــــت الحســــــــــــين مجــــــــــــدلا

قـــــــــــــد مـــــــــــــات عطشـــــــــــــانا بشـــــــــــــطّ فـــــــــــــراتو      
 

ــــــــــــــــــده إذا للطمــــــــــــــــــت الخــــــــــــــــــدّ فــــــــــــــــــاطم عن
ـــــــــــاتو      أجريـــــــــــت دمـــــــــــع العـــــــــــين فـــــــــــي الوجن

 

وقـال  يـل والتّعـذيب.هذا الشّاعر الثاّئر لاقى في حـبّ محمّـد وعترتـه أبشـع أنـواع التّنك
  المتوكّل للعالم الكبير ابن السّكّيت : أيهّما أحبّ إليك ، ولداي : المعتز ،

__________________  
، شــــرح  ۳۸۸/  ۵، ســــير أعــــلام النـّـــبلاء :  ۲۳۳/  ۵، تــــأريخ دمشــــق :  ۲۸/  ۱أمــــالي السّــــيّد المرتضــــى : ـــــ 

  .۲۴۱/  ۲الشّريف الرّضي على الكافية : 
/  ٣، أنســـاب الأشـــراف :  ١٦١هاشـــميات والعلويـــات ، قصـــائد الكميـــت ، وابـــن أبـــي الحديـــد : ) انظـــر ، ال١(

٢٣٨.  
 )ه ١٤٨() أبو عليّ دعبل بن عليّ بن رزين الخزاعـي مـن شـعراء القـرن الثـّاني ، والثاّلـث الهجـرييّن ، ولـد سـنة ٢(

أحمـل خشـبتي علـى كتفـي منـذ خمسـين  في الكوفة ، تحـدّى دعبـل ظلـم العبّاسـيّين وطغيـانهم حتـّى أنـّه قـال : أنـا
عاما ، لست أجد أحدا من يصلبني عليها. وقـد عاصـر هـذا الشّـاعر البـارع الإمـام الصّـادق ، والكـاظم ، والرّضـا ، 

أثنــاء ولايــة العهــد فبكــى الإمــام لــبعض أبياتهــا ،  السѧѧلامعليهوالجــواد : ، قــرأ قصــيدته التّائيــة علــى الإمــام الرّضــا 
  ).ه ٢٤٦(ه وأكرمه ، توفّي ؛ سنة واستحسنها ودعا ل

 ، مـروج الـذّهب : ٩٤/  ٧، الكامـل فـي التـّأريخ :  ٥١٩/  ١١انظر ، ترجمته فـي سـير أعـلام النـّبلاء : 
طبعــة بــولاق  ٢٩/  ١٨، الأغــاني :  ٢٦٦/  ٢، وفيّــات الأعيــان :  ٢٣١/  ٣ و :،  ٧٨/  ٢ و :،  ١٧٩/  ١

، وهنــــــاك شـــــعراء آخـــــرون للإمـــــام علــــــيّ بـــــن موســـــى الرّضــــــا  ٥٩١ح  ٣٣٧/  ٢، فرائـــــد السّـــــمطين للجـــــويني : 
  .السلامعليه

ومـا بعـدها ، بتحقّيقنـا ،  ٣١٠/  ٢، الفصـول المهمّـة لابـن الصّـباغ المـالكي :  ١٢٤) انظر ، ديـوان دعبـل : ٣(
 ٩ ء :، سـير أعـلام النـّبلا ٣٢٧ـ  ٣١٨/  ٢، كشف الغمّة :  ٣٢٩، الفرج بعد الشّدّة :  ١٦٧مقصد الراّغب : 

، مطالــب  ٤٥٤، ينــابيع المــودّة للقنــدوزي الحنفــي :  ٥٩١ح  ٣٣٧/  ٢، فرائــد السّــمطين للجــويني :  ٣٩١/ 
، مقاتل الطاّلبيّين لأبـي  ٢٣٨، تذكرة الخواصّ لسّبط ابن الجوزي :  ١٩٦/  ٤، معجم الادباء :  ٨٥السّؤول : 

  .٥٦٥فرج الإصفهاني : 
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  ؟!.أم الحسن والحسين
  إنّ قنبرا خادم عليّ بن أبي طالب خير منك ومن ولديك. !والله«فقال له : 

  .)١(فأمر المتوكل جلاوزته بسل لسانه من قفاه فسل ، ومات في ساعته 
والحبـــر الشّـــهير بالشّـــهيد الأوّل محمّـــد بـــن مكّـــي قتـــل وصـــلب ورجـــم ، ثـــمّ أحـــرق لا 

يم زيــن الــدّين المعــروف لشــيء إلاّ لأنــّه يتشــيّع لآل محمّــد ، وهكــذا كــان مصــير العــالم العظــ
بالشّهيد الثاّني ، وغير هؤلاء كثر لا يبلغهم الإحصاء تقبلوا القتـل والعـذاب مغتبطـين بمرضـاة 

  الله ، ونصرة أوليائه.
عنـــت فـــي ســـبيل الإســـلام ،  مـــن المعانـــدين كـــلّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىلاقـــى محمّـــد 

ه رســـولا ، وأغـــروا بـــه ســـفهاءهم أمـــا رأى الله غيـــرك يبعثـــ«فاســـتهزأوا بـــه ، وقـــال لـــه قـــائلهم : 
وعبيدهم يسبونه ويصيحون بـه حتـّى اجتمـع النـّاس عليـه فجعلـوا يرمونـه بالحجـارة حتـّى أدمـوا 

  وألقوا عليه الأوساخ ، وهو يصلّي لله ، وتآمروا على قتله ، .)٢(رجليه 
__________________  

  .٥٩٩ـ  ٥٩٧) انظر ، مقاتل الطاّلبيّين : ١(
قال البسّـامي  )ه ٢٢٦(سنة  السلامعليه: لمّا هدم المتوكّل قبر الحسين بن عليّ وقال ابن خلّكان 

:  
ــــــــــــــــــــــــالله إن كانــــــــــــــــــــــــت أميـّـــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــت ت

ــــــــــــــــــــــــت نبيّهــــــــــــــــــــــــا مظلومــــــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــــــن بن ــــــــــــــــــــــــى اب  قتل

 

ــــــــــــــــــــــــــــه مثلهــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــو أبي ــــــــــــــــــــــــــــاه بن  فلقــــــــــــــــــــــــــــد أت

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــرك قبــــــــــــــــــــــــــــــــــره مهــــــــــــــــــــــــــــــــــدوما    

 

 أســــــــــــــــــــــــــفوا علــــــــــــــــــــــــــى أن لا يكونــــــــــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــــــــــايعوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قتل  ف

 

،  ٣٨٦/  ٢، تفسـير مجمـع البيـان :  ١٥٠، تأويـل مختلـف الحـديث :  ٢٥٠/  ١٢) انظر ، فتح البـاري : ٢(
 ٦١/  ٢، فتح القـدير :  ١٠٤/  ٢، تفسير الثعّالبي :  ٢٩٨/  ٢، الدّر المنثور :  ٥٧٥/  ٢تفسير ابن كثير : 
، عيــون الأثــر  ٧٨ء للفخــر الــراّزي : ، عصــمة الأنبيــا ١٨٢/  ١، تــأريخ الطبّــريّ :  ٢٤٧/  ٦٢، تــأريخ دمشــق : 

، المواهـــــب اللّدنيــّـــة بـــــالمنح  ١٠٥/  ١، الشّـــــفا بتعريـــــف حقـــــوق المصـــــطفى :  ٤٢١/  ٢لابـــــن ســـــيّد النــّـــاس : 
  .٦٥/  ١المحمديةّ للقسطلاني : 
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، وعمّــار ، وأبيــه ياســر ، وأمّــه ســميّة  )٣(، وخبّــاب  )٢(، وبــلال  )١(وعــذّبوا أتباعــه ، كصــهيب 
  .)٦(، وهي أوّل شهيدة في الإسلام  )٥(طعنها أبو جهل في قلبها فماتت التّي  )٤(

__________________  
) صــهيب بــن ســنان الربّعــي النّمــري فقــد كــان أبــوه عــاملا لكســرى علــى الابلــة. فغــارت الــرّوم علــيهم ، وأســرت ١(

بـن جـدعان فأعتقـه ، وكـان مـن  صهيبا فنشأ فيهم ، ثمّ باعته إلى كلب فجاءت به إلى مكّة ، فباعته مـن عبـد اللـه
 ٣٨(السّابقين إلى الإسلام الّذين عذّبوا في مكّة وكنّاه الرّسول أبا يحيى ، وكـان فـي لسـانه لكنـّة ، تـوفّي بالمدينـة 

  ).٣٣ـ  ٣١/  ٣انظر ، اسد الغابة : (ودفن بها.  )ه ٣٩أو 
 »أبــو بكــر«مــن بنــي جمــح فاشــتراه  لرجــل »مكّــة«) هــو بــلال بــن ربــاح ، وأمّــه : حمامــة. وكــان مــن مولـّـدي ٢(

بخمــــس أواق وأعتقــــه ، وكــــان يعــــذب فــــي اللــــه ، وشــــهد بــــدرا والمشــــاهد كلّهــــا. وهــــو أوّل مــــن أذّن لرســــول اللــــه 
فاسـتأذنه إلـى الشّـام ، فـأذن لـه  »أبا بكر«أتى ـ  وآلهعليهاللهصلىقبض رسول الله  فماـ  وآلهعليهاللهصلى

، ترجمتـــه فـــي المعـــارف لابـــن قتيبـــة :  . انظـــروآلهعليهاللهصѧѧѧلىن بعـــد النّبـــيّ ، فلـــم يـــزل مقيمـــا بهـــا ، ولـــم يـــؤذّ 
١٧٦.  

، المصــــنّف لعبــــد الــــرّزاق  ٣٠٥/  ٩، مجمــــع الزّوائــــد :  ٢٨٥/  ٣) انظــــر ، المســــتدرك علــــى الصّــــحيحين : ٣(
/  ٢٤ و : ٢٩/  ٨، المعجـــم الكبيـــر :  ٢٤١/  ٣، المعجـــم الأوســـط :  ٢٠٤٣٢ح  ٢٤٢/  ١١الصّـــنعاني : 

/  ٣، أســد الغابــة :  ٣٦٥/  ٣، الإصــابة :  ٥٨٧/  ٢، تقريــب التّهـذيب :  ٤٧٩/  ٢، تـأريخ المدينــة :  ٤٣٥
/  ٢، الكامل فـي التـّأريخ :  ٣٣٦/  ١، ميزان الإعتدال :  ٥٣٠/  ٨ و : ٣٤٩/  ١، سير أعلام النّبلاء :  ٣١
و  ٣١٩٠٩ح  ٤٠٨/  ١١ز العمّـال : ، كن ٢٢٠/  ٢٤ و : ٤٤٨/  ١٠، تأريخ دمشق :  ١٦٧/  ٧ و : ٧٥

ح  ٦٦/  ٢ و : ٢٦٩٥ح  ٤١٣/  ١، الجــامع الصّــغير :  ١١/  ٢، مســند الشّــاميين :  ٣٣٦٧٦و  ٣٣١٣٣
٤٧٩٣.  

،  ١٩٢/  ٢٤، عمــدة القــاري فــي شــرح صــحيح البخــاريّ :  ٢٥٩و  ٢٥٣/  ٣) انظــر ، الطبّقــات الكبــرى : ٤(
،  ١٤٣/  ١٦، كنــز العمّــال :  ٢٩و  ٢٨و  ٣و  ٢/  ٤:  ، تــأريخ الطبّــريّ  ٢٠٦و  ١٦٤/  ٢مســند أحمــد : 

 ، الإمامة والسّياسة : ٤٤٧/  ٥، المرقاة في شرح المشكاة :  ١٥٨و  ١٥٧و  ١٤٨/  ٣الكامل في التّأريخ : 

، نســيم الريّــاض فــي شــرح  ٣٧٨/  ٣، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  ٢٧٧/  ٢، تــأريخ الخمــيس :  ١٢٦/  ١
/  ٤، الـــرّوض الأنــــف :  ١٣٣، خصـــائص النّســـائي :  ٢٠٤ـ  ٢٠٣/  ٢، العقـــد الفريـــد :  ١٦٦/  ٣الشّـــفا : 
/  ١٧، تهـذيب الكمـال :  ٥١٩/  ٢، تفسير ابـن العربـي :  ٤٢٥/  ٤٣، تأريخ مدينة دمشق :  ٢٦٥و  ٢٦٤
١١٤.  

، الــرّوض  ٢١، القــرآن وإعجــازه العلمــي لمحمّــد إســماعيل إبــراهيم :  ١٣٤/  ٢) انظــر ، تفســير ابــن كثيــر : ٥(
  .»٥٨٢«، الإصابة ، التّرجمة رقم  ٢٠٣/  ١الأنف: 

) ، المعـــارف ٥٨٢( ٣٣٥/  ٤، الإصـــابة لابـــن حجـــر :  ٣٣١/  ٤) انظـــر ، الإســـتيعاب بهـــامش الإصـــابة : ٦(
  ـ لابن
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وهكذا لاقى أبناء الرّسول وشيعتهم فـي سـبيل الـدّين والإسـلام ، بـل لاقـوا أكثـر وأكثـر 
  : )١(حتّى قال قائلهم 

نحـــــــــــــــن بنـــــــــــــــي المصـــــــــــــــطفى ذوو محـــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــا       تجرعهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي الحيـــــــــــــــــــــاة كاظمن

 

 عجيبــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــي الأنــــــــــــــــــــــــام محنتنــــــــــــــــــــــــا

 أوّلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وآخرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

ــــــــــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــــــــــورى بعي يفــــــــــــــــــــــــرح هــــــــــــــــــــــــذا ال
 نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعيادنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مآتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

وإذا كانـت حيـاة الأئمّـة الأطهـار كلّهـا أحـزان ومـآتم حتـّى أيـّام الأعيـاد ، فحقيـق بنـا ، 
، أن نجعـــل هـــذه المـــآتم مـــن شـــعائر الـــدّين ، فـــإذا اجتمعنـــا للعـــزاء فإنمّـــا نحـــن المـــوالين لهـــم 

نجتمع ، كما نكـون فـي الجـامع للصّـلاة ، وكمـا نكـون فـي مكّـة المكرّمـة للحـجّ لا نبغـي إلاّ 
حين سـأل  السلامعليهمرضاة الله وثوابه ، نجتمع للعزاء أملا أن تنالنا دعوة الإمام الصّادق 

  ربهّ سبحانه بقوله :
وارحم تلـك القلـوب التّـي «،  »أللهمّ ارحم تلك الأعين التّي جرت دموعها رحمة لنا«

  .»... وارحم تلك الصّرخة التّي كانت لنا«،  »... حزنت واحترقت لنا
__________________  

 ، تـــأريخ ١٦١/  ١، تـــأريخ بغـــداد :  ٤٠٩/  ١، ســـير أعـــلام النـّــبلاء :  ١٩٩، وقعـــة صـــفّين :  ١١١قتيبـــة : ــــ 
  .٣٦٠و  ٣٥٩/  ٤٣ دمشق :

  ، مع بعض الإختلاف. ١٦٧/  ١٥، سير أعلام النّبلاء :  ٢٥٤/  ١) الأبيات في يتيمة الدّهر : ١(
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  الإستهانة بالموت
  قال ابن أبي الحديد في شرح النّهج :

قتلـــتم ذريّـّــة رســـول الله أويحكـــم «قيـــل لرجـــل شـــهد يـــوم الطــّـفّ مـــع عمـــر بـــن ســـعد : «
أنّك لو شهدت ما شـهدنا لفعلـت مـا  )١(: عضضّت بالجندل  فقال ؟!وآلهعليهاللهصلى

فعلنا ، ثـارت علينـا عصـابة أيـديها فـي مقـابض سـيوفها ، كالأسـود الضّـارية ، تحطـّم الفرسـان 
يمينــا وشــمالا ، وتلقــي أنفســها علــى المــوت ، لا تقبــل الأمــان ، ولا ترغــب فــي المــال ، ولا 

يــاض المنيــّة ، أو الإســتيلاء علــى الملــك ، فلــو كففنــا يحــول حائــل بينهــا وبــين الــورود علــى ح
  .»؟!عنها رويدا لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها ، فما كنّا فاعلين لا أمّ لك

  ومن أجل ذلك صاح عمر بن الحجّاج برفاقه المارقين :
إنمّـا تقـاتلون فرسـان المصـر ، وأهـل  ؟ويلكم يا حمقاء ، مهلا ، أتدرون من تقاتلون«
  ومن أجل ذلك .)٢(لا برز إليهم منكم أحد  .... ، وقوما مستميتين البصائر

__________________  
  .١٢٨/  ١١انظر ، لسان العرب :  ).سرهقدسمنه () الجندل : الصّخر العظيم. ١(
 ، بحـار الأنـوار : ١٠٣/  ٢، الإرشـاد للشّـيخ المفيـد :  ٤٣٥/  ٥ و : ٣٣١/  ٤) انظـر ، تـأريخ الطبّـريّ : ٢(

  .٢٨٦/  ٢، جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ لابن الدّمشقي :  ١٩/  ٤٥
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  .)١( »أيضا نهى ابن سعد أصحابه أن يبرزوا لأصحاب الحسين رجلا رجلا
ولــيس هــذا بعجيــب ولا بغريــب علــى مــن لا يبتغــي شــيئا فــي هــذه الحيــاة إلاّ وجــه الله 

الباطــل ، وعلــى مــن ســمع بعقلــه وقلبــه والــدّار الآخــرة ، لــيس هــذا غريبــا علــى الحــقّ إذا نــازل 
صــوت الله يناديــه إقــدم ، ولــك أحســن الجــزاء. لقــد عبـّـر كــل شــهيد فــي الطـّـفّ بأفعالــه قبــل 

أمـا والله لا اجيـبهم إلـى شـيء ممّـا يريـدون ، حتـّى ألقـى الله «أقواله عمّا قاله سيّد الشّهداء : 
  .)٢( »تعالى ، وأنا مخضّب بدمي

أهــداف أبطــال الطــّفّ ، لــم يكــن لهــم إلاّ هــدف واحــد ،  لــم يكــن المــال والأمــان مــن
يفتدونه بكلّ ما غلا وعز ، ويستعذبون في سـبيله كـلّ شـيء حتـّى المـوت ، لـيس لأصـحاب 
الحســين إلاّ هــدف واحــد لا غيــر هــو التّقــرب إلــى الله بنصــرة العتــرة الطــّاهرة ، ولا وســيلة إلــى 

لتجــــاء إلــــى السّــــيوف ، فرحــــوا يحطمــــون نصــــرتهم فــــي هــــذا الموقــــف إلاّ بــــذل النّفــــوس ، والإ
الفرسـان بسـيوفهم يمينـا وشـمالا ويلقـون بأنفسـهم علـى المـوت ، لا يحـول بيـنهم وبـين المنيـّة 

  حائل ، وما زادهم الحصار ، والجوع ، والعطش إلاّ بسالة ومضاء.
ولــم تكــن لأصــحاب الحســين هــذه الشّــجاعة والإســتهانة بــالموت ، ولا هــذه العاطفــة 

والمعــــاني النّبيلــــة لــــو لا إيمــــانهم بــــالله وبالحســــين. إنّ الإخــــلاص للحــــقّ يبعــــث فــــي السّــــامية 
  النّفوس البطولة والتّضحية ، والعزم والصّراحة. وهذا ما يجعلنا نشكّك

__________________  
،  ٤٣٥/  ٥ و : ٣٣١/  ٤، تـــأريخ الطبّـــري :  ٢٦٣/  ٣) انظـــر ، شـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي الحديـــد : ١(
  .١٠٣/  ٢رشاد : الإ
/  ٢، مقتـل الحسـين للخـوارزمي :  ٥٨، مثيـر الأحـزان :  ١٠٠و  ٥٧) انظر ، اللهـوف فـي قتلـى الطفّـوف : ٢(
ــّــة  ٩ ــــابيع المــــودّة :  )مخلــــوط(، الحــــدائق الوردي ــــري :  ٧٥/  ٣، ين ، تــــأريخ  ٥٨، نســــب قــــريش لمصــــعب الزبّي

  .٢١٧/  ٢اليعقوبي : 
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جــرأون علــى التّفــوه بكلمــة الحــقّ طمعــا فــي حطــام زائــل ، أو بالــّذين يظهــرون الإيمــان ، ولا ي
خوفا على منصب لا يدوم ، ومن أجله يؤثرون أهواء أهل الدّنيا على إرادة الله والرّسول. قال 

وقـــال : علامـــة  .)١( »أغلـــب النّـــاس مـــن غلـــب هـــواه بعلمـــه«:  السѧѧѧلامعليهأميـــر المـــؤمنين 
كــذب حيــث ينفعــك. لا يؤنســنّك إلاّ الحــقّ. الإيمــان أن تــؤثر الصّــدق حيــث يضــرك علــى ال

  .)٢( »ولا يوحشنّك إلاّ الباطل
ومـــا نقلـــه ابـــن أبـــي الحديـــد عـــن الرّجـــل الــّـذي يشـــهد يـــوم الطــّـفّ يـــدل دلالـــة صـــريحة 
واضحة على صدق مـا روي عـن شـجاعة أبطـال الطـّفّ ، وأنّ الواحـد مـنهم كـان يقتـل جمعـا  

هـم كـانوا علـى قـتلهم لا يحملـون علـى جانـب كثيرا من أصحاب ابن سعد قبل أن يقتـل ، وأنّ 
مـن جــيش الكوفــة إلاّ كشـفوه ، فلقــد أرســل عــروة بـن قــيس إلــى ابــن سـعد ، وكــان قائــده علــى 

فأمـده  ؟!الخيّالة ، أرسل إليه يقول : ألا ترى ما تلقى خيلي منذ اليـوم مـن هـذه القلـّة اليسـيرة
حسين ، ورشقوهم بالنّبـل ، فلـم يلبثـوا بخمسمئة من الرّماة ، فأقبلوا حتّى دنوا من أصحاب ال

حتـّــى عقــــروا خيــــولهم ، وصــــاروا رجّالــــه كلّهــــم ، وكـــان البــــاقون مــــن أصــــحاب الحســــين إثنــــين 
وثلاثين رجلا ، فأجمع عليهم عسكر ابن سعد ، وهم ألوف ، واشتبكوا معهم في أشد قتال 

  .، حتّى انتصف النّهار ، وقد قتل أصحاب الحسين من أهل الكوفة المئات
فقـد رمـاهم أبـو الشّـعثاء الكنـدي ، وهـو جـاث بـين يـدي الحسـين بمئـة سـهم لـم يكــد 

  وكان نافع البجلي يكتب اسمه على نبله ، .)٣(يخيب منها خمسة أسهم 
__________________  

  .١١٦، عيون الحكم والمواعظ :  ٣١٨١) انظر ، غرر الحكم : ١(
  .»١٢٠«) انظر ، نهج البلاغة : الخطبة ٢(
،  ٦٠٣/  ١، أعيـــان الشّـــيعة :  ٣٣/  ٣، تـــأريخ الطبّـــري :  ٢٥/  ٢نظـــر ، مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي : ) ا٣(

  .٢٣٧وقعة الطّفّ : 
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ويرســـلها ، فيقتـــل بهـــا ، ويجـــرح ، وقلّمـــا تخطـــيء ، فأحـــاطوا بـــه مـــن كـــلّ جانـــب ، وضـــربوه 
لو بقيت وأسمعهم ما يكرهون ، وقال لهم : قتلت منكم إثني عشر رجلا سوى من جرح ، و 

  .)١(لي عضد لزدت 
وقتل حبيب بن مظاهر اثنين وسـتين رجـلا ، كـان يصـول ويجـول علـى شـيخوخه وكبـر 
سنّه ، ويستقبل الرّماح بصدره ، والسّيوف بوجهه ، وقد عرضوا عليه الأمـان والأمـوال ، فـأبى 

وفينــا  الحســين ، إن قتــل وآلهعليهاللهصѧѧلىلا والله لا عــذر لنــا عنــد رســول الله «وقــال : 
وكــــــــــان حبيــــــــــب صــــــــــحابيّا أدرك النّبــــــــــيّ  .)٢(فــــــــــاجتمعوا عليــــــــــه ، وقتلــــــــــوه  .»عــــــــــين تطــــــــــرف

، وشهد مع أمير المؤمنين حرب الجمل ، وصـفّين ، والنّهـروان ، وكـان  وآلهعليهاللهصلى
  من خاصّته ، وحملة علومه ، وكان عابدا زاهدا يختم القرآن في ليلة واحدة.

بــن ســعد إلــى الكوفــة ، ومعــه ســبايا الحســين ، فخــرج وبعــد مــا انتهــت المعركــة رجــع ا
النّساء ، والأطفال ينظرون إلى السّـبايا ، وكـان مـع مـن خـرج القاسـم بـن حبيـب بـن مظـاهر ، 

فأقبــل الغــلام مــن  )٣(وهـو يومئــذ غــلام قــد راهــق الحلــم ، فــرأى رأس أبيـه معلقــا فــي عنــق فــرس 
  االفارس لا يفارقه ، فإذا دخل القصر دخل معه ، وإذ

__________________  
،  ١٣٤و  ٩٨، مقتــل الحســين لأبــي مخنــف :  ٧٨/  ٣، إقبــال الأعمــال :  ٧٨) انظــر ، مقاتــل الطــّالبيّين : ١(

 ، المـزار للمشـهدي : ١٥١، المزار للشّهيد الأوّل :  ٢٤٧/  ٣، شرح الأخبار :  ٢٩/  ٤الكامل في التّأريخ : 
، الأخبـار  ١٠٣/  ٢، الإرشـاد للشّـيخ المفيـد :  »١٣٠٠٢«رقـم  ١٣٥/  ٢٠، معجم رجـال الحـديث :  ٤٩٣

  .٢٩/  ٤، الكامل في التأريخ :  ٤٥، مثير الأحزان :  ٦/  ٨، الأعلام :  ٢٥٥الطّوال : 
، مقتـــــل الحســـــين لابـــــي  ٣٢٠/  ٤ و :،  ٤/  ٢، مقتـــــل الحســـــين :  ٣٥٢/  ٥) انظـــــر ، تـــــأريخ الطبّـــــري : ٢(

/  ٣، مناقـب آل أبـي طالـب :  ٩٥/  ٢، الإرشـاد للشّـيخ المفيـد :  ٤٥٧/  ١، إعلام الورى :  ١١٣ مخنف :
  .٢٥٦، الأخبار الطّوال :  ١٩٣/  ٨، البداية والنّهاية :  ٢٥٠

  ـ ) كان أمير المؤمنين قد أخبر حبيبا بما يحدث له ، وأخبر ميثم التّمار بأنهّ يصلب ، وتبقر بطنه ، وبعد٣(
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فقـال الغـلام : إنّ  ؟جـل ، وقـال لـه : مالـك يـا بنـي تتّبعنـيخرج منه خرج معه ، فارتـاب بـه الرّ 
هذا الرأّس رأس أبي ، اعطني إياّه حتّى أدفنه. قال : إنّ الأمير لا يرضى أن يدفن ، وأريـد أن 

ثـمّ ذهـب الغـلام ، ولـم يكـن  يثيبني على قتله. فقال له الغلام : ولكن الله لا يثيبـك ، وبكـى.
، وكـان  )١(أبيـه ، ولـم تمـض الأيـّام حتـّى خـرج مصـعب بـن الزبّيـر له من هم إلاّ أن يقتل قاتل 

القاتـــل مـــع جـــيش مصـــعب ، فراقبـــه الغـــلام يلـــتمس الفرصـــة السّـــانحة ، وفـــي ذات يـــوم دخـــل 
  .)٢(عسكر مصعب ، فوجد القاتل نائما في فسطاطه ، فضربه بسيفه حتّى برد 

__________________  
ى ميثم بحبيـب ، وكـان كـلّ منهمـا يركـب فرسـا ، فقـال حبيـب يطايـب ميثمـا :  التق السلامعليهوفاة الإمام عليّ ـ 

كأنّي بشيخ أصلع قد صلب فـي حـبّ أهـل البيـت ، وتبقـر بطنـه فقـال ميـثم : أنـّي لأعـرف رجـلا ثـمّ افترقـا ، فقـال 
رشـيد  قوم كانوا جالسين يسمعون كلامهما ، ما رأينا أحدا أكذب من هذين. وقبل أن يفتـرق أهـل المجلـس أقبـل

الهجري ، فسأل أهل المجلس عنهما ، فقالوا : مراّ من هنا ، وقالا كـذا وكـذا. فقـال رشـيد ، نسـي ميـثم أن يقـول 
هـذا ، واللـه أكـذبهم. ولكـن  : أنهّ يزاد في عطاء من يأتي برأس حبيب مئة درهم. ثمّ أدبر ، فقال أهل المجلـس :

ـــى شـــاهد هـــؤلاء ميثمـــا مصـــلوبا ، و  منـــه (رأس حبيـــب يطـــاف بـــه ، وتحقّـــق كـــل مـــا ســـمعوه. لـــم تمـــض الأيــّـام حتّ
، منتهى المقـال  »١٣٣«رقم  ٧٨، رجال الكشي :  ١٠١انظر ، أبصار العين في أنصار الحسين :  ).سرهقدس

  .٣٢٨/  ٢في أحوال الرّجال : 
  .١٨١/  ٧، تأريخ الطبّري :  ٣١٨) انظر ، الأخبار الطّوال : ١(
 ٤، الكامــل فـي التــّأريخ :  ١٨٢/  ٨، البدايـة والنّهايـة :  ٦٥٢/  ٦ و : ٣٢٧ / ٣) انظـر ، تـأريخ الطبّــري : ٢(

 /٧١.  
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  أنتم مؤمنون
وبالتــالي  ؟أيــن الأســوة والعــزاء بالأنبيــاء والأوليــاء ؟أيــن المســلمون حقّــا ؟أيــن المؤمنــون

،  أيـــن الموالـــون للنّبـــي وأهـــل بيتـــه الــّـذين أحبّـــوا مـــا أحـــبّ الله ، ومحمّـــد ، وعلـــيّ ، والحســـن
ولــو لــم يكــن فينــا إلاّ حبّنــا مــا أبغــض الله ، «:  السѧѧلامعليهقــال أميــر المــؤمنين  ؟!والحســين

  .)١( »ورسوله ، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله لكفى به شقاقا لله ومحادّة عن أمر الله
نحــن ننكــر علــى عثمــان بــن عفّــان ، لأنــّه آثــر الأقــارب والأرحــام ، وآوى عمّــه الحكــم 

وننكر على معاوية مبايعته لولده يزيد الّذي أهلك الحرث والنّسـل  .)٢( ولعينه طريد رسول الله
، وننكر على ابن العـاصّ ، لأنـّه بـاع دينـه إلـى معاويـة بولايـة مصـر ، وننكـر علـى ابـن سـعد ، 

  لأنهّ قتل الحسين أملا بملك الرّي ، أجل ، أننّا ننكر
__________________  

  .٥٩/  ٢، شرح نهج البلاغة لمحمّد عبده :  ٢٣٢/  ٩ة لابن أبي الحديد : ) انظر ، شرح نهج البلاغ١(
) الحكم هذا هو أخو عفّان أبي عثمان ، وكان يؤدي رسـول اللـه ، وينبـيء المشـركين بأخبـاره. ذات يـوم بينمـا ٢(

ليـه ، وقـال يمشي رسول الله مشى الحكم خلفه يتفكك ، ويتمايل يختلج بفمه وأنفـه مسـتهزءا بالرّسـول فالتفـت إ
له كن كذلك. فما زال بقيّة عمره كذلك. ثمّ أسلم خوفا من القتل ، فطرده الرّسول من المدينة ، ولم يزل خارجها 

أشـهد «بقيّة حياة الرّسول وخلافة أبي بكر وعمر حتّى تولى عثمـان فـردّه إليهـا وقربّـه ، وقالـت عائشـة لابنـه مـروان 
، ترجمــة الإمــام  ٢٨٦/  ١٠انظــر ، تفســير القرطبــي :  ).سѧѧرهقدسنــه م( .»أنّ اللــه لعــن أبــاك وأنــت فــي صــلبه

  .٣٦الحسن من طبقات ابن سعد : 
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على هؤلاء وأمثالهم لا لشيء إلاّ لأنهّم آثروا العاجلة على الآجلة ، واستجابوا لأهـواء الأولاد 
  .والأرقاب ، واستبدّت بهم الشّهوات والمنافع ، ولم يرعوا أمر الله وحرمة الدّين

ونحـــن نكـــرّم أهـــل البيـــت ، ونقـــيم لهـــم الحفـــلات ، ونحـــي الـــذكّريات لأنهّـــم جاهـــدوا 
وضحّوا في سبيل الله ، وجابهوا الباطل ، وقاوموا العدوّان ولم يثنهم الخـوف علـى منصـب أو 
ــا فــي نفــس الوقــت نســتجيب لأهــواء الأولاد والأرقــاب ، وتســتبد بنــا الشّــهوات ،  ولــد ، ولكنّ

ولا نهيا ، تماما كما فعـل أعـداء أهـل البيـت ، نحـن فـي أقوالنـا ومظاهرنـا مـع  ولم نراع لله أمرا
  الرّسول وعترته ، وفي أفعالنا وواقعنا مع الّذين حاربوا الله ورسوله ، وعاندوا الحقّ وأهله.

نحــــن لا نطلــــب مــــن المســــلم أن يكــــون حســــينا ، ولا كأصــــحاب الحســــين ، ولكــــن 
صحاب ابن سـعد نطلـب أن لا يسـمّي الظلّـم عـدلا ، نطلب منه أن لا يكون كابن سعد ، وأ

والباطل حقّا تملقا لأبناء الـدّنيا ورغبـة فـي مـا بأيـديهم ، نريـده أن يقـول للظـّالم يـا ظـالم ، ولا 
يســـكت عـــن الحـــقّ. أنّ السّـــكوت عـــن الحـــقّ ومـــدراة الطغّـــاة وأصـــحاب المـــال ، والجـــاه لا 

علـــى كـــلّ طـــاغ وبـــاغ ؛ قـــال الإمـــام البـــاقر  تجتمـــع مـــع مـــوالاة أهـــل البيـــت الــّـذين كـــانوا حربــّـا
  لجابر الجعفي : السلامعليه

ــا إلاّ إذا اجتمــع عليــك أهــل مصــرك وقــالوا : إنــّك رجــل « اعلــم بأنــّك لا تكــون لنــا وليّ
ســوء لــم يحزنــك ذلــك ، ولــو قــالوا : إنــّك رجــل صــالح لــم يســرّك ذلــك ولكــن اعــرض نفســك 

دا فـي تزهيـده ، راغبـا فـي ترغيبـه ، خائفـا مـن على كتاب الله ، فإن كنـت سـالكا سـبيله ، زاهـ
تخويفه فأثبت وأبشر ، فإنهّ لا يضرّك ما قيل فيك. وإن كنت مباينا للقرآن فماذا الّذي يغـرّك 

  إنّ المؤمن معني بمجاهدة ؟!.من نفسك
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  .)١( »نفسه ليغلبها على هواها
المعروف والنّهـي فالمقياس هو القرآن. ومـا اهـتمّ القـرآن فـي شـيء أكثـر مـن اهتمامـه بـ

لعُِــنَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ بنَِــي إِسْــرائيِلَ عَلــى لِســانِ داوُدَ وَعِيسَــى (عــن المنكــر ، قــال الله تعــالى : 
ــئْسَ مــا كــانوُا  ــوهُ لبَِ عَلُ ــدُونَ كــانوُا لا يَـتَنــاهَوْنَ عَــنْ مُنكَــرٍ فَـ ــرْيَمَ ذلِــكَ بِمــا عَصَــوْا وكَــانوُا يَـعْتَ ــنِ مَ ابْ

  .)٢()يَـفْعَلُونَ 
وقــال الفقهــاء : المعــروف قســمان واجــب ونــدب ، والأمــر بالواجــب واجــب ، والأمــر 

  .)٣(بالنّدب ندب ، أمّا المنكر فكلّه حرام ، فالنّهي عنه واجب 
يكــون فــي آخــر الزّمــان قــوم ســفهاء ، لا يوجبــون «:  السѧѧلامعليهوقــال الإمــام البــاقر 

لضّـرر ، يطلبـون لأنفسـهم الـرّخص والمعـاذير ، أمرا بمعروف ولا نهيـا عـن منكـر إلاّ إذا أمنـوا ا
يتّبعـــون زلاّت العلمـــاء وفســـاد علمهـــم ، يقبلـــون علـــى الصّـــلاة والصّـــيام ، ومـــا لا يكلّفهـــم فـــي 
نفس ولا مال ، ولو أضرّت الصّلاة بسائر مـا يعملـون بـأموالهم وأبـدانهم لرفضـوها كمـا رفضـوا 

  .)٤( »أتم الفرائض وأشرفها
لفرائض وأشرفها الأمر المعروف والنّهي عن المنكر ، أمّا قوم آخر أراد الإمام من أتم ا

الزّمـان فهـم نحـن ، حيـث نفعـل المنكـر غيـر مكتـرثين ، أو نرضـى بـه ، أو نغـض الطـّرف عــن 
فاعله متذرعين بخوف الضّرر ، كما قـال الإمـام ، متجـاهلين الصّـبر علـى المكـروه فـي جنـب 

  رشد إذا لم يعانوأيةّ فضيلة للم ؟الله ، وخدمة الدّين
__________________  

  .٢٨٤) انظر ، تحف العقول : ١(
  .٧٩) المائدة : ٢(
  .٤٥٨/  ١) انظر ، تذكرة الفقهاء : ٣(
،  ٢٩/  ٩، الـــوافي :  ٤٤٠/  ٩ و : ٤٥٨/  ١، تـــذكرة الفقهـــاء :  ٤٦١/  ٤) انظـــر ، مختلـــف الشّـــيعة : ٤(

  .١٨٠/  ٦تهذيب الأحكام : 
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  سبيل الحقّ ، وإعلاء كلمته. المشقّة والصّعاب في
 )١(فإياّك أن تغتر بقول من قـال : لا يجـب التـّذكر إلاّ مـع أمـن الضّـرر واحتمـال النّفـع 

ولـــو صـــحّ قـــولهم هـــذا لمـــا وجـــب التــّـذكير فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات ، لأنـّــه لا يخلـــو زمـــان مـــن 
كـر واجـب ، معاندين ، ولا يسلم محق مـن جاحـدين ، أنّ الأمـر بـالمعروف والنّهـي عـن المن

  وإلقاء الحجّة لا بدّ منه. وإليكم المثل والدّليل :
  قبل أن يعلم الحسين بخبر ابن عمّه مسلم كتب إلى جماعة من أهل الكوفة :

بسم الله الرّحمن الرّحيم ، من الحسين بن عليّ إلى إخوانه من المـؤمنين والمسـلمين «
إلاّ هو ، أمّا بعد ، فإنّ كتـاب مسـلم بـن  ، سلام عليكم ، فإنّي أحمد إليكم الله الّذي لا إله

عقيــل جــائني يخبرنــي فيــه بحســن رأيكــم ، وإجتمــاع ملــئكم علــى نصــرنا ، والطلّــب بحقنــا ، 
فســـألت الله أن يحســـن لنـــا الصّـــنع ، وأن يثيـــبكم علـــى ذلـــك أعظـــم الأجـــر ، وقـــد شخصـــت 

فـــإذا قـــدم علـــيكم  إلـــيكم مـــن مكّـــة يـــوم الثّلاثـــاء لثمـــان مضـــين مـــن ذي الحجّـــة يـــوم التّرويـــة ،
رسولي فامكثوا في أمركم وجدّوا ، فإنّي قادم عليكم فـي أيـّامي هـذه ، إن شـاء الله ، والسّـلام 

  .)٢( »عليكم ورحمة الله وبركاته
  ، ولمّا قارب قيس الكوفة )٣(وأرسل الكتاب مع قيس بن مسهر الصّيداوي 

__________________  
؛ فليس النّفع شرطا حقيقيّا للتّذكير ، وإنمّا هو أشـبه  ٩الأعلى :  )نَـفَعَتِ الذكِّْرى فَذكَِّرْ إِنْ () أمّا قوله تعالى : ١(

بقول القائل : سله إن نفع السّؤال ؛ لأنّ الأنبياء بعثوا للأعذار والإنذار ، فعليهم التّذكير على كلّ حال نفع أو لـم 
  ).سرهقدسمنه (ينفع. 

، تـــأريخ  ٧٢، مقتـــل الحســـين لأبـــي مخنـــف :  ٧٠/  ٢، الإرشـــاد :  ١٨١/  ٨) انظـــر ، البدايـــة والنّهايـــة : ٢(
  .٦١/  ٣، ينابيع المودّة :  ٣٠، مثير الأحزان :  ٢٤٥، الأخبار الطّوال :  ٢٩٧/  ٤الطبّري : 

طبعة آخـر  ٢٤٨و ،  ٢٣٥و  ٢٢٩/  ١، مقتل الحسين للخوارزمي :  ٩٢/  ٣) انظر ، الفتوح لابن أعثم : ٣(
، الملهــوف :  ٣٢، اللهــوف فــي قتلــى الطفّــوف :  ٢٢٤/  ١٧، عــوالم العلــوم :  ٣٧٤/  ٤٤: ، بحــار الأنــوار 

، مقتــــل الحســــين لأبــــي  ١٦٦، وقعــــة الطــّــفّ :  ٥٩٥/  ١، أعيــــان الشّــــيعة :  ٢٠٢/  ٢، كشــــف الغمّــــة :  ٦٤
  .٧٨مخنف : 
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يـاد ، فـأخرج قـيس الكتـاب وخرّقـه ، فحملـه الحصـين إلـى ابـن ز  )١(اعترضه الحصين بن نميـر 
قال : أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي  ؟فلمّا مثل بين يديه ، قال له : من أنت

قال : لئلاّ تعلم ما فيـه ، قـال :  ؟.، قال : لماذا خرّقت الكتاب السلامعليهماطالب وابنه 
 قال : من الحسين بن عليّ إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم ؟وممّن وإلى من

، فغضـــب ابـــن زيـــاد ، وقـــال : والله لا تفـــارقني حتــّـى تخبرنـــي بأســـماء هـــؤلاء القـــوم أو تصـــعد 
  وأباه وأخاه ، وإلاّ قطعّتك إربا إربا. السلامعليهماالمنبر وتلعن الحسين بن عليّ 

فاغتنم قيس هذا الفرصة لصعود المنبر ، وقال : أمّا القوم فلا أخبرك بأسمائهم ، وأمّا 
، قــال لــه : اصــعد والعــن ، فصــعد قــيس ، وحمــد الله وأثنــى عليــه ، وصــلّى علــى  اللّعــن فأفعــل

النّبيّ ، وأكثر من التّرحم على علـيّ ، والحسـين ، والحسـن ، ولعـن عبيـد الله بـن زيـاد وأبـاه ، 
ولعن عتاة بنـي أميـّة عـن آخـرهم ، ثـمّ قـال : أيهّـا النـّاس أنـا رسـول الحسـين إلـيكم ، قـد تركتـه 

، فأجيبوه ، فأمر ابن زياد بالقائه من أعلى القصر ، فتكسّرت عظامـه ، وبقـي في مكان كذا 
بــه رمــق ، فأتــاه رجــل يقــال لــه عبــد الملــك ابــن عميــر اللّخمــي فذبحــه ، فقيــل لــه فــي ذلــك 

  .)٢(وعيب عليه ، فقال : أردت أن اريحه 
__________________  

كعبــة بــالمنجنيق لمّــا تحصّــن فيهــا ابــن الزبّيــر ، وقتــل ) كــان الحصــين علــى شــرطة ابــن زيــاد ، وهــو الــّذي رمــى ال١(
الحصين في ثورة التـّوابين ، قـال ابـن أبـي الحديـد : أنّ أبـا الحصـين هـو الـّذي سـأل أميـر المـؤمنين عـن عـدد شـعر 

كيـف تعـد الشّـعر ، ولكـن   ؟رأسه حين قال: سـلوني قبـل أن تفقـدوني ، فقـال لـه : ومـا علاقـه الصّـدق لـو أخبرتـك
تحت كلّ شعرة في رأسك شيطانا يلعنك ، وعلامة ذلـك أنّ ولـدك سـيحمل الراّيـة ويخـرج لقتـال ولـدي  اخبرك أنّ 

  ).سرهقدسمنه (الحسين ، ولم تمض الأياّم حتّى تحقّق ما قال الإمام. 
و  ١٦، مقتـــل الحســـين لأبـــي مخنـــف :  ٣٤٥/  ٣، إقبـــال الأعمـــال :  ٣٩٥/  ٥) انظـــر ، تـــأريخ الطبّـــري : ٢(

  ـ ، ٧١
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ؤلاء أصــــحاب يزيــــد ، وابــــن زيــــاد كلّهــــم عبــــد الملــــك ينبشــــون الأمــــوات ، ويمثلــــون هــــ
بــالأبرار ؛ أمّــا أصــحاب الحســين فكلّهــم قــيس بــن مســهر. أقــدم قــيس رضــوان الله عليــه وهــو 
على يقين من قتله والتّمثيل به ، ولكن استخف بالموت ما دام الغرض الأسـمى الـّذي قصـد 

  لة سيّده الحسين ، وإلقاء الحجّة على أعداء الله.إليه قد تحقّق ، وهو تبليغ رسا
والسّــر الأعظــم فــي أصــحاب الحســين أنهّــم يطلبــون المــوت بلهفــة المشــتاق ، ويــودون 
لو تكرّر قتلهم مراّت ومـراّت فـي سـبيل الحسـين. وهكـذا المؤمنـون المنزّهـون عـن الأغـراض ، 

هــم مــن اليــتم والضّــياع ، وإنمّــا والمطــامع لا يخــافون علــى أنفســهم مــن القتــل ، ولا علــى أولاد
  يخشون الله وحده على دينهم وإيمانهم.

__________________  
ـــ  ـــري : ـ ،  ۲۴۵و  ۲۴۱/  ۳، مناقـــب آل أبـــي طالـــب :  ۳۹۵ـ  ۳۹۴/  ۵ و : ۳۰۶و  ۲۶۲/  ۴تـــأريخ الطبّ

، المــزار  ۲۴۵/  ۳، شــرح الأخبــار :  ۱۸۳، العــوالم :  ۳۴۰و  ۲۷۳/  ۹۸ و :،  ۳۳۳/  ۴۵بحــار الأنــوار : 
،  »۹۶۹۸«رقــــم  ۱۰۳/  ۱۵، معجــــم رجــــال الحــــديث :  ۴۹۳، المــــزار للمشــــهدي :  ۱۵۲للشّــــهيد الأوّل : 

، الأخبــار  ۱۸۱/  ۸، البدايــة والنّهايــة :  ۳۷/  ۲، الإرشــاد للشّــيخ المفيــد :  ۴۶اللهــوف فــي قتلــى الطفّــوف : 
  .۲۲۹الطّوال : 
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  أولوا العزم
  قال الله جلّ وعلا :

ــرْيَمَ وَإِذْ أَ ( ــنِ مَ ــراهِيمَ وَمُوســى وَعِيسَــى ابْ خَــذْنا مِــنَ النَّبِيِّــينَ مِيثــاقَـهُمْ وَمِنْــكَ وَمِــنْ نــُوحٍ وَإِبْ
هُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً    .)١( )وَأَخَذْنا مِنـْ

نصّـــت هـــذه الآيـــة علـــى أنّ أولـــي العـــزم مـــن الأنبيـــاء خمســـة : وهـــم نـــوح ، وإبـــراهيم ، 
عنى أنهّم من أولـي العـزم أنّ لكـلّ مـنهم شـريعة خاصّـة ، ، وم )٢(وموسى ، وعيسى ، ومحمّد 

ــــر مــــن المصــــاعب ،  دعــــا إليهــــا ، وحــــثّ علــــى العمــــل بهــــا ، ولاقــــى فــــي ســــبيل ذلــــك الكثي
قـال  الـّذي وآلهعليهاللهصѧلىوالمتاعب ، ولكنّه صبر وثابر ، بخاصّة محمّد بن عبـد الله 

سـبحانه بالصّـبر كمـا صـبر مـن كـان قبلـه ، وأوصاه الله  )٣( »ما أوذي نبّي بمثل ما أوذيت«: 
  فاَصْبِرْ كَما صَبـَرَ أُولُوا الْعَزْمِ (من أولي العزم ، حيث قال عزّ من قائل : 

__________________  
  .٧) الأحزاب : ١(
/  ١٨، تفســـير الميـــزان :  ٢٦٠/  ١، مناقـــب آل أبـــي طالـــب :  ٣٧٥/  ٧) انظـــر ، شـــرح اصـــول الكـــافي : ٢(

٢٢١.  
، مــــوارد  ١٦٣٣ح  ٣٠/  ٥، الأحاديــــث المختــــارة :  ٦٥٦٠ح  ٥١٥/  ٤صــــحيح ابــــن حبــّــان : ) انظــــر ، ٣(

 ١٥١ح  ٥٤/  ١، سـنن ابـن ماجـه :  ٢٤٧٢ح  ٦٤٥/  ٤، سنن التّرمذي :  ٢٥٢٨ح  ٦٢٦/  ١الظّمآن : 
 ٣ ، مسـند أحمـد : ٣٢٠٥ح  ١٧٦/  ٨، مسـند البـزاّر :  ٣١٧٠٤ح  ٣١٣/  ٦، المصنّف لابن أبي شيبة : 

، سير أعـلام النـّبلاء  ٤٣٨/  ١، صفوة الصّفوة :  ٣٤٢٣ح  ١٤٥/  ٦، مسند أبي يعلى :  ١٢٣٣ح  ١٢٠/ 
: ١٨٩/  ٢١.  
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  .)١( )مِنَ الرُّسُلِ 
 ، ولكــن ولــده وآلهعليهاللهصѧѧلىأجــل ، مــا أوذي نبــي بمثــل مــا أوذي بــه محمّــد 

عظم ممّـا أصـاب جـدّه قد أصابه في سبيل الإسلام يوم كربلاء أشدّ وأ السلامعليهالحسين 
الأنبيـــاء والرّســـل ، أمـــر أهلـــه وأصـــحابه  ، وصـــبر صـــبر وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالرّســـول الأعظـــم 

  بالصّبر ، فمن أقواله يوم الطّفّ :
صبرا بني الكرام ، فما الموت إلاّ قنطرة تعبر بكـم عـن البـؤس ، والضّـراّء إلـى الجنـان «

أن ينتقل من سجن إلـى قصـر ، ومـا هـو لأعـدائكم إلاّ  الواسعة ، والنّعيم الدّائم ، فأيّكم يكره 
كمـــــــــا ينتقـــــــــل مـــــــــن قصـــــــــر إلـــــــــى ســـــــــجن وعـــــــــذاب ، أنّ أبـــــــــي حـــــــــدّثني عـــــــــن رســـــــــول الله 

، والمــوت جســر هــؤلاء  )٢( »ســجن المــؤمن ، وجنّــة الكــافر الــدّنيا: « وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .)٣( »إلى جنّاتهم ، وجسر هؤلاء إلى جهنّمهم ، ما كذبت ولا كذّبت

  وهو يودعّ عياله :وقال 
استعدوا للبلاء ، واعلموا أنّ الله حاميكم وحافظكم ، وسينجيكم من شـرّ الأعـداء ، «

ويجعــل عاقبــة أمــركم إلــى خيــر ، ويعــذّب عــدوكّم بــأنواع العــذاب ، ويعوضــكم عــن هــذه البليــة 
  .)٤( »بأنواع النّعم والكرامه ، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم

 د تحمّــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ارزائهــــــــــــــــا محنــــــــــــــــالقــــــــــــــــ

لــــــــــــــم يحتملهــــــــــــــا نبــــــــــــــيّ أو وصــــــــــــــيّ نبــــــــــــــيّ     
 

__________________  
  .٣٥) الأحقاف : ١(
،  ٢٤٢٦ح  ٣٨٥/  ٣، ســنن التّرمــذي :  ٣٢٣/  ٢، مســند أحمــد :  ٢١٠/  ٨) انظــر ، صــحيح مســلم : ٢(

  .٦٨٧ح  ٤٦٢/  ٢صحيح ابن حبّان : 
  .٣ح  ٢٨٩بار : ، معاني الأخ ٥٣) انظر ، تحف العقول : ٣(
  .١٥٦) انظر ، جلاء العيون ، للمجلسي : ٤(
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ــــــــــــــــــــاه محتســــــــــــــــــــباو   أنّ أعظــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــا لاق

عنـــــــــــــد الإلـــــــــــــه فســـــــــــــامى كـــــــــــــلّ محتســـــــــــــب     
 

حمــــــــــــل الفــــــــــــواطم أســــــــــــرى للشّــــــــــــام علــــــــــــى
عجـــــــــف النّيـــــــــاق تقاســــــــــي نهشـــــــــة القتــــــــــب    

 

مـــــــــــــــــــا رأت أنبيـــــــــــــــــــاء الله مـــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــنو 
ــــــــــــــــي ســــــــــــــــالف للحقــــــــــــــــبو      أوصــــــــــــــــياؤهم ف

 

ــــــــــة السّــــــــــيّد السّــــــــــجّاد حــــــــــين أتــــــــــتكمحن
يزيـــــــــــــد نســـــــــــــوته أســـــــــــــرى علـــــــــــــى النّجـــــــــــــب    

 

ــــــــــــــوق الأســــــــــــــنّة مــــــــــــــن أمامهــــــــــــــا رفعــــــــــــــت ف
حماتهــــــــــــا أرؤس فاقــــــــــــت ســــــــــــنى الشّــــــــــــهب    
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  أمضي على دين النّبيّ 
  قال الله تعالى :

نْظرُْ مـا ذا تـَرى فَـلَمَّا بَـلـَغَ مَعَـهُ السَّـعْيَ قـالَ يـا بُـنَـيَّ إِنـِّي أَرى فِـي الْمَنـامِ أنَـِّي أَذْبَحُـكَ فـَا(
ــينِ  ــلَما وَتَـلَّــهُ لِلْجَبِ ــا أَسْ ــابِريِنَ فَـلَمَّ ــنَ الصَّ ــهُ مِ ــتَجِدُنِي إِنْ شــاءَ الل ــؤْمَرُ سَ ــلْ مــا تُـ ــتِ افـْعَ ــا أبََ قــالَ ي

بَلاءُ وَنادَينْـــاهُ أَنْ يـــا إِبــْـراهِيمُ قــَـدْ صَـــدَّقْتَ الرُّؤْيـــا إِنَّـــا كَـــذلِكَ نَجْـــزِي الْمُحْسِـــنِينَ إِنَّ هـــذا لَهُـــوَ الْـــ
  .)١( )الْمُبِينُ 

كــلّ إنســان لــه عاطفــة ، وشــهوات ، وميــول ، تقيّــا كــان أو شــقيّا ، والفــرق أنّ الشّــقي 
إذا تصــــادمت عاطفتــــه مــــع دينــــه تغلّبــــت العاطفــــة علــــى الــــدّين ، وكانــــت هــــي الغالبــــة ، وهــــو 
ا المغلوب ، فـإذا مالـت نفسـه إلـى الحـرام اقتحمـه غيـر مكتـرث بـواعظ ، ومزدجـر بزاجـر ، أمّـ

التّقــيّ فعلــى العكــس يتغلــب دينــه علــى عاطفتــه ، فــإذا راودتــه الــنّفس إلــى المعصــية وهــمّ بهــا 
  تذكّر أمر الله ونهيه ، وزجر مشاعره ، ونهى نفسه عن ميولها وهواها.

والأشـــياء التّـــي تقـــود العاطفـــة وتحركهـــا كثيـــرة لا يبلغهـــا الإحصـــاء ، كالجـــاه ، والمـــال 
، وما إلـى ذلـك ، ولكـن عاطفـة الأب تّجـاه ولـده أقواهـا جميعـا ،  والنّساء ، والولد والصّداقة

  فكم من عالم تثق به النّاس قادته هذه العاطفة إلى المهالك ، وأودت بدينه
__________________  

  .١٠٦ـ  ١٠٢) الصّافاّت : ١(



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ١٦٢

  وجاهه وكيانه ، وهنا يعرف المؤمن حقّا ، ويتميّز عن الزاّئف.
ال على ذلـك ، فـإنّ الوالـد أرفـق النـّاس بولـده. وأحـبّهم إلـى قلبـه والآية الكريمة خير مث
تغلـب علـى هـذا الرّفـق ، والحـبّ ، وهـذه العاطفـة  السѧلامعليه، ومع هذا فـإنّ ديـن إبـراهيم 

وأيضا استسلم ولده للذّبح طاعـة لخالقـه  .. الأبويةّ ، وأقدم على ذبح ولده طاعة لله سبحانه
  ة.رغم عاطفته ورغبته في الحيا

 )٢(، والطفّـل الرّضـيع  )١(سلّم للذّبح ولديه عليّ الأكبر  السلامعليهوكذلك الحسين 
،  

__________________  
 ٤ طبعـة النّجـف ، تـأريخ الطبّـري : ٢١، إبصار العين :  ١٦٤ـ  ١٦١) انظر ، مقتل الحسين لأبي مخنف : ١(

 ٤ ، الكامل لابن الأثير : ٥٦و  ٥٥لبيّين : ، مقاتل الطاّ ٢١٤و  ٢١٣، المعارف :  ٢٥٦/  ٦ و :،  ٣٤٠/ 
  .٦٢٥/  ٦، تأريخ الطبّري :  ٢٥٤، والأخبار الطّوال :  ٣٠/ 
ولـد فـي المدينـة ، وقيـل فـي الطـّفّ ولـم يصـح ، وأمّـه الربّـاب  السلامعليه) هو عبد الله بن الحسين بـن علـيّ ٢(

  : السلامعليهبنت امرىء القيس وهي التّي يقول فيها الإمام الحسين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ دارا  لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك إننّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاب      تحـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــكينة والربّ
 

/  ٢ و :،  ٣٤٢/  ٤، والطبّـــري :  ٩٥و  ٣٥، والإصـــبهاني :  ٧٧/  ٣قـــال المســـعودي فـــي ينابيعـــه : 
طبعة أوربا ، وغيرهم : إنّ الحسين لمّا آيس من نفسه ذهـب إلـى فسـطاطه فطلـب طفـلا لـه ليودّعـه فجاءتـه  ٣٦٠

قـالوا  زينب فتناوله من يدها ووضعه في حجره ، فبينما هو ينظـر إليـه إذ أتـاه سـهم فوقـع فـي نحـره فذبحـه.به اخته 
بكفّــه ورمــى بــه إلــى السّــماء وقــال : أللهــمّ لا يكــون أهــون عليــك مــن دم  السѧѧلامعليه: فأخــذ دمــه الحســين 

  ... م قطرة إلى الأرضأنهّ لم تقع من ذلك الدّ  السلامعليه. قالوا : فروي عن الباقر .. فصيل
الأسدي ، وقيل : إنّ الّذي رمـاه عقبـة بـن بشـر الغنـوي ،  )كاهل(والّذي رماه بالسّهم حرملة بن الكاهن 

، الفتوح لابن  ١٧٣من ص  »١«وهامش  ١٧٢ـ  ١٧١وقيل : غير ذلك. انظر ، مقتل الحسين لأبي مخنف : 
، نسـب  ٣٠، الإختصاص للشّيخ المفيد :  ٢٢٢ / ٢، المناقب لابن شهر آشوب :  ١٣٢ـ  ١٣١/  ٣أعثم : 

ولم يذكر اسم أمّه ، تأريخ اليعقـوبي  ٦٥، اللهوف في قتلى الطفّوف :  ٣٠، سرّ السّلسلة العلوية :  ٥٩قريش : 
طبعة آخر ، مقتل الحسين للخـوارزمي  ٤٧و  ٤٦/  ٤٥ و :،  ٢٣/  ١٠طبعة النّجف ، البحار :  ٢١٨/  ٢: 
، أخبــــار الــــدّول  ١٨٦/  ٨، البدايــــة والنّهايــــة لابــــن كثيــــر :  ٣٦حــــزان لابــــن نمــــا الحلــّــي : ، مثيــــر الأ ٣٢/  ٢: 

  ـ ، ٢٥٢، تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزي :  ٦٩٣/  ١، منتهى الآمال :  ١٠٨للقرماني : 
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، وجميـــع أقاربـــه وأصـــحابه ، ثـــمّ ضـــحّى بنفســـه ، وســـلّمها للسّـــيوف ،  )١(وأخـــاه أبـــا الفضـــل 
  السّهام طاعة لله جلّ وعزّ ، وبرز إلى الموت مردّدا شعارهوالرّماح ، و 

__________________  
/  ٢ طبعـة اسـوة ، الإرشـاد للشّـيخ المفيـد : ٧٨/  ٣، ينـابيع المـودّة للقنـدوزي الحنفـي :  ٢٥/  ٢الإحتجاج : ـ 

  .١٣٥و  ١٠٨
جــرة ، وكــان لــه عقــب ، وكــان ولــد ســنة ســت وعشــرين مــن اله السѧѧلامعليه) العبــّاس بــن علــيّ بــن أبــي طالــب ١(

يســمّى بالسّــقّاء ، ويكنــى أيضــا أبــا قربــة. وكــان رجــلا وســيما جمــيلا ، يركــب الفــرس المطهــم ورجــلاه تخطــّان فــي 
  معه يوم قتل. السلامعليهالأرض ، وكان يقال له قمر بني هاشم ، وكان لواء الحسين 

، الإمامــة  ١٢٩/  ٣الفتــوح لابــن أعــثم : طبعــة آخــر ،  ٥٨ و :،  ٩٠ـ  ٨٩انظــر ، مقاتــل الطـّـالبيّين : 
، المعـارف لابـن  ٧٧/  ٣، مـروج الـذّهب للمسـعودي :  ٢٣٥، تـأريخ خليفـة :  ١٢/  ٢والسّياسة لابن قتيبـة : 

 ٢، جمـع الفوائـد :  ٢٦١و  ٢٦٥، جمهـرة أنسـاب العـرب :  ٢٩٦، الإشـتقاق :  ٨٨و  ٢١١و  ٢١٧ قتيبة :
/  ٢، الإرشاد :  ٣٢٩/  ٢طبعة اسوة ، جواهر العقدين :  ٦٨و  ٦٧ و :،  ١٧/  ٣، ينابيع المودّة :  ٢١٨/ 

  طبعة آخر. ٢٥٥ و :،  ١٠٩
، إبصــار العــين فــي  ٢٣٤و  ١٧٤، مقتــل الحســين لأبــي مخنــف :  ١٢٥/  ٢انظــر أيضــا ، الإرشــاد : 

،  ١٠٨/  ٤ و :،  ٢٦٠/  ٣طبعـــة النّجـــف الأشـــرف ، المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب :  ٢٥أنصـــار الحســـين : 
، العقد الفريد :  ٣٠و  ٢٩/  ٢، مقتل الحسين للخوارزمي :  ٤٠/  ٤٥، البحار :  ٣٤٣/  ١٧ عوالم العلوم :

، أســــرار  ٢٨، مثيــــر الأحــــزان :  ٢٨، إعــــلام الــــورى :  ١٤٢، تــــذكرة الخــــواصّ لســــبط ابــــن الجــــوزي :  ٨٣/  ٢
، البدايـــة  ١٥٧روضـــة الـــواعظين : ،  ١٣٧/  ٦طبعـــة آخـــر ، تـــأريخ الطبّـــري :  ٣٣٧ و :،  ٣٨٧الشّـــهادة : 
ــــم الزّهــــراء :  ١٧٦/  ٨والنّهايــــة :  طبعــــة آخــــر ، ريــــاض  ٣٠٥ و :،  ٣١١، المنتخــــب للطرّيحــــي :  ١١٨، تظلّ

 ٦٨/  ١، الخصـال :  ٦٨٧و  ٦٨٦/  ١، منتهى الآمـال :  ٢٧٠ـ  ٢٦٦، المقتل للمقرّم :  ٣١٣المصائب : 
، الفصــول المهمّــة لابــن الصّــباغ  ٣٢٤ـ  ٣٢٢/  ٤عــة السّــاكبة : ، الدّم ٤٤٠و  ٤٤١/  ١، معــالي السّــبطين : 

  ، بتحقّيقنا. ٢٣٥، النّعيم المقيم لعترة النّبأ العظيم :  ١٦٧/  ٢ و : ٦٤٥/  ١المالكي : 
. ولكـنّ الإصـفهاني كعادتـه .. . آخر مـن قتـل مـن إخوتـه لأمّـه وأبيـه.. قال : والعبّاس ٨٩وفي المقاتل : 

 . فقـدّمهم بـين يديـه ، فقتلـوا جميعـا ، فحـاز ميـراثهم.. بـدون تـروّي وبصـيرة لأنـّه يـردف قـائلا : يطلق العنان لقلمه
وهـل أنّ العبـّاس كـان  ؟. ونحن نسأل كم تتصوّر أيهّا المؤرخّ أنّ العبّاس بقي حيّا بعد إخوته حتّى يحـوز ميـراثهم..

  . إلخ... . وهل.. وهل ؟يفكّر بالمادّيات كما تفكّر أنت وغيرك
  .١١٨/  ٤لو سامته وجماله. انظر ، تأريخ الطبّري :  »قمر بني هاشم«وكان يقال له 
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  .)١( »أمضي على دين النّبيّ «الوحيد : 
ومـــن أجـــل هـــذا الشّـــعار القدّســـي استشـــهد علـــيّ ، والحســـن ، والحســـين وأصـــحابهم 
ـــــــــه  ـــــــــت رســـــــــول الل ـــــــــى آل بي ـــــــــل الأعلـــــــــى لكـــــــــلّ مـــــــــن وال ـــــــــص ، وهـــــــــو المث وشـــــــــيعتهم الخلّ

حقّا وصـدقاّ ، والفلسـفة الصّـحيحة للتّشـيّع الحـقّ التّـي لا يحـلّ محلهـا  وآلهعليهاللهصلى
  أيةّ فلسفة أخرى.

 عــــــــش فــــــــي زمانــــــــك مــــــــا اســــــــتطعت نبــــــــيلا

 اتــــــــــــــــــــرك حــــــــــــــــــــديثك للــــــــــــــــــــرّواة جمــــــــــــــــــــيلاو      

 

لعزتّــــــــــــــــــك اســــــــــــــــــترخص حياتــــــــــــــــــك أنـّـــــــــــــــــهو 
 أغلـــــــــــــــــــــــــــــــى وإلاّ غادرتـــــــــــــــــــــــــــــــك ذلـــــــــــــــــــــــــــــــيلا    

 

 تعطــــــــــــــي الحيــــــــــــــاة قيادهــــــــــــــا لــــــــــــــك كلّمــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــولاصـــــــــــــــــــــــــــــــيرتّها للم      كرمـــــــــــــــــــــــــــــــات ذل

 

العـــــــــــــــزّ مقيـــــــــــــــاس الحيـــــــــــــــاة وضـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــن
 قـــــــــــــــد عـــــــــــــــدّ مقيـــــــــــــــاس الحيـــــــــــــــاة الطـّــــــــــــــولا    

 

ـــــف عـــــاش ولا تقـــــل كـــــم عـــــاش مـــــن ـــــل كي ق
 جعـــــــــــــــل الحيـــــــــــــــاة إلـــــــــــــــى عـــــــــــــــلاه ســـــــــــــــبيلا    

 

 لا غــــــــــــــــرو أن طــــــــــــــــوت المنيـّـــــــــــــــة ماجــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــرت محاســـــــــــــــــــنه وعـــــــــــــــــــاش قلـــــــــــــــــــيلا      كث

 

ـــــــــــــــــدم ـــــــــــــــــم ت ـــــــــــــــــدّنيا ولكـــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــوك لل قتل
 لبنــــــــــــــــــي اميّــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــيلا    

 

 لـــــــــــــــــرّب نصـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــاد شـــــــــــــــــرّ هزيمـــــــــــــــــةو 

 تركـــــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــــوت الظـّــــــــــــــــــالمين طلـــــــــــــــــــولا    

 

حلــّــــــــــــــت بصّــــــــــــــــفّين الكتــــــــــــــــاب رمــــــــــــــــاحهم
 ليكـــــــــــــــــــون رأســـــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــده محمـــــــــــــــــــولا    

 

 يـــــــــــــــــــدعون باســـــــــــــــــــم محمّـــــــــــــــــــد وبكـــــــــــــــــــربلا

)٢(دمــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــدا بســــــــــــــــــيوفهم مطلـــــــــــــــــــولا     
 

 

__________________  
  .٢٥٨/  ٣، مناقب آل أبي طالب :  ١٩٧) انظر ، مقتل الحسين لأبي مخنف : ١(
  .٢٣٤) انظر ، ديوان الأزري الكبير ، للشّيخ كاظم الأزري التّميمي : ٢(
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  لا عمل بعد اليوم
أنّ الــّـذين رصـــدوا خطـــوات الحيـــاة منـــذ درج الإنســـان علـــى وجـــه الأرض ، واستعرضـــوا 
الماضي يدركون أنّ جيلنا هذا لم يستقل بخلق المدنيّة الحديثة وإيجادها ، وإنمّا هي نتيجة 

مة لإطرّاد تقدم الإنسان ورقيّة على سـلّم التّصـاعد منـذ وجـد حتـّى الآن ، فالسّـلف شـريك لاز 
الخلـــف فـــي كـــلّ مـــا تحويـــه المدنيــّـة مـــن أفـــانين وأعاجيـــب. إنّ حلقـــة الإتّصـــال بـــين الماضـــي 
والحاضــر هــي وراثــة الثــّاني لــلأوّل ، فــي جميــع أشــيائه الماديــّة والمعنويــّة ، إنّ حيــاة الإنســان 

تها إلــى نهايتهــا بنايــة واحــدة ، وكــلّ عصــر هــو حجــر فــي بنائهــا ، إذن نحــن نعــيش مــن بــداي
  بالماضي والحاضر معا ، كما ستعيش الأجيال المقبلة بنا والمستقبل.

ومتــى نشــأت هــذه الأديــان  ؟لمــن هــذه الأنظمــة والقــوانين التّــي ترتكــز عليهــا السّياســة
ا وأيعنـت فـي كـلّ قلـب حتـّى سـيّرت الأمـم التّي شيّدت لها المعابد والمعاهد ، ونبتـت بـذوره

وأيــن أربــاب هــذه الألــوف مــن الكتــب التّــي فرضــت  ؟والأفــراد فــي مســالكها الخاصّــة والعامّــة
أمّـا منشــأ اللّغـات وتطورهــا فعلمهـا عنـد ربـّـي ، فـأي مــادّة  ؟نفسـها علـى الكلّيــات والجامعـات

وكــم  !متــه وتهتـد بسـنائهوأي روح لـم تسترشـد بحك !تقـع عليهـا العـين نجــت مـن يـد الماضــي
  حوت كنوز آبائنا العرب من جواهر الحكمة ، فأضاعها وراّثها الأقربون وانتفع بها الأباعد
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الغاصـبون ، واتّخــذوا مــن ثمارهــا وســيلة إلــى الكبريـاء ، والتّعــاظم علينــا ، وهــي لنــا ومــن ميراثنــا 
  الّذي ذهلنا عنه حتّى أصبح فريسة الذّئاب.

للـدكّتور ولـيم مولتـون ،  »أطـع هـذا الحـافز«كلمـة بعنـوان   »تـارالمخ«قرأت فـي مجلـّة 
وهي على طولها وعرضها تتلخص بجملة نطق بها أحد أبطال الطّفّ الّذين ناصروا الحسين 
بن عليّ. وهو عابس بن أبي شـبيب البطـل العربـي ، قالهـا عنـد مـا رأى السّـيوف ، والرّمـاح ، 

الحسـين وأهـل بيتـه وأصـحابه ، فـأججّ هـذا المنظـر  والسّهام ، والأحجار تنهـال وتتـراكم علـى
فــي نفســه شــعلة جعلــت الــدّماء تشــب فــي عروقــه كاللهــب المضــطرم ، وخيــّل إليــه أنّ السّــماء 

، ونـاداه  )١(والأرض قد استحالتا إلى دخان ورمـاد ، فنظـر إلـى مـولى كـان معـه يـدعى شـوذبا 
ل حتّى أقتل دون ابـن رسـول الله يا شوذب ما في نفسك أن تصنع اليوم ، قال شوذب : اقات

حكمة بالغـة لـيس كمثلهـا شـيء إلاّ  )٢(ـ  أنهّ لا عمل بعد اليومـ  ، قال عابس ذلك الظّن بك
العمل بها ، ولـو قالهـا غربـي لقرأتهـا فـي كـلّ صـحيفة وسـمعتها مـن كـلّ لسـان ، ولكنـّه منـّا ، 

  وعربي مثلنا.
ا فعــل عــابس الــّذي نطــق بهــذه وصــدق شــوذب القــول بالفعــل فقاتــل حتــّى قتــل ، ومــاذ

تقدّم من الحسين وقال : أما والله ما أمسى علـى وجـه ـ  لا عمل بعد اليومـ  الحكمة الخالدة
الأرض قريــب أو بعيــد أحــبّ علــيّ منــك ، ولــو قــدرت أن أدفــع عنــك القتــل بشــيء أعــزّ علــيّ 

  من نفسي لفعلت ، ثمّ مضى إلى المعركة فعرفه رجل
__________________  

 ٣ ، شرح الأخبـار : ٢٢/  ٢، مقتل الحسين :  ٤٤٤و  ٤٤٣/  ٥ و : ٣٣٨/  ٤انظر ، تأريخ الطبّري :  )١(
/  ٩٨،  ٧٣/  ٤٥، بحـار الأنـوار :  ٧٩/  ٣، إقبـال الأعمـال :  ١٠٥/  ٢، الإرشاد للشّيخ المفيـد :  ٢٤٩/ 

  .٤٦٤/  ١، إعلام الورى :  »٥٧٦٤«رقم  ٤٥/  ١٠، معجم رجال الحديث :  ٢٧٣
  .١٥٤، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٣٣٨/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ٢(
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مــن أصــحاب ابــن ســعد يــدعى ربيــع بــن تمــيم ، وكــان شــاهده مــع الإمــام علــيّ فــي صــفّين ، 
ورأى منــه الأعاجيــب ، فصــاح ربيــع بأصــحابه : أيهّــا النــّاس هــذا أســد الأســود لا يخــرجنّ إليــه 

ويلكـــم ارضـــخوه  هابـــه القـــوم ، فنـــادى ابـــن ســـعد :أحـــد ، فأخـــذ عـــابس ينـــادي ألا رجـــل ف
بالحجـارة ، فانهالـت عليـه مـن كــلّ جانـب ، فلمّـا رأى عـابس ذلــك ألقـى درعـه ومغفـره وشــدّ 
عليهم ؛ قال ربيع رأيتـه والله يطـرد أمامـه أكثـر مـن مئتـين ، ثـمّ تكـاثروا عليـه فقتلـوه ، واختصـم 

ينهم بقوله : هذا لم يقتله واحد ، كلّكـم الجيش في قتله وادّعاه الجميع ، فأصلح ابن سعد ب
  .)١(قاتله ، فهدأت الفتنة 

قتـــل عـــابس وضـــحّى بنفســـه فـــي ســـبيل مبدئـــه وإحيـــاء عقيدتـــه ، ومـــات شـــهيد الحـــقّ 
والفضيلة ، وبلغ بعمل ساعة ما لم يبلغه غيره بعمل الـدّهر كلـّه ، وحـاول ابـن سـعد أن يصـرع 

ـــأريخ مـــا وجـــد لـــه قارئـــا أو الأقمـــار بالأحجـــار فهـــوت علـــى رأســـه وقلبـــه ، ت رجمـــه بهـــا يـــد التّ
  سامعا.

هـو الشّـعار الوحيـد الـّذي يعبـّر عـن مبـدأ شـهداء الطـّفّ ـ  لا عمـل بعـد اليـومـ  أنّ نداء
وعقيدتهم التّي من أجلها نصبوا مهجهـم هـدفا للسّـهام والرّمـاح دون الحسـين ، وهـل تجـدي 

هـذا اليـوم بـل فـي هـذه اللّحظـة التّـي مـا إذن العمـل كلـّه فـي  !الأعمال كلّها بعد قتل الحسـين
  زال الحسين فيها حيّا.

وقد ندم التّوابون بعد قتـل الحسـين علـى تـركهم نصـرته ، فنهضـوا وثـاروا وقتلـوا ، ولكـن 
  عملوا بعد قتل الحسين ، ولا عمل بعد قتله إلاّ الحسرة والتّلهف ، قال

__________________  
/  ٣ ، شـرح الأخبـار : ١٩٧/  ١، مقتـل الحسـين للخـوارزمي :  ٤٤٣و  ٣٥٥/  ٥) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(

/  ٨ ، البدايــة والنّهايــة : ٢٠٣، رجــال الطّوســي :  »٦٠٥٢«رقــم  ١٩٣/  ١٠، معجــم رجــال الحــديث :  ٢٤٩
  .٢١، مثير الأحزان :  ٢٠٠



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ١٦٨

  : )١(شاعرهم عبد الله بن الحرّ 
ـــــــــــــا ـــــــــــــك حســـــــــــــرة مـــــــــــــا دمـــــــــــــت حيّ  فيـــــــــــــا ل

ــــــــــــــــــــــــين حلقــــــــــــــــــــــــي و       ــــــــــــــــــــــــردّد ب ــــــــــــــــــــــــيت التّراق
 

فلـــــــــــــــــو فلـــــــــــــــــق التّلهـــــــــــــــــف قلـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــيّ
ـــــــــــــــــــــــــإنفلاق     لهـــــــــــــــــــــــــمّ اليـــــــــــــــــــــــــوم قلبـــــــــــــــــــــــــي ب

 

 فقـــــــــــــــد فـــــــــــــــاز الألـــــــــــــــى نصـــــــــــــــروا حســــــــــــــــينا

ـــــــــــــــوا النّفـــــــــــــــاق و      )٢(خـــــــــــــــاب الآخـــــــــــــــرون أول
 

 

  فإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة ، والحياة معـ  وهذا تفسير قول أبي الشّهداء
__________________  

. لعـلّ مـن أصـدق النّمـاذج التّـي حفظهـا لنـا تـأريخ تلـك الفتـرة قـول ٤٧٠ـ  ٤٦٩ / ٥) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(
عبيد الله بن الحرّ ، الّذي فرّ من الكوفة حين اتّهمه عبيـد اللـه بـن زيـاد بعـدم الـولاء للسّـلطة ، وقـدم إلـى كـربلاء ، 

  فنظر إلى مصارع الشّهداء وقال :
 يقـــــــــــــــــــــــــول أميـــــــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــــــادر حـــــــــــــــــــــــــقّ غـــــــــــــــــــــــــادر

ــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــةألا كنــــــــــــــــــت قاتلــــــــــــــــــت ال       شّــــــــــــــــــهيد ب

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــدمي ألاّ أكــــــــــــــــــــــــــــــــون نصــــــــــــــــــــــــــــــــرته فيــــــــــــــــــــــــــــــــا ن
 ألا كـــــــــــــــــــــــــــــلّ نفـــــــــــــــــــــــــــــس لا تســـــــــــــــــــــــــــــدد نادمـــــــــــــــــــــــــــــة    

 

إنـّــــــــــــــــــي لأنـّــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــم أكـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن حماتـــــــــــــــــــهو 
ــــــــــــــــــــــذو حســــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــا إن تفــــــــــــــــــــــارق لازمــــــــــــــــــــــة      ل

 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى الله أرواح الــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأزروا

 علــــــــــــــــى نصــــــــــــــــره ســــــــــــــــقيا مــــــــــــــــن الغيــــــــــــــــث دائمــــــــــــــــة    

 

وقفـــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــى أجـــــــــــــــــــــــــــداثهم ومجـــــــــــــــــــــــــــالهم
 ن ســـــــــــــــــاجمةفكــــــــــــــــاد الحشـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــنفض والعـــــــــــــــــي    

 

لعمـــــــــــــري لقـــــــــــــد كـــــــــــــانوا مصـــــــــــــاليت فـــــــــــــي الـــــــــــــوغى
 ســـــــــــــــــــراعا إلـــــــــــــــــــى الهيجـــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــاة خضـــــــــــــــــــارمة    

 

ـــــــــــــــــيّهم ـــــــــــــــــت نب ـــــــــــــــــن بن ـــــــــــــــــى نصـــــــــــــــــر اب تآســـــــــــــــــوا عل
 بأســـــــــــــــــــــــــــــيافهم آســـــــــــــــــــــــــــــاد غيـــــــــــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــــــــــراغمة    

 

 فـــــــــــــــــــــــــإن يقتلـــــــــــــــــــــــــوا فكــــــــــــــــــــــــــلّ نفـــــــــــــــــــــــــس تقيــــــــــــــــــــــــــة

 علــــــــــــــى الأرض قــــــــــــــد أضــــــــــــــحت لــــــــــــــذلك واجمــــــــــــــة    

 

مــــــــــــــــــــــــــا إن رأى الــــــــــــــــــــــــــراّؤون أفضــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــنهمو 
ــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــادات وز       هــــــــــــــــــرا قماقمــــــــــــــــــةل

 

 تقـــــــــــــــــــــــــــــــتلهم ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــا وترجـــــــــــــــــــــــــــــــو ودادنـــــــــــــــــــــــــــــــاأ

 فـــــــــــــــــــــــدع خطـــــــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــــــا بملائمـــــــــــــــــــــــة    

 

لعمـــــــــــــــــــــــــــــري لقـــــــــــــــــــــــــــــد راغمتمونـــــــــــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــــــــــتلهم
ــــــــــــــــــــــــيكم وناقمــــــــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــــــــاقم منّ  فكــــــــــــــــــــــــم ن

 

هـــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــرارا أن أســـــــــــــــــــــــــــــــير بجحفـــــــــــــــــــــــــــــــلأ
 إلـــــــــــــــــى فئـــــــــــــــــة زاغـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــقّ ظالمـــــــــــــــــة    

 

فكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وإلاّ زرتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بكتائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 أشــــــــــــــــــــدّ علــــــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــــــن زحــــــــــــــــــــوف الدّيالمــــــــــــــــــــة    

 

، مقتــل  ٢٢٩/  ٨، البدايــة والنّهايــة :  ٤٦٩/  ٥ و : ٣٦٠/  ٤ و : ٦٣/  ٣انظــر ، تــأريخ الطبّــري : 
  .٤٣٠/  ٢٧، تأريخ دمشق :  ٢٤٥الحسين لابي مخنف : 

، ترجمــة الإمــام الحســين مــن الطبّقــات الكبــرى  ٢٦٢، الأخبــار الطــّوال :  ١٥٧/  ٢) انظــر ، خزانــة الأدب : ٢(
  .٩٤لابن سعد : 



 ١٦٩   ...............................................................................    لا عمل بعد اليوم

لـــم يســـتفد مـــن هـــذا الـــدّرس الــّـذي هـــو أبلـــغ دروس الحيـــاة ، ســـوى ـ  )١( »المين إلاّ برمـــاالظــّـ
  أبطال الطّفّ الّذين تسابقوا إلى الموت بين يدي الحقّ ، والفضيلة فرحين مستبشرين.

وبين هؤلاء الأبطال شبه كبير من الوجهة النّفسيّة ؛ فدرس بعضهم يوقفنا علـى حقيقـة 
هم ســوى رجــل واحــد ، هــو الضّــحاك ابــن عبــد الله المشــرقي ، فإنــّه لازم البــاقين لا نســتثني مــن

الحسين من أوّل يوم حتّى إذا لم يبق مع الإمام إلاّ اثنان الضّحاك ثـالثهم ، اسـتأذن الحسـين 
فأذن له فركب فرسه ونجا ، حاول الضّحاك أن يلائم بين إرادة الحياة واحتـرام العقيـدة ، وأن 

هـــا ، ولمّـــا وقـــع بينهـــا العـــداء الصّـــراع قـــدّم مصـــالحه الشّخصـــيّة علـــى تســـالم كـــلّ واحـــدة جارت
  .)٣(، على عكس النّتيجة التّي انتهى إليها الحرّ الريّاحي  )٢(عقيدته 

تطـــوع الحـــرّ بـــن يزيـــد الريّـــاحي فـــي جـــيش ابـــن زيـــاد لحـــرب الحســـين ، ولمّـــا أيقـــن أنّ 
ده الشّــــاب بكيــــر الحســـين مقتــــول لا محالـــة انســــحب مـــن جــــيش الكوفــــة وصـــحب معــــه ولـــ

وانضمّا إلى الإمام وقتلا معا بين يديـه ، لقـد كـان فـي الحـرّ حنكـة ومرونـة إلـى جانـب إيمانـه 
  القوي ، فحاول أن يؤلّف بين إيمانه وتقلبات البيئة والظرّوف ، فقال

__________________  
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
ـــــري : ٢( ، مقتـــــل الحســـــين لأبـــــي  ٣٢٠/  ٤ و : ٤٣٦وفـــــي  ٤٢٢و  ٤٤٥و  ٤١٨/  ٥) انظـــــر ، تـــــأريخ الطبّ

  .٢٥٦، الأخبار الطّوال :  ٩٥/  ٢، الإرشاد للشّيخ المفيد :  ١١٣ مخنف :
، مقتـــل الحســـين  ٨٢، مقتـــل الحســـين لأبـــي مخنـــف :  ٢١٥) انظـــر ، جمهـــرة أنســـاب العـــرب لابـــن حـــزم : ٣(

 ، الإمامــة والسّياســة : ١٦٨/  ٨هايــة : ، البدايــة والنّ  ٥٥١/  ٢، الكامــل فــي التّــأريخ :  ٢٣٠/  ١للخــوارزمي : 
ـ  ١٦٩، أنسـاب الأشـراف :  ٢٥٣ـ  ٢٤٨، الأخبـار الطـّوال للــدّينوري :  ٣٠٢/  ٤، تـأريخ الطبّـري :  ١١/  ٢

  .٨٥/  ٣، الفتوح لابن أعثم :  ١٧٦
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ـ  أصانع القوم بما لا ينفعهم ولا يضرّ الحسين كي لا يظنوا أنّي خرجت من طاعةـ  في نفسه
ا امتنــع عليــه الوئــام بــين إحيــاء العقيــدة وإرادة الحيــاة اســتجاب إلــى صــوت ضــميره الحــي ولمّــ

  وقام بواجب الحقّ فضحّى بحياته وحياة ولده في سبيل إحياء إيمانه الصّادق.
قــدّم الحــرّ عقيدتــه علــى حياتــه ، وقــدّم الضّــحاك حياتــه علــى عقيدتــه ، ولــم يكــن هــذا 

د بعـــث منظـــر القتـــل ، والقتلـــى فـــي نفـــس الحـــرّ الشّـــجاعة الفـــارق الوحيـــد بـــين الـــرّجلين ، فقـــ
والإقـــدام علـــى المـــوت ، بينمـــا بعـــث فـــي نفـــس الضّـــحاك الجـــبن لـــذى أدّى بـــه إلـــى الهزيمـــة 
والفـــرار. فـــرّ الضّـــحاك رغبــــة فـــي البقـــاء علــــى نفســـه وأهلـــه ، وقـــدّم الحــــرّ ولـــده الشّـــاب إلــــى 

ال : الحمد لله يا بني الّذي نجّاك مـن المذبحة طيّب النّفس ، ولمّا رآه قتيلا يتخبط بدمه ق
  القوم الظاّلمين ، ومنّ عليك بالشّهادة بين يدي إمامك.

أنّ تطوع الحرّ في جيش ابـن زيـاد وموقفـه مـن الحسـين بـاديء ذي بـدء لا يـدل علـى 
عقيدته ودخيلة نفسه السّامية ، كما أنّ انضمام الضّحاك إلى الإمام منذ اللّحظـة الأولـى إلـى 

ـــر لا ينبـــيء عـــن زهـــده فـــي الشّـــهادة لأجـــل الحـــقّ ، بـــل يشـــعر بالإقـــدام قـــرب الشّـــ وط الأخي
  والتّضحية.

مـــن هـــذه المقارنـــة يـــدرك البصـــير أنّ ثـــوب الوطنيـــة والطنّطنـــة والتّهويـــل ، لا يـــدل علـــى 
الإخــلاص والتّضــحية ، كمــا أنّ الهــدوء وعــدم الثّرثــرة والتّشــدق بالألفــاظ الفارغــة لا تكشــف 

  بن ولكن :عن الخيانة والج
 دمــــــــــــــوع فــــــــــــــي خــــــــــــــدود)١(إذا اشــــــــــــــتبكت

ــــــــــــــاكى       )٢(تبــــــــــــــين مــــــــــــــن بكــــــــــــــى ممّــــــــــــــن تب
 

 

__________________  
  ).استبكت(وفي البعض  )اشتبهت(وفي البعض  )انسكبت() في بعض المصادر ١(
  ـ ، وتارة إلى ٢٣٠/  ٨) ينسب هذا الشّعر تارة إلى حكيم من حكماء العرب كما في تفسير القرطبي : ٢(
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  أحبّ الباطل شاباّ ولا كهلاما 
فســــطاط ، ليطلــــي  السѧѧѧѧلامعليهفــــي ليلــــة العاشــــر مــــن المحــــرّم ، ضــــرب للحســــين 

بالمســك والنــّورة ، ولمّــا دخلــه وقــف بريــر بــن خضــير الهمــداني ، وعبــد الــرّحمن ابــن عبــد ربــّه 
الأنصــاري تختلــف مناكبهمــا ، يتضــايقان ، ليســبق كــلّ واحــد صــاحبه إلــى فاضــل المســك ، 

بمــا لمســته أنامــل الطّهــر والقداســة ، فيعبــق نشــره مــع نشــر الــدّم الزكّــي ، دم الشّــهادة فيفــوز 
والتّضـــحية ، قـــال راوي الحـــديث : فأخـــذ بريـــر يهـــازل عبـــد الـــرّحمن ويضـــاحكه فأجابـــه عبـــد 

  الرّحمن دعنا ، فو الله ما هذه بساعة باطل.
ولكنّـــي  .)١(لا كهـــلا قـــال بريـــر : والله لقـــد علـــم قـــومي أنــّـي مـــا أحببـــت الباطـــل شـــاباّ و 

لمستبشر بما نحن لاقون ، والله ما بيننا وبين الحور العين إلاّ أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم 
  .)٢(، وودّدت أنهّم مالوا علينا السّاعة 

أنّ الباطل في عرف القدّيسين مثل عبد الرّحمن وبريـر أن يختـار الإنسـان الحسـن مـع 
  في هذه السّاعة التّي هي أشبه ما تكونالقدرة على الأحسن ، فذكر الله 

__________________  
  ، وتارة ثالثة إلى الشّريف المرتضي كما في التّرجمة. ۵۸۶المتنبي كما في الدّيوان : ـ 
  .١١٥، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ١٩٣/  ٨، البداية والنّهاية :  ٣٢١/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(
/  ٤، الكامــل لابــن الأثيــر :  ١٠٦/  ٣، الفتــوح لابــن أعــثم :  ٤٢٣و  ٤٢١/  ٥بــري : ) انظــر ، تــأريخ الطّ ٢(

  .١١٢، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٣٧
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بســاعة النــّـزع وتســليم الـــرّوح خيــر مـــن الدّعابـــة ، والبكــاء أولـــى مــن الإبتســـام ، ومــا كـــان عبـــد 
د ، علـــى ســـيّد الـــرّحمن يجهـــل بريـــرا. كيـــف وقـــد تخرجـــا مـــن مدرســـة واحـــدة علـــى معلـــم واحـــ

الوصــيّين وإمــام المتّقـــين الـّـذي كــان يلقّـــنهم دروس الكمــال بأفعالــه قبـــل أقوالــه ، ويعلمهـــم أنّ 
  !.الإستخفاف بصغير الذّنوب من أكبر الذّنوب ، لأنهّ استخفاف بالله ، وشرائعه ، وقوانيه
ـــي تلقّاهـــا بريـــر وعبـــد الـــرّحمن عـــن المعلـــم الأعظـــم ألفا ظـــا لـــم تكـــن تلـــك الـــدّروس التّ

تذروها الريّاح ، وأصواتا لا تتجاوز الآذان ، بل هي بـذور تغـرس فـي الـنّفس فتحيـا وتنمـو إلـى 
  أن تصبح غرائز وملكات تحرك أربابها ، وتقودهم إلى مرضاة الله ورضوانه.

لقد عرف عبد الرّحمن بريرا كهلا وما عرفه شاباّ ، والشّباب مظنّة الوقـوع فـي الخطايـا 
الّذي لم يلغ في حياته كلّها بألفاظ اللهو والعبـث ، نفـى عـن نفسـه هـذه  ، فنفى برير الطيّب

والله لقـــد علـــم قـــومي أنــّـي مـــا أحببـــت ـ  المظنّـــة بحجّـــة لا تعادلهـــا حجّـــة فـــي القـــوّة والصّـــدق
وأي حجّـــة أقــــوى فــــي الدّلالــــة ، وأصـــدق فــــي الشّــــهادة علــــى ســــير ـ  الباطـــل شــــاباّ ولا كهــــلا

وعشيرته الّذين صاحبوه كبيرا وصغيرا ، وخالطوه غنيّا وفقيـرا  الإنسان وسلوكه من شهادة قومه
، ورؤوا أفعاله ، وسمعوا أقواله في جميـع أطـواره وأدواره فـي سـرهّ وعلانيتـه ، ورضـاه وغضـبه ، 
وحزنــه وســروره ، ونعيمـــه وبؤســه ، لقــد تمكـــن بريــر مـــن نفســه وتغلــب علـــى شــهواته فـــي دور 

م إلـــى الملـــذات والأهـــواء ، فهـــو كامـــل فـــي شـــبابه ،  شـــبابه ، دور طفولـــة العقـــل ، والإستســـلا
كامل في كهولته ، لم يرتكب منكرا ولم يقترف سيئة لا أوّلا ولا آخرا. وما أحبّ باطلا ألبتـة 

  ، وهؤلاء قومه وعارفوه ، يشهد كبيرهم وصغيرهم أنهّ منذ صغره اهتدى إلى
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رمـات ، يناصـر الحـقّ والعدالـة ، سبيل الرّشـد والسّـداد ، يسـتبق الخيـرات ، ويسـارع إلـى المك
  : )١(ويحارب الظلّم والعدوان. ومن أقواله وهو في معركة الطّفّ 

 يعــــــــــــــــرف فينــــــــــــــــا الخيــــــــــــــــر أهــــــــــــــــل الخيــــــــــــــــر

 أضـــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــير     

 

 كـــــــــــــــــذلك فعـــــــــــــــــل الخيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن بريـــــــــــــــــر

 كــــــــــــــــــــــــــــــــلّ خيــــــــــــــــــــــــــــــــر فلــــــــــــــــــــــــــــــــه بريــــــــــــــــــــــــــــــــرو     

 

فــي شخصــيته ، لقــد ارتكــز حبّــه الخيــر ، وبغضــه الشّــر علــى إيمانــه القــوي ، وعقيدتــه 
  وثباته في عزمه ، وثقته من مقدرته وشجاعته.

كان برير يوم الطّفّ كلّما تكرّرت الفظائع من العدوّ يقف منذرا ومحذرا عاقبزة البغـي 
خفيــف علــى النّفــوس  بقــول لــين وآلهعليهاللهصѧѧلىمــذكرا بــالله تعــالى وأهــل بيــت الرّســول 

  ر أو فحش.والأسماع ، فما فاه بكلمة في موقف يشعر بهج
فكــان فــي مواقفــه كلّهــا متّنزنــا فــي أقوالــه ، كاظمــا لغيظــه ، معتصــما بالصّــبر والأنــاة ، 

لقد أكثرت الكـلام «لذلك عند ما أكثر عليهم القول لم يزيدوا في جوابه حرفا على قولهم : 
  .»يا برير

د قــ وآلهعليهاللهصѧѧلىيــا قــوم اتقّــوا الله فــإنّ ثقــل محمّــد «قــال لهــم فــي موقــف : 
لا «، وفــي ثالــث :  »؟!أفجــزاء محمّــد هــذا«، وقــال فــي موقــف ثــان :  »أظهــركم أصــبح بــين

  .)٢( »أفلح قوم ضيعوا ابن بنت نبيّهم ، أفّ لهم غدا
انقّـــض علـــيهم بريـــر   السѧѧѧلامعليهولمّـــا حمـــل جـــيش البغـــي علـــى الحســـين وأصـــحابه 

  .)٣( »أضربكم ولا أرى من ضير«كالصّاعقة يفريهم بسيفه ويقول : 
__________________  

  .٢٥٠/  ٣) انظر ، مناقب آل أبي طالب : ١(
  .٥/  ٤٥ و : ٣٨٣/  ٤٤، بحار الأنوار :  ٢٢٢) انظر ، أمالي الشّيخ الصّدوق : ٢(
  ) تقدّمت تخريجاته.٣(
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هــذه ألفاظــه ، وهــذا اســلوبه ، وخطابــه مــع قــوم مــا وضــعت ألفــاظ السّــباب واللّعــن إلاّ 
نّ تلــك الفظــائع لــم تخلــق مـن بريــر رجــلا غيــر بريــر ، فهــو هــو ذاك للدّلالـة علــى خساســتهم. إ

الوادع المتواضع ، والزاّهد الخاشع الدّاعي إلى سـبيل ربـّه بالحكمـة والموعظـة الحسـنة ، وإذا  
كـــان بريـــر عظيمـــا فكيـــف يفـــوّه بـــالحقير الــّـذي يســـتطيع النّطـــق بـــه الطفّـــل الصّـــغير ، والمـــرأة 

إذا كان برير عظيما فليدع الكلام للسّيف وحده. برز برير لقتال الضّعيفة ، والسّفيه الفاجر ، 
جــيش الظّــلام وبــين جنبيــه قلــب يستبشــر بــالموت استبشــاره بعنــاق الحــور العــين ، فلــم يــدن 
أحد منه لشجاعته وهيبته ، فكان يحمل على الأعداء ويفرون من بين يديـه خشـية مـن لقائـه 

ين ، اقتربوا منـّي يـا قتلـة أولاد رسـول ربّ العـالمين ، ولمّـا ، فيناديهم اقتربوا منّي يا قتلة المؤمن
عجــزوا عــن مقاومتــه وجهــا لوجــه اغتالــه كعــب بــن جــابر بطعنــة رمــح فــي ظهــره ، بعــد أن قتــل 
منهم ثلاثين رجلا ، فأودت الطعّنة بحياته الطاّهرة الزكّيّة التّي شهد لصاحبها الرّجال والنّسـاء 

الباطــل شــاباّ ولا كهــلا ؛ قــال بعــض مــن أعــان علــى الحســين مــن قومــه وعارفيــه أنــّه مــا عــرف 
،  )١(لكعب عندما رآه قاصد اغتيال برير : ويلّك هذا الّذي كان يعلمنا القرآن  السلامعليه

  لقد لبّى برير .)٢(وأقسمت زوّجته لدى رجوعه إليها أن لا تكلمه أبدا 
__________________  

كمـا   »يزيـد بـن الحصـين«بدل  »برير بن خضير«ولكن بلفظ  ٢٤٨/  ١ ) انظر ، مقتل الحسين للخوارزمي :١(
، بتحقّيقنـا. وكـان مـن الزّهّـاد الـّذين يصـومون النّهـار  ١٤٤/  ٢جاء فـي الفصـول المهمّـة لابـن الصّـباغ المـالكي : 

ظ ويرتدع عمّا ويقومون اللّيل ، فقال : يابن رسول الله إئذن لي أن آتي هذا الفاسق عمر بن سعد فأعظه لعلّه يتّع
هو عليه ، فقال الحسـين : ذاك إليـك يـا بريـر ، فـذهب إليـه حتـّى دخـل علـى خيمتـه فجلـس ولـم يسـلّم ، فغضـب 

 ؟عمر وقال : يـا أخـا همـدان مـا منعـك مـن السّـلام علـيّ ألسـت مسـلما اعـرف اللـه ورسـوله وأشـهد بشـهادة الحـقّ 
خرجــت إلــى عتــرة رســول اللــه تريــد قــتلهم ، وبعــد فهــذا فقــال لــه بريــر : لــو كنــت عرفــت اللــه ورســوله كمــا تقــول لمــا 

  الفرات يلوح بصفائه ويزلج كأنهّ بطون الحيّات تشرب منه كلاب
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وذلــك هــو  دعــوة ربــّه وقــدّم حياتــه قربانــا بــين يــدي الله ورســوله ، وفــاز بكرامــة الــدّنيا والآخــرة.
  الفوز العظيم.

__________________  
  ... السّواد وخنازيرهاـ 

وزاد فأطرق عمـر بـن سـعد سـاعة إلـى الأرض ثـمّ رفـع رأسـه وقـال :  ١٠٦/  ٣، الفتوح لابن أعثم : انظر 
إنّي والله أعلمه يا برير علما يقينا أن كلّ من قاتلهم وغصبهم على حقوقهم في النـّار لا محالـة ، ولكـن ويّحـك يـا 

. ومثلـه فـي الكامـل .. يبنـي إلـى ذلـك أبـدامـا أجـد نفسـي تج ؟أتشير علـيّ أن أتـرك ولايـة الـرّي فتصـير لغيـري !برير
طبعـــة أوّل ، تـــأريخ الفتـــوح  ٣٠مجلـــس  ٩٦ومثلـــه فـــي أمـــالي الصّـــدوق :  .»بريـــر«بلفـــظ  ٣٧/  ٤لابـــن الأثيـــر : 

 ٩٥اللهوف في قتلـى الطفّـوف :  »برير بن خضير«بلفظ  ٦٢٩/  ١، منتهى الآمال :  ٣٨٠التّرجمة الفارسية : 
 ٣٢٠/  ٤طبعـــة آخـــر ،  ٢٤٠ و :،  ٢٤٣/  ٦، تـــأريخ الطبّـــري :  ٢٣٢ق المقـــرّم : ، المقتـــل لسّـــيّد عبـــد الـــرّزا

، عـوالم العلـوم للشّـيخ  ١٥و  ٥و  ٤/  ٤٥طبعـة آخـر ، بحـار الأنـوار :  ٢٤١/  ٥ و : »برير بـن حضـير«بلفظ 
  .»حضير«بلفظ  ١١٢، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٢٣٣/  ١٧عبد الله البحراني الإصفهاني : 

أعنـت علـى «بن جابر : أحد جنود الجيش الأموي ، قالت له زوجته أو أختـه لمّـا رجـع مـن المعركـة :  ) كعب٢(
فأجابهــا  »ابـن فاطمــة ، وقتلـت ســيّد القــراء ، لقـد أتيــت عظيمــا مـن الأمــر ، واللــه لا أكلمـك مــن رأســي كلمـة أبــدا

القتــل حــين أعانــه علــى خصــمه فــي بشــعر يفتخــر فيــه بفعلــه تضــمّن بيتــا يــذكر فيــه أنــّه أنقــذر رضــي بــن منقــذ مــن 
  المعركة:

 قتلـــــــــــــــــــــــت بريـــــــــــــــــــــــرا ، ثـــــــــــــــــــــــمّ حملـــــــــــــــــــــــت نعمـــــــــــــــــــــــة

أبــــــــــــــــــا منقــــــــــــــــــذ لمّــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــا : مــــــــــــــــــن يماصــــــــــــــــــع     
 

لــو شــاء (ونلفــت النّظــر إلــى عقيــدة الجبــر الظــّاهرة عنــد رضــي بــن منقــذ العبــدي فــي البيــت الأوّل فــي قولــه 
  .٤٣٣ـ  ٤٣٢/  ٥، انظر ، تأريخ الطبّري :  )ربّي ما شهدت قتالهم
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 ١٧٧   ............................................................   السّيّدة زينب رمز لشيء عميق الدّلالة

  السّيّدة زينب رمز لشيء عميق الدّلالة
، وتجتمع الحشـود لهـذه الغايـة  )١(يحتفل المصريون في كلّ عام بمولد السّيّدة زينب 

مقالا خاصّا بهذه المناسـبة عـن السّـيّدة  »الغد«في مسجدها بالألوف ، وكتب محرّر مجلة 
  ، قال:

الرّجـــال ، والنّســـاء ، طـــوال ثلاثـــة أســـابيع فـــي الشّـــهر الماضـــي ، وكانـــت حشـــود مـــن «
والأطفال تتّجه إلى حيّ السّيّدة ، وتظل تلك الحشود الكبيرة ساهرة رغم البرد الشّـديد حتـّى 

. .. الفجر ، وسط الأنوار الزاّهية ألوف من النّاس تسـتمتع فعـلا بالمولـد الكبيـر لبطلـة كـربلاء
  زينب أخت شهيد الإسلام الخالد الحسين بن عليّ.

، والمقــــاهي المنتقلــــة ، وحـــــول السّــــيرك والملاهــــي ، ترتفــــع دقــّـــات وفــــي السّــــرادقات 
  الدّفوف ونغمات الربّابة ، وإيقاع الطبّول ، وأصوات المطربين والمنشدين ، وتهتزّ 

__________________  
،  وآلهعليهاللهصѧѧلىأمّهــا : فاطمـة الزّهـراء بنـت رسـول اللـه  السѧلامعليه) السّـيّدة زينـب بنـت الإمـام علـيّ ١(
. تزوّجها ابن عمّهـا عبـد اللـه بـن جعفـر الطيّـّار ذي الجنـاحين بـن السلامعليهماهي شقيقة الحسن ، والحسين ف

أبي طالب ، وولدت له عليّا ، وعونا ويدعى بالأكبر ، وعبّاسا ، ومحمّدا ، وأمّ كلثـوم. وذريّتّهـا موجـودة إلـى الآن 
  بكثرة.

ح  ١٥٥٥/  ٤ و : ٣٥٠٦ح  ١٣٦٠/  ٣البخــاري :  ، صــحيح ٢٢٦انظــر ، السّــيرة لابــن إســحاق : 
/  ٤، الطبّقــــات الكبــــرى :  ٢٤٢/  ١، الإســــتيعاب :  ٣٦٩/  ١٤، تهــــذيب الكمــــال :  ٢٤/  ٥ و : ٤٠١٦
،  ٢١١٧ح  ٢٠٦/  ٢، التّرغيـــــب والتّرهيـــــب :  ١٥٥/  ١، تهـــــذيب الأســـــماء :  ٤٨٧/  ١ ، الإصـــــابة : ٣٩

، أنســـاب  ١٢٠٢٠ح  ٣٦٢/  ١١ و : ١٤٦٧ح  ١٠٧/  ٢يـــر : ، المعجـــم الكب ٢٧٣/  ٩ مجمـــع الزّوائـــد :
  .١٥٣/  ٥، تأريخ الطبّري :  ٢١٣/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ١٨٩/  ٢الأشراف : 
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. وترتفــع الأصـوات مــن حنــاجر الألــوف ممتلئــة بالحــبّ .. القلـوب وتمتلــيء بالبهجــة العريضــة
  !... »يا رئيسة الدّيوان«الحقيقي تنادي : 
رمـــز لشـــيء عميـــق الدّلالـــة ، أنهّـــا المـــرأة الباســـلة  »رئيســـة الـــدّيوان«زينـــب أنّ السّـــيّدة 

الشّــجاعة التّــي ظلّــت تضــمّد جــراح الرّجــال فــي معركــة كــربلاء مــن أبنــاء بيــت الرّســول وأتبــاع 
  الحسين ، حتّى سقطوا جميعا صرعى بين يديها.

ـــم يرهبهـــا جنـــود  لـــع حكـــم يزيـــد الأنـــذال السّـــفّاحون ، الـّــذين اقت »يزيـــد بـــن معاويـــة«ل
. فكـــانوا يقطعـــون بســـيوفهم .. البـــاطش المطلـــق مـــن نفوســـهم آخـــر خـــيط يـــربطهم بالإنســـانيّة

رقاب الأطفال أمام السّيّدة زينب ، ورأتهم يبقـرون بطـن غـلام مـن أبنـاء الحسـين ، فلـم يزدهـا 
  ذلك إلاّ بسالة وتماسكا ورغبة في النّصر.

وقــد وقــف بمفــرده أمــام جنــود يزيــد  »الحســين بــن علــيّ «ورأت أخاهــا العظــيم الباســل 
. مــا عــدا ولــده زيــن .. وهــو يــرفض التّســليم وراح يقــاتلهم بعــد أن استشــهد كــلّ أتباعــه وأهلــه

فتركــوه ظنــّا مــنهم أنــّه ســيلفظ  »زينــب«العابــدين الــّذي كــان مريضــا ، ونائمــا فــي حضــن عمّتــه 
ولـة الأمويـّة ، تلـك . وكـان شـوكة فـي جنـب الدّ .. . لكنـّه عـاش.. أنفاسه الأخيرة من المـرض

 الدّولة التّي أقامها معاوية بالـدّس والشّـر ، والتّنكـر لأعظـم مبـاديء الإنسـانيّة فـي ذلـك الزّمـان
  .وآلهعليهاللهصلى. لرسالة محمّد رسول الله ..

 . حاسرة الرأّس ملتاعة ، وزعقت بكلّ قواها.. واندفعت زينب من خبائها نحو أخيها
  ... سقط مغمى عليها من الحزن العميق . ثمّ .. . وا حسيناه..

كانــت تــرى فــي نهايــة الحســين ، انهيــارا لبنــاء هائــل كبيــر أقامــه جــدّها النّبــيّ فــي طــول 
  الأرض وعرضها ، ليخلّص البشريةّ من انحطاطها واندفاعها نحو الفوضى
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  !.والشّر
الدّولــة  . فـإنّ مصــرع الحسـين كـان نـذيرا لدولــة معاويـة الآفـاق ، وانهـارت.. ومـع ذلـك

  بعد ذلك بنصف قرن وسط أفراح الشّعب.
ظلّ الشّعب العربي يلعن يزيد بن معاويـة وخلفـاءه حتـّى سـقطوا بـل أنّ الشّـعب العربـي 
انتقم من قادة الجيش الأموييّن شـرّ انتقـام ، فلقـي أكثـرهم مصـرعه بعـد أن استشـهد الحسـين 

المثـالي لأمّـة العـرب فـي ذلـك الحـين ، على أيديهم وهو الإمام ، والقائد ، والـزّعيم السّياسـي 
والرّجل الّذي قام برحلته الدّاميـة إلـى العـراق ، وهـو يعلـم أنّ ألـوف الجنـود المرتزقـة مـن جـيش 

  يزيد ، سوف تلحق به وتحول بينه وبين الإتّصال بالشّعب.
وكـان الحسـين يعلـم أنـّه مستشـهد لا محالـة ، هــو وأهـل بيتـه ، لكنـّه مضـى فـي طريقــه 

  ف أو تردّد ، وتلك صفات الزّعماء الحقّيقيّين للشّعوب.دون خو 
. طلبـــوا منـــه البيعـــة ليزيـــد ، فـــرفض أن يبـــايع شـــاباّ .. طلبـــوا منـــه أن يســـلّم نفســـه فـــأبى

  فاسدا شريّرا ، لا يصلح أن يقود أمّة حديثة في طريقها الطّويل.
ذي فرضـه أبـوه وامتشق سيفه ، وظلّ يقاتل جنود الشّـيطان يزيـد ، خليفـة المسـلمين الـّ

  ... معاوية فرضا على الأمّة العربيّة
ولــم يكــن معــه ســوى العشــرات مــن الرّجــال ، والنّســاء ، والأطفــال ، كــلّ جيشــه كــان 

. لكـن الجـيش الصّـغير صـمد أياّمـا طويلـة .. يمكن لفصيلة من الجنود سـحقها فـي لحظـات
  رق أو الغرب مثيلا لها.وقاتل بقيادة الحسين ببسالة عجيبة مذهلة ، لم يشهد تأريخ الشّ 

  . ورجاله يفتك بهم الظّمأ مثله ، وأطفاله.. كان الحسين عطشان جائعا
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. كـان الحصـار مـن حولـه فـي كـربلاء محكمـا جـدّا ، ألـوف .. يصرخون في طلب جرعة مـاء
  !.... من جنود الشّيطان يمنعون عنه وعن عياله الماء

بعــد أن تمــزق جســده بعديــد مــن ومــع ذلــك قاتــل وصــمد ولــم يتــرك ســيفه ورمحــه إلاّ 
  السّيوف والحراب.

. خلال أعظم معركة في سبيل العقيدة ، شهدها التأريخ القـديم ، .. وخلال ذلك كلّه
 كمـا نســمّيها نحـن أبنــاء مصــر  »رئيسـة الــدّيوان«لأمّـة العــرب ، بـرزت شخصــيّة السّـيّدة زينــب 

الآفـاق ، لـم يجـرؤ علـى مناقشـتها . حتّى أنّ يزيد بـن معاويـة .. بطلة باسلة مؤمنة شجاعة ..
عنــدما ســاقوها إليــه ، ورفضــت أن تبايعــه ، ولعنتــه ، كمــا لعنــت كــلّ الــّذين يغــدرون ويطعنــون 

  !المؤمنين في ظهورهم
ومن أجل ذلك نحن في مصر وفي كلّ الـوطن العربـي ، نـؤمن ببطولـة السّـيّدة زينـب ،  

نــؤمن بأمثــال  ... شّــهداء جميعــاأبــي ال »الحســين بــن علــيّ «كمـا نــؤمن بــذلك البطــل الخالــد 
هـــؤلاء الأعـــاظم ، ونحتفـــل بمولـــدهم ، ونـــرقص ، ونغنـــي ، ونطـــرب ، وننشـــد الأغـــاني حـــول 
أضــرحتهم ، وذلــك لأننــا نحــبّهم ولا أحــد يســتطيع أن يزيــل مــن قلوبنــا الحــبّ الصّــادق لرائــد 

  ... البطولة الخارقة
لرّمــز يضـــيء لنـــا الطرّيـــق ، وقــد نحيـــا ونمتلـــيء بالأمـــل فنعمــل ونكـــافح لأنّ مثـــل هـــذا ا

  ويشحننا بالرغبات الطيّبة والإيمان بالشّرف.
ونحن لا نبالغ إذا اعتبرنا مولد السّيّدة زينب ومولـد الحسـين مـن الأعيـاد القوميـّة لأمّـة 

  .)١( »العرب
__________________  

السّــيّدة وأعيــان الأمّــة  مولــد«تحــت عنــوان  ٩صــفحة  )م ١٩٥٩() انظــر ، مجلّــة الغــد عــدد فبرايــر شــباط ســنة ١(
  ).سرهقدسمنه ( .»العربيّة
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ولكن مـن أي نـوع هـذا  »أنّ السّيّدة زينب رمز لشيء عميق الدّلالة«وصدق الكاتب 
  ؟وهل كشف عنه الباحثون والمؤرّخون ؟الشّيء العميق

لقــــد تكلّــــم العلمــــاء والأدبــــاء قــــديما وحــــديثا حــــول شخصــــية السّــــيّدة ، واتفّقــــوا علــــى 
 علمها وقوّة صبرها وإيمانها وعقلها ، وعلى عظمة الدّور الّذي قامت به في كربلاءبسالتها و 

. وحــاول كثيــرون أن يشــرحوا هــذا الــدّور ، ويفسّــروا لنــا وللأجيــال السّــر الكــامن فــي ذهابهــا ..
. ورأى بعضهم أنّ الغاية من وجودها مع أخيها أن تبث دعـوة الحـقّ .. مع أخيها إلى كربلاء

نهضة الحسين ، وتبلّغ حجّته للملأ ، وتبـين مسـاويء الأمـوييّن ، وتؤلـّب النـّاس  ، وتعلن سرّ 
على الطغّاة البغاة بالمواعظ والخطـب ، كمـا فعلـت فـي الكوفـة والشّـام ، وفـي الطرّيـق إليهمـا 

  منتهزة الفرص ، لإنجاز مهمّة أخيها سيّد الشّهداء.
بخاصّة في مجلس يزيد وابـن وليس من شك أنهّا أدّت هذه المهمّة على أكمل وجه 

مرجانــة ، فلقــد عرفــت كــلاّ منهمــا بمكانــة مــن الخــزي والعــار ، وفضــحتهما لــدى الأشــهاد ، 
ولعنتهما كمـا لعنـت كـلّ الـّذين يغـدرون ويفجـرون ؛ وقـد ذكرنـا ذلـك فـي غيـر مكـان مـن هـذا 

ولكـــن هـــل هـــذا وحـــده هـــو الشّـــيء  »خـــروج الحســـين بأهلـــه إلـــى كـــربلاء«الكتـــاب بعنـــوان : 
كلاّ ، فأنّ معه شيئا آخر أعمق وأبعد من هذا بكثيـر ،   ؟العميق الّذي ترمز إليه السّيّدة زينب

أنهّ الإحتفاظ بالدّين ، والإبقاء على شريعة سيّد المرسلين ، أنّ هذا الشّيء العميق يعود إلـى 
السّيّدة زينـب  أبيها أمير المؤمنين ، وعلومه التّي تلقّاها عن أخيه وابن عمّه خاتم الرّسل وجدّ 

  ، وإليك القصّة من أوّلها :
  أضواء على السّنّة«قال الشّيخ محمود أبو ريةّ خريج الأزهر في كتاب 
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  : »المحمّديةّ
ولد عليّ قبل البعثة بنحو عشر سنين ، وتربى فـي حجـر النبـيّ ، وعـاش تحـت كنفـه «

فارقـه أبـدا لا فـي سـفر ولا فـي قبل البعثة ، وظلّ معه إلى أن انتقل إلـى الرّفيـق الأعلـى ، ولـم ي
وشـهد المشـاهد كلّهـا سـوى تبـوك ، فقـد ـ  وهـو ابـن عمّـه ، وزوّج ابنتـه فاطمـة الزّهـراءـ  حضر

  ؟أتخلفني في الصّبيان ، والنّساء !استخلفه النّبيّ فيها على المدينة ، فقال : يا رسول الله
ســى إلاّ أنـّـه لا نبـّـي مــا ترضــى أن تكــون منـّـي بمنزلــة هــارون مــن مو أ«فقــال الرّســول : 

  .)١( »بعدي
  ؟ولمّا قال معاوية لسعد بن أبي وقاّص ما يمنعك أن تسب أبا تراب

لأنّ تكـــون  ، وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال لـــه : أمـــا مـــا ذكـــرت ثلاثـــا قـــالهنّ رســـول الله 
ــمّ ذكــر لــه هــذه الــثّلاث ، وهــي  )٢(واحــدة مــنهنّ أحــبّ إلــيّ مــن حمــر الــنّعم ، فلــن أســبّه  ، ث

  أنت منّي«: حديث 
__________________  

و ،  ٢٠٨/  ٤ و :،  ٣٢٤و  ٢٠٠/  ٢، صـحيح البخـاريّ :  ٢٩) انظر ، الصّواعق المحرقـة لابـن حجـر : ١(
 ٣٢٤ بشـرح الكرمـاني. صـحيح مســلم فـي فضـائل علــيّ : ٤١١٥/  ٢١٧/  ١٦ و :،  ٣٤٧٠/  ٢٤٥/  ١٤ :

 ١٧٥/  ١ ، مســند الإمــام أحمــد : ٢٨/  ١بــن ماجــه : ، مســند ا ١٠٩/  ٣، المســتدرك للحــاكم النّيســابوري : 
/  ٤ ، الإصــابة لابــن حجــر : ٢٥٠٤ح  ١٥٢/  ٦، كنــز العمّــال :  ٣٦٩و  ٣٣١و  ١٨٢و  ١٧٩و  ١٧٧و 

  .٥٨/  ٢، وينابيع المودّة للقندوزي :  ٥٦٨
 ٨٣و  ٨٢: ، كفايـة الطاّلـب  ه ١٣٢٤، طبعـة حيـدر آبـاد سـنة  ١٢١/  ١) انظـر ، مسـتدرك الصّـحيحين : ٢(

طبعــة  ٧٤، الصّــواعق المحرقــة :  ٤٣٥/  ٢، مــروج الــذّهب :  ٢٤١ح  ٣٠٣و  ٣٠٢/  ١، فرائــد السّــمطين : 
،  ١٥٤ح  ١٣٧، المناقـــــــب للخـــــــوارزمي :  ٦٦المحمّديـــــــة بتفـــــــاوت ، ذخـــــــائر العقبـــــــى :  ١٢١ و :الميمنيـــــــة 

 ٦٠٩٢ح  ١٧٢٢/  ٣و  ٥٦٥، ومشــــكاة المصــــابيح :  ٤٠١/  ٦، كنــــز العمّــــال :  ٢٤خصـــائص النّســــائي : 
بألفــــاظ متقاربــــة ، فضــــائل الخمســــة مــــن  ١٦٦/  ٢، والريّــــاض النّضــــرة :  ٦٧طبعــــة أخــــرى ، وتــــأريخ الخلفــــاء : 

، منتخــب   ١٣٠/  ٩، جمــع الزّوائــد :  ١٠١١ح  ٥٩٤/  ٢، الفضــائل لأحمــد :  ٢٢٣/  ٢الصّــحاح السّــتة : 
  ـ كنز
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،  )٢( »لراّيـة إلـى رجـل يحبـّه الله ورسـولهلأعطـين ا«، وحـديث :  )١( »بمنزلة هرون من موسـى
 .)٣( »مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاة« : وآلهعليهاللهصلىوحديث المباهلة. وقال له النّبـيّ 

  وهو حديث متواتر مشهور.
ــــــيّ  ــــــي هاشــــــم بعــــــد النّب ــــــيّ أفضــــــل أهــــــل البيــــــت ، وأفضــــــل بن ــــــة : عل ــــــن تيميّ وقــــــال اب

علـى علـيّ ،  أنـّه أدار كسـاه وآلهعليهاللهلىصثبت عن النّبيّ  ، وقد وآلهعليهاللهصلى
أللهـــمّ هـــؤلاء أهـــل بيتـــي فأذهـــب عـــنهم الـــرّجس «وفاطمـــة ، والحســـن ، والحســـين ، وقـــال : 

  .)٤(»وطهّرهم تطهيرا
ـــي شـــهدها مـــع رســـول الله ، وقاتـــل فيهـــا كانـــت تســـعة :  بـــدر ، وأحـــد ، «ومغازيـــه التّ

، وثبــت فــي الصّــحيح أنّ النّبــيّ  )٥( »يرهــاوالخنــدق ، وخيبــر ، وفــتح مكّــة ، ويــوم حنــين ، وغ
  لأعطينّ هذه الراّية رجلا يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله ،«قال: 

__________________  
طبعــة  ۲۷۷و  ۲۷۴و  ۱۰۲/  ۲ و :،  ۱۵۲/  ۱، ينــابيع المــودّة :  ۳۰/  ۵العمّــال بهــامش مســند أحمــد : ـــ 

  .۱۵، مودّة القربى :  ۸۷۳۶ ح ۶۰۸/  ۲اسوة ، الجامع الصّغير : 
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
، عمــدة القــاري فــي  ٢٣و  ٢٢/  ٥ و :،  ٣٩٣٥/  ٩٨/  ١٦) انظـر ، صــحيح البخــاريّ بشــرح الكرمــاني : ٢(

 ١٦ و :،  ٢٧٧١ح  ٢٠٧و ،  ٢٧٤٤ح  ١٩٠/  ١٢ و : ٢٠٨و  ٧٣/  ٤شــرح صــحيح البخــاريّ للعينــي : 
، ومنتخـب كنـز العمّـال هـامش مسـند أحمـد :  ٦٦السّيوطي في تأريخـه : ، و  ٨٧، الصّواعق المحرقة :  ٢١٦/ 
  .٢١٦/  ٢، الكامل لابن الأثير :  ٢٤٠٥/  ٤٤٩و  ٢٤٠٤/  ٤٤٨/  ٢. صحيح مسلم : ٣٩/  ٥
  ) تقدّمت تخريجاته.٣(
  ).سرهقدسمنه (. ٢٥٠/  ١) انظر ، فتاوى ابن تيميّة : ٤(
،  ٢٦٣/  ٥، تحفــة الأحــوذي :  ٢٨٠/  ٧، فــتح البــاري :  ٧٨/  ٥: ) انظــر ، السّــيرة النّبويـّـة لابــن هشــام ٥(

، الكامـــل  ٣٦٥/  ٤، مســـند أبـــي عوانـــة :  ٢١٤و  ١٩١/  ٤، تفســـير القرطبـــي :  ٥٣٢/  ٢شـــرح الزّرقـــاني : 
 ٣٠٢/  ١٤٣/  ١، تأريخ دمشق :  ١٤٣/  ٢، السّيرة الحلبية بهامش السّيرة النّبويةّ :  ١١٦/  ٢لابن الأثير : 

  ، المستدرك على الصّحيحين : ٣٩٠٦ح  ١٥١٦/  ٤، صحيح البخاري :  ٣٧٠/  ٤تفسير ابن كثير : ، 
  .١٤٢/  ٦، مجمع الزّوائد :  ٦٢٠٣ح  ٥٩٤/  ٣
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  .)١(فأعطاها عليّا  .»يفتح الله على يديه
هذا هو عليّ رضـى الله عنـه الـّذي لـو كـان قـد حفـظ كـلّ يـوم عـن النّبـيّ ، وهـو الفطـن 

كي ربيب النّبي حديثا واحدا ، وقد قضى معه رشيدا أكثر من ثلـث قـرن ، لبلـغ مـا  اللّبيب الذّ 
) ألف حديث على الأقل ، هـذا إذا روى حـديثا واحـدا فـي  ۱۲(كان يجب أن يرويه حوالي 

، ولقــد كــان لــه حــقّ فــي روايتهــا ولا  )٢(كــلّ يــوم ، فمــا بالــك لــو كــان قــد روى كــلّ مــا ســمعه 
، ولكـــن لــــم يصـــح عنــــه كمـــا جــــاء بكتـــاب الفصــــل إلاّ نحــــو يســـتطيع أحــــد أن يمـــاري فيهــــا 

. هذا كـلام أبـي ريـّة .. خمسين حديثا لم يحمل البخاري ، ومسلم إلاّ نحو عشرين حديثا ،
  .)٣( »أضواء على السّنّة المحمّديةّ«في كتابه 

وقال الشّيخ محمّد أبو زهرة وهو من كبّار شيوخ الأزهر ، والمؤلّفين المعـروفين ، قـال 
  )٤(:  »الإمام الصّادق«كتاب   في

. .. يجــب علينــا أن نقــرّر هنــا أنّ فقــه علــيّ وفتاويــة وأقضــيته لــم تــرو فــي كتــب السّــنّة«
رافـــق الرّســـول ، وهـــو  ، فقـــد وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوكـــان أكثـــر الصّـــحابة اتّصـــالا برســـول الله 

ذا كـان يجـب أن صبي قبل أن يبعـث ، واسـتمر معـه إلـى أن قـبض الله تعـالى رسـوله إليـه ، ولـ
  يذكر له في كتب السّنّة أضعاف ما هو مذكور فيها.

  وإذا كان لنا أن نتعرف السّبب الّذي من أجله اختفى عن جمهور المسلمين
__________________  

  ).سرهقدسمنه (. ٣١٠/  ١) انظر ، فتاوى ابن تيميّة : ١(
وذريّتّـه ورواه ذريّتّـه للنـّاس علـى لسـان محمّـد البـاقر ،  ) نعم ، لقد روى كلّ ما سمعه مـن النّبـيّ ، ولكـن لأولاده٢(

  وجعفر الصّادق ، كما سيتّضح ذلك فتابع القراءة لتتأكد من هذه الحقيقة.
  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٥٨(طبعة  ٢٠٤:  ») انظر ، أضواء على السّنّة المحمّدية٣ّ(
يان عظمته عنـد اللـه سـبحانه ، وسـموه فـي أخلاقـه ) هذا الكتاب أكبر موسوعة علميّة عن الإمام الصّادق ، وب٤(

  ).سرهقدسمنه (، وخير مصدر للعلماء ، ومرشد لمن يجهل مقام الصّادق خاصّة وأهل البيت عامّة. 
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بعض مرويات عليّ وفقهـه ، فإنـّا نقـول : أنـّه لا بـدّ أن يكـون الحكـم الأمـوي أثـّر فـي إختفـاء  
، لأنهّ ليس من المعقـول أن يلعنـون عليـّا فـوق المنـابر كثير من آثار عليّ في القضاء والإفتاء 

، وأن يتركوا العلماء يتحدّثون بعلمه ، وينقلـون فتاويـه وأقوالـه للنـّاس وخصوصّـا مـا كـان يتّصـل 
  منها بأساس الحكم الإسلامي.

ولكــن هــل كــان إختفــاء أكثــر آثــار علــيّ رضــى الله عنــه ، وعــدم شــهرتها بــين جمــاهير 
أنّ  !!... نــدثارها وذهابهــا فــي لجّــة التّــأريخ إلــى حيــث لا يعلــم بهــا أحــدالمســلمين ســبيلا لإ

عليّــا رضــي الله عنــه قــد استشــهد ، وقــد تــرك وراءه مــن ذريّتّــه أبــرارا أطهــارا كــانوا أئمّــة فــي علــم 
الإسـلام ، وكــانوا ممّــن يقتـدى بهــم ، تــرك ولديـه فــي فاطمــة الحسـن ، والحســين ، وتــرك روّاد 

مــا انتفعــت «حنفيــّة ، فــأودعهم عنــه ذلــك العلــم ، وقــد قــال ابــن عبــّاس : الفكــر محمّــد ابــن ال
بكتــاب كتبــه إلــيّ أميــر المــؤمنين  كانتفــاعي  وآلهعليهاللهصѧѧلىبكــلام بعــد كــلام رســول الله 

وقـــام أولئـــك الأبنـــاء بالمحافظـــة علـــى تـــراث أبـــيهم  .)١(علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب رضـــي الله عنـــه 
وه من الضّياع ، وقد انتقـل معهـم إلـى المدينـة لمّـا انتقلـوا الفكري ، وهو إمام الهدى ، فحفظ

تنتهــي إلــى أنّ  وبــذلك وآلهعليهاللهصѧѧلىإليهــا بعــد استشــهاده رضــي الله عنــه برســول الله 
البيــت العلــوي فيــه علــم الرّوايــة كاملــة عــن علــيّ رضــى الله عنــه ، رووا عنــه مــا رواه عــن الرّســول  

  .)٢( »ستكنوا بهذا العلم المشرق في ركن من البيت الكريمكاملا ، أو قريبا من الكمال ، وا
وإذا عطفــت هــذا القــول للشّــيخ أبــي زهــرة علــى قــول الشّــيخ أبــي ريــّة السّــابق ، فإنــّك 

  واصل حتما إلى اليقين بأنّ علم محمّد عند عليّ ، وعلم عليّ عند أبنائه ،
__________________  

  .١٤٠/  ١٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ٢٠/  ٣ه : ) انظر ، شرح نهج البلاغة لمحمّد عبد١(
  ).سرهقدسمنه (مطبعة أحمد عليّ مخيبر.  ١٦٢) انظر ، الإمام الصّادق : ٢(
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  وهم الّذين نشروه وأذاعوه على النّاس.
نقلنا أقوال هـذين الشّـيخين الجليلـين مـن شـيوخ الأزهـر بـاللّفظ لا بـالمعنى ، نقلناهمـا 

حـــــد مـــــع أرقـــــام الصّـــــفحات وهـــــي تقـــــدّم الأدلــّـــة علـــــى حقيقـــــة لا تـــــرد ولا تقبـــــل بـــــالحرف الوا
  التّشكيك.

إلـى آخـر يـوم مـن أيـّام الرّسـول لا  )١(عليّ بن أبي طالب الّذي لازم النّبـيّ منـذ طفولتـه 
. علـيّ الـّذي تربـى فـي حجـر الرّسـول ، وكـان منـه بالمنزلـة !! ..يروى عنه إلاّ خمسـون حـديثا

ومــا وجــد لــي كذبــة فــي قــول ، ولا خطلــة فــي «قــال الإمــام يصــف نفســه : الخصّيصــة ، كمــا 
أعظــــم ملــــك مــــن  مــــن لـــدن أن كــــان فطيمــــا وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىفعـــل ، ولقــــد قــــرن الله بــــه 

ملائكته يسلك به طريق المكارم ، ومحاسن أخـلاق العـالم ليلـه ، ونهـاره ، ولقـد كنـت أتبّعـه 
لا  .)٢( »يوم من أخلاقه علمـا ، ويـأمرني بالإقتـداء بـه اتبّاع الفصيل أثر أمّه ، يرفع لي في كلّ 

يـــروي عـــن النّبـــيّ إلاّ خمســـين حـــديثا ، وأبـــو هريـــرة الــّـذي لـــم يصـــحب النّبـــيّ إلاّ نحـــو ثـــلاث 
. ! ..)٣() حــديثا ۵۳۷۴(ســنوات ، لا يــراه فيهــا إلاّ قلــيلا ، والحــين بعــد الحــين ، يــروي عنــه 

  ولو أخذنا بهذا القياس لوجب أن
__________________  

ـــــــال أميـــــــر المـــــــؤمنين فـــــــي خطبتـــــــه المعروفـــــــة بالقاصـــــــعة : ١( ـ  وقـــــــد علمـــــــتم موضـــــــعي مـــــــن رســـــــول اللـــــــه«) ق
بالقرابــة القريبــة ، والمنزلــة الخصيصــة. وضــعني فــي حجــره وأنــا ولــد يضــمّني إلــى صــدره ، ـ  وآلهعليهاللهصѧѧلى

ء ثـمّ يلقمنيـه ، ومـا وجـد لـي كذبـة فـي ويكنفني في فراشه ، ويمسّني جسـده ، ويشـمّني عرفـه. وكـان يمضـغ الشّـي
، تــأريخ  ٥٨/  ٢، الكامــل فــي التــأريخ :  »١٩٢(انظــر ، نهــج البلاغــة : الخطبــة  .»قــول ، ولا خطلــة فــي فعــل

  .٥٠١/  ٢، الإصابة :  ٥٧/  ٢ الطبّري :
  .)١٩٢() انظر ، نهج البلاغة : الخطبة ٢(
، مســند  ٢٧٦حــديثا ، جوامــع السّــيرة :  »٤٤٦«ري ، قــال : ولــه فــي البخــا ٤٧٧) انظــر ، هــدي السّــاري : ٣(

، أضـــواء علـــى السّـــنّة  ٨/  ١، مســـند ابـــن راهويـــه :  ٨٢/  ١٢الإمـــام أحمـــد ، بتحقّيـــق أحمـــد محمّـــد شـــاكر : 
  .٢٢٤المحمّديةّ : 



 ١٨٧   ............................................................   السّيّدة زينب رمز لشيء عميق الدّلالة

  ) حديثا ، لأنهّ لازم النّبيّ رشيدا أكثر من ثلث قرن.۱۸۲۱۶(يروي الإمام 
لقلّة الرّواية عن الإمام عليّ هو ما أشار إليـه الشّـيخ أبـو  ومن هنا تعلم أنّ السّر الوحيد

زهــرة ، هــو عــداء الأمــوييّن ومــوقفهم مــن الإمــام ، وممّــن يــذكره بخيــر ، فقــد عــاقبوا مــن يــروي 
منقبـــة مـــن مناقبـــه ، أو ينقـــل حـــديثا عنـــه ، وتتبعـــوا تلاميـــذه وخاصّـــته فـــي كـــلّ مكـــان ، كميـــثم 

لهجــري ، وحجــر بــن عــدي ، وكميــل بــن زيــاد وغيــرهم التّمــار ، وعمــر بــن الحمــق ، ورشــيد ا
وغيرهم ، وقتلوهم الواحد بعـد الآخـر ، ونكلـّوا بهـم شـرّ تنكيـل ، كـي لا يتسـرب عـن طـريقهم 

  أثر من آثار عليّ.
أجـــل ، لقـــد بـــذل الأمويـــون أقصـــى الجهـــود ، واســـتعملوا التّقتيـــل والتّنكيـــل ، وســـلكوا 

كلّ أثر يتّصل بعليّ من قريـب أو بعيـد إلاّ السّـب   جميع السّبل ، ليقضوا القضاء الأخير على
واللّعـــن ، أنّ الأمـــوييّن يعلمـــون حـــقّ العلـــم أنّ عليّـــا أخـــو رســـول الله ووصـــيه ، ووارث علمـــه ، 
وأمينه على شرعه حجّته البالغة على النّاس أجمعين ، ويعلم الأمويون أيضا أنهّم ملعونون فـي  

ساك عن عليّ وآثاره معناه القضاء على حكمهـم ، لأنّ كتاب الله ، وعلى لسان نبيّه ، فالإم
آثــار علــيّ هــي آثــار محمّــد الـّـذي نـــصّ علــى أنّ الخلافــة محرّمــة علــى الأمــوييّن ، لــذا لعنـــوا 

يــَأْبَى اللــهُ إِلاَّ أَنْ يــُتِمَّ (الإمــام علــى المنــابر ، وقتلــوا خاصّــته ، كــي لا يــروا شــيئا عنــه ، ولكــن : 
؛ فلقد أودع الإمام علـوم الرّسـول ذريّتّـه وأولاده ، كمـا قـال الشّـيخ  )١( )لْكافِرُونَ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ ا

  أبو زهرة ، ووصلت إلينا عن طريق آله وذريّتّه.
ولــم تخــف هــذه الحقيقــة علــى الأمــوييّن ، فحــاولوا القضــاء علــى ذريّـّـة علــيّ ، وأن لا 

  شاهد على ذلك قوليبقوا من نسله حيّا ، ليمحوا كل أثر من الوجود ، وأصدق 
__________________  

  .٣٢) التّوبة : ١(
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قال  .»قد صدر أمر الأمير عبيد الله أن أقتل جميع أولاد الحسين«شمر بن ذي الجوشن : 
هذا حين شهر سـيفه ليقتـل الإمـام زيـن العابـدين ، وقـد دفعـه عنـه حميـد بـن مسـلم وعمـر بـن 

وفــي هــذا نجــد  .)١( »والله لا يقتــل حتّــى أقتــل ســعد ، وقالــت عمّتــه الحــوراء لمّــا هــمّ بقتلــه :
  .السلامعليهمالتّفسير الصّحيح لقتل الطفّل الرّضيع وغيره من أولاد أهل البيت 

قتل الأمويون سـيّدي شـباب أهـل الجنـّة الحسـن ، والحسـين ، وقتلـوا أبنـاء الحسـين ، 
مـن القتـل للسّـيّدة زينـب ،  ولم ينج مـنهم إلاّ الإمـام زيـن العابـدين ، والفضـل الأوّل فـي نجاتـه

دفعت عنه شمرا في كربلاء ، وابن زياد في الكوفة ، حيث أمر بقتله ، فتعلقـت بـه السّـيّدة ، 
واعتنقته قائلة : والله لا أفارقه ، فإن قتلتـه فـاقتلني معـه ، فنظـر ابـن مرجانـه إليهمـا سـاعة ، ثـمّ 

 »قتلتهـا معـه ، دعـوه ، فـأنّي أراه لمـا بـه . والله إنّي لأظنّها ودّت أنّي! ..عجبا للرّحم«قال : 
  أي يراه مريضا. .)٢(

ــا  كــلاّ ، ليســت المســألة مســألة رحــم ، وكفــى ، ولا مســألة حــبّ وعطــف فقــط ، أنهّ
أعمــق وأبعــد مــن ذلــك التّفكيــر ، أنهّــا الخــوف علــى ديــن الله وعلــوم رســول الله مــن الضّــياع ، 

ن ، لأنـّــه حلقـــة الإتّصـــال بـــين الحســـين وبـــين لقـــد اســـتماتت السّـــيّدة دون الإمـــام زيـــن العابـــدي
  الإمامين الباقر والصّادق اللّذين أشاعا وأذاعا علوم محمّد وعليّ.

كــــان علــــم الرّســــول عنــــد علــــيّ ، وعلــــم علــــيّ عنــــد ولديــــه الحســــن والحســــين ، وعلــــم 
الحســـين عنـــد زيـــن العابـــدين ، ومنـــه إلـــى ولـــده البـــاقر وحفيـــده الصّـــادق ظ ، وهكـــذا انتقلـــت 

  الرّسول من إمام إلى إمام حتّى ذهب الأمويون ، وزال حكمهم ، ولمعلوم 
__________________  

  .٢٠٦، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٢١١/  ٨، البداية والنّهاية :  ٣٥٠/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(
/  ٨بدايـــة والنّهايـــة : ، ال ٧٢، مثيـــر الأحـــزان :  ١١٧/  ٢، الإرشـــاد :  ٣٣٧/  ٣) انظـــر ، تـــأريخ الطبّـــري : ٢(

٢١١.  
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يبق له عين ولا أثر في عهد الصّادقين حيث انتشرت علومهما في كلّ مكان ، ولم يكن من 
ســبيل إلــى بــثّ هــذه العلــوم فــي عهــد الأمــوييّن ، ويؤكّــد هــذه الحقيقــة أنّ الحســين لمّــا توجــه 

أكبـر ولـدي ، فادفعيهـا إلى العراق دفع إلـى أمّ سـلمة الوصـيّة والكتـب ، وقـال لهـا : إذا أتـاك 
إليه ، وبعد أن قتل الحسين أتى زين العابدين إلى أمّ سلمة ، فدفعت إليـه كـلّ شـيء أعطاهـا 

  .)١(الحسين
فالإمــام زيــن العابــدين هــو حلقــة الإتّصــال بــين أبيــه وجــدّه وبــين ولديــه الصّــادقين ، ولــو 

والإسـلام أعظــم ثمــاره  فقـدت هــذه الحلقـة لــم يكــن لعلـوم علــيّ خبــر ولا أثـر ، ولخســر الــدّين
وأثمن كنوزه ، ولهذا وقفت السّيّدة موقفها مع الّذين حاولوا قتل الإمام زيـن العابـدين ، وكـان 

ولكنّــه لــم  »الغــد«كمــا قــال محــرّر مجلّــة   »لهــا أكــرم يــد وأفضــلها رمــزا لشــيء عميــق الدّلالــة
يل الإجمــال ، أنّ يــدرك نــوع هــذا السّــر علــى حقيقتــه ، وكفــاه معرفــة أن يــدرك ، ولــو علــى ســب

  السّيّدة زينب رمز لشيء عميق الدّلالة.
  وقد يتساءل : إذا كانت الغاية الأولى والأخيرة هي المحافظة على الإمام زين

__________________  
، الإختصـــــاص  ٣/  ٤٤٢/  ١، الكـــــافي :  ٢٣٠و  ٢٢٧و  ١٤٣) انظـــــر ، إثبـــــات الوصـــــيّة للمســـــعودي : ١(

طبعـــــة آخـــــر ، فرائـــــد السّـــــمطين  ٥٣ح  ٢٣٦/  ١ و :،  ١/  ٣١١مـــــال الـــــدّين : ، إك ٢١٠للشّـــــيخ المفيـــــد : 
، ألقـــــــــــــاب الرّســـــــــــــول وعترتـــــــــــــه  ٤٣١ح  ١٣٢و  ٥٧١ح  ٣١٩و  ٤٣٥ـ  ٤٣٢ح  ١٣٦/  ٢ للجـــــــــــــويني :

 ٢ و :،  ١ح  ٤٠/  ١، عيون أخبار الرّضا :  ١٧/  ١، أمالي الشّيخ الطّوسي :  ١٧٠:  وآلهعليهاللهصلى
ح  ١٩٥و  ١٠٨ح  ١٤٣، كتـــاب الغيبـــة للطـــة وســـي :  ٦٦و  ٦٢ اب الغيبـــة للنّعمـــاني :، كتـــ ٢٢ح  ٢٣٧/ 

 ٣، سـنن أبـي داود :  ٤١٦، العمدة لابن البطريق :  ٥٧ح  ٧٤٣ ، غاية المرام : ١٣٨/  ٢، الإرشاد :  ١٥٩
 ١٨٣/  ٢ و :،  ٤/  ٦، صــحيح مســلم :  ٨١/  ٩ و :،  ١٠٤/  ٨ ، صــحيح البخــاري : ٤٢٧٩ح  ٣٠٩/ 
، كتاب سليم بن قيس  ٢٩، مودّة القربى :  ٢٣٢٣/  ٤٠باب  ٣٤٠/  ٣، سنن التّرمذي :  ١٨٢٢/  ١٨٤و 
،  ١٧٢/  ٤، المناقـــــب لابـــــن شـــــهر آشـــــوب :  ٣٩٨/  ١ ، مســـــند أحمـــــد : ١٩، كفايـــــة الأثـــــر :  ٧ح  ٢٣: 

  .١٣ح  ١٢٤، أمالي الصّدوق :  ٣٥، معاني الأخبار :  ٣٩مختصر البصائر : 
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  .؟ ..ولماذا لم يبقه في حرم جدّه الرّسول ؟اذا صحبه الحسين معه إلى كربلاءالعابدين فلم
والجــواب : أنّ المدينــة كانــت تحــت ســيطرة الأمــوييّن ، وكــان فيهــا مــروان ابــن الحكــم 
الــّذي أشــار علــى الوليــد بقتــل الحســين ، فكيــف يــأمن الحســين علــى أهلــه ، وهــم بــين أيــدي 

  ما وعداءا للحسين ولكلّ من يمتّ إليه بسبب أو نسب.الطغّاة ، وفي حكم أشدّ النّاس لؤ 
وقد اسلفنا أنّ الأموييّن أصدروا أمرهم بقتل أولاد الحسين حتّى الطفّل الرّضيع ، فهـل 

وهــل للأمــوييّن هــدف مــن قتــل  ؟!يعفــون ويصــفحون عــن خليفتــه وأكبــر أولاده ووارث علمــه
كــــلّ أثــــر لأبــــي الحســــين وجــــدّ   الحســــين وأولاده وأصــــحاب أبيــــه وأصــــحابه إلاّ القضــــاء علــــى

  .الحسين؟!
 .»أنّ السّــيّدة زينــب رمــز لشــيء عميــق الدّلالــة«ومــرةّ ثانيــة نقــول مــع محــرّر المجلّــة : 

أنهّا لكلمة بالغة ، ما أنطق بها الكاتب إلاّ الحقّ ، وإلاّ عظمة السّيّدة ، أنهّـا لكلمـة تحمـل 
البيـت الطـّاهر لا تتّسـع لهـا الكتـب  من المعاني مـا تضـيق عنهـا المجلـّدات ؛ وكـلّ مـآثر أهـل

  والأسفار.
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  السلامعليهالإمام الصّادق 
ظهر في الريّاض عاصمة المملكة السّـعوديةّ مجلـّة تحمـل  )ه ۱۳۸۰(في هذه السّنّة 

، وصــاحب الإمتيــاز اســمه الشّــيخ عبــد اللّطيــف بــن إبــراهيم آل الشّــيخ.  »رايــة الإســلام«اســم 
بــــن محمّــــد بــــن لحيــــدان ، والمــــدير الشّــــيخ علــــيّ بــــن حمــــد  ورئــــيس التّحريــــر الشّــــيخ صــــالح

باعوا أنفسـهم للشّـيطان ، وقبضـوا الـثّمن كـاملا ،  »ثلاثة ليس ليس لهم شبيه« .)١(الصّالحي 
فجــرى مــنهم مجــرى الــدّم فــي العــروق ، ومــا خــالفوا لــه قــولا ، ولا عصــوا لــه أمــرا حتــّى أصــاب 

مفروضــا ، وأطــوع لــه مــن بنانــه ، يــديره كيــف مــنهم كــل مــا يبتغــي ، وحتّــى أصــبحوا لــه نصــيبا 
شاء ، ومتى أراد ، فإذا تكلموا فبلسانه ، وإذا كتبوا فبقلمـه ، وإذا فكّـروا فبـوحي منـه يفكـرون 

  ، وإذا فعلوا فبأمره يعملون.
أبـي «مـن سـيّدهم  »الثّلاثـة«صدرت الأوامر لهؤلاء  )ه ۱۳۸۰(وفي ربيع الآخر سنة 

مقــالا وضــع لهــم تصــاميمه ، ورســم معالمــه ، ثــمّ  »رايــة الشّــيطان« أن يكتبــوا فــي مجلّتــه »مــرةّ
ــــه وبنيانــــه ، فنشــــروا مقــــالا فــــي العــــدد الخــــامس بعنــــوان  أوحــــى إلــــيهم أن يقيمــــوا عليهــــا أركان

  ، وقّعوه »خطاب موجّه لشيخ الجامع الأزهر«
__________________  

جبــل عامــل ، وأهــل القطيــف ، والبحــرين أن طــرد ) كــان مــن نتيجــة الــرّدود والإحتجاجــات التّــي قــام بهــا علمــاء ١(
  ).سرهقدسمنه (المسؤولون في السّعوديةّ الشّيخ الصّالحي من إدارة المجلّة. 
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وهذي هي الأسّس التّي أوحـى بهـا إبلـيس إلـى شـيوخه ، واحتواهـا  .»إبراهيم الجبهان«باسم 
  مقال آله ورجاله.

والجهالــة ؛ لأنــّه ناصــر دعــوة التّقريــب الــتّهجم علــى شــيخ الأزهــر بألفــاظ السّــفاهة ـ  ۱
تـَفْشَـلُوا( بين المذاهب الإسلاميّة ، وهذه الـدّعوة ترضـي الله الـّذي قـال : ،  )١( )وَلا تنَـازَعُوا فَـ

ـــذي يفـــرّق بـــين المـــرء وزوّجـــه ، ويبـــث التّعصـــب ، والشّـــقاق بـــين  وتغضـــب ســـيّدهم إبلـــيس الّ
  العباد.

ا يهتزّ له العرش ، ويقوم له الكون بما فيه ، بم السلامعليهنعت الإمام الصّادق ـ  ۲
افتـروا علـى عظمتـه لا لشـيء إلاّ لأنـّه إمـام العلــم والـدّين ، وقائـد الخيـر والحـقّ ، وحـرب علــى 
الشّــرك والمشــركين ، وعــزّ للإســلام والمســلمين ، وإلاّ ، لأنــّه مهجــة الرّســول النــّاطق بلســانه ، 

  والحافظ لشريعته وتعاليمه.
لشّيعة بعامّة ، والإماميّة منهم بخاصّة ، والتّحـريض علـى قـتلهم وإبـادتهم ، تكفير اـ  ۳

لأنهّــم يعبــدون الله مخلصــين لــه الــدّين ، لا يوالــون فــاجرا ، ولا يهــادنون جــائرا ، ولا يســاومون 
  مستعمرا.

هــذي هــي الأسّــس التّــي رســمها الشّــيطان لشــيوخه ، وبنــوا عليهــا بنيانــه فــي مجلّتــه ، 
ـــركّين للإســـلام ، فتصـــدى لهـــم عل ـــوا الـــركّن ال ـــذين كـــانوا ومـــا زال مـــاء جبـــل عامـــل فـــي لبنـــان الّ

والحصن للتّشيّع ومباديء أهل البيت الكرام ، فاحتجوا لدى المسـؤلين فـي السّـعوديةّ ، وفـي 
سفارتها ببيروت ، ونشروا الرّدود في المجلاّت والجرائد ، كما قـام أهـل القطيـف ، والبحـرين 

سّــبيل ، وهــدموا مــا بنــاه شــيوخ مجلــّة الشّــيطان ونقضــوا مــا دبــروا ، وعليــه بــواجبهم فــي هــذه ال
  تآمروا ، حتّى اضطروهم

__________________  
  .٤٦) الأنفال : ١(
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مــرغمين إلــى أن يكتبــوا فــي العــدد السّــابع مــن هــذه المجلّــة مقــالا ضــافيا عــن الإمــام الصّــادق 
ن جحـدوا ، وأكـذبوا أنفســهم بأنفسـهم. وممّــا وعظمتـه عنـد الله والنــّاس ، فـاقرّوا بـالحقّ بعــد أ

  جاء في المقال المذكور :
نحن الآن بصدد علم من أعلام الإسـلام ، وسـيّد مـن سـادات المسـلمين ، لـم يكـن «

أميــرا ولا ملكــا ، ولــم يكــن قائــدا ولا خليفــة ، ولكنّــه أســمى مــن ذلــك وأجــل ، أنــّه عــالم مــن 
أنهّ مـن سـلالة آل بيـت الرّسـول الـّذي نكـن لهـم  خيار علماء المسلمين ، وخيرة بني هاشم ، 

كــلّ حــبّ واحتــرام ، والّــذين لا يحصــل إيمــان أحــد إلاّ وقلبــه عــامر بحــبّ رســول الله وآلــه ، 
فـــآل البيـــت عنـــد أهـــل السّـــنّة مكرمـــون محترمـــون معتـــرف لهـــم فضـــلهم وقـــربهم مـــن الرّســـول ، 

يـه ، وصـاحبنا مـن أفضـل أهـل وحبّهم دين وصلاح ، والتّرضي عنهم مبدأ يسير المسـلمون عل
البيــــت ، ولــــم يــــأت بعــــده أفضــــل ولا أتقــــى منــــه ، فهــــو الإمــــام الــّــذي اتفّــــق المســــلمون علــــى 
اخــتلاف طــوائفهم وتعــدد مــذاهبهم علــى إمامتــه وورعــه وتقــواه ، وأثنــوا عليــه ومــدحوه ، لفضــله 

، وروى عنـه . ونشـر العلـم ، وأخـذ عنـه خلـق كثيـر .. وزهده ، وعلمه ، وقرابته مـن رسـول الله
ســادة الأمّــة وخيارهــا أمثــال ســفيان الثــّوري ، وابــن عيّنيــة ، وســلمان بــن بــلال ، والــدّراوردي ، 

وقـال عمـر  .)١( »لا يسأل عن مثله«. وقال أبو حاتم : .. وابن حازم ، وأبو حنيفة ، ومالك
  ، )٢( »كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمّد علمت أنهّ من سلالة النّبيّين«بن المقداد : 

__________________  
رقـــم  ١٤٤/  ٢، ميـــزان الإعتـــدال فـــي نقـــد الرّجـــال :  »١٩٨٧«رقـــم  ٤٨٧/  ٢) انظـــر ، الجـــرح والتّعـــديل : ١(
  .٧٨/  ٥، تهذيب الكمال :  »١٥٦«رقم  ٨٨/  ٢، تهذيب التّهذيب :  »١٥٢١«
، ينــــابيع  ٣٤٢الخــــواصّ :  ، تــــذكرة ١٩٣/  ٣، حليــــة الأوليــــاء :  ١٠٤/  ٢) انظــــر ، تهــــذيب التّهــــذيب : ٢(

  .٣٧٣/  ٣، مناقب آل أبي طالب :  ١٦٠/  ٣ المودّة :
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أنــّه مــن خيــار أهــل «فــي منهــاج السّــنّة ، وقــال عنــه :  )١(وأثنــى عليــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــّة 
كان من سادات أهل البيت فقها ، «، وأشاد بفضله. وقال السّخاوي :  )٢( »الفضل والدّين

  .)٣( ».. وجودا ، يصلح للخلافة بسؤدده ، وفضله ، وعلمه ، وشرفه وعلما ، وفضلا ،
  .)٤( »ما رأيت أفقه منه«وقال عنه أبو حنيفة : 

ــا ، فمــا كنــت أراه إلاّ مصــلّيا أو صــائما ، ومــا «وقــال عنــه مالــك :  اختلفــت إليــه زمان
  .)٥( »رأيته يحدّث إلاّ على طهارة

عد أن نشرت ما نشرته فـي العـدد الخـامس ، هذا ما قالته المجلّة في عددها السّابع ب
وهكذا أنكر أبو سفيان نبوّة محمّد ، وقاد الجيوش لحربه في بـدر ، واحـد ، والخنـدق ، ثـمّ 

  .! ..آمن به حين جاء نصر الله والفتح
كتبـــت ردّا علــــى مجلــّــة الشّــــيوخ الثّلاثـــة نشــــرته العرفــــان فــــي عـــدد تشــــرين الثــّــاني ســــنة 

  راسة مستقلة.، ثمّ نشر في ك )م ۱۹۶۰(
  ورغب إليّ بعض الإخوان الأفاضل أن أكتب كلمة حول كتاب جديد ، اسمه

__________________  
  ).سرهقدسمنه () ابن تيميّة الحجّة الكبرى والقدوة العظمى عند الوهابيّين. ١(
  .٢٠٩/  ٤) انظر ، منهاج السّنّة : ٢(
/  ١ ، رجــال مســلم : ١١٣فيع ، للحــافظ السّــخاوي : ) انظــر ، القــول البــديع فــي الصّــلاة علــى الحبيــب الشّــ٣(

، مناقــب آل أبــي طالــب :  ٢٩١/  ٣، شــرح الأخبــار :  ١٢٠/  ١٣، ســير أعــلام النّــبلاء :  »٢٢١«رقــم  ١٢٠
٣٧٢/  ٣.  
/  ١، جــامع مســانيد أبــي حنيفــة :  ١٣٢/  ٢، الكامــل فــي التـّـأريخ :  ٧٩/  ٥) انظــر ، تهــذيب الكمــال : ٤(

  .٢٥٧/  ٦، سير أعلام النّبلاء :  ٣٧٨/  ٣أبي طالب :  ، مناقب آل ٢٢٢
،  ٢٥٧/  ٦، ســـــير أعـــــلام النــّـــبلاء :  ١٦٦/  ١، تـــــذكرة الحفّـــــاظ :  ٧٨/  ٥) انظـــــر ، تهـــــذيب الكمـــــال : ٥(

  .١٣٣/  ٢الكامل في التّأريخ : 
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، وفـــي نفـــس الوقـــت  »أبـــو زهـــرة«لفضـــيلة الأســـتاذ العـــالم الشّـــيخ محمّـــد  »الإمـــام الصّـــادق«
،  السѧلامعليهب منّي الأستاذ نزار أن أكتب للعرفان مقالا مسـتقلا عـن الإمـام الصّـادق طل

لا أتعـــرض فيـــه لكتـــاب أبـــي زهـــرة ، لا تأييّـــدا ولا تفنيـــدا ، وحجّتـــه فـــي تبريـــر هـــذا الشّـــرط أن 
يعرف أصحاب مجلّة الشّيطان على آيةّ عظمة تجرأوا ، ومن أيةّ قداسة نالوا ، فيأتي المقـال 

  منيّا بعد الرّد الصّريح.ردّا ض
، فـإنّي أنقـل للقـراّء مـا  )١(وما دامت هذي هي الغاية الأولى والأخيرة من هذا المقال 

ذكـــره الشّـــيخ أبـــو زهـــرة مـــن النّعـــوت والأوصـــاف التّـــي وصـــف بهـــا الإمـــام الصّـــادق فـــي كتابـــه 
ـــ ـــأنّ صـــاحب الكتـــاب أزهـــري ، بـــل مـــن شـــيوخ الأزهـــر الكبّ ار ، المـــذكور ، هـــذا مـــع العلـــم ب

) بــالقطع ۵۶۸(والمــؤلّفين المكثــرين ، والبــاحثين المعــروفين ، وقــد بلغــت صــفحات الكتــاب 
الكبيــر ، وكلّهــا أو جلّهــا أرقــام وشــواهد علــى إمامــة الصّــادق فــي الــدّين والعلــوم ، وعلــو منزلتــه 

  في الفضائل ومكارم الأخلاق كاملة دون استثناء.
كلمتـي التاليـة مشـيرا فـي آخرهـا   وقد اقتبسـت مـن مجمـوع صـفحات الكتـاب وسـطوره

إلــى بعــض الملاحظــات. وســلفا أقــول : أنهّــا لــم تــف بالغايــة مــن عظمــة الإمــام الصّــادق التّــي 
صـورها الشّــيخ فــي كتابــه ، فلقــد أبــرز مــن شخصـيّة الإمــام مــا لا يفــي بــه إلاّ كتــاب ضــخم فــي 

  حجم كتابه الحافل ، وليس من شكّ أنّ إيمانه بقوى شخصيّة
__________________  

) لم يكن من قصدي إدراج هذا المقال هنا ، بل كان العزم على نشـره فـي العرفـان ، وكفـى ، ولكـن رغـب إلـيّ ١(
أكثــر مــن واحــد أن أنشــره فــي كراســة علــى حــدة ، وجــاءتني رســائل بــذلك مــن بعــش الإخــوان فــي البحــرين بعــد أن 

أن تعــم مناقــب الآل الكــرام كــلّ مكــان وزمــان ، وأن علمــوا بــه ، فرأيــت أن أنشــره هنــا وفــي العرفــان ، لأنّ رســالتي 
بـأنّ فيـه «تتردّد على كلّ لسان ، وفي كلّ صحيفة وكتاب ، هذا بالإضافة إلى أنّي عرّفت كتـابي هـذا فـي المقدّمـة 

  ).سرهقدسمنه ( .»ذكرا لآل الرّسول ، ولا شيء أكثر من ذلك
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لطــّــوال ، وعكســــا فــــي نفســــه وعقلــــه الإمـــام وغزارتهــــا قــــد اســــعفاه وأمــــدّاه بتلــــك الصّـــحفات ا
  سطورها وكلماتها.

استمع إلى المؤلّف ، وهو يقول في أوّل صفحة من مقدّمة الكتاب : كتبنا عن سبعة 
  من الأئمّة الكرام ، وتأخرنا في الكتابة عن الإمام الصّادق تهيّبا لمقامه.
ان بكـلّ مـا يعتقدونـه ثمّ أنّ الشّيخ الفاضل يوافق الإماميّة الإثنـي عشـريةّ عـن علـم وإيمـ

بالإمام الصّادق ، ولا يخالفهم إلاّ في أمرين : الأوّل في وجوب العصمة له ، والثاّني في أنـّه 
إمام سياسي ، كما أنهّ إمام ديني بالنّص من إمـام عـن إمـام إلـى أن ينتهـي الـنّص إلـى الرّسـول 

الصّـادق فـي الـدّين والعلـوم ، أبـا زهـرة يعتقـد بإمامـة  . أنّ الشّـيخوآلهعليهاللهصلىالأعظم 
، ولكنّه يختلف عـن الإماميـّة  ۱۸۴وأنهّ الفصل والفارق بين الحقّ والباطل ، كما جاء في : 

  حيث قال ما نصّه بالحرف الواحد : ۷۴بالإتّجاه ، وقد بين ذلك صراحة في : 
ه الـّذين ندرس الإمام الصّادق بنظرنا وتفكيرنـا وباتّجاهنـا ، ولسـنا بصـدد تقريـر مـا يـرا«

حملوا اسم الجعفريةّ فقـط ، ولا ضـير فـي أن يختلـف نظرنـا إلـى الإمـام عـن نظـرهم مـا دامـت 
النّتيجة هي بيان شأن الإمام ، وبيان علو قدره ، وقد اعلـوه بنظـرهم ، ونعليـه بنظرنـا ، والغايـة 

نــــا واحــــدة ، وحســــبه شــــرفا أنــّــه يصــــل إلــــى أعلــــى مراتــــب الرّفعــــة باتّجاهنــــا واتّجــــاههم ، ونظر 
  ».ونظرهم

والآن ، وبعد هذا التّمهيد تعالوا معي لنرى إلى هذه الشّرارة مـن القـبس الـّذي آتانـا بـه 
  فضيلة المؤلّف من نور الإمام الصّادق وهديه :



 ١٩٧   .......................................................................   السلامالإمام الصّادق عليه

  نسبه :
ينتهي نسبه إلى سيف الله المسلول ، وفارس الإسلام عليّ بن أبـي طالـب ، وقـد نـال 

  .)١(عد العمل الصّالح ، وهو من عترة النّبيّ الطاّهرة فوق هذا كلّه أكبر شرف في الإسلام ب

  وصفه الجسمي :
كــان ربعــة لــيس بالطّويــل ولا بالقصــير ، أبــيض الوجــه أزهــر ، لــه لمعــان كأنــّه ســراج ، 
أســود الشّــعر أجعــده ، أشــم الأنــف ، وقــد انحســر الشّــعر عــن جبينــه فبــدا مزهــرا ، علــى خــدّه 

  .)٢(اده الشّيب بهاء ووقارا وجلالا وهيبة خال أسود ، ولمّا تقدّم في السّن ز 

  تسميّته بالصّادق :
 .)٣( »لقّــب بالصّــادق لصــدق مقالتــه«قــال ابــن خلّكــان فــي كتــاب وفيّــات الأعيــان : 

  ومن يكون أصدق قولا ممّن لقّبه الخصوم«وقال أبو زهرة : 
__________________  

،  ٨١، مطالـــب السّـــؤول :  ١٩٥الطاّلـــب :  ، عمـــدة ١٨٧و  ١٦١و  ١٥٥/  ٢) انظـــر ، كشـــف الغمّـــة : ١(
طبعة  ١٧٩/  ٢ و :،  ٣٠٤، الإرشاد للشّيخ المفيد :  ٦١/  ٢، صفوة الصّفوة :  ٢٩١/  ١وفيات الأعيان : 
،  ١١١، دلائــل الإمامــة :  ١٧ح  ٦و ،  ١٢ح  ٤و ،  ١ح  ١/  ٤٧، البحــار :  ٤٧٢/  ١آخــر ، الكــافي : 
  ، بتحقّيقنا. ٢٣٧/  ٢، الفصول المهمّة :  ٤٥٥ة الطاّلب : ، كفاي ١٦٦/  ١ تذكرة الحفّاظ :

، المناقــب لابــن  )، بتحقيقنــا ٢٣٨/  ٢) انظــر ، الفصــول المهمّــة فــي معرفــة الأئمّــة لابــن الصّــباغ المــالكي : ٢(
  ، بتحقّيقنا. ٨٨/  ٢، نور الأبصار للشّبلنجي :  ٤٠٠/  ٣شهر آشوب : 

/  ١، تحفـة الأحـوذي :  ٦٦/  ٢، التّمهيـد لابـن عبـد البـر :  ٣٩٨ح  ٢٣٨/  ١) انظر ، الجامع الصّغير : ٣(
 ١٤١/  ١، تقريــب التّهــذيب :  »٢٥٢٦«رقــم  ١٩٠/  ٧، لســان الميــزان :  ٢٢٩/  ٣، فــيض القــدير :  ١١٥
  .»٩٥٠«رقم 
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 وعـــن آبائـــه )١(والأوليـــاء ، والتـــأريخ كلّـــه بالصّـــادق ، وهـــو الإمـــام أبـــو عبـــد الله رضـــي الله عنـــه 
فــي ولايتــه ،  مــوال غــالي . ومــن الأئمّــة مــن اختلــف فيــه النّــاس بــينكــرمين الأبــرار الأطهــارالأ

وخصم غالى في خصـومته ، والإمـام الصّـادق أجمـع العلمـاء علـى فضـله ، وإذا غـالى كثيـرون 
فـي محبّتــه ، فإنـّـه لــم يكــن العكــس بالنّســبة إلـى الإمــام الصّــادق ، حيــث لــم يغــال فــي عداوتــه 

  .)٢(عاده أحد أحد ، بل لم ي

  صفاته النّفسيّة :
أمّــا صــفاته النّفســيّة والعقليّــة فقــد عــلا بهــا علــى أهــل الأرض ، وأنــّى لأهــل الأرض أن 

سـمو فـي الغايـة ، تجـرد فـي الحـقّ ، ورياضـة للـنّفس ، وانصـراف إلـى  ؟!يسامتوا أهـل السّـماء
ظلّمــات ، وإخــلاص لا يفوتــه العلــم ، والعبــادة ، وابتعــاد عــن الــدّنيا ومآربهــا ، وبصــيرة تبــدّد ال

إخـــلاص ، لأنــّـه مـــن معدنـــه ، مـــن شـــجرة النّبـــوّة ، وإذا لـــم يكـــن الإخـــلاص فـــي عتـــرة النّبـــيّ ، 
فلقد توارث أحفاد عليّ الإخلاص خلفا عن سلف ، وفرعا مـن  ؟!وأحفاد عليّ ففيمن يكون

  هر اليقين.أصل ، فكانوا يحبّون لله ، ويبغضون لله ويعتبرون ذلك من أصول الإيمان وظوا
نـَا الْكِتـابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيْنا مِـنْ عِبادِنـا(والصّادق مصداق لقوله تعـالى :  ،  )٣( )ثـُمَّ أَوْرثَْـ

  أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ (وهو من أولياء الله الّذين قال فيهم : 
__________________  

،  ١٣٨:  السѧѧѧلامعليهم، تـــأريخ أهـــل البيـــت  ١٥٦الراّغـــب : ، مقصـــد  ١٨٨) انظـــر ، تـــأريخ الخشّـــاب : ١(
  .٤٥٥، كفاية الطاّلب :  ٢١٥، المعارف :  ١١٢، دلائل الإمامة :  ٢٤٧ الهداية الكبرى:

  .٢٤٧، الهداية الكبرى :  ٣٦) انظر ، الإمام الصّادق ، أبو زهرة : ٢(
  .٣٢) فاطر : ٣(
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أنّ الله يحــبّ ذا البصــر «ين عنــاهم جــدّه الرّســول بقولــه : ، وهــو مــن الــّذ )١( )وَلا هُــمْ يَحْزَنــُونَ 
ومن غيـر  .)٢( »النّافذ عند ورود الشّبهات ، ويحب ذا العقل الكامل عند حلول المشكلات

  ؟!.الصّادق يبدد الشّبهات بعقله النّير ، وبصيرته الهادية المرشدة
، وقــد كــان  وكــان علــيّ بــي أبــي طالــب مــن أســخى الصّــحابة ، بــل مــن أســخى العــرب

أحفاده كذلك من بعده ، فزين العابدين كان يحمل الطعّام ليلا ليوزعه على بيوت مـا عرفـت 
، فلم يكن غريبا أن يكون الإمام الصّادق النّابت في ذلك البيت  )٣(خصاصتها إلاّ من بعده 

  الكريم سخيّا جوادا ، فقد يعطي حتّى لا يبقي لعياله شيئا.
ساءة بمثلها ، بل يقابلها بالتّي هي أحسن عملا بقوله تعالى وكان حليما لا يقابل الإ

  .)٤( )ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (: 
أمّا الشّجاعة فقد كانت ملازمة لذريّـّة علـيّ ، وهـي فـيهم كالجبلـّة ، لا يهـابون المـوت 
 ، وبخاصّـــة مـــن يكونـــون فـــي مثـــل حـــال أبـــي عبـــد الله الصّـــادق الـّــذي عمـــر الإيمـــان قلبـــه ،

وانصــرف عــن الأهــواء والشّــهوات ، واســتولى عليــه خــوف الله تعــالى وحــده ، ومــن عمــر قلبــه 
  بالإيمان لا يخاف أحدا إلاّ الله.

وكـــان ذا فراســـة قوّيـــة جعلتـــه ذا إحســـاس قـــوي يـــدرك بـــه مغبـــة الأمـــور ، والفراســـة مـــن 
  أخلاق المؤمنين ، كما أنّ الله سبحانه قد أضفى عليه جلالا ونورا من نوره ،

__________________  
  .٦٢) يونس : ١(
  .١٠٨٠ح  ١٥٢/  ٢، مسند الشّهاب :  ٣٦٢/  ١) انظر ، البداية والنّهاية : ٢(
، مختصــر  ١٠٥/  ٩، البدايــة والنّهايــة :  ٤٥/  ٣، تــأريخ اليعقــوبي :  ١٥١/  ٣٦) انظــر ، تــأريخ دمشــق : ٣(

  .١٣٦/  ٣، حلية الأولياء :  ٢٣٨/  ١٧تأريخ دمشق : 
  .٩٦المؤمنون :  )٤(
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وذلك لكثرة عبادته وصمته عن اللّغو ، وقد راع أبا حنيفة منظر الإمام الصّادق ، واعتـراه مـن 
الهيبة له ما لم يعتره من الهيبـة للمنصـور صـاحب الطـّول والحـول والقـوّة ، والتقـى بـه ابـن أبـي 

صّادق مـن أمـره ، وقـال العوجاء ، وهو من دعاة الزنّادقة فارتاع ، ولم يحر جوابا ، فتعجب ال
. فقــال : مــا ينطــق لســاني بــين يــديك ، فــإنّي شــاهدت العلمــاء ، ونــاظرت ؟! ..لــه : مالــك

  ! ..)١(المتكلمين ، فما داخلني قطّ مثل ما داخلني من هيبتك 
هذه بعض صفاته النّفسيّة ، وببعضها يعلو على الرّجال ، ويرتفع إلى أعلى المراتـب ، 

  ؟! ..)٢(لصّفات وغيرها فكيف وقد تحلّى بهذه ا

  علومه :
انصــــرف الإمــــام الصّــــادق بكلــّــه إلــــى العلــــم ، فلــــم يشــــغل نفســــه بشــــيء ســــواه ، وكــــان 
مخلصــا لله فــي إحيــاء العلــم ونشــره ، يرشــد الضّــال ، ويهــدي إلــى الحــقّ ، ويــردّ الشّــبهات ، 

ف ، ويبـث ويدفع الزيّغ ، ويعمل على تنقية عقائـد المسـلمين ممّـا اعتـرى بعضـها مـن الإنحـرا
روح التّســامح ، ويمنــع الطاّئفيّــة ، فكــان بــذلك الإمــام الصّــادق حقّــا ، وحفيــد الإمــام علــيّ ، 

  وسيّد العترة الطاّهرة.
وكان يدرس علم الكون ، وما اشتمل عليه ، ومن تلاميذه الكيمائي الشّـهير جـابر بـن 

  ، تلقى عنده علم الكيمياء ، ووضع فيه رسائل ، طبع منها )٣(حيّان 
__________________  

  .٤٦/  ٣) انظر ، بحار الأنوار : ١(
  .٣٦) انظر ، الإمام الصّادق ، الشّيخ أبو زهرة : ٢(
  ـ ) جابر بن حيّان بن عبد الله الكوفي ، أبو موسى : فيلسوف كيميائي ، كان يعرف بالصّوفي. من أهل٣(
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مكتبـة الدّولـة ببـرلين ، وفـي خمسمئة رسالة فـي ألمانيـا قبـل ثلاثمئـة سـنة ، وهـي موجـودة فـي 
  مكتبة باريس ؛ وممّا قاله الأستاذ أبو زهرة :

أنّ الإمام جعفرا كان قوّة فكريـّة فـي هـذا العصـر ، فلـم يكتـف بالدّراسـات الإسـلاميّة «
، وعلــوم القــرآن ، والسّــنّة ، والعقيــدة ، بــل اتّجــه إلــى دراســة الكــون وأســراره ، ثــمّ حلّــق بعقلــه 

الأفلاك ، ومدارات الشّمس ، والقمر ، والنّجوم ، وبذلك علم مقدار نعمـة الجبّار في سماء 
  . وقد عني عناية كبرى بدراسة.. الله على عبيده

__________________  
الكوفة ، وأصله من خراسان. اتّصل بالبرامكة ، وانقطع إلى أحدهم جعفر بن يحيى. وتوفّي بطوس. له تصانيف  ـ 

كتابـــا ، وقيـــل : بلغـــت خمســـمئة. ضـــاع أكثرهـــا ، وتـــرجم بعـــض مـــا بقـــي منهـــا إلـــى ) ۲۳۲(كثيـــرة قيـــل : عـــددها 
أســرار و (نحــو ألــف صــفحة ،  )مجمــوع رســائلـ ( أو الكتــب المنســوبة إليــهـ  اللاّتينيّــة. وممّــا بــين أيــدينا مــن كتبــه

ــــاء ــــاءو ( )علــــم الهيئــــةو ( )الكيمي ــــ )المكتســــبو ( )أصــــول الكيمي اب فــــي مــــع شــــرح بالفارســــيّة للجلــــدكي ، وكت
الكبيـــــر المعـــــروف  )الخـــــواصّ (وكتـــــاب  )الرّحمـــــةو ( )الخمـــــائرو ( )تصـــــحيحات كتـــــب أفلاطـــــونو ( )السّـــــموم(

فــي الكيميــاء. وأكثــر هــذه  )العهــدو ( )صــندوق الحكمــةو ( )الريّــاضو (بالمقــالات الكبــرى والرّســائل السّــبعين ، 
كتبـه ، فـي بـدء يقظـتهم العلميـّة. قـال برتلـو   المخطوطات رسائل. ولجابر شهرة كبيرة عند الإفـرنج بمـا نقلـوه ، مـن

لجابر في الكيمياء ما لأرسطو طاليس قبله في المنطق ، وهـو أوّل مـن اسـتخرج حـامض الكبريتيـك وسـمّاه زيـت (
الــزاّج ، وأوّل مــن اكتشــف الصّــودا الكاويــة ، وأوّل مــن استحضــر مــاء الــذّهب ، وينســب إليــه استحضــار مركبــات 

وقـال لوبـون  )وتاسيوم وكربونات الصوديوم. وقد درس خصائص مركبات الزئّبـق واستحضـرهاأخرى مثل كربونات الب
 ).تتألّف من كتب جابر موسوعة علمية تحتوي على خلاصـة مـا وصـل إليـه علـم الكيميـاء عنـد العـرب فـي عصـره(

قطيــر والتّبلــور وقــد اشــتملت كتبــه علــى بيــان مركبــات كيماويــّة كانــت مجهولــة قبلــه. وهــو أوّل مــن وصــف أعمــال التّ 
  . إلخ... والتّذويب والتّحويل

، معجــم  ١٢٣/  ١، المقتطــف :  ١١١، أخبــار الحكمــاء :  ٣٥٤/  ١انظــر ، فهرســت ابــن النـّـديم : 
  .٢١٤و  ٢١٣، اكتفاء القنوع :  ٥٢٠ـ  ٥١٢، الفهرس التّمهيدي :  ٦٦٤ المطبوعات :

نصّا جديدا ، لـه قيمتـه ،  ٥٥/  ٢الذّريعة :  كان في جملة البرامكة ومنقطعا إلى جعفر ابن يحيى. وفي
 لجـابر ، قـال : )الرّحمـة(وهو رواية أبي الربّيع سليمان بن موسى بن أبي هشام عن أبيه موسى ، في صـدر كتـاب 

  ).لمّا توفّي جابر بطوس سنة المئتين من الهجرة وجد هذا الكتاب تحت رأسه(
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ر أنّ ســــقراط قــــد أنــــزل الفلســــفة مــــن السّــــماء إلــــى الــــنّفس الإنســــانيّة ، وإذا كــــان التّــــأريخ يقــــرّ 
 »الإنســان ، فــإنّ الإمــام الصّــادق قــد درس السّــماء ، والأرض ، والإنســان ، وشــرائع الأديــان

)١(.  
وكــان فــي علــم الإســلام كلّــه الإمــام الــّذي يرجــع إليــه ، ولــه فــي الفقــه القــدح المعلّــى ، 

لعراقــي ومناهجــه ، وفقــه المدينــة وارتباطــه فهــو أعلــم النّــاس بــإختلاف الفقهــاء ، يعلــم الفقــه ا
بأدلتّه وآثاره ، واعتبره أبو حنيفة أستاذه في الفقه ، فقد سئل أبـو حنيفـة : مـن أيـن جـاء لـك 

  ؟هذا الفقه
، وهو يقصد بمعـدن  )٢( »كنت في معدن العلم ، ولزمت شيخا من شيوخه«فقال : 

  العلم الإمام الصّادق.
ألة بطلـب مـن المنصـور ، فأجـاب عنهـا الإمـام بمـا عنـد وهيأ له أبو حنيفـة أربعـين مسـ

العــراقيّين ، ومــا عنــد الحجــازييّن ، ومــا ارتــآه الإمــام ؛ فقــال أبــو حنيفــة : أعلــم النّــاس أعلمهــم 
وأخذ عنه مالك ، ويحيى ، ابـن سـعيد الأنصـاري ، وسـفيان الثـّوري ،  .)٣( »بإختلاف النّاس

  .)٤(وغيرهم كثير 
  ن : أبو داود ، والتّرمذي ، والنّسائي ، وابن ماجه ،وروى عنه أصحاب السّن

__________________  
  ).سرهقدسمنه (. ١٠١) انظر ، الإمام الصّادق ، الشّيخ أبو زهرة : ١(
/  ١، جــامع مســانيد أبــي حنيفــة :  ١٣٢/  ٢، الكامــل فــي التـّـأريخ :  ٧٩/  ٥) انظــر ، تهــذيب الكمــال : ٢(

  .٢٥٧/  ٦، سير أعلام النّبلاء :  ٣٧٨/  ٣، مناقب آل أبي طالب :  ٢٢٢
 ، تذكرة الحفّـاظ : ٢٢٢/  ١، جامع أسانيد أبي حنيفة :  ١٧٢/  ١:  )للموفق() انظر ، مناقب أبي حنيفة ٣(
١٥٧/  ١.  
،  ٢٥٧/  ٦، ســـــير أعـــــلام النــّـــبلاء :  ١٦٦/  ١، تـــــذكرة الحفّـــــاظ :  ٧٨/  ٥) انظـــــر ، تهـــــذيب الكمـــــال : ٤(

طبعــة اولــى ، انظــر ، ترجمــة هــؤلاء فــي ســير  ٢٢، الإمــام الصّــادق ، أبــو زهــرة :  ١٣٣/  ٢خ : الكامــل فــي التــّأري
 ، لسـان الميـزان : ١٤٧/  ٩، الجـرح والتّعـديل :  ١٣٧/  ١، تذكرة الحفّاظ للذّهبي :  ١٥/  ٦أعلام النّبلاء : 

  .٥٢١/  ٥، الثقّات :  ٢١٢/  ١، شذرات الذّهب :  ٣٨٠/  ٤
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أنّ «ومسلم ، وكثيرون غير هؤلاء من جمهـور السّـنّة. وقـال الشّـيخ أبـو زهـرة : والدّار قطني ، 
العلوم التّي أخذها عليّ عن النّبيّ أودعها ذريّتّه ، وهم أذاعوها علـى النـّاس حـين اتيحـت لهـم 
الفرصة. وهذا عين ما تقوله الإماميّة في علوم أهل البيت دون زيادة ، وقد كرّروه وأكدوه فـي  

  : )١(ائد والحديث ، والفقه والتّفسير ، ونظمه أحد شعرائهم كتب العق
 إذا شـــــــــــــئت أن تبغـــــــــــــي لنفســـــــــــــك مـــــــــــــذهبا

 ينجيـــــــــك يـــــــــوم البعـــــــــث مـــــــــن لهـــــــــب النــّـــــــار     

 

ــــــــــــك فــــــــــــدع عنــــــــــــك قــــــــــــول الشّــــــــــــافعي ومال
 أحمـــــــــــد والمـــــــــــروي عـــــــــــن كعـــــــــــب أحبـــــــــــارو     

 

وال أناســـــــــــــــــــــــــــا نقلهـــــــــــــــــــــــــــم وحـــــــــــــــــــــــــــديثهمو 
روى جــــــــــدّنا عــــــــــن جبرئيــــــــــل عــــــــــن البــــــــــاري    

 

أنّ الإماميّة يقولون : أنّ علم الإمام جعفر إلهامي «بيّن معنا أنّ قول الشّيخ : وبهذا يت
، من سهو القلم ، ونسبة بلا مصدر ، وإذا كان الإماميـّة لا ينسـبون علـم  )٢( »وليس بكسبي

 ؟النّبيّ إلى الإلهام بل إلى جبريل عن الله جـلّ شـأنه ؛ فكيـف ينسـبون علـم أبنائـه إلـى الإلهـام
  لاحظات أخرى على الكتاب :وهناك م
أنّ المؤلــّف لا يســتطيع أن يقبــل روايــات الكلينــي صــاحب الكــافي ، لأنّ «:  »منهــا«

  .)٣( »بعض رواياته لا يقول بصحتها كبّار علماء الإثنى عشريةّ ، كالمرتضى والطّوسي
ونجيــب فضــيلة الشّــيخ : بــأنّ التّشــكيك فــي بعــض روايــات الكــافي لا يســتدعي طــرح 

كلّهــا. وقــد شــكّك كثيــر مــن الحفّــاظ بــبعض الــرّواة الــّذين اعتمــد علــيهم البخــاري فــي رواياتــه  
  صحيحه ، ومع ذلك لم يطرح أهل السّنّة كل ما في البخاري.

__________________  
  .٢٠٧/  ٣، الصّراط المستقيم :  ٣٠١/  ١) انظر ، عولي اللّئالي : ١(
  .٧٠:  ) انظر ، الإمام الصّادق ، الشّيخ أبو زهرة٢(
  .٣٦) انظر ، الإمام الصّادق ، الشّيخ أبو زهرة : ٣(
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: أنّ الحفّاظ ضعّفوا من رجال البخـاري  »أضواء على السّنّة المحمّديةّ«نقل صاحب كتاب 
ثمانين رجلا ، ومن رجال مسلم مئة وستين ، وبالرّغم من هذا فهما من الصّحاح عنـد السّـنّة 

ات الكليني لحديث واحد ، أو أحاديث في موضوع مـن ، وإذا جاز لنا أن نطرح جميع رواي
  .)١(»الموضوعات يجوز لنا ، والحال هذه ، أن نطرح جميع روايات البخاري ، ومسلم

هذا ، وقد رجّح البخاري صدق راو ، ورجّـح مسـلم كذبـه ، كعكرمـة مـولى ابـن عبـّاس 
، وبديهـة أنّ الشّـيء ومع ذلك يعتبر أهل السّنّة كـلا مـن كتـاب البخـاري ومسـلم صـحيحا  )٢(

  الواحد لا يتّصف بصفة ونقيضها في آن واحد.
. بل ثبـت أنـّه .. أنّ النّبيّ كان يجتهد ، وكان في إجتهاده عرضة للخطأ«:  »ومنها«

  .)٣( »قد أخطأ وعلّمه ربهّ الصّواب
إنّ خطــأ الأنبيــاء فــي الأحكــام محــال بحكــم العقــل ؛ لأنّ وقــوع الخطــأ مــنهم منــاف 

ة المقصود منها إرشاد الخلق إلى الحقّ ، أنّ قول النّبيّ دليـل قـاطع لرفـع الخطـأ لحكمة البعث
  .)٤(، فإذا أخطأ انتفت عنه صفة الدّلالة ، وبالتالي تنتفي عنه صفة النّبوّة والرّسالة 

__________________  
  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٥٨(طبعة دار التّأليف سنة  ٢٧٥) انظر ، أضواء على السّنّة المحمّديةّ : ١(
) جاء في كتب السّنّة أنّ عكرمة هذا الّذي صدّقه البخاري وعمل بحديثه قد ملأ الـدّنيا كـذبا ، وأنـّه كـان يـرى ٢(

رأي الخوارج ، ويقبل جوائز الأمراء ، وجاء في كتب السّنّة أيضا أنّ أبا هريرة كذّبه عليّ ، وعمر ، وعائشـة ، ومـع 
  ).سرهقدسمنه (. ذلك روى عنه البخاري ، ومسلم

  .٧٣) انظر ، الإمام الصّادق ، الشّيخ أبو زهرة : ٣(
  .»الإجتهاد والتّقليد بداية وتطوّرا ، محاولة لفهم جديد ، على الصّعيد الأصوليّ المقارن«) انظر ، كتابنا ٤(



 ٢٠٥   ......................................................   الحسين عمره ، وأولاده ، والشّهداء من أهله

  الحسين عمره ، وأولاده ، والشّهداء من أهله

  مولده :
، وولـــد أخـــوه الحســـن فـــي  )١( »ه ۳«ة فـــي شـــعبان ســـن السѧѧѧلامعليهولـــد الحســـين 

  ، وحين وضعته فاطمة قالت لأبيه : سمه. )٢( »ه ۲«رمضان سنة 
  قال : ما كنت لأسبق باسمه رسول الله.
  ؟.وحين رآه النّبيّ قال للإمام : هل سميّته

  فقال : ما كنت لأسبقك باسمه.
  .عزوجلفقال النّبيّ : وما كنت لأسبق ربّي 

  .)٣(الحسين  فأوحى الله أن سمه
__________________  

، كشـف الغمّـة  ٨٤، المقاتـل :  السلامعليهممؤسّسة آل البيـت  ٢٧/  ٢) انظر ، الإرشاد للشّيخ المفيد : ١(
، تهـــذيب  ١٥ب  ٤١/  ٦، التّهـــذيب :  ٦٣: ورق  )مخطـــوط(، معـــالم العتـــرة النّبويــّـة للجنابـــذي  ٢١٥/  ٢: 

، تـــأريخ  ٣٧٦/  ٤، العقـــد الفريـــد :  ٣٤٥/  ٢، تهـــذيب التّهـــذيب :  ٣١١/  ٤تـــأريخ دمشـــق لابـــن عســـاكر : 
، ابــــن  ٢٢/  ٢، اســــد الغابــــة :  ٨٨/  ٨، البدايــــة والنّهايــــة :  ٦٢/  ٢، مــــروج الــــذّهب :  ١٩٤/  ٦ الطبّــــري :
، مجمــــع  ١٦٣/  ١، تهــــذيب الأســــماء :  ٢٤١/  ١، تــــأريخ بغــــداد :  ١٤/  ٢، الإصــــابة :  ٨/  ٤الأثيــــر : 

  .١٩٤/  ٩ئد : الزّوا
، مطالــــب  ١٩٩/  ٤، تهــــذيب تــــأريخ دمشــــق :  ٢٠١، تــــذكرة الخــــواصّ :  ٦٠) انظــــر ، دلائــــل الإمامــــة : ٢(

  .٧٣، تأريخ الخلفاء :  ٣٦٨/  ١، الإستيعاب :  ٣٢٨/  ١، الإصابة :  ٦٤ السّؤول:
، مجمـــع  ١١٧/  ٨ ، الإصـــابة : ١٩/  ١، مســـند أبـــي داود الطيّالســـي :  ٢١٢٠) انظـــر ، ذخـــائر العقبـــى : ٣(

  ـ الزّوائد :
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  عمره الشّريف :
أقام مع جدّه ست سنوات ، ومع أبيه ثلاثين ، ومع أخيه الحسن بعد وفاة أبيه عشـرا 

  .)٢( )۵۷، وقيل  ۵۶(، فكان عمره الشّريف ،  )١(، وبقي بعد أخيه عشرا 

  أولاده :
  .)٣() أناث ۴و () ذكور ۶(له عشرة أولاد 

  ، )٤(عليّ الأكبر ـ  ۱
__________________  

،  ٥و  ٧/  ١٣٨، علـــل الشّـــرائع :  ٦ح  ٥٧، معـــاني الأخبـــار :  ٤٧٠/  ١، تـــأريخ الخمـــيس :  ١٧٤/  ٩ــــ 
، المناقــب لابــن شــهر  ١٦، صــحيفة الرّضــا :  ٥/  ٢٤/  ٢، عيــون أخبــار الرّضــا :  ٣/  ١١٦أمــالي الصّــدوق : 

،  ٢١٣/  ١٨، نهايـة الإرب :  ١٨٨لفـاء للسّـيوطي : ، تأريخ الخ ١١/  ٢، اسد الغابة :  ١٨٩/  ٣ آشوب :
  .٤٦٨، مسند زيد :  ٢٩٦/  ٢، تهذيب التّهذيب :  ٣٦٨/  ١الإستيعاب بهامش الإصابة : 

 ٢ ، الإرشـاد للشّـيخ المفيـد : ١٧٠/  ٢، كشـف الغمّـة :  »سبع سـنين«بلفظ  ٢١٤) انظر ، إعلام الورى : ١(
، بتحقيقنـا ،  ١٧٤/  ٢همّة في معرفة الأئمّة لابـن الصّـباغ المـالكي : ، الفصول الم »سبع سنين«بلفظ  ١٣٣/ 

  ، بتحقّيقنا. ٢٨٨النّعيم المقيم لعترة النّبأ العظيم : 
 ٣ ، المناقب لابن شهر آشـوب : ٢١٣، المعارف :  ١٣٣/  ٢، الإرشاد :  ٨٤) انظر ، مقاتل الطاّلبيّين : ٢(
، الإتحاف بحـبّ الأشـراف الشّـيخ عبـد  ٢١٦/  ٢ان الخشّاب : ، تأريخ ا ١٧٠/  ٢، كشف الغمّة :  ٢٣١/ 

  ، بتحقّيقنا. بالإضافة إلى المصادر السّابقة. ١٨٧الله بن محمّد بن عامر الشّبراوي : 
) انظر ، بغية الطاّلب في ذكر أولاد علـيّ بـن أبـي طالـب ، السّـيّد محمّـد بـن طـاهر بـن حسـين بـن أبـي الغيـث ٣(

 ٢مخطـوط. الفصـول المهمّـة فـي معرفـة الأئمّـة :  ).ه ١٠٨٦(بحر اليمني المتوفّى عـام  الحسيني المعروف بابن
بتحقّيقنـــا ، مطالـــب السّـــؤول فـــي مناقـــب آل الرّســـول : النّســـخة المخطوطـــة فـــي مكتبـــة آيـــة اللـــه العظمـــى  ١٧٥/ 

  .١٣٥: ورق  )مخطوط(، وزبدة المقال في فضائل الآل  ١٢٤السّيّد المرعشي النّجفي : ورق 
) يكنــى أبــا الحســن ، ويلقّــب بــالأكبر ، لأنــّه الأكبــر علــى الأصــح ، وهــو أوّل مــن قتــل بــالطّفّ مــن بنــي هاشــم ٤(

قتلــه مــرةّ بــن منقــذ بــن النّعمــان العبــدي ، ثــمّ اللّيثــي ، وكــان لــه مــن العمــر بضــع  السѧѧلامعليهبعــد أنصــار الحســين 
  ـ عشرة
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ميمونـة بنـت أبـي سـفيان ، وأخـت معاويـة ، فعلـيّ ، وأمّهـا  )١(وأمّه ليلى بنت أبي مرةّ الثقّفـي 
وناداه رجل يوم الطّفّ مـن  .)٢(الأكبر ، ابن بنت عمّة يزيد ، ويزيد ابن خال أمّ عليّ الأكبر 

عسكر ابن سعد ، وقـال لـه : أنّ لـك مـع يزيـد رحمـا ، فـإن شـئت آمنـّاك ، فقـال لـه : ويلّـك 
  لقرابة رسول الله أحقّ بالرّعاية.

  ؟من أحقّ النّاس بهذا الأمر«يوما لجلسائه :  وقال معاوية
  فقالوا له : أنت.

  قال : كلاّ ، أولى النّاس به عليّ بن الحسين ، جدّه رسول الله ، وفيه شجاعة بني
__________________  

عمـره سـبع وعشـرون  ۲۵۵، وفي مقتل المقرّم :  ۱۰۷و  ۱۰۶/  ۲سنة كما يقول الشّيخ المفيد في الإرشاد : ـ 
  سنة. »۲۵«كان عمره « ۱۰۹/  ۴ة ، وفي مناقب آل أبي طالب : سن

طبعـــة  ٢١، إبصـــار العـــين فـــي أنصـــار الحســـين :  ١٦٤ـ  ١٦١انظـــر ، مقتـــل الحســـين لأبـــي مخنـــف : 
ــــري :  ،  ٢١٤و  ٢١٣طبعــــة آخــــر ، المعــــارف لابــــن قتيبــــة :  ٢٥٦/  ٦ و :،  ٣٤٠/  ٤النّجــــف ، تــــأريخ الطبّ

 ٨٤ و :،  ٥٦و  ٥٥طبعة إيـران ، مقاتـل الطـّالبيّين :  ٢٢٢/  ٢ و :،  ١٠٩/  ٤المناقب لابن شهر آشوب : 
، مقتــل  ٢٥٤، الأخبــار الطــّوال :  ٣٠/  ٤، ابــن الأثيــر فــي الكامــل :  ٤٣و  ٤٢/  ٤٥طبعــة آخــر ، البحــار : 

قّيقنــا ، ، بتح ١٦٨/  ٢، الفصــول المهمّــة لابــن الصّــباغ المــالكي :  ٦٢٥/  ٦، تــأريخ الطبّــري :  ٩٥العــوالم : 
  . بتحقّيقنا.١٨٥الإتحاف بحبّ الأشراف للشّبراوي : 

) يكنــى أبــا الحســن ، ويلقّــب بــالأكبر ، لأنــّه الأكبــر علــى الأصــح ، وهــو أوّل مــن قتــل بــالطّف مــن بنــي هاشــم ١(
ضــع قتلــه مــرةّ بــن منقــذ بــن النّعمــان العبــدي ، ثــمّ اللّيثــي ، وكــان لــه مــن العمــر ب السѧѧلامعليهبعــد أنصــار الحســين 

عمــره ســبع  ٢٥٥، وفــي مقتــل المقــرّم :  ١٠٧و  ١٠٦/  ٢عشــرة ســنة كمــا يقــول الشّــيخ المفيــد فــي الإرشــاد : 
  وعشرون سنة.

 طبعة النّجف ، تأريخ الطبّري : ٢١، إبصار العين :  ١٦٤ـ  ١٦١انظر ، مقتل الحسين لأبي مخنف : 
 ، الكامل لابن الأثير : ٥٦و  ٥٥بيّين : ، مقاتل الطاّل ٢١٤و  ٢١٣، المعارف :  ٢٥٦/  ٦ و :،  ٣٤٠/  ٤
  .٦٢٥/  ٦، تأريخ الطبّري :  ٢٥٤، والأخبار الطّوال :  ٣٠/  ٤
. مقاتــل ٣١و  ٣٠/  ٢. انظــر ، مقتــل الحســين للخــوارزمي : ٩١/  ٢) انظــر ، مــروج الــذّهب للمســعودي : ٢(

  .٦٢٥/  ٦ : و ٣٥٨/  ٤طبعة آخر. تأريخ الطبّري :  ٨٤ و :،  ٥٦و  ٥٥الطاّلبيّين : 
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  .)١( »هاشم ، وسخاء بني اميّة ، وزهو ثقيف
بنـت   )٣(، وأمّه شاه زنان  )٢( عليه السلامعليّ الأصغر ، وهو الإمام زين العابدين ـ  ۲

كســرى يزدجــرد ملــك الفــرس ، ومعنــى شــاه زنــان بالعربيــّة ملكــة النّســاء ، ونســل الحســين كلــّه 
  .)٤(من الإمام زين العابدين 

  .)٥(لأوسط عليّ اـ  ۳
  .)٦(جعفر ، مات في حياة أبيه ، ولا بقية له ـ  ۴
  .)٧(محمّد ـ  ۵
  .)٨(عبد الله الرّضيع الّذي جاءه سهم ، فذبحه ، وهو في حجر أبيه ـ  ۶

__________________  
ـــة : ١( ـــة والنّهاي ـــار :  ٣٦٢/  ٤١، تـــأريخ دمشـــق :  ٢٠١/  ٨) انظـــر ، البداي ، تـــأريخ  ١٥٤/  ٣، شـــرح الأخب
  .٣٣١، ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر :  ٢٤، المنتخب من ذيل المذيل :  ١٧٩يفة بن خيّاط : خل
/  ١، شـــذرات الـــذّهب :  ٣٠٦/  ٧، تهـــذيب التّهـــذيب للعســـقلاني :  ٢٠٠) انظـــر ، الصّـــواعق المحرقـــة : ٢(

  .٤لج : ، تأريخ الأئمّة لابن أبي ث ٤١/  ٢، مطالب السّؤول :  ١٠٩، أخبار الدّول :  ١٠٤
 ٢ ، وفيّات الأعيان : ١٤١، الأخبار الطّوال :  ٨١، دلائل الإمامة للطبّري :  ١٣٧/  ٢) انظر ، الإرشاد : ٣(

  .٣٢٤/  ٢١، نهاية الإرب :  ٥٢/  ٢، صفوة الصّفوة لابن الجوزي :  ٤٢٩/ 
بعـد الألـف. كلمـة فارسـيّة معناهـا : ) شاه زنان بفتح الشّين المعجمة ، وكسر الهاء ، وفتح الزاّي والنّون الثاّنيـة ٤(

ملكــة النّســاء ، وهــي بنــت يزدجــرد بفــتح اليــاء المثنــاة مــن تحــت ، وســكون الــزاّي ، وفــتح الــدّال المهملــة ، وكســر 
،  ١٤١الجــيم ودال مهملــة بعــد الــراّء السّــاكنة ، ولــد أنــو شــروان العــادل ملــك الفــرس. انظــر ، الأخبــار الطّــوال : 

  .١٩٠/  ١، طبعة مصر ، مرآة الجنان :  ٣٢٢:  فتوح البلدان للبلاذري
  .٢٣١/  ٣) انظر ، مناقب آل أبي طالب : ٥(
، نـــور الأبصـــار  )، بتحقيقنـــا ١٧٥/  ٢) انظـــر ، الفصـــول المهمّـــة فـــي معرفـــة الأئمّـــة لابـــن الصّـــباغ المـــالكي : ٦(

  ، بتحقّيقنا. ٥٦/  ٢للشّبلنجي : 
  ) تقدّمت ترجمته.٧(
  ) تقدّمت ترجمته.٨(



 ٢٠٩   ......................................................   الحسين عمره ، وأولاده ، والشّهداء من أهله

  شّهداء من أقاربه :ال
والطفّــل  .)١(استشــهد مــن أقــارب الحســين اثنــان مــن ولــده ، وهمــا علــيّ الابــن الأكبــر 

  .)٢(الرّضيع 
وتسعة من اخوته أبناء عليّ ، وهـم العبـّاس ، وجعفـر ، وعثمـان ، وعبـد الله ، ومحمّـد 

  .)٣(، وأبو بكر ، وعمر ، وعون ، ومحمّد الأوسط 
القاســم ، وعبــد الله ، وأبــو بكــر ، وأحمــد ؛ وســبي مــع  وأربعــة مــن ولــد الحســن وهــم :

النّســـاء ثلاثــــة مــــن ولــــد الحســــن ، الحســــن بــــن الحســــن المثنــــى ، وعمــــرو ، وزيــــد ؛ وحــــارب 
  .)٤(الحسن المثنى مع عمّه الحسين حتّى قطعت يده ، وأثّخن بالجراح ، ولم يقتل 

__________________  
  ) تقدمت استخراجها.١(
  ا.) تقدّمت ترجمتهم٢(
) تقــدّمت تــرجمتهم. انظــر ، بغيــة الطاّلــب فــي ذكــر أولاد علــيّ بــن أبــي طالــب ، السّــيّد محمّــد بــن طــاهر بــن ٣(

مخلـوط. الفصـول المهمّـة  ).ه ١٠٨٦(حسين بن أبي الغيث الحسيني المعروف بـابن بحـر اليمنـي المتـوفّى عـام 
  بتحقيقنا. ١٧٥/  ٢في معرفة الأئمّة : 

،  ١٢٨و  ٥٨و  ٥٦، مقاتـــــــــــل الطــّـــــــــالبيّين ، :  ٢٥٩/  ٦ و :،  ٣٤٢/  ٤ي : ) انظـــــــــــر ، تـــــــــــأريخ الطبّـــــــــــر ٤(
، بتحقّيقنــــا ، مقتــــل  ٦٩/  ٢، الفصــــول المهمّــــة لابــــن الصّــــباغ المــــالكي :  ٧٧/  ٣المســــعودي فــــي ينابيعــــه : 

 / ٣، ينــابيع المــودّة للقنــدوزي الحنفــي :  ١٠٩/  ٢، الإرشــاد للشّــيخ المفيــد :  ١٧٤ الحســين لأبــي مخنــف :
، شـــرح  »١٤٠٠٠«رقـــم  ٧٠/  ٢٢ و : »٩٥١٣«رقـــم  ١٧/  ١٥طبعـــة اســـوة ، معجـــم رجـــال الحـــديث :  ١٧

، أمــالي الشّــيخ  ١١٧، ذخــائر العقبــى :  ٩٢/  ٤ و : ٥٧١/  ٢، الكامــل فــي التـّـأريخ :  ١٧٩/  ٣الأخبــار : 
، الكامل في  ٥٥و  ٥٢ ، مثير الأحزان : ٢٥٧، الأخبار الطّوال :  ١٨٨، روضة الواعظين :  ٢٢٦الصّدوق : 
ـــأريخ :  ـــار  ١٩٢/  ٣، المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب :  ٥١، اللهـــوف فـــي قتلـــى الطفّـــوف :  ٧٥/  ٤التّ ، الأخب
، جـواهر  ١٩٣، مقتل الحسـين لأبـي مخنـف :  ٢٠٣/  ٨، البداية والنّهاية :  ٥٧١/  ٢،  ١٩٦/  ٣الطّوال : 

  .٣٤٣و  ٧٥/  ٣الأعمال : ، إقبال  ٢٨٨/  ٢المطالب في مناقب الإمام عليّ : 
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واستشــهد ثلاثــة مــن أولاد زينــب بنــت أميــر المــؤمنين ، وهــم عــون ، ومحمّــد ، وعبيــد 
  .)٢(، وأبوهم عبد الله بن جعفر  )١(الله 

  وواحد من ولد جعفر بن أبي طالب ، وهو عون أخو عبد الله ابن جعفر.
وعبــد الله ابــن  وثلاثــة عشــر مــن ولــد عقيــل بــن أبــي طالــب ، وهــم مســلم بــن عقيــل ،

مســلم بــن عقيــل ، ومحمّــد بــن مســلم بــن عقيــل ، ومحمّــد بــن ســعيد بــن عقيــل ، وعبــد الله 
الأصـــغر بـــن عقيـــل ، وعبـــد الله الأكبـــر بـــن عقيـــل ، وموســـى بـــن عقيـــل ، وعلـــيّ بـــن عقيـــل ، 

  ، وصبيّان من ولد )٣(وأحمد بن عقيل ، وجعفر بن عقيل ، وعبد الرّحمن بن عقيل 
__________________  

طبعـة النّجـف  ٤٠، إبصار العين في أنصـار الحسـين :  ٢٣٩و  ١٦٧) انظر ، مقتل الحسين لأبي مخنف : ١(
 ٢٥٦/  ٦، تـأريخ الطبّـري :  ٢٧/  ٢، مقتـل الحسـين للخـوارزمي :  ٢٢٠/  ٢، المناقـب لابـن شـهر آشـوب : 

و  ١٠٧و  ٦٨/  ٢يخ المفيـــد : ، الإرشـــاد للشّـــ ٦١طبعـــة آخـــر ، مقاتـــل الطــّـالبيّين :  ٣٤١/  ٤ و :،  ٢٦٩و 
. بـــن ثعلبـــة. انظـــر ، الفصـــول .. . وأمّـــه الخوصـــاء ، وأمّهـــا هنـــد بنـــت ســـالم٢٠٧، المعـــارف لابـــن قتيبـــة :  ١٢٥

  ، بتحقّيقنا. ١٧٠/  ٢المهمّة لابن الصّباغ المالكي : 
و  ٩٢/  ٣ذّهب : ، مـــروج الـــ ٦٠، مقاتـــل الطــّـالبيّين :  ٢٥٦/  ٦ و : ٣٤١/  ٤) انظـــر ، تـــأريخ الطبّـــري : ٢(

طبعـة النّجـف ، المعـارف  ٣٩، إبصار العين فـي أنصـار الحسـين :  ٢٧/  ٢، مقتل الحسين للخوارزمي :  ٣٣٣
. وفي الفصـول المهمّـة لابـن ٢٥٦/  ٦، تأريخ الطبّري :  ٧٣، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٢٠٦لابن قتيبة : 

ــ »عــون«، بتحقّيقنــا ،  ١٧٠/  ٢الصّــباغ المــالكي :   ه جمانــة ، وقــد قتلــه عبــد اللــه بــن قطنــة الطــّائي النّبهــاني.أمّ
، الفتـــوح لابـــن  ٢٣٨و  ١٦٦ـ  ١٦٥كمـــا ورد فـــي مقتــل الحســـين لأبـــي مخنــف :   »قطنــة«بـــدل  »قطبـــة«وقيــل 

/  ٢ ، الإمامة والسّياسـة لابـن قتيبـة : »وهو عون الأصغر«وزاد  ٦١، جمهرة أنساب العرب :  ١٢٧/  ٣أعثم : 
طبعــة آخــر ، المناقــب لابــن شــهر  ٣٤١/  ٤ و :،  ٢٥٦/  ٦، تــأريخ الطبّــري :  ٢٤٣/  ١٠١، البحــار :  ١٢

 ٩٥ و :طبعـــة آخـــر ،  ١٢٢ و :،  ٦٠طبعـــة آخـــر ، مقاتـــل الطــّـالبيّين :  ٢٢٠/  ٢ و :،  ١٠٦/  ٤آشـــوب : 
شـــاد ، الإر  ٢٧/  ٢، مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي :  ٦٧٨/  ١طبعـــة آخـــر ، منتهـــى الآمـــال للمحـــدّث القمـــي : 

 ١٢٥. وانظـــر : .. بلفـــظ : وحمـــل عليـــه عبـــد اللـــه بـــن قطبـــة الطــّـائي ١٠٧، وفـــي ص  ٦٨/  ٢للشّـــيخ المفيـــد : 
  طبعة اسوة. ٧٣/  ٣أيضا ، ينابيع المودّة : 

  ـ ، تأريخ ٢٥٤/  ٢، المناقب لابن شهر آشوب :  ٢٤٠و  ١٦٨) انظر ، مقتل الحسين لأبي مخنف : ٣(
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بــا مــن الخــوف والــذّعر ، فأتيــا دار رجــل طــائي فلجــآ إليــه ، ولمّــا عقيــل كانــا مــع السّــبايا ، وهر 
علم أنهّما من سبايا الحسين وبقايا أهل البيت قتلهما ، وجاء برأسيهما إلـى ابـن زيـاد يطلـب 
الجائزة. فقـال لـه ابـن زيـاد : جائزتـك القتـل. وأمـر بـه فقتـل ، فمجمـوع الـّذين استشـهدوا مـن 

  .)١( السلامعليهين ) ما عدا الحس۳۲(نسل أبي طالب 

  مطلّقة الحسين وزوّجة يزيد :
 أنّ هنــد بنــت عبــد الله بــن عــامر كانــت تحــت الحســين :«قــال فــي نفــس المهمــوم : 

فطلّقها ، وتزوّجت يزيد ، وحين دخل السّبايا على يزيد في الشّام حسرت هنـد عـن رأسـها ، 
ت : يـا يزيـد أرأس ابـن وشقّت الثيّاب ، ودخلت على يزيد في مجلسـه تنـدب وتصـيح ، وقالـ

  ... )٢( !فاطمة بنت رسول الله مصلوب
__________________  

 ، الإرشــاد للشّــيخ المفيــد : ۶۸طبعــة آخــر ، مقاتــل الطــّالبيّين :  ۳۵۹/  ۴ و :،  ۲۶۹و  ۲۵۶/  ۶الطبّــري : ـــ 
،  »٢٢٠١«رقــم  ٥٠/  ٥، معجــم رجــال الحــديث :  ٢٠٧، المعــارف لابــن قتيبــة :  ١٢٥و  ١٠٧و  ٦٨/  ٢

 ، الكامـل فـي التـّأريخ : ٢٠١/  ٨، البدايـة والنّهايـة :  ٢٠٢/  ٥، الفتـوح لابـن أعـثم :  ١٧٢لواعج الأشجان : 
ــــــار :  ٧٣/  ٤ ،  ٣٤٣و  ٧٦/  ٣، إقبــــــال الأعمــــــال :  ١٩٣، أنســــــاب الأشــــــراف :  ٢٣٨/  ٣، شــــــرح الأخب

  ، بتحقّيقنا. ١٧٠/  ٢الفصول المهمّة لابن الصّباغ المالكي : 
،  ٣٢٠/  ٣، ســـــير أعـــــلام النــّـــبلاء :  ١١٨/  ٣، المعجـــــم الكبيـــــر :  ١٩٨/  ٩انظـــــر ، مجمـــــع الزّوائـــــد :  )١(

، الإصـابة  ٣٩٦/  ١، الإسـتيعاب :  ٣٠٩/  ١، صفوة الصّـفوة :  ٤٣١/  ٦ و : ٣٠٥/  ٢تهذيب الكمال : 
  .٢٣٥، تأريخ خليفة :  ٨/  ٥: 
، جـواهر المطالـب فـي مناقـب علـيّ بـن أبـي  ٣٤١/  ٣بـري : ، تـأريخ الطّ  ٨٥/  ٦٢) انظر ، تأريخ دمشق : ٢(

 ، مختصــر تــأريخ دمشــق : ٢١٩و  ٢١٢، مقتــل الحســين لأبــي مخنــف :  ٢٩٣/  ٢طالــب لابــن الدّمشــقي : 
  طبعة دار الفكر. ١٥١/  ٢٦
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  يزيد
، وينسب معاوية إلى أربعة رجال عمر بن مسافر ، وعمـارة بـن  )١(هو يزيد بن معاوية 

  ، )٢(العبّاس بن عبد المطلّب ، ورجل أسود يدعى الصّباح الوليد ، و 
__________________  

  ) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي : ثاني ملوك الدّولة الأمويةّ في الشّام.١(
ـ  ٢٣٧/  ٢، منهــاج السّــنّة :  ٣٠٠/  ٢، تــأريخ الخمــيس :  ٦٤انظــر ، تــأريخ الطبّــري : حــوادث ســنة 

  .١٦ـ  ٦/  ٦، البدء والتّأريخ :  ٧٦ـ  ٧١، مختصر تأريخ العرب :  ٤٩/  ٤التّأريخ :  ، الكامل في ٢٤٥
) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن اميّة بن عبد شمس ، وامّه هند بنت عتبة بن ربيعة ، تزوّجـت هنـد ٢(

موضـع قـرب مكّـة ، ـ  ٣٠٠كمـا جـاء فـي نسـب قـريش : ـ   أوّلا الفاكه بن المغيرة المخزومي فقتل عنها بالغميصاء
ثمّ تزوّجت حفص بن المغيرة فمات عنها ، ثمّ تزوّجت أبا سفيان. وكانت في زمن الفاكـه متّهمـة بالزنّـا كمـا يـذكر 

، وكانـت ممّـن تـذكر فـي مكّـة بفجـور ، وعهـر كمـا  ٥٣/  ٩، والأغـاني :  ٨٧ـ  ٨٦/  ٦صاحب العقد الفريد : 
/  ٢تحقّيــق محمّــد أبــو الفضــل ، ربيــع الأبــرار للزّمخشــري :  ٣٣٦/  ١ذكــر ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح الــنّهج : 

٥٤٨.  
دخـــل أبـــو ســـفيان فـــي الإســـلام ، غيـــر أنّ المذســـلمين لـــم ينســـوا مواقفـــه مـــنهم فكـــانوا لا ينظـــرون إليـــه ولا 

 وهــو القائــل : يــا بنــي أميّــة تلقّفوهــا تلقّــف الكــرة ، فــو الّــذي ١٧١/  ٧يقاعدونــه كمــا جــاء فــي صــحيح مســلم : 
. ذكــر ذلــك صــاحب مــروج الــذّهب .. يحلــف بــه أبــذو ســفيان مــا زلــت أرجوهــا لكــم ولتصــيرنّ إلــى صــبيانكم وراثــة

،  ٦٩٠ ، والإســتيعاب : ٣٥٥/  ٦. وأضــاف صــاحب كتــاب الأغــاني : ١٦٦ـ  ١٦٥/  ٥بهــامش ابــن الأثيــر : 
ن جنـّة ولا نـار ، فصـاح بـه عثمـان : طبعة النّجف ، وغيرهم قوله : فـو اللـه مـا مـ ٢٠والنّزاع والتّخاصم للمقريزي : 

  .»قم عنّي ، فعل الله بك وفعل«
لا أشـبع اللـه بطنـه. كمـا  : وآلهعليهاللهصلىومعاوية هذا أسلم بعد الفتح ، وقال فيه رسول اللـه 

  ـ ذكره صاحب أنساب
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وكانت هند جدّة يزيـد مغرمـة بحـبّ السّـود ، ومـا نسـب معاويـة أحـد ممّـن يعـرف حالهـا إلـى 
ســفيان ، لأنهّــا وضــعته بعــد زوّاجهــا منــه بثلاثــة أشــهر ، وهنــد هــذه هــي التّــي أكلــت كبــد  أبــي

  .)١(علما لها  »آكلة الأكباد«الحمزة عمّ الرّسول ، حتّى أصبح لفظ 
وأمّ يزيــد هــي ميســون بنــت عبــد الــرّحمن بــن بجــدل الكلبــي ، مكّنــت عبــدا لأبيهــا مــن 

  .)٢(نفسها ، وحملت بيزيد 
__________________  

ــــ  ، مســــند  ٣٦٥/  ١، شــــرح الــــنّهج لابــــن أبــــي الحديــــد :  ٢٧/  ٨، صــــحيح مســــلم :  ٥٣٢/  ١الأشــــراف : ـ
: في قصّة زوّاج المهـاجرة التّـي  وآلهعليهاللهصلى، وقال فيه  ١١٩/  ٨، وابن كثير :  ٢٧٤٦ح  الطيّالسي :

/  ٤علوك. كمــا جــاء فــي صــحيح مســلم : عنــدما خطبهــا : أمّــا معاويــة فصــ وآلهعليهاللهصѧѧلىاستشــارت النّبــيّ 
عنـد  وآلهعليهاللهصلى. وقال فيـه ١٨٦٩، وسنن ابن ماجه : ح  ١٦٤٥/  ٢٢٨ ، مسند الطيّالسي : ١٩٥

مــا نظــر إلــى أبــي ســفيان وهــو راكــب ، ومعاويــة وأخــوه أحــدهما قائــد والآخــر ســائق : أللهــمّ العــن القائــد والسّــائق 
،  ١١٥، وسبط ابن الجـوزي فـي التـّذكرة :  ٣٥٧/  ١١ و :،  ٢٠٢/  ٤ريخه : والراّكب. انظر ، الطبّريّ في تأ

،  ١٠٣/  ٢، والزبّير بن بكّار في المفاخرات برواية ابن أبي الحديد عنه في شـرح الـنّهج :  ٢٤٧ووقعة صفّين : 
 ٤د الفريـد : ، العقـ ٤٢٧/  ١، والمعجـم الكبيـر :  ٤٢١/  ٤، ومسند أحمـد :  ٢٣٧/  ١سير أعلام النّبلاء : 

،  ٢٠٦/  ٧ و : ٩٣/  ١٠، وتهذيب ابـن عسـاكر :  ١٠٦/  ٣، واسد الغابة :  ٤١٢، الاستيعاب :  ٣٤٥/ 
، والنــّـزاع والتّخاصـــم للمقريـــزي :  ١٦٦ـ  ١٦٥/  ٥، مـــروج الـــذّهب بهـــامش ابـــن الأثيـــر :  ٢٦٠/  ٢ والإصــابة :

، ومســـند الطيّّالســـي : ح  ١٩٥: /  ٤: ، وصـــحيح مســـلم  ٥٣٢/  ١طبعـــة النّجـــف ، أنســـاب الأشـــراف :  ٢٠
 ٣٧١/  ١، الآحاد والمثـاني :  ١٨٦٩، وسنن ابن ماجه : ح  ١٩٥/  ٤، :  ١١٩/  ٨، وابن كثير :  ٢٧٤٦

،  ٤٤٥و  ٤٤٤ح  ٢٥٧/  ١، مســـــــند الشّـــــــاميّين :  ٤٨/  ٧، المعجـــــــم الأوســـــــط :  ٣٣١٣ح  ٩٨/  ٦ و :
 و : ١١٣٥٧ح  ٤٥٥وص :  ١٠٥٩٨ح  ٣٠١/  ٤:  ، كنــــز العمّــــال ٨١١ح  ٤٣١/  ١ الجــــامع الصّــــغير :

 ٣٥، تهـذيب الكمـال :  ٢٨١١ح  ١٠٩/  ٣، فيض القدير شـرح الجـامع الصّـغير :  ٣٠٨٧٩ح  ١٢٤/  ١١
  .٢٤٨/  ٦، البداية والنّهاية :  ٥١/  ٤ و : ٢٣٢/  ٣، صحيح البخاريّ :  ٣٤٢/ 
 ) تقدّم إستخراج ذلك.١(

مّــا زوّجــت معاويــة بــن أبــي ســفيان ، ونقلــت إلــى دمشــق وأســكنت قصــرا مــن ) إنّ ميســون ابنــة بجــدل الكلبيــة ل٢(
  ـ ، ٥٠٣/  ٨قصور الخلافة ، حنّت ذات يوم إلى البادية فأنشأت هذه الأبيات. انظر ، خزانة الأدب : 
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وجــدّه أبــو ســفيان أعــدى أعــداء الله ورســوله ، وهــو الــّذي قــاد الحــرب ضــدّ الإســلام ، 
  .)١(الأحزاب والقرآن في بدر ، واحد ، و 

  ولادته وشكله :
، وكان رفيـع الصّـوت ، شـديد السّـمرة ، بـدينا ، كثيـر اللّحـم ، كثيـر  )ه ۲۵(ولد سنة 

  .)٢(الشّعر ، مجدّرا اصيب في صغره بالجدري بقيت آثارها إلى آخر عمره 
__________________  

) ، ۸۲۷(الشّـاهد  ۳۱۳/  ۳ني : ، حاشية الصّبان علـى الأشـمو  ۱۳۳/  ۷۰ و : ۳۹۹/  ۶۵تأريخ دمشق : ـ 
، شـــــرح  ۴۰۸/  ۱۳، لســـــان العـــــرب :  ۳۳۹/  ۷، الأعـــــلام :  ۲۷۲/  ۱۵ و : ۲۱۸/  ۶تفســـــير القرطبـــــي : 

، ولكنـّه نسـب الأبيـات إلـى زوجـة يزيـد بـن  ۱۱۸، بلاغات النّساء لابن طيفور :  ۵۳/  ۴الرّضيّ على الكافية : 
عبد الملك بن مروان فتزوّج امرأة من ولد طلبة بـن قـيس بـن عاصـم المنقـري هبيرة المحاربي أوّل أمير ولّي اليمامة ل

  ، فقالت هذه الأبيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة وتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــر عين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبس عب لل

أحـــــــــــــــــــــــبّ إلـــــــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــبس الشّـــــــــــــــــــــــفوف     
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأرواح في
أحـــــــــــــــــــــــــبّ إلـــــــــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــــــــــر منيـــــــــــــــــــــــــف    

 

كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــبح الطــّـــــــــــــــــــــــــــــــــرق عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــيو 
ـــــــــــــــــــــــــــوف     ـــــــــــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــر أل أحـــــــــــــــــــــــــــبّ إل

 

الطبّعـة الأولـى ، تـأريخ  ٢٢٣/  ٦ و :،  ١٤٦/  ١٥ و :الطبّعـة الثاّنيـة ،  ١١٢/  ١٣، كنز العمّال : ) انظر ١(
الفضـائل لأحمـد  ١٨٩و  ١٧٩و  ١١٨/  ٩، مجمع الزّوائد :  ٨٣١ح  ٣٢٧و  ٣٦٧ح  ٢٢٩/  ٢دمشق : 

 ٧ و :،  ٣٩٨/  ١٢، تـأريخ بغـداد :  ٤٦٤/  ٤ و :،  ١٣٩/  ٣، المسـتدرك للحـاكم :  ٢٣١بن حنبل : ح 
، سنن ابـن ماجـه  ٧٠/  ٤، سنن البيهقيّ :  ١٣٥و  ٥٣، ينابيع المودّة :  ٢٦، المناقب للخوارزمي :  ٢٧٩/ 
و  ٦٢٢مـــن تـــأريخ دمشـــق : ح  السѧѧѧلامعليه، دلائـــل النّبـــوّة للبيهقـــي فـــي ترجمـــة الإمـــام الحســـين  ٥١٨/  ٢ :

و  ٤٥ح  ١٢٢:  السѧѧلامعليهاة الإمــام الحســين ، المعجــم الكبيــر للطبّرانــي حيــ ٦٣٠ـ  ٦٢٦و  ٦١٤ـ  ٦١٢
،  ٢١٥، نظـــم درر السّـــمطين :  ١٢بـــاب  ٨٣، أعـــلام النّبـــوّة للمـــاوردي :  ٢٧٩، كفايـــة الطاّلـــب :  ٩٥و  ٤٨

/  ٣ و :،  ٩٣و  ٩٢و  ٨٩/  ١، الـــرّوض النّضـــير :  ١٩٩/  ٨ و :،  ٢٣٠/  ٦البدايـــة والنّهايـــة لابـــن كثيـــر : 
/  ٩، تفسـير الـراّزي :  ١٣٥/  ٣، حليـة الأوليـاء :  ٢٠٨/  ١، اسـد الغابـة :  ٢٩٨/  ٢، مروج الذّهب :  ٢٤
  .٦٧و  ٥٠

، تأريخ الإسـلام للـذّهبي  ٣٩٧/  ٦٥ و : ١١٨/  ٣٧، تأريخ دمشق :  ٢٨٧/  ١٠) انظر ، تأريخ بغداد : ٢(
  ـ :
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  مهنته :
وذبـح الأطفـال ، ونكـح ،  )١(عداوة الله ورسوله ، وقتل العترة الطاّهرة ، وسبي الحرائر 

 .)٣(والصّـيد ، شـرب الخمـر ، واللّعـب بـالكلاب والقـرود  )٢(الأمّهات ، والبنات ، والأخوات 
  والله ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن«قال عبد الله بن حنظلة : 

__________________  
، جـواهر  ٧١نّعمان المغربـي : ، المناقب والمثالب للقاضي ال ٥٩، سمو المعنى في سمو الذّات :  ٢٦٧/  ١ـ 

/  ٣ ، مـروج الـذّهب : ٢/  ٢، أنساب الأشراف :  ١٤٣/  ٢المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب : 
 ، الأخبـــار الطّـــوال : ١٣٣/  ٢٠، شـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي الحديـــد :  ٢٣٩/  ٨، البدايـــة والنّهايـــة :  ٧٤
  .٥٦، النّزاع والتّخاصم :  ٢٦٥

 ، الأخبـار الطـّوال : ٣٥٨/  ٣، تأريخ الطبّري :  ٣٥/  ٣، ينابيع المودّة :  ١٣١/  ١نظر ، وفاء الوفاء : ) ا١(
  .١٠٥/  ٥٨، تأريخ مدينة دمشق :  ١٨٣، تأريخ خليفة بن خيّاط :  ٧٠/  ١٣، فتح الباري :  ٢٦٥

لجــوزي ، وأبــو الشّــهداء للعقّــاد : لابــن ا »تجــويز لعــن يزيــد«نقــلا عــن رســالة  ٨٦) انظــر ، العروبــة للخالصــي : ٢(
  ).سرهقدسمنه (طبعة دار الهلال.  ٦٠

  ، الكامل في التّأريخ : ١٥٢/  ١، الإمامة والسّيّاسة لابن قتيبة :  ٢٥) انظر ، الفرق بين الفرق للبغدادي : ٣(
ن الرّسـالة ، إناّ أهل بيـت النّبـوّة ، ومعـد«مخاطبا الوليد :  السلامعليه. قال الإمام الحسين ٥١/  ٤

ومختلــف الملائكــة ، بنــا فــتح اللــه ، وبنــا خــتم ، ويزيــد فاســق ، فــاجر ، شــارب الخمــر ، قاتــل الــنّفس المحترمــة ، 
وزاد فيـه : واللـه لـو  ١٨٤/  ١انظر ، مقتل الحسين للخـوارزمي :  .»معلن بالفسق والفجور ، ومثلي لا يبايع مثله

. ، .. فـإن شـئت ذلـك فـرم أنـت ضـرب عنقـي إن كنـت صـادقا رام ذلك أحد لسقيت الأرض من دمه قبل ذلك ،
طبعـة إيـران ، الآداب السّـلطانيّة للفخـري  ٢٢٩، تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجـوزي :  ٢٥١/  ٤تأريخ الطبّري : 

/  ٥، أنســاب الأشــراف :  ٤٠٧/  ٧، تــأريخ ابــن عســاكر :  ٧٥/  ٤، الكامــل فــي التــّأريخ لابــن الأثيــر :  ٨٨: 
ولولده : بنو الزّرقاء ، يقول ذلك من يريد ذمّهم وعيبهم ، ـ  أي مروانـ  ، وكان يقال له ١٤/  ٣توح : ، الف ١٢٩

وهــي الزّرقــاء بنــت موهــب جــدّة مــروان بــن الحكــم لأبيــه ، وكانــت مــن ذوات الراّيــات التّــي يســتدلّ بهــا علــى بيــوت 
اسـمها ماريـة ابنـة موهـب وكـان  ١٢٦/  ٥ راف :البغاء ، فلهذا كانوا يذمّون بها. وقال الـبلاذري فـي أنسـاب الأشـ

  قينا.
، تفســير  ١٦/  ٨، تــأريخ الطبّــري :  ٤٠٧/  ٧، تــأريخ ابــن عســاكر :  ٢٢٩انظــر ، تــذكرة الخــواصّ : 

  ـ من آية
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نرمـــى بالحجـــارة مـــن السّـــماء ، إنّ رجـــلا يـــنكح الأمّهـــات ، والبنـــات ، والأخـــوات ، ويشـــرب 
  .)١(»لم يكن معي أحد من النّاس لأبليت لله فيه بلاء حسناالخمر ، ويدع الصّلاة ، والله لو 

  حكمه ومشاريعه :
ــا مشــاريع دولتــه. ففــي السّــنة  )٢( )ه ۶۰(تــولّى الحكــم بعــد أبيــه فــي رجــب ســنة  ، أمّ

، وسبي نساءه ، وفي السّنة الثاّنية أبـاح  )٣(الأولى من حكمه قتل الحسين وأولاده وأصحابه 
  ، وقتل من المهاجرين ، والأنصار ، )٤(ام مدينة الرّسول ثلاثة أيّ 

__________________  
ـــ  ، روح  ١٥٦/  ١وانظـــر ، كنـــز العمّـــال للمتقـــي الهنـــدي :  )عُتُـــلٍّ بَـعْـــدَ ذلِـــكَ زنَــِـيمٍ (ســـورة القلـــم فـــي قولـــه :  ١٣ـ

  .٢٢٧/  ١، الإمامة والسّياسة :  ٢٨/  ٢٩المعاني للآلوسي : 
، الطبّقـات  ٢٥٠/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ٣٥٦/  ٢، تأريخ الإسلام :  ٤٢٩/  ٢٧) انظر ، تأريخ دمشق : ١(

  .٣٢/  ٣، ينابيع المودّة :  ٦٦/  ٥الكبرى : 
، تأريخ خليفـة  ٣/  ٣، مروج الذّهب :  ٢٣٩/  ٤، تأريخ الطبّري :  ٣٧٨/  ٢) انظر ، الفتوح لابن أعثم : ٢(
 ، الإصـابة : »٤٩٧٧«، اسـد الغابـة : ترجمـة  »٤٩٧٧«، الإستيعاب لابـن عبـد البـرّ القرطبـي : ترجمـة  ٢٢٦ :

  .٥٢٤/  ٢، الكامل في التّأريخ :  ١٠٩/  ١، مآثر الإناقة :  »٨٠٧٤«ترجمة 
/  ١، أنســـاب الأشـــراف :  ٤٣، المقاتـــل :  ٢١٦/  ٨، البدايـــة والنّهايـــة :  ٢١/  ٢) انظـــر ، اســـد الغابـــة : ٣(

،  ١٣٨، تـــأريخ الخلفـــاء :  ٤١/  ٨، ابـــن كثيـــر :  ١٧و  ١١/  ٤، ابـــن أبـــي الحديـــد فـــي شـــرح الـــنّهج :  ٤٠٤
 ٢ ، المسعودي في مروج الذّهب بهامش الكامل : ٨١، الصّواعق :  ١٥٠الإصابة ترجمة الحسن ، ابن قتيبة : 

، ابن الأثير  ٢٢٥/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ٢٢٦/  ٤، تهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر :  ٥٥/  ٦،  ٣٥٣/ 
، تـــــذكرة  ٥٣/  ١، تـــــأريخ الـــــدّول الإســـــلاميّة :  ١٣٢/  ١١ابـــــن شـــــحنة بهـــــامش ابـــــن الأثيـــــر : ،  ١٩٧/  ٢: 

،  ٧٤، تــأريخ الخلفــاء للسّــيوطي :  ٣٨٩/  ١، الإســتيعاب :  ١٩٤/  ١، تــأريخ أبــي الفــداء :  ٦٢الخــواصّ : 
  .٥٨٤/  ١، كشف الغمّة :  ١٩١/  ٣، المناقب لابن شهر آشوب :  ١٧٦/  ٣مستدرك الحاكم : 

  ـ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٤٩١/  ٥، تأريخ الطبّري :  ١٩٥) انظر ، تأريخ الخلفاء : ٤(
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ــابعين عشــرة آلاف ســوى النّســاء ، والصّــبيان  ، واســتحل أعــراض النّســاء حتّــى ولــدت  )١(والتّ
  ، وفي هذه الوقعة المعروفة بوقعة )٢(ألف عذراء لا يعرف لمواليدهن أب 

__________________  
ــ  ، الكامــل  ٦٩/  ٣، مــروج الــذّهب :  ٣٤٢/  ٧، نيــل الأوطــار :  ٤٢٠/  ٦، حواشــي الشّــرواني :  ٢٥٩/  ٣ـ

، تـــأريخ ابـــن   ٢٥٨/  ١، الإســـتيعاب بهـــامش الإصـــابة :  ٤٢/  ٥، أنســـاب الأشـــراف :  ٦٣/  ٣فـــي التــّـأريخ : 
طبعة بيروت الثاّلثـة ، تـأريخ الخمـيس  ١٣٧ـ  ١٢٥/  ١، وفاء الوفا :  ٤٧٣/  ٣، الإصابة :  ٢٢١/  ٢ كثير :

  .٣٣١/  ٤٣، تأريخ دمشق :  ٢٣٦، تأريخ خليفة :  ٣٠٢/  ٢ :
. الفصــول المهمّــة فــي معرفــة الأئمّــة ٥١/  ٤، الكامــل :  ١٥٢/  ١) انظــر ، الإمامــة والسّيّاســة لابــن قتيبــة : ١(

المدينــة المنـــوّرة ثلاثــة أيـّــام ، ثــمّ يـــأتي ابــن عمـــر ، بتحقيقنــا. أبـــاح فيهــا يزيـــد  ٢٢٤/  ٢لابــن الصّــباغ المـــالكي : 
يقـول : مـن  وآلهعليهاللهصѧلىسمعت رسـول اللـه «ويوجه جرائم يزيد حينما قال مخاطبا عبد الله بن مطيع : 

انظـر ، صـحيح مسـلم  .»... خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعـة
أن يكون خليفتها يزيـد بـن معاويـة الـّذي قتـل سـبط رسـول ـ  مدرسة الخلافةـ  هل تقبل هذه المدرسة. ف٢٢/  ٦ :

. ..و، وريحانتـــه فـــي كـــربلاء ، وأبـــاح المدينـــة ثلاثـــة أيــّـام ، ورمـــى الكعبـــة بـــالمنجنيق ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىاللـــه 
. إنّي من أجلك آثرت الدّنيا على ..«ال : وكتب معاوية العهد إلى ابنه يزيد وجعل له الخلافة من بعده وق ؟...و

الآخــرة ، ودفعــت حــقّ علــيّ بــن أبــي طالــب ، وحملــت الــوزر علــى ظهــري ، وإنــّي لخــائف أن لا تقبــل وصــيتي ، 
فتقتل خيار قومك ، ثمّ تعدّو على حرمـة ربـّك فتقـتلهم بغيـر الحـقّ ، ثـمّ يأتيـك اليـوم بغتـة ، فـلا دنيـا تصـيب ، ولا 

فــإنّي كفيتــك  ... . وكــن حازمـا صــارما.. إنــّي جعلــت هـذا مطمعــا لــك ، ولولــدك مـن بعــدك آخـرة تحــبّ ، يــا بنـيّ 
ومهـدّت لـك الملـك  ... ولقد وطأّت لك يا بني البلاد ، وذللّت لك رقاب العرب الصّعاب ... الجدّ ، والتّرحال
  .»... من بعدي تمهيدا

/  ٦، تــأريخ الطبّــريّ :  ٣٥٧و  ٣٥٦و  ٣٥٥و  ٣٥٤و  ٣٥٣/  ٣انظــر ، نــصّ الكــلام فــي الفتــوح : 
، المقتــل للخــوارزميّ :  ١٧٤/  ٦، تهــذيب التّهــذيب :  ١٦٩/  ٤بــإختلاف بســيط ، الإصــابة :  ١٨٠و  ١٧٩
  ، مع إختلاف في بعض الألفاظ. ٤/  ٤، الكامل لابن الأثير :  ١٠٧/  ٢، البيان والتّبيين :  ١٧/  ١
. وحاصر عبـد الملـك مكّـة ، ٢٠٩دينة. انظر ، تأريخ الخلفاء : . وأباح الم٧٩/  ٣) انظر ، مروج الذّهب : ٢(

وهــدم الكعبــة ، وأطلــق يــد الحجّــاج فــي دمــاء المســلمين ، وبعبــد الملــك اقتــدى أولاده ، وأحفــاده ، وزادوا عليــه 
، العقـد الفريـد :  ١٧٥/  ٣، مـروج الـذّهب للمسـعودي :  ٣٢/  ٢أضعافا مضاعفة. انظر ، الإمامة والسّياسـة : 

  ـ . ويقول صاحب مروج الذّهب ، وصاحب العقد الفريد في أقوال النّاس في الحجّاج :٢١٤/  ٣
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الحرةّ دخل رجل من عسـكر يزيـد علـى امـرأة نفسـاء مـن نسـاء الأنصـار ، وفـي حجرهـا طفـل 
  قالت : لا والله ما تركوا لنا شيئا. ؟رضيع فقال لها : هل من مال

  ذا الطفّل.فقال لها : اعطيني وإلاّ قتلتك ، وه
قالــت : أنــّه ولــد ابــن أبــي كبشــة الأنصــاري صــاحب رســول الله. فلــم يكتــرث ، وأخــذ 
برجل الصّبي ، وفمه في ثدي أمّه ، وجذبه من حجرها ، وضـرب بـه الحـائط ، فـانتثر دماغـه 

  .)١(على الأرض 
ــ ار وفــي السّــنة الثاّلثــة رمــى يزيــد الكعبــة بــالمنجنيق ، وقــذفها بالحجــارة ، وأحرقهــا بالنّ

)٢(.  

  وفاته :
لإدمانه الشّراب ، وإفراطـه فـي الملـذّات ،  »السّل«بذات الجنب  )ه ۶۴(مات سنة 

  بات ذات ليلة سكرانا ، فأصبح ميتّا متغيّرا كأنهّ مطلي بالقار. وقيل :
__________________  

) ألــف ۵۰(حبســه  ) ألفــا ، وكــان فــي۱۲۰(احصــي مــن قــتلهم الحجّــاج صــبرا ســواء مــن قتــل فــي حروبــه فكــانوا ـــ (
) ألف إمرأة ستة عشر منهن عاريات ، وكان يطعم المساجين كما يقول ابن الجوزي فـي تأريخـه ، ۳۰و (رجلا ، 

لــو جــاء النّــاس يــوم القيامــة (وجــاء فــي العقــد الفريــد أيضــا علــى لســان عمــر بــن العزيــز :  ).الخبــز ممزوجــا بالرّمــاد
  ).بفساقهم ، وجئنا بالحجّاج لزدنا عليهم

  .٢٣٨/  ١انظر ، الإمامة والسّياسة لابن قتيبة :  )١(
، التّمهيـد لابـن  ٦٣٦/  ٣، المسـتدرك علـى الصّـحيحين :  ٣٢٧/  ٨ و : ٤٥٥/  ٣) انظر ، فـتح البـاري : ٢(

، ســـبل  ٢٣٧/  ١، تهـــذيب الأســـماء :  ١٥٩/  ٣ و : ٣٩٧/  ٢، شـــرح الزّرقـــاني :  ١٤٣/  ١٦عبـــد البـــر : 
 ١٨٥/  ٢، تهـذيب التّهـذيب :  ٣٨٢/  ٣، نصب الراّيـة :  ١١٦و  ٩٦/  ١١لى : ، المح ٥٤/  ٤ السّلام :

ـــــود :  ١٨٨/  ٥ و : ٣٣٨و  ـــــبلاء :  ١٦٦/  ١٢، عـــــون المعب ،  ٢١٨/  ٢٢ و : ٣٤٣/  ٤، ســـــير أعـــــلام النّ
  .٤٥٢/  ١، تعجيل المنفعة :  ٣٦٠/  ٢ أخبار مكّة :
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، ونقـل إلـى دمشـق ، ودفـن  )١(ارين طارد غزالا ، فوقع عن الفرس ، ودق عنقه. مات في حو 
بمقبــرة البــاب الصّــغير ، وقبــره الأنّ مزبلــة ، وفــي عهــد العبّاســيّين نــبش قبــره ، فوجــد فيــه خــطّ 

  .)٢(أسود ممتد من أوله إلى آخره 
قال بعـض المـؤلّفين : لمّـا رأى الشّـيطان يزيـد بـن معاويـة تعـوذ منـه ، وقـال : مـا كنـت 

. ولكـن يزيـد عنـد مـروان بـن ! ..ى منّي ، حتّى رأيـت يزيـداحسب أنّ في الكون من هو أشق
. وفـي كـلّ عصـر يزيـد ، ومـروان ، ولـيس فـي الـدّنيا إلاّ ! ..)٣(الحكم يستسقي الغمام بوجهه 

  حسين واحد.
ـــــــــــــــــــهو  يســـــــــــــــــــوس أمـــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــلمين مولّ

 رجــــــــــــــــــــس وتصــــــــــــــــــــرعه الطــّــــــــــــــــــلا فيعربــــــــــــــــــــد     

 

 يقــــــــــــــــوم باســــــــــــــــم الــــــــــــــــدّين فــــــــــــــــيهم آمــــــــــــــــراو 

ـــــــاس     ـــــــم يطـــــــب فـــــــي النّ ـــــــد مـــــــن ل ـــــــه المول  من

 

مـــــــــــــــــن العجائـــــــــــــــــب أن يســـــــــــــــــود مـــــــــــــــــذممو 
 جــــــــــــــــــمّ العيــــــــــــــــــوب وأن ينحّــــــــــــــــــى السّــــــــــــــــــيّد    

 

  يزيد والمستعمرون :
اكتشف المستشرقون يزيد بن معاوية ، وهم ينقبون عـن العـورات فـي تـأريخ المسـلمين 

  . وأخذوا.. ، فطاروا به فرحا ، كأنهّم اهتدوا إلى آبار غنيّة بالبترول
__________________  

) حوارين بلدة بين دمشق وحمص ، ولا يزال فيها آثار رومانيّة تنبيء عن قصـر فخـم كـان يرتـاده يزيـد ، وأهلهـا ١(
  ).سرهقدسمنه (إلى الآن يطلقون عليه اسم قصر يزيد. 

، قبــر يزيــد بــن معاويــة فــي قريــة قريبــة مــن  ٣٠٨/  ٥٧ و : ٣٦٧/  ٤٩) انظـر ، تــأريخ دمشــق لابــن عســاكر : ٢(
، ابن الأثير  ١٩٦، تأريخ خليفة بن خيّاط :  ٣١٥/  ٢بعد مرحلتين من تدمر. انظر ، معجم البلدان : حوارين ت

، البدايـة والنّهايـة :  ٦٣١/  ٦، وقيل : لم يعرف له قبـر ، كنـز العمّـال :  ٢٥١/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ٩/  ٤: 
١٠/  ٨.  
  ) تقدّمت تخريجاته.٣(
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فقـــد أطنـــب وأشـــاد  )١(صـــلاحيّة ، بخاصّـــة الأب لا مـــانس يمجدونـــه ، ويشـــيدون بأعمالـــه الإ
بسمو أفكـاره ومشـاريعه الإنسـانيّة ، وألـّف فيـه وفـي أبيـه معاويـة كتابـا ضـخما قدّمـه إلـى قومـه 
المســتعمرين ، ليختــاروا عمــلاء مــن العــرب ، والمســلمين أمثــال يزيــد ينصّــبونهم حكّامــا علــى 

هم بـــالقوّة والسّـــلاح ، لينكّلـــوا بالمصـــلحين ، قـــومهم ، وحراســـا لمصـــالح الإســـتعمار ، يمـــدون
  ويكيدوا للإسلام ، ويعملوا على هدمه ، وتقويض شعائره.

__________________  
) لا مانس مستشرق فرنسي ، وهو أصدق مثال للمستشرق الطاّعن على الإسلام ، ورجاله ، والمـبغض للقـرآن ١(

انــت بنتـا مقلقـة مزعجـة تثيـر الشّـغب والإضـطراب. أمّـا معاويــة ، ومحمّـد وآلـه. يقـول عـن فاطمـة سـيّدة النّسـاء : ك
وولـــده يزيـــد فمـــن المصـــطفين الأخيـــار ، ويـــا ليـــت جميـــع حكّـــام الشّـــرق فـــي صـــفاتهما وأخلاقهمـــا حتّـــى يطمـــئن 

  .»ولا يبيتن إلاّ هاديء البال«الإستعمار 
أخوذ مـن الأصـل القرآنـي ، ثـمّ عمل بنظريةّ جولد تسهير في الحـديث ، وبـيّن فيـه بأنـّه مـن الخيـال لأنـّه مـ

قال بأنّ السّـيرة أيضـا هـي مـن الخيـال كمـا جـاء فـي كتابـه حيـاة محمّـد والسّـيرة ، ثـمّ تهجّـم علـى فاطمـة فـي كتابـه 
  ترجمة كتبه إلى اللّغة العربيّة ، والإنجليزيةّ ، والألمانيّة. ).الموسوم (فاطمة وبنات محمّد

  آكاديمي. السلامعليهامن الهيئة العلميّة في زهراء  .»المترجم الدكّتور مسلم فداء حسين«
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  مشهد الحسين
بدء نهاية الحكـم الأمـوي ، إذ هـو السّـبب الأكبـر  السلامعليهكان مصرع الحسين 

لظهور الدّعوة إلـى آل البيـت النّبـوي ، وانتشـارها فـي أرجـاء العـالم الإسـلامي ، حتـّى اسـفرت 
العبّاس. لأنّ العرب والمسلمين على السّـواء اعتبـروا هـذا  عن زوال تلك الدّولة وقيام دولة بني

الحـــادث عـــدوانا أثيمـــا علـــى بيـــت النّبـــوّة ولـــذلك أصـــبح ســـهل كـــربلاء بقعـــة مقدّســـة ، كثـــرت 
حولهــــــــــــا المؤلّفــــــــــــات والأشــــــــــــعار والقصّــــــــــــص. وممّــــــــــــا رواه الإمــــــــــــام السّــــــــــــادس أنّ النّبــــــــــــيّ 

قدّســا مــن القــدس إلــى كــربلاء قبــل أنّ الملائكــة حملــت ترابــا م« قـال : وآلهعليهاللهصѧѧلى
أنّ الإمام عليّ رضى الله عنه تحدّث عن قداسة المكان «وقيل :  .)١( »ألف سنة ليكون قبرا

أنّ مئتـــي نبـــي ومئتـــي منـــدوب للأنبيـــاء ومئتـــين مـــن أبنـــاء الأنبيـــاء يـــودون أن يـــدفنوا «فقـــال : 
  .)٢(»هنا

د الشّهداء مـزارا ، يحـجّ فليس بغريب إذن أن يصبح الموضع الّذي دفن فيه جسد سيّ 
  إليه النّاس للتّبرك به ، وتأدية واجب الإحترام له. واسم كربلاء أطلق أصلا

__________________  
 ٥ و :،  ٢٦٧/  ٨ و : ٦٨/  ١، الإصـابة :  ١٧٦/  ٣) انظر ، قريب من هذا فـي مسـتدرك الصّـحيحين : ١(

و  ١٧٩/  ٩، مجمـــــع الزّوائـــــد :  ٦٣١ح  ٦٢/  ١٣، تـــــأريخ دمشـــــق :  ٣٩٩/  ٦، مســـــند أحمـــــد :  ٢٣١/ 
  .١٣٥٧ح  ٧٧٠/  ٢، المناقب لأحمد :  ٢٩و  ٢٨ح  ١٩٢، الصّواعق المحرقة :  ١٨٧

  لم أعثر على هذا النّص. ).سرهقدسمنه ( .»م ١٩٥٩«) انظر ، مجلّة العالم عدد حزيران سنة ٢(
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نمـت وازدهـرت بسـرعة ، إلاّ  على القسم الشّـرقي مـن حـدائق النّخـل التّـي تحـيط بالبلـدة التّـي
أننّــا نجــد لهــا ذكــرا فـــي المراجــع التّأريخيـّـة الأولــى. وأوّل مـــا قرأنــا عنهــا أنّ الخليفــة العبّاســـي 

بــإغراق المنطقــة وهــدم البيــوت والأبنيــة الموجــودة فيهــا  ـ) مــيلادي ۸۵۰(عــام ـ  المتوكّــل أمــر
ين إليهـا كـي يمنـع زيارتهـا وحرث الأرض كلّها ، وفرض عقوبات صارمة على الحجّـاج القـادم

  لكنّ البلدة ما لبثت أن عادت .)١(
__________________  

ســبع وأربعــين ومئتــين ، فلمّــا صــدرت مــن  )ه ٢٤٧() عــن عبــد اللــه بــن دانيــة الطــّوري ، قــال : حججــت ســنة ١(
توجهـت إلـى  الحجّ وصرت إلى العراق زرت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على حال خيفة مـن السـلطان ، ثـمّ 

زيـــارة الحســـين ، فـــإذا هـــو قـــد حـــرث أرضـــه ، وفجّـــر فيهـــا المـــاء ، وأرســـلت الثيّـــران ، والعوامـــل فـــي الأرض فبعينـــي 
ـــران تســـاق فـــي الأرض فتنســـاق لهـــم حتّـــى إذا جـــاءت القبـــر حـــادت عنـــه يمينـــا وشـــمالا ،  وبصـــري كنـــت أرى الثيّ

ــارة ، فتوجهــت إلــى فتضــرب بالعصــي ، الضّــرب الشّــديد فــلا ينفــع ذلــك ، ولا تطــأ  القبــر بوجــه ، فمــا أمكننــي الزيّ
ــة قــد أتــت ، الطبّعــة  ٣٢٧/  ١ . الأبيــات جــواد شــبّر فــي أدب الطّــفّ :.. بغــداد وأنــا أقــول : تاللــه إن كانــت أميّ

  م. ١٩٦٩ـ  ه ١٣٨٨بيروت ـ  الأولى
الحســــين إذن لــــم يكتــــف المتوكــــل بتنكيــــل الأحيــــاء ، حتـّـــى اعتــــدى علــــى قبــــور الأمــــوات ، فهــــدم قبــــر 

ومــا حولــه مــن المنــازل والــدّور ، ومنــع النـّـاس مــن زيارتــه ، ونــادى مناديــه مــن وجــدناه عنــد قبــر  السѧѧلامعليه
  سجن تحت الأرض.ـ  الحسين حبسناه في المطبق

، أمــالي  ٢٢١/  ٣وينســب هــذا الشّــعر إلــى عبــد اللــه بــن دانيــة ، كمــا جــاء فــي مناقــب آل أبــي طالــب : 
  ال هذا الشّعر وهو لا يعلم في قتل المتوكل ، فوصل إليه الخبر في تلك اللّيلة.. ق٣٢٩الشّيخ الطّوسي : 

  .٤٢٨و  ١٣٠، مقاتل الطاّلبيين :  ٥٥/  ٧انظر ، الكامل في التّأريخ : 
 وكان المتوكل يقرّب عليّ بن جهم ؛ لأنهّ كان يبغض عليّا أمير المؤمنين ، وكان أبـي الجهـم هـذا مأبونـا :

عيناء يطعن على الإمام ، فقال له : إنّك تطعن عليه ، لأنهّ قتل الفاعل والمفعول مـن قـوم لـوط ، سمعه يوما أبو ال
و  ١٦/  ٣ ، مناقـب آل أبـي طالـب : ٣٦٣/  ١وأنت أسفلهما. انظـر ، شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحديـد : 

  طبعة آخر. ٢١٥
المعــروف بــابن السّــكّيت كــان يومــا فــي وأبلــغ مــا قــرأت عــن هــذه الجــرأة والتّضــحية : إنّ الأديــب العــالم 

  ـ هو الشّيخ الأديب(مجلس المتوكل المبغض المعلن بالعداء للإمام أمير المؤمنين ، فقال لابن السّكّيت 
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وبعد قرن من  للظهور ثانية ، واعتقد الشّيعة أنّ المشهد لم يتأثر أبدا بالماء وظل على حاله.
فوصفه بأنـّه  السلامعليهبني فوق ضريح الحسين الزّمن كتب ابن حوقل عن المشهد الّذي 

  غرفة واسعة تعلوها قبّة ، لها باب في كلّ من جهاتها
__________________  

ــ  يعقــوب بــن إســحاق الــدّورقي ، الأهــوازي الشّــهير بــابن السّــكّيت ، وكــان عالمــا بنحــو الكــوفيين ، وعلــم القــرآن ، ـ
بصــريين ، والكــوفيين ، كــالفراّء ، وأبــي عمــرو الشّــيباني ، والأثــرم ، وابــن واللّغــة ، والشّــعر ، راويــة ثقــة ، أخــذ عــن ال

ـــه تصـــانيف كثيـــرة فـــي النّحـــو ، ومعـــاني الشّـــعر ، وتفســـير دواويـــن الشّـــعر ، منهـــا تهـــذيب الألفـــاظ ،  الأعرابـــي ، ل
ن مــن يــوم الاثنــين لخمــس خلــو  اللѧѧهرحمهوإصــلاح المنطــق ، قتلــه المتوكــل بعــد أن ســل لســانه مــن قفــاه فمــات 

  ).ه ۱۸۶(رجب سنة أربع وأربعين ومئتين ، بعد إن كانت ولادته سنة 
 ١٠٦/  ٢، شـذرات الـذّهب :  ٣٧٦٨/  ٨، وبغيـة الطاّلـب لابـن العـديم :  ٤١٨انظر ، بغيـة الوعـاة : 

ء : ، سـير أعـلام النـّبلا ٢٣/  ١١، البدايـة والنّهايـة :  ٦/  ٥، ذيل تأريخ بغـداد :  ٣١٧/  ١٨، تأريخ دمشق : 
  .٣٩٩/  ٦، وفيات الأعيان :  ١٩/  ١٢

  وابن السّكّيت هذا هو القائل :
يصــــــــــــــــــــــاب الفتــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــن عثــــــــــــــــــــــرة بلســـــــــــــــــــــــانه

لـــــــــــــــيس يصـــــــــــــــاب المـــــــــــــــرء مـــــــــــــــن عثـــــــــــــــرة الرّجـــــــــــــــلو      
 

ـــــــــــــــــــــــؤدّي برأســـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــول ت ـــــــــــــــــــــــه ف فعثرت
عثرتـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي الرّجـــــــــــــــــل تبـــــــــــــــــرا علـــــــــــــــــى مهـــــــــــــــــلو     

 

ة ، ويرقص بين يدي المتوكـل ، والمغنـون وكان عند المتوكل مخنث يدعى عبّادة ، فيشد على بطنه مخدّ 
يغنـون : اقبـل البطـين خليفـة المســلمين وهـم يعنـون عليـّا أميـر المــؤمنين ، والمتوكـل يشـرب ويضـحك ، وفعـل ذلــك 
يومــا ، وابنــه المنتصــر حاضــر ، فقــال لأبيــه : أنّ الــّذي يحكيــه هــذا الكلــّب ويضــحك منــه النــّاس هــو ابــن عمّــك ، 

رك ، فكـــلّ أنـــت لحمـــه إذا شـــئت ، ولا تطعـــم هـــذا الكلّـــب وأمثالـــه ، فقـــال المتوكـــل وشـــيخ أهـــل بيتـــك ، وبـــه فخـــ
  للمغنين : غنّوا.

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
رأس الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

 

 ٢٦، تـأريخ دمشـق :  ٢٨/  ٦، إكمال الكمال ، لابن مـاكولا :  ٥٥/  ٧انظر ، الكامل في التّأريخ : 
 /٢٢١.  

ة بنت الرّسول ، فسأل أحد الفقهاء ، فقال له : قد وجب عليه القتل إلاّ أنـّه مـن وسمعه يوما يشتم فاطم
  قتل أباه لم يطل عمره.

  فقال المنتصر : لا ابالي إذا أطعت الله بقتله أن لا يطول عمري ، فقتله ، فعاش بعده سبعة أشهر.
، المجـــدي فـــي  ٣٢١/  ٣، مناقـــب آل أبـــي طالـــب :  ١٠٢ح  ٣٢٨انظـــر ، أمـــالي الشّـــيخ الطّوســـي : 

  .٤٤٩/  ١، كتاب العبر للذّهبي :  ٣٧٢أنساب الطاّلبين : 
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هـاجم البلـدة فريـق مـن الأعـراب جـاءوا مـن عـين  )م ۹۸۰ـ  م ۹۷۹(الأربع. وبعد مئتـي سـنة 
ــوا المشــهد وغيــره مــن الأمــاكن ، فصــبّ علــيهم بنــو بويــه جــام ـ  وهــم شــيعيونـ  التّمــر ، وخربّ

فأعـــاد بنـــاء كـــربلاء  )١(أقســـى عقوبـــة ، وأســـرع عضـــد الدّولـــة  مـــن رافقهـــمو غضـــبهم وعـــاقبوهم 
  .)٢(وبسط عليها الحماية 

شـــبّ حريـــق فـــي البنـــاء فتهـــدّمت القبــّـة  )م ۱۰۱۶أو  ه ۴۰۷(وفـــي ربيـــع الأوّل ســـنه 
أمــر الحســين بــن الفضــل ببنــاء ســور حــول كــربلاء.  )ه ۴۱۴(والأروقــة واحترقــت. وفــي ســنة 

نّجــف الأشــرف وكــربلاء إلــى حــدّ بعيــد ، فاحترمهــا الأتــراك ومــن ذلــك الوقــت تشــابه تــأريخ ال
المشــــــهدين وفــــــرّق  )م ۱۰۸۶أو  ه ۴۷۹(الــّــــذين احتلــــــوا العــــــراق ، وزار ملــــــك شــــــاة ســــــنة 

  الصّدقات والأموال. ونجت البلدتان من غزو المغول.
__________________  

لقّب ركن الدّولة ابن بويـه الـدّيلمي ، أبـو فنا خسرو ، ابن الحسن الم )ه ٣٧٤ـ  ٣٢٤() عضد الدّولة البويهي ١(
شجاع : أحد المتغلبين على الملك في عهد الدّولة العبّاسيّة بالعراق. تولى ملك فارس ، ثمّ ملك الموصـل وبـلاد 

شاهنشــــاه. قــــال «الجزيـــرة. وهــــو أوّل مــــن خطـــب لــــه علــــى المنــــابر بعـــد الخليفــــة ، وأوّل مــــن لقّــــب فـــي الإســــلام 
لأبرار : وصف رجل عضد الدّولة فقال : وجه فيـه ألـف عـين ، وفـم فيـه ألـف لسـان ، وصـدر الزّمخشري في ربيع ا

فيه ألف قلب. كان شديد الهيبة ، جبّارا عسوفا ، أديبا ، عالمـا بالعربيـة ، يـنظم الشّـعر ، نعتـه الـذّهبي بـالنّحوي ، 
فــي  )التّــاجي(اق الصّــابي كتــاب كمــا صــنّف لــه أبــو إســح  ).التّكملــةو ( )الإيضــاح(وصــنّف لــه أبــو علــيّ الفارســي 

أخبار بني بويه ، ولقّبه بتـاج الملـّة ومدحـه فحـول الشّـعراء كـالمتنبي والسّـلامي. قـال الـذّهبي : أظهـر بـالنّجف قبـرا 
وبنى عليه المشهد وأقام مأتم عاشوراء. انظر ، الكامل في التّأريخ : الجـزآن  السلامعليهزعم أنهّ قبر الإمام عليّ 

  .١٥٦/  ٥، الأعلام :  ٢٩٩/ ،  ١١، البداية والنّهاية :  ٣٧٤ية الوعاة : ، بغ ٩و  ٨
لآدم متــز ،  »الحضــارة الإســلاميّة فــي القــرن الراّبــع الهجــري«) هــذا مــن أعمــال عضــد الدّولــة نقلنــاه مــن كتــاب ٢(

، إعجـاز  ٤٢/  ٢٠ تعريب الأستاذ محمّد عبد الهادي أبي ريدة. وانظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبـي الحديـد :
/  ١٥، ســـير أعـــلام النّـــبلاء :  ٢٦/  ٤، ميـــزان الإعتـــدال :  ١٢١/  ١، تـــأريخ بغـــداد :  ١٩القـــرآن للبـــاقلاني : 

  .١٠٤/  ٧، المنتظم :  ١٢١
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زار الخان غـازي كـربلاء وحمـل معـه هـدايا غاليـة الـثّمن ، وشـقّ  )م ۱۳۰۳(وفي سنة 
عليهــا فيمــا بعــد اســم نهــر الحســينيّة. وجــاء قنــاة مــن نهــر الفــرات إلــى البلــدة أطلــق  »أرغــون«

العثمـــانيون إلـــى الحكـــم فحـــافظوا علـــى المشـــهدين ، وزار ســـليمان القـــانوني ضـــريح الحســـين 
وأمــر بتجديــد حفــر القنــاة ، وتوســيعها ، وزراعــة الأراضــي المحيطــة بالبلــدة ، وكانــت الأوامــر 

 ه ۹۹۱(ا. وجـدّد مـراد الراّبـع سـنة تصدر إلى الولاة في بغداد بأن يراعوا كربلاء ويعلوا بأبنيته
  بناء الضّريح والمشهد وما حولهما من الزّوايا. )م ۱۵۸۳أو 

مـن الحكـم  )١( »عبـّاس الكبيـر«وعادت النّجف وكربلاء إلـى حكـم الشّـيعة إذ انتزعهـا 
وفـــي ســـنة  العثمـــاني ، فأعـــاد بنـــاء المشـــهدين علـــى الشّـــكل الــّـذي نـــراه فـــي الوقـــت الحاضـــر.

قبــّة مشــهد الحســين ، وصــادر فــي الوقــت ذاتــه الأوقــاف التّــي  )٢(د نــادر شــاه شــيّ  )م ۱۷۴۳(
خصّص ريعها للأئمّـة. وتوالـت الهـدايا مـن الأمـراء ، والأغنيـاء الشّـيعيّين مـن كـل مكـان. وفـي 
  أواخر القرن الثاّمن عشر زين مؤسّس أسرة قاجار المالكة في إيران القبّة ، والمنارة بالذّهب.

 )٣(قـدما  ۲۷۰ـ  قـدما ۳۵۴(فـي باحـة مسـاحتها  السѧلامعليهين ويقع ضريح الحس
تحــيط بهــا الإيوانــات والحجــرات ، وجــدرانها محــلاّة بحجــارة ذات لــون أزرق نقشــت عليهــا 

  )۱۳۸ـ  ۱۵۶(جميع آيات القرآن الكريم بأحرف بيضاء. ومساحة المشهد ذاته 
__________________  

  ).م ١٨٩٨(طبعة سنة  ١٥٣وس : لمكاري »تأريخ إيران«) انظر ، كتاب ١(
، أعيــان  ٤٢٠، الأنــوار العلويــة :  ٦٠/  ٩) انظــر ، تــأريخ الشّــعوب الإســلاميّة لبروكلمــان ، معجــم المــؤلّفين : ٢(

، وتـــأريخ  ٢، معـــادن الجـــواهر للسّـــيّد الأمـــين : ج  ١٥٢/  ٢٦ و : ٦٣/  ٥، الذّريعـــة :  ٢٧٠/  ٤٤الشّـــيعة : 
  الشّيعة للشّيخ المظفر.

  ).سرهقدسمنه (القدم ثلاثون سانتمتر ونصف على التّقريب.  )٣(
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قــدما ، ويتــألّف مــن عمــارة قائمــة الزّوايــا لهــا قاعــة خارجيّــة مذهّبــة تحــف بهــا ممــراّت أعــدّت 
وحولهـا مشـبكان ،  »صـندوقة الحسـين«للطواف. وفي منتصف الغرفة المركزيةّ المقبّبة توجد 

فضّــــة ، والــــدّاخلي مــــن الــــذّهب. وفــــي هــــذين الخــــارجي مصــــنوع علــــى شــــكل مشــــربية مــــن ال
المشـــبكين يلقـــي المخلصـــون هـــداياهم مـــن النّقـــود والمجـــوهرات ، ويفتحـــان مـــرةّ فـــي السّـــنّة 
لجمــع هــذه الهــدايا بحفلــة ضــخمة. وهنــاك ضــريح ثــان دفــن فيــه علــيّ الأكبــر ابــن الحســين 

  .السلامعليه
فــي نســق بنائــه وحجمــه وفــي كــربلاء مشــهد كبيــر ثــان للعبـّـاس بــن علــيّ ، وهــو يشــبه 

ـــاني مـــآذن ولـــلأوّل  ـــه مشـــهد الحســـين. والفـــرق الوحيـــد هـــو أنّ للثّ وتعـــدد الأروقـــة والغـــرف في
والسّــبب فــي ذلــك هــو أنّ نــادر شــاه  .. مئــذنتين ، كمــا أنّ قبّتــه غيــر مغطــاة بصــفائح الــذّهب

ن الحسـين أنـا أصـغر سـنّا مـ« العبّاس في منامه ، فقال لـه : )وهو يعتزم بناء المشهدين(رأى 
، ومــا أنــا إلاّ قلامــة ظفــر لســيّدي. ولــذلك وجــب أن تجعــل فرقــا فــي البنــاء بــين مقــام السّــيّد 

  ويعتقد الزّوار أنّ النّقمة تحل بكلّ من يحلف كاذبا عند ضريح العبّاس. .»ومقام العبد
وفرش داخل المشهدين بالسّجاجيد العجيبة النّفيسة ، وزين أبدع زينـة تثيـر الإعجـاب 

  وعة ، وتصعب على الواصف.والرّ 
 )سـنة ۱۳۱۷(لقد مضى على مصرع سـيّد الشّـهداء الحسـين بـن علـيّ رضـي الله عنـه 

، ومـــا زال الألـــوف يـــزورون مشـــهده للتّبـــرك بـــه ، وتقـــديم واجـــب الإحتـــرام للمـــدفون فيـــه ،  )١(
  ).ه ۶۱(وتجديد ذكرى الفاجعة التّي حدثت في العاشر من شهر المحرّم سنة 

__________________  
  المحقّق. ).ه ١٤٢٦(ونحن الآن في سنة  ).ه ١٣٧٨() وضع الشّيخ مغنيّة هذا الكتاب عام ١(
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  معاوية
حــاول بعــض الشّــيوخ أن ينــزهّ معاويــة بــن أبــي ســفيان عــن الجــرائم بــل ألــّف ابــن حجــر  

يـة تطهيـر الجنـان واللّسـان عـن الخطـور والتّفـوه بثلـب سـيّدنا معاو «كتابا للذّب عنـه ، اسـماه 
  قل ما تشاء عن يزيد ولا«وقال آخر :  .)١( »بن أبي سفيان

__________________  
وهـذا التّقـويم لمعاويـة لـيس مـن الشّـيعة حتـّى  !) التّأريخ في كلّ يوم يكشف لنا منقبة من مناقـب هـذا الصّـعلوك١(

م ممّـن يخلـط بـين الحـقّ تقول هذا من مفتريات الشّيعة ، بل إنّ الأعجب هنالك إعتراف صريح من قبـل مـؤرّخيك
وكـــذلك أقـــوال بعـــض الصّـــحابة ،  ، وآلهعليهاللهصѧѧѧلى، والباطـــل بعـــد إطلاعـــه علـــى أحاديـــث الرّســـول الأكـــرم 

والتـّـــابعين ، بــــل حتـّـــى مــــن مستشــــاري معاويــــة نفســــه ، وبطانتــــه ، بــــأنّ معاويــــة ملعــــون علــــى لســــان رســــول اللــــه 
ــوحى(الـّـذي لا ينطــق عــن الهــوى : بــل أمــر المصــطفى الأمجــد ، و  ، وآلهعليهاللهصѧѧلى ــيٌ يُ ــوَ إِلاَّ وَحْ ،  )إِنْ هُ

. ثــمّ بعــد هــذا الإطــلاع يقــول بكــلّ صــلافة ووقاحــة أنّ ..و. ..والمســلمين إذا رأيــتم معاويــة علــى منبــري فــاقتلوه ، 
شــتر ، ســيّدنا معاويــة دسّ السّــم لســيّدنا الحســن ، بواســطة جعــدة بنــت الأشــعث ، واشــترك ســيّدنا معاويــة بسّــم الأ

. ثمّ يقول : قتل سيّدنا يزيد سيّدنا الحسين ، وهكذا يستمر في هذه الخزعبلات ، والتّرهات ، ثمّ يدّعى بأنهّ ..و
إنّ معاويـة ادّعـى مـا لـيس «وها هو عبد اللـه بـن بـديل يقـول فـي معاويـة :  ... من المؤرّخين المنصفّين المحايدين

  .»... له ، ونازع الأمر أهله ، ومن ليس مثله
،  ١٢٨/  ٣، ابـــــن الأثيـــــر :  ٩/  ٦، طبعـــــة القـــــاهرة ، تـــــأريخ الطبّـــــريّ :  ٢٣٤انظـــــر ، وقعـــــة صـــــفّين : 

،  ٤٣، المقاتـــل :  ١٧و  ١١/  ٤ و : ٤٨٣/  ١، شـــرح الـــنّهج لابـــن أبـــي الحديـــد :  ٣٤٠/  ١ الإســـتيعاب :
صــابة ترجمـة الحسـن ، ابــن ، الإ ١٣٨، تـأريخ الخلفـاء :  ٤١/  ٨، ابـن كثيــر :  ٤٠٤/  ١ وأنسـاب الأشـراف :

، تهــذيب تــأريخ دمشــق  ٥٥/  ٦،  ٣٥٣/  ٢، مــروج الــذّهب بهــامش الكامــل :  ٨١، الصّــواعق :  ١٥٠قتيبــة: 
 ٢، ابن الأثير :  ٢٢٥/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ٤٤، أسماء المغتالين من الأشراف :  ٢٢٦/  ٤ لابن عساكر :

  ـ ، وابن ١٩٧/ 
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  .)١( »تزيد
زيد سيئة من سيئات معاويـة ، وأنّ الابـن لـم يـأت بمنكـر إلاّ أتـى الأب والحقيقية أنّ ي

بمـــا هـــو أعظـــم وأخطـــر ، بـــل أنّ معاويـــة أحـــدث بـــدعا لا يعرفهـــا يزيـــد ولا غيـــر يزيـــد. وإليـــك 
  الأرقام.

تــأمّر يزيــد علــى المســلمين بــالقهر والغلبــة ، وكــذلك أبــوه معاويــة تــأمّر علــيهم مــن غيــر 
المهــاجرين والأنصــار ، وحــارب يزيــد الحســين فــي كــربلاء ،  مشــورتهم ، وعلــى غيــر رضــا مــن

ـــا فـــي صـــفّين ، وقتـــل عمّـــار بـــن ياســـر الصّـــحابي  وقتلـــه وقتـــل أصـــحابه ، وحـــارب معاويـــة عليّ
  ، وعبد الرّحمن بن )٤(، ومالك الأشتر  )٣(، وسمّ الحسن  )٢(الجليل 

__________________  
ــ  ، تــأريخ  ٦٢، تــذكرة الخــواصّ :  ٥٣/  ١الــدّول الإســلاميّة :  ، تــأريخ ١٣٢/  ١١شــحنة بهــامش ابــن الأثيــر : ـ

/  ٣ ، مســتدرك الحــاكم : ٧٤، تــأريخ الخلفــاء للسّــيوطي :  ٣٨٩/  ١، الإســتيعاب :  ١٩٤/  ١أبــي الفــداء : 
١٧٦.  

  ) تقدّم التّعليق على مخازي يزيد.١(
 ٥ ، صـحيح التّرمـذي : ٢٢٣٥/  ٤، صـحيح مسـلم :  ٣٠٥/  ٢و  ١٢٢/  ١) انظر ، صـحيح البخـاريّ : ٢(

  .١١٢/  ٤، حلية الأولياء :  ٢٨٩/  ٦ و :،  ١٩٧/  ٤ و :،  ١٦٤و  ١٦١/  ٢، مسند أحمد :  ٦٦٩/ 
/  ٢ ، وتــأريخ اليعقــوبي : ٣٩طبعــة بيــروت ، المغتــالين مــن الأشــراف :  ١٣٩/  ٢) انظــر ، مــروج الــذّهب : ٣(

 ٣٩ـ  ٣٨(، والطبّـريّ فـي تأريخـه : حـوادث سـنة  ٢٩/  ٢طبعة بيروت ، شرح الـنّهج لابـن أبـي الحديـد :  ١٣٩
/  ١، وتـأريخ الصّـغير :  ٣١١/  ٧، التـّأريخ الكبيـر للبخـاري :  ٥٧٣١رقم  ١٢٦/  ٢٧) ، تهذيب الكمال : ه

ــبلاء :  ٢٩٨/  ٢، الثقّــات لابــن حبّــان :  ٨٧ و  ٣٧٦/  ٥٦ ، تــأريخ مدينــة دمشــق : ٣٥/  ٤، ســير أعــلام النّ
، شــيخ المضــيرة أبــو هريــرة  ١٦١، نظــرات فــي الكتــب الخالــدة لحامــد حفنــي :  ٤٧٦/  ٥:  ، الأنســاب ٣٩١

  ، ولكن بعض المصادر نسبت القول إلى عمرو بن العاص. ١٧٩لمحمود أبو ريةّ : 
،  ٤٣العســل الــّذي كــان يــدس فيــه السّــم ، وقتــل بــه الإمــام الحســن ريحانــة رســول اللــه انظــر ، المقاتــل : 

،  ٤١/  ٨، ابــن كثيــر :  ١٧و  ١١/  ٤، وابــن أبــي الحديــد فــي شــرح الــنّهج :  ٤٠٤/  ١ وأنســاب الأشــراف :
  ـ ، المسعودي في ٨١، الصّواعق :  ١٥٠، الإصابة ترجمة الحسن ، ابن قتيبة :  ١٣٨تأريخ الخلفاء : 
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، ومحمّــد بــن أبــي  )١(خالــد ابــن الوليــد ، وقتــل حجــر بــن عــدي ، وأصــحابه فــي مــرج عــذراء 
  وذبح جيش يزيد بقيادة عمر بن سعد أطفال الحسين ، وكذلك ذبح ، )٢(بكر 

__________________  
ــ  ،  ٢٢٦/  ٤، وتهــذيب تــأريخ دمشــق لابــن عســاكر :  ٥٥/  ٦،  ٣٥٣/  ٢مــروج الــذّهب بهــامش الكامــل : ـ

ن شــحنة ، وابــ ١٩٧/  ٢، وابــن الأثيــر :  ٢٢٥/  ٢، وتــأريخ اليعقــوبي :  ٤٤وأســماء المغتــالين مــن الأشــراف : 
، تأريخ أبي الفداء  ٦٢، تذكرة الخواصّ :  ٥٣/  ١، تأريخ الدّول الإسلاميّة :  ١٣٢/  ١١بهامش ابن الأثير : 

  ، ١٧٦/  ٣، مستدرك الحاكم :  ٧٤، تأريخ الخلفاء للسّيوطى :  ٣٨٩/  ١، الإستيعاب :  ١٩٤/  ١: 
/  ٢ ، وتــأريخ اليعقــوبي : ٣٩مــن الأشــراف : طبعــة بيــروت ، المغتــالين  ١٣٩/  ٢) انظــر ، مــروج الــذّهب : ٤(

 ٣٩ـ  ٣٨(، والطبّـريّ فـي تأريخـه : حـوادث سـنة  ٢٩/  ٢طبعة بيروت ، شرح الـنّهج لابـن أبـي الحديـد :  ١٣٩
  .٥٧٣١رقم  ١٢٦/  ٢٧) ، تهذيب الكمال : ه
فد إلى النّبيّ وشهد ) هو حجر بن عديّ الأبرد الكندي الملقّب بحجر الخير ، وكان من فضلاء الصّحابة ، و ١(

القادسية ، وقد قتله معاوية صبرا ، ويقال : إنهّ أوّل من قتل صبرا في الإسلام ، قتل معـه سـتة مـن أصـحابه ، وهـم 
: شــريك بــن شــدّاد الحضــرمي ، وصــيفي بــن فســيل الشّــيباني ، وقبيصــة بــن ضــبيعة العبســي ، ومحــرز بــن شــهاب 

لرّحمن بن حسّان العنزي. وكان حجر ثقة عينـا ولـم يـرو عـن غيـر علـيّ السّعدي ، وكدام بن حيّان العنزي ، وعبد ا
شيئا ، وهو الّذي افتتح مرج عذراء ، وكان شريفا في قومه مطاعا ، آمـرا بـالمعروف ، صـالحا عابـدا يـلازم الوضـوء 

  ، وبارا بأمّه ، كثير الصّلاة والصّيام.
،  ١٥٤و  ١٥١/  ٦ابـــــن ســـــعد : ، طبقـــــات  ١٠٠/  ١٥انظـــــر ، ترجمتـــــه فـــــي شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة : 

،  ٣٨٥/  ١، طبعــة حيــدر آبــاد ، اســد الغابــة :  ٥٤٨الــرقّم  ١٣٤/  ١، الاســتيعاب :  ٤٦٨/  ٣ المســتدرك :
،  ٥٠/  ٨، تــأريخ ابــن كثيــر :  ٢٧٦/  ٣، تــأريخ الــذّهبي :  ٣١٤التّرجمــة رقــم  ٣٠٥/  ٣ســير أعــلام النّــبلاء : 

 ٤٠٤و  ٤٠٣/  ٣، تأريخ ابـن الأثيـر :  ٢٧٧/  ٥و  ١٤٩ـ  ١١١/  ٢ ، تأريخ الطبّريّ : ٣١٥/  ١ الإصابة :
، المعـــارف  ١١٤١الـــرقّم  ٤٨٥/  ٥، تهـــذيب الكمـــال :  ٤ـ  ٣/  ٣، مـــروج الـــذّهب :  ١٠٣، وقعـــة صـــفّين : 

، والمعجــم  ٤٢١/  ٤، مســند أحمــد :  ٣٧٩/  ٢، تــأريخ دمشــق :  ١٠/  ١٦، الأغــاني :  ٣٣٤ لابــن قتيبــة :
، وصـفوة الصّـفوة  ٢٠٦/  ٧، وتهذيب ابـن عسـاكر :  ٣٤٥/  ٤، والعقد الفريد :  ٤٢٧/  ١راني : الكبير للطبّ

  .١٧٩/  ٤، وسيرة ابن هشام :  ٢٣٨/  ١ :
ـــــة : ٢( ـــــذكرة خـــــواصّ الأمّ ـــــان :  ١١٤) انظـــــر ، ت ـــــد والبي ،  ٩/  ٢١، الأغـــــاني :  ٢٠٩طبعـــــة النّجـــــف ، التّمهي

  ـ ، الإصابة حرف الميم : )ه ٣٦(ر ، وابن كثير في ذكر حوادث سنة ، الطبّريّ ، وابن الأثي ٣٧١الإشتقاق : 
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عسكر معاوية بقيادة بسر بن أرطأة القثم وعبد الرّحمن طفلي عبيد الله بن العبّاس في حجـر 
  .)١(أمّهما 

وشرب يزيـد الخمـر ، ولـبس الحريـر والـدّيباج ، وشـرب معاويـة الخمـر أيـّام حكمـه فـي 
يـر والـدّيباج ، وشـرب بآنيـة الـذّهب والفضّـة ، وركـب السّـروج المحّـلاة ، ولبس الحر  )٢(الشّام 

بهمــا ، وأبـــاح يزيــد مدينـــة الرّســول ، وأرســـل معاويــة بســـرا إلــى المدينـــة فأخافهــا ، وقتـــل منهـــا 
  ، وحين رأى يزيد رأس الحسين )٣(خلقا كثيرا 

__________________  
وما  ٥٥/  ١، الإمامة والسّياسة :  ٤٧٢/  ١بن أعثم : ، الفتوح لا ٣٢٨/  ٣، الاستيعاب :  ٤٥١/  ٢ق  ٣ـ 

  .١٩٠/  ٣، شرح النّهج لابن أبي الحديد :  ٥٠٩٧رقم  ٥٤١/  ٢٤بعدها ، تهذيب الكمال : 
) هــو بســر بــن أرطــاة ، كــان مــن شــيعة معاويــة ، أحــد فراعنــة الشّــام ، وكــان مــن أهــل الــرّدّة وقــد دعــا عليــه علــيّ ١(

اللهمّ أسلب دينه ، ولا تخرجه من الدّنيا حتـّى «:  السلامعليهه أنهّ يقتل الصّبيان فقال عند ما بلغ السلامعليه
 تسلبه عقله ، فأصابه ذلـك وفقـد عقلـه. وقـالوا : دخـل المدينـة فخطـب النـّاس ، وشـتمهم يومئـذ وتوعّـدهم وقـال :

، فـذبحهما بيـده بمديـة كانـت معـه ، شاهت الوجوه. ولمّا دخل ثقل عبيد الله بن العبّاس ، وفيه ابنان له صغيران 
واللـه مـا كـانوا يقتلـون  ؟ثمّ انكفأ راجعا إلى معاوية. فقالت له إمرأة لـه : يـا هـذا قتلـت الرّجـال ، فعـلام تقتـل هـذين

فــي الجاهليّــة والإســلام ، واللــه يــا ابــن أرطــاة إنّ ســلطانا لا يقــوم إلاّ بقتــل الصّــبي الصّــغير ، والشّــيخ الكبيــر ، ونــزع 
  حمة ، وعقوق الأرحام لسلطان سوء.الرّ 

، تهــذيب  ١٤١/  ٢، تــأريخ اليعقــوبي :  ١٤ـ  ٣/  ٢انظــر ، كتــاب الغــارات بروايــة ابــن أبــي الحديــد : 
 ٢ ، الفتــوح لإبــن أعــثم : ٣٧١، نهايــة الأرب للقلقشــندي :  ٢٢٢/  ٣، تــأريخ دمشــق :  ٤٣٦/  ١التّهــذيب : 

 ٤٦٢، وقعـة صـفّين :  ٦٧ـ  ٦٤، الاسـيعاب :  ١٥٠و  ١٤٨و  ١٢٣/  ١، الإمامة والسّياسة :  ٩٢و  ٣٩/ 
/  ٣ تحقّيق عبد السّلام هارون المؤسّسـة العربيـّة الحديثـة ، تهـذيب ابـن عسـاكر : ٢وطبعة  ه ١٣٨٢سنة  ٢ط 

  وما بعدها طبعة أخرى. ٢٠/  ٤ و :،  ٨٠/  ٦، تأريخ الطبّريّ :  ٢٢٠
عـن عبـد اللـه بـن بريـدة الأسـلمي قـال : دخلـت أنـا وأبـي «،  ٣٤٧/  ٥) انظر ، فقد جـاء فـي مسـند أحمـد : ٢(

على معاوية بن أبي سفيّان فأجلسنا على الفرش ، ثمّ أتينا بالطعّـام فأكلنـا ، ثـمّ أتينـا بالشّـراب فشـرب معاويـة ، ثـمّ 
  ... وآلهعليهاللهصلىناول أبي ، قال : ما شربته منذ حرمه رسول الله 

  ).سرهقدسمنه (المسعودي.  ) انظر ، مروج الذّهب ،٣(
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، وحـــين جـــاء نعـــي الحســـن لمعاويـــة  »ليـــت أشـــياخي ببـــدر شـــهدوا«فـــرح واستبشـــر ، وأنشـــد 
  أظهر الفرح والسّرور ، ورفع صوته بالتّكبير.

وتشــاء الصّــدف أن يــتم شــبه الابــن بــالأب مــن جميــع الوجــوه ، ذلــك أنــّه عنــد مــا كبّــر 
فاخته بنت فرضة ابن عمرو بن نوفل ، فـدخلت معاوية معلنا الإبتهاج بموت الحسن سمعته 

  ؟عليه ، وقالت : ما الّذي بلغك فسررت
قال : مـوت الحسـن. فصـاحت ، وبكـت ، وقالـت : يمـوت الحسـن سـيّد المسـلمين 

. وهكــذا فعلــت هنــد بنــت عبــد الله بــن عــامر مــع ؟! ..)١(وابــن رســول الله ، فتظهــر الشّــماتة 
؛ وســبّ معاويــة عليـّـا ، لأنــّه يحمــل علــم الله والرّســول ،  يزيــد حــين أدخلــوا الــرأّس ، والسّــبايا

  .)٢(وداس يزيد ظهر الحسين وصدره بسنابك الخيل ، لأنّ فيه علم الله والرّسول 
وتفـــرّد معاويـــة ببـــدع وأحـــداث لـــم يشـــاركه فيهـــا أحـــد ، حتــّـى ولـــده يزيـــد ، فلقـــد حـــوّل 

  ، وألحقّ ابن )٣(الخلافة الإسلاميّة إلى ملك يتوارثه السّفهاء والغلمان 
__________________  

، مقتـــل الحســـين  ٢٦٨، كفايـــة الطاّلـــب :  ٣٧٤/  ١، الإســـتيعاب :  ٣٠٥/  ٢) انظـــر ، مـــروج الـــذّهب : ١(
  .»٣«هامش رقم  ٣٢٣/  ٢الفتوح لابن أعثم :  ١٤١/  ١للخوارزمي : 

  .٢٨٤/  ٣، والكامل في التّأريخ :  ٣١٤/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ٢(
. وأضاف صاحب كتـاب الأغـاني : ١٦٦ـ  ١٦٥/  ٥) ذكر ذلك صاحب مروج الذّهب بهامش ابن الأثير : ٣(
  طبعة النّجف. ٢٠، والنّزاع والتّخاصم للمقريزي :  ٦٩٠والإستيعاب :  ٣٥٥/  ٦

أنّ أبــا ســفيان دخــل علــى عثمــان حــين صــارت إليــه الخلافــة ، «وروى العقــاد فــي آخــر كتــاب عثمــان : «
فأدرها كالكرة ، واجعل أوتاها بني أميّة ، فإنمّـا ـ  أي أبي بكر وعمرـ  قد صارت إليك بعد تيم وعديّ « وقال له :

/  ٤، والمطبــوع بهــامش الإصــابة :  ١٦٧٩/  ٤انظــر ، الاســتيعاب :  .»هــو الملــك ، ولا أدري مــا جنّــة ولا نــار
  ـ ، النّزاع ٤٠٧: ، مناقب أهل البيت لحيدر الشّيرواني  ٥٢٨/  ٢، شرح الأخبار :  ٨٧
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، وخـذل عثمـان ، ثـمّ نشـر قميصـه  )١(السّفاح بغير أبيه الشّرعي ، كما فعل مع زيـاد ابـن أبيـه 
مطالبــا بدمــه ، وأعطــى عهــودا للحســن ، ثــمّ نكــث وأخلــف. ودفــن الأحيــاء تحــت التّــراب ، 

بـّـر المكايــد ، ود )٢(فقـد دفــن زيــاد ابــن أبيــه عبــد الــرّحمن بــن حسّــان العنــزي حيــّا بــأمر معاويــة 
،  )٣(للتّفرقة بين المـرء وزوّجـه ، كمـا فعـل مـع عبـد الله بـن سـلاّم وزوّجتـه زينـب بنـت إسـحاق 

، ووهب مصر لابن العاص ثمنا لغدره وخيانتـه  )٤(وسنّ سبّ الصّلحاء والأولياء على المنابر 
  ، وكذب على الله ورسوله ، وشجع

__________________  
ـــ  ، التّـــذكرة  ۱۷۵/  ۱۵ و : ۵۳/  ۹ و : ۴۵/  ۲هـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي الحديـــد : ، شـــرح ن ۶۰والتّخاصـــم : ـ

مــروج  .»تلقفوهــا تلقــف الكــرة«ولكــن بلفــظ :  ۳۵۷/  ۱۱، تــأريخ الطبّــري :  ۳۸۰ح  ۱۷۱/  ۹الحمدونيــة : 
  .۴۰۷/  ۶، تأريخ ابن عساكر :  ۱۹۷، تقوية الإيمان :  ۴۰۷/  ۶الذّهب : 

 ٤ ، ومسـند أحمـد : ٢٣٧/  ١، سـير أعـلام النـّبلاء :  ٣٥٧/  ١١ و : ٢٠٢/  ٤:  ) انظر ، تـأريخ الطبّـريّ ١(
 ٤١٢، الاسـيعاب :  ٣٤٥/  ٤، العقـد الفريـد :  ٤٢٧/  ١، والمعجـم الكبيـر :  ٢٤٦، وقعة صفّين :  ٤٢١/ 

/  ٤ :، الطبّقات الكبرى  ٢٦٠/  ٢، الإصابة :  ٢٠٦/  ٧، تهذيب ابن عساكر :  ١٠٦/  ٣، واسد الغابة : 
  .١٧٩/  ٤، سيرة ابن هشام :  ٢٣٨/  ١، صفوة الصّفوة :  ٢٢٢

  ) تقدّمت تخريجاته.٢(
) انظـــر ، القصّـــة كاملـــة فـــي الإتحـــاف بحـــبّ الأشـــراف ، الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن محمّـــد بـــن عـــامر الشّـــبراوي ، ٣(

يخ المضـيرة أبـو هريـرة ، شـ ١٥٩، ومعاوية بن أبي سفيان في الميزان ، عبـّاس محمـود العقـاد :  ٤٤٦بتحقيقنا : 
، دراســة عــن أرينــب بنــت إســحاق ، عبــد اللــه  ٢١٧/  ١، الإمامــة والسّياســة :  ٢٣٥، الشّــيخ محمــود أبــو ريـّـه : 

، وكمامة الزّهر وفريدة الدّهر ، لابن بدرون في شـرح قصـيدة ابـن  ه ١٩٥٠بن حسون العلي ، مطبعة الزّهراء سنة 
  .ه ١٣٤٠عبدون طبعت بمصر سنة 

ال جاهــل متعصـب : أنّ الشّــيعة كفّـار ، لأنهّــم يســبّون بعـض الصّــحابة. ونقـول فــي جوابـه : أنّ هــذه النّســبة ) قـ٤(
رواية لم تثبت ، ولكن سبّ معاوية عليّا على المنابر ثابت بشهادة التّأريخ ، ومع ذلك لا تقول بكفره ، فـإن كـان 

فالشّـيعة مسـلمون ، وإن صـحّ أنهّـم يسـبّون ، فإمّـا السّب يوجب الكفر فمعاويـة كـافر ، وإن كـان لا يوجـب الكفـر 
  ).سرهقدسمنه (أن تقول بإسلامهما معا وإمّا بكفرهما معا ، والتّفكيك جزهل وتعصب. 
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  .)١(على وضع الأحاديث عن الرّسول الأعظم 
  في ذات يوم صعد المنبر ، وقال :

ي ، فـــاختر الأرض أيهّـــا النـّــاس أنّ رســـول الله قـــال : أنـّــك ســـتلي الخلافـــة مـــن بعـــد«
  ثمّ كتب كتابا ، )٢(المقدّسة ، فإنّ فيها الأبدال ، وقد اخترتكم ، فالعنوا أبا تراب 

__________________  
، مــروج  ٦٤، التّنبيــه والأشــراف :  ٣٠٠/  ٥، الفتــوح لابــن أعــثم :  ١٣/  ٧) انظــر ، الطبّــري فــي تأريخــه : ١(

،  ١٥٥/  ١، كتــاب المحــن :  ٧٠/  ١٣، فــتح البــاري :  ٢١٥/  ٥، طبقــات ابــن ســعد :  ٧١/  ٣الــذّهب : 
،  ٢٦٥، الأخبـــار الطــّـوال :  ٣٥٨/  ٣، تـــأريخ الطبّـــري :  ٣٥/  ٣، ينـــابيع المـــودّة :  ١٣١/  ١وفـــاء الوفـــاء : 
  .١٠٥/  ٥٨، تأريخ مدينة دمشق :  ١٨٣، تأريخ خليفة بن خيّاط :  ٧٠/  ١٣فتح الباري : 

كتبـت أمّ سـلمة زوّج الرّسـول إلـى معاويـة كتابـا «:  ٥١ي كتاب المـذاهب الإسـلاميّة : ) قال الشّيخ أبو زهرة ف٢(
تقول له فيه : أنّكم تلعنون الله ورسوله علـى منـابركم ، وذلـك أنّكـم تلعنـون علـيّ بـن أبـي طالـب ومـن أحبـّه وأشـهد 

  .»أحبّه وآلهعليهاللهصلىأنّ رسول الله 
قال يـوم خيبـر :  وآلهعليهاللهصلىمسلم أنّ رسول الله وفي مسند أحمد ، وصحيح البخاري ، و 

أنّي دافع الراّية غدا إلى رجل يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله ، كراّر غير فراّر ، لا يرجع حتّى يفـتح اللـه لـه 
  ).سرهدسمنه ق(، ثمّ دفعها إلى عليّ. بعد أن كان قد أخذها كل من أبي بكر ، وعمر ورجع ، ولم يفتح له. 

طبعــــة بيــــروت ،  ١٥٥/  ١١٧ح  ٣١ب  ١، فرائــــد السّــــمطين :  ٤٥٩/  ٢انظــــر ، شــــواهد التّنزيــــل : 
،  ١٧٥/  ١، لســـــان الميـــــزان :  ٩٥٩الطبّعـــــة الثاّنيـــــة ح  ٨٥١ح  ٤٤٣و  ٤٤٢و  ٣٤٨/  ٢تـــــأريخ دمشـــــق : 

/  ٦٢طاّلـب : ب طبعـة قـم ، كفايـة ال ٤٦/  ٧٢، أحمد بن حنبـل : ح  ١١٣و  ١٠٣/  ٢أنساب الأشراف : 
 ١١ح  ١٧فصــــل  ١٨٧و  ٦٢، المناقــــب للخــــوارزمي :  ١٣١و  ٩٢و  ٨٢، كنــــوز الحقــــائق :  ٢٤٦و  ٢٤٤
  .١٦١و  ٩٦، الصّواعق المحرقة :  ١٠١و  ٧٠، نور الأبصار :  ٩فصل 

/  ٦، تفســير الطبّــريّ :  ١٦٣، بشــارة المصــطفى :  ١٧/  ٧ و :،  ١٣١/  ٩انظــر ، مجمــع الزّوائــد : 
طبعــة مصــر ، وتــأريخ  ٢٠٧/  ٣٠، وروح المعــاني :  ١٠٢و  ٨٨، وذخــائر العقبــى :  ٦٥٧/  ١٢ و :،  ١٨٦

طبعـــة  ٢٧٠و  ٧٤و  ٦٢، ينـــابيع المـــودّة :  ٣٥٤، المسترشـــد فـــي إمامـــة أميـــر المـــؤمنين :  ٤٢١/  ٧ بغـــداد :
/  ٢ و :، طبعـــــة اســـــوة  ٢٢٣و  ١٩٦/  ١ و :طبعـــــة الحيدريـّــــة ،  ٣٦٢و  ٣٦١و  ٨٤و  ٧١ و :اســـــلامبول 

ــــراّغبين  ٤٧٧/  ٥، فــــتح القــــدير للشّــــوكاني :  ١٨طبعــــة اســــوة ، تــــذكرة الخــــواصّ :  ٤٥٢و  ٣٥٧ ، إســــعاف ال
  ... ١فصل  ١١ب  ١٦١، الصّواعق المحرقة :  ٢١٩/  ٢، جواهر العقدين :  ١٧٢ بهامش نور الأبصار :
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الـّذي بعـث محمّـدا نبيـّا وقرأ النّاس ، وفيه هذا كتاب أمير المؤمنين معاوية صاحب وحي الله 
، وكــان أميّــا لا يقــرأ ولا يكتــذب فاصــطفى لــه مــن أهلــه وزيــرا كاتبــا أمينــا ، فكــان الــوحي ينــزل 
 »على محمّـد وأنـا أكتبـه ، وهـو لا يعلـم مـا أكتـب ، فلـم يكـن بينـي وبـين الله أحـد مـن خلقـه

)١(.  
أنّ لكلّ « با ، وهو :وولّى معاوية أبا هريرة على مدينة الرّسول ، لأنهّ وضع حديثا كاذ

نبــي حرمــا ، وأنّ حرمــي بالمدينــة مــا بــين عيــر وثــور ، فمــن أحــدث فيهــا حــدثا فعليــه لعنــة الله 
  .)٢( »والملائكة والنّاس أجمعين ، وأشهد بالله أنّ عليّا أحدث فيها

__________________  
  .٧٢/  ٢) انظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١(
عليــق علــى هــذه الرّوايــة التّــي يرويهــا الدّوســي الــّذي كــان يــدلس فــي الأحاديــث ، بــل نرجــع القــارىء ) لا نريــد التّ ٢(

الكريم أن يـدرس حيـاة الدّوسـي فـي كتـاب شـيخ المضـيرة أبـو هريـرة لمحمـود أبـو ريـّة ، والبدايـة والنّهايـة ، وانظـر ، 
/  ١٧، كنــز العمّــال :  ٥٦٥ح  ١٨٠ / ١، مســند علــيّ للسّــيوطي :  ٦٧/  ٤شــرح الــنّهج لابــن أبــي الحديــد : 

، فتــــوح  ٣٧٧/  ٤ ، ســــير أعــــلام النّــــبلاء : ٢١٨/  ٢٣، تــــأريخ دمشــــق :  ٣٤٨٦٤ح  ٢٤٢/  ١٢ و : ١٠٦
علـيّ  !. تأريخ رواية هذا الإفتراء متـأخر عـن غـزوة بسـر للمدينـة واسـتخلافه أبـا هريـرة بعـده٢٠ح  ٦/  ١البلدان : 

عليّ في منطـق أبـي هريـرة قـد أحـدث  .»، لا يبغضك مؤمن ، ولا يحبّك منافقيا عليّ «الّذي قال عنه الرّسول : 
بشــهادة عبــد اللــه بــن عمــر معاويــة هــذا صــان مدينــة ـ  فــي المدينــة ، أمّــا معاويــة الــّذي مــات علــى غيــر ســنة محمّــد

ح  ٥٩٨/  ١١الرّســول ، ومنــع عنهــا البــدع ، والأحــداث بشــهادة بســر وخليفتــه أبــي هريــرة. انظــر ، كنــز العمّــال : 
، شـرح  ٦٨، كفايـة الطاّلـب :  ١٢٢، الصّواعق المحرقة :  ٣٦٢٩ح  ١٧٨/  ١٣ و :،  ٣٣٠٢٨و  ٣٢٨٧٨

طبعـــة بيـــروت ،  ٦٠٢/  ٣، اســـد الغابـــة :  ١١٤ح  ٤٢/  ١ ، ســـنن ابـــن ماجـــه : ٨٩ح  ١٥٢/  ١الأخبـــار : 
،  ١٣٣/  ٩الزّوائــد :  ، مجمــع ٣٨١٩ح  ٣٠٦/  ٥، ســنن التّرمــذي :  ٥٧/  ١٢المصــنّف لابــن أبــي شــيبة : 

ـــــتح البـــــاري :  /  ٦ و : ٨٤٨٧ح  ١٣٧/  ٥، السّـــــنن الكبـــــرى :  ١٦٤/  ١٠ ، تحفـــــة الأحـــــوذي : ٦٠/  ١ف
،  ٢١٥/  ١، مسند أبي يعلـى :  ١٠٥، خصائص النّسائي :  ٢١٤/  ٢، الريّاض النّضرة :  ١١٧٤٩ح  ٥٣٤

  ـ ، مسند ٨٧/  ٥ و :،  ٣٣٧/  ٢المعجم الأوسط : 
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من أهل الكوفة ، فجلس إلى أبي هريرة وقـال لـه : يـا أبـا هريـرة ، أنشـدك فجاء شاب 
أللهـــمّ وال مـــن والاه ، وعـــاد مـــن «الله ، أســـمعت رســـول الله يقـــول لعلـــيّ بـــن أبـــي طالـــب : 

  .)١( »فقال : اللهمّ نعم. فقال الشّاب : أشهد بالله لقد واليت عدوّه ، وعاديت وليّه ؟عاداه
  مئة ألف درهم ليروي عن النّبيّ أنّ هذه )٢(ندب وبذل معاوية لسّمرة بن ج

__________________  
ـــ  /  ۲، الغـــارات :  ۱۹۰/  ۲، تـــأريخ دمشـــق :  ۱۱۶/  ۸، ســـنن النّســـائي :  ۲۶۵۵۰ح  ۲۹۲/  ۶أحمـــد : ـ

 ۴۶۹/  ۲طبعــة المدينــة المنــوّرة ، مناقــب أميــر المــؤمنين للكــوفي :  ۵۸ح  ۳۱/  ۱، مســند الحميــدي :  ۵۲۰
، الفــــردوس بمــــأثور  ۵۰۹ح  ۴۷۷/  ۱، شــــواهد التّنزيــــل :  ۳۱۸۱ح  ۳۸۲/  ۲كشــــف الخفــــاء : ،   ۹۶۳ح 

، تــأريخ  ۲۳۲/  ۱۵، تهــذيب الكمــال :  ۴۳۷/  ۱۲، ســير أعــلام النــّبلاء :  ۸۳۱۳ح  ۳۱۹/  ۵الخطــاب : 
و  ۱۰۵۹ح  ۶۱۹/  ۲، فضـائل الصّـحابة لأحمـد بـن حنبـل :  ۸۸/  ۱، تهذيب الأسـماء :  ۲۹/  ۲بغداد : 
۱۱۶۹.  

، وهــذا الكتــاب  )م ١٩٥٨(طبعــة  ١٩١للأســتاذ محمــود أبــو ريــّة :  »أضــواء علــى السّــنّة المحمّديــّة«) كتــاب ١(
جديد وفريد في بابه ، لا غنى عنه للفقيه والمحدّث ، ولا لأي كان يريـد أن يأخـذ الـدّين مـن معدنـه ، فقـد أثبـت 

ي تعتمــد السّــنّة علــى أحاديثهــا لــم تتّخــذ المقــاييّس العلميّــة لتميّيــز المؤلــّف بالأرقــام والبرهــان أنّ الصّــحاح السّــتة التّــ
الأحاديــث الكاذبــة مــن الصّــحيحة ، وأنّ الكثيــر مــن رجــال الصّــحاح لا يجــوز الأخــذ بحــديثهم بخاصّــة أبــا هريــرة 

ي بعـض الّذي كذّبه عليّ ، وعمر ، وعثمان ، وعائشة ، وأنّي أشعر بالرّغبـة الملحـة فـي تلخيصـه بفصـل مسـتقل فـ
  ).سرهقدسمنه (مؤلّفاتي ، وعسى أن تسنح الفرصة. 

) هــو ســمرة بــن جنــدب بــن هــلال بــن جــريح الفــزاري ، اســتعمله ابــن زيــاد علــى شــرطته فــي البصــرة والكوفــة ، ٢(
واستعمله معاوية على ولاية البصرة ثمّ عزله ، فقال : لعن الله معاوية والله لو أطعت الله كما أطعته ما عذبني أبدا 

  ).ه ٥٩أو  ٥٨(، مات سنة 
، شـذرات الـذّهب  ١٥٤/  ٤، الجـرح والتّعـديل :  ٣٥٤/  ٢، اسد الغابة :  ٧٨/  ٢انظر ، الإصابة : 

  .٢٣٦/  ٤، تهذيب التّهذيب :  ٦٥/  ١: 
وروي عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن خالد ، قـال : كنـت إذا أتيـت أبـا هريـرة سـألني عـن سـمرة 

  أتيت سمرة بن جندب سألني عن أبي هريرة. فقلت : يا أبا هريرة ما أراك تسألني إلاّ عنبن جندب ، وإذا 
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لْبِـهِ وَهُـوَ ألَـَدُّ (الآية :  نيْا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلـى مـا فِـي قَـ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فِي الْحَياةِ الدُّ
وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يَشْـرِي نَـفْسَـهُ ابتِْغـاءَ (آيـة : نزلت في عليّ بن أبي طالـب ، وأنّ  )١( )الْخِصامِ 

  نزلت في قاتله ابن ملجم ، فلم يقبل )٢( )مَرْضاتِ اللهِ 
__________________  

فقــــــــال : إذا واللــــــــه أخبــــــــرك ولا أكتمــــــــك ، ســــــــمعت رســــــــول اللــــــــه  ؟ســــــــمرة ، وأرى ســــــــمرة يســــــــألني عنــــــــكـــــــــ 
  .٩٦/  ١انظر ، مناقب آل أبي طالب :  .»اخركم موتا في النّار يقول: وآلهعليهاللهصلى

وعن محمّد بن قيس الأسدي ، قال : سمعت الشّعبي يقول : سمعت أبا عمر يقول : قـال ، قـال عمـر 
لعن الله سمرة بن جندب كـان أوّل مـن اتجـر فـي الخمـر فـي الإسـلام «بن الخطاّب ، وهو يخطب على المنبر : 

  .»ولا يحلّ من البيع إلاّ ما يحل أكله
، أو ص  ه ١٣٢٦، طبعـة مصـر سـنة  ٥٣، تـأريخ الطبّـري : حـوادث سـنة  ٩٤١/  ٢ظر ، الغارات : ان

ـــــــر حـــــــوادث ســـــــنة  ١٦٢:  ـــــــن الأثي ،  ١٩٥/  ٣ و : ١٩٦ص :  ٥٤وحـــــــوادث ســـــــنة  ١٨٣أو ص :  ٥٣، واب
شــيخ (، جــزء أشــيب لأبــي علــيّ الحســن بــن موســى الأشــيب  ٢٩٠/  ٨، مجمــع الزّوائــد :  ١٥٠/  ٣ الإصــابة:

، طبعـــة دار علـــوم الحـــديث ، الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ، الطبّعـــة الأولـــى ســـنة  ٥٨:  )مـــام أحمـــد ابـــن حنبـــلالإ
  .ه ١٤١٠

قلــت : مــن أهــل  ؟وعــن ابــن عــدي ، قــال قــدمت المدينــة ، فجلســت إلــى أبــي هريــرة ، فقــال : ممّــن أنــت
بّ إلـيّ طـول حيـاة منـه ، قلـت : قلـت : هـو حـيّ ، قـال : مـا أحـد أحـ ؟البصرة ، قال : ما فعل سمرة بـن جنـدب

قـال لـيّ ، ولـه ، ولحذيفـة بـن اليمـان : آخـركم موتـا فـي  وآلهعليهاللهصѧلىقال : إنّ رسـول اللـه  ؟ولم ذاك
  .»النّار

  .٣٥٦/  ٣انظر ، المعرفة والتّأريخ : 
: قــال لعشــرة مــن أصــحابه  وآلهعليهاللهصѧѧلىوعــن أبــي النّضــرة عــن أبــي هريــرة : أنّ رســول اللــه 

آخركم موتا في النّار ، فيهم سمرة بن جندب ، قال أبو النّضرة ، فكان سمرة بن جندب آخـرهم موتـا. والخلاصـة 
  سمرة بن جندب باع دينه بدنياه وآثر العاجلة على الآخرة إذ ارتكب الكذب والبهتان.

 ٧٨/  ٤:  ، شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحديـد ١٧٧/  ٧ و : ٢٠٨/  ٦انظر ، المعجـم الأوسـط : 
ــبلاء :  ٢٥٧/  ٣٤ و :،  ١٣٣/  ١٢، تهــذيب الكمــال :  ١٣٣/  ١، التّــأريخ الصّــغير :  /  ٣، ســير أعــلام النّ

، البيهقــيّ فــي الــدّلائل :  ٢٥٣/  ٦، البدايــة والنّهايــة :  ٢٠٠/  ١٢ و : ٢٠٧/  ٤، تهــذيب التّهــذيب :  ١٨٤
  .٣٣٩/  ١، الشّفا بتعريف حقوق المصطفى :  ٤٥٩/  ٦
  .٢٠٤) البقرة : ١(
  .٢٠٧) البقرة : ٢(
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سمرة بالمئة ألف ، فبذل له مئتي ألف ، فلم يقبل ، فبذل ثلاثمئة ألف فلم يزقبل ، فبذل لـه 
  .! ..)١(أربعمئة ألف فقبل ، وروى كذبا وافتراء 

  .)٢( »يا عليّ ، لا يبغضك مؤمن ، ولا يحبّك منافق«عليّ الّذي قال له الرّسول : 
__________________  

،  السѧلامعليه) لا نريد التّعليق على هذا الكـلام مـرةّ ثانيـة ، والتّـي أطبـق المؤرّخـون علـى أنهّـا نزلـت فـي علـيّ ١(
، شــــواهد التّنزيــــل  ٦١٦٤و  ١٢٢وســــبق وأن دللنــــا علــــى ذلــــك بالمصــــادر التّــــي ذكرناهــــا ســــابقا ، كــــالطبّري : / 

، والــراّزي فــي  ١١٧/  ١علبــي فــي الكشــف والبيــان : ومــا بعــده ، والثّ  ١٣٣ح  ١٢٣/  ١للحــاكم الحســكاني : 
  ، وغيرهم كثير. ١٥٢/  ٢تفسيره : 

طبعة الحديثـه  ٧٨٩/  ١فلاحظ بعض مخازي سمرة في ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة : 
انظـر  لال.، فإذا كانت المقارنـة مـن هـذا البـاب فـلا عتـب ، ولا اسـتد ٧٩٢ببيروت ، والشّرح المختار المذكور : 

، الخصائص لابـن البطريـق  ٤٣٣، المسترشد في إمامة أمير المؤمنين :  ٥٨/  ٢، المناقب لابن شهر آشوب : 
،  ١٩١، إعـــلام الـــورى :  ٤٩و  ٤٨/  ٣٦ و :،  ٢٨٩/  ٣٨، بحـــار الأنـــوار :  ٩٠، كشـــف اليقـــين :  ٩٨: 

 ، الغـدير : ٢٥/  ٤افي للسّـيّد المرتضـى : ، الشّ  ٥٣٨/  ٢، دلائل الصّدق :  ٣٤٠، العمدة :  ٣٣الطّرائف : 
 ، الطرّائـــف لابـــن طـــاووس : ٣٣/  ٢، تـــأريخ اليعقـــوبي :  ٤٠، تـــذكرة الخـــواصّ لسّـــبط ابـــن الجـــوزي :  ٤٨/  ٢

  .١٠٥ينابيع المودّة :  ١١٥، كفاية الطاّلب :  ١٣٠/  ١، اختيار معرفة الرّجال :  ٤٠٧
ـــــــال : ٢( ، الصّـــــــواعق  ٣٦٢٩ح  ١٧٨/  ١٣ و :،  ٣٣٠٢٨و  ٣٢٨٧٨ح  ٥٩٨/  ١١) انظـــــــر ، كنـــــــز العمّ

ح  ٤٢/  ١، ســـنن ابـــن ماجـــه :  ٨٩ح  ١٥٢/  ١، شـــرح الأخبـــار :  ٦٨، كفايـــة الطاّلـــب :  ١٢٢ المحرقـــة:
/  ٥، ســنن التّرمــذي :  ٥٧/  ١٢طبعــة بيــروت ، المصــنّف لابــن أبــي شــيبة :  ٦٠٢/  ٣، اســد الغابــة :  ١١٤
،  ١٦٤/  ١٠، تحفـــــة الأحـــــوذي :  ٦٠/  ١، فـــــتح البـــــاري :  ١٣٣/  ٩، مجمــــع الزّوائـــــد :  ٣٨١٩ح  ٣٠٦

، خصـــائص  ٢١٤/  ٢، الريّـــاض النّضـــرة :  ١١٧٤٩ح  ٥٣٤/  ٦ و : ٨٤٨٧ح  ١٣٧/  ٥السّـــنن الكبـــرى : 
، مسـند أحمـد  ٨٧/  ٥ و :،  ٣٣٧/  ٢، المعجـم الأوسـط :  ٢١٥/  ١، مسند أبي يعلى :  ١٠٥النّسائي : 

،  ٥٢٠/  ٢، الغـــارات :  ١٩٠/  ٢، تـــأريخ دمشـــق :  ١١٦/  ٨نن النّســـائي : ، ســـ ٢٦٥٥٠ح  ٢٩٢/  ٦: 
 ٩٦٣ح  ٤٦٩/  ٢طبعـة المدينـة المنـوّرة ، مناقـب أميـر المـؤمنين للكـوفي :  ٥٨ح  ٣١/  ١مسند الحميـدي : 
، الفــردوس بمــأثور الخطــاب :  ٥٠٩ح  ٤٧٧/  ١، شــواهد التّنزيــل :  ٣١٨١ح  ٣٨٢/  ٢، كشــف الخفــاء : 

/  ٢، تأريخ بغـداد :  ٢٣٢/  ١٥، تهذيب الكمال :  ٤٣٧/  ١٢، سير أعلام النّبلاء :  ٨٣١٣ح  ٣١٩/  ٥
  .١١٦٩و  ١٠٥٩ح  ٦١٩/  ٢، فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل :  ٨٨/  ١ ، تهذيب الأسماء : ٢٩
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سـأعطي الراّيـة إلـى «، وقال يوم خيبـر :  )١( »عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ «وقال : 
علــيّ  .)٢( »حــبّ الله ورســوله ، ويحبــّه الله ورســوله ، كــراّر غيــر فــراّر ، ثــمّ أعطاهــا لعلــيّ رجــل ي

  .! ..هذا خصم لله ، وابن ملجم من الّذين اشتروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله
ولـــيس بعجـــب ولا غريـــب أن يفتـــري معاويـــة وســـمرة الكـــذب علـــى الله ، فـــالأوّل عـــدوّ 

شّـــيطان ، ولكـــن العجـــب مـــن الــّـذين يقدّســـون معاويـــة وســـمرة ، الـــدّين ، والثــّـاني بـــاع دينـــه لل
ويؤمنـــون بعـــد التهمـــا لا لشـــيء إلاّ لصـــحبتهما. فقـــد قـــرّر الكثيـــر مـــن شـــيوخ السّـــنّة فـــي كتـــب 

واعتبروهم جميعـا «الحديث والأصول أنّ جميع الصّحابة عدول لا يجوز نقدهم ولا تجريهم 
  .)٣( »معصومين من الخطأ والسّهو والنّسيان

عاوية معصوم عن الخطـأ حتـّى ولـو تعمـد الكـذب علـى الله والرّسـول ، وسـمرة عـادل م
  ، وإن باع دينه للشّيطان ، أمّا عليّ ، والحسن ، والحسين فغير معصومين ،

__________________  
  .»الحقّ مع عليّ ، وعليّ مع الحقّ لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض«) هكذا روي الحديث : ١(

،  ٢١٣/  ٢، وجـــــامع التّرمـــــذي :  ١٢٦/  ١٢ و : ٣٧٩٨ح  ٢٩٧/  ٥حيح التّرمـــــذي : انظـــــر ، صـــــ
/  ٩ و : ٢٣٥/  ٧، مجمـــع الزّوائـــد :  ٣٥٦/  ٦، فـــيض القـــدير :  ٢٠٥/  ١التّفســـير الكبيـــر للفخـــر الـــراّزي : 

 ٢المغربـي :  ، شرح الأخبار للقاضي النّعمـان ٧٨/  ١، الإمامة والسّياسة :  ٣٢١/  ١٤ ، تأريخ بغداد : ١٣٤
، المناقب لابن المغازلي :  ١٣٨ح  ١٧٧/  ١، فرائد السّمطين :  ٨٢٨/  ١، ربيع الأبرار للزّمخشري :  ٦٠/ 

الطبّعــة الثاّلثــة ، تــأريخ ابــن عســاكر  ١٠٨/  ٣، العقــد الفريــد :  ١٢٤و  ١٩/  ٣، والمســتدرك :  ٢٤٤و  ١١٧
، أنساب  ٣٢٩١٢ح  ٦٠٣/  ١١، كنز العمّال :  ٤٤٩/  ٤٢ و : ١١٦٢ح  ١١٩/  ٣ترجمة الإمام عليّ : 

، جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ  ٦٠الطبّعة الأولى ، فضل آل البيت للمقريزي :  ٢٨١/  ٢ الأشراف :
  .١٠٣/  ١، الملل والنّحل :  ٣٤٣/  ١لابن دمشق : 

  ) تقدّمت تخريجاته.٢(
  ).سرهقدسمنه (. ٣٢٢:  »الأضواء على السّنّة المحمّديةّ«) انظر ، كتاب ٣(
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ــــو ضــــحّوا فــــي ســــبيل الإســــلام بــــالأرواح ، والعيــــال ،  وإن كــــانوا أهــــل بيــــت الرّســــول ، بــــل ول
ـــاب علـــى الشّـــيعة قـــولهم بعصـــمة مـــن زكّـــاهم القـــرآن ، ! ..والأطفـــال . لقـــد أنكـــر بعـــض الكتّ

ــذين هــ م علــى وطهّــرهم مــن الــرّجس ، ولــم ينكــر علــى بعــض السّــنّة القــول بعدالــة الصّــحابة الّ
  ! ..شاكلة معاوية وسمرة

معاويــة عــادل ، لأنـّـه بــذل الأمــوال ، والمناصــب لوضــع الأحاديــث فــي القــدح بــأخي 
ومعاويــــة مــــؤمن ، لأنـّـــه شــــجّع الإفتــــراء علــــى الله ، وأمــــر بوضــــع  !الرّســــول فــــي الــــدّنيا والآخــــرة
ديـّة كتـب معاويـة آيـة الكرسـي بقلـم مـن ذهـب جـاء بـه جبرائيـل ه«أحاديث في فضائله مثـل 

وهــذا الحــديث المفتــرى هــو المصــدر الوحيــد لكتابــة معاويــة للــوحي  .)١( »لــه مــن فــوق العــرش
)٢(.  

سئل النّسائي وهو في دمشق عن فضائل معاوية. فقال : ألا يرضى معاوية رأسا برأس 
  .»؟!)٣(، حتّى يفضّل 

،  وإذا وجد في الصّحابة مثل سـمرة بـن جنـدب ، وأبـي هريـرة ، وابـن العـاصّ يقبضـون
ويكذبون فإنّ فيهم من يناصر الحقّ ، ولا تستهويه الأمـوال ، والمناصـب فلقـد وقـف جماعـة 

  لمعاوية وجابهوه بالحقيقة ، وصارحوه بمثالبه ومروقه من
__________________  

  .»٤«هامش رقم  ١١١/  ٢، شرح الأخبار :  ١٢٩/  ٣) انظر ، سير أعلام النّبلاء : ١(
طبعــة  ١٧٢، والنّصــائح الكافيــة لمــن يتــولّى معاويــة :  ٨١١ء علــى السّــنّة المحمّديــّة : ) انظــر ، كتــاب الأضــوا٢(
  .٥٢٦/  ١، الإكمال لابن ماكولا :  ١٨٨/  ٤انظر ، تلخيص الحبير :  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٤٨(
ن فضـائل ) ذهب النّسـائي إلـى دمشـق ، وهـو أحـد أصـحاب الصّـحاح السّـتة عنـد السّـنّة ، فقيـل لـه : حـدثنا عـ٣(

وقال : لا أعرف له فضـيلة إلاّ لا أشـبع اللـه بطنـه ،  ؟!معاوية ، فقال : أما يرضى معاوية رأسا برأس ، حتّى يفضل
، وفيّات الأعيان  ٣١٧/  ١١، البداية والنّهاية :  ٢٨/  ٣فداسوه بالأرجل ، ومات بسبب ذلك. انظر ، العبر : 

/  ١ ، شــرح الــنّهج لابــن أبــي الحديــد : ٢٧/  ٨مســلم :  ، صــحيح ٥٣٢/  ١، أنســاب الأشــراف :  ٥٩/  ١: 
  .٢٠٤، شيخ المضيرة أبو هريرة لمحمود أبو ريةّ :  ٢٧٤٦، مسند الطيّالسي : ح  ٣٦٥



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٢٤٢

ــأريخ ، لــو جمعــت لجــاءت فــي مجلّــد ضــخم ،  الــدّين ؛ وأقــوالهم مثبتــة فــي كتــب السّــير والتّ
  وإليك بعضها :

علـى الطلّـب بـدم عثمـان فـردّ عليـه سـعد : كتب معاوية إلى سـعد بـن وقـّاص يسـتحثه 
أنّ عليـّـا أحــقّ بالخلافــة مــن غيـــره ، لأنـّـه شــارك غيــره فــي محاســـنه ، ولــم يشــاركه أحــد فـــي «

وكتــب قــيس بــن ســعد بــن عبــادة الأنصــاري إلــى معاويــة جوابــا لــه عــن كتابــه :  .)١( »محاســنه
  .)٢( »طوعاأمّا بعد فأنت وثن ابن وثن دخلت في الإسلام كرها ، وخرجت منه «

لقـــد كفـــرت النّعمـــة ، وتســـميّت «وقالـــت لـــه أروى بنـــت الحـــارث بـــن عبـــد المطلّـــب : 
بغير اسمك ، وأخذت غير حقّـك بـلا بـلاء كـان منـك ولا مـن أبيـك بعـد أن كفـرتم بمـا جـاء 
به محمّد ، فأتعس الله منكم الجدود ، وأضرع مـنكم الخـدود حتـّى ردّ الله الحـقّ إلـى أهلـه ، 

 هــي العليــا ، ونبيّنــا هــو المنصــور علــى كــلّ مــن نــاواه ، ولــو كــره المشــركون ، وكانــت كلمــة الله
فكنّا أهل البيت أعظم النّاس في هذا الدّين بلاء ، وعن أهله غناء وقـدرا حتـّى قـبض الله نبيـّه 
مغفورا ذنبه مرفوعة منزلته ، شريفا عند الله مرضيّا ، فوثب علينـا بعـده تـيم وعـدي ، وبنـو اميـّة 

ت منهم تهدي بهداهم ، وتقصد بقصدهم ، فصـرنا فـيكم بحمـد الله أهـل البيـت بمنزلـة ، فأن
قوم موسـى وآل فرعـون يـذبّحون أبنـآءهم ويسـتحيون نسـآءهم ، وصـار سـيّدنا فـيكم بعـد نبيّنـا 

  بمنزلة هرون
__________________  

  نه.، قريب م ٥٧/  ١٣، فتح الباري :  ١٤٤/  ١) انظر ، الإمامة والسّياسة : ١(
 ، تـأريخ اليعقـوبي : ٦٨/  ٢، البيـان والتّبيـّين :  ٣٠٩/  ١، الكامل للمبـرد :  ٤٣) انظر ، مقاتل الطاّلبيّين : ٢(
، شــــيخ المضــــيرة أبــــو هريـــــرة  ٦٢/  ٢، مـــــروج الــــذّهب :  ٢١٣/  ٢، عيــــون الأخبــــار لابــــن قتيبــــة :  ١٦٣/  ٢

لمطالـــب فـــي مناقـــب علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب لابـــن ، جـــواهر ا ٢٥٨، مقتـــل الخـــوارزمي :  ٩٤لمحمـــود أبـــو ريــّـة : 
  .٤٣/  ١٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ٣٦/  ٢الدّمشقي : 
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ــيَ (مــن موســى ، حيــث يقــول :  ابْــنَ أُمَّ إِنَّ الْقَــوْمَ اسْتَضْــعَفُونِي وكَــادُوا يَـقْتـُلُــوننَِي فَــلا تُشْــمِتْ بِ
، فلـم يجتمـع بعـد رسـول الله شـمل ، ولـم يسـهل  )١( )لظَّالِمِينَ الأَْعْداءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ ا

  .)٢( »وعث ، وغايتنا الجنّة ، وغايتكم النّار
__________________  

  .١٥٠) الأعراف : ١(
، جـواهر المطالـب فـي  ٨٣، محادثـات النّسـاء :  ٢٧، بلاغات النّسـاء :  ٤٥٧/  ١) انظر ، العقد الفريد : ٢(

، مناقـب آل  ٣٦، النّصائح الكافية لمـن يتـولى معاويـة :  ٢٤٩/  ٢طالب لابن الدّمشقي :  مناقب عليّ بن أبي
  .٣٥٠/  ٢أبي طالب : 
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  عقيل ومعاوية
سـتة أولاد : أربعـة ذكـور وابنتـان ، طالـب ، ـ  )١(واسمه عبد منـاف ـ  كان لأبي طالب

بنــت أســد ، وطالــب وعقيــل ، وجعفــر ، وعلــيّ ، وأمّ هــاني ، وجمانــة وأمّهــم جميعــا فاطمــة 
أســنّ مــن عقيــل بعشــر ســنين ، وعقيــل أســنّ مــن جعفــر بعشــر ســنين ، وجعفــر أســنّ مــن علــيّ 

  .)٢(بعشر سنين 
ولــيس فيمــا لــدي مــن المصــادر ذكــر لجمانــة ســوى أنهّــا أخــتّ الإمــام علــيّ ، وأمّــا أمّ 

  هاني ، واسمها فاخته فقد أسلمت ، وتزوّجها هبيرة بن أبي لهب بن عمرو ،
__________________  

) ويلقّب بأبي البطحاء لأنهّم استقوا به سقيا فكنّوه بذلك ، وهو شيبة بن هاشم ، وهو عمرو بـن عبـد منـاف. ١(
، البدايـة والنّهايـة  ١١٧/  ١، المعارف لابن قتيبة تحقّيق ثـروة عكاشـة :  ١٧١انظر ، ذخائر العقبى ، الطبّري : 

، طبقـــات ابـــن  ٢٤٨/  ١، الإصـــابة :  ٢٨٦/  ١اســـد الغابـــة : ،  ٩٨/  ٢، تهـــذيب التّهـــذيب :  ٢٥٥/  ٤: 
/  ١، الإســتيعاب :  ٢٠٨/  ١، صــفوة الصّــفوة :  ٤٠٧/  ٣، شــرح الــنّهج لابــن أبــي الحديــد :  ٢٨/  ٤ســعد: 
/  ١، صــبح الأعشــى للقلقشــندي :  ٧٧/  ١، معجــم مــا اســتعجم للبكــري :  ١١٤/  ١، حليــة الأوليــاء :  ٨١
٣٥٥.  

،  ٢٢/  ٦، عــون المعبــود :  ٥٢١/  ١، ســنن ابــن ماجــه :  ١٠٧٦/  ٤رة النّبــيّ لابــن هشــام : ) انظــر ، ســي٢(
 ٥٠٥/  ٢، الجامع الصّـغير :  ٣٩/  ١٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ٧٣٩/  ٣مسند ابن راهويه : 

، المعـارف  ٥٩٣/  ٥، فيض القدير شرح الجـامع الصّـغير :  ١٨٧٤٥ح  ٢٢٩/  ٧، كنز العمّال :  ٧٩٧٧ح 
/  ١ ، الفصـول المهمّـة فـي معرفـة الأئمـة لابـن الصّـباغ المـالكي : ٨هـامش  ٤٦٧/  ١، ينابيع المودّة :  ٢٠٣ :

، صـــحيح  ٢٢٦طبعـــة مصـــر ، السّـــيرة لابـــن إســـحاق :  ٣٤١/  ١، بتحقّيقنـــا ، اســـد الغابـــة لابـــن الأثيـــر :  ١٧٣
  .٢٤/  ٥البخاري : 
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و مشرك ، وعن ابن عبّاس أنّ النّبيّ دخل يـوم الفـتح علـى أمّ ، ومات وه )١(وولدت له أولادا 
هاني ، وكان جائعا ، فقالت : يا رسول الله أنّ أصهارا لي قـد لجـؤا إلـيّ ، وأنّ أخـي عليـّا لا 
تأخــذه فــي الله لومــة لائــم ، وأخــاف أن يعلــم بهــم ، فيقــتلهم ، فجعــل مــن دخــل دار أمّ هــاني 

  آمنا.
  .)٢( »من أجارت أمّ هانيأجرنا «فقال رسول الله : 

  ؟.ثمّ قال لها : هل عندك من شيء نأكله
  فقالت : ليس عندي إلاّ كسر يابسة ، واستحي أقدّمها لك.

  قال : هلمي بهنّ ؛ ولمّا أتته بكسر الخبز ، وضعهنّ بالماء والملح
  ؟وقال لها : هل من إدام

. وأكـل منـه ، ثـمّ حمـد قالت : ما عندي إلاّ شيء من خلّ ، فصبّه النّبيّ على طعامـه
  .)٣(الله ، وقال : نعم الإدام الخلّ ، يا أمّ هاني ، لا يفتقر بيت فيه خلّ 

واسلم جعفر قبل هجرة الرّسـول إلـى المدينـة ، وهـاجر مـع جماعـة مـن المسـلمين إلـى 
  له ، فقد قال له يوما : شديد الحبّ  وآلهعليهاللهصلىالحبشة ، وكان النّبيّ 

__________________  
  .٨٧/  ٥ و :م ،  ١٩٥٣طبعة  ٣١٣/  ٥) انظر ، كتاب العقد الفريد : ١(
 ، سـنن ابـن ماجـه : ١٧٦/  ٦، مجمع الزّوائد :  ٦٨٧٥ح  ٥٩/  ٤) انظر ، المستدرك على الصّحيحين : ٢(
و  ١٠١٨ح  ٤١٨/  ٢٤، المعجـم الكبيـر :  ٦٩٣٤ح  ٨٧/  ٧، المعجم الأوسـط :  ٣٣١٨ح  ١١٠٢/  ٢

/  ٨ ، حليــة الأليــاء لأبــي نعــيم : ٤٢٤/  ٥، فــيض القــدير :  ٥٩٤٤ح  ١٠١/  ٥ب الإيمــان : ، شــع ١٠٥٥
  .٣٣/  ٨، الطبّقات الكبرى لابن سعد :  ٣١/  ٤، نصب الراّية :  ٣١٣

) أراد النّبــيّ أن يهــوّن علــى ابنــة عمّــه ، كــي لا يــدخل فــي روعهــا أنهّــا قصّــرت بحقّــه ، وأن يعطــي درســا عامّــا ٣(
ــ اس بــأنّ كــلّ مــا تيسّــر مــن الطعّــام فهــو خيــر خــلاّ كــان أو غيــره ، وإنمّــا ذكــر الخــلّ بالخصــوص ؛ لأنــّه لجميــع النّ

نعـم «:  وآلهعليهاللهصѧلىالميسور في ساعته تلك ، وغير بعيد أنهّ لو لـم يوجـد عنـد أمّ هـاني إلاّ الملـح لقـال 
  انظر ، المصادر السّابقة. ).سره(منه قدس .»الأدام الملح
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، وصــادف قــدوم جعفــر مــن الحبشــة يــوم فــزتح خيبــر ، فتلقــاه  )١( »بهت خلقــي وخلقــيأشــ«
مـــا أدري بأيهّمـــا أنـــا أشـــدّ فرحـــا بقـــدوم جعفـــر أو بفـــتح «النّبـــيّ ، وقبّلـــه بـــين عينيـــه ، وقـــال : 

  وقال له : حدّثني ببعض عجائب الحبشة. .)٢( »خيبر
سـائر فـي بعـض طرقـات الحبشـة فقال : نعم ، بأبي أنت وأمّي يا رسـول الله ، بينـا أنـا 

إذا بعجــوز علـــى رأســها مكتـــل ، فأقبــل شـــاب يــركض علـــى فــرس لـــه ، فألقــاه علـــى وجههـــا ، 
وألقى المكتل على رأسها ، فاسترجعت قائمة ، واتبعته النّظر ، وهـي تقـول : الويـل لـك غـدا 

علـى فجـرت دمـوع رسـول الله  إذا جلس الملك على كرسـيه ، فـاقتص للمظلـوم مـن الظـّالم. ،
  .)٣(لحيته مثل الجمان ، ثمّ قال : لا قدّس الله أمّة لا تأخذ للمظلوم حقّه من الظاّلم 

وكـــان جعفـــر خيـــر النــّـاس للمســـاكين ، يطعمهـــم ويكســـوهم ، ويجلـــس إلـــيهم يحـــدّثهم 
  ويحدثونه ، حتّى كنّاه رسول الله أبا المساكين ، وكان النّاس يعرفونه

__________________  
 ٤٠٠٥ح  ١٥٥١/  ٤ و : ٣٥٠٤ح  ١٣٥٩/  ٣ و : ٢٥٥٢ح  ٩٦٠/  ٢يح البخــاري : ) انظــر ، صــح١(

/  ٣، المستدرك علـى الصّـحيحين :  ٧٠٤٦ح  ٥٢٠/  ١٥ و : ٤٨٧٣ح  ٢٢٩/  ١١، صحيح ابن حبّان : 
، ســنن  ٢٧٢/  ٩ و : ٣٢٤/  ٤، مجمــع الزّوائــد :  ٣٧٦٥ح  ٦٥٤/  ٥، ســنن التّرمــذي :  ٤٦١٤ح  ١٣٠

  .٧٧٠ح  ٩٨/  ١، مسند أحمد :  ١٥٥٤٦ح  ٥/  ٨: البيهقي الكبرى 
،  ٣٦٣ح  ٢٧٦/  ١، الآحــــــاد والمثــــــاني :  ٣٢٢٦ح  ٢٨١/  ٦) انظــــــر ، المصــــــنّف لابــــــن أبــــــي شــــــيبة : ٢(

،  ٥٢/  ١١، فـــتح البـــاري :  ٦٩٦٨ح  ٤٧٧/  ٦، شـــعب الإيمـــان :  ١٤٦٩ح  ١٠٨/  ٢المعجـــم الكبيـــر : 
  .٣٥/  ٤ و : ١٠٨/  ٣، الطبّقات الكبرى :  ٤٦٨/  ٣ير : ، تفسير ابن كث ٢١٥/  ١٥تفسير القرطبي : 

/  ٥ و : ٦٠٠٩ح  ٣٣٥/  ٦، المعجــــم الأوســــط :  ٣٥/  ٤ و : ١٠٨/  ٣) انظـــر ، الطبّقــــات الكبـــرى : ٣(
ح  ٢٥٧/  ١، السّــــنّة لابــــن عاصــــم :  ٧٥٤٩ح  ٨١/  ٦ و : ١٧١/  ١، معجــــم الشّــــيوخ :  ٥٢٣٤ح  ٢٥٣
  .٥٩/  ٥، فيض القدير :  ١٥٠ / ٢، البيان والتّعريف :  ٥٨٢
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، وقتل جعفر في غزاة مؤتـة بالبلقـاء سـنة ثمـان مـن الهجـرة ، وثبـت  )١(وينادونه بهذره الكنية 
ـــيّ بطريـــق السّـــنّة والشّـــيعة أنـّــه قـــال :  ـــة مـــع «عـــن النّب ـــاحين فـــي الجنّ ـــر بجن رأيـــت جعفـــرا يطي

  .)٢(»الملائكة
  حبشة ، وولدت له هناكوتزوّج جعفر أسماء بنت عميس ، وكانت معه في ال

__________________  
، الآحــــــاد  ٤١٢٥ح  ١٣٨١/  ٢، ســــــنن ابــــــن ماجــــــه :  ٣٧٦٧ح  ٦٥٥/  ٥) انظــــــر ، ســــــنن التّرمــــــذي : ١(

، حليـــة  ٥٥٨/  ٩، فـــتح البـــاري :  ١٠٨٨٢ح  ٤٣٧/  ٧، شـــعب الإيمـــان :  ٣٦٥ح  ٢٧٧/  ١ والمثـــاني :
/  ١، صـــفوة الصّــــفوة :  ٥٧/  ٥، تهـــذيب الكمــــال :  ٢١٧/  ١، ســـير أعــــلام النـّــبلاء :  ١١٧/  ١ الأوليـــاء :

  .٤٨٦/  ١ ، الإصابة: ٥١٨
صـحابي هاشـمي مـن شـجعانهم ،  )ه ٨ت (بن عبد المطلّـب بـن هاشـم  )عبد مناف() جعفر بن أبي طالب ٢(

علــيّ  وكــان أســنّ مــن الإمــام السѧѧلامعليهيقــال لــه جعفــر الطيّّــار ، وهــو أخــو أميــر المــؤمنين علــيّ بــن أبــي طالــب 
بعشر سنين ، وهو من السّابقين إلى الإسلام. هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثاّنية ، فلـم يـزل هنـاك  السلامعليه

  ).ه ٧(إلى المدينة. فقدم عليه جعفر وهو بخيبر سنة  وآلهعليهاللهصلىإلى أن هاجر النّبيّ 
،  ٣٩/  ٤، الطبّقـــــات الكبـــــرى :  ٢٤٢/  ١، الاســـــتيعاب :  ٣٦٩/  ١٤انظـــــر ، تهـــــذيب الكمـــــال : 

، خلاصة البـدر  ١٦٠٧ح  ٢١٤/  ٣، تلخيص الحبير :  ١٥٥/  ١، تهذيب الأسماء :  ٤٨٧/  ١ الإصابة :
ـــــر : ـــــب :  ٢٠٦٩ح  ٢٢٣/  ٢ المني ـــــب والتّرهي ـــــد :  ٢١١٧ح  ٢٠٦/  ٢، التّرغي ،  ٢٧٣/  ٩، مجمـــــع الزّوائ

  .١٢٠٢٠ح  ٣٦٢/  ١١ و : ١٤٦٧ح  ١٠٧/  ٢المعجم الكبير : 
، أنّ ابــــن عمــــر كــــان إذا  ٤٠١٦ح  ١٥٥٥/  ٤ و : ٣٥٠٦ح  ١٣٦٠/  ٣وفــــي صــــحيح البخــــاريّ : 

ح  ٤٤/  ٣، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  )ســلّم علــى ابــن جعفــر قــال : السّــلام عليــك يــا ابــن ذي الجنــاحين
ح  ٢٦٣/  ١٢ و : ١٤٧٤ح  ١٠٩/  ٢، المعجــــم الكبيــــر :  ٨١٥٧ح  ٤٧ / ٥، السّــــنن الكبــــرى :  ٤٣٥٢
، تهـــــذيب  ٢١٥/  ١، ســـــير أعـــــلام النــّـــبلاء :  ١٨٣/  ١٠ و : ٣٥٠٦ح  ٧٦/  ٧، فـــــتح البـــــاري :  ١٣٠٥٥

ح  ٢٢٣/  ٢، خلاصـــــــة البـــــــدر المنيـــــــر :  ٤٨٧/  ١، الإصـــــــابة :  ٥٥/  ٥ و : ١٤٦ح  ٨٣/  ٢الكمـــــــال : 
ح  ١٨/  ١، فضـائل الصّـحابة للنّسـائي :  ١٦٨٤ح  ٨٨٨/  ٢حمـد بـن حنبـل : ، فضائل الصّـحابة لأ ٢٠٦٩
٥٥.  

، بكــــى لمّــــا قتــــل جعفــــر بــــن أبــــي طالــــب  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوفــــي الحــــديث المرفــــوع أنّ النّبــــيّ 
، الفـردوس  ١٨٦ح  ١٤١/  ١انظر ، مسـند الشّـهاب :  .»المرء كثير بأخيه«في مؤته ، قال :  السلامعليه

، كشـف  ٣٦٩/  ١٤، تهـذيب الكمـال :  ٣٩٩/  ٢، فيض القدير :  ٦٦٢٥ح  ٢٠٥/  ٤طاب : بمأثور الخ
  .٢٧٩١و  ٢٢٨٢ح  ٢٦٤/  ٢الخفاء : 
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،  )٢(، ولمّـا قتـل عنهـا تزوّجهـا أبـو بكـر ، فولـدت لـه محمّـدا  )١(عبد الله ، ومحمّـدا ، وعونـا 
حيـى ، وتـوفّي فـي حيـاة أبيـه ، ولمّا توفّي أبـو بكـر تزوّجهـا أميـر المـؤمنين علـيّ ، فولـدت لـه ي

  .)٣(ولا عقب له
وأمّ أسماء بنت عميس هي هند بنت عوف بن الحـارث الجرشـي مـن جـرش الـيمن ، 

  وكان لهند هذه أربع بنات :
  أسماء تزوّجها جعفر ، وأبو بكر ، وعليّ.ـ  ۱
  ميمونة تزوّجها رسول الله ، وهي آخر امرأة تزوّجها.ـ  ۲
جها العبّاس بن عبد المطلّـب ، وهـي أمّ ولـده عبـد الله ، وعبيـد أمّ الفضل لبانة تزوّ ـ  ۳

  الله ، والفضل ، ومعبد ، وقثم.
  .)٤(سلمى تزوّجها الحمزة بن عبد المطلّب ـ  ۴

__________________  
 ٣٤١/  ١، اسـد الغابــة لابـن الأثيــر :  ٢٠٥، والمعــارف :  ٢٨٢) انظـر ، ترجمـة هــؤلاء فـي جوامــع السّـيرة : ١(

  .٢٤/  ٥، صحيح البخاريّ :  ٢٢٦مصر ، السّيرة لابن إسحاق : طبعة 
ـــــة : ٢( ـــــذكرة خـــــواصّ الأمّ ـــــان :  ١١٤) انظـــــر ، ت ـــــد والبي ،  ٩/  ٢١، الأغـــــاني :  ٢٠٩طبعـــــة النّجـــــف ، التّمهي

 ٣، الإصـابة حـرف المـيم :  )ه ٣٦(، الطبّريّ ، وابن الأثير ، وابن كثير في ذكر حوادث سـنة  ٣٧١ الإشتقاق :
ومـــا  ٥٥/  ١، الإمامـــة والسّياســـة :  ٤٧٢/  ١، الفتـــوح لابـــن أعـــثم :  ٣٢٨/  ٣، الاســـتيعاب :  ٤٥١/  ٢ق 

 ١٩٠/  ٣ و : ٢٦٤/  ١، شرح النّهج لابن أبي الحديد :  ٥٠٩٧رقم  ٥٤١/  ٢٤بعدها ، تهذيب الكمال : 
  .١١٧/  ١، شرح النّهج لمحمّد عبده : 

 ، شــرح معـاني الآثــار : ١١، مقاتــل الطـّالبيين :  ١٤٢/  ١٦حديـد : ) انظـر ، شـرح نهــج البلاغـة لابــن أبـي ال٣(
ـــــزان :  ٤٨/  ١ ، ســـــبل  ٣٩٢، أنســـــاب الأشـــــراف :  ٦٢٩/  ٢، تقريـــــب التّهـــــذيب :  ٥٢٢/  ٧، لســـــان المي

  .٥٢/  ٨ و : ١٢٠/  ٧، تحفة الأحوذي :  ٥٢/  ٢الهدى والرّشاد : 
،  ٢٨٣/  ٤، السّــيرة لابــن هشــام :  ١٣٧و  ١٢٣:  ، المعــارف ٢٠٢و  ١٥٧/  ٧) انظــر ، اســد الغابــة : ٤(

و  ١١٢و  ٨٣/  ٨، الطبّقــــــات الكبــــــرى :  ١٨١٣/  ٤، الإســــــتيعاب :  ١٥٧/  ٨ و : ٢٠٩/  ٧ الإصــــــابة :
  ـ ، صحيح ٢٣٣
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فأحماء هذه الجرشية رسول الله ، وأمير المؤمنين ، والحمزة ، وجعفر ، والعبّاس ، وأبـو بكـر 
ليــد بــن المغيــرة ، وأنّ أمّ خالــد بــن الوليــد ابنــة هــذه الجرشــية ، ولــذا ، وقيــل : مــن أحمائهــا الو 

  .)١(اشتهر أنّ الجرشية أكرم النّاس أحماء 
أمّــا عقيــل ، ويكنــى أبــا يزيــد فقــد أخرجــه المشــركون يــوم بــدر لحــرب الرّســول مكرهــا ، 

  ، ورآه أخوه )٢(فأسره مع عمّه العبّاس رجل من الأنصار يدعى أبا بشر 
__________________  

وكتاب النّكـاح  ١١٨/  ٣، صحيح البخاري : تفسير سورة الأحزاب :  ٤٩ح  ١٠٦٥مسلم : كتاب الرّضاع : ـ 
،  ١٢٢/  ٢ ، جــواهر المطالــب فــي مناقــب الإمــام علــيّ : ٣٩٠/  ٦، البدايــة والنّهايــة :  ١٦٥و  ١٦٤/  ٣: 

،   ١٨٠/  ٩ ، مجمــع الزّوائــد : ٣٣ب : ، جمهــرة أنســاب العــر  ٤٠، نســب قــريش :  ٢١/  ٦تــأريخ الطبّــري : 
/  ٣، مســتدرك الصّــحيحين :  ٢٨٩، ســنن ابــن ماجــه :  ٩٧/  ١، ميــزان الإعتــدال :  ١٠٥/  ٧كنــز العمّــال : 

١٧٦.  
  .١٢٧/  ٣٥، تهذيب الكمال :  ١١) انظر ، مقاتل الطاّلبيّين : ١(
  .٣٠١٢ح  ١٦٣/  ٣، سنن أبي داود :  ٨٦ح  ١٤٠٨/  ٣) انظر ، صحيح مسلم : ٢(

مــن حضــور العبــّاس غــزوة بــدر فهــو تشــكيك فــي غيــر محلــه ولســنا  ٢٢٦/  ٤أمّــا تشــكيك الطبّــري فــي : 
أوّل مـــا ذكـــر العبّـــاس بـــن عبـــد المطلّـــب ،  ١٥٤بصـــدد مناقشـــة الطبّـــري وأمثالـــه حتــّـى أنّ ابـــن قتيبـــة فـــي معارفـــه : 

 وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن قبلــه بــل نــورد الأحاديــث التّــي وردت  ٣٢١/  ٢٢وكــذلك فــي ســيرة ابــن هشــام : 
بالنّهي عن قتل العبّاس خاصّة ، وقتل بني هاشم عامّة. وكذلك نهى عن قتل أبـي البختـري بـن هشـام بـن الحـارث 

عـن قتـل بنـي هاشـم عامّـة ونهيـه عـن قتـل عمّـه خاصّـة  وآلهعليهاللهصѧلىبن أسـد ، مـع ملاحظـة أنّ نهيـه 
 وآلهعليهاللهصѧѧلىم بــأنهّم اخرجــوا كرهــا ولــم يــؤذوا رســول اللــه تأكيــد وتشــديد ومبالغــة لمــا عنــده مــن العلــ

وكان يأمـل تـوفيقهم وهـدايتهم إلـى اللـه تعـالى ورسـوله ومـع ذلـك فقـد أبـى ابـن البختـري عنـدما قـال لـه المجـذر بـن 
 نهانــا عــن قتلــك ، فقــال ابــن البختــري : أنــا وآلهعليهاللهصѧѧلىزيــاد البلــوي حليــف الأنصــار أنّ رســول اللــه 

قال له : لا والله ما نحن بتاركي صاحبك وما أمرنا رسول اللـه إلاّ بـك  ؟جنادة بن مليحة من بني ليثـ  وصاحبي
  . فاختار القتال وقتله المجذر... وحدك

، والطبّـري فـي تأريخـه  ٨٩/  ٢ومن أراد الإطّلاع على ذلك فليراجع المصادر مثل الكامل في التّأريخ : 
  ـ ، والسّيرة النّبويةّ لابن هشام : ١٧٢/  ٣من سيرة النّبيّ الأعظم : ، والصّحيح  ٢٨٢/  ٢: 
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__________________  
ــ  ، والبدايــة  ١٨٣و  ١٣٣/  ١٤، وشــرح الــنّهج لابــن أبــي الحديــد :  ١٦٨/  ٢، والسّــيرة الحلبيــة :  ٢٨١/  ٢ـ

  ، وغيرها. ٥٥٩/  ٤، ومجمع البيان :  ٢٨٤/  ٣والنّهاية : 
قد اسر فلا شكّ ولا ريب في ذلك ، وقد نصّ عليه كلّ من أرخّ وقعة بدر مـن أهـل السّـير  أمّا أنّ العبّاس

الّــذي قــال : ســمعت تضــوّر عمّــي العبّــاس فــي وثاقــه فمنعنــي النـّـوم ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىوالأخبــار ، وهــو 
  .وآلهعليهاللهصلىفقاموا إليه فأطلقوه فنام رسول الله 
، وكنـز العمّـال  ١٨٢/  ١٤، وشـرح الـنّهج لابـن أبـي الحديـد :  ٨٩/  ٢مل : انظر ، ابن الأثير في الكا

،  ٢٨٥/  ٣، والبدايـــــة والنّهايـــــة :  ٥٢٠/  ٣، والصّـــــحيح مـــــن ســـــيرة النّبـــــيّ الأعظـــــم :  ٥٣٩١ح  ٢٧٢/  ٥ :
  .٤٦/  ٢، الماوردي :  ٥٤١ح  ٥١١/  ١، شواهد التّنزيل :  ١٥٧/  ٦وصحيح مسلم : 

، قــال العبّــاس : يــا رســول اللــه إنّ هــذا واللــه أســرني بعــد مــا  ١٥٥ة فــي المعــارف : وذكــره أيضــا ابــن قتيبــ
أسرني رجل أجلح من أحسن النّاس وجها ، على فرس أبلق ما أراه فى القوم ، فقال الأنصاري أنا أسرته يـا رسـول 

: كيـف أسـرت  آلهوعليهاللهصѧلىالله ، فقال : أسكت لقد أيـّدك اللـه عزوجـل بملـك كـريم ، فقـال النّبـيّ 
العبّاس يا أبـا اليسـر ، قـال : يـا رسـول اللـه لقـد أعـانني عليـه رجـل مـا رأيتـه قـطّ هيئتـه كـذا وكـذا ، فقـال رسـول اللـه 

: لقد أعانك عليه ملك كريم. وقال للعبّاس : افد نفسك ، وابني أخيك عقيل بـن أبـي  وآلهعليهاللهصلى
عمـــر ، فقـــال : يـــا رســـول اللـــه إنــّـي كنـــت مســـلما ولكـــن القـــوم  طالـــب ، ونوفـــل بـــن الحـــارث ، وحليفـــك عتبـــة بـــن

  : أعلم باسلامك. فإن كان ما قلت فإنّ الله يجزيك. وآلهعليهاللهصلىاستكرهوني ، فقال رسول الله 
مــن هــامش السّــيرة الحلبيــة  ٥٠٤/  ١ولــذا نجــد مفتــي الشّــافعيّة أحمــد دحــلان صــاحب السّــيرة النّبويــّة : 

يطلعه على أسراره حين كـان  وآلهعليهاللهصلىويقول : كان العبّاس يكتم إسلامه وكان  يدافع عن العبّاس
  قد أمره بالمكوث في مكّة ليكتب له أسرار قريش. وآلهعليهاللهصلىبمكّة ، وكان 

 و :طبعـة مطـابع دار الشّـعب ،  ١٢٤/  ٦ و :طبعـة دار الفكـر ،  ١٤٢/  ٥انظر ، صحيح البخـاريّ : 
طبعة بمبي ، أسـباب النـّزول للسّـيوطي بهـامش تفسـير الجلالـين :  ٧٩/  ٥ و :بعة الخيرية بمصر ، ط ١١٦/  ٣

  .٢١٢/  ٣، وتفسير ابن كثير :  ٢٥/  ١٢طبعة بيروت ، تفسير القرطبي :  ٤٤٢
أمّا العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة ، وعامر بن عبد اللـه ، ونوفـل بـن خويلـد بـن أسـد ، ومسـعود بـن 

بـــن المغيـــرة ، وقـــيس بـــن الفاكـــه ، وعبـــد اللـــه بـــن المنـــذر بـــن أبـــي رفاعـــة ، والعـــاص بـــن منبـــه بـــن الحجّـــاج ،  أميّـــة
 ٩٨/  ٦ طبعة اكسفورد ، والبخاريّ في صـحيحه : ٤٨/  ١وحاجب بن السّائب ذكرهم الواقدي في المغازي : 

  ـ ، ٢٧٣/  ٥لعمّال : ، وكنز ا ٢٦٩و  ١٩٧/  ٢، والطبّري في تأريخه :  ٢٤٥/  ٨، وصحيح مسلم : 
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علــيّ مــع الأســرى فتجاهلــه وحــاد عنــه ، فقــال لــه عقيــل : يــا ابــن أمّ والله لقــد رأيــت مكــاني ، 
وكان عقيل حاضر الذّهن سريع الجواب ،  .)١( »فتركه ولم يلتفت إليه ، وهو أخوه لأمّه وأبيه

بـا يزيـد قتـل أبـو جهـل. يـوم بـدر ، فقـال لـه : يـا أ مـع الأسـرى وآلهعليهاللهصلىرآه النّبيّ 
وأمــر النّبــيّ عمّــه العبّــاس أن يفــدي نفســه ،  .)٢(فقــال لــه عقيــل : إذن لا تنــازعوني فــي تهامــة 

وابــن أخيــه عقــيلا ، فقــال العبّــاس : لا مــال عنــدي. قــال لــه النّبــيّ : لقــد تركــت مــالا عنــد أمّ 
فقــال العبّــاس : مــا قــال جبرائيــل عــن الله.  ؟الفضــل ، وأوصــيتها بــه. فقــال : مــن أخبــرك بهــذا

فرجــــع الأســــرى ، كلّهــــم  .)٣(علــــم بهــــذا أحــــد ، أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ الله ، وأنــّــك رســــول الله 
  مشركون إلاّ العبّاس ، وعقيل ، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلّب.

يــا أبــا يزيــد «وكــان النّبــيّ يحــبّ عقــيلا. وقــد صــارحه بهــذا الحــبّ ، إذا قــال لــه يومــا ، 
، وكـان عقيـل فقيـرا كثيـر  )٤( »ين : حبّا لقرابتك منّي ، وحبّا لحـبّ عمّـي إيـّاكإنّي أحبّك حبّ 

  العيال والأطفال لا يجد ما يسدّ حاجتهم الضّروريةّ من المأكل والملبس ،
__________________  

طبعـة  ۱۵۳ـ  ۱۴۳، والمغـازي للواقـدي :  ۲۰۸/  ۱۴والفلكي فـي الإبانـة ، وشـرح الـنّهج لابـن أبـي الحديـد : ـ 
  .۱۵۶، المعارف لابن قتيبة :  ۴۳۶/  ۲آخر ، والسّيرة النّبويةّ لابن هشام : 

  .١١٦/  ٦، فتح الباري :  ٣٢٢/  ٦، السّنن الكبرى :  ٢٤٦/  ٣) انظر ، مستدرك الحاكم : ١(
  .٣٠، المنتخب من ذيل المذيل للطبّري :  ٤٣/  ٤) انظر ، الطبّقات الكبرى : ٢(
 ، دلائــل النّبــوّة للإصــبهاني : ٣٤٣/  ١، معتصــر المختصــر :  ٣٣١٠ح  ٣٥٣/  ١د : ) انظــر ، مســند أحمــ٣(
ــبلاء :  ١٤/  ٤، الطبّقــات الكبــرى :  ١٥٠ح  ١٣٧/  ١ . وفــدى العبّــاس نفســه بمئــة ٨٢/  ٢، ســير أعــلام النّ

  .٤٦ردي : اوقية ، وفدى كلّ واحد من بني أخيه وحليفه بأربعين اوقية. انظر ، الأحكام السّلطانية للماو 
،  ١٨٣٤ح  ١٠٧٨/  ٣، الإســــــتيعاب :  ٦٤٦٤ح  ٦٦٧/  ٣) انظــــــر ، المســــــتدرك علــــــى الصّــــــحيحين : ٤(

، ســــير  ٥١٠ح  ١٩١/  ١٧، المعجــــم الكبيــــر :  ٢٧٣/  ٩، مجمــــع الزّوائــــد :  ٤٣/  ٤الطبّقــــات الكبــــرى : 
  .١١٣١ح  ٦٦٣/  ٢حمد : ، فضائل الصّحابة لأ ٢٧/  ١، الذّريّةّ الطاّهرة :  ٢١٩/  ١ أعلام النّبلاء :



 ٢٥٣   ..................................................................................    عقيل ومعاوية

إنمّا أريد « ولمّا تولّى الإمام الخلافة قدم عليه يسترفده ، فعرض عليه الإمام عطاءه ، فقال :
مــن بيــت المــال. فقــال لــه الإمــام : تقــيم إلــى يــوم الجمعــة ، فلمّــا صــلّى الجمعــة قــال لــه : مــا 

 .)١( »أخــونهم واعطيــكقــال : بــئس الرّجــل. قــال : إنــّك امرتنــي أن  ؟تقــول بمــن خــان هــؤلاء
  .)٢(فخرج من عنده إلى الشّام 

ورحّب بـه معاويـة ، وأعطـاه مئـة ألـف درهـم مـن مـال المسـلمين ، وقـال للنـّاس وعقيـل 
حاضر : هذا أبو يزيد لو لا علمه بأنّي خير من أخيـه مـا تركـه ، وأقـام عنـدنا ، فقـال عقيـل : 

لــي فــي دنيــاي ، وأنظــر لــي مــن أخــي خيــر لــي فــي دينــي ، وأنظــر لنفســه منــك ، وأنــت خيــر 
  .)٣( »نفسك ، وقد آثرت دنياي ، وأسأل الله العفو

  غلبك أخوك على الثّروة.«وقال له يوما : 
  .)٤( »قال : نعم ، وسبقني وإياّك إلى الجنّة

  !أنّ فيكم للينا يا بني هاشم«وقال له : 
كم يــا معاويــة قــال : أجــل ، فينــا لينــا مــن غيــر ضــعف ، وعــزاّ مــن غيــر عنــف ، وأنّ ليــن

  غدر ، وسلمكم كفر.
__________________  

، نظـرات  ١٠١/  ١، الإمامة والسّيّاسة لابـن قتيبـة :  ٩٢/  ٤) انظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١(
) تنظـيم الصّـدقة فـي الإسـلام ١٤(، مجلّة رسالة الإسلام العدد  ١٤٧في الكتب الخالدة للدكّتور حامد حنفي : 

  د حنفي داود.لحام
) لم يحقق في سـند هـذا القـول ، وإلاّ مـن خـلال التّتبـّع التـّأريخي ، لـم نعثـر علـى نـصّ يؤكّـد ذهـاب عقيـل إلـى ٢(

/  ١، الغــارات :  ١١٥/  ١١. انظــر ، ســبل الهــدى والرّشــاد : السѧѧلامعليهمعاويــة قبــل استشــهاد الإمــام علــيّ 
طبعـــة  ٩٠/  ٤، العقـــد الفريـــد :  ٢٢٩/  ٢الدّمشـــقي :  ، جـــواهر المطـــاب فـــي مناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن ٥٥٢

  بيروت.
 ١١ ، سبل الهـدى والرّشـاد : ٥٥٢/  ١، الغارات :  ٩٣/  ٤) انظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٣(

 /١١٥.  
  .٥٥٢/  ٢، الغارات :  ٩٣/  ٤) انظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٤(
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  .)١( »!هذا يا أبا يزيد فقال معاوية : ولا كلّ 
وفي ذات يوم أقبل عقيل على معاويـة ، وعنـده عمـرو ابـن العـاص فالتفـت معاويـة إلـى 
ابــن العــاص ، وقــال لــه : لأضــحكنّك مــن عقيــل ؛ ولمّــا ســلّم ، قــال لــه معاويــة : مرحبــا بمــن 

عقيــل : فقــال ـ  مــع العلــم بــأنّ أبــا لهــب عــمّ النّبــيّ كمــا هــو عــمّ عقيــل وعلــيّ ـ  عمّــه أبــو لهــب
يشــير إلــى أمّ جميــل العــوراء ـ  وأهــلا بمــن عمّتــه حمّالــة الحطــب فــي جيــدها حبــل مّــن مّســد

فقال معاوية ما ظنّك بعمّك أبـي ـ  ، وهي أخت أبي سفيان وعمّة معاوية )٢(زوّجة أبي لهب 
 »لهـب. فقـال : إذا دخلــت النـّار ، فخـذ علــى يسـارك تجـده مفترشــا عمّتـك حمّالـة الحطــب

)٣(.  
يـا أبـا يزيـد خبّرنـي عـن «وما على معاوية ، وجلسـاؤه حولـه ، فقـال لـه معاويـة : وغدا ي

  عسكري وعسكر أخيك ، فقد وردت عليهما.
فقال عقيل : مررت بعسكر أخي فإذا ليل كليل رسول الله ، ونهار كنهاره ، لـيس فـي 

افقين الـّذين القوم إلاّ مصلّي لله أو قـاريء للقـرآن ، ومـررت بعسـكرك فاسـتقبلني قـوم مـن المنـ
  نفروا برسول الله ليلة العقبة.

  ؟.ثمّ قال : من هذا عن يمينك يا معاوية
  قال : هذا عمرو ابن العاص.

  ؟قال : هذا الّذي اختصم فيه ستة نفر ، فغلب عليه جزاّر ، فمن الآخر
  قال : الضّحاك بن قيس.

__________________  
  ) انظر ، المصادر السّابقة.١(
  .٩/  ٣، فتح الباري :  ١٩٠/  ١متها في غوامض الأسماء المبهمة : ) انظر ، ترج٢(
، أمــالي السّــيّد المرتضــى :  ٥٥٣/  ٢، الغــارات :  ٩٣/  ٤) انظــر ، شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد : ٣(

٢٠٠.  
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  ؟فقال : والله لقد كان أبوه يجيد خصي التّيوس ، فمن الآخر
  قال : أبو موسى الأشعري.

  ابن السّراقة.قال : هذا 
فلمّــا رأى معاويــة أنــّه قــد أغضــب جلســاءه ســأله معاويــة عــن نزفســه ليقــول فيــه مــا قــال 

  ؟فيهم ، ويخفف عنهم ، فقال له : ما تقول فيّ 
  قال : دعني منك.

  قال : لتقولنّ.
  ؟.قال : أتعرف حمامة
  ؟.قال : ومن حمامة
  ؟.قال : سلّ عنها

أمّ أبــي ســفيان كانــت بغيــّا فــي الجاهليــّة ، فســأل عنهــا معاويــة ، فقيــل لــه : هــي جدّتــه 
وصــــــاحبة رايــــــة تــــــدل علــــــى مهنتهــــــا ، فقــــــال معاويــــــة لجلســــــائه قــــــد ســــــاويتكم وزدت ، فــــــلا 

  .)١(»تغضبوا
لقــد اضــطر عقيــل للشّــخوص إلــى معاويــة ، وأعطــاه هــذا كــلّ مــا يريــد وفــوق مــا يريــد ، 

نتــزع منــه كلمــة وحــاول بجميــع خدعــه وحيلــه أن يجــد لنفســه مــدخلا فــي قلــب عقيــل ، أو ي
باطل ترضيه وتغضب الله فلم يفلح ، بل على العكس ، فكان كلّما أراد شيئا مـن هـذا أجابـه 

  عقيل بما يفضحه ويخزيه ، كما رأينا.
ولمّـــا بلـــغ عقـــيلا خـــذلان أهـــل الكوفـــة لأخيـــه كتـــب إليـــه يعـــرض نفســـه وأولاده عليـــه ، 

  بعدك ، إنّ عيشا نعيشه والله لا أحبّ أن أبقى في الدّنيا«وقال له فيما قال : 
__________________  

  .٦٥/  ١، الغارات :  ١٢٥/  ٢) انظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١(
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فأعفــــاه الإمــــام ، ولــــم يكلفــــه وأولاده حضــــور  .)١( »بعــــدك لغيــــر هنــــيء ولا مــــريء ولا نجيــــع
أخيــه إلـــى يـــوم ولـــده  نظــر بعـــين الغيـــب ، فـــادّخر أولاد السѧѧѧلامعليهالحــرب ، وكـــأنّ الإمـــام 

) مـــن ۵و () مـــن أولاده ۸() شـــهيدا ۱۳(الحســـين ، فقـــد قتـــل مـــن ولـــد عقيـــل مـــع الحســـين 
  .)٣() من الهجرة عن ست وتسعين سنة ۵۰(توفّي عقيل سنة  .)٢(أحفاده 

  وصلّى الله على محمّد وآله ، وعلى عقيل وأولاده وأحفاده.
__________________  

 ١٧٩، المعيـار والموازنـة :  ٤٣٠/  ٢، الغـارات :  ١١٩/  ٢لابن أبي الحديد :  ) انظر ، شرح نهج البلاغة١(
  .٧٤/  ١، الإمامة والسّياسة : 

  ، بتحقّيقنا. ١٧٠/  ٢) تقدّمت تخريجاته. انظر ، الفصول المهمّة لابن الصّباغ المالكي : ٢(
/  ١ ، البيـان والتّبيـّين : »٢٥٦٣٠«، الإصـابة لابـن حجـر تحـت الـرقّم  ٢٨/  ٤) انظر ، الطبّقـات الكبـرى : ٣(

  .»ه ٦٠«وقيل : توفّي سنة  .»٣٧٢٦«تحت الرقّم  ٥٦٠/  ٢، اسد الغابة :  ١٧٤



 ٢٥٧   .................................................................................    مع بطلة كربلاء

  مع بطلة كربلاء
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 ٢٥٩   .......................................................................................   المقدّمة

  المقدّمة
بســــم الله الــــرّحمن الــــرّحيم والحمــــد لله ربّ العــــالمين ، وصــــلّى الله علــــى محمّــــد وآلــــه 

  الطاّهرين.
  وبعد :

السّـيّدة زينـب بنـت «ر والتّوزيع أن أضع لهـا كتابـا فـي فقد رغبت إليّ إحدى دور النّش
  عليها وعلى آبائها أفضل الصّلاة والسّلام. »أمير المؤمنين

فقلــت لصــاحب الــدّار : إنّ الــّذين ألّفــوا فــي هــذا الموضــوع لــم يقصّــروا ، ولــم يتجــافوا 
واسـتقبلوا كتابـه  . بل بعض هؤلاء قد اجتذب إليه القـراّء ،.. عن الغاية المنشودة من التّأليف

  أحسن إستقبال.
فقــال : أنــّك كتبــت فــي فضــائل أبيهــا أميــر المــؤمنين ، مــع أنّ غيــرك كتــب ، واجتــذب 

  إليه القراّء.
فتوكلت على الله عزوجل ، وكتبت هذه الصّفحات ، وحاولت مـا اسـتطيع أن اضـيف 

ت منقولة مـن هنـا إلى ما كتبوا أشياء ، لها أهميتها ، على أن لا اضايق القاريء بذكر مطولا
وإذا كتــب الــبعض تملقــا للجمهــور ، أو رغبــة فــي شــيء يطلبــه ، فــإنّ هــدفي الأوّل  .. وهنــاك

والأخيـــــــــــر أن أوحـــــــــــي إلـــــــــــى القـــــــــــاريء الشّـــــــــــعور بعظمـــــــــــة السّـــــــــــيّدة ، وآل بيـــــــــــت الرّســـــــــــول 
  .وآلهعليهاللهصلى
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كتنـــي . لـــذا تمل.. ومعلـــوم أنّ دور النّشـــر لا تســـتجيب لشـــيء إلاّ للجمهـــور القـــاريء
الغبطة بهذا الطلّب ، وقلت في نفسي : لم يبق أي مجال للسّـكوت مـا دام الطلّـب قائمـا ، 
وحمـدت الله سـبحانه علــى أن يكـون هــذا الموضـوع ، ومـا إليــه مرغوبـا ومفضــلا عنـد القــراّء ، 
مـع أنّ هـذا اللـّون مــن الكتـب لا يعتمـد علــى وسـائل التّشـويق والإغـراء ، كمــا هـي الحـال فــي  

فالــدّافع الوحيــد لإقبــال القــراّء أنّ فــي أهــل ـ  إذنـ  نس والخلاعــة ، والغــرام والإجــرامكتــب الجــ
البيت سراّ ينبض بالحياة ويفيض بالخيرات ، وقوّة ذاتية تجذب إليها كلّ إنسان ، من حيث 

  لا يدري.
هذا ، مع العلم بأنّ كلّ من كتب في فضائل أهل البيت ومنـاقبهم ، منـذ البدايـة حتـّى 

. ولا أعــرف أحــدا .. لــم يتجــاوز المرحلــة الأولــى ، ولــن يتجاوزهــا ، مهمــا أطنــب وأطــال اليــوم
. والسّـر هـو .. عرض هذا الموضـوع عرضـا وافيـا ، حتـّى العلاّمـة المجلسـي فـي بحـاره وأنـواره
  طبيعة الموضوع ، فإنهّ أسمى وأعظم من أن تصل العقول إلى كنهه وحقيقته.

 )١(مـا عـدا هـذا الكتـاب ـ  ل البيـت وفضـائلهموقد سـبق أن كتـب خمسـة كتـب فـي أهـ
ـــا ، أو قـــل : أنهّـــا ليســـت تصـــويرا لتلـــك  ـــر عـــن عظمـــتهم تعبيـــرا جزئيّ وهـــي فـــي مجموعهـــا تعبّ

وكـذلك هـذه الصّـفحات إن  ... العظمة ، وإنمّا هي مجرد إقرار واعتراف بمنـزلتهم ومكـانتهم
  هي إلاّ إقرار واعتراف بعظمة بنت الوحي والنّبوّة.

سبحانه المسئول أن يجعـل الوقـت الـّذي أمضـيته فـي كتابتهـا أفضـل أوقـاتي كلّهـا والله 
  ، أنهّ خير مسئول ، وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين.

__________________  
علـيّ «،  »أهل البيت«) هذا الكتاب هو الواحد بعد العشرين ، والسادس في الفضائل ، الخمسة تلك هي : ١(

؛  »السلامعليهفضائل الإمام عليّ «،  »المجالس الحسينيّة«،  »الشّيعة والحاكمون«،  »قرآنوال السلامعليه
  ).سرهقدسمنه (



 ٢٦١   ........................................................................   )١نسب السّيّدة زينب (

  )۱( نسب السّيّدة زينب
  أبوها عليّ بن أبي طالب.
  جدّها لأبيها أبو طالب.
  جدّتها فاطمة بنت أسد.
  .وآلهعليهاللهصلىأمّها فاطمة بنت محمّد 
  .وآلهعليهاللهصلىه جدّها لأمّها رسول الل

  جدّتها خديجة بنت خويلد.
ـــة ، وقمـــر بنـــي هاشـــم أبـــو  أخوتهـــا الإمامـــان الحســـن والحســـين ، ومحمّـــد بـــن الحنفيّ

  الفضل العبّاس.
  عمومتها جعفر الطيّّار في الجنّة ، وطالب ، وعقيل أبو مسلم.

  وبالتالي ، فهيّ عمّة الأئمّة التّسعة المعصومين.

  عليّ :
   على عليّ في كتابه ، ومحمّد في سنّته ، ودانت الملايين بالولاءلقد أثنى الله

__________________  
) الزيّنب شجر حسـن المنظـر طيـّب الراّئحـة ، وبـه سـميّت المـرأة ، وواحـد الزيّنـب للشّـجر زينبـة. انظـر ، لسـان ١(

  .٤٥٣/  ١العرب : 
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نّة والشّــيعة وغيــر المســلمين مــن لــه ، وألــّف فــي فضــائله العلمــاء القــدامى والمحــدثون مــن السّــ
. .. الشّــــرقيّين ، والغــــربيّين مئــــات المجلــّــدات ، وســــيبقى الحــــديث عــــن علــــيّ إلــــى آخــــر يــــوم

نحن أهل بيت لا يقـاس بنـا «:  السلامعليهوأنا أتكلّم عن نسب ابنته بقوله ـ  هناـ  وأكتفي
حظ التّـي علـّق بهـا علـى هـذه وبكلمة الجـا .)١( »أحد ، فينا نزل القرآن ، وفينا معدن الرّسالة

  : )٢(الجملة ، قال 
، وكيــف يقــاس بقــوم ،  »صــدق علــيّ فــي قولــه : نحــن أهــل بيــت لا يقــاس بنــا أحــد«

منهم رسول الله ، والأطيبان عليّ وفاطمـة ، والسّـبطان الحسـن والحسـين ، والشّـهيدان حمـزة 
العبـّــاس ، وحلـــيم وذو الجنـــاحين جعفـــر ، وســـيّد الـــوادي عبـــد المطلّـــب ، وســـاقي الحجـــيج 

البطحـــاء والنّجـــدة ، والخيـــرة فـــيهم ، والأنصـــار مـــن نصـــرهم ، والمهـــاجرون مـــن هـــاجر إلـــيهم 
ومعهـــم ، والصّـــدّيق مـــن صـــدّقهم ، والفـــاروق مـــن فـــرّق بـــين الحـــقّ والباطـــل فـــيهم ، والحـــواري 

  )٣(حواريهم ، وذو الشّهادتين ، لأنهّ شهد لهم 
__________________  

، مناقـب أميـر  ٢ح  ٧١/  ١، ينـابيع المـودّة :  ٣٦٧٦ح  ٤٨٦/  ٢درك على الصّـحيحين : ) انظر ، المست١(
، مئـة  ٣٢، بشارة المصطفى :  ٥١٧ح  ٤٢٣/  ٢، فرائد السّمطين :  ٦٢٣ح  ١٤٢/  ٢المؤمنين للكوفي : 

ردوس ، الفــ ١١٤٥ح  ٦٧١/  ٢، فضــائل الصّــحابة لأحمــد بــن حنبــل :  ١٨٢، تــذكرة الخــواصّ :  ٦٥منقبــة : 
، الصّــواعق  ١٨، مقتــل الحســين للخــوارزمي :  ١٧، ذخــائر العقبــى :  ٦٩١٣ح  ٣١١/  ٤بمــأثور الخطــاب : 

/  ٣٠، تــــأريخ دمشــــق :  ٣٤٢٠١ح  ١٠٤/  ١٢، كنــــز العمّــــال :  ٢٩، الشّــــرف المؤيـّـــد :  ٢٣٣المحرقــــة : 
ســديد القــوس فــي ترتيــب ، طبعــة بغــداد ، ت ٢٥/  ٧، المعجــم الكبيــر :  ١٩٥/  ١٤، تهــذيب الكمــال :  ٣٦١

  .)٢٦٦(مسند الفردوس مخطوط ورقة 
  .٣٩٩، الموفقيات :  ٢٨٠/  ٣) انظر ، البيان والتّبيين للجاحظ : ٢(
ثــمّ نــدم ، وأنكــر البيــع ، وقــال للرّســول : أيــن  وآلهعليهاللهصѧѧلى) يقــال : أنّ اعرابيــا بــاع فرســا لرســول اللــه ٣(

  عرابي باع فرسه للنّبيّ.فشهد خزيمة بأنّ الأ ؟شاهدك على البيع
  ؟.فقال له النّبيّ أكنت حاضرا عند البيع يا خزيمة
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__________________  
ولكــن هــل أصــدقك بمــا جئــت بــه عــن اللــه ، ولا أصــدقك علــى هــذا الأعرابــي  !فقــال : لا يــا رســول اللــهـــ 
  ؟.الخبيث

  : شهادتك شهادة رجلين. وآلهعليهاللهصلىفقال له النّبيّ 
، المســـــــتدرك علـــــــى  ٤٥٠٦ح  ١٧٩٥/  ٤ و : ٢٩٥٢ح  ١٠٣٣/  ٣ح البخـــــــاريّ : انظـــــــر ، صـــــــحي

/  ٢، ســنن البيهقــيّ الكبــرى :  ٣٢٠/  ٩ و : ١٨٢/  ٧، مجمــع الزّوائــد :  ٢١٨٧ح  ٢١/  ٢ الصّــحيحين :
، المصـنّف  ٤٦٤٧ح  ٣٠١/  ٧، سنن النّسائي :  ١٤٥/  ١٠ و : ١٣١٨٢ح  ٦٦/  ٧ و : ٢٢٠٣ح  ٤١

،  ٢٦/  ٢، معتصــــر المختصــــر :  ٤٣/  ٣، شــــرح معــــاني الآثــــار :  ٢٢٩٣٣ح  ٥٣٨/  ٤لابــــن أبــــي شــــيبة : 
ح  ٣٥٩/  ٢، الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب :  ٢١٩٣٥و  ٢١٩٣٣و  ٢١٦٨٣ح  ١٨٨/  ٥مســــند أحمــــد : 

،  ٣٧٩/  ٤، الطبّقــــات الكبــــرى :  ٧٠٣/  ١، صــــفوة الصّــــفوة :  ٢٦٥٢ح  ٢٤/  ٦، فــــتح البــــاري :  ٣٦٠٤
،  ٢٩٠/  ١، تحفــــة الطاّلــــب :  ١٤٧ح  ١٧٧/  ١ ، تهــــذيب الأســــماء : ٢٢٥٣ح  ٢٧٨/  ٢الإصــــابة : 

  .٢٧١/  ٥، نيل الأوطار للشّوكاني :  ٣٤٨/  ٨المحلى لابن حزم الظاّهري : 
حــوادث ســنة  ٣ولســنا بصــدد بيــان ردّ المــؤرخّ الكبيــر أبــي جعفــر محمّــد بــن جريــر الطبّــريّ فــي تأريخــه : 

ه المؤرّخــون مــن بعــده بأنــّه بــدّل وغيّــر اســم الصّــحابي الجليــل الــّذي شــهد بــدرا ومــا ومــا بعــدها ، ومــا تبعــ )ه ٣٧(
بعدها ، إلى رجل آخر اسمه خزيمة بن ثابت الأوسي شهد بدرا ، أو أحدا وهو غير خزيمة الّذي قتل في صـفّين 

حــرّف ، بــل قــال : أنــّه مــات زمــن عثمــان ، وهــذه مــن مختلقــات ســيف وهــو ي السѧѧلامعليهمــع الإمــام علــيّ 
ويصـحّف ، ويقلـّب ، ويختلـق أمّـة مـن الصّـحابة ، والتـّابعين ، ورواة الحـديث ، وقـادة الفتـوح ، والشّـعراء ، وعــددا  
كبيرا من أماكن ، وكتبا سياسيّة ، وأراجيز كما فعل في اسطورة القعقاع ، وعبـد اللـه بـن سـبأ ، وسـمّاك بـن خرشـة 

الخزاعــي مرادفــا لاســم الصّــحابي وبــر بــن يحــنس الكلبــي وغيــرهم ، الــّذي زعمــه غيــر أبــي دجانــة ، وبــرةّ بــن يحــنس 
 ١ومن أراد المزيد فليراجع كتاب العلاّمة السّيّد مرتضى العسكري في كتابيه : عبد الله بن سـبأ وأسـاطير أخـرى : 

يــوم  السѧѧلامعليهوخزيمــة هــذا هــو الــّذي قاتــل مــع علــيّ  .٢و  ١، وخمســون ومئــة صــحابي مختلــق :  ٢و 
  يوم صفّين. السلامعليه، وقاتل مع عليّ الجمل 

،  ١٥٧/  ١، الاســـتيعاب :  ١٧٠/  ١، أنســـاب الأشـــراف :  ٣٥٩/  ٣انظـــر الطبّقـــات لابـــن ســـعد : 
، قــارن بــين  ١٧١/  ٢، تــأريخ الإســلام للــذّهبي :  ٢٨٩/  ٢، الفتــوح لابــن أعــثم :  ٢١٤/  ٥ مســند أحمــد :

، شـرح الـنّهج لابـن  ٢٢٥٢و  ٢٢٥١رقـم التّرجمـة :  ٤٢٥/  ١: خزيمة الحقيقـي وخزيمـة المختلـق فـي الإصـابة 
. وانظـــر  ٤٠٧/  ٢، تـــأريخ ابـــن خلـــدون :  ٨٤/  ٣، الكامـــل :  ١٠٩/  ١أبـــي الحديـــد تحقّيـــق أبـــو الفضـــل : 

  ـ كذلك أصحاب
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إنّي تارك فيكم الثقّلين مـا «ولا خير إلاّ فيهم ولهم ومنهم ، وأبان رسول الله أهل بيته بقوله : 
حبــل  عزوجѧѧلمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا بعــدي ، أحــدهما أعظــم مــن الآخــر ، كتــاب الله إن ت

ممــدود مــن السّــماء إلــى الأرض ، وعترتــي أهــل بيتــي ، ولــن يفترقــا حتــّى يــردا علــيّ الحــوض ؛ 
ولو كانوا كغيرهم لما قال عمر لمّـا طلـب مصـاهرة علـيّ  .)١( »فانظروا كيف تلحقوا بي فيهما

  كلّ سبب« يقول : إنّي سمعت رسول الله«: 
__________________  

، ومجلّـــة  ۷۶۰/  ۶/ العـــدد  ۳۳ و :،  ۱۱۵۰/  ۱۰/ العـــدد  ۳۲العيـــون والأقـــلام المـــأجورة مجلّـــة الأزهـــر : ــــ 
/  ۹، والعــدد :  ۸۰۰/  ۸، والعــدد :  ۶۹۶/  ۷الفارسـيّة طبــع طهــران السّـنة الراّبعــة العـدد :  »راهنمـائي كتــاب«

۸۹۴.  
  ضبيعة بنت خزيمة بن ثابت ذي الشّهادتين :وقد رثته ابنته 

 عــــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــــودي علــــــــــــــــــــــى خزيمــــــــــــــــــــــة بالــــــــــــــــــــــدم

ع قتيـــــــــــــــــــــــــــــل الأحـــــــــــــــــــــــــــــزاب يـــــــــــــــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــــــــــــــرات     
 

 قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذا الشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين عتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتّرات     ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم ب أدرك الله مــــــــــ
 

قتلـــــــــــــــــــــــــــــوه فـــــــــــــــــــــــــــــي فتيـــــــــــــــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــزل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوات     يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعون الركّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب لل

 

/  ٢، شـــرح الـــنّهج لابـــن أبـــي الحديـــد :  ٣٦٦و  ٣٦٥إلـــى آخـــر الأبيـــات ، انظرهـــا فـــي وقعـــة صـــفّين : 
 ٢٨٤/  ٢، مـروج الـذّهب :  ٢١٣/  ٤ و :،  ٢٨٠/  ٢، الإصابة :  ٢٨٢و  ١٢٤/  ٣، اسد الغابة :  ٢٨٠

 ٢٧/  ٥، تـأريخ الطبّـريّ :  ٢٠١/  ٤ و :،  ٣٩٥و  ٢٦٨/  ٢طبعة الأندلس ، الاسـتيعاب بهـامش الإصـابة : 
  .٣٠٣/  ١، اسد الغابة : 

و  ٣٦/ فضـــائل علـــيّ ح  ٤، صـــحيح مســـلم :  ١٧١/  ١٣ و :،  ٣٢/ بـــاب  ٥نظـــر ، ســـنن التّرمـــذي : ) ا١(
، تـذكرة الخـواصّ : البـاب  ٥٠/ فضـائل القـرآن ، وخصـائص النّسـائي :  ٢، سنن الـدّارمي :  ١٢٠/  ٧ و : ٣٧
،  ١٠٩/  ٣ين : ، والمســــتدرك علــــى الصّــــحيح ١٠٢/  ٢، وتــــأريخ اليعقــــوبي :  ١٢/  ٢، واســــد الغابــــة :  ١٢

/  ٣ و :،  ٣٣٠و  ١٨٥و  ١٨٤و  ١٨٢و  ١٧٩و  ١٧٧و  ١٧٥و  ١٧٣و  ١٧٠/  ١ومســـــــــند أحمـــــــــد : 
 ٤١المطبعـــــــة الميمنيـــــــة بمصـــــــر ، وص :  ٢٥، والصّـــــــواعق المحرقـــــــة :  ٤٣٨و  ٣٦٩/  ٦ و :،  ٣٣٨و  ٣٢

،  ٥٤٥ح  ٤٥/  ٢ ، وتــأريخ دمشــق لابــن عســاكر : ١٦٤/  ٩المطبعــة المحمّديــة بمصــر ، ومجمــع الزّوائــد : 
 ).. إلخ.. طبع إسلامبول ٣٧الطبّعة الأولى ، وينابيع المودّة :  ٩٥٩ح  ١٦٨/  ١ وكنز العمّال :

، وابـــن  ٢١٣و  ٢٠٩و  ٢٠٥/  ٢٨/  ١، والطيّّالســـي :  ٢٠٠/  ٢انظـــر ، البخـــاريّ فـــي صـــحيحه : 
ــة :  ١١٥ماجــه: ح  ، ابــن   ١٠٩/  ٣تدرك الحــاكم : ، مســ ١٦٢/  ٩، مجمــع الزّوائــد :  ٦٧، الأصــول الثّمانيّ

/  ١، الأمـــالي الخميســـيّة :  ٥٩، مـــن هـــم الزيّديــّـة ، السّـــيّد يحيـــى ابـــن عبـــد الكـــريم الفضـــيل :  ٢٠٩/  ٥ كثيـــر:
  كتاب الله والعترة.ـ   »بحديث الثقّلين«هذا الحديث الأخذ والعمل به ثقيل وخطير ؛ ولذا سمّي  .١٥٦



 ٢٦٥   ........................................................................   )١نسب السّيّدة زينب (

  أمّا عليّ فلو أردنا أن ندوّن .)١( »نسبيونسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي و 
__________________  

  ... ) أمّ كلثوم الكبرى تزوّجها عمر ابن الخطاّب ، وأصدقها أربعين ألفا ، وقيل مئة ألف١(
ولكـن بلفـظ  ٣٥٤/  ١انظر ، تعليق الشّيخ المفيد في رسـالته الخاصّـة بهـذا الموضـوع ، وفـي الإرشـاد : 

. .. أضـاف : تزوّجهـا عمـر بـن الخطـّاب ١٨٩/  ٢ناة أمّ كلثوم ، وفي أنسـاب الأشـراف : زينب الصّغرى المك :
) يورد عن هشام الكلبي عن أبيه عن جدّه قـال : خطـب عمـر بـن الخطـّاب مـن علـيّ أمّ كلثـوم ٢٣٥وتحت رقم (

ال : خـرج ) عن عثمـان بـن محمّـد بـن علـيّ قـ٢٣٦. وساق الحديث ، وكذلك تحت رقم (.. فقال : إنهّا صغيرة
. .. ) عــن عكرمــة عــن ابــن عبّــاس٢٣٧. وســاق الحــديث ، وكــذلك تحــت رقــم (.. عمــر إلــى النّــاس فقــال زفّــوني

  وقال ابن الكلبي : ولدت أمّ كلثوم بنت عليّ لعمر ، زيد ، ورقية فمات زيد وأمّه في يوم واحد.
يث منقطـع السّـند ، وغيـر ونحن لسـنا بصـدد تحقيـق حقيقـة الـزّواج ، وعدمـه ؛ ولكـن نشـير إلـى أنّ الحـد

لـم يـذكر ذلـك ، ونكتفـي بنقـل كـلام الشّـيخ المفيـد فـي جـواب  ١١٨/  ٤ناهض للحجّية. والطبّريّ في تأريخـه : 
ابنتـه مـن عمـر  السѧلامعليهحيث قال ؛ : إنّ الخبر الوارد بتزوّيج أمير المؤمنين  ٦٣ـ  ٦١المسائل السّروية : 

كّـار ، ولـم يكـن موثوقـا بـه فـي النّقـل ، وكـان متّهمـا فيمـا يـذكره ، وكـان يـبغض غير ثابت ، وطريقـه مـن الزبّيـر بـن ب
. والحـديث بنفسـه مختلـف ، فتـارة .. ، وغيـر مـأمون فيمـا يدّعيـه علـى بنـي هاشـم السѧلامعليهأمير المـؤمنين 

ى ذلـك عنـه ، وتـارة تولّى العقد لـه علـى ابنتـه ، وتـارة يـروى أنّ العبـّاس تـولّ  السلامعليهيروى أنّ أمير المؤمنين 
يروى أنهّ لم يقع العقد إلاّ بعد وعيد مـن عمـر ، وتهديـد لبنـي هاشـم ، وتـارة يـروى أنـّه كـان عـن إختيـار ، وإيثـار ، 
ثــمّ إنّ بعــض الــرّواة يــذكر أنّ عمــر أولــدها ولــدا ســمّاه زيــدا ، وبعضــهم يقــول : إنــّه قتــل قبــل دخولــه بهــا ، وبعضــهم 

، ومنهم من يقول : إنهّ قتل ولا عقب له ، ومنهم من يقول : إنهّ وأمّه قـتلا ، ومـنهم  يقول : إنّ لزيد بن عمر عقبا
من يقول : إنّ أمّه بقيت بعده ، ويقال إنهّ رمي بحجر بين حيين في حرب فمات ولا عقب له ، ويقال إنـّه مـات 

مـر ، وقـدم زيـدا علـى أمّـه هو وأمّه في ساعة واحدة فلم يـرث أحـدهما مـن الآخـر ، وصـلّى عليهمـا عبـد اللـه بـن ع
فصار سنّة ، ومنهم من يقول : إنّ عمر أمهر أمّ كلثوم أربعين ألف درهـم ، ومـنهم مـن يقـول : أمهرهـا أربعـة آلاف 
درهم ، ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمئة درهم ، ويبـدوّ هـذا الإخـتلاف فيـه يبطـل الحـديث ، فـلا يكـون لـه 

  تأثير على حال ، انتهى.
أوضحنا بأنّ أمّ كلثوم هي بنت الخليفة الأوّل أبي بكر وهي التّي تزوّجها عمـر بـن الخطـّاب ، وسبق وأن 

لا حـول ولا  السѧلامعليهولكن الأقلام المأجورة ، والضّغائن والأحقاد هي التّي أثبتـت أنهّـا بنـت الإمـام علـيّ 
  قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.
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ة ، ومناقبـــه السّـــنية ، لأفنينـــا فـــي ذلـــك الطـّــوامير ، العـــرق لأياّمـــه الشّـــريفة ، ومقاماتـــه الكريمـــ
صــحيح ، والمنشــأ كــريم ، والشّــأن عظــيم ، والعمــل جســيم ، والعلــم كثيــر ، والبيــان عجيــب ، 

  .)١( »واللّسان خطيب ، والصّدر رحب ، وأخلاقة وفق أعراقه ، وحديثه يشهد لقديمه

  إسلام أبي طالب :
طالــب ، ونحــن نتحــدث عــن نســب حفيدتــه السّــيّدة  ولا بــدّ مــن كلمــة فــي اســلام أبــي

زينب. وقد اشـتهر بـين السّـنّة أنـّه مـات علـى غيـر الإسـلام ، وأجمعـت كلمـة الشّـيعة علـى أنـّه 
  مات مسلما ، ولكنّى نعرف الحقّ مع أي جانب من الطاّئفتين ينبغي التّمهيد بما يلي :

ة علـى شـيء ، كـان اتفّـاقهم دلـيلا إذا اتفّقت كلمة المسلمين جميعا السّنّة والشّـيعـ  ۱
بنفسه لا يحتاج معه إلى البحث والنّظر ، وكان لكلّ مسلم أن يجـزم ويعتقـد بمـا اتفّقـوا عليـه 
دون قيد أو شرط ، وبدون ترو وتريث ، فلو قال قائل : أنّ أبا جهل مـات علـى غيـر السّـلام 

كـم بكفـره ، لأنّ المفـروض ، فلا يحقّ لأحد أن يعترض عليـه ، ويطلـب منـه التّثبـت قبـل الح
اتفّــاق الجميــع علــى ذلــك ، وعــدم وجــود قــولين ، ليجــب النّظــر ، والتـّـدقيق فــي أي القــولين 

  ؟.. وأي الدليلين أقوى.. أصح ،
أمّــا إذا اختلــف المســـلمون فيمــا بيـــنهم ، وذهبــت كـــلّ طائفــة إلـــى رأي فيجــب حينئـــذ 

عتمــاد علــى الشّــهرة عنــد أحــد البحــث والنّظــر ، ومــن جــزم وحكــم بــدون تثبــت ، ولمجــرد الإ
  الفريقين فهو مقلّد جاهل ، إذ ليس كلّ ما هو موجود واقعا يجب أن يشتهر ،

__________________  
  .٤٥/  ١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ٦٥) انظر ، مئة منقبة للجاحظ : ١(
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شـهور لا أصـل لـه ، ربّ م«ولا كلّ مشهور يجب أن يكون موجـودا فـي الواقـع ، ولـذا قيـل : 
ولـــو ســـلّمنا جـــدلا ، لا اعتقـــادا أنّ الشّـــهرة حـــقّ وصـــدق فإنمّـــا  .»وربّ متأصّـــل غيـــر مشـــهور

. وقــد جــاء فــي .. تكــون حقّــا إذا لــم يقــم الــدّليل المحســوس الملمــوس علــى ضــدّها وكــذبها
ذ ، على أنّ الأخذ بما اشتهر عنـد السّـنّة دون الأخـ )١( »ليس المخبر كالمعاين«الحديث : 

بمــا اشــتهر عنــد الشّــيعة تحكّــم ، وتــرجيح بــلا مــرجّح. وعليــه يتحــتّم طــرح القــولين معــا ، وتــرك 
. فلقـــد دلـّـت التّجــارب منــذ القــديم علـــى أنّ .. التّعصــب لأحــدهما ، والتّجــرد للبحــث النّزيــه

الّذين يلجأون إلى نزوات العاطفة لا يهتدون إلى خير ، ومحـال أن يهتـدوا مـا دامـت الميـول 
  لمسيطرة ، والتّقاليد هي المتحكّمة.هي ا

أنّ عقيدة الإنسان ، أي إنسان لا تعرف على حقيقتها إلاّ في ضوء واقعـة وحياتـه ـ  ۲
الخاصّة ، وما يحيط بها من الظرّوف والملابسات ، فهي التّي توجّهـه فـي سـلوكه ، وآرائـه ، 

  قعه وعالمه الخاصّ.ومعتقداته ، ومحال أن نعرف شيئا من ميوله ورغباته بمعزل عن وا
أنـّـه كمــا اشــتهر بــين السّــنّة أنّ أبــا طالــب مــات علــى غيــر الإســلام ، فقــد أجمعــت ـ  ۳

الشّيعة أنّ أبا سفيان مات على النّفاق ، واختلفـت السّـنّة فـي حسـن إسـلامه ، أي فـي نفاقـه 
اختلـــف فـــي حســـن إســـلام أبـــي ســـفيان ، فطائفـــة «:  »الإســـتيعاب«وعدمـــه ، قـــال صـــاحب 

  . وطائفة تروي أنهّ كان كهفا.. ه لمّا أسلم حسن إسلامهتروي أنّ 
__________________  

، الكامـل فـي  ٩٧/  ١، تأويـل مختلـف الحـديث :  ٦٨٩/  ٢) انظر ، معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي : ١(
  .٢٦٠/  ١، غريب الحديث لابن قتيبة :  ٢٠٠/  ٣، تأريخ بغداد  ١٧٧٨ح  ٢٩١/  ٦ضعفاء الرّجال : 
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  .)١( ». وكان في الجاهليّة ينسب إلى الزنّدقة.. لمنافقين منذ أسلمل
ويحتم علينا المنطق في مثل هذه الحال أن لا نجزم بإسلام أبي طالـب ، ولا بحسـن 

 ... إسـلام أبـي سـفيان إلاّ بعـد البحـث والنّظـر ، وأن لا نعتمـد علـى قـول أيـّة فئـة مـن الفئـات
إلـى حيـاة كـلّ مـن أبـي طالـب وأبـي سـفيان وظروفـة ـ  شـيء أوّلا وقبـل كـلّ ـ  بل علينـا أن ننظـر

الخاصّــة : هــل تتّجــه بــه إلــى الإســلام ، والإيمــان برســالة محمّــد ، أو إلــى الشّــرك ، ومحاربــة 
  .؟ ..محمّد ورسالته

وإنّ واقــع أبــي ســفيان ، وكــلّ مــا يتّصــل بتأريخــه وحياتــه مــن قريــب أو بعيــد يتّجــه إلــى 
ع عنها ، والتّضحية من أجلهـا بكـلّ غـال وعزيـز ، حتـّى ولـو كـان فـي التّعلق بالأوثان ، والدّفا 

. لأنّ الأوثــــان تمنحــــه الإمتيــــاز .. واقعــــة ، وبينــــه وبــــين نفســــه لا يعتقــــد بهــــا ولا بشــــيء أبــــدا
والسّـــيادة علـــى الضّـــعفاء والمســـاكين ، ومحمّـــد يجـــرده مـــن كـــلّ ذلـــك ، ويـــدعو إلـــى الإخـــاء 

ب ، والنّهب ، والفسق ، والفجور ، وما إليه مـن الرّذائـل ، والمساواة ، والأوثان تبيح له السّل
خطـر علـى الإسـتقراطيّين بعامّـة ـ  إذنـ  ومحمّد يأمر بالفضائل ، ومكارم الأخلاق ، فمحمّد

  ، وعلى أبي سفيان بخاصّة.
هــذا ، إلــى العــداء المــوروث المتأصّــل بــين هاشــم واميّــة ، فكيــف يستســلم أبــو ســفيان 

دائـه ، وقـد ظهـر ذلـك فـي الحـروب والمكائـد التّـي نصـبها للرّسـول الأعظـم وينقاد إلـى ألـد أع
هـذه الأرقـام المحسوسـة المسـتمدّة مـن واقـع أبـي سـفيان  . وهل بعد.. وآلهعليهاللهصلى

من شكّ ، وريب في أنهّ أظهر الإسلام عن خوف لا عن إيمـان ، وحقنـا لدمـه لا بـدافع مـن 
هرة وغيـر الشّـهرة بعـد أن انكشـف الواقـع كشـفا حسـيّا . وهـل نأخـذ بالشّـ؟ ..ضميره ووجدانه

  . أنّ أبا سفيان لا؟ ..تبددت معه الشّكوك والأوهام
__________________  

منــــــه ( ).م ١٩٣٩(المطبــــــوع مــــــع الإصــــــابة ســــــنة  ٨٦/  ٤) انظــــــر ، الإســــــتيعاب فــــــي اســــــماء الأصــــــحاب : ١(
  ).سرهقدس
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، وإنمّا المعيـار ، والـدّافع ، والمثـل الأعلـى يرجع في سلوكه إلى عقل ، ولا دين ، ولا ضمير 
. شأن جميع الأقوياء الّذين لا يربطهم أي شـيء بهـذا .. عنده هي المنفعة الخاصّة لا غيرها

  .)١(العالم غير المصالح الشّخصيّة 
أمّا واقع أبـي طالـب فعلـى الضّـد تمامـا مـن واقـع أبـو سـفيان ، فـلا يلتقيـان فـي جهـة ، 

يء ، فــأبو ســفيان تأكــل الضّــغائن قلبــه علــى محمّــد ، وأبــو طالــب يحنــو ولا يتشــابهان فــي شــ
عليه حنو المرضع على فطيمها ، فعـن طبقـات ابـن سـعد أنـّه كـان يحبـّه حبـّا شـديدا لا يحبـّه 

  ، )٣(، وإذا خرج أخرجه معه  )٢(ولده ، وكان لا ينام إلاّ وهو إلى جنبه 
__________________  

ونحـن نشـير هنـا إلـى  »لأبي سفيان أخبار رديئة ذكرهـا أهـل الأخبـار«:  ٨٨/  ٤ ) قال صاحب الإستيعاب :١(
أنّ أبـا سـفيان دخـل علـى عثمـان حـين صـارت إليـه الخلافـة ، « ٨٧بعضها ، منهـا : ذكـره صـاحب الإسـتيعاب : 

  . إنمّا هو الملك ، ولا أدري ما جنّة وما نار... وقال له : درها كالكرة
أنّ أبــا ســفيان قــال فــي نفســه : مــا ( )م ١٩٣٩(طبعــة  ١٧٢/  ٢صــابة : ومنهــا : مــا ذكــره صــاحب الإ

  فضرب النّبيّ على ظهره ، وقال : بالله غلبك. ؟أدري بم غلبنا محمّد
أنهّ حين بويع أبـو بكـر ، قـال أبـو سـفيان ( )م ١٩٥٣(طبعة  ١٠/  ٥ومنها : ما جاء في العقد الفريد : 

 ١٠٥/  ١، وجعل يطوف في أزقـّة المدينـة ويقـول : انظـر ، تـأريخ اليعقـوبي : : أنّي أرى غبرة لا يطفئها إلاّ الدّم 
  .١٠٥، النّزاع والتّخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم :  ١٠٩٠/  ٣، تأريخ المدينة :  ١٢٦/  ٢ و :، 

ـــــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــــيكم ـــــــــــــــــــي هاشـــــــــــــــــــم لا تطمعـــــــــــــــــــوا النّ بن
ــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــرةّ أو عــــــــــــــــــــــديو       ــــــــــــــــــــــيم ب لا ســــــــــــــــــــــيما ت

 

لـــــــــــــــــــــــــــــــيكمفمـــــــــــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــــــــر إلاّ فـــــــــــــــــــــــــــــــيكم وإ
لـــــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــــا إلاّ أبـــــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــيّو     

 

فقال عمر لأبي بكر : أنّ هذا فاعل شراّ ، وكان يتألّفه على الإسلام ، فدع مـا بيـده مـن الصّـدقة ، ففعـل 
  .٦٢/  ٣، ابن عبد ربهّ :  ٤٤٩/  ٥، فرضي أبو سفيان وبايعه. انظر ، تأريخ الطبّريّ : 

، بلـوغ المـآرب فـي نجـاة آبائـه  ٦٦/  ١، صفوة الصّـفوة :  ١١٩/  ١: ) انظر ، الطبّقات الكبرى لابن سعد ٢(
  ، وعمّه أبي طالب تأليف العلاّمة السّيّد سليمان الأزهريّ اللاّذقيّ ، بتحقّيقنا. وآلهعليهاللهصلى

و ، وأخرجـه أبـ ٣٨٤/  ٢، تقريـب التّهـذيب :  ٢٦٤/  ٣، الكاشـف :  ٣٤٥/  ٢) انظر ، البداية والنّهايـة : ٣(
 ١٢١/  ١، وابن سعد في الطبّقـات :  ١٧٩/  ١نعيم عن الواقديّ عن شيوخه ، وذكره ابن حجر في الإصابة : 

  ،ـ 
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، ويعتقد أبو طالب أنّ في انتصـار  »اميّة«وأبو سفيان يخشى من انتصار محمّد على مجد 
لـى ربيـب أخيه المجد الدّائم والشّرف الخالـد ، وأي شـرف أعظـم مـن أن يعهـد الله سـبحانه إ

  ؟.أبي طالب بأمانته ، ويختاره على جميع خلقه
هــذا إذا قســنا أبــا طالــب بمقيــاس النّفعيــّين والإنتهــازييّن تمامــا كمــا نقــيس أبــا ســفيان ، 

. فـإنّ .. وقلنا : أنّ كلاّ منهما يعمل بدافع من منافعه الخاصّـة ، لا بـوحي مـن عقلـه وضـميرة
طالـب بمحمّـد ورسـالته ، وجحـود أبـي سـفيان بكـلّ  النّتيجة الحتيمة المنطقية هي إيمان أبي

  ما يمت إلى النّبيّ بسبب.
ولــو نزّهنــا أبــا طالــب عــن الغايــات والأهــواء ، ونظرنــا إليــه كطالــب للحــقّ مــن مصــدره 
وأدلتّـــه لجـــاءت النّتيجـــة أيضـــا إيمانـــه بـــالله والرّســـول ، فلقـــد شـــاهد مـــن آيـــات ابـــن أخيـــه منـــذ 

. مـــات أبــو النّبــيّ قبـــل أن يــرى ولـــده .. لــم يتســـن لأحــد ســواه طفولتــه إلــى مـــا بعــد النّبــوّة مـــا
، ثمّ تـوفّي الجـدّ ، وللنّبـيّ مـن العمـر ثمـاني سـنوات ،  )١(العظيم ، فكفله جدّه عبد المّطلّب 

استمســك بــه وانصــره بلســانك ، « وكــان قــد عهــد بــه إلــى أبــي طالــب ، وقــال لــه فيمــا قــال :
  رجو أن يبلغ. وأ.. . فإنّ له شأنا.. ويدك ، ومالك

__________________  
 ١ ، ابن هشام في السّيرة : ٢٤/  ٢ و :،  ٢١٥/  ١، ودلائل النّبوّة :  ٢٠٨/  ١والسّيوطيّ في الخصائص : ـ 
  .٣٤٥/  ١٠، والفتح :  »٣٦٢٤«، والتّرمذيّ برقم  ١٨٠/ 
ـــدّيباج علـــى مســـلم :  ١٣٣/  ١٧ و :،  ١٤٠/  ٩) انظـــر ، شـــرح صـــحيح مســـلم : ١( /  ٦ و : ٤٠٨/  ٣، ال

 ٣، السّنن الكبرى :  ٨٩/  ٥ و : ٣٦٣/  ١، مسند أحمد :  ٥٩٥/  ٤، تلخيص الحبير لابن حجر :  ١٤٨
/  ٢، مجمــع الزّوائــد :  ٣٦٧و  ١٨و  ١٥/  ١، ســنن الــدّارمي :  ١٥٣/  ٢، دلائــل النّبــوّة للبيهقــي :  ١٩٦/ 

 ٤٣٣/  ٧، المصــنّف لابــن أبــي شــيبة الكــوفي :  ٣٠٨ و : ١٤١/  ٦، البدايــة والنّهايــة :  ٢٩٨/  ٨ و : ١٨٢
/  ١، الطبّقــات الكبــرى :  ٢٥٥/  ٢٣ و : ١٤٥/  ١٢، المعجــم الكبيــر :  ١٤٠/  ٣، صــحيح ابــن خزيمــة : 

،  ٢٨٨/  ٣، الكامـل فـي التـّأريخ :  ٢٩/  ١، اسـد الغابـة :  ٢٠٢/  ٧ و : ٣٩٠/  ٤ ، تأريخ دمشق : ٢٥٢
  .٢٣٥/  ١تهذيب الكمال : 
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  .)١( »الشّرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده من
  وكان أبو طالب يحدّث عن النّبيّ بعد أن ضمّه إليه ، ويقول :

ـــا لا نســـمي علـــى « ـــه إذا ذهـــب اللّيـــل كلامـــا يعجبنـــي ، وكنّ كنـــت كثيـــرا مـــا اســـمع من
 : الطعّــام ، ولا الشّــراب ، حتّــى ســمعته يقــول : بســم الله الأحــد ، ثــمّ يأكــل ، فــإذا فــرغ قــال

 ، وكنت آتيه علـى غفلـة فـأرى مـن لـدن رأسـه نـورا ممـدودا قـد بلـغ السّـماء )٢(الحمد لله كثيرا 
. ولم أرمنه كذبة قطّ ، ولا جاهليّة قطّ ، ولا رأيته يضحك فـي غيـر موضـع الضّـحك ، ولا ..

  .)٣( »وقف مع الصّبيان في لعب ، ولا التفقت إليهم ، وكانت الوحدة ، والتّواضع أحبّ إليه
ونقــل ابــن عســاكر أنّ قحطــا أصــاب قريشــا ، فاستســقى أبــو طالــب بمحمّــد ، ومــا أن 
مــدّ باصــبعه ، حتـّـى أقبــل السّــحاب مــن هاهنــا وهنــا ، وأغــدق الــوادي ، وأخصــب النـّـادي ، 

  : )٤(وفي ذلك يقول أبو طالب 
__________________  

/  ٧ ، الإصــابة : ٧٠/  ١والرّشــاد : ، ســبل الهــدى  ٨٢ـ  ٨١/  ١) انظــر ، الخصــائص الكبــرى للسّــيوطي : ١(
  دار الكتب العلميّة بيروت. ٢٠٢

،  ١٩٣٥ح  ٧١٠/  ١، المستدرك علـى الصّـحيحين :  ٥١٤٢ح  ٢٠٧٨/  ٥) انظر ، صحيح البخاري : ٢(
ح  ٣٥٦/  ٥، مســـند أحمـــد :  ١٤٤٤٨ح  ٢٨٦/  ٧، ســـنن البيهقـــي الكبـــرى :  ٩٦/  ١٠مجمـــع الزّوائـــد : 

٢٢٢٥٤.  
  .١٤٦، العدد القوّية لعليّ بن يوسف الحلّي :  ٣٥/  ١ناقب آل أبي طالب : ) انظر ، م٣(
طبعــة مصــر ،  ١٢٥/  ١طبعــة الشّــام ، السّــيرة الحلبيـّـة :  ٣٣٣/  ١) انظــر ، التـّـأريخ الكبيــر لابــن عســاكر : ٤(

  .١٢٤/  ١الخصائص الكبرى : 
مة الدّحلاني في أسنى المطالب فـي ذكر هذه القصيدة أكثر أهل السّير ، وشرحها أيضا كثيرون ، كالعلاّ 

، وقــال : قــال ابــن كثيــر هــذه القصــيدة بليغــة جــدّا ، لا يســتطيع أن يقولهــا إلاّ مــن نســبت  ١١نجــاة أبــي طالــب : 
  إليه ، وهي أفحل من المعلقات السّبع وأبلغ في تأدية المعنى.

ا حــين انتشــر أمــر رســول اللــه وأمّــا ســبب إنشــائها فقــد اختلــف المؤرّخــون فــي ذلــك ط ، فقيــل : إنــّه قالهــ
  ـ وآلهعليهاللهصلى



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٢٧٢

  
ــــــــــــــــيض يستســــــــــــــــقى الغمــــــــــــــــام بوجهــــــــــــــــهو  أب

ثمـــــــــــــــــــال اليتـــــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــــل     
 

  وكانت فاطمة بنت أسد زوّجة عمّه أبي طالب تحدّث عنه ، وتقول :
كــان فــي صــحن داري شــجرة قــد يبســت ، فــأتى محمّــد يومــا إلــى الشّــجرة ، فمسّــها «

وفـي طبقـات ابـن سـعد :  .)١( »وقتهـا وسـاعتها خضـراء وحملـت الرّطـببكفّه ، فصارت من 
  .)٢(»أنّ أبناء أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى لم يشبعوا ، وإذا كان معهم النّبيّ شبعوا«

وبعد أن رأى أبو طالب هذه الآيـات بعينيـه ، وتكـرّرت عليـه مـراّت ومـراّت ، وبعـد أن 
ت ، يقــال لــه : أنـّـه مــات علــى غيــر الإســلام ، وهــو ذو العقــل ســمع مــن أبيــه وغيــر أبيــه التّنبــؤا

وهل عرب البادية وغيرهم مـن المهـاجرين والأنصـار أرجـح عقـلا مـن  ؟.الكبير ، والنّظر البعيد
. أو كـانوا ألصـق .. . أو رأوا وشاهدوا من آيـات محمّـد أكثـر ممّـا رأى وشـاهد.. أبي طالب

نطق أخذ الباحث ، وبأي مقيـاس قـاس أبـا طالـب ، وبعد ، فبأي م ؟.به وأقرب إليه من عمّه
  فالنّتيجة أنّ عدم إسلامه مستحيل أو شبه مستحيل.

__________________  
، فلمّـا أنشـأها وتلاهـا علـيهم وسـمعها  وآلهعليهاللهصѧلىوخاف أبو طالب أن تعاضد العرب قومه على قلعـه ـ 

  وفي بعض أبياتها ما يؤيد ذلك.الأشراف تعوذوا بها. وقيل : إنهّ قالها في الشّعب 
، ابـن أبـي  ١٢ـ  ٢، أبا هفـان العبـدي فـي ديـوان أبـي طالـب :  ٢٨٦/  ١انظر ، ابن هشام في سيرته : 

ـــنّهج :  ، المواهـــب  ٢٢٧/  ٢، إرشـــاد السّـــاري :  ٥٣/  ٣، تـــأريخ ابـــن كثيـــر :  ٣١٥/  ٢الحديـــد فـــي شـــرح ال
  .٢٥٢/  ١خزانة الأدب : ،  ٤٣٤/  ٣، عمدة القاريّ :  ٤٨/  ١ اللّدنية:

  .١٢٨، العدد القوّية لعليّ بن يوسف الحلّي :  ٣٦/  ١) انظر ، مناقب آل أبي طالب : ١(
  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٥٧(طبعة دار بيروت سنة  ١٢٠/  ١) انظر ، الطبّقات الكبرى لابن سعد : ٢(

، ســبل  ٢٤٢/  ١لنّبويــّة لابــن كثيــر : ، السّــيرة ا ٣٤٤/  ٢، البدايــة والنّهايــة :  ٨٦/  ٣تــأريخ دمشــق : 
  .١٣٥/  ٢الهدى والرّشاد : 
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أنّ مـــن شـــكّ بإســـلام أبـــي طالـــب فقـــد شـــكّ بنبـــوّة محمّـــد ، مـــن حيـــث لا يـــدري ولا 
. إذ لا يمكن بحال أن نجمع بين القـول بـأنّ النّبـيّ أتـى بالبرهـان القـاطع علـى نبوّتـه .. يشعر

مع العلم والتّسليم بصحة إدراكه ، ورجحان عقلـه ، ، وبين القول بأنّ أبا طالب غير مسلم ، 
وخبرتــه التّامــة بحقيقــة ابــن أخيــه ، وشــدّة حبّــه وإخلاصــه لــه. فكــلّ مــن قــال بــأنّ محمّــد أتــى 
بالــدّليل الكــافي الــوافي يلزمــه القــول بإســلام أبــي طالــب ، وكــلّ مــن قــال بعــدم إســلامه يلزمــه 

ـــم يقـــم الـــدّليل المقنـــع بذ ـــه ، والتّفكيـــك جهـــل وتحكـــمالقـــول بـــأنّ النّبـــيّ ل . .. اتـــه علـــى نبوّت
يــدل علــى أنّ فــي الواقــع ســراّ يســتدعي عــدم ـ  لــو فــرضـ  وبكلمــة أنّ عــدم إســلام أبــي طالــب

  . حاشا لله ولرسوله ، ولكافله ، وحاميه ، والذّاب عنه وعن رسالته... الإيمان بمحمّد
الــب مــا دام بهــذه وربّ مــن يســأل ويقــول : مــا هــو السّــبب للتّشــكيك بإســلام أبــي ط

  ؟.المنزلة والوضوح
 الجواب : أنّ القول بنفي الإسلام عن أبي طالب جاء جوابا للقول بنفاق أبي سفيان

. ولا بــدّ مــن ؟! ... ألــيس أبــو طالــب والــد علــيّ أميــر المــؤمنين ، وأبــو ســفيان والــد معاويــة..
  ... الموازنة ، وترجيح هذا على ذلك ، أو المساواة بينهما على الأقل

ســـؤال ثـــان : لمـــاذا لـــم يجـــاهر أبـــو طالـــب بإســـلامه منـــذ اليـــوم الأوّل لـــدعوة الرّســـول 
  ؟.ولده عليّ  كما فعل  وآلهعليهاللهصلىالأعظم 

  الجواب :
ــأريخ ، ومنــه  أوّلا : أنــّه جــاهر بــذلك فيمــا قالــه مــن الشّــعر الّــذي فــي كتــب السّــير والتّ

  قوله:
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 لقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت بـــــــــــــــأنّ ديـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــدو 

)١(أديــــــــــــــــان البريــــــــــــــــة دينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن خيــــــــــــــــر      
 

 

ــــــــــــــــــو لا الملامــــــــــــــــــة أو حــــــــــــــــــذار مســــــــــــــــــبّة  ل

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــذاك مبين  لوجــــــــــــــــــــدتني ســــــــــــــــــــمحا ب

 

دعــــــــــــــــوتني وعرفــــــــــــــــت أنــّــــــــــــــك ناصــــــــــــــــحيو 
)٢(لقــــــــــــد صــــــــــــدقت وكنــــــــــــت فيــــــــــــه أمينــــــــــــا و     

 

 

ثانيا : أنّ الإسلام كان ضـعيفا فـي بـدء الأمـر ، وقـد تألبّـت عليـه قـوى الشّـرك مـن كـلّ 
لخير للإسلام ونبيـّه أن يكـتم أبـو طالـب إيمانـه إحكامـا جانب ، فكان من صواب الرأّي ، وا

لخطـــة الـــدّفاع ، وهـــذا كثيـــرا مـــا يحـــدث بـــين أصـــحاب المبـــاديء ، فلقـــد كـــتم مـــؤمن مـــن آل 
وَقــالَ رجَُــلٌ مُــؤْمِنٌ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ (:  السѧѧلامعليهفرعــون إيمانــه ليمكّنــه الــدّفاع عــن موســى 

وأمر رسول الله نعـيم مـن مسـعود الأشـجعي  .)٣( )جُلاً أَنْ يَـقُولَ ربَِّيَ اللهُ تَـقْتـُلُونَ رَ أَ يَكْتُمُ إِيمانهَُ 
أن يكتم إيمانه في وقعة الأحزاب ، ليخذّل بـين اليهـود وقـريش ، بـل أذن لـه أن يقـول فيـه مـا 

  .)٤(يشتهون
  وقال السّيّد محسن الأمين في الأعيان :

__________________  
  .١٢٠/  ١: ) انظر ، تأريخ أبي الفداء ١(
لمّـا أخافتـه  وآلهعليهاللهصѧلىلرسـول اللـه  »أبـو طالـب«) هذان البيتان همـا مـن قصـيدته النّونيـّة التّـي قالهـا ٢(

  قريش أوّلها :
ــــــــــــــــــــــــــــك بجمعهــــــــــــــــــــــــــــمو  ــــــــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــــــــلوا إلي الله ل

ــــــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــــــراب دفين ــــــــــــــــــــــــى أوسّــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــي التّ  حتّ

 

قل هذه الأبيات عن أبي طالب ، ديوان قد اتفّق على صحّة ن«انظر ، تفسير الثعّلبيّ ، والّذي قال فيه : 
، شـــرح ابـــن أبـــي  ٢١١و ،  ٩١/  ١، السّـــيرة النّبوّيـــة لزينـــي دحـــلان هـــامش السّـــيرة الحلبيـــة :  ١٢أبـــي طالـــب : 

  الحديد :
،  ١١٦/  ٤، الإصـــــــابة :  ١٥٣/  ٧، فـــــــتح البـــــــاري :  ١٢٠/  ١، تـــــــأريخ أبـــــــي الفـــــــداء :  ٣٠٦/  ٣

، الواحــديّ فــي أســباب  ٤٢/  ٣، تــأريخ ابــن كثيــر :  ٦١/  ١ة للقســطلاني : المواهــب اللّدنيّــة بــالمنح المحمديــ
، شـرح  ٥٣/  ١، مناقب آل أبي طالب :  ٢٣٦/  ٧، الإصابة :  ٤٠٦/  ٦، تفسير القرطبي :  ١٦١النّزول : 

ة النّبويـّة ، السّـير  ٥٦/  ٣، البداية والنّهاية :  ٥٠٠/  ١، الكاشف :  ٥٥/  ١٤نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 
 :٤٦٤/  ١.  
  .٢٨) غافر : ٣(
  .٤١١/  ٣، فيض القدير :  ٣٩٣/  ٧) انظر ، فتح الباري : ٤(



 ٢٧٥   ........................................................................   )١نسب السّيّدة زينب (

  .)١( »لو جاهر أبو طالب بإسلامه لم يمكنه ما أمكنه من نصرة رسول الله«
وكـان مـن حكمـة أحكـم الحـاكمين بقـاء أبـي طالـب «وقال صاحب السّـيرة الحلبيـّة : 

  .)٢( »ذلك من المصالح التّي تبدو لمن تأملهاعلى دين قومه ، لما في 
ويــــأبى الله ســــبحانه إلاّ أن يقــــيم الشّــــواهد علــــى الحــــقّ ، ولــــو علــــى لســــان الجاحــــدين 

. أنّ هــــذا القائــــل ينكــــر إيمــــان أبــــي طالــــب ، ويعتــــرف فــــي الوقــــت نفســــه أنّ .. والمعانــــدين
نّ الكفــر بــالله مصــلحة الإســلام تســتدعي ذلــك ، وذهــل عــن بديهــة لا تقبــل الشّــك ، وهــي أ

قبــيح فــي ذاتــه ، وأنــّه لــم ولــن تكــون فيــه مصــلحة ولا حكمــة مهمــا تكــن الظــّروف والبواعــث 
. وأيضا ذهل أنّ الغرض المطلوب يتحقّق في كتم الإيمان ، كمـا فعـل نعـيم بـن .. والأهداف

مسعود ، ومؤمن آل فرعون ، ولو شاء الله عدم إسلام أبي طالب لمصلحة النّبيّ لكـان كفـره 
. .. . بــل وجــب أن يؤاخــذ ويعاقــب علــى الإســلام والإيمــان بــالله ورســوله.. أفضــل مــن إيمانــه

القـول بـأنّ كـتم إيمانـه ، جمعـا بـين ـ  إذنـ  . فتعـيّن.. ولا قائل بهـذا الهجـر ، والهـذايان أحـد
  مصلحة الإسلام ، وقبح الكفر.

مـــن أراد وقـــد وضـــعت كتـــب خاصّـــة فـــي إســـلام أبـــي طالـــب ومناقبـــه ، فليرجـــع إليهـــا 
  التّفصيل ، تسهيلا على القاريء نزوده بهذين الرّقمين :

أنّ محمّدا «الأوّل : جاء في السّيرة النّبوّة لابن هشام أنّ أبا طالب قال لولده عليّ : 
  ولا معنى للإسلام إلاّ الإعتراف بأنّ  .)٣( »لم يدعك إلاّ إلى خير ، فالزمه
__________________  

  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٦٠(طبعة  ٥/  ٣شّيعة : ) انظر ، أعيان ال١(
  ).سرهقدسمنه ( .»باب وفاة أبي طالب وزوّجته«،  ٤٦٧/  ١) انظر ، السّيرة الحلبيّة : ٢(
وانظــر ، الإصــابة لابــن  ).سѧѧرهقدسمنــه ( ).م ١٩٥٥(طبعــة  ٢٤٧/  ١) انظــر ، السّــيرة النّبــوّة لابــن هشــام : ٣(

  ـ حجر :
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  تبّاعه والإلتزام به.دعوة محمّد خير يجب ا
أنّ عليـّا حـين «الثاّني : جاء في الطبّقات الكبرى لابن سـعد ، وفـي السّـيرة الحلبيـّة : 

بكــى ، وقــال : إذهــب ، فاغســله وكفّنــه ، وواره ، غفــر  )أبــي طالــب(أخبــر النّبــيّ بمــوت أبيــه 
  .)١( »الله له ورحمه

__________________  
، شرح نهـج البلاغـة لابـن  ٩٤/  ١، عيون الأثر :  ٢١٤/  ٢خ الطبّري : الكنى تأري »٦٨٤«، رقم  ١١٦/  ٤ـ 

  .١٠، أسنى المطالب :  ٣١٤/  ٣أبي الحديد : 
باب وفاة ( ٤٦٧/  ١، السّيرة الحلبيّة :  )م ١٩٥٧(طبعة  ١٢٣/  ١) انظر ، الطبّقات الكبرى لابن سعد : ١(

، الدراية في تخـريج أحاديـث الهدايـة  ١٣٥٤ح  ٣٠٥/  ١انظر ، السّنن الكبرى :  ).سرهمنه قدس( )أبي طالب
، تــذكرة الخــواصّ :  ٢٨١/  ٢، نصــب الراّيــة :  ٧٥٤ح  ١١٥/  ٢، تلخــيص الحبيــر :  ٣٠٧ح  ٢٣٦/  ١ :

،  ١١٦/  ٤، الإصـابة :  ١٢٥/  ٣، تـأريخ ابـن كثيـر :  ٣١٤/  ٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديـد :  ١٠
  طبعة الجماليّة بمصر. ٣١٥/  ٢العقد الفريد : ،  ٢٠٤/  ١معجم القبور : 

، وعمّه أبي طالب ، تأليّف العلاّمة السّيّد  وآلهعليهاللهصلىانظر ، بلوغ المآرب في نجاة آبائه 
،  ٢١ســـليمان الأزهـــريّ اللاّذقـــيّ ، بتحقّيقنـــا ، لتجـــد مناقشـــة هـــذا الحـــديث والآيـــة. انظـــر ، أســـنى المطالـــب : 

/  ٤، الإصـــابة :  ١٢٥/  ٣، تـــأريخ ابـــن كثيـــر :  ٣٧٣/  ١، السّـــيرة الحلبيـّــة :  ١٠٥/  ١ الطبّقـــات الكبـــرى :
  .٢١، أسنى المطالب :  ٨٤/  ١، السّيرة النّبويةّ :  ٩٠/  ١، السّيرة الحلبيّة لدحلان :  ١١٦

وقــــــال : أنــــــا أمــــــوت علــــــى ملــّــــة عبــــــد المطلّــــــب ، ثــــــمّ مــــــات. انظــــــر ، بلــــــوغ المــــــآرب فــــــي نجــــــاة آبائــــــه 
، وعمّــه أبـــي طالـــب ، تـــأليّف العلاّمـــة السّــيّد ســـليمان الأزهـــريّ اللاّذقـــيّ ، بتحقيقنـــا ،  وآلهعليههاللصѧѧѧلى

، الـرّوض  ٦٢/  ١وانظر ، المواهب اللّدنيّة بـالمنح المحمديـّة للقسـطلاني :  لتجد مناقشة هذا الحديث وأمثاله.
د قــال فيــه : أنــّه مــات مســلما لمّــا رأى مــن ، ولكــنّ المســعوديّ يــرى فــي عبــد المطلــب ، أنــّه قــ ٢٩/  ٤الأنــف : 

، الإصـابة :  ٢١٩/  ٢، وعلم أنهّ لا يبعث إلاّ بالتّوحيد. وانظر ، الحاوي للفتـاوي :  ٩الدّلائل على نبوّة محمّد 
، العلل المتناهيـة لابـن الجـوزيّ :  ١٠٨/  ١، مشكل الآثار للطّحاوي :  ٦٠/  ٤، السّنن الكبرى :  ١٩٨/  ٧
 ٢، السّـيرة النّبوّيـة لابـن هشـام :  ٣٤٦/  ٢، دلائل النّبوّة للبيهقـي :  ٣٧٣/  ١مستدرك الحاكم : ،  ٤٢١/  ٢
  .١٩٣/  ٧، دار إحياء التّراث العربي بيروت ، ابن حجر في فتح الباري :  ٥٩/ 

بحقّه : وصلت رحمك وجزاك الله خيرا يا عمّ. انظر ، بلوغ المـآرب فـي  وآلهعليهاللهصلىوقال 
  ـ ، وعمّه وآلهعليهاللهصلىاة آبائه نج



 ٢٧٧   ........................................................................   )١نسب السّيّدة زينب (

 ومـا كـان النّبـيّ ليـأمر بتجهيـّز مـن أشـرك وألحـد ، ويطلـب لـه مـن الله الرّحمـة والرّضـوان
وغريب حقّـا أن يحتـاج إسـلام أبـي طالـب إلـى دليـل ، وأن يكـون محـلا للتّسـاؤل ، وهـو  ...

شــدّ الــبلاء والعنــاء ، حتــّى أنّ الــّذي كفــل رســول الله صــغيرا ، ونصــره كبيــرا ، ولاقــى مــن أجلــه أ
. .. أحـــدا لـــم يطمـــع برســـول الله ، وأنّ الله لـــم يـــأمره بـــالهجرة إلاّ بعـــد وفـــاة عمّـــه أبـــي طالـــب

غريـب أن يكــون إسـلام أبــي طالـب محــلا للتّسـاؤل ، وقــد اتفّقـت الكلمــة علـى أنـّـه لـو لا أبــو 
  ن ولا أثر.طالب لقضي على دعوة محمّد ، وهي في المهد ، ولم يكن للإسلام عي

  فاطمة بنت أسد
 .)١(فهـيّ أوّل هاشـميّة  وآلهعليهاللهصلىوأبوها أسد أخو عبد المطلّب جدّ النّبيّ 

تزوّجها هاشمي ، ولم يتزوّج أبو طالب بغيرها ، وولـدت لـه طالبـا ، ولا عقـب لـه ، وعقـيلا ، 
  واسمهاوجعفرا ، وعليّا ، وكلّ واحد أسنّ من الآخر بعشر سنين ؛ وأمّ هاني ، 

__________________  
ــ  أبــي طالــب ، تــأليف العلاّمــة السّــيّد ســليمان الأزهــريّ اللاّذقــيّ ، بتحقيقنــا ، لتجــد مناقشــة هــذا الحــديث والآيــة. ـ

،  ٤٣ ، شـيخ الأبطـح : ٢٠٤و  ١٩١/  ١، معجـم القبـور :  ٣١٤/  ٤انظر ، شرح النّهج لابن أبـي الحديـد : 
،  ٣٧٣/  ١ ، السّيرة الحلبيـة : ١٠٥/  ١، الطبّقات الكبرى :  ١٠طالب :  ، إيمان أبي ١٠تذكرة الخواصّ : 
، الحجّـة علـى الـذّاهب إلـى تكفيـر  ١١٦/  ٤، الإصـابة :  ١٢٥/  ٣، تـأريخ ابـن كثيـر :  ٣٥أسنى المطالب : 

  .١٤٥أبي طالب لابن فخّار : 
، بتحقّيقنا ، طـرز الوفـا فـي  ١٤٥احد الموصليّ : ) انظر ، النّعيم المقيم لعترة النّبأ العظيم ، محمّد بن عبد الو ١(

، شـرح  ٢٠، تذكرة الخـواصّ :  ٣٠٨/  ٣٢٨/  ١، بتحقّيقنا ، فرائد السّمطين :  ٢٩٧فضائل آل المصطفى : 
، المعــارف :  ٦، المناقــب لابــن المغــازلي :  ٧٥/  ١، الإمامــة والسّياســة :  ١٤/  ١الــنّهج لابــن أبــي الحديــد : 

/  ١، الفصــول المهمّــة فــي معرفــة الأئمّــة لابــن الصّــباغ المــالكي :  ٨هــامش  ٤٦٧/  ١لمــودّة : ، ينــابيع ا ٢٠٣
  ، بتحقّيقنا. ١٧٣
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  .)١(فاختة 
ولمّا كفل أبو طالب محمّدا أنزلته من قلبها منزلـة الأحشـاء ، وجعلتـه نصـب عينيهـا ، 

، حتّــى  إن غــاب عنهــا لحظــة لــم يغــب مثالــه ، ولــم تفقــد شخصــه ، وتــذهل عــن كــلّ شــيء
يحضـــر ، فتشـــتغل بتغذيتـــه ، وغســـله ، وتنظيفـــه ، وتلبيســـه ، وتدهينـــه ، وتعطيـــره ، وإصـــلاح 
شـــأنه فـــإذا كـــان اللّيـــل اشـــتغلت بفرشـــه ، وتوســـيده ، وتمهيـــده ، فكانـــت لا تغفـــل عنـــه وعـــن 

  خدمته لحظة في ليل ولا نهار ، وكان يسميها أمّي.
مــن يحفــر قبرهــا ، فلمّــا بلغــوا اللّحــد  )٢(ولمّــا توفيّــت كفّنهــا رســول الله بقميصــه ، وأمــر 

أللهمّ اغفر لأمّي فاطمة بنت أسـد ، ولقّنهـا حجّتهـا ، «حفره بيده ، واضطجع فيه ، وقال ، 
رأينــاك صــنعت شــيئا لــم تكــن تصــنعه بأحــد  !ووسّــع عليهــا مــدخلها ، فقيــل لــه : يــا رســول الله

طجعت فــي قبرهــا ، ليوســع الله قبلهــا ، فقــال ألبســتها قميصــي لتلــبس مــن ثيــاب الجنــّة ، واضــ
  .)٣(»عليها ، وتأمن ضغط القبر ، أنهّا كانت من أحسن خلق الله صنعا إليّ بعد أبي طالب

صــنع النّبــيّ بهــا هــذا وفــاء لإحســانها ، واعترافــا بجميلهــا ، ومــع هــذا فقــد جعلــه دون 
  إحسان عمّه أبي طالب ، لأنهّا أحسنت إليه بالذات ، وعمّه أحسن للإسلام

__________________  
. لا حظت ، وأنا اتتّبع كتب الفضـائل ١٩/  ٢:  »مناقب آل أبي طالب«) تقدّمت تخريجاته. انظر ، كتاب ١(

  أنّ ما من منقبة يذكرها الشّيعة لأهل البيت إلاّ وفي كتب السّنّة مثلها.
  ).سرهقدسمنه (د. ) أمر ، اسامة بن زيد ، وأبا أيوب الأنصاري ، وعمر بن الخطاّب ، وغلاما أسو ٢(
، الإمامـة والسّياسـة  ١٤/  ١، شرح النّهج لابن أبـي الحديـد :  ٣٠٨/  ٣٢٨/  ١) انظر ، فرائد السّمطين : ٣(
:  

، الفصـــول  ٨هـــامش  ٤٦٧/  ١، ينـــابيع المـــودّة :  ٢٠٣) ، المعـــارف : ٢فـــي الهـــامش رقـــم ( ٧٥/  ١
، بتحقيقنا ، النّعيم المقـيم لعتـرة النّبـأ العظـيم ، محمّـد  ١٧٣/  ١المهمّة في معرفة الأئمة لابن الصّباغ المالكي : 

، بتحقّيقنـا ، تـذكرة  ٢٩٧، بتحقّيقنـا ، طـرز الوفـا فـي فضـائل آل المصـطفى :  ١٤٥بن عبـد الواحـد الموصـليّ : 
  .١٩/  ٢:  »مناقب آل أبي طالب«، وكتاب  ٦، المناقب لابن المغازلي :  ٢٠الخواصّ : 
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. ولــو لا دفــاع أبــي طالــب وســيف ولــده علــيّ لمــا قــام للإســلام قائمــة ، .. والمســلمين جميعــا
. وغريبة الغرائب أن يعترف النّبيّ بأنّ لعمّه حقوقا دونهـا حقـوق .. ولما عاش فى ظلّه إنسان

، لا  )١(الأمّهــات علـــى الأبنـــاء ، ثـــمّ يقــول مـــن يـــدّعي الإســـلام : أنـّـه فـــي ضحضـــاح مـــن نـــار 
وبالتـــالي ، فـــإنّ علـــى الباحـــث  ... تـــراء مسّـــا بعلـــيّ وخلافـــة علـــيّ لشـــيء إلاّ لأنّ فـــي هـــذا الإف

المنصـــف أن يضـــع هـــذه الحقيقـــة فـــي حســـابه ، وهـــو يقـــرأ أو يســـمع لمـــن أنكـــر إســـلام أبـــي 
. عليه أن يقف موقف المدقق الّذي ينظر إلـى أبعـد الأسـباب والـدّوافع ، لا موقـف .. طالب

ويؤمن بالكلمة المطبوعـة ، لا لشـيء إلاّ لأنهّـا  الجاهل المقلّد الّذي لا يعرف إلاّ المظاهر ،
  مطبوعة ، وكفى.

__________________  
) بفتح الضّاد المعجمـة بعـدها الحـاء المهملـة السّـاكنة : هـو فـي الأصـل مـارقّ مـن المـاء علـى وجـه الأرض مـا ١(

وحــديث  لحــديث المــذكور.بعــد أن ذكــر ا )ابــن الأثيــر فــي حــرف الضّــاد(يبلــغ الكعبــين ، فاســتعاره للنـّـار ، ذكــره 
فقـــد ورد فـــي  الضّحضـــاح ، هـــذا الحـــديث مـــن الأحاديـــث الموضـــوعة التّـــي وضـــعها الوضّـــاعون لبنـــي أميــّـة خاصّـــة.

 لأبـي طالـب ، وصـحيح البخـاريّ : وآلهعليهاللهصѧلىبـاب شـفاعة النّبـيّ  ١٣٥و  ١٣٤/  ١صحيح مسلم : 
  باب قصّة أبي طالب. ٢٠١/  ٢

و  ٩٦/  ٣، ميـــزان الإعتـــدال للـــذّهبي :  ٤١/  ٧يث فـــي تهـــذيب التّهـــذيب : انظـــر ، ترجمـــة رواة الحـــد
١٥١.  

، وعمّـه أبـي طالـب تـأليّف العلاّمـة السّـيّد  وآلهعليهاللهصѧلىانظر ، بلوغ المآرب في نجاة آبائـه 
  سليمان الأزهريّ اللاّذقيّ ، بتحقّيقنا. فقد عالج الحديث الموضوع دلالة وسندا.
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  لنّبيّ الإنتساب إلى ا
ليست بالشّيء اليسير ،  وآلهعليهاللهصلىرسول الله ليس من شك أنّ القربى من 

هـل ينالـه لمجـرد الإنتسـاب  ؟.وبـأي شـيء ينـال الإنسـان شـرفها ؟.ولكـن مـا هـي هـذه القربـى
  .بالولادة إلى محمّد ، أو لا بدّ من شيء آخر؟

  الجواب :
ن انتســــب إلــــى الإســــلام ، لنطقــــه أنّ مــــن انتســــب إلــــى رســــول الله بــــالولادة أشــــبه بمــــ

. فمن قال : لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله تصحّ نسبته شرعا إلـى الإسـلام .. بالشّهادتين
تصّـح نسـبته إلـى محمّـد  السѧلامعليها. وكذا من ولدته فاطمة الزّهـراء .. ، ولو فعل ما فعل

  .)١(سطة واقعا ، ولغة ، وعرفا ، ولو كان بينه وبينه ألف واسطة ووا
ولكــن إذا اعتبــر الإســلام الشّــهادتين أساســا وركنــا مــن أركانــه ، فلــيس معنــى ذلــك أنّ 

ولــو   ؟.هــذه هــي حقيقــة الإســلام ، وكفــى ، وأنــّه فــي واقعــة لا يعــدو الشّــكل والكــلام ، كيــف
كانت هذه حقيقته ، وهذا واقعه لإستوى عند الله سبحانه الأئمّة والمقلّدون ، والمجاهـدون 

  خلفون ما داموا جميعا يشهدون لله بالوحدانية ، ولمحمّد بالرّسالة.، والمت
__________________  

) وقيل : مع كثرة الواسطات تصّح النّسبة لغة ، لا عرفا ، لأنهّ مع بعد الزّمن وطـول السّلسـلة تكـون النّسـبة إلـى ١(
  دم.الجدّ الأوّل تماما كنسبة أبناء هذا الجيل ومن بعده إلى أبي البشر آ
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أنّ المسلم منه العالم والجاهل ، ومنه العادل وغير العادل ، ومنه المجاهد والقاعـد ، 
. فالعـالم يرجـع .. ولكلّ درجته ومرتبته عند الله سـبحانه ، وأحكامـه الخاصّـة فـي هـذه الحيـاة

إليــه فــي معرفــة الشّــريعة وفصــل الخصــومات ، والعــادل يــؤتّم بــه فــي الصّــلاة ، ويؤخــذ بحديثــه 
  ادته ، والمجاهد يعطي الأفضليّة في كثير من الحقوق الماديةّ والأدبيّة.وشه

لا  أجل ، هناك آثار وأحكام تعم الجميع بالسّواء ، وبدون استثناء ، فكـلّ مـن قـال :
إله إلاّ الله محمّد رسول الله حفظ ماله ودمه ، وجرت عليه أحكام الـزّواج والمواريـث ، وكـان 

. وكــذلك مــن انتســب بــالولادة مــن .. مــا علــيهم فــي الشّــؤون العامّــة لــه مــا للمســلمين ، وعليــه
طريــــق الأب إلــــى هاشــــم منــــه الصّــــالح والطــّــالح ولكــــلّ درجتــــه وأحكامــــه الخاصّــــة ، ويشــــترك 
الجميع في بعض الأحكـام مـن أخـذ الأخمـاس ، والنـّذورات ، والأوقـاف الخاصّـة بالسّـادات 

هذا ما يمتاز بـه المنتسـب  .)١( من منتسب مثله المنتسبين ، وحرمان المنتسب من الزكّاة إلاّ 
. أمّــا أن يفخــر ويعتــز ، .. . يأخــذ مــن أمــوال الأغنيــاء مــا يســد بــه حاجتــه وكفــى.. علــى غيــره

  أمّا أن يشمخ ويعلو لمجرد الإنتساب فلا.
وهنــا ســؤال يفــرض نفســه ، وهــو إذا كــان الأمــر كــذلك ، فعــلام أمــر الله ورســوله بمــودّة 

  ؟.م والتّمسك بحبلهمالقربى وطاعته
فــي مكّــة وهــو متوجّــه إلــى  السѧѧلامعليهونجــد الجــواب فــي خطبــة خطبهــا الحســين 

  العراق ،
__________________  

) يقـــول الشّـــيعة : أنّ للـــه حقوقـــا فـــي أمـــوال الأغنيـــاء تنفـــق علـــى المعـــوزين ، وفـــي وجـــوه البـــر والصّـــالح العـــام ، ١(
ونه الزكّاة ، وآخر يسمّونه الخمـس ، وللفقيـر المنتسـب إلـى هاشـم ويقسمون هذه الحقوق على نوعين : نوع يسمّ 

ــا  مــن طريــق الأب إن يأخــذ مــن الخمــس ، ســواء أكــان الغنــي الّــذي يعطــي الخمــس منتســبا أو غيــر منتســب ، أمّ
  الزكّاة فليس للمنتسب أن يأخذ منها إلاّ إذا كان المعطي لها منتسبا مثل الآخذ.
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مــا شــاء الله ، ولا قــوّة إلاّ بــالله ، وصــلّى الله علــى رســوله ، خــطّ الحمــد لله «فقــد جــاء فيهــا : 
المـــوت علـــى ولـــد آدم مخـــطّ القـــلادة علـــى جيـــد الفتـــاة ، ومـــا أولهنـــي إلـــى أســـلافي اشـــتياق 
يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيـه ، كـأنّي بأوصـالي تقطعهـا عسـلان الفلـوات بـين 

شـــا جوفـــا ، وأجربـــة ســـغبا ، لا محـــيص عـــن يـــوم خـــطّ النــّـواويس ، وكـــربلاء فـــيملأنّ منــّـي أكرا
بــالقلم ، رضــا الله رضــانا أهــل البيــت نصــبر علــى بلائــه ويوفينــا أجــور الصّــابرين ، لــن تشــذّ عــن 
رسـول الله لحمتـه بـل هـي مجموعـة لـه فــي حظيـرة القـدس تقـربّهم عينـه ، وينجـز بهـم وعــده ، 

فسـه فليرحـل معنـا فـإننّي راحـل ، مصـبحا من كان باذلا فينا مهجتـه ، وموطنّـا علـى لقـاء الله ن
ـــذين أمـــر الله بمـــودّتهم وطـــاعتهم هـــم أهـــل بيـــت الرّســـول  .)١( »إنّ شـــاء الله تعـــالى فـــالقربى الّ

وأهل بيته هـم الـّذين  .. خاصّة ، وليس كلّ من انتسب إلى النّبيّ أو إلى جدّه هاشم بالولادة
ص الرّســـول وعلومــه وأخلاقـــه ، لا يشــذون عنــه فـــي قــول أو فعـــل ، هــم المثــل الأكمـــل لشــخ

وجميـــع مبادئـــه ، فـــإذا تكلمـــوا نطقـــوا بلســـانه ، وإذا فعلـــوا عبــّـروا عـــن رســـالته ، ولا شـــيء أدل 
علـــى ذلـــك مـــن حـــديث الثقّلـــين الــّـذين أوجـــب التّمســـك بهـــم ، تمامـــا كمـــا أوجـــب التّمســـك 

  .عزوجلبكتاب الله 
مــودّتي وطــاعتي علــى  أن يــدّعي ويقــول تجــبـ  غيــر الأئمّــة الأطهــارـ  وهــل لمنتســب

  ؟ ..النّاس محتجّا بهذا الحديث وآية التّطهير وما إليهما
أنّ الّذين تجب طاعتهم ومودّتهم هم آل البيت الـّذين حـدّدهم سـيّد الشّـهداء بقولـه : 

لـن تشـذّ عـن رسـول الله «ثمّ أومأ إلى سبب هذا الرّضا بقولـه :  »رضا الله رضانا أهل البيت«
  سول ، والرّسول منهم ، وهو لا يغضب ولافهم من الرّ  »لحمته

__________________  
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
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  يرضى إلاّ لله فهم كذلك ، حيث لا شذوذ ولا انفصال.
ــــالي ، فــــإنّ الإنتســــاب إلــــى النّبــــيّ بالإســــم واللّفــــظ يصــــحّ لمجــــرد الــــولادة ، أمّــــا  وبالت

عــن دلائلــه فــي النّوايــا والأعمــال التّــي  ـ أوّلا وقبــل كــلّ شــيءـ  الإنتســاب إليــه بــالرّوح فيبحــث
  ترضي الله سبحانه ، لا في سلسلة الآباء والأجداد.
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  في بيت فاطمة
ـــدّنيا وزخرفهـــا ، وفيـــه مـــن التّقـــى  ـــه مـــن ال ولـــدت زينـــب الحـــوراء فـــي بيـــت لا شـــيء في

 . رأت النــّور فــي هــذا البيــت الطــّاهر الــّذي ضــمّ أباهــا ســيّد الوصــيّين ،.. والصّــلاح كــلّ شــيء
اســتقبل بيــت  .. )٢(، وأخويهــا ريحــانتي رســول ربّ العــالمين  )١(وأمّهــا ســيّدة نســاء العــالمين 

،  )ه ۴(، والحســـين ســـنة  )ه ۳(فاطمـــة أبنـــاءه الثّلاثـــة فـــي ثـــلاث ســـنوات : الحســـن ســـنة 
  .)٣( )ه ۵(وزينب سنة 

__________________  
/  ٥ و :،  ٣٠٦/  ٢، صـــحيح التّرمـــذي :  ٨٢و  ٦٢و  ٣/  ٣ و :،  ٣٩١/  ٥) انظـــر ، مســـند أحمـــد : ١(

  .١٠٢/  ٧، تأريخ دمشق :  ٢١٨و  ٢١٧/  ٦و  ١١٢/  ١٢، كنز العمّال :  ٣٨٧٠ح  ١١٠باب  ٣٢٦
ــرَوْحٌ وَريَْحــانٌ وَجَنَّــةُ نعَِــيمٍ (:  ٨٩و  ٨٨) هــذه الكلمــة مــأخوذة مــن ســورة الواقعــة ٢(  .)فَأَمَّــا إِنْ كــانَ مِــنَ الْمُقَــرَّبيِنَ فَـ

فهو ريحانة رسول الله في الدّنيا في قبال ريحان الجنّة في الجنّة للمقّربين. انظـر ،  »من الدّنيا«إليها بقوله  ويشير
ـــــب السّـــــؤول فـــــي مناقـــــب آل الرّســـــول :  ، ســـــنن  ٢١٧/  ٤ و :،  ١٨٨/  ٢، صـــــحيح البخـــــاري :  ٢٤٠مطال

/  ٥،  ٣٠٦/  ٢ التّرمـــذي : . صـــحيح٣٨٥/  ١، الإســـتيعاب :  ٢٦، خصـــائص النّســـائي :  ٥٣٩التّرمـــذي : 
، مسـند  ١٥٣و  ١١٤و  ٩٣و  ٨٥/  ٢، مسـند أحمـد :  ١٤، البخاري في الأدب المفـرد :  ٣٨٥٩/  ٣٢٢

، فتح الباري فـي  ٣٧، خصائص النّسائي :  ٢٠١/  ٣ و :،  ٧٠/  ٥، حلية الأولياء :  ٢٦٠/  ٨الطيّالسي : 
/  ١١٣/  ١٢ و :،  ١١٠و  ١٠٩/  ٧ و :،  ٢٢٢و ـ  ٢٢٠/  ٦، كنز العمّال :  ١٠٠/  ٨شرح البخاري : 

ـــاض  ١٦٥/  ٣، مســـتدرك الصّـــحيحين :  ٤١، ذخـــائر العقبـــى :  ١٨١/  ٩، مجمـــع الزّوائـــد :  ٣٤٢٥١ ، الريّ
/  ٢ ، ينـــابيع المـــودّة : ٣٤، مـــودّة القربـــى :  ٣فصـــل  ١١ب  ١٩١، الصّـــواعق المحرقـــة :  ٢٣٢/  ٢النّضـــرة : 

  طبعة اسوة. ١٠ / ٣ و :،  ٣٢٩و  ٣٧و  ٤٨
  ـ و : ٣٥٠٦ح  ١٣٦٠/  ٣، صحيح البخاري :  ٢٢٦) تقدّمت تخريجاته. وانظر ، السّيرة لابن إسحاق : ٣(
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عــن بيتـــه هــذا ، ولا يشـــغله عنــه شـــاغل ،  لا يصـــبر وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوكــان النّبــيّ 
 .. لتلـــكفـــإذا دخلـــه قبـــل هـــذا ، وشـــمّ ذاك ، وابتســـم  .. بخاصّـــة بعـــد أن نبتـــت فيـــه رياحينـــه

ودخله ذات يوم فأخذ الحسن وحمله ، فأخذ عليّ الحسين وحمله ، فأخذت فاطمـة زينـب 
، فـــاهتزّت أركـــان البيـــت طربـــا لجـــو الصّـــفوة المختـــارة ، وابتهـــاج الرّســـول بآلـــه ،  )١(وحملتهـــا 

. وتــــدلنا هــــذه الظــّــاهرة وكثيــــر غيرهــــا أنّ محمّــــدا كــــان أكثــــر الأنبيــــاء غبطــــة .. وابتهــــاجهم بــــه
  ة بأهل بيته ، كما أنهّ كان أشدّهم بلاء بقومه من أمثال أبي جهل ، وأبي سفيان.وسعاد

ولــــدت الحــــوراء فــــي هــــذا البيــــت ، حيــــث كــــان النّبــــيّ يبــــتهج ، ويــــنعم فيــــه بالسّــــكينة 
والإطمئنــان ، ورضــعت مــن ثــدي الطّهــر ، مــن بضــعة الرّســول الأعظــم ، ودرجــت مــع أخويهــا 

  ، )٣(ت العلم عن أبيها باب مدينة العلم ، وأخذ )٢(سيّدي شباب أهل الجنّة 
__________________  

ــ  ، الطبّقــات  ٢٤٢/  ١، الاســتيعاب :  ٣٦٩/  ١٤، تهــذيب الكمــال :  ٢٤/  ٥ و : ٤٠١٦ح  ١٥٥٥/  ٤ـ
ح  ٢٠٦/  ٢، التّرغيـب والتّرهيـب :  ١٥٥/  ١، تهـذيب الأسـماء :  ٤٨٧/  ١، الإصابة :  ٣٩/  ٤الكبرى : 
،  ١٢٠٢٠ح  ٣٦٢/  ١١ و : ١٤٦٧ح  ١٠٧/  ٢، المعجـم الكبيـر :  ٢٧٣/  ٩وائد : ، مجمع الزّ  ٢١١٧

  .١٥٣/  ٥، تأريخ الطبّري :  ٢١٣/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ١٨٩/  ٢أنساب الأشراف : 
  ).سرهقدسمنه (. ٥٨/  ١٠) انظر ، بحار الأنوار : ١(
  ) تقدّمت تخريجاته.٢(
متواترا عن طريق الشّيعة ، والسّنّة كما صرح بذلك أكثر  »لعلم وعليّ بابهاأنا مدينة ا«) لقد وصل إلينا حديث ٣(

الفقهاء ، والعلماء ، وأصحاب الحديث ، والسّنن مع وجود بعـض الإخـتلاف فـي اللّفـظ. انظـر ، تـأريخ دمشـق / 
 ٢٩٩/  ٢ ، وصـحيح التّرمـذي : ٨١، والمناقب لابـن المغـازلي :  ٤٦٧/  ٣:  السلامعليهترجمة الإمام عليّ 

 و :،  ١٠٨/  ٣ ، وأخرجــه الطبّرانــي فــي المعجــم الكبيــر : ٣٠١/  ٨٧/ بــاب  ٥، ســنن التّرمــذي :  ٣٨٠٧ح 
ـــاس ، الحـــاكم فـــي المناقـــب :  ١١٠٦١/  ٥٥/  ١١ و  ١٢٦/  ٣ ، مســـتدرك الصّـــحيحين : ٢٢٦عـــن ابـــن عبّ
  ـ و : ٤٩و  ٤٨ و ٢٠٤/  ١١، تأريخ بغداد :  ٧١و  ٧٠، أسنى المطالب للجزري :  ١٢٩و  ١٢٧
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ثــمّ خرجــت مــن هــذا البيــت لتســتقبل مــا تخبئــه لهــا الأيــّام بصــدر أوســع مــن الفضــاء ، وقلــب 
. ولــيس هــذا بغريــب مــن السّــيّدة الحــوراء مــا دام البيــت الــّذي .. أثبــت مــن الجبــال الراّســيات

  نشأت فيه يتّجه بها إلى سبيل خاتم النّبيّين ، وسيّد المرسلين.
امرأة أصلها من الهند تسمّى فضّة كانـت تختلـف وتتـردّد إلـى بيـت  وقد روى الرّواة أنّ 

فاطمة تعينها على بعض الأعمال البيتية ، وأنهّا أصبحت بعد ذلك من القانتات الصّـالحات 
. ومــا يحكــى عــن فضّــة هــذه أنهّــا بقيــت ؟ ..، فكيــف بمــن كــان مــن هــذا البيــت فــي الصّــميم

  ... إلاّ بالقرآن بعد سيّدتها فاطمة عشرين عاما لا تتكلم
__________________  

،  ٦٢٠تحـــــت رقـــــم  ١٩٧/  ١، لســـــان الميـــــزان لابـــــن حجـــــر :  ١٧٢/  ٧ و :،  ٢٤٨/  ٤ و : ٣٧٧/  ٢ــــــ 
أنـا دار «و  »... أنـا مدينـة العلـم«طبعـة المحمّديـة أورد الحـديثين  ٩/  ١٢٢و  ١٢٠و  ٧٣الصّواعق المحرقة : 

  .»... الحكمة
طبعــة حيــدر آبــاد ،  ٢٨/  ٤، تــذكرة الحفّــاظ :  ٤٢٧/  ٧ و :،  ٣٢٠/  ٦ وانظــر تهــذيب التّهــذيب :
،  ٢٧٥/  ٢، مصـابيح السّـنّة للبغـوي :  ٢٤، مـودّة القربـى :  ١٠٩/  ٧٦/  ١الفردوس لأبي شـجاع الـدّيلمي : 

طبعــــة مصــــطفى محمّــــد ، منتخــــب كنــــز العمّـــــال  ٢٧٠٤و  ٢٧٠٥ح  ٣٧٤/  ١الجــــامع الصّــــغير للسّــــيوطي : 
/  ٦٠٠و ،  ٣٢٩٧٩/  ٦١٤/  ١١و ،  ١٥٦و  ١٥٢/  ٦، وكنــز العمّــال :  ٣٠/  ٥ند أحمــد : بهـامش مســ
الطبّعـــة الثاّنيـــة ، الفـــتح الكبيـــر  ٣٧٨/  ١٢٩/  ١٥ و :،  ٣٦٤٦٣و  ٣٦٤٦٢/  ١٤٧/  ١٣ و :،  ٣٢٨٨٩

،  ١١٤/  ٩مـي : ، مجمـع الزّوائـد للهيث ٣٥٨/  ٧، البداية والنّهايـة لابـن كثيـر :  ٢٧٦و  ٢٧٢/  ١للنّبهاني ، 
/  ٣٣٤/  ١ ، شواهد التّنزيل للحافظ الحسكاني : ٩٨/  ١، فرائد السّمطين :  ٦٣و  ٦٤/  ١حلية الأولياء : 

 ٢٥٥و  ١٩٣/  ٢طبعــــــــة أخــــــــرى ، الريّــــــــاض النّضــــــــرة :  ١٢١و  ١٢٠و  ١١٩/  ٨٢و  ١١٨/  ٨١و  ٤٥٩
  الطبّعة الثاّنية.

، شـــرح الـــنّهج  ٦٤٨٩/  ٤٧٣/  ٩الأصـــول : ، جـــامع  ٢٥٠و  ٢٤٨/  ٢وراجـــع فضـــائل الخمســـة : 
طبعـــة مصـــر بتحقّيـــق محمّـــد أبـــو الفضـــل ، ميـــزان  ٢١٩/  ٧ و :طبعـــة بيـــروت ،  ٢٣٦/  ٢لابـــن أبـــي الحديـــد : 
،  ٩٩/  ٤ و :،  ١٨٢/  ٣ و :،  ٢١٥/  ٢ و :،  ٤٢٩تحــــت رقــــم  ٤٣٦و  ٤١٥/  ١الإعتــــدال للــــذّهبي : 

/  ٤٥٩/  ٢:  السلامعليهساكر الشّافعي / ترجمة الإمام علي ، تأريخ دمشق لابن ع ٢٢/  ٤اسد الغابة : 
  .٩٩٧و  ٩٨٦و  ٩٨٤حديث  ٤٧٦و  ٤٦٤و  ٩٨٣
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  قال صاحب البحار :
أنّ فضّة حجّت مع أربعة من أولادها ، وانقطعت في الطرّيق عن القافلة ، فرآها رجل 

  من عرب البادية ، وقبل أن يسلّم قال لها :
  ؟.من أنت

  .)١( )وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ (ى : فتلت قوله تعال
  ؟.فسلّم الرّجل ، وقال : ما تصنعين هنا

  .)٢( )وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (فتلت : 
  ؟.فقال : أمن الجنّ أنت أم الإنس

  .)٣( )يا بنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنـَتَكُمْ (فتلت : 
  ؟.قال : أين تقصدين

  .)٤( )عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ  وَلِلَّهِ (فتلت : 
  ؟.قال : متى انقطعت عن القافلة

نـَهُما فِي سِتَّةِ أيََّامٍ (فتلت :    .)٥( )وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ
  ؟.تشتهين طعاماأقال : 

  .)٦( )وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يأَْكُلُونَ الطَّعامَ (فتلت : 
__________________  

  .٨٩) الزّخرف : ١(
  .٣٦) الزّمر : ٢(
  .٣١) الأعراف : ٣(
  .٩٧) آل عمران : ٤(
  .٣٨) سورة ق : ٥(
  .٨) الأنبياء : ٦(
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  فاطعمها ، ثمّ قال لها : عجلي بالسّير معي.
  .)١( )لا يُكَلِّفُ اللهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها(فتلت : 

  ؟فقال : أردفك خلفي على النّاقلة
  .)٢( )لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا(: فتلت 

  فنزل وأركبها.
  .)٣( )سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لنَا هذا(فتلت : 

  ؟.وحين أدرك الركّب قال لها : ألك أحد فيه
  .)٥( )يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ ( .)٤( )وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ (فتلت : 

  .)٧()يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ ( .)٦( )ناَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ يا مُوسى إِنِّي أَ (
  ؟.فصاح الرّجل بهذه الأسماء ، فأتى أربعة شباب ، فقال لها : من هؤلاء

نيْا(فتلت :  ، وتلـت ، ثمّ التفتت إلى أبنائها الأربعة  )٨( )الْمالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحَياةِ الدُّ
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِينُ (   فأعطوه بعض .)٩( )يا أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْ

__________________  
  .٢٨٦) البقرة : ١(
  .٢٢) الأنبياء : ٢(
  .١٣) الزّخرف : ٣(
  .١٤٤) آل عمران : ٤(
  .١٢) مريم : ٥(
  .٣٠) القصص : ٦(
  .٢٦) سورة ص : ٧(
  .٤٦ ) الكهف :٨(
  .٢٦) القصص : ٩(
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  فزادوه. )١( )وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ (الشّيء ، فاستقلته فضّة ، وتلت : 
  ؟وسأل الرّجل الشّباب الأربعة عن عادة أمّهم هذه

  .)٢() عاما ۲۰(فقالوا : هذه فضّة جارية الزّهراء ، وما تكلمت إلاّ بالقرآن منذ 
ول علماء النّفس التّربوي : أنّ الطفّل بعد أن بقيت زينب مع أمّها ست سنوات ، ويق

يتم الثاّلثة تبدأ مرحلة التّوافق بينه وبين بيئته ، والتّميّيز بـين الألفـاظ والمعـاني ، وأنمـوّه العقلـي 
في هذه السّن يتّجه بصاحبه إلـى كشـف مـا يحـيط بـه ممّـا يـرى ويسـمع ، وأنّ هـذا الكشـف 

فـي ـ  وكانـت زينـب تـرى .. ل إلـى آخـر يـوم فـي حياتـهيترك آثارا تعمـل عملهـا فـي نفـس الطفّـ
أمّهـــا فاطمـــة تقـــوم للصّـــلاة ، حتــّـى تتـــورم قـــدماها ، وتبيـــت علـــى الطــّـوى هـــي ـ  هـــذه المرحلـــة

، وتلــبس  )٣( )وَيطُْعِمُــونَ الطَّعــامَ عَلــى حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيتَِيمــاً وَأَسِــيراً (وصــغارها ، وتطعــم الطعّــام 
  .)٤(وا الفقراء جديد الملابس الثيّاب الخلقه ، وتكس

  أنّ قيصر وكسرى في السّندس«مرةّ ، فبكى ، وقال :  )٥(رآها سلمان الفارسي 
__________________  

  .٢٦١) البقرة : ١(
/  ٣، مناقـب آل أبـي طالـب :  ٨ح  ٨٦/  ٤٣ و : ).سѧرهقدسمنـه (. ٢٦/  ١٠) انظر ، بحار الأنـوار : ٢(

١٢١.  
  .٨) الإنسان : ٣(
، أسـباب نـزول الآيـات ،  ٤٠٣و  ٣٣٢/  ٢، شـواهد التّنزيـل :  ٦١نظر ، درّر السّـمط فـي خبـر السّـبط : ) ا٤(

  .٣٩٩/  ٦، الدّر المنثور :  ٣٢١/  ١، زاد المسير :  ٢٩٦الواحدي : 
 مؤسّـس الدّولـة الثاّنيـة مـن دول الفـرس القديمـة ، ولكـنّ سـلمان »منوجهر«) هو من نسل الملوك ، وجدّ آبائه ٥(

يرفض الانتساب لغير الإسلام ، وكان يقول : أنا ابن الإسلام ، أعتقني اللـه بمحمّـد ، ورفعنـي بمحمّـد ، وأغنـاني 
بمحمّد ، وصلّى الله على محمّد وآل محمّـد ، فهـذا حسـبي ونسـبي. هـو منـوجهر بـن محمّـد بـن تركانشـاه ، أبـو 

  ـ ، بغية ٢٢٦/  ٤عبر : ، ال ٣٥٠الفضل بن أبي الوفاء. انظر مختصر ابن الدّبيثي : 
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__________________  
،  ٥٠ ، ويظهر من بعض المؤرخين هو زراداشت ، كما يظهـر مـن سـؤالات حمـزة للـدّار قطنـي : ٣٩٩الوعاة : ـ 

، ســـير  ٧٦٥/  ٢، تـــذكرة الحفـــاظ :  ٥١/  ٢، ذيـــل تـــأريخ بغـــداد :  ٣٥١و  ١٥٢فهرســـت منتخـــب الـــدّين : 
ـــبلاء :  ظهـــر مـــن ترجمتـــه أنــّـه كـــان أديبـــا فاضـــلا صـــادقا ، حســـن الطّريقـــة صـــدوقا. انظـــر ، وي ٥٥٥/  ١أعـــلام النّ

، معجـم الأدبـاء :  ٤٩٨/  ٤، تـأريخ ابـن خلـدون :  ١٧٥/  ١المستفاد من ذيل تـأريخ بغـداد لابـن الـدّمياطي : 
١٩٦/  ١٩.  

: ســليمان وكــان يقــال لــه  .»ســلمان منــّا أهــل البيــت«وأقـره محمّــد علــى هــذا الحســب والنّســب ، وقــال : 
المحمّــدي ، وســلمان الخيــر ، وســلمان الحكمــة والعلــم ، وســلمان بــاك أي النّظيــف فــي لغــة الفــرس ، والطيّّــب ، 

  والطاّهر ، وصاحب الكتابين : القرآن ، والإنجيل.
  مكانته :

ـــــــــد رســـــــــول اللـــــــــه  كـــــــــان مـــــــــن رؤوس الصّـــــــــحابة ، وأقطـــــــــابهم علمـــــــــا ، وتقـــــــــى ، وجهـــــــــادا ، وكـــــــــان عن
  م : ١٩٣٩طبعة سنة  ٥٦/  ٢:  »الاستيعاب«لخليل الأثير ، قال ابن عبد البر في ا وآلهعليهاللهصلى

أمرنـي ربـّي بحـبّ أربعـة ، وأخبرنـي أنـّه يحـبّهم ، وهـم علـيّ ، «وروى أبو بردة عن أبيه عن النّبيّ أنهّ قال : 
 فكـر ، اسـد الغابـة :، طبعـة دار ال ٣٨٠٢ح  ٢٩٩/  ٥انظـر ، سـنن التّرمـذي :  .»وسلمان ، وأبوذرّ ، والمقداد

، جـامع الأصـول لابـن  ٤٠٩/  ٢، تـأريخ الإسـلام للـذّهبي :  ٣٥١/  ٥، مسند أحمـد :  ٥٠٦٩ح  ٢٥١/  ٥
و  ٤٠٩/  ٢١ و : ١٩٨/  ٦، تأريخ ابن عسـاكر :  ١٢٢، الصّواعق المحرقة :  ٦٣٩٣ح  ٥٧٩/  ٨الأثير : 

، المعجــم  ١٥٥/  ٩مجمــع الزّوائــد :  ، ١٤٩ح  ٥٣/  ١، ســنن ابــن ماجــه :  ١٨٩/  ٦٦ و : ١٧٥/  ٦٠ :
/  ٢، فــــيض القــــدير شــــرح الجــــامع الصّــــغير :  ٣٣١١١ح  ٦٣٩/  ١١، كنــــز العمّــــال :  ١٥٦/  ٧الأوســــط : 

/  ٢طبـــع حيـــدر آبـــاد الـــدكّن ، تهـــذيب الأســـماء واللّغـــات :  ٢٨٦/  ١، تهـــذيب التّهـــذيب :  ١٦٩٢ح  ٢٧١
/  ٢٨ و : ٢٥١/  ١١، تهـــذيب الكمـــال :  »٢٧١«رقّم الـــ ٣١طبـــع المنيريـــة بمصـــر ، كنـــى البخـــاريّ :  ١١٢
ــــبلاء :  ٣٠٦/  ٣٣ و : ٤٥٦ ،  ٧٥، مناقــــب الخــــوارزمي :  ١٦٦/  ٦، الإصــــابة :  ٦١/  ٢، ســــير أعــــلام النّ

،  ٦٨٩/  ٢، فضـائل الصّـحابة لأحمـد بـن حنبـل :  ١٩٠/  ١، حليـة الأوليـاء :  ١٣٠/  ٣مسـتدرك الحـاكم : 
  .١٤٢/  ٣ و : ٨٩/  ٢ و : ٣٧٥/  ١ينابيع المودّة : ،  ٢٩١/  ١١سبل السّلام : 

أنـا سـابق العـرب ، وسـلمان سـابق الفـرس ، وصـهيب سـابق الـرّوم ، «وعن الإمام أمير المؤمنين أنهّ قال : 
، مجمـع الزّوائـد :  ٢٨٥/  ٣انظر ، المستدرك على الصّحيحين :  .»وبلال سابق الحبش ، وخبّاب سابق النّبط

  ،ـ  ١٠٤/  ١، المعجم الصّغير :  ٢٠٤٣٢ح  ٢٤٢/  ١١ف لعبد الرّزاق الصّنعاني : ، المصنّ  ٣٠٥/  ٩
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__________________  
ـــ  ،  ۴۷۹/  ۲، تـــأريخ المدينـــة :  ۴۳۵/  ۲۴ و : ۲۹/  ۸، المعجـــم الكبيـــر :  ۲۴۱/  ۳المعجـــم الأوســـط : ـ

،  ۳۱/  ۳، اســـد الغابـــة :  ۳۶۵/  ۳، الإصـــابة :  ۵۸۷/  ۲، تقريـــب التّهـــذيب :  ۴۶۸/  ۱ســـبل السّـــلام : 
 ۷۵/  ۲، الكامــل لابــن عــدي :  ۳۳۶/  ۱، ميــزان الإعتــدال :  ۵۳۰/  ۸ و : ۳۴۹/  ۱ســير أعــلام النّــبلاء : 

، فـيض القـدير شـرح  ۱۵۴/  ۶، الـدّر المنثـور :  ۲۲۰/  ۲۴ و : ۴۴۸/  ۱۰، تأريخ دمشق :  ۱۶۷/  ۷ و :
و  ٣١٩٠٩ح  ٤٠٨/  ١١، كنــــز العمّــــال :  ٤٧٩٣ ح ١٧٧/  ٤ و : ٢٦٩٥ح  ٥٧/  ٣ الجــــامع الصّــــغير :

ح  ٦٦/  ٢ و : ٢٦٩٥ح  ٤١٣/  ١، الجــامع الصّــغير :  ١١/  ٢، مســند الشّــاميين :  ٣٣٦٧٦و  ٣٣١٣٣
٤٧٩٣.  

  زوجته وأولاده :
تزوّج عربية توفيت في حياته ، فتزوّج عجمية ومات عنها. ذكر أنهّ تزوّج مـولاة لـه يقـال لهـا بقيـرة ، كوفيـة 

ـــــبلاء :  ٣٤٤/  ٩، مجمـــــع الزّوائـــــد :  ٤٣٩/  ٥نظـــــر ، مســـــند أحمـــــد : ثقـــــة. ا ،  ٤٠٢/  ١، ســـــير أعـــــلام النّ
ـــرّزاق الصّـــنعاني :  /  ٦ ، المعجـــم الكبيـــر : ٢٣٤ح  ٥٩، الأدب المفـــرد :  ٢٥ح  ١٨٢/  ٨المصـــنّف لعبـــد ال

ــ ٩٧/  ١، التـّـأريخ الصّــغير :  ٩٤و  ٩٢/  ٤، الطبّقــات الكبــرى :  ٢١٥  ٤٤٩/  ٢ات للعجلــي : ، معرفــة الثقّ
،  ٥٥٣/  ١، ســـير أعـــلام النـــبلاء :  ٤٥٧/  ٢١، تـــأريخ دمشـــق :  ٣٦٢/  ٧، إكمـــال الكمـــال :  ٢٣٢٥ح 

  .٢٠٨/  ١حلية الأولياء : 
لــه ســتة أولاد : ثلاثــة ذكــور عبــد اللــه وقــد أعقــب ، ومحمّــدا أيضــا أعقــب ، ومــن نســله علمــاء وشــعراء ، 

نات : واحدة كانت بأصفهان ، ولها عقب ، واثنتان كانتا بمصـر. روي أنّ وكثير ، ولا يعرف له عقب ، وثلاث ب
سلمان خطب إلى عمر بن الخطاّب ، فكره عبد الله بـن عمـر ذلـك ، فقـال لـه عمـرو بـن العـاص : أنـا أكفيـك ، 

فقـال : تواضـع لـك أميـر  ؟فلقى عمرو بـن العـاص سـلمان الفارسـي ، فقـال : ليهنئـك يـا سـلمان ، فقـال : ومـا هـو
  والله لا نكحتها أبدا. ؟المؤمنين ، فقال سلمان : لمثلي يقال هذا
، ســـلمان المحمّـــدي للشّـــيخ عبـــد  ٨٠/  ٤، البحـــر الزّخّـــار :  ٢٣/  ٥انظـــر ، المبســـوط للسّرخســـي : 
،  ٣٥١/  ١، تـــأريخ الخمـــيس :  ١٣٠/  ٣، ســـبل السّـــلام :  ه ١٣٧١الواحـــد المظفـــر الطبّعـــة الحيدريـــة ســـنة 

  .٩٧/  ١، التّأريخ الصّغير للبخاري :  ٢٧٣/  ٧:  السّنن الكبرى
  وفاته :

، ودفن في البلدة المعروفة بسلمان بـاك علـى ضـفاف دجلـة الشّـرقي ، وتبعـد  )ه ٣٥(انتقل إلى ربهّ سنة 
  ثلاثة فراسخ من بغداد ، ويؤم قبره الشّريف ألوف الزاّئرين من كلّ فجّ.

ـــريّ :  ٦٠/  ٢بة : ، الإصـــا ٥٩ـ  ٥٣/  ٢انظـــر ، الاســـتيعاب :  /  ٤، ابـــن هشـــام :  ٤٤٣/  ٢، الطبّ
  ـ ، مسند ٣٣٥
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وروي أنـّه كـان عنـد علـيّ وفاطمـة جلـد كـبش.  .. )١( »والحرير ، وابنة محمّد في ثياب باليلة
لقد تزوّجت فاطمـة ومـالي ولهـا فـراش غيـر جلـد كـبش «:  السلامعليهولذا قال الإمام عليّ 

. أمّــا .. )٣( »بالنّهــار ، ومــالي ولهــا خــادم غيرهــا )٢(ليــه النّاضــح ننــام عليــه باللّيــل ، ونعلــف ع
مـا رأيـت أحـدا  «صدقها فقد نقل صاحب الإستيعاب فـي ترجمتهـا عـن عائشـة أنهّـا قالـت : 

وبكلمــة أنّ  .)٤( »وآلهعليهاللهصѧѧلىكــان أصــدق لهجــة مــن فاطمــة إلاّ أن يكــون والــدها 
  فاطمةزينب رأت جدّها الرّسول ممثلا في أمّها 

__________________  
، ابـن   ۱۲۶/  ۲، ابـن الأثيـر :  ۱۸۸/  ۱، تأريخ الخمـيس :  ۱۶۷/  ۱، الريّاض النّضرة :  ۵۵/  ۱أحمد : ـ 

  .۲۲۲/  ۳، اسد الغابة :  ۱۰۳/  ۲، تأريخ اليعقوبي :  ۲۴۵/  ۵كثير : 
  .٥١٩الرّحمن في فضائل سلمان : ، نفس  ٢٧٩) انظر ، غاية المرام في رجال البخاري إلى سيّد الأنام : ١(
/  ٢ ) النّواضح : البعير ، أو الثّور ، أو الحمار ، التّي يسـتقى عليهـا ، واحـدها ناضـح. انظـر ، لسـان العـرب :٢(

  .٢٧٧/  ١، مختار الصّحاح :  ٢٥٧/  ٣، الغريب لابن سلاّم :  ٦١٩
ــــاد :  ١٠/  ٢) انظــــر ، صــــفوة الصّــــفوة : ٣( ،   ٢٢/  ٨، الطبّقــــات الكبــــرى :  ٧٥٣ ح ٣٨٧/  ٢، الزّهــــد لهنّ

  .٦٠١ح  ١٩٦/  ١كتاب السّنن : 
  .»سرهقدسمنه «) مع أنّ أبا بكر والد عائشة طلب البينة من الصّدّيقة الزّهراء على أنهّا تملك فدكا ٤(

،  »٥٦و  ٥٤و  ٥٣و  ٥١«، صــحيح مســلم كتــاب الجهــاد رقــم  ٧/  ١٢انظــر ، صــحيح البخــاريّ : 
الســلام ، عــن عائشــة إشــارة إلــى المحــاورة التّــي دارت بــين فاطمــة الزّهــراء البتــول عليها ٦و  ٤ / ١ مســند أحمــد :

إنــّا معاشــر الأنبيــاء لا «يقــول :  وآلهعليهاللهصѧѧلىوبــين أبــي بكــر حيــث قــال : إنــّي ســمعت رســول اللــه 
  !!نورّث ، ما تركناه فهو صدقة

، تحقيــق العلاّمــة السّــيّد محمّــد  »تثبيــت الإمامــة«وقــد علــّق الإمــام يحيــى بــن الحســين الهــادي فــي كتابــه 
ولـــــــو ســـــــألنا جميـــــــع مـــــــن نقـــــــل مـــــــن أصـــــــحاب محمّـــــــد «مـــــــا نصّـــــــه :  ٢٩رضـــــــا الحســـــــيني الجلالـــــــي فـــــــي : 

أنــّه  وآلهعليهاللهصѧѧلى: هــل روى أحــد مــنكم عــن أحــد مــن أصــحاب محمّــد  وآلهعليهاللهصѧѧلى
  ؟بكر مثل ما قال أبو وآلهعليهاللهصلىسمع من رسول الله 

  لقالوا : أللهمّ ، لا.
أســانيد كثيــرة قــد جمعهــا الجهّــال لحــبّ التّكثــّر بمــا لا ينفــع : عــن عائشــة ، ـ  مــن بعــد ذلــكـ  ثــمّ جــاءت

ــــــي أســــــندوها إلــــــى عائشــــــة عــــــن النّبــــــيّ  وعــــــن ابــــــن عمــــــر ، فنظرنــــــا عنــــــد ذلــــــك إلــــــى أصــــــل هــــــذه الأحاديــــــث التّ
ر ، وابــن عمــر يقــول : ســمعت أبــا بكــر يقــول : ، فــإذا عائشــة تقــول : ســمعت أبــا بكــ وآلهعليهاللهصѧѧلى

  ـ : إناّ معاشر الأنبياء وآلهعليهاللهصلىسمعت رسول الله 
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يــا أبتــاه يــا «بجميــع صــفاته ومزايــاه ، وتجلــّت هــذه الحقيقــة فيمــا قالتــه ، وهــي ترثــي والــدتها. 
  .)١( »الآن حقّا فقدناك فقدا لا لقاء بعده !رسول الله

  هراء في نفس ابنتها زينب ، وظهرت جلية واضحةوقد انعكست صفات الزّ 
__________________  

  لا نورّث ما تركناه فهو صدقة.ـ 
ــــــد  ــــــم يوجــــــد أحــــــد مــــــن أصــــــحاب محمّ ــــــى أصــــــل واحــــــد ، ول وإذا هــــــذه الأســــــانيد المختلفــــــة ترجــــــع إل

  !.يشهد بمثل شهادة أبي بكر في الميراث وآلهعليهاللهصلى
عـــــن ميراثهـــــا بهـــــذا الخبـــــر الــّـــذي أســـــند إلـــــى رســـــول اللـــــه  السѧѧѧѧѧلامعليهافـــــدفع أبـــــو بكـــــر فاطمـــــة 

  !.. وهذا الخبر ينقض كتاب الله ، وحكمه في عبادهوآلهعليهاللهصلى
  ينقض ما جاء به محكما عن الله عزوجل. وآلهعليهاللهصلىفويل لمن يهم أنّ رسول الله 

سـبحانه وتعـالى : أفـي كتـاب لأبي بكر بيـان لمـن خـاف اللـه  السلامعليهاوقد كان في كلام فاطمة 
  ثمّ انصرفت عنه. !!؟؟الله أن ترث أباك ولا أرث أبي ، لقد جئت شيئا فرياّ

ومن أعجب العجائب : أنّ جميع هذه الأمّة أجمعت : أنّ من ادّعى لنفسه ، أو دعوى له فيها حقّ أنهّ 
  هما ما شهدا فيه.، شهادته لا تقبل ، حتّى يشهد له على ذلك شاهدان عدلان لا دعوى ل »خصم«

  وأجمعوا أيضا : أنّ الإمام لا يحكم لنفسه بحقّه دون أن يشهد له به غيره.
ثــمّ النـّـاس علــى ذلــك إلــى يومنــا هــذا ، لا تقبــل شــهادة الرّجــل لنفســه ، ولا يحكــم لأحــد علــى أحــد فــي 

ف مــا حكــم بــه علــى الســلام ، فإنــّه حكــم عليهــا خــلادعــوى يــدّعيها عليــه إلاّ بشــاهدين عــدلين غيــر فاطمــة عليها
، ومالهـا  وآلهعليهاللهصѧلىمـن ميـراث أبيهـا ـ  جميع الخلق ، وانتزع من يـدها مـا كانـت تملكـه ، وتحـوزه

إلاّ بمـا ادّعـى أبـو بكـر لنفسـه ، وللمسـلمين مـن الصّـدقة علـيهم بـأموال  !من فدك المعـروف بهـا ، ولهـا بـلا شـهود
  .وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

  .وآلهعليهاللهصلىالمدعي لنفسه ، ولأصحابه أموال رسول الله  فكان أبو بكر
وطلبـــه الشّـــهود ، والبيّنـــة مـــن فاطمـــة  !؟فيـــا للعجـــب مـــن قبضـــه مـــا لـــيس بيـــده ، ولا شـــهود لـــه ، ولا بيّنـــة

  !على ما هو بيدها ، ولها السلامعليها
قّ بالبيّنـة العادلـة ، فقلـب وقد أجمعت الأمّة علـى أنّ مـن كـان فـي يـده شـيء ، فهـو أحـقّ بـه حتـّى يسـتح

وإنمّـا تجـب عليـه هـو ولـى أصـحابه فـي مـا ادّعـاه لـه ، ولهـم. فحكـم  !أبو بكر الحجّة عليها في ما كان فـي يـدها
الســلام بمــا لــم يحكــم بــه علــى أحــد مــن المســلمين ، وطلــب منهــا البيّنــة علــى مــا فــي يــدها ، علــى فاطمــة عليها

واللـه تعـالى قـد ورّث الولـد  !أنـّه لـم يورثّهـا وآلهعليهاللهصѧلىلـه ومنعت ميراث أبيها. وشـهد علـى رسـول ال
  من والده ، نبيّا كان أو غيره.

  .١٥٢) انظر ، روضة الواعظين : ١(
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أنّ زينــب بنــت أميــر المــؤمنين لــم «فــي زهــدها ، وعبادتهــا ، وصــبرها ، وجرأتهــا. قــال الــرّواة : 
ي عامّة لياليها بالتّهجد وتلاوة القرآن ، حتّى تدّخر شيئا من يومها لغدها ، وأنهّا كانت تقض

ليلة العاشر من المحرّم ، وهي اللّيلة التّي قتل الحسين في صبيحتها ، وليلة الحادي عشـر ، 
حيــث كــان أخوهــا الحســين وأولاده وأصــحابه صــرعى مجــزّرين كالأضــاحي ، حتّــى فــي هــذه 

صـــبرها وشــجاعتها ، فســنتكلم عنهمـــا  . أمّــا.. الحــال لــم تـــدع صــلاة اللّيــل والتّعبـــد والتّهجــد
  مفصلا في الصّفحات الآتية.
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 ٢٩٧   ...................................................................................    جعفر الطيّّار

  جعفر الطيّّار

  بيت أبي طالب
أنّ من نعم الله وفضله على الإنسانيّة أن أرسل محمّدا رحمة للعالمين ، وأن مـن بـالغ 
حكمته وتدبيره تبارك وتعالى أن عزّز محمّدا ورسـالته ببيـت عمّـه أبـي طالـب ، ولـو بعـث الله 

ا إلــى صــناديد قــريش وعتــاتهم ، ولا ظهيــر لــه مــن قومــه كــأبي طالــب ، وزوّجتــه وأولاده محمّــد
ومــن قبــل قــال الجاحــدون  .. لكانــت حــال الرّســول كحــال جــيش يقاتــل بــدون عنــاد وســلاح

  .)١( )وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أنَْتَ عَلَيْنا بِعَزيِزٍ (لنّبيهم شعيب : 
ان مصـــير محمّـــد كمصـــير زكريـــا ، ويحيـــى وغيرهمـــا مـــن ولـــو لا بيـــت أبـــي طالـــب لكـــ

. وقــــف أبــــو طالــــب .. الأنبيــــاء الــّــذين قــــتلهم الإســــرائيليون قبــــل أن تنمــــو رســــالتهم ، وتنتشــــر
بجانب ابن أخيه محمّد ، وأعلن أنهّ سيمنع عنه كلّ من تحدّثه نفسه بالإساءة إليـه ، والنّيـل 

متـه منـذ اليـوم الأوّل الـّذي مـات فيـه جـدّه منه ، وأوقفت زوّجته فاطمة بنت أسد نفسها لخد
عبد المطلّب ، وسارع عليّ ، وجعفر إلى تصديقه ونصرته ، ومهما تقوّل المتقوّلـون ، وتـأوّل 
المتأوّلون فلا يسمعهم إلاّ الإعتراف بأنّ بيـت أبـي طالـب كـان أوّل نـواة فـي حقـل الإسـلام ، 

  وأوّل قوّة دعمت الإسلام ونبيّ 
__________________  

  .٩١) هود : ١(



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٢٩٨

الإســلام ، لقــد تحــدّى رســول الله صــناديد قــريش ، فســبّ آلهــتهم ، وســفّه أحلامهــم ، ولعــن 
. ولا جــزاء عنــدهم لمــن .. الطغّــاة والأغنيــاء الّــذين يكنــزون المــال ، ولا ينفقونــه علــى الفقــراء

لــــب فعـــل هــــذا أو دون هــــذا إلاّ القتـــل ، ولكــــن مــــن يجـــرؤ علــــى رســــول الله ، وبيـــت أبــــي طا
  ؟.بالمرصاد

وسبقت منّا الإشارة إلى أبي طالب وزوّجته ، والآن تتحـدّث بشـيء مـن التّفصـيل عـن 
  جعفر الطيّّار ، لأنهّ أبو عبد الله زوّج السّيّدة الحوراء.

  إسلامه :
لم يسبق جعفر بن أبي طالب إلى الإسلام إلاّ خديجة زوّجة الرّسـول ، وأخـوه علـيّ ، 

  ... )١(والمصلّين  فكان جعفر ثالث المسلمين
  ومضى أمد غير قصير ، ولا أحد يعبد الله سبحانه سوى محمّد ، وعليّ ،

__________________  
) حــديث يحيــى بــن عفيــف الكنــدي روي بطــرق متعــدّدة ، وبصــور مختلفــة ، ولكــن مــن خــلال تتبّــع المصــادر ١(

انظـر  ضـمون بـل بعضـها يتطـابق تمامـا فـي اللّفـظ.التّأريخية والحديثية ، والرّوائية نجدها تؤدّي نفس المعنى ، والم
 ١٥٠و  ١٤٢/  ١، الكامــل لابــن عــدي :  ٣٩٥/  ١، لســان الميــزان :  ٢٢٢و  ١٠٣/  ٩، مجمــع الزّوائــد : 

،  ٩٥و  ٩٣/  ٥٧/  ١:  السѧѧѧѧѧلامعليه، تـــــأريخ دمشـــــق لابـــــن عســـــاكر ترجمـــــة الإمـــــام علـــــيّ  ٥٧/  ٢ و :، 
/  ٥الطبّعة الأولى بيـروت فـي ترجمـة خديجـة ، معجـم الصّـحابة :  ١٠و  ١٧/  ٨الطبّقات الكبرى لابن سعد : 

، مســتدرك  ١١٦٢، وفــي الطبّعــة الأولــى :  ٥٧و  ٥٦، وفــي طبعــة أخــرى :  ٣١٢/  ٢، تــأريخ الطبّــري :  ١٣٥
/  ٢القســـم الأوّل ، الإســـتيعاب لابـــن عبـــد البـــرّ :  ٢٤٨/  ٤، الإصـــابة لابـــن حجـــر :  ١٨٣/  ٣ الصّـــحيحين :

، مسـند أحمـد بـن حنبـل  ٢٤٥/  ٢، حلية الأوليـاء :  ٥٦/  ٧ و :،  ٣٩١/  ٦، كنز العمّال :  ٥١١ و ٤٥٨
ـــــــــي طبعـــــــــة أخـــــــــرى ،  ٢٠٩و  ٢٩٠/  ١:  ، المناقـــــــــب  ٤٤٠و  ٤٢٩و  ٤٢٨/  ٤ و :،  ٢٦/  ٢٥ و :، وف

ي ، تحقيــق المحمــود ١٢٥/  ١١٣/  ١، شــواهد التّنزيــل للحــاكم الحســكاني :  ١٨و  ٢٥لأحمــد بــن حنبــل : 
وفــي طبعــة أخــرى ، طــرز  ٣ و :،  ٥ح  ٤٤، النّســائي فــي الخصــائص :  ١٧الفصــل  ١٩٨مناقــب الخــوارزمي : 

  ، بتحقّيقنا. ٣١٦ الوفا في فضائل آل المصطفى :
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وخديجــة ، وجعفــر ، فكــان النّبــيّ يتقــدّمهم للصّــلاة ، ويقــف علــيّ عــن يمينــه ، وجعفــر عــن 
ـــا يصـــلّيان ، فـــأمر ولـــده . وروي أنّ أبـــا .. يســـاره ، وخديجـــة خلفـــه طالـــب رأى النّبـــيّ ، وعليّ
، ووصـــف جعفـــر بأنــّـه صـــلّى إلـــى القبلتـــين ، وهـــاجر الهجـــرتين ،  )١(جعفـــر أن ينضـــم إليهمـــا 

  .)٢(وصاحب الجناحين 

  أخلاقه :
أشـبهت خلقـي وخلقـي ، وكـان يكنيـه أبـا المسـاكين ، لأنـّه «قال رسـول الله لجعفـر : 

كنـت أسـأل الرّجـل مـن أصـحاب رسـول الله «هريـرة أنـّه قـال : وعـن أبـي  .)٣(خير النـّاس لهـم 
عن الآية من القرآن ، أنا أعلم بها منه ، ما أسأله إلاّ ليطعمني شـيئا وكنـت إذا سـألت جعفـر 

  .)٤( »بن أبي طالب لم يجبني ، حتّى يذهب بي إلى منزله ، فيطعمني ، ثمّ يجيبني
قـطّ ، لأنـّي علمـت إن شـربتها زال  ما شربت خمرا«وروي عن جعفر أنهّ كان يقول : 

عقلي ، وما كذبب قطّ ؛ لأنّ الكذب ينقص المروءة ، وما زنيت قطّ ، لأنّي خفت إنـّي إذا 
  عملت عمل بي ، وما عبدت صنما قطّ ، لأنّي علمت أنهّ لا يضرّ ولا

__________________  
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
والهجرتان ، إلى الحبشة ، والمدينـة ، والجناحـان إشـارة إلـى حـديث  ) القبلتان هما بيت المقدّس ، والكعبة ،٢(

وفي بعض المؤلّفـات وبـايع البيعتـين ، وهـو اشـتباه  .»أنّ الله أبدل جعفرا عن يديه بجناحين يطير بهما بالجنّة«: 
  ).سرهقدسمنه (، لأنّ بيعة الرّضوان والشّجرة كانت في الحديبيّة ، وكان جعفر غائبا عنها. 

  ) تقدّمت تخريجاته.٣(
، التّرغيــــــب  ٢٨٤/ /  ١١ و : ٧٦/  ٧، فــــــتح البــــــاري :  ٣٧٦٦ح  ٦٥٥/  ٥) انظــــــر ، ســــــنن التّرمــــــذي : ٤(

  .٥٠٠١ح  ١٠٧/  ٤ والتّرهيب :
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  .)١( »ينفع

  منزلته عند الله ورسوله :
  في نهج البلاغة أنّ الإمام أرسل كتابا لمعاوية جاء فيه :

غيـــر مخبـــر لـــك ، ولكـــن بنعمـــة الله أحـــدّث أنّ قومـــا ـ  الخطـــاب لمعاويـــةـ  ألا تـــرى«
استشـهدوا فــي ســبيل الله تعـالى مــن المهــاجرين والأنصــار ، ولكـلّ فضــل ، حتــّى إذا استشــهد 

بســبعين  وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول الله قيــل : ســيّد الشّــهداء ، وخصّــه ـ  الحمــزةـ  شــهيدنا
حتـّى ـ  ولكـلّ فضـلـ  ديهم فـي سـبيل اللهأولا ترى أنّ قوما قطعّت أي !تكبيرة عند صلاته عليه

ولـو  !»الطيّّار في الجنـّة وذو الجنـاحين«ما فعل بواحدهم ، قيل : ـ  جعفرـ  إذا فعل بواحدنا
لا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه ، لذكر ذاكر فضائل جمّة. تعرفهـا قلـوب المـؤمنين ، 

  .)٢( »ولا تمجّها آذان السّامعين
مــــن أريــــج المســــك إلاّ الجعــــل ، ولا يعمــــي نــــور الشّــــمس إلاّ عيــــون أجــــل ، لا ينفــــر 

  الخفافيش ، ولا يجد طعم العسل مراّ إلاّ ذوو الأسقام والأمراض.
إنّ الله اختــارني فــي ثلاثــة « قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفــي الحــديث أنّ رســول الله 

وفي الجزء الثـّاني  .)٣( »وحمزةمن أهل بيتي ، أنا سيّد الثلاثة ، اختارني ، وعليّا ، وجعفرا ، 
  دخلت البارحة الجنّة«ترجمة جعفر بن أبي طالب أنّ النّبيّ قال :  »الإستيعاب«من 

__________________  
،  ٢٥٩، روضـة الـواعظين :  ١٣٣، أمالي الصّدوق :  ٥٨٤٧ح  ٣٩٧/  ٤) انظر ، من لا يحضره الفقيه : ١(

  .»٧٥٩«رقم  ٣٤١/  ١، اسد الغابة :  ٢١٠/  ١عاب : ، الإستي »١١٦٦«رقم  ٢٣٧/  ١الإصابة : 
  .»٢٨«) انظر ، نهج البلاغة : الرّسالة ٢(
/  ١ ، مناقــب أميــر المــؤمنين لمحمّــد بــن ســليمان الكــوفي : ٣٧٦٢٦ح  ٦٤٢/  ١٣) انظــر ، كنــز العمّــال : ٣(

  .٤٨/  ٢، شواهد التّنزيل :  ٦/  ١، البيان والتّعريف :  ١٢٩
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وحـين قـدم جعفـر مـن الحبشـة  .)١( »مع الملائكـة ، وإذا حمـزة مـع أصـحابهفإذا جعفر يطير 
مـــا أدري بأيهّمـــا أنـــا أشـــدّ فرحـــا بقـــدوم جعفـــر أو بفـــتح خيبـــر ، وقبّـــل مـــا بـــين «قـــال النّبـــيّ : 

  .)٢(» عينيه

  الهجرة إلى الحبشة :
  قال صاحب السّيرة النّبويةّ :

أصـحابه مـن الـبلاء ومـا هـو  صـيبما ي وآلهعليهاللهصلىقال لمّا رأى رسول الله «
فيــه مــن العافيــة بمكانــه مــن الله ، ومــن عمّــه أبــي طالــب ، وأنــّه لا يقــدر علــى أن يمــنعهم ممّــا 
هــم فيــه مــن الــبلاء ، قــال لهــم : لــو خــرجتم إلــى أرض الحبشــة فــإنّ بهــا ملكــا لا يظلــم أحــد 

د ذلك المسلمون عنده وهي أرض صدق حتّى يجعل الله لكم فرجا ممّا أنتم فيه ، فخرج عن
الحبشــة مخافــة الفتنــة ، وفــرارا إلــى  إلــى أرض وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول الله مــن أصــحاب 

  .)٣( »بدينهم فكانت أوّل هجرة في الإسلام عزوجلالله 
  امتثلوا أمر الرّسول ، وذهبوا إلى الحبشة ، وكان فيمن هاجر إليها جعفر الطيّّار ،

__________________  
، فـتح البـاري :  ٣٦٤/  ٣، ربيـع الأبـرار :  ٢١٣ـ  ٢١١/  ١، الإستيعاب :  ٢١٦ائر العقبى : ) انظر ، ذخ١(
  .٢٣٠/  ٣، الكامل في التّأريخ :  ١٨٣/  ١٠، تحفة الأحوذي :  ٦٢/  ٧
،  ٣٦٣ح  ٢٧٦/  ١، الآحــــــاد والمثــــــاني :  ٣٢٢٦ح  ٢٨١/  ٦) انظــــــر ، المصــــــنّف لابــــــن أبــــــي شــــــيبة : ٢(

،  ٥٢/  ١١، فـــتح البـــاري :  ٦٩٦٨ح  ٤٧٧/  ٦، شـــعب الإيمـــان :  ١٤٦٩ح  ١٠٨/  ٢المعجـــم الكبيـــر : 
  .٣٥/  ٤ و : ١٠٨/  ٣، الطبّقات الكبرى :  ٤٦٨/  ٣، تفسير ابن كثير :  ٢١٥/  ١٥تفسير القرطبي : 

:  ، تـأريخ الطبّـري ١٦٤/  ٢ و :،  )سѧرهقدسمنـه ( ).م ١٩٥٥(طبعة  ٣٢١/  ١) انظر ، السّيرة النّبويةّ : ٣(
/  ١، الإســـتيعاب :  ٣٤/  ٤، الطبّقـــات الكبـــرى :  ٥٧/  ١، الثقّـــات :  ٨٥/  ٣، البدايـــة والنّهايـــة :  ٧٠/  ٢

  .٢٢/  ٦، مختصر تأريخ دمشق :  ٣٤١:  ١، أسد الغابة  ٢٤٢
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ولقــــي  .)١(وزوّجتــــه أســــماء بنــــت عمــــيس ، وولــــدت لــــه هنــــاك عبــــد الله ، وعونــــا ، ومحمّــــدا 
  .)٢(لك الحبشة حسن الجوار والضّيافة المسلمون من النّجاشي م

ولمّـــا رأت قـــريش أنهّـــم قـــد آمنـــوا بـــأرض الحبشـــة ، وأصـــابوا أمانـــا واطمئنانـــا ، جمعـــوا 
، وعمـارة بـن الوليـد أخ خالـد  )٣(للنّجاشي وبطارقته هدايا ، وبعثوا بهـا مـع عمـرو بـن العـاص 

  بن الوليد ، ليردّ النّجاشي المسلمين إلى المشركين.
. وهـــي امـــرأة .. و بـــن العـــاص فـــي رحلتـــه زوّجـــة دخـــل عليهـــا مـــذ قليـــلوصـــحب عمـــر «

  . وفي.. جميلة فاتنة للألباب لعوب ، لم يكن عمرو يطيق أن يبتعد عنها
__________________  

  ) تقدّمت تخريجاته.١(
تأريخ  ، ٢٢/  ٢، دلائل النّبوّة :  ٦٩، سيرة ابن إسحق :  ٦٢٣/  ٢) انظر ، المستدرك على الصّحيحين : ٢(

، المعـــارف  ١٨٨/  ٢/ ق  ٧، طبقـــات ابـــن ســـعد :  ١٥٤، أنســـاب العـــرب لابـــن حـــزم :  ١٣/  ٢اليعقـــوبيّ : 
،  ٢٧٥/  ٤، البدايـة والنّهايـة :  ٢٣٢/  ٢، الكامل فـي التـّأريخ :  ٤٢٠/  ٤، اسد الغابة :  ٢٨٥لابن قتيبة : 

  .٤٤البيين : ، مقاتل الطّ  ٥٣/  ٨و  ٢٠/  ١شرح النّج لابن أبي الحديد : 
) أبو عبد الله أو أبرو محمّد عمرو بن العـاص بـن وائـل بـن هاشـم القرشـيّ السّـهمي وأمّـه النّابغـة بنـت حرملـة ، ٣(

ســبيت مــن بنــي جــيلان بــن عتيــك ، وبيعــت بعكــاظ واشــتراها الفاكــه بــن المغيــرة ، ثــمّ انتقلــت إلــى عبــد اللــه بــن 
ا. أرسـلته قــريش إلـى النّجاشــي ليغيــّر رأيـه علــى جعفـر بــن أبــي جـدعان ومنــه إلـى العــاص بـن وائــل ، فولــدت لـه عمــر 

أســلم ســنة ثمــان ، وقبــل  طالــب ، ومــن معــه مــن المهــاجرين إلــى الحبشــة ، ويســترجعهم إلــى مكّــة فــردّه النّجاشــي.
 الفــتح بســتّة أشــهر. وافتــتح مصــر لعمــر ، ووليهــا إلــى السّــنة الراّبعــة مــن خلافــة عثمــان ، فعزلــه عنهــا ، فأخــذ يؤلــّب

عليه حتّى قتل. ثمّ اشترك مع معاوية بصـفّين مطالبـا بثـأر عثمـان ، وأشـار برفـع المصـاحف للصّـلح فانخـدع جـيش 
عليّ وقبلوا الصّلح ، وعيّنوا أبا موسى من قبلهم ، وعيّن معاوية عمرا فغـدر بـأبي موسـى وخلعـا عليـّا ونصـب عمـرو 

أو بعــدها ،  )ه ٤٣(بــن أبــي بكــر حتّــى تــوفّي ســنة معاويــة وأخــذ مصــر طعمــة مــن معاويــة ووليهــا بعــد قتــل محمّــد 
  ودفن هناك.

، المعــارف  ١٨٨/  ٢/ ق  ٧، وطبقــات ابــن ســعد :  ١٥٤انظــر ، جمهــرة أنســاب العــرب لابــن حــزم : 
،  ٢٧٥/  ٤، البدايـة والنّهايـة :  ٢٣٢/  ٢، الكامل فـي التـّأريخ :  ٤٢٠/  ٤، اسد الغابة :  ٢٨٥لابن قتيبة : 
  .٤٤، مقاتل الطاّلبيّين :  ٥٣/  ٨و  ٢٠/  ١ن أبي الحديد : شرح النّهج لاب
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وذات  ... . فشــغفها حبّــا.. الطرّيــق إلــى النّجاشــي رأت امــرأة عمــرو عمــارة ، وتحــدّثت إليــه
ولـم تعـد إلـى عمـرو  ... ليلة هجرت زوّجهـا عمـرو بـن العـاص ، وارتمـت فـي فـراش ابـن الوليـد

  .)١(وليد إلاّ بشرط أن تتردّد بينه وبين ابن ال
وسبقت أنباء هذه الفضيحة إلى النّجاشي ، وإلى المهاجرين ، فلـم تنفـع حيلـة لعمـرو 
 بــن العــاص ، وردّ النّجاشــي الرّســل إلــى قــريش خــائبين ، وظــل علــى كرمــه مــع المهــاجرين إليــه

. أمّـــا المســـلمون فـــي قـــريش فقـــد تلقـــوا عمـــرو بالسّـــخرية ، وعلمـــوه أنّ الإســـلام وحـــده هـــو ..
  .)٢( »يمكن أن يعصم امرأته ويعصمه من مثل هذا الهوان الّذي كان

فصـادف رجـوع  )ه ۷(ورجع جعفر الطيّّار ومـن معـه مـن المسـلمين إلـى المدينـة سـنة 
مـا أدري بأيهّمـا أنـا أشـدّ فرحـا بقـدوم جعفـر «، فقال :  من خيبر وآلهعليهاللهصلىالنّبيّ 

  ل له : أنت أشبه النّاس بخلقي ،. وقا.. وقبّل ما بين عينيه .)٣( »أو بفتح خيبر
__________________  

  .٢٦/  ٢) انظر ، السّيرة النّبويةّ لابن كثير : ١(
) ذكـــر أصــــحاب السّـــير ، والتــّــواريخ قصّــــة عمـــارة وزوّجــــة عمـــرو ، وأنّ النّجاشــــي جمــــع بـــين الرّســــولين ، وبــــين ٢(

كانت النّتيجة أن طرد النّجاشي الرّسول ، وزاد المسلمين ، وتكلّم جعفر عن دعوة الرّسول ، ومحاسن الإسلام ، و 
لعبــد الــرّحمن الشّــرقاوي ،  »محمّــد رســول الحريّــّة«فــي إكــرام المســلمين ، وقــد آثــرت نقــل هــذه العبــارة مــن كتــاب 

  ).سرهقدسمنه (لجمعها واختصارها. 
ح  ٢٣٠ / ٣ و :،  ٤٢٤٩ح  ٦٨١/  ٢) تقــــــدّمت تخريجاتــــــه. وانظــــــر ، المســــــتدرك علــــــى الصّــــــحيحين : ٣(

 ٦، مسـند البـزار :  ٤١٩و  ٢٧٢ـ  ٢٧١/  ٩ و : ٣٠/  ٦، مجمع الزّوائد :  ٤٩٤١ح  ٢٣٣وص :  ٤٩٣١
/  ٢٢ و : ١٤٧٨ح  ١١٠/  ٢ و : ١٤٧٠و  ١٤٦٩ح  ٢٠٨/  ٢، المعجــــــم الكبيــــــر :  ٢٢٤٩ح  ٢٠٩/ 

/  ٥: ، تهــــذيب الكمــــال  ١٤٦ح  ٨٣/  ٢، تهــــذيب التّهــــذيب :  ٥٢/  ١١، فــــتح البــــاري :  ٢٤٤ح  ١٠٠
  .٥/  ٥، السّيرة النّبويةّ :  ٣٥/  ٤ و : ١٠٨/  ٢ ، الطبّقات الكبرى : ٥٣
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  .)١( »وخلقي ، وخلقت من الطيّنة التّي خلقت منها

  استشهاده :
بكتـاب  )٢(، بعث رسول الله أحـد أصـحابه ، وهـو الحـارث بـن عميـر  )ه ۸(في سنة 

شـرحبيل الغسّـاني أحـد ولاة الـرّوم ،  إلى ملك بصرى بأرض الشّام ، فلمّا نـزل مؤتـة عـرض لـه
فأوثقه ثمّ ضرب عنقه ، ولم يقتل غيره من بعوث رسـول الله ، فاشـتدّ ذلـك علـى رسـول الله ، 
وجهّــز جيشــا مــن ثلاثــة آلاف ، وأمّــر علــيهم جعفــر الطيّّــار ، فــإن قتــل فزيــد بــن حارثــة ، فــإن 

، فجمــع لــه الــرّوم مئــة ألــف قتــل فعبــد الله بــن رواحــة ، وانطلــق الجــيش إلــى مشــارف الشّــام 
مقاتل ، وقيل : مئتا ألف ، وأخذ الراّية جعفر ، وأقبل على الرّوم يجالـدهم بعنـف ، فقطعـت 

  .)٣(يمينه ، فأخذ اللّواء بشماله فقطعت ، فاحتضن الراّية بعضدية ، حتّى قتل 
__________________  

ومجمــع  ).سѧرهقدسمنــه ( )م ١٩٥٦(ة سـنة طبعـ ٢١٥و  ٢١٤) انظـر ، ذخـائر العقبـى للمحــبّ الطبّـري : ١(
  .٣٢٢/  ١٣، كنز العمّال :  ٣٣٥/  ٦، المعجم الأوسط :  ٢٧٢/  ٩ و : ٢٠٨/  ٥ الزّوائد:

ـ  قــرب الكــرك(إلــى ملــك بصــرى بكتابــه ، فلمّــا نــزل مؤتــة  وآلهعليهاللهصѧѧلى) صــحابي ، بعثــه رســول اللــه ٢(
ني فأوثقــه رباطــا ، وضــرب عنقــه صــبرا. ولــم يقتــل لرســول اللــه عــرض لــه شــرحبيل بــن عمــرو الغسّــا )بشــرقي الأردن

  رسول غيره. وعلى أثر مقتله كانت غزوّة مؤتة. وآلهعليهاللهصلى
،  ٦١/  ١٥، شــــرح نهــــج البلاغــــة لابــــن أبــــي الحديــــد :  »١٤٦١«رقــــم  ٦٨١/  ١انظــــر ، الإصــــابة : 

ـــــرى :  ـــــة :  ٣٤٣/  ٤ و : ١٢٨/  ٢الطبّقـــــات الكب ،  ٣٥٩/  ١، المصـــــباح المضـــــيء :  ٦٩/  ٢، اســـــد الغاب
  .٤٦٤/  ١١ و : ٧/  ٢، تأريخ دمشق :  ٣٠٤/  ١الإستيعاب : 

، صـــــفوة  »٤٦٦٧«، الإصـــــابة رقـــــم  ٢٧/  ١، إمتـــــاع الأســـــماع :  ٢١٢/  ٥) انظــــر ، تهـــــذيب التّهـــــذيب : ٣(
/  ٣ت لابن سـعد : ، الطبّقا ٣٨٧/  ٧، تأريخ ابن عساكر :  ١١٨/  ١، حلية الأولياء :  ١٩١/  ١ الصّفوة :

  .١٢٣و  ١٢١و  ١١٩، المحبّر :  ٨٦/  ٢، الكامل لابن الأثير  ٧٩
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وروي أنهّ حين اشتدّ القتـل ، نـزل عـن فرسـه ، وعقرهـا فكـان أوّل رجـل عقـر فرسـه فـي 
  : )١(الإسلام ، وقاتل وهو يقول 

 يــــــــــــــــــــــــــا حبّــــــــــــــــــــــــــذا الجنّــــــــــــــــــــــــــة واقترابهــــــــــــــــــــــــــا

 طيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابها     

 

ـــــــــــــــــــــــرّوم روم قـــــــــــــــــــــــد دنـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــذو   ابهاال

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرة بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــابها    

 

 عليّ إذ لاقيتها ضرابها

  .)٢(وبعد أن استشهد وجدوا في مقدّم جسده الشّريف أكثر من تسعين ضربة وطعنة 
هذا هو بيت أبي طالب ، وهذه أبناؤه ، فمنذ اليوم الّذي نبتت فيه بذرة الإسلام إلى 

سّـجن ، والحصـر فـي شـعب مكّـة المكّرمـة ، آخر يوم من أياّم العبّاسيّين عـانى التّجويـع ، وال
والتّشريد في أرض الحبشة ، ومجابهة الموت بالمبيت إلى فراش الرّسول ، والجهاد فـي بـدر 
، وأحد ، والأحزاب ، وفي جميع غزوات الرّسول وحروبه ، والقتل في أرض الشّام والعراق ، 

 »ه إلاّ الله محمّــد رســول اللهلا إلـ«. كــلّ ذلـك مــن أجــل الإسـلام ، وكلمــة .. وفـي كــلّ مكـان
  .... لأنهّ أبو عليّ  ؟ ..ورغم ذلك فأبو طالب غير مسلم. ولماذا

__________________  
،  ٧١/  ٢، تـأريخ الخمـيس :  ٣٧/  ٣، تـأريخ الطبّـري :  ٢٣٦و  ٢٣٤/  ٢) انظر ، الكامل في التـّأريخ : ١(

، تــــأريخ  ١٥٤/  ٩، السّــــنن الكبــــرى :  ٧٧/  ٣:  ، السّــــيرة الحلبيــــة ٣٧٨و  ٣٧٢/  ٢السّــــيرة لابــــن هشــــام : 
،  ٥١١/  ٧، فــتح البـــاري :  ٥٨/  ٥، تهــذيب الكمـــال :  ١١٨/  ١، حليــة الأوليـــاء :  ١٢٣/  ٢٨دمشــق : 

  .٢١٠/  ١، سير أعلام النّبلاء :  ٢٧٨/  ٤ و : ٤٦٦/  ٣البداية والنّهاية : 
طبعـــة مصـــر ، السّـــيرة لابـــن  ٣٤١/  ١اســـد الغابـــة : ،  ٢٠٥، المعـــارف :  ٢٨٢) انظـــر ، جوامـــع السّـــيرة : ٢(

  . بالإضافة إلى المصادر السّابقة.٢٤/  ٥، صحيح البخاري :  ٢٢٦ إسحاق :
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ــار ، وقــال : أنّ الجــوار  )١(وتحــدّث الرّســول عــن شــهداء مؤتــة  ، وبخاصّــة جعفــر الطيّّ
يهــا ، ومــن فيهــا ، أمّــا الــّذي صــاروا إليــه أحــبّ إلــى نفوســهم ، وأقــرّ لعيــونهم مــن الــدّنيا ومــا ف

  أبناؤهم وعيالهم ففي كفالة الله ، وهو نعم المولى ، ونعم المصير.
جاءنــا النّبــيّ بعــد مــوت أبــي ، وقــال : لا تبكــوا علــى أخــيّ «قــال عبــد الله بــن جعفــر : 

بعد اليوم ، ودعا بالحلاّق فحلّق رؤوسنا ، وقال : أمّا محمّد فشـبيه عمّنـا أبـي طالـب ، وأمّـا 
 فشـــبيه خلقـــي وخلقـــي ، ثـــمّ أخـــذ بيـــدي ، وقـــال : أللهـــمّ أخلـــف جعفـــرا فـــي أهلـــه ، عبـــد الله

وبـــارك لعبـــد الله فـــي صـــفقة يمينـــه ؛ ولمّـــا ذكـــرت أمّـــي يتمنـــا قـــال لهـــا : لا تخـــافي علـــيهم أنـــا 
  .)٢( »وليّهم في الدّنيا والآخرة

الله  وكفــى بالرّســول الأعظــم وليّــا ، وهــل يبغــي أبــو طالــب وآل أبــي طالــب ســوى ولايــة
  ؟.ورسوله

ــار ، فمــن قائــل : أنــّه استشــهد ابــن  ) ، ۳۸(واختلــف المؤرّخــون فــي عمــر جعفــر الطيّّ
  .)٣() ۴۱(وقائل 

__________________  
والآن في الأردن ، وفيها مقام لجعفر الطيّّار مـزار ومشـهور. انظـر ، النّهايـة  )موضع من بلد الشّزام() مؤتة قرية ١(

  .٣٧١/  ٣في غريب الحديث : 
  ).سرهقدسمنه (بعنوان غزوة مؤتة.  ٢٨١) انظر ، فقه السّيرة للشّيخ محمّد الغزاّلي : ٢(

،  ١٤٤و  ١٣٩ح  ١٦٤و  ١٦٢/  ٩، الأحاديـــث المختـــارة :  ١٧٥٠ح  ٢٠٤/  ١مســـند أحمـــد : 
، السّــــنن  ٦٨٨٥ح  ٦٠/  ٤، ســــنن البيهقــــي الكبــــرى :  ٣٢٢٠٥ح  ٣٨١/  ٦المصــــنّف لابــــن أبــــي شــــيبة : 

/  ٤، الإصـابة :  ٢٨٦و  ٢٧٣/  ٩ و : ١٥٧/  ٦، مجمع الزّوائد :  ٨٦٠٤و  ٨١٦٠ح  ٤٨/  ٥:  الكبرى
،  ٢١٠/  ١، معتصــــــر المختصــــــر :  ٥٧ح  ١٨/  ١، فضــــــائل الصّــــــحابة للنّســــــائي :  »٢٦١١١«رقــــــم  ٧٤٤

  .١٣٧٨ح  ٥٢٨/  ١، المستدرك على الصّحيحين :  ١٤٦٠ح  ١٠٥/  ٢المعجم الكبير : 
  ـ ، حلية »٢٦١١١«رقم  ٧٤٤/  ٤، الإصابة :  ٥١١و  ٤٥٨/  ٢ستيعاب لابن عبد البرّ : ) انظر ، الإ٣(
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  عبد الله بن جعفر :
كــان لجعفـــر الطيّــّـار ثلاثـــة ذكـــور : عبــد الله ، وبـــه يكنـــى ، ومحمّـــد ، وعـــون ، ولـــدوا  
كلّهم فـي أرض الحبشـة ، وأمّهـم أسـماء بنـت عمـيس ، ومحمّـد بـن أبـي بكـر أخـوهم لأمّهـم 

)١(.  
وصحب عبد الله النّبيّ ، وحفـظ الحـديث عنـه ، ولازم عمّـه أميـر المـؤمنين والحسـنين 

  ، وأخذ عنهم العلم.
  وكان أغنى بني هاشم وأيسرهم ، وكانت له ضياع كثيرة ، ومتاجر واسعة.

وكــان أســخى رجــل فــي الإســلام ، ولــه حكايــات فــي الجــود كثيــرة وعجيبــة ، منهــا أنّ 
ة ملاييّن درهما ، ففرقها جميعا على الفقراء ، وزاد عليها من مالـه أحد الخلفاء أرسل له ثلاث

  وله مواقف مع معاوية عرّفه فيها مكانه وحقيقته ، نقلنا بعضها .)٢(
__________________  

، الكامـل لابـن الأثيـر  ۷۹/  ۳، الطبّقـات لابـن سـعد :  ۳۸۷/  ۷، تأريخ ابـن عسـاكر :  ۱۱۸/  ۱الأولياء : ـ 
ــر : ، ا ۸۶/  ۲ و  ۳۷۲/  ۲، السّــيرة لابــن هشــام :  ۷۱/  ۲، تــأريخ الخمــيس :  ۱۲۳و  ۱۲۱و  ۱۱۹لمحبّ

  .۱۵۴/  ۹، السّنن الكبرى :  ۷۷/  ۳، السّيرة الحلبية :  ۳۷۸
و  ٩٢/  ٣، مـــروج الـــذّهب :  ٦٠، مقاتـــل الطــّـالبيّين :  ٢٥٦/  ٦ و : ٣٤١/  ٤) انظـــر ، تـــأريخ الطبّـــري : ١(

 ٧٣، مقتل الحسين لأبى مخنـف :  ٢٠٦، المعارف لابن قتيبة :  ٢٧/  ٢خوارزمي : ، مقتل الحسين لل ٣٣٣
ـــة لابـــن الصّـــباغ المـــالكي :  ـــا ، الفتـــوح لابـــن أعـــثم :  ١٧٠/  ٢، الفصـــول المهمّ ، جمهـــرة  ١٢٧/  ٣، بتحقّيقن

، ينــابيع  ٢٧ / ٢، مقتــل الحســين للخــوارزمي :  ١٢/  ٢، الإمامــة والسّياســة لابــن قتيبــة :  ٦١أنســاب العــرب : 
  طبعة اسوة. ٧٣/  ٣المودّة : 

، المناقــب لابــن شــهر  ٥٥٨/  ١، كشــف الغمّــة :  )السѧѧلامعليهحيــاة الإمــام الحســن () انظــر ، المــدائني ٢(
، بتحقيقنــا ، تــأريخ  ٣٢/  ٢، الفصــول المهمّــة فــي معرفــة الأئمّــة لابــن الصّــباغ المــالكي :  ١٨٢/  ٣ آشــوب :
ــــري : ــــأريخ :  ١١٨/  ٤ و :،  ١٥٣/  ٥ الطبّ ،  ٢٧٢/  ٤ و :،  ٣٩٧/  ٣طبعــــة أخــــرى ، الكامــــل فــــي التّ

و  ٨٦، مقاتـــل الطـّــالبيّين :  ١٣٩/  ١، ميـــزان الإعتـــدال :  ٢٦٨/  ١، لســـان الميـــزان :  ٤٧١/  ٣الإصـــابة : 
٢٥.  
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  .)١( »الشّيعة والحاكمون«في كتاب 
فجعـل يزيـد يعـرّض بعبــد وعـن الشّـعبي أنّ عبـد الله دخــل علـى معاويـة ، وعنـده يزيــد ، 

  الله في كلامه ، وينسبه إلى الإسراف
فقـــال عبـــد الله ليزيـــد : إنــّـي لأرفـــع نفســـي عـــن جوابـــك ، ولـــو قالهـــا صـــاحب السّـــرير 

  لأجبته
  ؟.فقال معاوية : كأنّك تظن أنّك أشرف منه

  قال عبد الله : أي والله ، ومنك ومن أبيك ، وجدّك.
  دا في عصر حرب بن اميّة أشرف منه.فقال معاوية : ما كنت أحسب أنّ أح

  فقال عبد الله : بلى والله. إنّ أشرف منه من أكفأ عليه إناءه ، وأجاره بردائه.
  .)٢(قال صدقت ، يا أبا جعفر 

__________________  
  .٢٩٦/  ٦، بتحقّيقنا ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ١٢٨) انظر ، الشّيعة والحاكمون : ١(
/  ٢٧انظـر ، تـأريخ دمشـق :  ).سѧرهقدسمنـه (طبـع النّجـف.  ٨٩، زينب الكبـرى لجعفـر النّقـدي :  ) انظر٢(

  .٢٢٩/  ١٥، شزرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ٢٦٥
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  الزّواج
وكـــذلك  .)١( »أنّ الفـــرس العتيـــق هـــو الــّـذي ينحـــدر مـــن آبـــاء لا هجنـــة فيهـــا«قـــالوا : 

تّقــى والقداســة تخشــى الهجنــة إذا زوّجــت أبناءهــا وبناتهــا الأســر الطيّبــة الطــّاهرة العريقــة فــي ال
  بمن دونها فضلا وصلاحا.

حين بلغت الزّهراء مبلغ الزّواج كثـر طلابهـا ، فرفضـهم النّبـيّ جميعـا ، لعـدم الكفـاءة ، 
وزوّجهــا عليّــا ، لأنهّــا منــه ، وهــو منهــا ، وهمــا مــن النّبــيّ فــي الصّــميم. ونفــس الشّــيء حصــل 

، طلبها كثيرون ، فردّهم الإمـام ، وزوّجهـا ابـن أخيـه عبـد الله ، ومـن أولـى بهـا  لابنتها الحوراء
منــه ، وهــو ابــن عمّهــا لــلأب والأمّ ، وســبق أبــوه جعفــر الطيّــّار إلــى الإســلام ، وهــاجر وجاهــد 

  واستشهد في سبيله.

  شرف المصاهرة :
ذا الحـقّ ، لأنـّه لهـم وإذا كان الإقتران بنسل الرّسول شرفا وكرامة ، فآله أولى النـّاس بهـ

عليّ ، وجعفر ، وقال  نظر إلى أولاد وآلهعليهاللهصلىومنهم وفيهم ، وقد روي أنّ النّبيّ 
  وإذا لم يكن النّبيّ جدّا لأولاد جعفر فإنهّ لهم .)٢( »بناتنا لبنينا ، وبنونا لبناتنا« :

__________________  
  .٥٩٠/  ١) انظر ، لسان العرب : ١(
، مناقــب  ٢٥٠٦٨ح  ٧٤/  ٢٠، وســائل الشّــيعة :  ٤٣٨٤ح  ٣٩٣/  ٣، مــن لا يحضــرة الفقيــه : ) انظــر ٢(

  ـ آل أبي
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بمنزلــة الأب والجــدّ ، وهــو ولــّيهم فــي الــدّنيا والآخــرة ، ولا شــيء أحــبّ إلــى الجــدّ مــن اقتــران 
  أحفاده بعضهم ببعض ، لأنّ في ذلك تأكيدا لنسله وامتدادا لنوع من وجوده.

  وجيّة :حياتها الزّ 
لم يتحدّث المؤرّخون وأصـحاب السّـير عـن حيـاة السّـيّدة زينـب مـع زوّجهـا عبـد الله ، 

  ... وكل ما ذكروه أنهّ رزق منها أربعة ذكور وأنثى
هــــل يتحــــدّثون عــــن نزاعهــــا  ؟ ..وعــــن أي شــــيء يتحــــدّث المؤرّخــــون فــــي هــــذا البــــاب

علـــى لســـان جـــدّها فـــي  وشـــقاقها مـــع زوّجهـــا ، أو مـــع الجيـــران ، أو عـــن وضـــعها الأحاديـــث
فضــلها وفضــل أبيهــا ، أو عــن تحزبّهــا الأحــزاب ، وركــوب الجمــال ، والبغــال ، أو يتحــدّثون 
عــــن مظــــاهر الأبهّــــة ، وعــــدد الجــــواري والعبيــــد ، أو عــــن رحــــلات النّزهــــة وشــــم النّســــيم ، أو 

  ؟.مجالس الأنس والطرّب
ل ، وصــرفها القيــام بــين لقــد اكتفــت الحــوراء بــذكر الله عــن ذكــر النّــاس ، والقيــل والقــا

. فكــان بيتهــا بيــت العبــادة ، والتّهجــد ، وتــلاوة .. يــدي الله ، والإنقطــاع إليــه عــن كــلّ شــيء
  : )١(القرآن 

ــــــــــــــــــــت للرّشــــــــــــــــــــاد وللتّقــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــازل كان من
للصّــــــــــــــــــــــــوم والتّطهيــــــــــــــــــــــــر والحســــــــــــــــــــــــناتو      

 

  قالت بنت الشّاطئ :
  علق الإمام عليّ لم يفرق الزّواج بين زينب وأبيها واخوتها ، فقد بلغ من ت«

__________________  
  .۲۰۴، مكارم الأخلاق للطبّرسي :  ۹۰/  ۳طالب : ـ 
،  ٣١٠/  ٢، الفصــــول المهمّــــة فــــي معرفــــة الأئمّــــة لابــــن الصّــــباغ المــــالكي :  ١٢٤) انظــــر ، ديــــوان دعبــــل : ١(

،  ٢٣٨رة الخــواصّ : ، تــذك ٥٩١ح  ٣٣٧/  ٢، فرائــد السّــمطين :  ٣٩١/  ٩بتحقيقنــا ، ســير أعــلام النّــبلاء : 
  .٥٦٥مقاتل الطاّلبيّين : 
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بابنته ، وابن أخيه أن أبقاهما معه ، حتّى إذا ولّى أمر المسلمين ، وانتقـل إلـى الكوفـة انـتقلا 
معـه ، فعاشــا فــي مقــرّ الخلافـة موضــع رعايــة أميــر المـؤمنين واعــزازه ، ووقــف عبــد الله بجانــب 

  .)١( »أمراء جيشه في صفّينعمّه في نضاله الحربي ، فكان أميرا بين 
وكيــف يصــبر الإمــام عــن جوهرتــه الكريمــة ، وقــد رأى فيهــا مثالــه ، وطبائعــه ، وجميــع 

ونقـــل الشّـــيخ  . فلقـــد روى الـــرّواة أنهّـــا كانـــت تنطـــق بلســـان أبيهـــا إذا تكلّمـــت.؟ ..شـــمائله
تهـا كأبيهـا أنهّا كانت في فصاحتها ، وبلاغتها ، وزهـدها ، وعباد«النّقدي عن النّيسابوري : 
  .)٢( »المرتضى ، وأمّها الزّهراء

. كـلاّ ثـمّ  .. وليست الفصاحة ، والبلاغة ، والزّهد ، والعبادة كلّ ما لعليّ من أوصـاف
كــلاّ ، إنّ صــفات أبيهــا علــيّ لا تــدركها عقولنــا نحــن ، ومــا كــان لأحــد أن يــدركها أو يحــيط 

ر العقل البشري في المستقبل ، ويبلغ بها إلاّ الأنبياء ، والأوصياء ، ولست أدري : هل يتطو 
  .؟ ..مرتبة تؤهله لتفهم هذه الشّخصيّة على حقيقتها ومن جميع جهاتها

  أولادها :
ولــد لعبــد الله بــن جعفــر مــن السّــيّدة زينــب أربعــة ذكــور ، وأنثــى ، وهــم علــيّ المعــروف 

ويــة لولــده يزيــد ، بــالزيّنبي ، ومحمّــد ، وعبّــاس ، وعــون ، وأمّ كلثــوم ، وهــي التّــي خطبهــا معا
  من ابن عمّها القاسم ابن محمّد بن السلامعليهفزوّجها خالها الحسين 

__________________  
،  وآلهعليهاللهصلى) انظر ، بطلة كربلاء ، الدكّتورة عائشة عبد الرّحمن بنت الشّاطيء. موسوعة آل النّبيّ ١(

  م. ١٩٦٧ة الأولى النّاشر دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، الطبّع
) انظـر ، زينـب الكبـرى ، جعفـر النّقــدي ، منشـورات الرّضـي ، قـم المقدســة ، الطبّعـة الثاّنيـة ، والطبّعـة الثاّلثــة ، ٢(

  منشورات الطبّعة الحيدرية ، النّجف الأشرف.
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  .)١(جعفر بن أبي طالب 
  : )٢(يقول ومحمّد وعون قتلا مع خالهما الحسين بكربلاء ، برز عون للقتال ، وهو 

 إن تنكرونـــــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــــر

 شــــــــــــــهيد صــــــــــــــدق فــــــــــــــي الجنــــــــــــــان أزهــــــــــــــر     

 

 يطيــــــــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــــــــا بجنــــــــــــــــــــــــاح أخضــــــــــــــــــــــــر

 كفــــــــــــــى بهــــــــــــــذا شـــــــــــــــرفا فــــــــــــــي المحشـــــــــــــــر    

 

هؤلاء آل أبي طالـب كبـارا ، وصـغارا ، إذا عملـوا عملـوا ليـوم المحشـر والخلـود ، وإذا 
ا لله لا لأنفســهم ، ولــذا كــان لهــم افتخــروا افتخــروا بالشّــهداء والصّــدّيقين ، وإذا انتقمــوا انتقمــو 

  ... عند المسلمين حقّ المودّة والولاء ، وعند الله سبحانه الكرامة والرّضوان
وقتــل عــون مــن الأعــداء ثلاثــة فــوارس ، وثمانيــة عشــر رجــلا ، ثــمّ ضــربه عبــد الله ابــن 

  .)٣(قطنة الطاّئي فقتله ، ولمّا خرج المختار قبض على ابن قطنة ، وقتله 
__________________  

ـــه قدس( ).م ١٩٥٠(طبعـــة  ١٩١/  ٣٣) انظـــر ، أعيـــان الشّـــيعة : ١( انظـــر ، السّـــيرة لابـــن إســـحاق :  ).ســـرهمن
، تهـــــــــــــذيب  ٢٤/  ٥ و : ٤٠١٦ح  ١٥٥٥/  ٤ و : ٣٥٠٦ح  ١٣٦٠/  ٣، صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري :  ٢٢٦

،  ٤٨٧/  ١ابة : ، الإصــــ ٣٩/  ٤، الطبّقــــات الكبــــرى :  ٢٤٢/  ١، الإســــتيعاب :  ٣٦٩/  ١٤ الكمــــال :
،  ٢٧٣/  ٩، مجمـــع الزّوائـــد :  ٢١١٧ح  ٢٠٦/  ٢، التّرغيـــب والتّرهيـــب :  ١٥٥/  ١ تهـــذيب الأســـماء :

، تـأريخ  ١٨٩/  ٢، أنسـاب الأشـراف :  ١٢٠٢٠ح  ٣٦٢/  ١١ و : ١٤٦٧ح  ١٠٧/  ٢ المعجـم الكبيـر :
  .١٥٣/  ٥، تأريخ الطبّري :  ٢١٣/  ٢ اليعقوبي :

  .٢٥٤/  ٣، مناقب آل أبي طالب :  ٢٠٢/  ٣، شرح الأخبار :  ٣٢١/  ٢تّواريخ : ) انظر ، ناسخ ال٢(
،  ٢٥٦/  ٦، تــأريخ الطبّـــري :  ٧٣، مقتـــل الحســين لأبــي مخنـــف :  ٢٠٦) انظــر ، المعــارف لابـــن قتيبــة : ٣(

و  ١٦٦ـ  ١٦٥، بتحقّيقنـا ، مقتـل الحسـين لأبـي مخنـف :  ١٧٠/  ٢الفصول المهمّة لابن الصّـباغ المـالكي : 
 ١٢/  ٢ ، الإمامـة والسّياسـة لابـن قتيبـة : ٦١، جمهرة أنسـاب العـرب :  ١٢٧/  ٣، الفتوح لابن أعثم :  ٢٣٨

  ـ و :،  ١٠٦/  ٤طبعة آخر ، المناقب لابن شهر آشوب :  ٣٤١/  ٤ و :،  ٢٥٦/  ٦، تأريخ الطبّري : 
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  : )١(وبرز محمّد وهو يقول 
أشـــــــــــــــــــــكو إلـــــــــــــــــــــى الله مـــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــدوان

قـــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــرّدى عميـــــــــــــــــانفعـــــــــــــــــال     
 

قـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــدّلوا معـــــــــــــــــــــــــــالم القـــــــــــــــــــــــــــرآن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــانو      ـــــــــــــــــــــــــــــــــل والتبّي محكـــــــــــــــــــــــــــــــــم التنّزي

 

  .)٢(وقتل من الأعداء عشرة أنفس ، وحمل عليه ابن نهشل التّميمي فقتله 
ولمّا ورد نعي الحسين ونعي محمّد وعون إلى المدينة كان عبد الله بن جعفـر جالسـا 

نه ، وكان له غلام اسمه أبو السّلاس ، فقـال مـاذا لقينـا مـن في بيته ، فدخل عليه النّاس يعزو 
 ... للحسـين تقـول هـذاأ ... فحذفه عبـد الله بنعلـه ، وقـال لـه : يـا ابـن اللّخنـاء ؟ ..الحسين

والله لــو شــهدته لمــا فارقتــه ، حتّــى اقتــل معــه ، وقــد هــوّن علــيّ مصــابهما أنهّــم قــتلا مــع أخــي 
الحمـد لله ، لقـد عـزّ علـيّ مصـرع الحسـين ،  ، ثـمّ قـال : وابن عمّي مواسيين لـه صـابرين معـه

  .)٣( .. وإذا لم أكن قد واسيته بيدي ، فقد واسيته بولدي
__________________  

طبعــة آخــر ، مقتــل الحســين  ٩٥ و :طبعــة آخــر ،  ١٢٢ و :،  ٦٠طبعــة آخــر ، مقاتــل الطــّالبيّين :  ٢٢٠/  ٢ـــ 
، مقاتـــــل  ٣٣٣و  ٩٢/  ٣طبعـــــة اســـــوة ، مـــــروج الـــــذّهب :  ٧٣/  ٣: ، ينـــــابيع المـــــودّة  ٢٧/  ٢للخـــــوارزمي : 

  طبعة النّجف. ٣٩طبعة آخر ، إبصار العين في أنصار الحسين :  ١٢٢ و :،  ٦٠الطاّلبيّين ، الإصبهاني : 
  .٢٥٤/  ٣، مناقب آل أبي طالب :  ٢٠٣/  ٣، شرح الأخبار :  ٣٢٢/  ٢) انظر ، ناسخ التّواريخ : ١(
طبعـة النّجـف  ٤٠، إبصار العين في أنصـار الحسـين :  ٢٣٩و  ١٦٧تل الحسين لأبي مخنف : ) انظر ، مق٢(

 ٢٥٦/  ٦، تـأريخ الطبّـري :  ٢٧/  ٢، مقتـل الحسـين للخـوارزمي :  ٢٢٠/  ٢، المناقـب لابـن شـهر آشـوب : 
و  ١٠٧و  ٦٨/  ٢، الإرشـــاد للشّـــيخ المفيـــد :  ٦١طبعـــة آخـــر ، مقاتـــل الطــّـالبيّين :  ٣٤١/  ٤ و :،  ٢٦٩و 

  ، بتحقّيقنا. ١٧٠/  ٢الفصول المهمّة لابن الصّباغ المالكي :  ٢٠٧، المعارف لابن قتيبة :  ١٢٥
و  ١٦٦، مقتـــل الحســـين لأبـــي مخنـــف :  ٨٩/  ٤، الكامـــل فـــي التـّــأريخ :  ٦٩٥/  ٢) انظـــر ، الغـــارات : ٣(

/  ٤، تـــأريخ الطبّـــري :  ٢٩٦/  ٢، جــواهر المطالـــب فـــي مناقـــب علـــيّ بـــن أبــي طالـــب لابـــن الدّمشـــقي :  ٢٢٦
  .٢٠٢/  ٢، شرح الأخبار :  ٢٨٠/  ٢، كشف الغمّة :  ٣٥٧
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  ؟.وقد تساءل البعض عن عدم خروج عبد الله بن جعفر مع الحسين
واعتــذر عنــه جماعــة بأعــذار لا تعــدو الحــدس ، والتّخمــين. وقــال بعضــهم : أنّ بصــره  

  كان مكفوفا يومئذ.
بن جعفر كان مطيعا للإمـامين الحسـن والحسـين بعـد عمّـه والّذي نعتقده أنّ عبد الله 

، وأنهّ لم يخالف لهما أمرا ، لا في السّر ولا في العلانية ، وقد رأينـاه يتـرك أمـر زوّاج ابنتـه أمّ  
كلثــوم لخالهــا الحســين ، حــين طلبهــا معاويــة لولــده يزيــد ، كمــا تــرك أمــر خــروج زوّجتــه زينــب 

ديـــه عونـــا ومحمّـــدا بـــالخروج مـــع خالهمـــا ، ولكـــنّ الحســـين إليـــه وإليهـــا ، وهـــو الــّـذي أمـــر ول
لــم يلزمــه بــالخروج ولــم يوجــب عليــه ذلــك ، بــل تــرك لــه الخيــار ، وقــد رأى أنّ  السѧѧلامعليه

بقـــاءه فـــي المدينـــة أصـــلح ، لإعتبـــارات نجهلهـــا نحـــن ، ويعـــذر هـــو فيهـــا ، ولـــو أنّ الحســـين 
أنــّـه مـــأجور ومشـــكور عنـــد الله  أوجـــب عليـــه الخـــروج لأســـرع إلـــى الإجابـــة ، ولـــيس مـــن شـــكّ 
  والنّاس على رضاه واغتباطه باستشهاد ولديه بين يدي الإمام.

وأنّ ســـيرته ومواقفـــه بعـــد الحســـين لأصـــدق دليـــل علـــى إيمانـــه وإخلاصـــه وصـــدقه فـــي 
المتابعـــة والـــولاء لعمّـــه وأبنائـــه ، وعـــن كتـــاب المحاســـن والمســـاويء للبيهقـــي أنّ عبـــد الله بـــن 

لعاص كانا في مجلس معاوية ، فعرّض عمرو بعبد الله بن جعفـر ، ونـال عبّاس ، وعمرو بن ا
  منه ، فقال ابن عبّاس :

وليس كما ذكرت ، ولكنّه لله ذكور ولنعمائه شكور ، وعن الخنـازجور ، جـواد كـريم «
ولا يــدنو لــدني ، كمــن اختصــم فيــه ـ  يعــرض بــابن العــاصـ  . لا يــدّعي لــدعي.. ، ســيّد حلــيم

فأصــبح ألأمهــا حســبا ، ـ  كمــا حــدث لابــن العــاصـ   فغلــب عليــه جزاّرهــا مــن قــريش شــراّرها
  . وليت شعري بأي قدم تتعرض.. وأدناها منصبا
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أمّ بمــن  .؟! ..أبنفســك وأنــت الوغــد الــرنّيم ؟! ..وبــأي حســب تبــارز عنــد النّضــال ؟.للرّجــال
لجاهليّة اشـتهروا ، تنتمي إليه ، فأهل السّفه ، والطيّش ، والدّناءة في قريش ، لا بشرف في ا

  .)١( »... ولا بقديم في الإسلام ذكروا

  وضع الأحاديث والأخبار :
أمّــا مــا جــاء فــي بعــض الكتــب مــن ولــع عبــد الله بــن جعفــر بالقيــان والغنــاء فهــو ، إمّــا 
افتراء لا أصل له ولا أساس ، وإمّا مبـالغ فيـه بقصـد النّيـل مـن مقـام أميـر المـؤمنين ، لأنـّه ابـن 

. على طريقة السّلف الطاّلح من أمثال الأمـوييّن وأذنـابهم الـّذين يضـعون .. ج ابنتهأخيه ، وزوّ 
  لهم الأحاديث والأخبار في عليّ وأولاده وأحفاده بعد أن يقبضوا الثّمن.

إنّ ابنـي هـذا سـيّد ، ولعـل الله يصـلح بـه «من ذلك ، وعلى سبيل المثال ، حـديث : 
  وضعه معاوية ليثبت به إسلامه ، .)٢( »... بين فئتين عظيمتين من المسلمين

__________________  
  .٧٤/  ٢٩، تأريخ دمشق :  ٣٢٠/  ٢، الإصابة :  ١٤٣/  ١) انظر ، المحاسن والمساويء للبيهقي : ١(
) لا نريد التّعليق على هذا الحديث من باب وضعه سندا ومتنا ، بل نقول : هـذا الحـديث مـن وضـع الأمـويين ٢(

  هذا أوّلا. وآلهعليهاللهصلىذين استأجرهم معاوية للكذب والإفتراء على الرّسول وأنصارهم ، الّ 
وهكـذا أصـبحت الخلافـة ملكـا عضوضـا علـى يـد «، فقـال فيهـا ابـن حجـر :  ٦٤/  ١انظر ، الإصابة : 

ن بعـده. بـل قـال معاوية الّذي ورثّها لابنه يزيد ، وأجبـر النـّاس علـى بيعتـه فـي حياتـه ، لا ينازعـه فـي ملكـه منـازع مـ
 ، الــرّواة مــن حفّــاظ بنــي أميّــة. ٢٠١/  ٢فــي جــواهر المطالــب فــي مناقــب علــيّ بــن أبــي طالــب لابــن الدّمشــقي : 

، تهذيب تـأريخ دمشـق لابـن  ١٦٤/  ١، العقد الفريد :  ٥١/  ٥، مسند أحمد :  ٣٣٠/  ١انظر ، الإصابة : 
ســنن أبــي  ١٠٧/  ٣، ســنن النّســائي :  ١٤١/  ٤ و :،  ١١٨/  ٢، صــحيح البخــاري :  ٢٠٢/  ٤عســاكر : 

 ١، الإسـتيعاب :  ١٦٩/  ٣، مستدرك الحاكم :  ٥٥، محاسن البيهقي :  ١١٨/  ٣ و :،  ٢٨٥/  ٢ داود :
  ـ ، ٣٨٤/ 
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ويــح «وإســلام مــن كــان معــه فــي صــفّين ، وينفــي عنــه وعــنهم البغــي الــّذي دمغهــم بــه حــديث 
  .)١( »لجنّة ، ويدعونه إلى النّارعمّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى ا

__________________  
ــ  كيــف يوجّههــا أصــحاب الــرأّي والسّــداد فــي حالــة   »بــين فئتــين مــن المســلمين عظيمتــين«وثانيــا : إنّ هــذا اللّفــظ ـ

: إنّ ابنــي هــذا ســيّد ، وقولــه  السѧѧلامعليهحــول ريحانــة الإمــام الحســن  وآلهعليهاللهصѧѧلىالمقارنــة بــين قولــه 
: إنّ الحسـن  وآلهعليهاللهصѧلى: وإنّ الحسنين خير النّاس جدّا وجدّة وأبا وأمّا ، وقوله  وآلهعليهاللهصلى

ــــة بالحســــن والحســــين ، وقولــــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوالحســــين ســــبطا هــــذه الأمّــــة ، وقولــــه  : إنّ اللــــه زيــّــن الجنّ
ــــه : إنّ الحســــن والحســــين ســــيّدا شــــباب أهــــل ال وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى ــــة ، وقول : إنّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىجنّ

: إذا رأيــتم معاويــة علــى منبــري  وآلهعليهاللهصѧѧلىالحســنين عضــوان مــن أعضــائه ، وغيــر ذلــك كثيــر وبــين قولــه 
، وابـــن  ه ١٣٢٥، طبعـــة مصـــر ســـنة  ١٢٩ و : ٧/  ٢. كمـــا ذكـــر ذلـــك صـــاحب ميـــزان الإعتـــدال : .. فـــاقتلوه

  .ه ١٣٢٥، طبعة حيدر آباد سنة  ٧٤/  ٨ و :،  ٣٢٤/  ٧ و :،  ١١٠/  ٥حجر في تهذيب التّهذيب : 
، وابـن سـعد فـي  ه ١٢٨٥، طبعـة اسـتانبول سـنة  ٩، وكنـوز الحقـائق :  »فـارجموه«وفي لفظ ابن عيّينة 

، وكذلك تأسّف عبد الله بن عمـر  .. : ويّح عمّار وآلهعليهاللهصلى. وقوله ١ق  ١٣٦/  ٤الطبّقات : 
ومع هذا كلّه يطلقون لفظة  ؟؟!، وتأسّف عبد الله بن عمرو بن العاص على أنهّ كان مع الفئة الباغيةبن الخطاّب 

كمـا يطلــق علـى المـؤمن فكــذلك يطلـق علــى   »المســلم«علـى معاويــة وأصـحابه ، وبالتــالي فـإنّ لفـظ  »المسـلمين«
  المنافق والباغي وغير ذلك من الفرق المنتحلة للإسلام.

  ).سرهقدسمنه (عض مؤلّفاتي السّابقة ، وأعدته هنا ، لتّعم الفائدة. ) ذكرت ذلك في ب١(
وعمّار : هو أبو اليقظان عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بـن الـوذيم مـن 

ســبعة بنــي ثعلبــة ، وأمّــه ســميّة. وكــان حليفــا لبنــي مخــزوم. وكــان هــو ووالــده مــن السّــابقين إلــى الإســلام وهــو ســابع 
ــــر تعــــذيب قــــريش إياّهمــــا علــــى إســــلامهما. وقــــد ورد عــــن الرّســــول  ــــداه أث أجهــــروا بإســــلامهم ، وقــــد استشــــهد وال

إنّ عمّــارا ملــئ «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىأحاديــث صــحيحة فــي مدحــه منهــا قولــه  وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .»إيمانا إلى مشاشه

، صــحيح  ١٢٢/  ١ و :بنــاء المســاجد ،  انظــر ، صــحيح البخــاريّ : كتــاب الصّــلاة ، بــاب التّعــاون فــي
،  ١٩٧/  ٤ و :،  ١٦٤و  ١٦١/  ٢، مســـند أحمـــد :  ٦٦٩/  ٥، صـــحيح التّرمـــذي :  ٢٢٣٥/  ٤ مســـلم :

ــــاء :  ٩٠/  ٣، مســــند أبــــي داود الطيّّالســــي :  ٢٨٩/  ٦ و : /  ١٣، تــــأريخ بغــــداد :  ١١٢/  ٤، حليــــة الأولي
،  ٣٥٩/  ٣، الطبّقات لابن سـعد :  ١٧٧/  ٣ابن سعد : ، طبقات  ٤١٤/  ٧ و :،  ٣١٥/  ٥ و :،  ١٨٦

/  ٣، تــــأريخ الطبّــــريّ :  ٢١٤/  ٥، مســــند أحمــــد :  ١٥٧/  ١، الاســــيعاب :  ١٧٠/  ١أنســــاب الأشــــراف : 
،  ٣٠٩٦ـ  ٣٠٩٥/  ١. وانظـــر أيضـــا الرّوايـــات التّـــي خلقهـــا الطبّـــريّ : ٢٧٧/  ١ ، الموضّـــح للخطيـــب : ٣١٦

  ـ والخطيب في الموضّح :
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__________________  
رقـم  ٥، وابن عسـاكر بترجمـة خزيمـة بسـنده عـن سـيف مـن مخطوطـات المكتبـة الظاّهريـة بدمشـق :  ٢٧٥/  ١ـ 

/  ٢ ، ومـــروج الـــذّهب : ١٧٨/  ٢. وقـــارن أيضـــا مـــع مـــا رواه اليعقـــوبي فـــي تأريخـــه : ٣٠٣و  ٣٠٢ورقـــة  ٣٣٧
  .١٧١/  ٢م للذّهبي : . وفي تأريخ الإسلا٢٨٩/  ٢، والفتوح لابن أعثم :  ٣٦٦

مَـنْ كَفَـرَ باِللـهِ مِـنْ بَـعْـدِ إِيمانـِهِ (مـن سـورة النّحـل  ١٠٦وهنالك أحاديث أخرى ، وهو الّذي نزلت فيه آيـة 
يمانِ  لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ . انظـر ، تفسـير الآيـة فـي تفسـير الطبّـريّ ، والقرطبـي ، وابـن كثيـر ، والسّـيوطي )إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

  .١٧٨/  ٣، والمستدرك :  ١٧٨/  ٣وانظر طبقات ابن سعد : 
،  ٨٨ـ  ٤٨/  ٥، أنسـاب الأشـراف :  ٢٢و  ٢١/  ٢وانظر ترجمة عمّار بن ياسر في مروج الـذّهب : 

 ١٢٥و  ١٢٣و  ٩٩/  ١وما بعدها تحقيق المحمودي طبعـة الأعلمـي بيـروت ، مسـند أحمـد :  ٣١٤/  ٢ و :
/  ٤ و :،  ٩٠و  ٢٨و  ٢٢ و :،  ٥/  ٣ و :،  ٢٠٦و  ١٦٤و  ١٦١/  ٢ و :،  ٤٠٤و  ١٣٧و  ١٣٠و 
و ،  ٣٠٠و ،  ٢٨٩/  ٦ و :،  ٣٠٦و ،  ٢١٤/  ٥ و :،  ٣١٩و  ١٩٨و  ١٩٧و  ٩٠و  ٨٩و  ٧٦
مــن المقدّمــة ، وســنن  ١١، ســنن ابــن ماجــه ب  ١٧، وصــحيح البخــاريّ : الجهــاد ب  ٤٥٠و  ٣١٥و  ٣١١

و  ١١٥٦و  ٦٤٩و  ٦٤٣و  ٦٠٣و  ١١٧، ومســــــند الطيّّالســــــي :  مــــــن كتــــــاب المناقــــــب ٣٣التّرمــــــذي : ب 
، خصــــــائص أميــــــر  ٥/  ٢حــــــرف العــــــين ، الإصــــــابة :  ٤٦٩/  ٢، والإســــــيعاب :  ٢٢٠٢و  ٢١٦٨و  ١٥٩٨

،  ١٩٨و  ١٩٧/  ٧ و :،  ٣٦١و  ١٧٢/  ٤ط الحيدريــــــــة ، حليــــــــة الأوليــــــــاء :  ١٣٢المــــــــؤمنين للنّســــــــائي : 
ــريّ :  ٢٩٥/  ٩ و : ٢٤٤و  ، ٢٤٢و  ٢٤٠/  ٧ومجمــع الزّوائــد :  /  ١٠ و :،  ٤١و  ٣٩/  ٥، تــأريخ الطبّ

٥٩.  
، الإمامـــة والسّيّاســـة  ٤٦/  ٤ و :،  ٢١٧و  ١٤٣و  ١١٤/  ٢وانظـــر ترجمتـــه أيضـــا فـــي اســـد الغابـــة : 

، العقـد الفريـد  ٣٤٣و  ٣٤١طبعة الغري ، وقعة صـفّين :  ١٦٤/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ١١٧/  ١ لابن قتيبة :
 ٣، الكامــل فــي التــّأريخ :  ١٦٠و  ١٥٩و  ١٢٤و  ١٢٣و  ٥٧، المناقــب للخــوارزمي :  ٣٤٣و  ٣٤١/  ٤: 
و  ١١٤/  ١طبعــــة السّــــعادة ، فرائــــد السّــــمطين :  ٤٣٦/  ٢، الإســــتيعاب بهــــامش الإصــــابة :  ٣١١و  ٣١٠/ 

  .١٨٧/  ١، المعجم الصّغير للطبراني :  ٢٨٧و  ١٢٠
طبعـــة  ١٧٧/  ١٥ و :،  ٢٤و  ١٩و  ١٧و  ١٠/  ٨لحديـــد : وراجـــع أيضـــا شـــرح الـــنّهج لابـــن أبـــي ا

، نـــور  ١٠٢/  ٢الطبّعـــة الأولـــى مصـــر ، ســـيرة ابـــن هشـــام :  ٢٧٤/  ٢ و :مصـــر تحقيـــق محمّـــد أبـــو الفضـــل ، 
 ٧٣و  ٧١و طبعـــة الحيدريـــة ،  ١٧٥ـ  ١٧٢طبعـــة السّـــعيدية بمصـــر ، كفايـــة الطاّلـــب :  ٨٩و  ١٧الأبصـــار : 

و  ١٥١ و :طبعــــة إســــلامبول ،  ١٢٩و  ١٢٨، ينــــابيع المــــودّة :  ٩٤و  ٩٣اصّ : طبعــــة الغــــري ، تــــذكرة الخــــو 
الطبّعـة  ١٧٠٥/  ٤طبعة العرفـان ، وأحكـام القـرآن لابـن عربـي :  ١٢٩و  ١٢٨/  ١ و :طبعة الحيدرية ،  ١٥٢

  ـ الثاّنية تحقيق
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أنـّـه كــان إذا رأى جمعــا مــن  السѧѧلامعليهومنــه الخبــر المفتــرى علــى الإمــام الحســن 
فيجبنّـــه بصـــوت واحـــد : كلّنـــا  ؟مـــن مـــنكنّ تأخـــذ ابـــن بنـــت رســـول الله«النّســـوة يقـــول لهـــنّ: 

  .)١( »مطلقات ابن بنت رسول الله
وأي عاقل يصدق مثل هذا على الإمام الزكّي الّذي له عقل جدّه محمّد المصطفى ، 

ريــق ، أي عاقــل يصــدق أنّ الإمــام الحســن كــان يقــف علــى قارعــة الطّ  ؟!وأبيــه علــيّ المرتضــى
وأغــرب مــن كــلّ ذلــك جــواب النّســوة   ؟وينــادي معلنــا عــن نفســه ورغبتــه فــي الــزّواج ، والنّكــاح

وكيـف  ؟!ومتـى طلقهـنّ  ؟!كلّنا مطلقات ابن بنـت رسـول الله. متـى تـزوّج بهـذه الكثـرة الكثيـرة
وكيـف خفـينّ عليـه ، ولـم يعـرف حتـّى ولا واحـدة  ؟!إجتمع مطلقاتـه كلهـنّ فـي مجلـس واحـد

  ؟!وبالأمس كنّ في بيته وعلى فراشهمنهنّ ، 
 )٢(ومــن ذلــك أخبــار السّــيّدة ســكينة مــع أشــعب الطّمّــاع وغيــره مــن المغنــّين والمخنثــين

  .إلى كثير من الأكاذيب والإفتراءات التّي حاكتها الفئة الباغية..
__________________  

 )ه ۳۷(صـفر سـنة  ۹مسـاء الخمـيس البجاوي. وكان عمّار مع عليّ فـي حـرب الجمـل وصـفّين ، وقتـل بصـفّين ـ 
  سنة. ۹۳وله من العمر 

، صـحيح التّرمـذي :  ٢٢٣٥/  ٤، صحيح مسلم :  ٣٠٥/  ٢و  ١٢٢/  ١انظر ، صحيح البخاريّ : 
/  ٤، حليــــــــة الأوليــــــــاء :  ٢٨٩/  ٦ و :،  ١٩٧/  ٤ و :،  ١٦٤و  ١٦١/  ٢، مســــــــند أحمــــــــد :  ٦٦٩/  ٥

١١٢.  
/  ٣ المنصــور الــدّوانيقي وأخــذها عنــه المؤرّخــون كمــا ذكــر صــاحب المــروج :) إنّ هــذه الأباطيــل قــد افتعلهــا ١(

. ثـــمّ جـــاءت لجـــان التّبشـــير كلامـــنس ٩٢/  ٣، وجمهـــرة رســـائل العـــرب :  ٢٣٣/  ١، وصـــبح الأعشـــى :  ٢٢٦
ه ، والمسـلّم ، والمقطـوع بـه هـو تزوّجـ السلامعليهمن تروّيج الأكاذيب عليـه  ٤٠٠/  ٧وغيره في دائرة معارفه : 

  بباكرة واحدة وتسع زوّجات ثيّبات. السلامعليه
  ـ ) لسنّا بصدد ردّ أكاذيب ابن خلّكان والإصبهاني بصدد سكينة وزوّاجها من فلان وفلان. ولا نريد أن٢(



 ٣١٩   .........................................................................................   الزّواج

  .)٢(، والشّجرة الملعونة في كتاب الله  )١(بشهادة رسول الله 
__________________  

الإصبهانيّة ، والدّمشقيّة ، والكثيريةّ ، والأثيريةّ على بنت الطّهارة ، ومعدن  نقف مع هذه الأساطير ، والأكاذيبـ 
  الوحي والرّسالة ، بل نقول : ألا لعنة الله على الكاذبين ، ألا لعنة الله على الظاّلمين.

،  ٢٠٩/  ٦٩ و : ٢٦١/  ١١انظــر ، مصــادر هــذه الأســطورة ، والأبيــات الشّــعريةّ فــي تــأريخ دمشــق : 
طبعـة بيـروت ، ديـوان الفـرزدق  ٤٠و  ٢٩، ديوان جميل :  ٢٩١/  ٩، البداية والنّهاية :  ١٦١/  ١٦ني : الأغا

و  ٣٥٥ ، ديـــوان جريـــر : ٨٢ـ  ٨٠/  ٢طبعـــة بيـــروت صـــادر ، مصـــارع العشـــاق :  ١٥٥/  ٢ و : ٢٥٩/  ١: 
  طبعة بيروت. ١١٦و  ٥٥طبعة بيروت ، ديوان كثيّر :  ٤١٦

،  ٢٠٥/  ٦٩، تـأريخ دمشـق :  ٤٧٥/  ٨، الطبّقات الكبرى :  ٢٦٣/  ٥لاء : انظر ، سير أعلام النّب
  درّر الأصداف في فضل السّادة الأشراف ، لعبد الجواد بن خضر الشّربيني.

،  ٦٦٩/  ٥، صـــحيح التّرمـــذي :  ٢٢٣٥/  ٤، صـــحيح مســـلم :  ١٢٢/  ١) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : ١(
،  ٩٠/  ٣، مسـند أبـي داود الطيّّالسـي :  ٢٨٩/  ٦ و :،  ١٩٧ / ٤ و :،  ١٦٤و  ١٦١/  ٢مسند أحمد : 
، طبقـات ابـن سـعد  ٤١٤/  ٧ و :،  ٣١٥/  ٥ و :،  ١٨٦/  ١٣، تـأريخ بغـداد :  ١١٢/  ٤ حلية الأوليـاء :

،  ١٥٧/  ١، الإســتيعاب :  ١٧٠/  ١، أنســاب الأشــراف :  ٣٥٩/  ٣، الطبّقــات لابــن ســعد :  ١٧٧/  ٣: 
/  ٢، مروج الـذّهب :  ٢٧٧/  ١، الموضّح للخطيب :  ٣١٦/  ٣، تأريخ الطبّريّ :  ٢١٤/  ٥مسند أحمد : 

ومـا بعـدها تحقيــق المحمـودي طبعـة الأعلمــي  ٣١٤/  ٢ و :،  ٨٨ـ  ٤٨/  ٥، أنسـاب الأشـراف :  ٢٢و  ٢١
ــــــــــروت ، مســــــــــند أحمــــــــــد :  و  ١٦٤و  ١٦١/  ٢ و :،  ٤٠٤و  ١٣٧و  ١٣٠و  ١٢٥و  ١٢٣و  ٩٩/  ١بي

 ٥ و :،  ٣١٩و  ١٩٨و  ١٩٧و  ٩٠و  ٨٩و  ٧٦/  ٤ و :،  ٩٠و  ٢٨و  ٢٢ و :،  ٥/  ٣ و :،  ٢٠٦
، وصـــــحيح البخـــــاريّ : الجهـــــاد ب  ٤٥٠و  ٣١٥و  ٣١١و ،  ٣٠٠و ،  ٢٨٩/  ٦ و :،  ٣٠٦و ،  ٢١٤/ 
مـن كتـاب المناقـب ، ومسـند الطيّّالسـي :  ٣٣من المقدّمة ، وسـنن التّرمـذي : ب  ١١، سنن ابن ماجه ب  ١٧
حــــــــــرف  ٤٦٩/  ٢، والاســــــــــيعاب :  ٢٢٠٢و  ٢١٦٨و  ١٥٩٨و  ١١٥٦و  ٦٤٩و  ٦٤٣و  ٦٠٣و  ١١٧

و  ١٧٢/  ٤ط الحيدرية ، حلية الأولياء :  ١٣٢، خصائص أمير المؤمنين للنّسائي :  ٥/  ٢العين ، الإصابة : 
يخ ، تـــــــــأر  ٢٩٥/  ٩ و : ٢٤٤و ،  ٢٤٢و  ٢٤٠/  ٧ ، ومجمـــــــــع الزّوائـــــــــد : ١٩٨و  ١٩٧/  ٧ و :،  ٣٦١

  .٥٩/  ١٠ و :،  ٤١و  ٣٩/  ٥الطبّريّ : 
، فــتح  ١٩١/  ٤، الــدّر المنثــور :  ٧٧/  ١٥، تفســير الطبّــري :  ٥١١/  ٦) انظــر ، دلائــل النّبــوّة للبيهقــي : ٢(

،  ٢٥ح  ٧٦، الهدايـــة الكبـــرى :  ٢٣، النّـــزاع والتّخاصـــم :  ٢٧٣/  ٥٧، تـــأريخ دمشـــق :  ٢٣٩/  ٣القـــدير : 
  .٢٢٠/  ٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ٣٠٢/  ٨فتح الباري : 
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  المصائب والأحزان
شاءت الأقدار أن تلقي بالسّيّدة الحوراء فـي أحضـان المصـائب والأحـزان منـذ الطـّفّ 

. فمــن يقــف علــى ســيرتها يجــد سلســلة مــن حلقــات متّصــلة .. ولــة إلــى آخــر يــوم فــي حياتهــا
  من الآلآم منذ البداية ، حتّى النّهاية.

وأي إنسان خلـت أو تخلـو حياتـه مـن الهمـوم والأكـدار ، حتـّى أصـحاب السّـلطان ، 
. وقـديما قيـل علـى .. والجاه ، والثّراء لا منجاة لهم من ضـربات الزّمـان ، وطـواريء الحـدثان

الدّهر يومان : يـوم لـك ، ويـوم عليـك ؛ فـإذا كـان لـك فـلا تبطـر ، وإذا «لسان الإمام عليّ : 
ومن الّذي حقّق جميع رغباته ، ولم يفقد قريبا من أقربائـه ، وعزيـزا  .)١( »!كان عليك فاصبر

  من أعزائه.
في خضّـم مـن المحـن والأرزاء  »إنسان«ولكن من غير المألوف والمعروف أن يعيش 

، كما عاشت السّيّدة زينب التّي إنهالت عليها الشّدائد من كلّ جانب الواحـدة تلـو الأخـرى 
  مصائب ، وأصبحت هذه الكنية علما خاصّا بها.، حتّى سميّت أمّ ال

فقــد شــاهدت وفــاة جــدّها رســول اللــه ، وتأثيرهــا علــى المســلمين بعامّــة ، وعلــى أمّهــا 
ـــــال أميـــــر المـــــؤمنين :  ـــــاة رســـــول اللـــــه «وأبيهـــــا ، وأهـــــل بيتهـــــا بخاصّـــــة ، ق ـــــي مـــــن وف نـــــزل ب

  ما وآلهعليهاللهصلى
__________________  

  .»٣٩٤«: الحكمة ) انظر ، نهج البلاغة ١(
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. ورأيت النّاس مـن أهـل بيتـي مـا بـين .. لم أكن أظن الجبال لو حملته عنوة كانت تنهض به
جــازع لا يملــك جزعــه ، ولا يضــبط نفســه ، ولا يقــوى علــى حمــل فــادح نــزل بــه ، قــد أذهــب 

  .)١( »الجزع صبره ، وأذهل عقله ، وحال بينه وبين الفهم والإفهام ، والقول ، والأسماع
طبيعــي أن يصــيب أهــل البيــت هــذا ، وأكثــر منــه ، فــأنّ تــأثير المصــاب بالفقيــد ، أي و 

  ... فقيد يقاس بقدره وقيمته
وكفـــى الرّســـول عظمـــة أن يقتـــرن اســـمه باســـم الله ، ولا يقبـــل الإيمـــان والإعتـــراف بـــالله 

  ... الواحد الأحد إلاّ مع الإعتراف والإيمان برسول الله محمّد
بيتــه بكــلّ مــا يجــري  كــان قــد حــدث أهــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىيّ هــذا ، إلــى أنّ النّبــ

علـيهم مــن بعــده ، وكــرّره أكثــر مــن مــرةّ علــى مســامعهم تصــريحا وتلويحــا ، حتــّى ســاعة الوفــاة  
أبكــي لــذّريّتي ، ومــا تصــنع بهــم شــرار «كــان ينظــر إلــى وجــوههم ويبكــي ، ولمّــا ســئل قــال : 

  .)٢(»أمّتي من بعدي
الرّسول ، وما تركه من آثار ، وشاهدت محنة أمّهـا الزّهـراء  شاهدت زينب وفاة جدّها

ـــدبها لأبيهـــا فـــي بيـــت الأحـــزان ، ودخـــول مـــن دخـــل إلـــى خـــدرها ، وانتهـــاك حرمتهـــا ،  ، ون
واغتصــاب حقّهــا ، ومنــع إرثهــا ، وكســر جنبهــا ، وإســقاط جنينهــا ، وســمعتها ، وهــي تنــادي 

ـــا يعلـــم علا.. فـــلا تجـــاب ، وتســـتغيث فـــلا تغـــاث ـــالأمّ ، وتطلعهـــا إليهـــا ، . وكلّن قـــة البنـــت ب
  وتأثرها بها تلقائيّا وبدون شعور.

__________________  
/  ١، شــــرح الأخبــــار :  ٣٧١، الخصــــال للشّــــيخ الصّــــدوق :  ٢٣٣/  ١) انظــــر ، مناقــــب آل أبــــي طالــــب : ١(

  .١٧٠، الإختصاص للشّيخ المفيد :  ٣٤٦
  .١٨ح  ١٨٨) انظر ، أمالي الشّيخ الطّوسي : ٢(
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وشاهدت قتل أبيها أمير المؤمنين ، وأثر الضّربة في رأسـه ، وسـريان السّـم فـي جسـده 
الشّـريف ، ودموعـه الطـّاهرة الزكّيـة تفــيض علـى خدّيـه ، وهـو يقلــب طرفـه بـالنّظر إليهـا ، وإلــى 

  أخويها الحسنين.
وشاهدت أخاها الحسن أصفر اللّون يجود بنفسـه ، ويلفـظ كبـده قطعـا مـن أثـر السّـم 

، ورأت عائشــة تمنــع مــن دفنــه مــع جــدّه ، وتركــب بغلــة ، وتصــيح ، والله لا يــدفن الحســن  )١(
  .)٢(هنا أبدا 

__________________  
) روي أنهّ لمّا وضع الطّشت بين يدي الحسن ، وهو يقذف كبده سمع أنّ أخته زينب تريد الدّخول عليه أمـر ١(

اية على تقدير صحّتها نصّت على أنّ السّمّ أثر في كبـده حتـّى الرّو  ).سرهقدسمنه (برفع الطّشت إشفاقا عليها. 
قاء بعضا منـه ، وهـذا ممّـا يرفضـه الطـّبّ الحـديث بـل يقـول : إنّ السّـمّ يحـدث إلتهابـا فـي المعـدة وبالتـالي يـؤدّي 

يقـوم  إلى هبوط في ضغط الدّم ويؤدّي إلى إلتهاب الكبد ، والكبد هو الجهاز الخاصّ في الجانـب الأيمـن الـّذي
، ويسـمّى الجـوف بكاملـه كبـدا ،  ٤٨١/  ٢، تـاج العـروس :  ٣٣٢/  ١بإفراز الصّفراء كما جـاء فـي القـاموس : 

  وهنا تكون الرّواية غير منافية للطّبّ حيث إنهّ ألقى من جوفه قطعا من الدّم المتخثّر ، والتّي تشبه الكبد.
/  ١ ، الإســتيعاب : ٤٤/  ٨، البدايـة والنّهايـة :  ٢٢٨/  ٨، تـأريخ دمشـق :  ٣٣٠/  ١) انظـر ، الإصـابة : ٢(

/  ٢ ، عيـون الأخبـار : ٧٦، رحلـة ابـن بطـّوطزة :  ٥١/  ٢، مـروج الـذّهب :  ١٢٨/  ٣، العقد الفريـد :  ٣٨٩
، شـرح الـنّهج لابـن أبـي  ٧٤، المقاتل :  ٦١، دلائل الإمامة :  ٧٢، الإمام الحسن بن عليّ للملطاوي :  ٣١٤

  .١٩٧/  ٣، الكامل في التّأريخ :  ٢٦٨، كفاية الطاّلب :  ٥١ـ  ٤٩/  ١٦الحديد : 
  الفتنة الكبرى :

لكـن لمّـا علـم  وآلهعليهاللهصلىاتّجهت مواكب التّشيّيع نحو المرقد النّبوي لتجدّد العهد بجـدّه 
ن إلــى إحــداث شــغب الأمويــون ذلــك تجمّعــوا وانضــمّ بعضــهم إلــى بعــض بــدافع الأنانيّــة والحقــد والعــداء للهاشــميّي
فكيــف ـ  مقبــرة اليهــودـ  ومعارضــة لــدفن الإمــام بجــوار جــدّه لأنهّــم رأوا أنّ عميــدهم عثمــان دفــن فــي حــش كوكــب

مع جدّه فيكون ذلك عارا عليهم وخزيا فأخذوا يهتفون بلسان الجاهليّة الحمقاء :  السلامعليهيدفن الحسن 
  ؟قصى المدينة ويدفن الحسن عند جدّهيا ربّ هيجاء ، هي خير من دعة ، أيدفن عثمان بأ

  ـ وانعطف مروان بن الحكم وسعيد بن العاص نحو عائشة وهما يستفزاّنها ويستنجدان بها لمناصرتهم
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أمّا ما شاهدته في كربلاء ، وحين مسراها إلى الكوفة ، والشّام مع العليل ، والنّساء ، 
  والأطفال فيفوق الوصف ، وقد وضعت فيه كتب مستقلّة.

هكـــذا كانـــت حيـــاة السّـــيّدة ، وبيئتهـــا مـــن يومهـــا الأوّل إلـــى آخـــر يـــوم ، حيـــاة مشـــبّعة 
  بالأحزان ، متخمة بالآلام لا تجد منها مفراّ ، ولا لها مخرجا.

وبعـــد هـــذه الإشـــارة نقـــف قلـــيلا لنـــرى كيـــف قابلـــت السّـــيّدة هـــذه الصّـــدمة والأحـــداث 
  حال من الإضطرابالجسام : هل أصابها ما يصيب النّساء في مثل هذه ال

__________________  
السـلام بذلك وهما يعرفان دخيلة عائشة وما تنطوي عليها نفسها بما تكنّه من الغيـرة والحسـد لولـد فاطمـة عليهاـ 

واللـه  وآلهعليهاللهصѧلىقائلين لهـا : يـا أمّ المـؤمنين ، إنّ الحسـين يريـد أن يـدفن أخـاه الحسـن مـع رسـول اللـه 
بجــوار جــدّه ليــذهبنّ فخــر أبيــك ، وصــاحبه عمــر إلــى يــوم القيامــة. فألهبــت هــذه الكلمــات نــار  لــئن دفــن الحســن

الثــّورة فــي نفســها فانــدفعت بغيــر اختيــار لمناصــرتهما راكبــة علــى بغــل وهــي تقــول : مــالي ولكــم تريــدون أن تــدخلوا 
ارجـع  عبّاس إلى مـروان فقـال لـه :وكادت أن تقع الفتنة بين بني هاشم وبني أميّة ، فبادر ابن  ؟!بيتى من لا أحبّ 

بـل نريـد أن نجـدّد  وآلهعليهاللهصلىيا مروان من حيث جئت ، فإناّ ما نريد أن ندفن صاحبنا عند رسول اللـه 
العهــد بــه ، ثــمّ نــردّه إلــى جدّتــه فاطمــة بنــت أســد فندفنــه عنــدها لوصــيته بــذلك ، ولــو كــان وصّــى بدفنــه مــع النّبــيّ 

كــان أعلــم باللــه ورســوله   السѧѧلامعليهمــت أنــّك أقصــر باعــا مــن ردّنــا عــن ذلــك ، لكنّــه لعل وآلهعليهاللهصѧѧلى
ثمّ أقبل على عائشة فقال لهـا :  وبحرمة قبره من أن يطرق عليه هدما كما طرق ذلك غيره ، ودخل بيته بغير إذنه.

لــت ويومــا تبغّلــت ، وإن . وفــي روايــة قــال ابــن عبّــاس : يومــا تجمّ .. يومــا علــى بغــل ويومــا علــى جمــل !وا ســوأتاه
  . فأخذه ابن الحجّاج الشّاعر البغدادي فقال :.. عشت تفيّلت

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ولا كنـــــــــــــــــــــ لا كــــــــــــــــــــــ
 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك التّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثّمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ تملّكــــــــــــــــــــــ بالكــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تبغّلـــــــــــــــــــــــ تجمّلـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تفيّلـــــــــــــــــ إن عشـــــــــــــــــ

 

  عض عباراته كلّ بحسب مذهبه.هذا الخبر رواه الفريقان من أهل السّنّة والشّيعة بتغيّر بب
،  ٥١ـ  ٤٩/  ١٦ و :،  ١٨/  ٤، شـــرح الـــنّهج لابـــن أبـــي الحديـــد :  ٨٢انظـــر ، مقاتـــل الطـّــالبيّين : 

/  ٣، العقـــد الفريـــد :  ١٩٢/  ١، تـــأريخ أبـــي الفـــداء :  ٢٠٠/  ١، تـــأريخ اليعقـــوبي :  ٢٢٣تـــذكرة الخـــواصّ : 
،  ٢١٨، كتـــــاب عائشـــــة والسّياســـــة :  ٥٠/  ٨كبـــــرى : ، الطبّقـــــات ال ٤٠٤/  ١، أنســـــاب الأشـــــراف :  ١٢٨

  .»٣«هامش رقم  ٣٢٣/  ٢، الفتوح لابن أعثم :  ٢٦٨، كفاية الطاّلب :  ٣٧٤/  ١ الإستيعاب :
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. هل هيمنت عليها العاطفة العمياء التّي لا يبقـى معهـا أثـر لعقـل ولا ؟ ..واختلال الأعصاب
حاشـــا بنـــت النّبـــيّ ،  .؟ ..زان والإحتشـــام. وبالتــّـالي ، هـــل خرجـــت عـــن حـــدود الإتـــ؟ ..ديـــن

وفاطمة ، وعليّ ، وأخت الحسنين ، وحفيدة أبي طالب أن تنهزم أمام النّكبـات ، وتستسـلم 
 ... . حاشـــا الـــنّفس الكبيـــرة أن تــتمكن منهـــا العواطـــف ، أو تزعزعهـــا العواصـــف.. للضّــربات

وثقــة بــالله ، وكشــفت  فلقــد تحولــت تلــك المحــن ، والمصــائب بكاملهــا إلــى عقــل ، وصــبر ، 
كــلّ نازلــة نزلــت بهــا عــن معنــى مــن أســمى معــاني الكمــال ، والجــلال ، وعــن ســرّ مــن أســرار 
  الإيمان النّبويّ المحمّديّ ، أنّ اعتصامها بالله ، وإيمانها به تماما كإيمان جدّها رسول الله.

الكامـل وليس في قولي هذا أيةّ شـائبة مـن المغـالاة مـا دمـت أقصـد الإيمـان الصّـحيح 
. وأي .. الــّذي لا ينحــرف بصــاحبه عــن طاعــة الله ومرضــاته مهمــا تكــن الــدّوافع والملابســات

شيء أدل على هذه الحقيقة من قيامها بين يدي الله للصّلاة ليلة الحادي عشـر مـن المحـرّم 
، ورجالها بلا رءوس على وجه الأرض تسفي عليهم الريّاح ، ومن حولهـا النّسـاء ، والأطفـال 

. أنّ .. ياح وبكــــاء ، ودهشــــة وذهــــول ، وجــــيش العــــدو يحــــيط بهــــا مــــن كــــلّ جانــــبفــــي صــــ
صـــــلاتها فـــــي مثـــــل هـــــذه السّـــــاعة تمامـــــا كصـــــلاة جـــــدّها رســـــول الله فـــــي المســـــجد الحـــــرام ، 
والمشــركون مــن حولــه يرشــقونه بالحجــارة ، ويطرحــون عليــه رحــم شــاة ، وهــو ســاجد لله عــزّ 

المعركـة بصـفّين ، وصـلاة أخيهـا سـيّد الشّـهداء  وعلا ، وكصلاة أبيها أمير المـؤمنين فـي قلـب
  يوم العاشر ، والسّهام تنهال عليه كالسّيل.

إذا قلــت : أنّ صــلاة السّــيّدة زينــب ليلــة الحــادي ـ  أيهّــا القــاريءـ  ولا تأخـذك الدّهشــة
  عشر من المحرّم كانت شكرا لله على ما أنعم ، ، وأنهّا كانت تنظر إلى تلك
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نعمة خصّ الله بها أهل بيت النّبوّة من دون النّاس أجمعين ، وأنهّ لولاها الأحداث على أنهّا 
. ولا يشـك مـؤمن عـارف بـأنّ أهـل .. لما كانـت لهـم هـذه المنـازل والمراتـب عنـد الله والنـّاس

البيت لو سألوا الله سبحانه دفع الظلّم عنهم ، وألحوا عليه فـي هـلاك الظـّالمين لأجـابهم إلـى 
 يشــــك مســــلم بــــأنّ رســــول الله لــــو دعــــا علــــى مشــــركي قــــريش لإســــتجاب مــــا ســــألوا ، كمــــا لا

ولكـــنّهم لـــو دعـــوا واســـتجاب لـــم تكـــن لهـــم هـــذه الكرامـــة التّـــي نالوهـــا بالرّضـــا  ... )١(دعـــاءه
رضـا الله رضـانا أهـل «والجهاد ، والقتل والإستشهاد ، وفي هذا نجد تفسير قـول الحسـين : 

ابرين ، لـــن تشـــذّ عـــن رســـول الله لحمتـــه بـــل هـــي البيـــت نصـــبر علـــى بلائـــه ويوفينـــا أجـــور الصّـــ
مجموعة له في حظيرة القدس تقرّ بهم عينه ، وينجز بهم وعده ، من كان بـاذلا فينـا مهجتـه 

ــا علــى لقــاء الله نفســه فليرحــل معنــا فــإننّي راحــل ، مصــبحا إنّ شــاء الله تعــالى  .)٢( »، وموطنّ
 !»فكيـف صـبرك إذا«ال : فقـال لـي : وقول أبيـه أميـر المـؤمنين ، وهـو يجيـب عـن هـذا السّـؤ 

  فقلت : يا رسول الله ، ليس هذا من مواطن الصّبر ، ولكن من مواطن البشرى والشّكر.
__________________  

قـال :  ؟.لا تدعو الله لنـاألا تدعو الله : أ) حين لقي المسلمون من المشركين شدّة شدّيدة قالوا لرسول الله : ١(
ط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب مـا يصـرفه ذلـك عـن دينـه ، أنّ من كان قبلكم ليمش

ويوضــع المنشــار علــى مفــرق رأســه فيشــق بــإثنين مــا يصــرفه ذلــك عــن دينــه ، وليــتمنّ اللــه هــذا الأمــر ، حتّــى ليســير 
م إلاّ اللــه ، وهكــذا تــمّ أمــر أهــل البيــت لا يخــاف مــواليه .»الراّكــب مــن صــنعاء إلــى حضــرموت لا يخــاف إلاّ اللــه

  ).سرهمنه قدس(والحمد الله. 
ــان :  ٦٥٤٤ح  ٢٥٤٦/  ٦ و : ٣٤١٦ح  ١٣٢٢/  ٣انظــر ، صــحيح البخــاري :  ، صــحيح ابــن حبّ

،  ٥٨٩٣ح  ٤٥٠/  ٣، السّـنن الكبـرى :  ٢٧٤٩٨ح  ٥/  ٩، سنن البيهقي الكبـرى :  ٢٦٩٧ح  ١٥٦/  ٧
، مســـند  ٢٧٢٦٠و  ٢١١٠٧و  ٢١٠٩٥ح  ١٠٨/  ٥، مســـند أحمـــد :  ٢١٢٧ح  ٦٧/  ٦ مســـند البـــزاّر :

  .٣٦٣٨ح  ٦٢/  ٤، المعجم الكبير :  ٧٢١٣ح  ١٧٤/  ١٣ أبي يعلى :
  ) تقدّمت تخريجاته.٢(
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يا عليّ ، إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ، ويمنـّون بـدينهم علـى ربهّـم ، ويتمنـّون رحمتـه «وقال : 
والأهــواء السّــاهية ، فيســتحلّون  ، ويــأمنون ســطوته ، ويســتحلّون حرامــه بالشّــبهات الكاذبــة ،

  .»الخمر بالنّبيذ ، والسّحت بالهديةّ ، والربّا بالبيع
 ؟بمنزلــة ردّة ، أم بمنزلــة فتنــةأ ؟قلــت : يــا رســول الله ، فبــأيّ المنــازل أنــزلهم عنــد ذلــك

  .)١( »بمنزلة فتنة«فقال : 
ى طريـق الخلـود وزينب هي بنت أمير المؤمنين لا تعدوه في إيمانها ، ولا في نظرها إل

. ولــذا لــم تتــرك الصّــلاة شــكرا لله ، حتــّى ليلــة الحــادي عشــر مــن المحــرّم ، وحــين .. والكرامــة
مسيرها مسبيّة إلى الكوفة والشّام ، وحمدت الله ، وهي أسيرة في مجلس يزيد على أن خـتم 

  الله للأوّل من أهل البيت بالسّعادة ، وللآخر بالشّهادة والرّحمة.
ننقل كلمة لأبيها أمير المؤمنين تتّصل بالموضوع وتلقي عليه ضوءا من  ومن الخير أن

  أنوار الحكمة كالهداية ، قال :
أنّ أشدّ النّاس بلاء النّبيّون ، ثمّ الوصيون ، ثمّ الأمثل فالأمثل ، وإنمّـا يبتلـى المـؤمن «

الله لــم علــى قــدر أعمالــه الحســنة ، فمــن صــحّ دينــه ، وحســن عملــه اشــتدّ بــلاؤه ، ذلــك أنّ 
يجعل الدّنيا ثوابا لمؤمن ، ولا عقوبة لكافر ، ومن سخف دينـه ضـعف عملـه ، وقـلّ بـلاؤه ، 

  .)٢( »وأنّ البلاء أسرع إلى المؤمن التّقي من المطر إلى قرار الأرض
__________________  

  .»١٥٦«) انظر ، نهج البلاغة : الخطبة ١(
،  ١٤٣/  ٣، السّــرائر لابــن إدريــس :  ١ح  ٤٤/  ١رائع : ، علــل الشّــ ٢٩ح  ٢٥٩/  ٢) انظــر ، الكــافي : ٢(

  .٨ح  ٢٦٢/  ٣وسائل الشّيعة : 
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وبعد ، فإنّ الأحـداث التّـي مـرّت بالسّـيّدة زينـب لفتـت إليهـا الأنظـار ، فتحـدّث عنهـا 
المؤرّخـــون وأصـــحاب السّـــير فـــي موســـوعاتهم ، ومـــنهم مـــن وضـــع فـــي ســـيرتها كتبـــا مســـتقلة ، 

ا وعظمتهـــا مـــن علـــى المنـــابر ، ونظـــم الشّـــعراء القصـــائد فـــي أحزانهـــا وأشـــاد الخطبـــاء بفضـــله
هــذه القطعــة الدّاميــة لهاشــم ـ  علــى ســبيل المثــالـ  وأشــجانها ، وصــبرها وثباتهــا ، ونــذكر هنــا

  الكعبي :
ــــــــــــــوح تســــــــــــــعد مثلهــــــــــــــاو   ثواكــــــــــــــل فــــــــــــــي النّ

 رأيـــــــــــــــــــت ذا ثكـــــــــــــــــــل يكـــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــعيداأ     

 

 ناحــــــــــــــــت فلــــــــــــــــم تــــــــــــــــر مــــــــــــــــثلهنّ نوائحــــــــــــــــا

 دهنّ فقيـــــــــــــــــــــداإذ لـــــــــــــــــــــيس مثـــــــــــــــــــــل فقيـــــــــــــــــــــ    

 

 لا العـــــــــــــــــــيس تحكيهـــــــــــــــــــا إذا حنـّــــــــــــــــــت ولا

 الورقـــــــــــــــــــاء تحســـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــدها ترديـــــــــــــــــــدا    

 

 أن تنـــــــــــــع أعطـــــــــــــت كـــــــــــــلّ قلـــــــــــــب حســـــــــــــرة

ــــــــــــــــدا      أو تــــــــــــــــدع صــــــــــــــــدّعت الجبــــــــــــــــال المي

 

عبراتهـــــــــــا تحيـــــــــــي الثــّـــــــــرى لـــــــــــو لـــــــــــم تكـــــــــــن
 زفراتهــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــدع الريّــــــــــــــــــــــاض همــــــــــــــــــــــودا    

 

غـــــــــــــدت أســـــــــــــيرة خـــــــــــــدرها ابنـــــــــــــة فـــــــــــــاطمو 
ــــــــــــــــر أســــــــــــــــيرها مصــــــــــــــــفودا     ــــــــــــــــم تلــــــــــــــــق غي  ل

 

تـــــــــــــدعو بلهفـــــــــــــة ثاكـــــــــــــل لعـــــــــــــب الأســـــــــــــى
 بفـــــــــــــــــــــؤاده حتــّـــــــــــــــــــى إنطـــــــــــــــــــــوى مفـــــــــــــــــــــؤودا    

 

تخفــــــي الشّــــــجا جلــــــدا فــــــإن غلــــــب الأســــــى
 ضـــــــــــــعف فأبـــــــــــــدت شـــــــــــــجوها المكمـــــــــــــودا    

 

ــــــــــــــوب بشــــــــــــــجوها ــــــــــــــت القل ــــــــــــــادت فقطعّ  ن

 لكنّمــــــــــــــــــــــــا إنــــــــــــــــــــــــتظم البيــــــــــــــــــــــــان فريــــــــــــــــــــــــدا    

 

عمــال . أنســميها شــعرا ، والشّــعر يحتــاج إلــى أ؟ ..مــاذا نســمّي هــذه النّغمــات الحزينــة
الفكــر ، وتخيــر المعــاني والألفــاظ ، والكعبــي لــم يفعــل شــيئا مــن ذلــك ، وإنمّــا انعكســت فــي 
نفســـه آلآم آل الرّســــول ، ثــــمّ فاضــــت بهــــا مــــن حيــــث لا يشــــعر ، تمامــــا كمــــا فاضــــت عيــــون 

. وكــل شــيعي صــادق الــولاء لآل نبيّــه يعبــر عــن ولائــه بالبكــاء ، وإقامــة .. الثــّاكلات بــالعبرات
صــــابهم وحــــلّ بهــــم ، أو بشــــد الرّجــــال لزيــــارة قبــــورهم ومشــــاهدهم المقدّســــة ، أو العـــزاء لمّــــا أ

  بالإحتجاج لحقّهم ، ومنافحة خصومهم ، أو بثورة



 ٣٢٩   .............................................................................   المصائب والأحزان

  .. )١(شعريةّ ، كما فعل السّيّد حيدر الحلّي 
أمّــا أن تكــون نفــس المحــبّ بالــذات هــي الأداة المعبــّرة عــن حبــّه وولائــه ، فهــذا مــا لا 

. أنّ هـذه القطعـة .. قلائل جـدّا ، مـنهم هاشـم الكعبـي ، والشّـريف الرّضـي نعرفه إلاّ من أفراد
ليست وصفا لندب الثّواكـل وحنينهـا إلـى سـيّدها وكفيلهـا ، ولا تصـويرا لأحزانهـا واشـجانها ، 

  وكفى ، ولا أخبار بالّذي أصاب آل محمّد ، كما قال بعض الشّعراء :
ســــــــــــــــــــــبيت نســــــــــــــــــــــاء محمّــــــــــــــــــــــد وبناتــــــــــــــــــــــه

ت هنــــــــــــاك رجالــــــــــــهمــــــــــــن بعــــــــــــد مــــــــــــا قتلــــــــــــ     
 

. فلقـد .. وإنمّا هـي قلـب مضـطرم قـد اسـتحال إلـى كلمـات تلهـب القلـوب والمشـاعر
هيمن الولاء على الكعبي ، وانتقل به من عالمه ودنياه إلـى عـالم الثّواكـل فـي كـربلاء ، فشـعر 
بشـــعورهنّ ، وأحـــس بإحساســـهنّ ، حتّـــى أصـــبح مـــثلهنّ ثـــاكلا ينـــدب وينـــوح بعبـــرات تحيـــي 

  وزفرات تدع الريّاض هودا.الثّرى ، 
__________________  

  ).سرهقدسمنه () شاعر مكثر ومجيد في رثاء الحسين ، وشعره كلّه أو جلّه ثورة ، وحماسة ، واستنهاض. ١(
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 ٣٣١   .......................................................................................    نوايا يزيد

  نوايا يزيد
 مــات معاويــة ، وتــولى يزيــد الأمــر مــن بعــده ، وأبــى إلاّ أن يأخــذ لنفســه بيعــة الحســين

ومثلـي لا «ي لا يحول عنهـا ، ولا يـزول ، مهمـا تكـن العواقـب : وقال الحسين كلمته التّ ...
. وكانت المأساة التّي لا يزال ولن يزال يجري دمها طرياّ على وجـه الأرض .. )١( »يبايع مثله

. أنّ معاويــة لــيس بشــيء مــن الإســلام ، ولا مــن الإنســانيّة فــي .. ، كمــا قــال السّــيّد العبيــدي
ــ . وإقــرأ معــي هــذا التّأنيــب والتّــوبيخ الّــذي وجّهــه ؟! ..دحســاب الحســين ، فكيــف بولــده يزي
  الحسين لمعاوية بصوت عال جريء.

  الحسين ومعاوية :
  كتب مروان بن الحكم ، وهو عامله على المدينة :

أمّا بعد ، فإنّ عمرو بن عثمان ذكر أنّ رجالا مـن أهـل العـراق ، ووجـوه أهـل الحجـاز 
لا يــؤمن وثوبــه ، وقــد بحثــت عــن ذلــك ، فبلغنــي أنــّه  يختلفــون إلــى الحســين بــن علــيّ ، وأنــّه

  يريد الخلاف يومه هذا ، فاكتب إليّ برأيك.
__________________  

  ) تقدّمت تخريجاته.١(
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  فكتب معاوية إلى الحسين :
أمّا بعد : فقد انتهت إليّ أمور عنك إن كانت حقّـا فقـد أظنـّك تركتهـا رغبـة فـدعها ، 

لله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء ، فإن كان الّذي بلغني باطلا فإنّك ولعمر الله أنّ من أعطى ا
أنــت أعــزل النّــاس لــذلك ، وعــظ نفســك ، فــاذكر ، وبعهــد الله أوف فإنــّك متــى مــا تنكرنــي 
أنكرك ، ومتى ما تكدني أكدك ، فاتّق شقّ عصـا هـذه الأمّـة وإن يـردهم الله علـى يـديك فـي 

فــانظر لنفســك ولــدينك ولأمّــة محمّــد ، ولا يســتخفنك فتنــة ، فقــد عرفــت النـّـاس وبلــوتهم ، 
  السّفهاء والّذين لا يعلمون.
. .. . الشّــجرة الملعونــة فــي القــرآن تقــول لمــن طهّــره الله تطهيــرا.. يــا لســخرية الأقــدار
 !يـا أهـل الكوفـة« . عدوّ الله والرّسول الّذي قـال لأهـل الكوفـة :.. انظر لدينك ولأمّة محمّد

تكم علــى الصّــلاة ، والزكّــاة ، والحــجّ ، وقــد علمــت أنّكــم تصــلّون ، وتزكــون ، أتــرون أنــّي قــاتل
وتحجــــون ، ولكنـّـــي قــــاتلتكم لأئتمــــر علــــيكم ، وألــــي رقــــابكم ، وقــــد أتــــاني الله ذلــــك وأنــــتم  
 »كــارهون. ألا إنّ كــلّ دم أصــيب فــي هــذه مطلــول ، وكــلّ شــرط شــرطته فتحــت قــدمي هــاتين

ولكــنّ الحســين قــد أبطــل كيــده ،  ؟ ..نك ولأمّــة محمّــديقــول لربيــب الــوحي : أنظــر لــدي .)١(
أمّـا بعـد : فقـد بلغنـي كتابـك تـذكر فيـه أنـّه انتهـت  وهدم كهفه ، وأرغم أنفه ، حيث أجابـه :

إليك عنّي أمور أنت عنها راغب وأنا بغيرها عندك جدير ، فـإنّ الحسـنات لا يهـدى لهـا ولا 
  يسدّد إليها إلاّ الله تعالى.

  أنهّ رقيّ إليك عنّي ، فإنهّ إنمّا رقاه إليك الملاقون المشّاؤون وأمّا ما ذكرت
__________________  

، الكامـل  ١٢١/  ٨، تـأريخ ابـن كثيـر :  ٣٨٠/  ٥٢، تـأريخ دمشـق :  ٢٤٦/  ٦) انظر ، البداية والنّهايـة : ١(
ــأريخ :  ،  ١٥/  ١٦ و : ١٦/  ٤:  ، شــرح الــنّهج لابــن أبــي الحديــد ٧٠، مقاتــل الطــّالبيين :  ٢٢٠/  ٦فــي التّ

ــــار :  ٣١٨/  ٣للبســــوي :  المعرفــــة والرّجــــال ــــي طالــــب :  ١٥٧/  ٢، شــــرح الأخب ،  ١٩٦/  ٣، مناقــــب آل أب
، البدايــة  ١٥٠/  ٥٩ و : ٣٨٠/  ٥٢، تــأريخ دمشــق :  ٢٣ح  ٣٥١/  ٧المصــنّف لابــن أبــي شــيبة الكــوفي : 

  .١٤٠/  ٨والنّهاية : 
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  مع ، وكذب الغاوون.بالنّميمة ، المفرّقون بين الج
ومــا أردت إليــك حربــا ، ولا عليــك خلافــا ، وإنــّي لأخشــى الله فــي تــرك ذلــك منــك ، 

  ومن الأعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين حزب الظلّمة وأولياء الشّياطين.
ألســـت القاتـــل حجـــر بـــن عـــدي أخـــا كنـــدة وأصـــحابه المصـــلّين العابـــدين الــّـذين كـــانوا 

عظمون البدع ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكـر ، ولا يخـافون ينكرون الظلّم ، ويست
في الله لومة لائم ، ثمّ قتلتهم ظلما وعدوّانا ، من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظـة والمواثيـق 

  ؟ ..المؤكّدة ، لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم ، جرأة منك على الله واستخفافا بعهده
 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىلحمـــق الخزاعـــي صـــاحب رســـول الله ولســـت قاتـــل عمـــرو بـــن اأ

الــّـذي أبلتـــه العبـــادة ، فنحـــل جســـمه ، واصـــفرّ لونـــه ، فقتلتـــه بعـــد مـــا أمّنتـــه ،  العبـــد الصّـــالح
  ؟ ..وأعطيته ما لو فهمته العصم لنزلت من رؤوس الجبال

يـك ولست بمدّعي زياد بن سميّة المولود على فراش عبيد ثقيف ، فزعمت أنهّ ابن أبأ
، فتركت  )١( »الولد للفراش ، وللعاهر الحجر«:  وآلهعليهاللهصلى، وقد قال رسول الله 

تعمـدا ، وتبعـت هـواك بغيـر هـدى مـن اللـه ، ثـمّ سـلّطته  وآلهعليهاللهصلىسنّة رسول الله 
علــــى أهــــل الإســــلام يقــــتلهم ، ويقطــــع أيــــديهم وأرجلهــــم ، ويســــمّل أعيــــنهم ، ويصــــلبهم علــــى 

  ؟ ..ل ، كأنّك لست من هذه الأمّة وليسوا منكجذوع النّخ
  ولست قاتل الحضرمي الّذي كتب فيه إليك زياد أنهّ على دين عليّ كرّم اللهأ

__________________  
، صــحيح  ١٥٢/  ٢، ســنن الــدّارمي :  ٣٨٦/  ٢، مســند أحمــد :  ١٨٨) انظــر ، مســند الإمــام الشّــافعي : ١(

،  ٢٩٣/  ٣، سـنن التّرمـذي :  ٦٤٦/  ١، سنن ابن ماجه :  ١٧١/  ٤ ، صحيح مسلم : ٣٩/  ٣البخاريّ : 
، التّمهيــد  ٢٦٧و  ١٣٠/  ٢، البيــان والتّعريــف :  ١٩٠/  ١، مســند الشّــهاب :  ١٢٢/  ٢مصــباح الزّجاجــة : 

  .٣٧/  ١٠، شرح النّووي على صحيح مسلم :  ٤٥١/  ٢، كشف الخفاء :  ١٩١/  ٨لابن عبد البر : 
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إليه أن أقتل كلّ من كان على دين عليّ ، فقتلهم ، ومثّل بهـم بـأمرك ، وديـن وجهه ، فكتب 
مجلسـك الـّذي أنـت فيـه ، ولـو  الـّذي أجلسـك وآلهعليهاللهصلىعمّـه عليّ هو دين ابن 

  ؟ ..لا ذلك لكان شرفك وشرف آبائك تجشم الرّحلتين رحلة الشّتاء والصّيف
ة محمّــد ، واتــّق شــقّ عصــا هــذه الأمّــة وقلــت فيمــا قلــت : أنظــر لنفســك ولــدينك ولأمّــ

وأن تردهم إلى فتنة. وإنّي لا أعلـم فتنـة أعظـم علـى هـذه الأمّـة مـن ولايتـك عليهـا ، ولا أزعلـم 
علينــا أفضــل مــن أن جاهــدك ، فــإن  وآلهعليهاللهصѧѧلىمحمّــد نظــرا لنفســي ولــديني ولأمّــة 

  .. لديني ، وأسأله توفيقه لإرشاد أمريأفعل فإنهّ قربة إلى الله ، وإن تركته فإنّي استغفر الله 
وقلت فيما قلت : إنّي إن أنكرتك تنكرني وإن أكدك تكدني ، فكدني ما بدا لـك ، 
فإنّي أرجو الله أن لا يضرني كيدك ، وأن لا يكون علـى أحـد أضـرّ منـه علـى نفسـك ، لأنـّك 

نقضـت قد ركبت جهلك ، وتحرصّت علـى نقـض عهـدك. ولعمـري مـا وفيـّت بشـرط ، ولقـد 
عهدك بقتلك هؤلاء النّفر الّذين قتلتهم بعد الصّلح والأيمان والعهود والمواثيـق ، فقتلـتهم مـن 
غيـــر أن يكونـــوا قـــاتلوا وقتلـــوا. ولـــم تفعـــل ذلـــك بهـــم إلاّ لـــذكرهم فضـــلنا ، وتعظـــيمهم حقّنـــا ، 

فأبشـر يـا فقتلتهم مخافة أمر لعلّك لو لم تقتلهم مـتّ قبـل أن يفعلـوا أو مـاتوا قبـل أن يـدركوا. 
معاوية بالقصاص ، واستيقن بالحساب ، واعلـم أنّ لله تعـالى كتابـا لا يغـادر صـغيرة ولا كبيـرة 
إلاّ أحصاها ، وليس الله بناس لأخذك بالظنّة وقتلك أولياءه علـى الـتّهم ، ونفيـك أوليـاءه مـن 

يلعــب دورهــم إلــى دار الغربــة. وأخــذك للنــّاس بيعــة ابنــك ، غــلام حــدث ، يشــرب الشّــراب ، و 
  بالكلاب ، وما أراك إلاّ قد خسرت نفسك ، وبترت دينك ، وغششت رعيتك وأخربت



 ٣٣٥   .......................................................................................    نوايا يزيد

  .)١(أمانتك ، وسمعت مقالة السّفيه الجاهل ، وأخفت الورع التّقي ، والسّلام 
ولمّا قرأ معاوية الكتاب أطلع عليه ولده يزيد ، فقال له : أجبه جوابا يصغر إليه نفسه 

  ، واذكر أباه عليّا بشر.
ومتــى مـــا  ؟فقــال معاويــة : ومـــا أقــول فــي علـــيّ ، ومثلــي لا يحســن أن يعيـــب بالباطــل

وو الله مـا أرى للعيـب  ؟عبت رجلا بما لا يعرفه النّاس كذّبوه ، وما عسيت أن أعيـب حسـينا
 )٢(فيــه موضــعا وقــد رأيــت أن أكتــب إليــه أتوعــده أتهــدده ، ثــمّ رأيــت أن لا أفعــل ولا أمحكــه 

...  
يد وهو يقف من أبيه معاوية هـذا الموقـف ، ويخاطبـه بهـذا الإحتقـار الحسين يبايع يز 

والإزدراء : ركبــت جهلــك ، ونقضــت عهــدك ، وخســرت دينــك ، وغششــت الرّعيــة ، وقتلــت 
  ؟!.أولياء الله ، وأخذت البيعة لغلام يشرب الشّراب ، ويلعب بالكلاب

وبايعــه بالخلافــة ،  قــرأ يزيــد هــذا السّــجل الخالــد فــي مثالبــه ، ومثالــب مــن مهّــد لــه ،
فحرّض أباه على أن ينال بالباطل من عليّ والحسين ، ولم يجد معاوية ما يقوله أللهمّ هؤلاء 
أهــل بيتــي فأذهــب عــنهم الــرّجس وطهّــرهم تطهيــرا ، فــاجتر يزيــد ضــغينته وأحقــاده ، وانطــوى 

  على غيظه وغضبه ينتظر الفرصة المؤاتية.

  فوران الحقد :
  وتولّى يزيد الأمر من بعده صمّم أن يقتل الحسين على وبعد أن هلك معاوية ،
__________________  

 لابــن قتيبــة. »الإمامــة والسّياســة«نقــلا عــن كتــاب  )م ١٩٤٨(طبعــة ســنة  ١٤٢/  ٤) انظــر ، أعيــان الشّــيعة : ١(
  ).سرهقدسمنه (. ١٤٩/  ١٠وذكر هذا الكتاب أيضا صاحب البحار : 

 ٢١٥/  ١٩، معجــم رجــال الحــديث :  ٢٧٩، الإحتجــاج للطّوســي :  ٥٨٢ / ١) انظــر ، معــدن الحكمــة : ٢(
  .٢٥٩/  ١، إختيار معرفة الرّجال :  ٦ح  ٩٣/  ١٧، العوالم : 
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. وســــواء أصــــحّ أنّ معاويــــة أوصــــاه خيــــرا .. كــــلّ حــــال ، وبــــأيّ ثمــــن ، ومهمــــا تكــــن النّتــــائج
، والغيظ من الحسين قد بلـغ بالحسين ، أو لم يصحّ ، فإنّ فوران الحقد ، واللّؤم ، والبغض 

الغايـــة مـــن نفســـه ، وأدّى بـــه إلـــى حمـــق لا تجـــدي معـــه النّصـــيحة ، وإلـــى داء لا يشـــفيه إلاّ 
اقتلــوني «الإنتقــام ، ولــو كــان بــه ذهابــه وذهــاب ملكــه ، ومــن قبــل قــال عبــد الله بــن الزبّيــر : 

  .)١( »ومالكا
مثلـه لا يبـايع «واحـد وهـو صمّم الحسين أن لا يبايع يزيد ، قتل أو لم يقتـل ، لسـبب 

:  »منهـــا« . وصـــمّم يزيـــد علـــى قتـــل الحســـين بـــايع أو لـــم يبـــايع لأســـباب :.. )٢( »مثـــل يزيـــد
نحن وآل أبي سفيان تعادينا في الله «العداء المبدئي الّذي أشار إليه الإمام الصّادق بقوله : 

  .)٣( »، قلنا : صدق الله. وقالوا كذب الله
صــي ، فقــد كــان يزيــد يعلــم علــم اليقــين بــأنّ الحســين يزدريــه : العــداء الشّخ »منهــا«و 

ويحتقره وأباه معاوية ، وأيضا يعلم بأنّ الحسين ينظر إليـه وإلـى أبيـه كمـا ينظـر إلـى المنـافقين 
  والمفترين ، ولا شيء أشدّ وطأة على النّفس من الإحتقار والإستخفاف.

ين وضع رأس الحسـين بـين . ولذا هتف بأشياخه ح.. : الأخذ بثارت بدر »منها«و 
  .»ليت أشياخي ببدر شهدوا«يديه ، وقال : 

__________________  
/  ١ ومــا بعــدها ، وقــارن بــين قولــه وقــول المــؤرخّ فــي تــأريخ الطبّــري : ٤٨٥/  ١) انظــر ، الفتــوح لابــن أعــثم : ١(

 ٨٧/  ١ الحديـد : ، والواقـدي بروايـة شـرح الـنّهج لابـن أبـي ٢١١و  ٢١٠و  ٢٠٤/  ٥ و :،  ٣٢٠٠ـ  ٣١٩٩
طبعــة لجنــة  ٣٢٦/  ٤، العقــد الفريــد :  ٩٩/  ٣، الكامــل فــي التّــأريخ :  »كنــتم جنــد المــرأة«فــي شــرح الخطبــة 

  ) في نفس الصّفحة.٢و  ١، الهامش رقم ( ٩٦/  ١التّأليف ، الإمامة والسّياسة : 
  ) تقدّمت تخريجاته.٢(
  ) تقدّمت تخريجاته.٣(
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ذين اضمروا العداء لعليّ وبنيه ، وقالوا : أنّ الحسين ألقى وقد تجاهل هذه الحقيقة الّ 
قــالوا هــذا ،  ... بيــده إلــى التّهلكــة ، وكــان عليــه أن يســلّم ليزيــد ، مــا دام عــاجزا عــن مقاومتــه

وهــم يعلمــون أنّ الحســن صــالح معاويــة ، وســلّم لــه الأمــر ، ثــمّ غــدر بــه ، وأنّ معاويــة أعطــى 
كحجـــر بـــن عـــدي ، وعمـــرو بـــن الحمـــق وغيـــره ، ثـــمّ نقضـــها ،   العهـــود والمواثيـــق لأوليـــاء الله

وقتلهم دون أن يقـاتلوه ، وأنّ مسـلم بـن عقيـل ألقـى السّـلاح بعـد أن أخـذ العهـد والأمـان مـن 
  أذناب الأموييّن ، ثمّ قتلوه ومثلّوا به.

  وجاء في البحار :
حسـين علـى أي أنّ يزيد أنفذ عمرو بن سعيد إلى مكّة ، وولاّه الموسم وأمره بقتل ال«

حال اتفّق ، وأنهّ دسّ مع الحاج ثلاثين رجـلا ، ليغتـالوا الحسـين ، ولمّـا علـم الحسـين بـذلك 
والله يــا أخــي لــو كنــت فــي  خــرج مــن مكّــة ، وقبــل خروجــه قــال لأخيــه محمّــد بــن الحنفيّــة :
 . وفي هذا دلالـة ظـاهرة.. )١(حجر هامّة من هوام الأرض لإستخرجوني منه ، حتّى يقتلوني 

أنهّ مقتول ، حتّى ولو سالم وبايع ، وكـانوا يعرضـون عليـه البيعـة صـورة ، لعلمهـم بأنـه لا يبـايع 
. وكيــف كتــب ؟ ..، ألا تــرى كيــف أشــار مــروان بــن الحكــم بقتــل الحســين علــى والــي المدينــة

  ابن زياد لابن سعد :
__________________  

ممّن قال : كيف اطمـأنّ الحسـين لأهـل الكوفـة ، وقـد . وما رأيت أجهل ١١٦/  ١٠) انظر ، بحار الأنوار : ١(
ألـم يصـرح أكثـر مـن مـرةّ بـأنّ اللـه شـاء أن  ؟.. فهـل كـان الحسـين يجهـل ذلـك؟ ..غدروا بأخيـه ر ، وأبيـه مـن قبـل
  ).سرهقدسمنه (. ؟ ..يراني قتيلا ، ويرى نسوتي سبايا

ـــري :  ـــأريخ :  ٢٩٥/  ٣انظـــر ، تـــأريخ الطبّ  ، تهـــذيب تـــأريخ دمشـــق لابـــن عســـاكر: ٥٤٦/  ٢، الكامـــل فـــي التّ
 ۱، مقتـل الحسـين للخـوارزمي :  ۱۵۲، وقعـة الطـّفّ :  ۶۶۴ح  ۲۱۲:  )السلامعليهترجمة الإمـام الحسـين (

/  ۳، الفتــوح لابــن أعــثم :  ۴۹۶/  ۴، مقــاييس اللّغــة لابــن فــارس :  ۶۷مقتــل الحســين لأبــي مخنــف :  ۲۱۸/ 
  .۲۷۸، الطبّقات لابن سعد : ح  ۶۰/  ۳، ينابيع المودّة :  ۱۶۶۰۸ح  ۱۶۳/  ۶البداية والنّهاية :  ۷۴
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لا والله ، لا أعطـيهم بيـدي «يقـول : ـ  أعرض على الحسين : أن ينزل على حكم بني عمّك
إعطــاء الــذّليل ، ولا أقــرّ إقــرار العبيــد. عبــاد الله : إنــّي عــذت بربــّي وربكــم أن ترجمــون. أعــوذ 

 يـؤمن بيـوم الحسـاب ، ألا وإنّ الـدّعي ابـن الـدّعي قـد ركـز بـين بربّي وربّكم مـن كـلّ متكبـّر لا
اثنتــين : بــين السّــلة والذّلــّة ، وهيهــات منــّا الذّلــّة ، يــأبى الله لنــا ذلــك ، ورســوله ، والمؤمنــون ، 
وجـــدود طابـــت ، وحجـــور طهـــرت ، وأنـــوف حميــّـة ، ونفـــوس أبيــّـة لا تـــؤثر طاعـــة اللّئـــام علـــى 

  .)١( »مصارع الكرام
 حقيقـــة يزيـــد ، وعواملـــه النّفســـيّة ، وتربيتـــه لا يشـــك فـــي شـــيء مـــن ذلـــك ومـــن عـــرف

.أنّ يزيد ينزع للإنتقام بطبيعته وفطرته ، وبنسبه وتربيته ، ولا يشبع نزعته هذه ، البيعة وغيـر ..
. فلاكـت كبـد الحمـزة .. البيعة ، لا يشبعها إلاّ الدّم ، حتّى الدّم لـم يشـف غليـل جدّتـه هنـد

  ... )٢(طرافه قلادة تتزين بها لجدّه أبي سفيان ، واتّخذت من أ
__________________  

  .٢٨٨ـ  ٢٨٧/  ٣م ، الكامل في التّأريخ :  ١٩٦٤طبعة سنة  ٤٢٦ـ  ٤٢٥/  ٥) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(
  ) قتل حمزة والتّمثيل به :٢(

عـمّ النّبـيّ  وآلهعليهاللهصѧلىسـوله حمزة بن عبد المطلّب يكنى أبا عمارة ، وأبا يعلـى ، وهـو أسـد اللـه وأسـد ر 
قتلــه غــلام يقــال لــه وحشــي مــولى مطعــم بــن جبيــر ، وقــد بعثــه مــولاه مــع قــريش وقــال لــه : إن قتلــت حمــزة بعمّــي 
طعيمــــــة بــــــن عـــــــديّ فأنــــــت عتيـــــــق ، وجعلــــــت هنـــــــد بنــــــت عتبـــــــة لوحشــــــي جعـــــــلا علــــــى أن يقتـــــــل رســــــول اللـــــــه 

ا محمّد فلا حيلة فيه ، لأنّ أصحابه يطوفون به. وأمّا عليّ فإنهّ أو عليّا أو حمزة. فقال : أمّ  وآلهعليهاللهصلى
إذا قاتل كان أحذر من الـذّئب. وأمّـا حمـزة فـأطمع فيـه ، لأنـّه إذا غضـب لا يبصـر مـا بـين يديـه ، فقتلـه وحشـي ، 

ان الرّجـال وجاءت هند فأمرت بشقّ بطنه وقطع كبده والتّمثيل به ، فجدعوا أنفه واذنيه. وهي التّي اتخذت من آذ
وآنافهم وأصابع أيديهم وأرجلهم ومذاكيرهم قلائد ومعاضد ، واعطت وحشي معاضدها وقلائدها جزاء قتله حمـزة 

، السّـيرة  ٦٩ـ  ٦٦، الـدّرجات الرّفيعـة :  ١١١/  ٢فلاكة كبده فلم تسفه فلفظته. (انظـر ، الكامـل فـي التـّأريخ : 
  ـ ، كشف اليقين لابن ٢٤٦/  ٢لبية : ، السّيرة الح ٩٦/  ٣النّبويةّ لابن هشام : 
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__________________  
  ).۱۲۸المطهّر الحلّي : ـ 

وذكر أهل السّـير والأخبـار كـابن جريـر ، وابـن الأثيـر ، وابـن كثيـر ، وصـاحب العقـد الفريـد وغيـرهم مـا قـد 
ن أحــد لمــا رجــع مــ وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن ابــن عمــر أنّ رســول اللــه  ٤٠/  ٢أخرجــه أحمــد بــن حنبــل : 

: ولكـن  وآلهعليهاللهصѧلىجعلت نساء قريش يبكين على من قتل من أزواجهن. قال : فقـال رسـول اللـه 
  حمزة لا بواكي له ، قال : ثمّ نام فانتبه وهنّ يبكين ، قال فهنّ اليوم إذا يبكين يندبن حمزة.

ال : لم تبك امرأة مـن ق ٢٧٥/  ١وفي ترجمة حمزة من الإستيعاب نقلا عن الواقدي بهامش الإصابة : 
إلـى اليـوم إلاّ بـدأنّ ـ  لكـن حمـزة لا بـواكي لـه وآلهعليهاللهصѧلىبعد قـول رسـول اللـه ـ  الأنصار على ميّت

،  ١٩ـ  ١٧و  ١١/  ٣ و :،  ٤٤/  ٢انظـــر للمزيـــد اســـد الغابـــة ، والطبّقـــات الكبـــرى : (بالبكـــاء علـــى حمـــزة. 
،  ٤٢/  ١٥، شـرح الـنّهج لابـن أبـي الحديـد :  ١٠٤/  ٣لابـن هشـام : ، والسّـيرة النّبويـّة  ١٨٣ ذخائر العقبى :

  .١٢٠/  ٦، مجمع الزّوائد :  ١١٣/  ٢الكامل في التّأريخ : 
كان حمزة ، يحمل على القوم ، فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له أحد ، لكن غدر وحشي وحقد هنـد همـا 

ال المسـلمون بهـزيمتهم هـي التّـي مكّنـت هنـد مـن شـقّ بطنـه اللّذان مكنّا حربة وحشي فأصـابته فـي أربيتـه ، وانشـغ
  .٢٥٨/  ١وقطع كبده والتّمثيل به ، ولذا قال الشّاعر كما في كشف الغمّة : 

 لا عــــــــــــــــــــــــار للأشـــــــــــــــــــــــــراف إن ظفـــــــــــــــــــــــــرت بهـــــــــــــــــــــــــاو 

كـــــــــــــــــلاب الأعــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــيح وأعجــــــــــــــــــم     
 

فحربـــــــــــــــــــة وحشـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــقت حمـــــــــــــــــــزة الـــــــــــــــــــرّدى
حتـــــــــــــــف علــــــــــــــــيّ مــــــــــــــــن حســــــــــــــــام ابــــــــــــــــن ملجــــــــــــــــمو     

 

قــال : لــو لا أن تحــزن صـفيّة أو تكــون ســنّة بعــدي تركتــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىه رســول اللــه وحـين رآ
حتـّى يكــون فــي أجــواف السّــباع وحواصـل الطيّــر ، ولــئن أظهرنــي اللــه علــى قـريش لأمــثلّنّ بثلاثــين رجــلا مــنهم. كمــا 

مثلّهـا أحــد مـن العـرب ، فــأنزل . وقـال المســلمون : لنمـثلّنّ بهـم مثلــة لـم ي١٦١/  ٢ذكـر ابـن الأثيـر فــي الكامـل : 
تُمْ بِهِ ( الله في ذلك : تُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبـْ بـْ   .١٢٦النّحل :  )وَإِنْ عاقَـ

قـــــــــال : مـــــــــا رأينـــــــــا رســـــــــول اللـــــــــه  ٢٤٦/  ٢ولـــــــــذا ورد فـــــــــي السّـــــــــيرة الحلبيـــــــــة عـــــــــن ابـــــــــن مســـــــــعود : 
ه فــي القبلــة ، ثــمّ وقــف علــى ووضــع السѧѧلامعليهباكيــا أشــدّ مــن بكائــه علــى حمــزة  وآلهعليهاللهصѧѧلى

: يـا عـمّ رسـول اللـه  وآلهعليهاللهصѧلىحتّى بلغ به الغـش ، يقـول ـ  أي شهقـ  جنازته وانتحب حتّى نشق
، وأسد الله ، وأسد رسول اللـه ، يـا حمـزة فاعـل الخيـرات ، يـا حمـزة يـا كاشـف الكربـات ، يـا حمـزة يـا ذابّ عـن 

وأخبرنــي بـأنّ حمــزة مكتــوب  السѧѧلامعليه: جــاءني جبريـل  آلهوعليهاللهصѧѧلىوجـه رســول اللـه. وقــال 
فـــــــي أهـــــــل السّــــــــماوات السّـــــــبع : حمــــــــزة بـــــــن عبــــــــد المطلّـــــــب أســــــــد اللـــــــه وأســــــــد رســـــــوله. وأمــــــــر رســـــــول اللــــــــه 

الزبّير أن يرجع أمّه صفيّة اخت حمزة ؛ عن رؤيتـه ، فقـال لهـا : يـا امّـه ، إنّ رسـول اللـه  وآلهعليهاللهصلى
  ـ هوآلعليهاللهصلى
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__________________  
يأمرك أن ترجعي ، فدفعت في صدره وقالت : لـم وقـد بلغنـي أنـّه مثـّل بـأخي ، وذلـك فـي اللـه قليـل فمـا أرضـاني ـ 

 وآلهعليهاللهصѧѧلىبمــا كــان فــي اللــه مــن ذلــك ، لأحتســبنّ ولأصــبرنّ إن شــاء اللــه تعــالى ، فجــاء الزبّيــر فــأخبره 
  : خلّ سبيلها ، فجاءت واسترجعت واستغفرت له. وآلهعليهاللهصلىفقال  ؟بذلك

وفـــي روايـــة : كفّـــن حمـــزة بنمـــرة كـــانوا إذا مـــدّوها علـــى رأســـه انكشـــفت رجـــلاه ، وإن مـــدّوها علـــى رجليـــه 
بــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىانكشــف رأســه ، فمــدّوها علــى رأســه وجعلــوا علــى رجليــه الأذخــر ، وأمــر رســول اللــه 

  .١٦٢/  ٢، وابن الأثير في الكامل :  ٢٤٧/  ٢لبية : فدفن. ذكر ذلك صاحب السّيرة الح
كان يومئذ إذا بكت صفيّة يبكـي وإذا نشـجت ينشـج.   وآلهعليهاللهصلىوذكر الواقدي أنّ النّبيّ 

  .وآلهعليهاللهصلىقال : وجعلت فاطمة تبكي فلمّا بكت بكى رسول الله 
باكيــا قــطّ أشــدّ مــن بكائــه علــى  وآلهليهعاللهصѧѧلىوروى ابــن مســعود قــال : مــا رأينــا رســول اللــه 

علـى جنازتـه  وآلهعليهاللهصѧلىووضـعه فـي القبـر ثـمّ وقـف ـ  إلـى أن قـال :ـ  حمزة بن أبي طالب لمـا قتـل
الطبّعــة الأولــى ،  ٢٧٥/  ١وانتحــب حتـّـى نشــغ مــن البكــاء. ذكــر ذلــك صــاحب الاســتيعاب بهــامش الإصــابة : 

، والصّــحيح مـــن  ١٢٠/  ٦، ومجمــع الزّوائـــد :  ١٧٠/  ٢فــي التــّـأريخ :  ، والكامـــل ١٥٤والإمتــاع للمقريــزي : 
، والسّـــيرة  ١٠٥/  ٣، وســـيرة ابـــن هشـــام :  ١٨٠، وذخـــائر العقبـــى :  ٣١٠و  ٣٠٧/  ٤ســـيرة النّبـــيّ الأعظـــم : 

  .١٧و  ٣٨٧/  ١٥، وشرح النّهج :  ٢٤٦/  ٢الحلبية : 
لكـــن نتـــرك للقـــارئ الكـــريم مجـــال التّفكيـــر عنـــد ولســـنا بصـــدد بيـــان جـــواز أو حرمـــة البكـــاء علـــى الميـــت و 

على ابنه هابيل إلى اليوم لأنّ  السلامعليهمراجعة المصادر التّالية على سبيل المثال لا الحصر منذ بكاء آدم 
  البكاء سنّة طبيعية.

 ١٢٣/  ١، الطبّقـات الكبـرى لابـن سـعد :  ١٥٥و  ١٣٠و طبعة بمبـي  ٦٤انظر ، العرائس للثعّالبي : 
،  ٢٧١ح  ٣٤/  ٢ و :،  ١١٤ح  ١٥٢/  ١الطبّعـــة الثاّنيـــة طبعـــة بيـــروت ، فرائـــد السّـــمطين :  ٦٠/  ٢ و :، 

/  ٦ و :،  ١٤٦/  ١٥ و :الطبّعــة الثاّنيــة ،  ١١٢/  ١٣، كنــز العمّــال :  ١٢و  ٦والمصــنّف لابــن أبــي شــيبة : 
و  ١١٨/  ٩مــــع الزّوائــــد : ، مج ٨٣١ح  ٣٢٧و  ٣٦٧ح  ٢٢٩/  ٢الطبّعــــة الأولــــى ، تــــأريخ دمشــــق :  ٢٢٣
،  ٤٦٤/  ٤ و :،  ١٣٩/  ٣، المســـــتدرك للحـــــاكم :  ٢٣١الفضـــــائل لأحمـــــد بـــــن حنبـــــل : ح  ١٨٩و  ١٧٩

  .١٣٥و  ٥٣، ينابيع المودّة :  ٢٦، المناقب للخوارزمي :  ٢٧٩/  ٧ و :،  ٣٩٨/  ١٢ تأريخ بغداد :
،  ١٤٨و  ١٤٧و  ١١٩عقبـــى : ، ذخـــائر ال ٥١٨/  ٢، ســـنن ابـــن ماجـــه :  ٧٠/  ٤ســـنن البيهقـــيّ : 

و  ٦١٤ـ  ٦١٢و  ٦٢٢مـن تـأريخ دمشـق : ح  السѧلامعليهدلائل النّبوّة للبيهقي في ترجمـة الإمـام الحسـين 
  ـ ، المعجم ٦٣٠ـ  ٦٢٦
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__________________  
،  ٢٧٩، كفايــة الطاّلـــب :  ٩٥و  ٤٨و  ٤٥ح  ١٢٢:  السѧѧلامعليهالكبيــر للطبّرانــي حيــاة الإمــام الحســـين ـــ 
،  ٢٣٠/  ٦، البدايـة والنّهايـة لابـن كثيـر :  ٢١٥، نظـم درر السّـمطين :  ١٢بـاب  ٨٣علام النّبـوّة للمـاوردي : أ

، اســـد  ٢٩٨/  ٢، مـــروج الـــذّهب :  ٢٤/  ٣ و :،  ٩٣و  ٩٢و  ٨٩/  ١، الـــرّوض النّضـــير :  ١٩٩/  ٨ و :
  الطبّعة الأولى. ٥٤/  ٢، الريّاض النّضرة :  ١٣٥/  ٣، حلية الأولياء :  ٢٠٨/  ١ الغابة :

واستشهد من المهاجرين يوم أحد مع حمزة أسد الله وأسد رسوله : عبد اللـه بـن جحـش ، ومصـعب بـن 
انظـر ، المعـارف لابـن قتيبـة (عمير ، وشماس بن عثمان بن الشّريد ، واستشهد من الأنصار واحـد وسـتون رجـلا. 

 :١٦٠.(  
صـلّى علـى حمـزة وبكـى وقـال كمـا أسـلفنا سـابقا  وآلههعلياللهصلىوروى ابن مسعود : أنّ النّبيّ 

يـا حمـزة يـا أسـد اللـه وأسـد رسـوطه ، يـا حمـزة يـا فاعـل الخيـرات ، يـا حمـزة يـا كاشـف  ... : يا حمـزة يـا عمّـي ،
. قــال : وطــال بكــاؤه ، قــال : ودعــا برجــل رجــل حتّــى صــلّى .. الكربــات ، يــا حمــزة يــا ذابّ عــن وجــه رســول اللــه

  .١٨١ سبعين صلاة وحمزة موضوع بين يديه. ذكر ذلك صاحب ذخائر العقبى : على سبعين رجلا
أمّا الرّواية التّي نقلها صاحب الينابيع عن عبـد اللـه بـن مسـعود فقـد جـاء فيهـا : لمّـا قتـل حمـزة وقتـل إلـى 

لــب جنبــه رجــل مــن الأنصــار يقــال لــه ســهيل ، قــال : فجــيء بحمــزة وقــد مثــّل بــه. فجــاءت صــفيّة بنــت عبــد المطّ 
كمــا ـ   : دونــك المــرأة فردّهــا ، فأتاهــا الزبّيــر بــن العــوّام وآلهعليهاللهصѧѧلىبثــوبين لكفنــه ، فقــال رســول اللــه 

وبــين ســهيل ـ  حمــزةـ  بينــه وآلهعليهاللهصѧѧلىفــدفعت الثــّوبين وانصــرفت. فــأقرع رســول اللــه ـ  ذكرنــا ســابقا
ل رجل حتّى صـلّى عليـه سـبعين صـلاة وحمـزة علـى حالتـه. فدعا برجـ  إلى أن قال :ـ  فأصاب سهيلا أكبر الثّوبين

  فقد أخرجها أحمد ، والبغوي ، وصاحب الصّفوة ، والمحاملي ، وابن شاذان.
أنّ لــواء المشــركين مــع طلحــة مــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىأمّــا مقتــل مصــعب بــن عميــر : فإنــّه لمّــا علــم 

ه إلـى مصـعب بــن عميـر لأنـّـه أيضـا مـن بنــي عبـد الــدّار ودفعــ السѧѧلامعليهبنـي عبـد الــدّار أخـذ اللـّواء مــن علـيّ 
  وقال : نحن أحقّ بالوفاء منهم.

ــأريخ :  ــريّ : ١٥٠/  ٢ورد ذلــك فــي الكامــل فــي التّ /  ٢، وابــن الأثيــر أيضــا :  ٢١٩٩/  ٢. وقــال الطبّ
ــ وآلهعليهاللهصѧѧلى، قاتــل مصــعب بــن عميــر دون رســول اللــه  ١٥٥ ذي ومعــه لــواؤه حتّــى قتــل ، وكــان الّ

فرجـع إلـى قــريش فقـال : قتلــت  وآلهعليهاللهصѧѧلىأصـابه وقتلـه ابــن قميئـة اللّيثـي وهــو يظـنّ أنـّه رســول اللـه 
محمّـــدا ، فجعــــل النــّــاس يقولــــون قتـــل محمّــــد ، قتــــل محمّــــد ، فلمّـــا قتــــل مصــــعب بــــن عميـــر أعطــــى رســــول اللــــه 

  اللّواء عليّ بن أبي طالب. وآلهعليهاللهصلى
وقصـــده المشـــركون وجعلـــوا يحملـــون عليـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىســـول اللـــه وتفـــرّق أكثـــر أصـــحاب ر 
يرمي عن قوسه حتّى تكسّرت وقاتل قتـالا شـديدا ورمـى  وآلهعليهاللهصلىيريدون قتله ، وثبت رسول الله 

  ـ بالنّبل حتّى فني نبله
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__________________  
  ).۱۵۴/  ۲يخ لابن الأثير : انظر الكامل في التّأر (وانكسرت سية قوسه وانقطع وتره. ـ 

لْـوُونَ عَلـى أَحَـدٍ وَالرَّسُـولُ (وهنا انخلعت القلـوب وأوغلـوا فـي الهـروب كمـا قـال تعـالى :  إِذْ تُصْـعِدُونَ وَلا تَـ
إلـيّ  يدعوهم فيقول : وآلهعليهاللهصلىوالرّسول  ١٥٣آل عمران :  )يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ 

وابــن الأثيــر فــي  ٢٠٣/  ٢عبــاد اللــه ، إلــيّ عبــاد اللــه ، أنــا رســول اللــه مــن كــرّ فلــه الجنّــة. ولــذا قــال ابــن جريــر : 
: وانتهت الهزيمة بجماعة المسلمين وفيهم عثمان بن عفّان وغيـره إلـى الأعـوص فأقـاموا بهـا  ١١٠/  ٢الكامل : 

حين رآهم : لقد ذهبـتم فيهـا عريضـة. ذكـر هـذا الحـديث  فقال لهم وآلهعليهاللهصلىثلاثا ، ثمّ أتو النّبيّ 
 ، البدايــة والنّهايــة : ٢٢٧/  ٢، السّــيرة الحلبيــة :  ١١٠/  ٢، الكامــل لابــن الأثيــر :  ٢٠٣/  ٢تــأريخ الطبّــريّ : 

/  ٢ :، الدّر المنثور  ٢١/  ١٥، شرح النّهج لابن أبي الحديد :  ٥٥/  ٣، السّيرة النّبويةّ لابن كثير :  ٢٨/  ٤
  للآية المذكورة. ٥٠/  ٩، تفسير الفخر الراّزي :  ٨٩

ولســنا بصــدد بيــان مــن فــرّ ورجــع ، ومــاذا قــال وقيــل لــه ، كــأنس بــن النّضــر عــمّ أنــس بــن مالــك حــين قــال 
موتـوا  ؟لبعض المهاجرين حين ألقوا ما بأيديهم : ما يحبسكم قالوا : قتل النّبيّ ، قال : فما تصنعون بالحياة بعده

ما مات عليه النّبيّ. ثمّ استقبل القوم فقاتل حتّى قتل رضى الله عنه فوجد بـه سـبعون ضـربة وطعنـه ومـا عرفتـه على 
ــــــون لمّــــــا ســــــمعوا أنّ النّبــــــيّ  إلاّ أختــــــه مــــــن حســــــن بنانــــــه : وقيــــــل : لقــــــد ســــــمع أنــــــس بــــــن النّضــــــر جماعــــــة يقول

ليأخـذ لنـا أمانـا مـن أبـي سـفيان قبـل ليت لنا من يأتي عبد الله بن أبي بن سلول  قتل : وآلهعليهاللهصلى
يا قوم إن كان محمّد قد قتل فـإنّ ربّ محمّـد لـم يقتـل ، فقـاتلوا علـى مـا قاتـل عليـه  أن يقتلونا ، فقال لهم أنس :

محمّد ، أللهمّ إنّي أعتذر إليك ممّا يقول هؤلآء وأبرأ إليك ممّا جاء به هـؤلآء. ثـمّ قاتـل حتـّى استشـهد رضـى اللـه 
أنّ ابن جريـر الطبّـريّ ، وابـن الأثيـر الجـزري ، وابـن هشـام فـي السّـيرة الحلبيـة وغيـرهم قـد ذكـروا أسـماء عنه. علما ب

الّذين فرّوا يوم أحد ، ونحن نحيل القارئ الكريم على المصادر التّالية المتيسره لدينا على سبيل المثال لا الحصر 
/  ٢ ، تــــأريخ الطبّــــريّ : ٢٢٧/  ٢لسّــــيرة الحلبيـــة : ، ا ١٤٨و  ١٠٨/  ٢الكامـــل فــــي التــّــأريخ لابـــن الأثيــــر :  :

 ٢٥و  ٢٤و  ٢٢و  ٢٠/  ١٥، شرح النّهج لابـن أبـي الحديـد :  ٨٩و  ٨٨و  ٨٠/  ٢، الدّر المنثور :  ٢٠٣
 ، السّيرة النّبويةّ لابـن كثيـر : ٢٩و  ٢٨/  ٤، البداية والنّهاية لابن كثير :  ٢٧٦/  ١٤ و :،  ٢٩٣/  ١٣ و :، 
، حيـــــــــــــاة محمّـــــــــــــد  ١٧٩، لبـــــــــــــاب الآداب :  ٨٥/  ٤، السّـــــــــــــيرة النّبويــّـــــــــــة لابـــــــــــــن هشـــــــــــــام :  ٥٨و  ٥٥/  ٣

،  ٢٤٢/  ٢، كنـز العمّـال :  ٦٧و  ٥٠/  ٩انظـر ، تفسـير الـراّزي :  .٢٦٥لهيكـل :  وآلهعليهاللهصلى
 و ٦٠٩/  ٢، المغــــازي للواقــــدي :  ٤٩٧/  ٣ و :،  ٢٧٢/  ١، حيــــاة الصّــــحابة :  ٢٦٩و  ٢٦٨/  ١٠ و :

 ٤٦/  ٢ و :،  ١٥٥/  ٣، طبقـات ابـن سـعد :  ٩٩/  ٢، منحة المعبود فـي تهـذيب مسـند الطيّّالسـي :  ٩٩٠
  .٤١٣/  ١الطبّعة الأولى ، تأريخ الخميس :  ٤٧و 
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  الخروج بالنّساء :
قد يقول قائل : ما دام الحسين يعلم بأنـّه مقتـول لا محالـة ، كمـا صـرحّ بـذلك لأخيـه 

ن علم بمقتل ابن عمّه مسلم ، وفـي مناسـبات شـتى ، فلمـاذا صـحب محمّد بن الحنفيّة وحي
  ؟ ..معه النّساء والأطفال ، حتّى جرى عليها ما جرى

  الجواب :
أجل : أنّ الحسـين والأصـحاب والتـّابعين كـانوا يعلمـون بمقتـل الحسـين قبـل وقوعـه ، 

أخبـر بـذلك أكثـر  وآلههعلياللهصѧلىفقد اشتهر وتواتر مـن طريـق السّـنّة والشّـيعة أنّ النّبـيّ 
  : »العقد الفريد«قال صاحب  ... من مرةّ

عند النّبيّ والحسين معي فغفلت عنه  السلامعليهكان جبرائيل «قالت أمّ سلمة : «
  وجعله على فخذه وآلهعليهاللهصلىفذهب إلى النّبيّ 

  ؟تحبّه يا محمّدأفقال له جبرائيل 
  : نعم وآلهعليهاللهصلىفقال 

إنّ أمّتــك ســتقتله ، وإن شــئت أريتــك تربــة الأرض التّــي يقتــل بهــا ، ثــمّ فبســط  فقــال :
جناحـــه إلـــى الأرض وأراه أرضـــا يقـــال لهـــا كـــربلاء. تربـــة حمـــراء بطـــفّ العـــراق ، فبكـــى النّبـــيّ 

  .)١( »وآلهعليهاللهصلى
__________________  

  ).رهسقدسمنه ( ).م ١٩٥٣(طبعة  ١٢٤/  ٥) انظر ، العقد الفريد : ١(
 ١٠٦/  ٧، كنـز العمّـال :  ١٤٦، ذخـائر العقبـى :  ٢٩٤/  ٦ و :،  ٢٤٢/  ٣انظر ، مسند أحمـد : 

و  ١١٥، الصّـواعق المحرقـة :  ١٨٩ـ  ١٨٧/  ٩، مجمع الزّوائد :  ٢٢٣و  ٢٢٢/  ٦ و :،  ١١٠و  ١٠٥و 
، الإصـابة :  ٢٠٤/  ٨، الطبّقـات الكبـرى :  ٢١٧٩و  ١٧٦/  ٣المستدرك على الصّـحيحين :  .٢٨ح  ١٩٢
/  ٦، مســـــــند أحمـــــــد :  ١٠/  ٢ و :،  ٣٤٢/  ٣، اســـــــد الغابـــــــة :  ٢٣١/  ٥ و :،  ٢٦٧/  ٨ و : ٦٨/  ١

  ـ ، صحيح ابن ماجه ٣٩٩
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  وقال صاحب ذخائر العقبى :
أنّ ابنــي هــذا يعنــي الحســين يقتــل بــأرض مــن العــراق فمــن أدركــه «قــال رســول الله : «

  .)١( »منكم فلينصره
الذّخائر : وهذا الحديث خرّجه البغوي فـي معجمـه ، وأبـو حـاتم فـي ثمّ قال صاحب 

  .)٢(صحيحه ، وأحمد في مسنده 
وبهـــذا يتبـــيّن معنـــى أنّ الــّـذين نهـــوا الحســـين عـــن الخـــروج مـــن الأصـــحاب والتّـــابعين ، 

فمـــن أدركـــه مـــنكم «وأعلمـــوه بأنـّــه مقتـــول قـــد اعتمـــدوا علـــى أحاديـــث النّبـــيّ ، وتجـــاهلوا قولـــه 
. حــين ســمع ابــن عمــر بخــروج الحســين أســرع خلفــه .. ثــارا للعاجلــة علــى الآجلــةإي »فلينصــره

  ؟.إلى أين يا رسول الله«حتّى أدركه في بعض المنازل ، فقال له : 
__________________  

، الصّواعق المحرقة  ١٨٧و  ١٧٩/  ٩، مجمع الزّوائد للهيثمي :  ٦٣١ح  ٦٢/  ١٣، تأريخ دمشق :  ٢٨٩ـ 
و  ٧/  ٣، ينـابيع المـودّة للقنـدوزي الحنفـي :  ١٣٥٧ح  ٧٧٠/  ٢، المناقب لأحمد :  ٢٩و  ٢٨ح  ١٩٢ :
/  ٦، تــأريخ ابــن كثيــر :  ١٣٣، تــذكرة خــواصّ الأمّــة :  ١٥٩/  ١طبعــة اســوة ، مقتــل الحســين للخــوارزمي :  ٨

،  ٢٢٣/  ٦، كنــــــــز العمّــــــــال :  ٨٩/  ١، الــــــــرّوض النّضــــــــير :  ١٨٨، أمــــــــالي الشّــــــــجري :  ١٩٩/  ٨،  ٢٣٠
  .١٢٥/  ٢الخصائص الكبرى : 

ـــه ( ).ه ١٣٥٦(طبعـــة  ١٤٦) انظـــر ، ذخـــائر العقبـــى : ١( ـــة :  ).سѧѧѧرهقدسمن ، البدايـــة  ١٤٦/  ١اســـد الغاب
  هو أنس بن الحارث.ـ  راوي الحديثـ  ، وأنس ١٩٩/  ٨والنّهاية : 

/  ١، الإصــابة :  ٢٩٤/  ٦، مســند أحمــد :  ٨٢٠٢ح  ٤٤٠/  ٤) انظــر ، المســتدرك علــى الصّــحيحين : ٢(
 ٢٣ و : ٢٨٢١ح  ١٠٩/  ٣، المعجـم الكبيـر :  ٤٢٩ح  ٣١٠/  ١، الآحاد والمثـاني :  »٢٦٦«رقم  ١٢١

ـــبلاء :  ٦٩٧ح  ٣٠٨/  ـــان :  ٢٨٩/  ٣، ســـير أعـــلام النّ /  ١٤، تـــأريخ دمشـــق :  ٤٩/  ٤، الثقّـــات لابـــن حبّ
، تــأريخ  ٤١٠/  ٦، تهــذيب الكمــال :  ٩٣/  ١، الــرّوض النّضــير :  ١٧/  ١، معرفــة الثقّــات للعجلــي :  ٢٢٤

، تهــذيب ابــن عســاكر :  ٨/  ٣، ينــابيع المــودّة :  ٧٥/  ١١، ســبل الهــدى والرّشــاد :  ١٧٣/  ١ ابــن الــوردي :
 ٣٠/  ١، تـأريخ البخـاري الكبيـر :  ٢٨٧/  ١، الجـرح والتّعـديل للـراّزي :  ١٣٢/  ١، أسد الغابـة :  ٣٣٨/  ٤

  .»١٥٨٣«رقم 
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  العراق. قال : إلى
قــال : اكشــف لــي عــن الموضــوع الــّذي كــان رســول الله يقبّلــه منــك. فكشــف لــه عــن 
ســـرتّه ، فقبّلهـــا ابـــن عمـــر ثلاثـــا ، وبكـــى ، وقـــال : اســـتودعك الله يـــا ابـــن رســـول الله ، فإنــّـك 

  .)١(مقتول في وجهك هذا 
ل وإذا كــان الحســين مقتــولا لا محالــة فلــيكن ثمــن قتلــه واستشــهاده ذهــاب دولــة الباطــ

. ولا طريــــق للخــــلاص إلاّ .. مــــن الوجــــود ، وخــــلاص المســــلمين منهــــا ومــــن الجــــور والبغــــي
. وكــان ذبــح الأطفــال وســبي النّســاء ، والتّطــواف .. بإنفجــار الثــّورة علــى الأمــوييّن وســلطانهم

  بهنّ من بلد إلى بلد من أجدى الوسائل لإنفجار الثّورة التّي هزّت دولة البغي من الأركان.
لحسين النّساء معه عن قصد وتصميم ليطوف بهنّ الأمويون في البلـدان لقد صحب ا

أيهّــا المســلمون ، انظــروا مــا فعلــت «، ويــراهن كــلّ إنســان ، ويقلــن بلســان الحــال والمقــال : 
. وكـــان النــّـاس يســـتقبلون جـــيش يزيـــد الــّـذي يطـــوف .. اميــّـة التّـــي تـــدّعي الإســـلام بـــآل نبـــيّكم

رات ، والرّشق بالأحجار ، والهتافات المعادية للأموييّن وحزبهم بالسّبايا ، يستقبلونه بالمظاه
  ... . يا قتلة أولاد الأنبياء.. ، ويصرخون : في وجوههم يا فجرة

ــــا رأوا مــــن قتــــل الحســــين ،  ــــر ممّ لقــــد رأى المســــلمون فــــي السّــــبايا مــــن الفجيعــــة أكث
ولنفترض  ... والطغّيان ولولاهنّ لم يتحقّق الهدف من قتل الحسين ، وهو إنهيار دولة الظلّم

. ؟ ..أنّ السّــيّدة زينــب بقيــت فــي المدينــة ، وقتــل أخوهــا الحســين فــي كــربلاء ، فمــاذا تصــنع
  .؟ ..وأي شيء تستطيع القيام به غير البكاء وإقامة العزاء

__________________  
  .٧٤، لواعج الأشجان :  ١٦٣/  ١٧، العوالم :  ٢١٧) انظر ، أمالي الشّيخ الصّدوق : ١(
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  وممّا قلته في كتاب المجالس الحسينيّة :
هل ترضى لنفسها ، أو يرضى لها مسـلم أن تركـب جمـلا مكشـوفة الوجـه تنتقـل مـن «

وهل كان يتسنى لها الدّخول على ابن زيـاد  ؟!بلد إلى بلد تؤلّب النّاس على يزيد ، وابن زياد
الـّذي أكرمنـا بنّبيـه محمّـد ،  الحمـد لله« في قصر الإمارة ، وتقول لـه فـي حشـد مـن النـّاس :

وطهرنــا مــن الــرّجس تطهيــرا ، إنمّــا يفتضــح الفاســق ، ويكــذّب الفــاجر ، وهــو غيرنــا والحمــد 
وهــــل كــــان بإمكانهــــا أن تــــدخل علــــى يزيــــد فــــي مجلســــه وســــلطانه ، وتلقــــي تلــــك  ؟!)١( »لله

  ؟!.ادالخطب التّي أعلنت بها فسقه ، وفجوره ، ولعن آبائه ، وأجداده على رؤوس الأشه
أنّ السّيّدة زينب لا تخرج من بيتها مختارة ، ولا يرضى المسلمون لها بالخروج مهما  
كـان السّــبب ، حتــّى ولــو قطــّع النــّاس يزيــد بأســنانهم ، ولكــن الأمــوييّن هــم الــّذين أخرجوهــا ، 
وهم الّذين ساروا بها ، وهم الّذين أدخلوها فـي مجالسـهم ، ومهـدوا لهـا طريـق سـبّهم ولعـنهم 

  والدّعاية ضدّهم وضدّ سلطانهم.، 
ومرةّ ثانية نقول : هذه هي المصلحة في خروج الحسين بنسائه وأطفاله إلى كربلاء ، 
ومــا كــان لأحــد أن يــدركها فــي بــدء الأمــر إلاّ الحســين وأختــه زينــب ، عهــد إلــى الحســين مــن 

 ، ومـن ارتضـاه أبيه عليّ عن جدّه محمّد عن جبريل عـن ربّ العـالمين. سـرّ لا يعلمـه إلاّ الله
  لعلمه ورسالته.

. قـــال الألمـــاني .. وكـــلّ مـــا فعلـــه الأمويـــون فـــي كـــربلاء عـــاد علـــيهم بالوبـــال والخســـران
بعـــد وقعـــة كـــربلاء انكشـــفت ســـرائر الأمـــوييّن ، وظهـــرت قبـــائح أعمـــالهم ، وانتشـــر «مـــاريين: 

  الخلاف على يزيد وبني أميّة. وما كان يجرؤ إنسان قبل كربلاء
__________________  

/  ٣، ينـابيع المـودّة لـذوي القربـى :  ٤٧١/  ١، إعلام الورى بأعلام الهـدى :  ١١٥/  ٢) انظر ، الإرشاد : ١(
٨٧.  
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أن يجهر بتقدّيس عليّ والحسين ، وبعدها لم يكن للنّاس من حديث إلاّ في فضـل العلـوييّن 
  .)١( »لتّعظيمومحنهم ، حتّى في مجلس يزيد كان يذكر الحسين وأباه بالتّقدير وا

__________________  
  ).سرهقدسمنه (م.  ١٩٥٨طبعة  ١٢٩) انظر ، تأريخ الدّولة العربيّة وسقوطها لهاوزن : ١(
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  في الكوفة والشّام
  ؟.قيل للحسين : كيف أصبحت يا ابن رسول الله

أصـــــبحنا فـــــي قومنـــــا مثـــــل بنـــــي إســـــرائيل فـــــي آل فرعـــــون ، يـــــذبّحون أبنآءنـــــا «قـــــال : 
نسآءنا ، وأصبح خير البرية بعد محمّد يلعن على المنـابر ، وأصـبح عـدوّنا يعطـي ويستحيون 

. وكـــذلك لـــم يـــزل المؤمنـــون ، .. المـــال والشّـــرف ، وأصـــبح مـــن يحبّنـــا محتقـــرا منتقصـــا حقّـــه
وأصبحت العجـم تعـرف للعـرب حقّهـا ، لأنّ محمّـدا منهـا ، وأصـبحت العـرب تعـرف لقـريش 

  .)١( »أصبحنا أهل البيت لا يعرف لنا حقّ ، فهكذا أصبحناو  .. حقّها ، لأنّ محمّدا منها
وإذا كـــان غيـــر العـــرب لـــم ينافســـوا العـــرب فـــي الحكـــم والسّـــلطان ، لأنهّـــم أقـــرب إلـــى 
محمّــد ، والعــرب لــم ينافســوا قريشــا للسّــبب ذاتــه ، فالنّتيجــة الحتميــّة لهــذا المنطــق أن تنــافس 

. وهـــذي هـــي عقيـــدة .. لهـــم ، وتطيـــع قـــريش أهـــل البيـــت فـــي حقّهـــم بالخلافـــة ، وأن تســـمع
نتيجـة طبيعيـّة لمنطـق الـّذي أنكـروا ـ  كما تـرىـ   التّشيّع لأهل البيت ، ولا شيء سواها ، وهي

هذا الحقّ ، ومدلول قهري لدليلهم الّذي اعتمدوا عليه بالذات ، ومـن هنـا فـرض نفسـه علـى 
  جاحدية ، وظهر على فلتات ألسنتهم من

__________________  
،  ٤٠٠/  ٢٠، تهـــذيب الكمـــال :  ٢٢٠/  ٥، الطبّقـــات الكبـــرى :  ٣٦٩/  ٤١انظـــر ، تـــأريخ دمشـــق :  )١(

  .السلامعليه. ونسب بعضهم هذا القول إلى الإمام السّجّاد ١٢٠المنتخب من ذيل المذيل للطبّري : 
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  حيث لا يشعرون.
  قال الراّغب الإصفهاني :

  يها ذكر عليّ بن أبي طالبكان عمر يسير مع ابن عبّاس ، فقرأ آية ف«
فقال : أما والله يا بني عبد المطلّب لقد كان عليّ فيكم أولى بهذا الأمر منـّي ، ومـن 

  ... أبي بكر
فقـــال ابـــن عبّـــاس : أنـــت تقـــول ذلـــك يـــا أميـــر المـــؤمنين ، وأنـــت وصـــاحبك وثبتمـــا ، 

  ؟! ..وافترعتما الأمر منّا دون النّاس
الّذي فعلنا عن عـداوة ، ولكـن استصـغرناه ، وخشـينا أن فقال عمر : إناّ والله ما فعلنا 

  ... لا تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها
قــــال ابــــن عبــّــاس : فــــأردت أن أقــــول : كــــان رســــول الله يبعثــــه ، فيــــنطح كبشــــها ، فلــــم 

  ؟ ..يستصغره ، افتستصغره أنت وصاحبك
، ولا نعمــل شــيئا ،  والله مــا نقطــع أمــرا دونــه ؟ ..فقــال عمــر : لا جــرم : فكيــف تــرى

  .)١( »حتّى نستأذنه
وطبيعي أن يعتذر عمـر بجميـع الأعـذار ، وأن يتشـبث ولـو بالطّحلـب بعـد أن اعتـرف 

. ولــو وقــف الأمــر عنــد خلافــة الشّــيخين .. صــراحة أنّ عليّــا أولــى منــه ومــن صــاحبه بالخلافــة
ن إلـــى يـــوم . ولكـــن هـــذه الخلافـــة جـــرّت الـــويلات علـــى الإســـلام والمســـلمي.. لهـــان الخطـــب

يبعثون ، بخاصّة ما حدث على أهل البيت ، فلولاها لم يكونوا في قومهم كبنـي إسـرائيل فـي 
آل فرعـــون ، ولا كـــان يـــوم عثمـــان ، ولا الجمـــل ، وصـــفّين ، والنّهـــروان ، ووقعـــة الحـــرهّ ، ومـــا 

  ... إليها
__________________  

  .٢٦٣/  ٧ و : ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٦١(طبعة سنة  ٤٧٨/  ٤) انظر ، محاضرات الأدباء : ١(
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وقــد لا تكــون هــذه الأحــداث فــي حســبان الشّــيخين ، ولا مــن مقاصــدهما حــين دبــّر 
. وقــد .. الأمــر ضــدّ علــيّ ، ونحّيّــاه عــن الخلافــة ، ولكنّهــا جــاءت نتيجــة طبيعيّــة لخلافتهمــا

ــدبير بخــوف الفتنــة ، وعــدم إجتمــاع كلمــة العــرب وقــريش علــى علــيّ  لمــا قــد «،  بــرّرا هــذا التّ
وقــد أبطلــت ســيّدة النّســاء هــذا الــزّعم بخطبتهــا الشّــهيرة التّــي ألقتهــا ـ  كمــا قــال عمــرـ   »وترهــا

أَلا (على الخليفة الأوّل والأصحاب في مسجد أبيها ، حيث قالت : زعمتم خوف الفتنـة : 
نَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكافِريِنَ    .)١( )فِي الْفِتـْ

  فأفهمتهم أنّ الفتنة والشّقاق فيما دبرّوا وتآمروا ، كما ذكّرتهم :
وكيف صاروا بفضل أبيها ، وجهاد ابـن عمّهـا ، ثـمّ وازنـت  ؟كيف كانوا في جاهليتهم

  بينهم وبين بعلها أمير المؤمنين ، بقولها :
مكـــدودا فـــي ذات الله ، مجتهـــدا فـــي أمـــر الله ، قريبـــا مـــن  السѧѧѧلامعليهكـــان علـــيّ «

سول الله سيّدا من أولياء الله ، مشمّرا ناصحا ، مجـدّا كادحـا ، وأنـتم فـي بلهنيـّة مـن العـيش ر 
، وادعون فاكهون آمنـون ، تتربصـون بنـا الـدّوائر ، وتتوكفـون الأخبـار ، وتنكصـون عنـد النـّزال 
م ، وتفــــرّون عنــــد القتــــال ، فلمّــــا اختــــار الله لنبّيــــه دار أنبيائــــه ، ومــــأوى أصــــفيائه ظهــــرت فــــيك

. وأطلع الشّيطان رأسه من مغـرزه هاتفـا بكـم ، فالفـاكم لدعوتـه مسـتجيبين .. حسيكة النّفاق
  .)٢( »، وللغرةّ فيه ملاحظين ، ثمّ استنهضكم فوجدكم خفافا

__________________  
  .٤٩) التّوبة : ١(
، جــواهر  ٢٥١/  ١٦، شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد :  ١٤) انظــر ، بلاغــات النّســاء لابــن طيفــور : ٢(

، السّـــقيفة  ٣٦/  ٣، شـــرح الأخبـــار :  ١٦٠/  ١المطالـــب فـــي مناقـــب علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب لابـــن الدّمشـــقي : 
  .١١١/  ٢، كشف الغمّة :  ١٤٣وفدك للجوهري : 
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وبهـــذا يتبـــيّن أنّ الزّهـــراء أوّل مـــن وضـــع أسّـــس الموازنـــة ، والمفاضـــلة بـــين أهـــل البيـــت 
ة صريحة واضحة لولائهم ووجوب طاعتهم ومتابعتهم ، وأوّل مـن وغيرهم ، وأوّل من دعا دعو 

خطبـت الزّهـراء بعـد حادثـة السّـقيفة  ... )١(أعلن نفاق من صدّوا عليّا عن الخلافة بعد أبيها 
  خطبتين :

  الأولى : في المسجد الجامع بحضور المهاجرين والأنصار ، وفيهم أبو بكر وعمر.
نّساء الأصحاب ، ليعدنها في المرض الّذي ماتـت  والثاّنية : في بيتها حين إجتمعت

ـــا هـــو صـــاحب الحـــقّ فـــي  فيـــه ، وترتكـــز أقوالهـــا فـــي كلتـــا الخطبتـــين علـــى أنّ ابـــن عمّهـــا عليّ
  الخلافة بعد رسول الله ، وأنّ الّذين حالوا بينه وبينها قد خانوا العهد

__________________  
 ٥٦المائــدة :  )وَالَّــذِينَ آمَنــُوا(فلقــد فسّــر المفســرون قولــه تعــالى :  ) أوّل مــن أثبــت الولايــة لعلــيّ اللــه ورســوله ،١(

منـه ( .)نَ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُـو (فسّروها بعليّ وهي : 
  ).سرهقدس

 ٥٣٤/  ٣، جواهر العقدين فـي فضـل الشّـرفين :  ٢٣٤/  ٤ي تفسير القرآن : انظر ، الكشف والبيان ف
،  ٣٢٤، صــــــحيح مســــــلم فــــــي فضــــــائل علــــــيّ :  ٣٢٤/  ٢، صــــــحيح البخــــــاريّ :  ٢٩، الصّــــــواعق المحرقــــــة : 

و  ١٧٩و  ١٧٧و  ١٧٥/  ١، مســند أحمــد :  ٢٨/  ١، مســند ابــن ماجــه :  ١٠٩/  ٣المســتدرك للحــاكم : 
/  ٤، الإصــــــابة :  ١٧، خصــــــائص النّســــــائي :  ٢٥٠٤ح  ١٥٢/  ٦كنــــــز العمّــــــال : ،   ٣٦٩و  ٣٣١و  ١٨٢
،  ١٦٢/  ١، شــواهد التّنزيــل :  ٢٨٧/  ١٨، الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي :  ٨٨، ذخــائر العقبــى :  ٥٦٨

،  ١٦٤/  ٩، مجمـع الزّوائـد :  ١٠٢/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ١٢/  ٢، اسد الغابة :  ٢٠٤الإعتقاد للبيهقي : 
 ١٨٧، الإبانـــة عـــن أصـــول الدّيانـــة :  ٢٨٢، المســـامرة فـــي شـــرح المســـايرة :  ٥٤٥ح  ٤٥/  ٢تـــأريخ دمشـــق : 

  .١٩٨١الطبّعة الأولى دمشق 
أمّا أحاديث الولاية من السّنّة فلا يبلغها الإحصاء ، منها الحـديث المتـواتر عنـد جميـع المسـلمين ، وهـو 

  تخريجاته.تقدّمت  .»من كنت مولاه فعليّ مولاة«
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  .)١( )وَيَـقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ (والميثاق ؛ 
أمّـــا مطالبتهـــا بفـــدك فقـــد كانـــت وســـيلة لهـــذه الغايـــة ، وإلاّ فمـــا لفاطمـــة بنـــت محمّـــد 

. إنّ الدّنيا بكاملها ليست من آل محمّد في شيء ، ولا هـم منهـا فـي .. وفدك ، وغير فدك
كانــت علــى علــم مــن موقــف الخليفــة قبــل أن تخاصــمه ، وتحــتجّ   . هــذا ، إلــى أنهّــا.. شــيء

عليه ، فقد أخبرها أبوها بكلّ مـا يجـري عليهـا وعلـى بعلهـا ، وأولادهـا مـن بعـده ، وصـرّحت 
وقــد قلــت مــا قلــت علــى معرفــة منــّي بالخذلــة «هــي بمعرفتهــا هــذه فــي آخــر الخطبــة بقولهــا : 
  .)٢( »مالتّي خامرتكم والغدرة التّي استشعرتها قلوبك

. وإنمّـــا تريـــد أن ترســـي أســـاس حـــقّ علـــيّ فـــي الخلافـــة ، وتعلـــن .. أنهّـــا لا تريـــد فـــدكا
للأجيــال أنّ هــذا الحــقّ ركــن مــن أركــان الإســلام ، ودعامــة مــن دعائمــه ، ولا يهمهــا بعــد هــذا 
أن يصل بعلهـا إلـى الخلافـة أو لا يصـل ، وإنمّـا المهـم أن يعـرف هـذا الحـقّ ، ويـؤمن بـه كـلّ 

. وقد طعن معاوية على الإمام بأنـّه أجبـر علـى مبايعـة مـن سـبقه .. بالله ونبّوّة محمّدمن آمن 
 »ما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلومـا مـا لـم يكـن شـاكّا فـي دينـه«، فأجابه : 

)٣(.  
ـــذي لا يكتـــرث بالأقـــاليم السّـــبعة ، تحـــت أفلاكهـــا ، ويســـتهين بالحيـــاة ، ويـــرى  أنّ الّ

  . وطبيعي أن لا يهتم.. كبر ، لا يهتم بهذه الخلافة ، ومن تقمصّهاالشّهادة الفوز الأ
__________________  

  .٢٥، الرّعد :  ٢٧) البقرة : ١(
،  ٢١٣/  ١٦، شـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي الحديـــد :  ١٩ـ  ١٢) انظـــر ، بلاغـــات النّســـاء لابـــن طيفـــور : ٢(

،  ٣٦/  ٣، شـــرح الأخبـــار :  ١٦٠/  ١مشـــقي : جـــواهر المطالـــب فـــي مناقـــب علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب لابـــن الدّ 
، مناقــب آل أبــي  ١٢٠٨/  ٣، أعــلام النّســاء :  ١١٤/  ٢، كشــف الغمّــة :  ١٠٢السّــقيفة وفــدك للجــوهري : 

  .٥٠/  ٢طالب : 
  .)٢٨() انظر ، نهج البلاغة : الرّسالة ٣(
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أنّ عليـّا  ... عـه كيفمـا دارعليّ بالخلافة التّي يتنافس عليهـا ابنـاء الـدّنيا مـا دام الحـقّ يـدور م
خليفـة علــى كــلّ حــال ، لأنّ خلافتــه إلهيــة ، تمامــا كنبــوّة محمّــد لا يمكــن أن يتولاهــا غيــره ، 
أو ينتزعهــا أحــد منــه. وإذا جهــل ، أو تجاهــل هــذه الحقيقــة ، الــّذي انقلــب علــى عقبيــه بعــد 

  ع الرّسول وأهل بيته.نبيّه ، فقد وعدها وآمن بها الّذين ثبّتهم الله على الإيمان بإتبّا 
والثاّنيـة فـي نسـاء ـ  كمـا قـدّمناـ   خطبت الزّهراء خطبتين : الأولى في المسجد الجامع

  الأصحاب ، وقد جاء في هذه الخطبة :
فُسُــهُمْ (. .. أصـبحت والله عائفــة لــدنيا كــنّ ، قاليــة لرجــالكنّ « لبَِــئْسَ مــا قــَدَّمَتْ لَهُــمْ أنَْـ

ـــيْهِمْ  ـــدُونَ  أَنْ سَـــخِطَ اللـــهُ عَلَ ـــمْ خالِ ـــذابِ هُ ـــي الْعَ . فجـــدعا ، وعقـــرا ، وبعـــدا للقـــوم .. )١( )وَفِ
نقمـوا والله نكيـر سـيفه ، وقلـة مبالاتـه بحتفـه  ؟.وما الّذي نقموا من أبـي الحسـن .. الظاّلمين

، وتــالله لــو مــالوا عــن المحجّــة اللأئحــة ،  عزوجѧѧل، وشــدّة وطأتــه ، وتنمــره فــي ذات الله 
  .)٢( »ة الواضحة لردّهم إليهاوزالوا عن قبول الحجّ 

  وتكلّمت ابنتها زينب بعد يوم كربلاء في ثلاثة مواقف :
الأوّل : حين دخلت السّبايا الكوفة ، واستقبلها الكوفيون والكوفيّات بالبكاء والعويل 

  ، فارتجلت خطبة ، جاء فيها :
__________________  

  .٨٠) المائدة : ١(
، جــواهر  ٢٣٣/  ١٦، شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد :  ٢٠بــن طيفــور : ) انظــر ، بلاغــات النّســاء لا٢(

، السّـــقيفة  ٣٦/  ٣، شـــرح الأخبـــار :  ١٦٦/  ١المطالـــب فـــي مناقـــب علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب لابـــن الدّمشـــقي : 
 ٢ ، مناقب آل أبي طالب : ١٢٠٨/  ٣، أعلام النّساء :  ١١٥/  ٢، كشف الغمّة :  ١٢٠وفدك للجوهري : 

، النـّزاغ والتّخاصـم  ١٤٧/  ١، الإحتجـاج للطبّرسـي :  ٣٧٥، أمالي الطّوسـي :  ٣٥٥، معاني الأخبار :  ٥٠/ 
 :١٠٠.  
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فـــلا ســـكنت العبــرة ، ولا هـــدأت الرنّـّــة ، إنمّـــا  ؟أمّــا بعـــد : يـــا أهـــل الكوفــة ، أتبكـــون«
، ألا سـاء مثلكم مثل التّي نقضت غزلها من بعد قوّة انكاثا ، تتخذون أيمانكم دخلا بيـنكم 

  ما تزرون.
أي والله ، فــــابكوا كثيــــرا ، واضــــحكوا قلــــيلا ، فلقــــد ذهبــــتم بعارهــــا وشــــنارها ، فلــــن «

ترحضوها بغسل أبدا وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النّبوّة ، ومعدن الرّسالة ومدار حجـتكم 
  ....؟. ، ومنار محجتكم ، وهو سيّد شباب أهل الجنّة

  ؟.بون لو أمطرت دما.تعجألقد أتيتم بها خرقاء شوهاء. 
  ألا ساء ما سوّلت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم ، وفي العذاب أنتم خالدون.

لقد جئتم شيئا إدّا ، تكاد  ؟وأي كريمة أبرزتم ؟وأي دم سفكتم ؟أتدرون أي كبد فريتم
  .)١( »السّموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ، وتخر الجبال هدّا

أمّهـــا تلـــك يبـــدو لـــه لأوّل نظـــرة وجـــه الشّـــبه بـــين  ومـــن تأمّـــل خطبتهـــا هـــذه ، وخطبـــة
الخطبتين ، وأنهّما تصدران من معـدن واحـد ، وترميـان إلـى هـدف واحـد ، وهـو بـثّ الـدّعوة 

وإفهــــام النــّــاس  .. لأهــــل البيــــت ، ونشــــر فضــــائلهم ومحاســــنهم ، ومثالــــب غيــــرهم ومســــاوئهم
دة ، وتأديــة الفــرائض المكتوبــة ، جميعــا أنّ الإســلام فــي حقيقتــه لا يقــوم علــى الــتّلفظ بالشّــها

من التّصديق بكلّ ما جاء به محمّد ، وممّا جـاء بـه ـ  أوّلا وقبل كلّ شيءـ  وكفى ، بل لا بدّ 
،  )٢( »بـــنصّ حـــديث الثقّلـــين الــّـذي رواه مســـلم وأحمـــد«وجـــوب التّمســـك بالكتـــاب والعتـــرة 

  ولكن المسلمين بعد نبيّهم نبذوا الكتاب ،
__________________  

  .٩٦/  ٢، الإحتجاج :  ٦٧، مثير الأحزان :  ٨٧) انظر ، اللهوف في قتلى الطفّوف : ١(
و  ١٧٠/  ١، مســــند أحمــــد :  ١٢٠/  ٧ و : ٣٧و  ٣٦/ فضــــائل علــــيّ ح  ٤) انظــــر ، صــــحيح مســــلم : ٢(

  ـ ١٧٣
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أفــي  ؟ ..ولا أدري متــى تمســكت الأمّــة بــالعترة«. ويقــول الشّــيخ المظفــر : .. وأضــاعوا العتــرة
. بـــل جعلـــوا عـــداوتهم وســـبّهم دينـــا ، ؟ ..مـــن أميـــر المـــؤمنين ، أو فـــي زمـــن أبنائـــه الطــّـاهرينز 

  .)١( »وحاربوهم بالبصرة ، والشّام ، والكوفة ، وسبوا نساءهم سبي التّرك والدّيلم
 ولا احســــبني بحاجــــة إلــــى التّنبيــــه أنّ زينــــب حــــين تخاطــــب أهــــل الكوفــــة ، وتقــــول :

إنمّـا تعنـي مـن ظلـم أهـل البيـت  ؟وأي كريمـة أبـرزتم ؟دم سفكتموأي  ؟أتدرون أي كبد فريتم«
  ، ورضي بظلمهم ، وشايع وتابع عليه.

  الموقف الثاّني للسّيّدة زينب : حين دخلت مجلس ابن زياد ، وقال لها :
  ... الحمد لله الّذي فضحكم

نمّـــا الحمـــد لله الــّـذي أكرمنـــا بنّبيـــه محمّـــد ، وطهرنـــا مـــن الـــرّجس تطهيـــرا ، إ«فقـــال : 
  ؟!.)٢( »يفتضح الفاسق ، ويكذّب الفاجر ، وهو غيرنا والحمد لله

الله ،  أجل ، يا ابنة أمير المؤمنين ، وسيّد الوصـيّين أنّكـم النـّور الـّذي انبثـق مـن ذات.
ومستودع سـرهّ وإمانتـه ، والطّهـر الـّذي انبعـث مـن رسـول الله ، ووارثـو علمـه وخلقـه ، ومجـده 

  وشرفه ، وحكمه وسلطانه.
  ؟.ثمّ قال ابن زياد : كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك

ـــــى  قالـــــت : مـــــا رأيـــــت إلاّ جمـــــيلا ، هـــــؤلاء قـــــوم كتـــــب الله علـــــيهم القتـــــل ، فبـــــرزوا إل
  مضاجعهم ، وسيجمع الله بينك وبينهم ، فتحاج وتخاصم ، فانظر لمن الفلج يومئذ ،

__________________  
و  ۳۶۹/  ۶ و :،  ۳۳۸و  ۳۲/  ۳ و :،  ۳۳۰و  ۱۸۵و  ۱۸۴و  ۱۸۲و  ۱۷۹و  ۱۷۷و  ۱۷۵و ــــــــــــــــــــــــــ 
۴۳۸.  

  ).سرهقدسمنه (. ٣) انظر ، دلائل الصّدق ، الشّيخ المظفر : ج ١(
/  ٣، ينـابيع المـودّة لـذوي القربـى :  ٤٧١/  ١، إعلام الورى بأعلام الهـدى :  ١١٥/  ٢) انظر ، الإرشاد : ٢(

٨٧.  
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  .)١( »ثكلتك أمّك يا ابن مرجانة
. أجـــل ، أنهّـــا ! ..لحـــاكم الآســـر وتزدريـــه ، ولا ترهـــب ســـلطانه وبطشـــهأســـيرة تحتقـــر ا

  بنت عليّ لا تخشى الموت ، ومن لا يخشى الموت لا يخضع لشيء ، ولا يرهبه شيء.
ثكلتــــك أمّــــك يــــا ابــــن  .. فــــانظر لمــــن الفلــــج يومئــــذ«ومــــا أشــــبه قولهــــا لابــــن زيــــاد : 

أن تـــرث أبـــاك ولا أرث أبـــي ، لقـــد  فـــي كتـــاب اللهأ«يقـــول أمّهـــا للخليفـــة الأوّل :  .»مرجانـــة
  .؟ ..)٢(ثمّ انصرفت عنه  !!؟؟جئت شيئا فرياّ

قــد تــرك ـ  المعنــي بخطــاب الزّهــراء ، والمعنــي بخطــاب زينــبـ  أجــل ، أنّ كــلاّ منهمــا
  ... الكتاب ، ونبذه وراء ظهره عن عمد ، ولم يختلفا في شيء إلاّ في الأسلوب والمظهر

  جلس يزيد ، وسمعته يتمثل بأبيات من قال :الموقف الثاّلث : حين دخلت م
ـــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــــدر لـــــــــــــــــــــو رأوا  لي

مصـــــــــــــــرع الخـــــــــــــــزرج مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــع الأثـــــــــــــــل     
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لأهل

ثــــــــــــــــــــمّ قــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــد لا تســــــــــــــــــــل    
 

  فقالت السّيّدة :
الحمـد لله رب العـالمين ، والصّــلاة علـى جــدّي سـيّد المرســلين ، صـدق الله ســبحانه  (

بوُا بِآياتِ اللهِ وكَانوُا بِها يَسْـتـَهْزِؤُنَ (كذلك يقول :   )ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّ
  ، أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض ، )٣(

__________________  
  .٩٤، اللهوف في قتلى الطفّوف :  ٧١) انظر ، مثير الأحزان : ١(
  ) تقدّمت تخريجاته.٢(
  .١٠) الرّوم : ٣(
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وضيّقت علينا آفاق السّماء ، فأصبحنا لك في آسار ، نساق إليك سوقا في أقطار ، وأنـت 
علينا ذو اقتدار إنّ بنـا مـن الله هوانـا وعليـك منـه كرامـة ، وامتنانـا ، وإنّ ذلـك لعظـم خطـرك ، 
وجلالـة قــدرك ، فشـمخت بأنفــك ، ونظـرت فــي عطفـك ، تضــرب اصـدريك فرحــا ، وتــنقض 

ذرويك مرحا ، حين رأيت الدّنيا لـك مستوسـقة ، والأمـور لـديك متّسـقة ، وحـين صـفا لـك م
:  عزوجѧѧلملكنــا ، وخلــص لــك ســلطاننا ، فمهــلا مهــلا لا تطــش جهــلا أنســيت قــول الله 

بوُا بِآياتِ اللهِ وكَانوُا بِها يَسْتـَهْزِؤُنَ ( أمن العـدل  .)١( )ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّ
تخـــديرك حرائـــرك وآمائـــك ، وســـوقك بنـــات رســـول الله ســـبايا ، قـــد هتكـــت  ؟!يـــابن الطلّقـــاء

ستورهنّ ، وأبديت وجوههنّ ، تحدوا بهنّ الأعداء من بلد إلـى بلـد ، وتستشـرفهنّ المناقـل ، 
ريف ويتبــرزنّ لأهــل المناهــل ، ويتصــفّح وجــوههنّ القريــب والبعيــد ، والغائــب والشّــهيد ، والشّــ

والوضيع ، والدّني والرّفيع ليس معهنّ من رجالهنّ ولي ، ولا من حماتهنّ حمـي ، عتـوا منـك 
على الله ، وجحودا لرسول الله ، ودفعا لما جاء به من عند الله ، ولا غرو منك ، ولا عجـب 
مــن نظــر فــي عطفــه فعلــك ، وأنـّـى يرتجــى مراقبــة مــن لفــظ فــوه أكبــاد الشّــهداء ، ونبــت لحمــه 

السّــعداء ، ونصــب الحــرب لسّــيّد الأنبيــاء ، وجمــع الأحــزاب ، وشــهر الحــراب ، وهــزّ  بــدماء
أشد العرب جحودا ، وأنكـرهم لـه رسـولا ،  وآلهعليهاللهصلىالسّيوف في وجه رسول الله 

اللهــمّ خــذّ بحقنــا ، وانــتقم مــن  .... عــدوانا ، وأعتــاهم علــى الــرّب كفــرا وطغيانــا وأظهــرهم لــه
وَلا (. .. غضـــبك علـــى مـــن ســـفك دمائنـــا ، ونقـــض ذمارنـــا ، وقتـــل حماتنـــاظالمنـــا ، واحلـــل 

  يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّما نمُْلِي لَهُمْ 
__________________  

  .١٧٨) آل عمران : ١(
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فُسِـــهِمْ إِنَّمــا نمُْلِـــي لَهُـــمْ ليِـَــزْدادُوا إِثْمـــاً وَلَهُـــمْ عَــذابٌ مُهِـــينٌ  ــرٌ لأِنَْـ ك بـــالله وليــّـا ، وحســب )١( )خَيـْ
وحاكمـــا ، وبرســـول الله خصـــما ، وبجبرئيـــل ظهيـــرا ، وســـيعلم مـــن بـــوّأك ومكّنـــك مـــن رقـــاب 

فكد كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جهدك ، فو الله لا تمحو ذكرنـا ، ولا  .... المسلمين
تمّيت وحينا ، ولا يـدحض عنـك عارهـا ، وهـل رأيـك إلاّ فنـد ، وأياّمـك إلاّ عـدد ، وجمعـك 

  .)٢( )إلاّ بدد
  ثمّ تقول غير متألّم ولا مستعظم :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لأهل

ثــــــــــــــــــــمّ قــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــد لا تســــــــــــــــــــل     
 

ـــة ، تنكثهـــا بمخصـــرتك ـــا أبـــي عبـــد الله ســـيّد شـــباب أهـــل الجنّ ـــا علـــى ثناي  ؟ ..منحني
وقد نكأت القرحة ، واستأصلت الشّـأفة بإراقتـك دمـاء ذريّـّة محمّـد  ؟ ..وكيف لا تقول ذلك

  ... من آل عبد المطلّب ، وتهتف بأشياخك ، ونجوم الأرض وآلهعليههاللصلى
زعمــت أنــّك تنــاديهم ، فلتــردن وشــيكا مــوردهم ، ولتــردن أنــّك شــللّت وبكمــت ، ولــم 
تكن قلت ما قلت ، وفعلت مـا فعلـت ، أللهـمّ خـذّ لنـا بحقّنـا ، وانـتقم ممّـن ظلمنـا ، واحلـل 

و الله مـــا فريـــت إلاّ جلـــدك ، ولا حـــززت إلاّ غضـــبك بمـــن ســـفك دماءنـــا ، وقتـــل حماتنـــا ، فـــ
وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بـَلْ أَحْيـاءٌ عِنْـدَ ربَِّهِـمْ (ويأخذ بحبّهم :  .»لحمك
  .)٣( )يُـرْزَقُونَ 

  وحسبك بالله حاكما ، وبمحمّد خصيما ، وبجبريل ظهيرا ، وسيعلم من سوّل
__________________  

  .١٧٠ـ  ١٦٩) آل عمران : ١(
/  ٢ ، الإحتجــاج : ١٢٩/  ١، الحــدائق الورديــة :  ٢١، بلاغــات النّســاء :  ٨٦) انظــر ، أخبــار الزيّنبيّــات : ٢(

،  ٧٩، اللهــوف فــي قتلــى الطفّــوف :  ٦٤/  ٢، مقتــل الحســين للخــوارزمي :  ٥٠٤/  ٢، أعــلام النّســاء :  ٣٧
  .١٦٠/  ٤٥:  ، بحار الأنوار ٢٠٥العوالم : 

  .١٦٩) آل عمران : ٣(
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  لك ، ومكّنك من رقاب المسلمين بئس للظاّلمين بدلا وأيّكم شرّ مكانا ، وأضعف جندا.
ولــئن جـــرّت علــيّ الـــدّواهي مخاطبتـــك ، إنـّـي لأستصـــغر قــدرك ، وأســـتعظم تقريعـــك ، 

جب لقتـل . ألا فالعجب كلّ الع.. وأستكثر توبيخك ، ولكن العيون عبرى ، والصّدور حرّى
فهـذه الأيـدي تنطـف مـن دمائنـا ، والأفـواه  ! ....حـزب الله النّجبـاء بحـزب الشّـيطان الطلّقـاء

ـــا ، وتلـــك الجثـــث الطّـــواهر الزّواكـــي تنتابهـــا العواســـل ، وتعفّرهـــا أمّهـــات  تنحلـــب مـــن لحومن
  الفراعل.

ا ولـــئن اتّخـــذتنا مغنمـــا لتجـــدنا وشـــيكا مغرمـــا حـــين لا تجـــد إلاّ مـــا قـــدّمت يـــداك ، ومـــ
  ربّك بظلاّم للعبيد ، وإلى الله المشتكى ، وعليه المعوّل.

فكــد كيــدك ، واســع ســعيك ، وناصــب جهــدك ، فــو الله لا تمحــو ذكرنــا ، ولا تميــّت 
وحينـــا ، ولا يـــدحض عنـــك عارهـــا ، وهـــل رأيـــك إلاّ فنـــد ، وأياّمـــك إلاّ عـــدد ، وجمعـــك إلاّ 

  ن.بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظاّلمي
ـــا بالشّـــهادة  ـــذي خـــتم لأولنـــا بالسّـــعادة والمغفـــرة ، ولآخرن والحمـــد لله ربّ العـــالمين الّ

ويحسـن علينــا الخلافــة.  والرّحمـة ، ونســأل الله أن يكمـل لهــم الثــّواب ، ويوجـب لهــم المزيــد.
  .)١( »أنهّ رحيم ودود. وحسبنا الله ونعم الوكيل

وز وأســرار ، لأنـّـي أخشـــى أن لا وادع تحليــل هــذه الكلمــات ، وبيــان مــا فيهـــا مــن كنــ
اعطيهــا قيمتهــا الحقيقــة ، ومعناهــا الصّــحيح ، واحــاول أن أرســم مــا استشــعرته ، وأنــا أتأمــل ، 

  وانعم الفكر في مدلول هذه الكلمات والنّبرات التّي هي أمضى من
__________________  

/  ٢ ، الإحتجــاج : ١٢٩/  ١ق الورديــة : ، الحــدائ ٢١، بلاغــات النّســاء :  ٨٦) انظــر ، أخبــار الزيّنبيّــات : ١(
،  ٧٩، اللهــوف فــي قتلــى الطفّــوف :  ٦٤/  ٢، مقتــل الحســين للخــوارزمي :  ٥٠٤/  ٢، أعــلام النّســاء :  ٣٧

  .١٦٠/  ٤٥، بحار الأنوار :  ٢٠٥العوالم : 
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واقســم أنـّـي قــد نســيت ذلــك المشــهد الرّهيــب ،  .. حــدّ السّــيوف ، وأشــدّ مــن طعــن الرّمــاح
. نســيت كــلّ هــذه المحــن ، وأنــا أســتمع .. النّســاء والأطفــال أســارى بــين يــدي يزيــد ووقــوف

إلى الحـوارء ، وهـي تصـفع الطاّغيـة بكلماتهـا الملتهبـة ، وتلعنـه وتخزيـه ، وتشـفي منـه صـدور 
  قوم مؤمنين ؛ أجل ، نسيت كلّ شيء إلاّ قولها :

 ت لحمه مـن دمـاء الشّـهداءونب .. . ومن لفظ فوه أكباد الأزكياء؟! ..يا بن الطلّقاء«
...«.  

  .».... فو الله ما فريت إلاّ جلدك ، وما حززت إلاّ لحمك«وقولها : 
  .»..... إنّي لأستصغر قدرك ، وأستعظم تقريعك ، وأستكثر توبيخك ،«وقولها : 
. يــوم ينــادي .. هــل رأيــك إلاّ فنــد ، وأياّمــك إلاّ عــدد ، وجمعــك إلاّ بــدد«وقولهــا : 
أي عليـه وعلـى آبائـه ، وعلـى مـن مهّـد لـه ولهـم سـبيل  .»عنة الله علـى الظـّالمينالمنادي ألا ل

  .)١( »... الحكم والتّحكم
وبعد ، فليسـت هـذه الكلمـات نفثـة مصـدور ، ولا هـذه الـرّوح التّـي خاطبـت يزيـد فـي 
هـــذا الجـــور تشـــبه أرواحنـــا نحـــن أبنـــاء الأرض فـــي شـــيء. أنهّـــا روح إلهيـــة لا تـــرى غيـــر جبّـــار 

. ولكنّهـا .. . ولو كانت زينب من هذه النّسـوة لمـا اسـتطاعت غيـر البكـاء والرّجـاء.. ءالسّما
مـن بيــت ، أساسـه محمّــد ، وبنــاؤه علـيّ ، وفاطمــة ، والحســن والحسـين ، وبانيــه الله الواحــد 

  الأحد.
أنّ كلّ موقف من مواقـف أهـل البيـت ، وكـلّ كلمـة مـن كلماتـه ، شـاهد صـدق وعـدل 

  نطقوا بلسان الوحي ، وإن فعلوا فعلوا بتسديد الله وعنايته. على أنهّم إن نطقوا
__________________  

، مقتــل  ٨١، مثيــر الأحــزان لابــن نمــا :  ٣٦/  ٢، الإحتجــاج :  ٢٢) انظــر ، بلاغــات النّســاء لابــن طيفــور : ١(
  .٢٢٧الحسين لأبي مخنف الأزدي : 
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التّــوبيخ ، والتّهديــد والوعيــد ، وقــد يســأل ســائل : لمــاذا صــبر يزيــد علــى هــذا التّقريــع و 
  ؟! ..وعلى لعنه ولعن آبائه

؟! ولماذا لم يسـكّت السّـيّدة ، أو يـأمر بقتلهـا ، أو إخراجهـا ، وهـو الحـاكم المسـيطر
..  

  الجواب :
 أنّ يزيــد لــم يســكت عــن السّــيّدة ، لأنهّــا امــرأة ، والمــرأة لا تعامــل إلاّ بــالرّفق واللّطــف

وقـد تجـرأ علـى قتـل ريحانـة الرّسـول ، وذبـح  ؟. كيـف.. يردعه شـيء. إنّ يزيد لا .. كلاّ  ...
وإنمّـا سـكت مــذهولا مـن هـول الصّـفعة ، وممّـا رأى مـن اضــطراب  .. أطفالـه ، وسـبى نسـائه

. فلقد أو قعتـه .. المجلس بأهله ، وسمع من الصّرخات بسبّه ولعنه ، حتّى من أهله ونسائه
زق خطير لا يملك معه إلاّ الإعتـراف بعظمـة الجريمـة ، السّيّدة زينب بنبراتها وكلماتها في مأ

  وإلاّ البراءة منها ، وإلقاءها على ابن زياد.
وبالتالي ، فإنّ كلمات الزّهراء بعد يوم السّقيفة ، وكلمات ابنتها زينـب فـي يـوم كـربلاء 

ترمـي ، وبعده ، وكلمات الإمام زين العابدين ، وأمّ كلثوم ، وفاطمة بنت الحسين ، جميعهـا 
إلى غرض واحد ، وهو إقامـة الحجـجّ والبـراهين علـى أنّ أهـل البيـت هـم أصـحاب الحـقّ فـي 

  خلافة الرّسول ، وأولى بالطاّعة ، وأنّ من عارض وعاند فقد ردّ على الله ورسوله.
فأهل البيت أوّل من وضع أسّس الحجـاج لحقهـم بالـدّليل والمنطـق ، وأوّل مـن تكلـّم 

ومثالب أعدائهم ومساوئهم ، وأوّل مـن أقـام البـراهين علـى وجـوب  في فضائلهم ومحاسنهم ،
التّمســك بحــبلهم ، والبــراءة ، ومــن أعــدائهم ، ثــمّ ســار علــى هــذا الــنّهج كــلّ مــوال ومحــبّ لله 

  ورسوله وأهل بيته.



 ٣٦٣   .............................................................................   الدّعوة لأهل البيت

  الدّعوة لأهل البيت
لم يتوان أهل البيت لحظة فـي إعـلان حقّهـم بخلافـة جـدّهم الرّسـول. وبكـلّ مـا فـرض 

. فلقـــد أعلنـــوا هـــذا الحـــقّ ، علـــى أنّ الله .. لله لــه علـــى النــّـاس مـــن ســـلطان ، وطاعـــة ، وولاءا
ســبحانه قــد خصّــهم بــه ، شــاء النــّاس أو أبــوا ، تمامــا كمــا خــصّ محمّــدا بــالنّبوّة ؛ أعلنــوا هــذا 
الحقّ ، ودعوا إلى الإيمان به بشتى الأساليب والوسائل ، واحتّجوا له بمنطـق العقـل ، ونـصّ 

  لكتاب والسّنّة.ا
فمـــا أن تـــوفّي النّبـــيّ ، وتـــولى الخلافـــة أبـــو بكـــر ، حتـّــى ذهبـــت الزّهـــراء بنفســـها إلـــى 
المسجد الجامع ، وأعلنت هذا الحقّ ، واحتجّت لـه فـي مـلأ مـن النـّاس ، ومحضـر الخليفـة 
والأصحاب ، فأبكت النّسـاء والرّجـال ، وبلبلـت الأفكـار ، واعتـذر إليهـا الأنصـار ، وحامـت 

  ... ل خلافة الأوّل ألف شبهة وشبهةحو 
ولا أدري على أي شيء إعتمد من قال : أنّ عليّا لم يحتجّ لحقـه بالخلافـة علـى أبـي 
بكر ، وجهل أو تجاهل أنّ إحتجـاج الزّهـراء هـو إحتجـاج علـيّ بالـذات ، وأنهّـا لـم تنطـق إلاّ 

  بلسانه ، ولم تحتج إلاّ بدليله وبرهانه.
 يدع مناسبة إلاّ أقام فيها الحجّة البالغة على من جحد وعانـد هذا ، إلى أنّ الإمام لم

أمـا والله لقـد تقمّصـها فـلان ، «. نذكر من ذلك على سبيل المثال قوله من علـى المنبـر : ..
  وإنهّ ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرّحا. ينحدر عنّي
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ويــت عنهــا كشــحا ، وطفقــت أرتئــي السّــيل ، ولا يرقــى إلــيّ الطيّــر ، فســدلت دونهــا ثوبــا ، وط
بــين أن أصــول بيــد جــذّاء ، أو أصــبر علــى طخيــة عميــاء ، يهــرم فيهــا الكبيــر ، ويشــيب فيهــا 

  .)١( »الصّغير ، ويكدح فيها مؤمن حتّى يلقى ربهّ
  وقوله من كتاب له إلى معاوية :

 وإحسـانه أي نحن أسـراء فضـل اللهـ  فدع عنك من مالت به الرّميّة فإناّ صنائع ربنّا ،«
والنــّـاس بعـــد صـــنائع لنـــا. لـــم يمنعنـــا قـــديم عزنّـــا ولا عـــاديّ طولنـــا علـــى قومـــك أن خلطنـــاكم ــــ 

وأنــّـى يكـــون ذلـــك ومنّـــا النّبـــيّ  !بأنفســـنا ، فنكحنـــا وأنكحنـــا ، فعـــل الأكفـــاء ، ولســـتم هنـــاك
ومنكم المكذّب ، ومنـّا أسـد الله ، ومـنكم أسـد الأحـلاف ، ومنـّا سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة ، 
ومــنكم صــبية النّــار ، ومنّــا خيــر نســاء العــالمين ، ومــنكم حمّالــة الحطــب ، فــي كثيــر ممّــا لنــا 

  !وعليكم
فإسلامنا قد سمع ، وجاهليّتنا لا تدفع ، وكتاب الله يجمع لنا ما شذّ عنّا ، وهو قوله 

إِنَّ اللــهَ بِكُــلِّ شَــيْءٍ  وَأُولـُـوا الأَْرْحــامِ بَـعْضُــهُمْ أَوْلــى بـِـبـَعْضٍ فِــي كِتــابِ اللــهِ (ســبحانه وتعــالى : 
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنـُوا وَاللـهُ (وقوله تعـالى :  )٢( )عَلِيمٌ 

جرون ، فــنحن مــرةّ أولــى بالقرابــة ، وتــارة أولــى بالطاّعــة. ولمّــا احــتجّ المهــا )٣( )وَلِــيُّ الْمُــؤْمِنِينَ 
، فإن يكن الفلـج  فلجوا عليهمـ  وآلهعليهاللهصلىـ  على الأنصار يوم السّقيفة برسول الله

  به فالحقّ لنا دونكم ، وإن يكن
__________________  

تلـك شقشـقة «بعـدها :  السѧلامعليهوتعـرف بالشّقشـقيّة لقـول الإمـام  .»٣«) انظر ، نهج البلاغة : الخطبة ١(
  .»هدرت ، ثمّ قرّت

  .٧٥) الأنفال : ٢(
  .٦٨) آل عمران : ٣(
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  .)١(بغيره فالأنصار على دعواهم 
وزعمــت أنــّي لكــلّ الخلفــاء حســدت ، وعلــى كلّهــم بغيــت ، فــإن يكــن ذلــك كــذلك 

  .)٢( »فليست الجناية عليك ، فيكون العذر إليك
  )٣(* وتلك شكاة ظاهر عنك عارها*

وفـــــة بالحـــــديث المشـــــهور واحـــــتجّ الحســـــن علـــــى معاويـــــة ، والحســـــين علـــــى أهـــــل الك
  .)٥( ». وهما إمامان قاما أو قعدا.. )٤( »الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة«

__________________  
ــم الشّــيعة الحجــاج لتقــديم آل  »العيــون والمحاســن«) قــال المفيــد فــي كتــاب ١( : زعــم الجــاحظ أنّ الكميــت علّ

المــؤمنين وأبنــاءهم هــم الـّـذين احتجّــوا لحقهــم ، وعلّمــوا محمّــد. وهــذه حماقــة وســخف مــن الحــافظ ، فــإنّ أميــر 
النــّـاس الحجـــاج لـــه ، وإنمّـــا نظـــم الكميـــت مـــا قـــالوه وأعلنـــوه ، بـــل أنّ متكلّمـــي الشّـــيعة قـــد احتجّـــوا واســـتدلوا قبـــل 

  ).سرهقدسمنه (الكميت ، وكذلك أصحاب أمير المؤمنين. 
  .)٢٨() انظر ، نهج البلاغة : الرّسالة ٢(
ذا الشّـــعر إلـــى أبـــي ذؤيـــب الهـــذلي مـــن قصـــيدة طويلـــة يرثـــي بنيـــه الخمســـة فـــي عـــام واحـــد أصـــابهم ) ينســـب هـــ٣(

  الطاّعون ، وتارة ينسب إلى ابن الزبّير ، وهذا هو عجز البيت.
 عيرهـــــــــــــــــــــــــــــا الواشـــــــــــــــــــــــــــــون أنــّـــــــــــــــــــــــــــي أحبّهـــــــــــــــــــــــــــــاو 

 تلـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــكاة ظـــــــــــــــــــاهر عنـــــــــــــــــــك عارهـــــــــــــــــــاو       

 

،  ٥٠٥/  ٩، خزانــــة الأدب :  ٧٠/  ١، شـــرح أشــــعار الهـــذليّين :  ٢١/  ١انظـــر ، ديـــوان الهــــذليّين : 
،  ٣٨٤/  ١٠، تفســــير القرطبــــي :  ١٣٧، مقدّمــــة فــــتح البــــاري :  ٤٣/  ٦، المحلّــــى :  ٢٠تنــــوير الحوالــــك : 
ـــالبي :  ٥٣/  ٩، صـــحيح البخـــاريّ :  ٨٩/  ١١معجـــم الأدبـــاء :  ، العلـــل لأحمـــد بـــن  ٥١٨/  ٣، تفســـير الثعّ

و  ٨٠/  ١، شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحديـد :  ٣٠٩/  ٣:  ، الفائق في غريـب الحـديث ٩٤/  ١ حنبل :
 ١٢٤/  ٣٥، تهـذيب الكمـال :  ١١/  ٦٩، تأريخ دمشق :  ١٠٨/  ٢٠ و : ١٢٣/  ١٨ و : ١٨٣/  ١٥ :

/  ٢، النّهايـة فـي غريـب الحـديث :  ٣٣/  ٣، شرح نهج البلاغة لمحمّـد عبـده :  ٣٧٩/  ٨، البداية والنّهاية : 
/  ١٢ و :،  ١٠٨و  ١١١و  ١٠٧/  ٧ و :،  ٢١٧و  ٢٢١و  ٢٢٠/  ٦، كنــز العمّــال :  ) انظــر٤( .٤٩٧
/  ٣، مسـند أحمـد :  ٣٠٧و  ٣٠٦/  ٢، صـحيح التّرمـذي :  ٣٧٦٨٢/  ١٣ و :،  ٣٤٢٤٦/  ١٢ و : ٩٦
ـ  ١٨٢/  ٩، مجمـــع الزّوائـــد :  ١٩٠و  ١٣٩/  ٤ و :،  ١٣٩و  ٧١/  ٥، حليـــة الأوليـــاء :  ٨٢و  ٦٢و  ٣

/  ٢ و :،  ١٤٠/  ١ و :،  ٢٣٠و  ٩٠/  ١٠ و :،  ٢٣٢و  ٢٣١/  ٩، تـــــــــــــأريخ بغـــــــــــــداد :  ١٨٧و  ١٨٤
  ـ ٣٧٢/  ٦ و :،  ٤/  ١٢ و :،  ١٨٥



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٣٦٦

مــا قتــل الحســين غيــرك. ولــولاك لكــان ابــن «وقالــت السّــيّدة زينــب ليزيــد فيمــا قالــت : 
فـــي أخيـــه : وقـــد قـــال رســـول الله فيـــه و  ؟! ..مرجانـــة أقـــل وأذل ، أمـــا خشـــيت مـــن الله بقتلـــه

. فــإن قلــت : لا ، فقــد كــذبت ، وإن قلــت : .. الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة
  فقال يزيد : ذريّةّ بعضها من بعض. .. نعم ، فقد خصمت نفسك

ـــه ، قـــال المـــؤذّن : أشـــهد أنّ محمّـــدا رســـول الله : هـــذا  وقـــال الإمـــام زيـــن العابـــدين ل
  !)١(جدّي أو جدّك يا يزيد 

جّاد أســلوب خــاصّ وجديــد فــي بــثّ الــدّعوة لأهــل البيــت ، ذلــك أنــّه لا وللإمــام السّــ
يبــــرز هــــذه الــــدّعوة بصــــورتها بــــل يضــــفي عليهــــا ثــــوب المناجــــاة والخضــــوع والتّضــــرع إلــــى الله 
ســبحانه ، لتمــر فــي عصــر الأمــوييّن بســلام دون أن تثيــر أي إهتمــام ، ويبــدو ذلــك جليــا لمــن 

فمــــا مجّــــد الله وشــــكره ، أو ســــأله العفــــو  .. جّاديةّتتبــــع وتأمّــــل مناجاتــــه فــــي الصّــــحيفة السّــــ
  والرّحمة أو أي شيء بجملة إلاّ وقرنها بالصّلاة على محمّد

__________________  
 ٣، مناقب أميـر المـؤمنين محمّـد بـن سـليمان الكـوفي :  ١٨٦/  ٤/ ق  ٦ و :،  ٢٦٦/  ١/ ق  ١الإصابة : ـ 
، كنــــوز  ١٢٩و  ١٣٠و  ١٣٥وانظــــر ، ذخــــائر العقبــــى :  .١٩/  ١، الجــــامع الصّــــغير للسّــــيوطي :  ٢٥٩/ 

، بــاب  ١١٨/  ٤٤/  ١، ســنن ابــن ماجــه :  ٣٦و  ٣٤، خصــائص النّســائي :  ٣٦و  ٨١و  ١١٨الحقــائق : 
، تـأريخ دمشـق  ٣٨١و  ١٦٧/  ٣ ، الحـاكم فـي المسـتدرك : وآلهعليهاللهصѧلىفضائل أصحاب رسول الله 

/ فــي ترجمــة زيــاد  ٣، تهــذيب التّهــذيب :  ٢١٨، صــحيح ابــن حبــّان :  ٥٧٤/  ٥، اســد الغابــة :  ١٠٣/  ٧: 
 ١٣٨٤/  ٧٧٩/  ٢، الفضـائل لأحمـد :  ٣٨٧٠/  ٣٢٦ و : ٣٨٥٦/  ٣٢١/  ٥بن جبير ، سنن التّرمذي : 

،  ٣٨٢٢و  ٣٨٢١و  ٣٨٢٠/  ٥٨٩/  ١، الجــــامع الصّــــغير :  ٢فصــــل  ١١ب  ١٩١و  ١٨٧، الصّــــواعق : 
، ينــــابيع المــــودّة :  ٢٥٩و  ١٥٣و  ١٣٤و  ١٤٠و  ٣٥/  ٢، فرائــــد السّــــمطين :  ٢٠٩/  ٤منهــــاج السّــــنّة : 

  .٣٧٢و  ٣٦٩
 ، تهـذيب التّهـذيب : ٢٦٠، التّنبيـه والأشـراف :  ٢٨٧/  ١، الإسـتيعاب :  ٣٢٣) انظر ، سنن التّرمـذي : ٥(

  .٣٦١/  ٨: ، مجمع البيان  ٥٣٣/  ١، كشف الغمّة :  ١٤١/  ٣، مناقب آل أبي طالب :  ٢٩٩/  ٢
  .٧١ـ  ٦٩) انظر ، مقتل الحسين للخوارزمي : ١(
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وآل محمّــــد ، بحيــــث يتّجــــه القــــاريء تلقائيــّــا إلــــى تعظــــيم أهــــل البيــــت وتقدّيســــهم ، واقتــــران 
اسمهم باسم الله ، واسم جدّهم رسول الله ، وهذا الأسلوب يحدث أثرا معينّا في النّفس مـن 

ذه الصّـلوات القمّـة فـي دعائـه الـّذي كـان يـدعو بـه . وقـد بلغـت هـ.. حيـث تريـد ، أو لا تريـد
  يوم عرفة.

ربّ صلّ على محمّد وآله صلاة تجاوز رضوانك ، ويتّصل اتّصالها ببقائـك ، « قال :
ولا ينفد كما لا تنفد كلماتك. ربّ صلّ على محمّـد وآلـه ، صـلاة تنـتظم صـلوات ملائكتـك 

بــادك مــن جنّــك وإنســك وأهــل وأنبيائــك ورســلك وأهــل طاعتــك ، وتشــتمل علــى صــلوات ع
إجابتك ، وتجتمع على صلاة كلّ من ذرأت وبرأت من أصناف خلقـك ربّ صـلّ عليـه وآلـه 
، صـــلاة تحـــيط بكـــلّ صـــلاة ســـالفة ومســـتأنفة ، وصـــلّ عليـــه وعلـــى آلـــه ، صـــلاة مرضـــيّة لـــك 
ولمن دونك ، وتنشئ مع ذلك صلوات تضاعف معها تلك الصّلوات عندها ، وتزيدها علـى  

  .)١( »ياّم زيادة في تضاعيف لا يعدّها غيرككرور الأ
طلب الإمام من الله أن يصلّي على الرّسول وآله عدد الصّـلوات التّـي صـلاّها وتصـلّيها 
ـــي تســـبحها بحـــدّه جميـــع  الملائكـــة ، والأنبيـــاء ، والجـــنّ ، والإنـــس ، وعـــدد التّســـبيحات التّ

اته علـيهم ببقائـه ، وتـدوم بدوامـه ، وأن تبقـى صـلو  )٢(مخلوقاته من حيوان ، ونبـات ، وجمـاد 
  ، على أن تتضاعف في كلّ لحظة أضعافا لا يحصيها إلاّ 

__________________  
) انظـر ، فـي ظـلال الصّــحيفة السـجاديةّ شـرح العلاّمــة الشّـيخ محمّـد جـواد مغنيــّة : الـدّعاء السّـابع والأربعــون ، ١(

  ، بتحقّيقنا. ٥٦٥دعاؤه في يوم عرفة : 
ــنْ شَــيْءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلكِــنْ لا تَـفْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ إِنَّــهُ كــانَ () ســورة الإســراء : ٤٤(لآيــة ) جــاء فــي ا٢( وَإِنْ مِ

  ).سرهقدسمنه ( .)حَلِيماً غَفُوراً 



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٣٦٨

. وبديهــة أنّ هــذه الصّــلوات التّــي لا يعــرف مــداها إلاّ الله ، إن هــي إلاّ صــدى لعظمــة .. هــو
  ، ومكانهم عند الله وملائكته ورسله.الرّسول وآله 

  وهذه صورة أخرى أصرح وأوضح في بثّ الدّعوة لأهل البيت ، قال :
ربّ صــلّ علــى أطائــب أهــل بيتــه الـّـذين اختــرتهم لأمــرك ، وجعلــتهم خزنــة علمــك ، «

وحفظــة دينــك ، وخلفــآءك فــي أرضــك ، وحججــك علــى عبــادك ، وطهّــرتهم مــن الــرّجس ، 
  .)١( »تك ، وجعلتهم الوسيلة إليك ، والمسلك إلى جنّتكوالدّنس تطهيرا بإراد

وأطائب أهل البيت هم الّذين نزلـت بهـم آيـة التّطهيـر ، وآيـة المباهلـة ، وآيـة المـودّة ، 
وحديث الثقّلين ، وحديث الموالاة ، وحديث المنزلة على أنهّم خزنة علمه ، وحفظـة دينـه ، 

  فاطمة ، والحسن ، والحسين.وخلفاؤه في أرضه ، وهم محمّد ، وعليّ ، و 
  وقال طالبا من الله الصّلوات والرّحمة لشيعة أهل البيت :

اللهمّ وصلّ على أوليائهم المعترفين بمقـامهم ، المتّبعـين مـنهجهم ، المقتفـين آثـارهم «
، المستمسكين بعـروتهم ، المتمسّـكين بـولايتهم ، المـؤتمّين بإمـامتهم ، المسـلّمين لأمـرهم ، 

فــي طــاعتهم ، المنتظــرين أيــّامهم ، المــادّين إلــيهم أعيــنهم ، الصّــلوات المباركــات  المجتهــدين
الزاّكيــات النّاميــات الغاديــات الراّئحــات وســلّم علــيهم وعلــى أرواحهــم ، واجمــع علــى التّقــوى 
ــوّاب الــرّحيم ، وخيــر الغــافرين ،  أمــرهم ، وأصــلح لهــم شــئونهم ، وتــب علــيهم ، إنــّك أنــت التّ

  في دار السّلام برحمتك ،واجعلنا معهم 
__________________  

) انظـر ، فـي ظـلال الصّــحيفة السـجّاديةّ شـرح العلاّمــة الشّـيخ محمّـد جـواد مغنيــّة : الـدّعاء السّـابع والأربعــون ، ١(
  ، بتحقّيقنا. ٥٧٠دعاؤه في يوم عرفة : 
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  .)١( »يا أرحم الراّحمين
م ، والتّوبـة علـيهم ، والمغفـرة لهـم ، وليس من شكّ أنّ الدّعاء للشّيعة بإصـلاح شـئونه

دعايــــة صــــريحة لأهــــل البيــــت ، والتّمســــك بــــولائهم ، ونشــــر مبــــادئهم ؛ وليســــت مبــــادئهم إلاّ 
  مبادىء ، الإسلام وتعاليم القرآن.
، لنتســاءل : كيــف طلــب  »واجعلنــا معهــم فــي دار السّــلام«ونقــف قلــيلا عنــد قولــه : 

ة أهل البيت ، وهم الّذين يرجون النّجـاة بشـفاعته ، الإمام من الله سبحانه أن يجعله مع شيع
وشـفاعة آبائـه ، ويسـألون الله أن يحشـرهم فـي زمرتـه ، ويتّخذونـه الوسـيلة إلـى رضـوان الخـالق 

  ؟ ..ورحمته

 الجواب :

فـــإنّ المعـــروف مـــن طريقـــة آل الرّســـول إذا نـــاجوا  .. أنّ قولـــه هـــذا تواضـــع لله لا لســـواه
والشّـواهد علـى ذلـك لا  .. تهمـوا أنفسـهم ، ولـم يقيمـوا لهـا أي وزنربهّم خضعوا وتـذللّوا ، وا

إنــّك إن تفعــل «يبلغهــا الإحصــاء ، نــذكر منهــا هــذا المثــال مــن أقــوال الإمــام زيــن العابــدين : 
. تفعلـه بمـن لا يجحـد اسـتحقاق عقوبتـك ، ولا يبـرّئ نفسـه مـن اسـتيجاب .. ذلك يا إلهـي

نك أكثر من طمعه فيك ، وبمن يأسـه مـن النّجـاة نقمتك ؛ تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه م
أوكد مـن رجآئـه للخـلاص ؛ لا أن يكـون يأسـه قنوطـا ، أو أن يكـون طمعـه اغتـرارا ؛ بـل لقلـّة 

  .)٢( »حسناته بين سيّئاته ، وضعف حججه في جميع تبعاته
__________________  

مّـد جـواد مغنيــّة : الـدّعاء السّـابع والأربعــون ، ) انظـر ، فـي ظـلال الصّــحيفة السـجاديةّ شـرح العلاّمــة الشّـيخ مح١(
  ، بتحقّيقنا. ٥٧٥دعاؤه في يوم عرفة : 

) انظــر ، فــي ظــلال الصّــحيفة الســجّاديةّ شــرح العلاّمــة الشّــيخ محمّــد جــواد مغنيــّة : الــدّعاء السّــابع والثّلاثــون ، ٢(
  ، بتحقّيقنا. ٤٥٦دعاؤه في طلب العفو : 
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أن يعــرف الشّــيعة المجتمعــين علــى الخيــر والتّقــوى أنّ لهــم هــذا ، إلــى أنّ الإمــام أراد 
  عند الله الحسنى ، والدّرجات العليا.

ـ  منذ السّـاعة التّـي صـرف فيهـا الأمـر إلـى غيـرهمـ  وبالتالي ، فإنّ أهل البيت قد أدركوا
 .. أنّ دين جدّهم معرّض للضّياع والأخطار ، لأنّ من قام ويقوم بالأمر لا يؤتمن على شـيء

لقــد أحســوا وعلمــوا مقــدّما بهــذا الخطــر ، فحــاولوا بكــلّ ســبيل أن يرشــدوا النّــاس إلــى الحــقّ 
وأهله ، ويفهموا الأجيـال أنّ الـّذين تولـوا الحكـم والسّـلطان باسـم الـدّين ليسـوا شـهداء لله فـي 
لله أرضه ، ولا خلفـاء للرّسـول فـي أمـره ونهيـه ، وإنمّـا الشّـهداء والخلفـاء حقّـا هـم الـّذين أمـر ا

والرّســول بــولائهم والتّمســك بحــبلهم ، هــم الــّذين لا يفــارقون الحــقّ ، ولا يفــارقهم فــي قــول أو 
وبديهــة أنّ  .. فعــل ، ويــدور معهــم كيفمــا داروا ، وأنــّى اتّجهــوا ، تمامــا كــالقرآن ســواء بســواء

  هذا الوصف لا ينطبق إلاّ على أهل البيت بشهادة حديث الثقّلين.
ن تــؤمن وتــدين بهــذا المبــدأ النّــاس. ولــو طائفــة مــن النّــاس ، ولا لقــد أراد أهــل البيــت أ

يهمهــم بعــد ذلــك أن يتــولى الأمــر مــن يتــولاّه ؛ ومــن أجــل الإيمــان بهــذا المبــدأ كانــت حادثــة  
. وقــد تــمّ لهــم مــا أرادوا فهــؤلاء شــيعتهم فــي شــرق .. كــربلاء وغيرهــا مــن الحــوادث والمجــازر
  شعائرهم ، وينشرون مناقبهم ومآثرهم. الأرض وغربها يحيون آثارهم ، ويقيمون
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  صور من كربلاء

  بكاء ابن سعد
حين وقف الحسين وحيدا فـي وسـط المعركـة ، وفـي سـاعته الأخيـرة. والألـوف تحـيط 

  به من كلّ جانب صاح بأعلى صوته :
  ؟.)١( وآلهعليهاللهصلىهل من ذابّ يذبّ عن حريم رسول الله 

  ؟.هل من موحّد يخاف الله
  ؟.)٢(غيث يرجو الله هل من م

فأغــاثوه برمــي السّــهام ، وطعــن الرّمــاح ، وضــرب السّــيوف ، فثبــت وصــبر ، حتّــى قــال 
ما رأيت مكثورا قطّ ، قتل ولده وأهل بيته ، وأصحابه أربط جأشا من الحسين ، «من رآه : 

  وإن كانت الرّجال لتشدّ عليه ، فيشدّ عليها بسيفه ، فتنكشف عنه
__________________  

) ذكرنــا ، فيمــا تقــدّم ، السّــر الّــذي مــن أجلــه خــرج الحســين بحــرم جــدّه رســول اللــه ، واســتغاثته هــذه تعــزّز مــا ١(
  ).سرهقدسمنه (قلناه. 

،  ٢١٧/  ٢، تــأريخ اليعقــوبي :  ٥٨، نســب قـريش لمصــعب الزبّيـري :  )مخطــوط() انظـر ، الحــدائق الورديـة ٢(
، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّـة لابـن  ٥٧ف في قتلى الطفّوف : ، اللهو  ٢٩/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي : 

، بتحقّيقنـــا ، الإتحـــاف بحـــبّ  ٣١/  ٢، بتحقيقنـــا ، نـــور الأبصـــار للشّـــبلنجي :  ١٤٨/  ٢الصّـــباغ المـــالكي : 
  ، بتحقّيقنا. ١٤٨الأشراف الشّيخ عبد الله بن محمّد بن عامر الشّبراوي : 
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  : وكان يردّد في موقفه هذا كلمات ، منها .)١( »الذّئب إنكشاف المعزى إذا شدّ فيها
  .»لا حوّل ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم«
  .»اللهمّ أنّك ترى ما أنا فيه«
  .»إلهي إن كنت حبست عنّا النّصر ، فاجعله لما هو خير منه«
  .»اللهمّ اجعل ما حلّ بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل«
  .»طيهم بيدي إعطاء الذّليل ، ولا أقرّ إقرار العبيدلا والله ، لا أع«
  .»إنّي لأرجو أن يكرمني الله بالشّهادة«
  .)٢( »صبرا على قضائك يا ربّ ، لا إله سواك ، يا غياث المستغيثين«

ولمّـــا نـــزف الـــدّم مـــن جســـده الشّـــريف ، ضـــعف وهـــوى علـــى الأرض ، فـــدنا عمـــر بـــن 
نفسـه ، فبكـى وسـالت دموعـه علـى لحيتـه ، ثـمّ سعد في جماعـة مـن أصـحابه ، فـرآه يجـود ب

  .! ..صاح ، وهو يبكي : انزلوا إليه وأريحوه
  ... )٣(بكى ابن سعد على الحسين ، وفي نفس الوقت أمر بذبحه 

وتدّلنا هذه الظاّهرة على أنّ الإنسان قد يتأثر وينفعل في موقف من المواقف من غير 
  تطيع أن نفسّر بكاء المجرمينقصد وشعور ، تماما كما يتنفس ، وبهذا نس

__________________  
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
،  ١٧٢، مقتــل الحســين لأبــي مخنــف :  ٢٠٣/  ٨، البدايــة والنّهايــة :  ٣٤٢/  ٤) انظــر ، تــأريخ الطبّــري : ٢(

ي : ، جواهر المطالب في مناقـب علـيّ بـن أبـي طالـب لابـن الدّمشـق ٣٣٢ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر : 
، معـالي السّـبطين  ١٦٦، اللهوف في قتلـى الطفّـوف :  ٥٢، مثير الأحزان :  ١٠٨/  ٢، الإرشاد :  ٢٨٨/  ٢
  .٧٧/  ٣، ينابيع المودّة :  ٤٢٣/  ١: 
ـــــل الحســـــين للخـــــوارزمي : ٣( ـــــين للجـــــاحظ :  ٣٣/  ٢) انظـــــر ، مقت ـــــان والتّبي ـــــة ،  ١٧١/  ٣، البي الطبّعـــــة الثاّني

  .٢٥٣، تذكرة الخواصّ :  ٣٤٣/  ٤، النّهاية :  ٢١٣المعارف لابن قتيبة : 
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  القساة ، وهم يستمعون إلى حديث كربلاء وفاجعتها.
وعن السّيّدة زينب أنهّا قالت : حين استشهد أخي الحسين هجم العدوّ على خيامنا 
للسّلب والنّهب ، ودخل إلى خيمتـي رجـل أزرق العينـين ، فأخـذ مـا فـي الخيمـة ، ونظـر إلـى 

عابدين ، وهو على نطع ، وكان مريضا ، فجذبه من تحتـه ورمـاه إلـى الأرض ، والتفـت زين ال
إلــيّ ، وأخــذ القنــاع مــن رأســي ، وقــرطين كانــا فــي أذنــيّ ، وجعــل يعالجهمــا ، ويبكــي ، حتــّى 

  ... فقال : أبكي لمصابكم أهل البيت ؟! ... فقلت له : تسلبني ، وأنت تبكي.. انتزعهما
. وإنـّه ؟ ..من يبكي لمصاب أهل البيت يحمل روح هذا المجـرموما يدرينا أنّ بعض 

. وأيّ فرق بين أزرق العينين هـذا ، وبـين مـن .. لو تسنى له أن يسلب الحوراء خمارها لفعل
؟ لا يفعل ولا يترك إلاّ على أساس منفعته ومصلحته الخاصّة ، غير مكترث بـدين ولا بضـمير

..  
اء أزرق العينين ، وسيّده ابن سـعد للـّذين يحسـبون وإنّي أقدّم هذه الصّورة ، صورة بك

يــدخلهم الجنــّة ، ولــو راءوا ونــافقوا ، ودسّــوا وتــآمروا ، وتجســموا  »التّبــاكي«أنّ مجــرد البكــاء 
  ... وقبضوا

ــــه ،  ــــر ســــيّد الشّــــهداء ، يشــــيدون ببطولتــــه ، وإبائ ــــذين يصــــعدون علــــى منب وأقــــدّمها للّ
سبيله وهدايته ، حتّى إذا نزلوا عنه طأطـأوا رؤوسـهم وعظمته ، ومبادئه واعظين ومرشدين إلى 

وإنـّي رأيـت أكثـر مـن مـرةّ علـى منبـر الحسـين مـن يسـبّح  .. للوجهاء ، ومدوا أيديهم للأغنياء
بحمد الظاّلمين ، ويكيـل لهـم المـديح والثنّـاء ناسـيا أنّ هـذا المنبـر قـد نصـب لمحاربـة الظلّـم 

  ... ومكافحة الإجرام
  ذين يقضون حياتهم في معاقرة الخمرة ، واللّعب في القمار ،وأيضا أقدّمها للّ 
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وفـــي حوانيـــت الـــدّعارة ، ولا ينطقـــون إلاّ بـــالكفر والفســـق ، وســـبّ الأديـــان والمـــذاهب ، ولا 
يتعرفون على صوم ولا صلاة ، حتّى إذا جاء يوم العاشر من المحرّم لبسوا الأكفان ، وضربوا 

لاسل ، وأظهروا الشّيعة والتّشيّع بأبشع الصّور والمظاهر ، الجباه بالسّيوف ، والأكتاف بالسّ 
ووســموا الــذكّرى المقدّســة بــأقبح السّــمات ، وأفســحوا المجــال للمفتــرين والمتقــوّلين بأننّــا لا 
نصــلح للحيــاة ، وأنّ عقيــدتنا بدعــة وضــلالة ، وســلّحوا العــدوّ بــأقوى ســلاح وأمضــاه ، وقبعــوا 

فسـهم ، وتركـوا غيـرهم فـي وسـط المعركـة يكـافح ، ويناضـل ، في بيوتهم لا يفكـرون إلاّ فـي أن
  بكلّ سلاح.

أنّ ذكــرى الحســين مــا زالــت ولــن تــزال حيّــة فــي القلــوب ، فعلينــا أن نســتغلها لمرضــاة 
الله ورسوله ، لصالح الإسلام والمسلمين ، وبثّ العلـم والـوعي ، وجمـع الكلمـة ، لا لإشـاعة 

  والعواطف. الجهل والتّفريق ، والإتّجار بالدين

  ابتسام الحسين
روي أنّ شمرا ، حيت ارتقى الصّدر الشّريف ، وهمّ بذبح الإمام ، ابتسـم عليـه أفضـل 

  الصّلاة والسّلام ، وقال لشمر :
  ؟.أتعرفني من أنا

جـدّك محمّـد المصـطفى ، وأبـوك علـيّ المرتضـى  .. قال اللّعين : أجل ، حقّ المعرفـة
  .)١(. .. العليّ الأعلى، وأمّك فاطمة الزّهراء ، وخصمي 

__________________  
 ، مـروج ٤٠/  ٤، الكامل في التّأريخ :  ١٣٧/  ٣، الفتوح لابن أعثم :  ٣٤٦/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(
  ـ



 ٣٧٥   ................................................................................  صور من كربلاء

لم يتعجـب الحسـين لهـذه المفاجـأة التّـي يحسـب كـلّ إنسـان أنهّـا محـال ، حتـّى فـي 
بالشّهادة ، ولقاء جدّه وأبيه ، أمّه وأخيه ، وبالرّحمة  التّصور والخيال ، وإنمّا ابتسم مستبشرا

مــن دار الــبلاء والفنــاء إلــى دار النّعــيم والبقــاء ، تمامــا كمــا استبشــر أبــوه مــن قبــل بضــربة ابــن 
. وروي أنّ الحســين كــان فــي يــوم الطــّفّ ، كلّمــا .. )١( »فــزت وربّ الكعبــة«ملجــم ، وقــال : 

جوارحــه ، وســكنت نفســه ، حتّــى قــال النّــاس بعضــهم اشــتدّ الأمــر ، أشــرق وجهــه ، وهــدأت 
  )٢(. .. لبعض : أنظروا لا يبالي بالموت

ليقــيم عليــه الحجّــة ، لأنهّــا قائمــة عليــه ، ولا  ؟ولــم يقــل الحســين لشــمر : هــل تعرفنــي
  رجاء أن يتّعظ ويرتدع ، لأنّ الإتعاظ في حقّه أكثر من محال ، وإنمّا سأله هذا

__________________  
، سمط النّجوم  ۳۴۲/  ۳، تهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر :  ۲۵۸، الأخبار الطّوال :  ۹۱/  ۲لذّهب : اـ 

،  ۳۷و  ۳۶/  ۲، مقتـــــل الحســـــين للخـــــوارزمي :  ۲۰۰، مقتـــــل الحســـــين لأبـــــي مخنـــــف :  ۷۶/  ۳العـــــوالي : 
المناقـــب لابـــن شـــهر  ، ۵۱، اللهـــوف فـــي قتلـــى الطفّـــوف :  ۸۳ـ  ۸۲/  ۳، ينـــابيع المـــودّة :  ۲۱۳المعـــارف : 

  ، ۲۵۳، تذكرة الخواصّ :  ۳۴۳/  ۴، النّهاية :  ۵۸/  ۴ و :،  ۲۳۳و  ۲۱۵/  ۳آشوب : 
) ذكرت قصّة ضرب ابن ملجم مقطعّة في بعـض الكتـب التّأريخيـة ، وأهـل السّـير ، ولكـن نحـن بصـدد تحقّيـق ١(

الكتـب قـد نقلتهـا تفصـيلا مـع إخـتلاف هذا الكتاب ، ولسنا بصدد بيان وجمع المقاطع على الرّغم من أنّ بعض 
  يسير في الألفاظ ، وكذلك من التّقديم ، والتّأخير.

،  ٣٥/  ٣، طبقـــات ابـــن ســـعد :  ٤٧و  ٢٩، مقاتـــل الطـّــالبيّين :  ١٤٣/  ٥انظـــر ، تـــأريخ الطبّـــريّ : 
،  ١٥٩/  ١، الإمامـة والسّيّاسـة :  ٤١١/  ٢، مروج الذّهب :  ٥٢٤و  ٤٩٩و  ٤٨٩/  ٢أنساب الأشراف : 

،  ٣١١/  ٣، مناقــب ابــن شــهر آشــوب :  ٤١٠ـ  ٣٨٠، مناقــب الخــوارزمي :  ٣٨٩/  ٣الكامــل فــي التــّأريخ : 
ومـا بعــدها  ١٤٠٢ح  ٣٠٣/  ٣ و :،  ٩٧/  ٣٨، تـأريخ دمشــق :  ١٤٢٤ح  ٣٦٧/  ٣تـأريخ ابـن عســاكر : 

، ذخـــائر  ١٤٤/  ٣مســـتدرك : ، والحـــاكم فـــي ال ١٦٣/  ٢٣، الفـــتح الربّــّـاني :  ٦٩٧/  ١٣ ، كنـــز العمّـــال :
مـع تقـديم وتـأخير بمـا  ٥فصـل  ٩باب  ١٣٣، الصّواعق المحرقة :  السلامعليهفضائل عليّ  ١١٠العقبى : 

 ٥٩/  ٣، الاســـيعاب :  ٢٧٦/  ٢يناســـب السّـــياق ، ويحفـــظ استرســـال المعنـــى واللّفـــظ. الفتـــوح لابـــن أعـــثم : 
  .٦٥١، أرجح المطالب :  ١٦٤، ينابيع المودّة :  ٣٨/  ٤، اسد الغابة :  ». لا يفوتنكم الكلب..«بإضافة 

  .٥٢، الإعتقادات للشّيخ المفيد :  ٢٨٨) انظر ، معاني الأخبار للشّيخ الصّدوق : ٢(
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وأجـاب  ... السّؤال ليعلمه إلى أي حدّ بلـغ منـع اللـّؤم ، والضّـعة ، والجـرأة علـى الله والرّسـول
  بجميع الأخلاق والقيم.شمر بما أجاب مستخفّا بالله ونبّيه و 

كيف بلغت القسوة   ؟!.وقد يسأل سائل : كيف تجرأ الشّمر وأقدم على ما أقدم عليه
  ؟!.هل هو من البشر ، أو من طبيعة أخرى ؟!.منه هذا المبلغ

 الجواب :

إنّ الشّــمر فــرد مــن النّــاس لا يختلــف عــنهم فــي لحمــه ودمــه ، ولا فــي طبيعتــه وفطرتــه 
ولا فــي شــيء إلاّ إنــّه مــارس الــذّنوب ، واعتادهــا ، وتمــادى ـ  مــا خلــقالتّــي خلــق عليهــا أوّل 

فيهــا ، واســتهان بمعصــية الله ، حتّــى أصــبحت عنــده كشــرب المــاء ، ومــن كانــت هــذه حالــه 
قال أمير المؤمنين :  .. قسا قلبه ، وعميت بصيرته ، ولم يعد يبالي بشيء مهما كان ويكون

ــوبِهِمْ مــا كــانوُا (وقــال تعــالى :  .)١( »مــا قســت القلــوب إلاّ لكثــرة الــذّنوب« ــلْ رانَ عَلــى قُـلُ بَ
  .)٢()يَكْسِبُونَ 

وهكــذا كــلّ مــن تمــادى فــي غيّــه ، واســتخفّ بدينــه ، ولــم يخــش حســابا ولا عقابــا ، 
إذا أذنب الرّجل خـرج مـن «يجوز عليه أن يقدم على ما أقدم الشّمر ، قال الإمام الصّادق : 

الــت ، وإن زاد ازدادت ، حتــّى تغلــب علــى قلبــه ، فــلا يصــلح قلبــه نكتــة ســوداء ، فــإن تــاب ز 
  .)٣( »بعدها أبدا

  المرتزقة :
  خطب الحسين في جيش ابن سعد مرتّين ، وممّا قاله في الخطبة الأولى :

__________________  
  .٤٢٠، روضة الواعظين :  ٥ح  ٤٥/  ١٦، وسائل الشّعة :  ٨١) انظر ، علل الشّرائع : ١(
  .١٤فين : ) المطفّ ٢(
ــّـــاني :  ١٢ح  ٣٠٢/  ١٥، وســـــائل الشّـــــيعة :  ١٣ح  ٢٧١/  ٢) انظـــــر ، الكـــــافي : ٣( ، رســـــائل الشّـــــهيد الث

١٠٥.  
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وحتـّى  أيهّـا النـّاس اسـمعوا قـولي ، ولا تعجلـوني حتـّى أعظكـم بمـا يجـب لكـم علـيّ.«
كنــتم أعتــذر إلــيكم مــن مقــدمي علــيكم ، فــإن قبلــتم عــذري ، وصــدّقتم قــولي ، وأنصــفتموني ،  

بذلك أسعد ، ولم يكن لكم عليّ سبيل ، وإن لم تقبلوا منّي العذر فاجمعوا أمركم وشركائكم 
، ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة ، ثمّ اقضوا إليّ ولا تنظرون وليـي الله الـّذي نـزّل الكتـاب وهـو 

  .»يتولى الصّالحين
م فعاتبوهـا ، وانظـروا : أمّـا بعـد. فانسـبوني ، فـانظروا مـن أنـا ، ثـمّ ارجعـوا إلـى أنفسـك«

وابــن  ، وآلهعليهاللهصѧلىألسـت ابـن بنـت نبـيّكم  ؟هـل يصـلح لكـم قتلـي وانتهـاك حرمتـي
أو لـيس  ؟وصيّه وابن عمّه ، وأوّل المؤمنين بالله ، والمصدّق لرسوله بما جاء بـه مـن عنـد ربـّه

ـــار عمّـــي م يـــبلغكم قـــول أو لـــ ؟حمـــزة ســـيّد الشّـــهداء عـــمّ أبـــي ، أو لـــيس جعفـــر الشّـــهيد الطيّ
هــذان ســيّدا شــباب «لــي ولأخــي :  قــال وآلهعليهاللهصѧѧلىمســتفيض فــيكم أنّ رســول الله 

والله ما تعمدت كذبا مـذ علمـت أنّ ـ  وهو الحقّ ـ  فإن صدّقتموني بما أقول ؟)١( »أهل الجنّة
عـن الله يمقت عليه أهله ، ويضرّ به مـن اختلقـه ، وإن كـذبتموني فـإنّ فـيكم مـن إن سـألتموه 

ذلك أخبركم : سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري ، أو أبا سعيد الخدري ، أو سهل بن سـعد 
السّاعدي ، أو زيد بن أرقم ، أو أنس بن مالك يخبروكم أنهّم سمعوا هذه المقالة مـن رسـول 

  .»؟ن سفك دمي لي ولأخي ، أفما في هذا حاجز لكم ع ۹الله 
  فقال له شمر بن ذي الجوشن :

  الله على حرف إن كان يدري ما تقول.هو يعبد 
  فقال له حبيب بن مظاهر :

__________________  
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
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والله إنّي لأراك تعبد الله على سبعين حرفا وأنا أشهد أنّك صادق ما تدري مـا يقـول ، 
  قد طبع الله على قلبك.

  ثمّ قال لهم الحسين :
فـو الله مـا بـين  ؟ون في أنّي ابـن بنـت نبـيّكمفإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكّ «

المشــرق والمغــرب ابــن بنــت نبــي غيــري مــنكم ولا مــن غيــركم ، وأنــا ابــن بنــت نبــيّكم خاصّــة. 
  .»؟أو بقصاص من جراحة ؟أو مال لكم استهلكته ؟أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته

ابجـر ، ويـا قـيس بـن فأخذوا لا يكلمونه. فنادى : يا شبث بن ربعي ، ويا حجّار بـن 
لم تكتبوا إليّ : إن قد اينعت الثّمـار ، واخضّـر الجنـاب ، أالأشعت ، ويا يزيد بن الحارث ، 

وطمــت الجمــام ، وإنمّــا تقــدم علــى جنــد لــك مجنــد ، فاقبــل. قــالوا لــه : لــم نفعــل. فقــال : 
فـدعوني أنصـرف  ، بلى والله ، لقد فعلتم ، ثمّ قال : أيهّـا النـّاس : إذ كرهتمـوني !سبحان الله

عنكم إلى مأمني من الأرض. فقـال لـه قـيس بـن الأشـعث أولا تنـزل علـى حكـم بنـي عمّـك ، 
فإنهّم لن يروك إلاّ ما تحبّ ، ولن يصـل إليـك مـنهم مكـروه ، فقـال لـه الحسـين : أنـت أخـو 

  .)١( ؟تريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيلأأخيك ، 
يـــدي إعطـــاء الـــذّليل ، ولا أقـــرّ إقـــرار العبيـــد. عبـــاد الله : إنـّــي لا والله ، لا أعطـــيهم ب«

 »عــذت بربــّي وربكــم أن ترجمــون. أعــوذ بربــّي وربّكــم مــن كــلّ متكبّــر لا يــؤمن بيــوم الحســاب
)٢(.  

__________________  
  .٢٨١ـ  ٢٨٠/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ١(
  ) تقدّمت تخريجاته.٢(
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ين الّذين يطلبون ويزمرون في كلّ عرس يدفع الأجر ، هذي هي لغة المرتزقين المأجور 
. ســـألهم الحســـين عـــن مكانتـــه .. أمّـــا المبـــاديء والأخـــلاق ، أمّـــا الـــدّين والعلـــم فكـــلام فـــارغ

فاقرّوا واعترفوا بأنهّ قـدس الأقـداس ، وأنـّه خيـر  ؟ ..وهل أساء إليهم ، وإلى أحد منهم ؟.فيهم
  ... . وهو طوع لمّا يريد.. أراد النّاس أبا وأمّا ، ولكنّ الأمير هكذا

مــن غيــر عــدل أفشــوه فــيكم ، «وقــال لهــم : كيــف تناصــرون أعــداد الله علــى أوليــاء الله 
فوضــعوا أصــابعهم فــي آذانهــم ، وأبــو إلاّ طاعــة اللّئــام ، لا  )١( »؟ ..ولا أمــل أصــبح لكــم فــيهم

 .. سـفيان ، كـلاّ وألـف كـلاّ ولا حبّا بأبي سـفيان وآل أبـي ـ  كما يظنـ   بغضا للنّبيّ وأهل بيته
. ولـــو كانـــت الـــدّنيا مـــع الحســـين لكـــانوا معـــه علـــى الأمـــوييّن ، .. بـــل لأنهّـــم مرتزقـــة ، وكفـــى

  ولفعلوا بهم أكثر ممّا فعلوا به وبأهله ، لو أراد.
 .. . يصنعون كلّ شيء يجر إلـيهم النّفـع.. هذا هو مبدأ المرتزقة في كل عصر ومصر

، ولـــو كـــان يزيـــد وابـــن زيـــاد ، ويقتلـــون الصّـــادق الأمـــين ، ولـــو كـــان فيطيعـــون الأميـــر والـــزّعيم 
  ... محمّدا أو حسينا

وبعـــد ، فـــإذا رأيـــت مـــن يســـير فـــي ركـــاب زعمـــاء هـــذا العصـــر وحكّامـــه فـــاحكم بأنـّــه 
ولا تشــك بــأنّ الحســين لــو كــان  .. محتــرف ، حتــّى ولــو توجّــع وتفجّــع لمصــاب أهــل البيــت

  دم ، وأوجد لنفسه ألف مبرّر ومبرّر.حيّا ، وأمره الزّعيم بقتاله لأق
__________________  

/  ٢، كشـــف الغمّـــة :  ١٩٤، مقتـــل الحســـين لأبـــي مخنـــف :  ٢٥٧/  ٢) انظـــر ، مناقـــب آل أبـــي طالـــب : ١(
  .٢٤/  ٢، الإحتجاج :  ٢٢٨



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٣٨٠



 ٣٨١   ...................................................................   )١لحظات في نور أمّ هاشم (

  )۱( لحظات في نور أمّ هاشم
الرّســــــــول هــــــــي ابنــــــــة الإمــــــــام علــــــــيّ كــــــــرّم الله وجهــــــــه ، ابنــــــــة السّــــــــيّدة فاطمــــــــة بنــــــــت 

وشقيقة السّبطين النّيرين الحسن والحسين سيّدي شـباب أهـل الجنـّة  ، وآلهعليهاللهصلى
  .)٢(، رضي الله عنهم أجمعين

كانــت رضــي الله عنهــا مــن خيــرة نســاء بيــت النّبــوّة ، اتّخــذت طــوال حياتهــا تقــوى الله 
، وحســبت عنــد أهــل  بضــاعة لهــا ، ولســانها لا يفتــر عــن ذكــر الله ، عرفــت بكريمــة الدّارســين

  العزم بأمّ العزائم ، وعند أهل الجود والكرم بأمّ هاشم ، وهي صاحبة الشّورى طوال حياتها.
ولدت رضي الله عنها سنة خمس من الهجرة النّبوّيـّة ، فسـرّ لمولـدها أهـل بيـت النّبـوّة 

زةّ الـنّفس ، ونشأت نشأة حسنة كاملة فاضـلة ، تربـّت علـى مائـدة الطّهـر والشّـرف والإبـاء وعـ
، محوطــة بكتـــاب الله الكـــريم وســنّة جـــدّها العظـــيم ، وكانـــت رضــوان الله عليهـــا علـــى جانـــب 
عظيم من الجود والكرم ، تزوّجت رضي الله عنها بابن عمّها الإمام عبد الله بن جعفر الطيّّار 

  ، وأعقبت منه محمّدا ، وعليّا ، وعبّاسا
__________________  

  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٧٣/  ١/  ٣(مهورية المصرية ) انظر ، جريدة الج١(
  ) تقدّمت تخريجاته.٢(



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٣٨٢

تستكثر شيئا في سبيل الله وطاعته ، حتّى قتل أخيها ، وذبح أبنائها ، والسّير بها مسبيّة من 
. لقد قدم إبراهيم على ذبح ولده إسـماعيل طاعـة لله ، واستسـلم الولـد مختـارا .. بلد إلى بلد
. وهكــذا ســيّدة الطــّفّ استســلمت لقضــاء الله ، ورضــيت بــه ، ولــم ..  لأمــر اللهللــذّبح امتثــالا

  تستكثر وتستعظم ما حلّ بها ، تماما كما استسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر الله وإرادته.

  شأن أهل البيت
ارتحل ابن سعد بجيشـه مـن كـربلاء فـي زوال اليـوم الحـادي عشـر مـن المحـرّم ، ومعـه 

ه وجواريه ، وبعض نساء أصحابه الّذين استشهدوا معه ، وكانت النّساء نساء الحسين وصبيت
عشرين امرأة ، والإمام زين العابدين ، وولده الإمام الباقر ، وكان له من العمـر سـنتان وشـهور 
، وثلاثة من أبناء الإمام الحسن ، وهم الحسـن المعـروف بـالمثنى ، وزيـد ، وعمـر ، وطلبـت 

. وحـــين نظـــرنّ إلـــى جســـد الحســـين .. أن يمـــروا بهـــنّ علـــى القتلـــى النّســـوة مـــن جـــيش الطغّـــاة
صحنّ وبكينّ ، لطمنّ الخدود ، فاشتدّت الحال على الإمـام السّـجّاد ، وجـاد بنفسـه ، وقـد 

  انهكه المرض ، فقالت له سيّدة الطّفّ :
. فـو الله أنّ هـذا لعهـد مـن ؟ ..مالي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي واخـوتي«

. أنّ قبـر أبيـك سـيكون علمـا لا يـدرس أثـره ، ولا يمحـى رسـمه علـى  ..  إلى جدّك وأبيكالله
كـــرور اللّيـــالي والأيـّــام ، وليجتهـــد أئمّـــة الكفـــر ، وأشـــياع الضّـــلال فـــي محـــوه وتطميســـه ، فـــلا 

  .)١( »يزداد أثره إلاّ علّوا
__________________  

  .١٧٩/  ٤٥ و : ٥٧/  ٢٨، البحار :  ٣٦٢لعوالم : ، ا ٤٤٥) انظر ، كامل الزيّارات لابن قولوية : ١(
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وإذا أخذت الإمام الرّقة والرّحمة علـى أبيـه ، وهـو علـى حالـه تلـك ، فقـد حـزن وبكـى 
  النّبيّ على ولده إبراهيم ، حتّى قال له بعض أصحابه :

  ؟.ما هذا يا رسول الله
 .. لله مـن عبـاده الرّحمـاءفقال : أنهّا الرّحمـة التّـي جعلهـا فـي بنـي آدم ، وإنمّـا يـرحم ا

ثمّ قال: تدمع العين ، ويحـزن القلـب فـلا نقـول مـا يسـخط الـرّب ؛ ولـو لا أنـّه قـول صـادق ، 
ووعد جـامع ، وسـبيل نأتيـه ، وأنّ آخرنـا سـيتبع أوّلنـا ؛ لوجـدنا عليـك أشـدّ مـن وجـدنا بـك ، 

  .)١( »وإناّ عليك يا إبراهيم لمحزونون
ة والرّحمة ، يحزنـون رحمـة ، ويبكـون رقـّة ، ولا يقولـون وآل الرّسول هم أهل بيت النّبوّ 

ما يسخط الرّب ، بل يرضـون بقضـائه ، ويستسـلمون لمشـيئته ؛ وقـد جـاء فـي مناجـاة الإمـام 
أللهــمّ ســهّل علينــا مــا نستصــعب مــن حكمــك وألهمنــا الإنقيــاد لمــا أوردت علينــا «السّــجّاد : 

تعجيل ما أخّرت ، ولا نكره ما أحببت ،  من مشيّتك حتّى لا نحبّ تأخير ما عجّلت ، ولا
ولا نتخيّر ما كرهت واختم لنا بالتّي هـي أحمـد عاقبـة ، وأكـرم مصـيرا ، إنـّك تفيـد الكريمـة ، 

وبهــــذا ، بحســــن  .)٢( »وتعطـــي الجســــميّة ، وتفعــــل مــــا تريــــد ، وأنــــت علـــى كــــلّ شــــيء قــــدير
  هما عليه من الأسر والسّبي. العاقبة والمصير ، بشّرت السّيّدة ابن أخيها الإمام ، رغم ما

  لقد تألبّت قريش على رسول الله ، واتفّقت على تكذيبه وإيذائه ، والقضاء
__________________  

/  ٤، السّـــنن الكبـــرى للبيهقـــي :  ٤٠٤٧٩، كنـــز العمّـــال : ح  ٨٥و  ٨٤/  ٢) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : ١(
 ١٤٦/  ٥، المحلـّى :  ٤١١/  ٢، المغنـي :  ٣١٠/  ١، بـدائع الصّـنائع :  ٢٢٤/  ١، دعائم الإسـلام :  ٦٩

/  ٢، ســنن أبــي داود :  ٥٠٧/  ١، سـنن ابــن ماجــه :  ٧٦/  ٧، صــحيح مســلم :  ١٩٤/  ٣، مسـند أحمــد : 
، ذخــائر  ١٥٠، الإحكــام للإمــام يحيــى الهــادي :  ٢٦٧/  ٣، المصــنّف :  ٤٣/  ٦، مســند أبــي يعلــى :  ٦٤

  .٢٢٤/  ١العقبى : 
  ، الدّعاء الثاّلث والثّلاثون ، دعاؤه في الإستخارة. بتحقّيقنا. ٤٢٢الصّحيفة السّجاديةّ : ) انظر ، ٢(



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٣٨٤

. فأغرت به سفهاءها ، يرشـقونه بالأحجـار ، ويضـعون فـي .. على دعوته بكلّ وسيلة
طريقه ر الأشواك ، ويلقون عليه الأوساخ ، وهو في الصّلاة ، وعذّبت أتباعه ، حتـّى المـوت 

يملــــك دفاعــــا عــــنهم ولا عــــن نفســــه ، ومــــع ذلــــك كلّــــه يقــــول لأنصــــار ديــــن الله : ، وكــــان لا 
  .)١( »سترثون أرض الملوك والجبابرة وتأخذون أموالهم ، وتفترشون نساءهم«

 وقالــــت ســــيّدة الطــّــفّ ، وهــــي أســــيرة مســــبيّة ، ورجالهــــا جثــــث بــــلا رؤوس ، قالــــت :
ا ، والعلـو لأعتابنـا ، والـولاء لنـا وحـدنا ، المستقبل لذكرنا ، والعظمة لرجالنا ، والحياة لآثارنـ(

وجابهت يزيد بهذه الحقيقة ، وهو في عرشه ، وهي أسيرة في مجلسه ، وصـرخت فيـه قائلـة 
: فكد كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جهـدك ، فـو الله لا تمحـو ذكرنـا ، ولا تمّيـت وحينـا 

  .)٢( )د ، وجمعك إلاّ بدد، ولا يدحض عنك عارها ، وهل رأيك إلاّ فند ، وأياّمك إلاّ عد
وصدقت نبوءة السّيّدة ، فولاؤهم تدين به الملاييّن ، وتعاليمهم تدرّس فـي الجامعـات 
، والمدارس من مئات السّنين ، ومنـاقبهم تعلـن علـى المنـابر ليـل نهـار ، وقبـورهم ، كـالأعلام 

  على رؤوس الجبال ، يحجّ إليها النّاس من كلّ فجّ عميق.
والعبّاســيّين ، ومعهــم الإنــس ، والجــنّ لا يســتطيعون أن يمحــوا ذكــر أهــل أنّ الأمــوييّن 

البيت إلاّ إذا استطاعوا أن يطفئوا نور الله ، واسم محمّد ابـن عبـد الله ، ويـأبى الله إلاّ أن يـتمّ 
  نوره بمحمّد وأهل بيت محمّد ، ولو كره المشركون.

__________________  
/  ٣، الإســـتيعاب :  ١٤٧، ذخـــائر العقبـــى :  ٥٧/  ٢مـــل لابـــن الأثيـــر : ) انظـــر ، قريـــب مـــن هـــذا فـــي الكا١(

  .١٠٣/  ٩، مجمع الزّوائد :  ٢٢٤ـ  ٢٢٣/  ١، ميزان الإعتدال :  ١٠٩٦ـ  ١٠٩٥
  ) تقدّمت تخريجاته.٢(
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  تكريت
أنّ عبيد الله بن زياد دعا شمر بن ذي الجوشن ، وشبث ابن  »المنتخب«عن كتاب 

اج ، وضم إلـيهم ألـف فـارس ، وأمـرهم بإيصـال السّـبايا والـرّؤوس إلـى ربعي ، وعمرو بن الحجّ 
  .)١(الشّام 

ـــة تكريـــت ، وكـــان فيهـــا عـــدد مـــن  وقـــال أبـــو مخنـــف ، مـــرّ هـــؤلاء فـــي طـــريقهم بمدين
النّصــــارى ، فلمّــــا حــــاولوا أن يــــدخلوها إجتمــــع القسيســــون والرّهبــــان فــــي الكنــــائس ، وضــــربوا 

: إناّ نبرأ من قوم قتلوا ابن بنت نبيّهم ، فلم يجرؤوا على  النّواقيس حزنا على الحسين ، وقالوا
  دخول المدينة ، وباتوا ليلتهم في البريةّ.

وهكذا كانوا يقابلون بالجفاء والإعراض كلّما مرّوا بدير من الأديرة ، أو بلد من بلدان 
  .)٢(النّصارى 

  لينا
هلهـــا رجـــالا ونســـاء ، ، وكانـــت عـــامرة بالنّـــاس ، تظـــاهر أ »لينـــا«وحـــين دخلـــوا مدينـــة 

ــــه ، ولعــــن الأمــــوييّن وأشــــياعهم  وشــــيبا وشــــبانا ، وهتفــــوا بالصّــــلاة علــــى الحســــين وجــــدّه وأبي
  وأتباعهم ، وصرخوا في وجوه الطغّاة : يا قتلة أولاد الأنبياء اخرجوا من بلدنا.

  جهينة
  فبلغهم أنّ أهلها تجمعوا وتحالفوا على قتالهم »جهينة«وأرادوا الدّخول إلى 

__________________  
  ).سرهقدسمنه (طبعة آخر.  ٣٠٥ و :،  ٣١١) انظر ، المنتخب للطّريحي : ١(
  ).سرهقدسمنه (. ١١٣) انظر ، مقتل الحسين لأبي مخنف : ٢(



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٣٨٦

  إذا وطئوا أرض بلدهم ، فعدلوا عنها ، ولم يدخلوها.

  معرة النّعمان
دّموا لهـــم الطعّـــام والشّـــراب ، ودخلـــوا معـــرةّ النّعمـــان فاســـتقبلهم أهلهـــا بالتّرحـــاب ، وقـــ

  والمعرةّ هذه هي بلدة الشّاعر الشّهير أبي العلاء الّذي قال :
 ألــــــــــــــــــــيس قريشــــــــــــــــــــكم قتلــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــينا

 صــــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــــــتكم يزيــــــــــــــــــــــدو      

 

  : )١(وقال 
 علــــــــــــى الأفــــــــــــق مــــــــــــن دمــــــــــــاء الشّــــــــــــهيديو 

ن علـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ونجلـــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــاهدان     
 

  كفر طاب
ب فــي وجــوهم ، فطلبــوا مــنهم المــاء. ، فــأغلق أهلهــا الأبــوا »كفــر طــاب«وأتــوا حصــن 

  فقال أهل الحصن : والله لا نسقيكم قطرة ، وأنتم منعتم الحسين وأصحابه من الماء.

  حمص
 ؟ولمّــا دخلــوا حمــص تظــاهر أهلهــا ، وهتفــوا : أكفــرا بعــد إيمــان ، وضــلالا بعــد هــدى

  ) فارسا.۲۶(وقتلوا منهم رشقا بالحجارة 

  بطبك
  : حين دخل جيش الشّرك إلى بعلبك ، »اكبةالدّمعة السّ «قال صاحب كتاب 

__________________  
  .٩٣، دررّ السّمط في خبر السّبط :  ٤٤١/  ١، سقط الزنّد :  ١٢٦) انظر ، ديوان المعرّي : ١(



 ٣٨٧   ...................................................................   )١لحظات في نور أمّ هاشم (

ومعهـــم السّـــبايا والأطفـــال ، زينّـــت المدينـــة ، ونشـــرت الأعـــلام ، ودقــّـت الـــدّفوف ، وضـــربت 
  .)١(عام ، والشّراب ، والحلوى البوقات ، وقدّموا للطغّاة الطّ 

__________________  
) انظر ، الدّمعة السّاكبة في المصيبة الراّتبة ، والمناقب الثاّقبة ، والمثالب العائبة ، محمّد باقر بـن عبـد الكـريم ١(

  .٢٢١/  ٤الدّمشقي : 
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 ٣٨٩   ....................................................................................    شّيعةأدب ال

  أدب الشّيعة
س فــي كلّيــة الشّــيخ عبــد الحســيب طــه حميــدة عــالم مصــري مــن علمــاء الأزهــر ومــدرّ 

أثبـت فيـه  .»إلى نهاية القرن الثـّاني الهجـري .. أدب الشّيعة«اللّغة العربيّة. ألّف كتابا اسماه 
بالأرقام أنّ أدب الشّـيعة صـميم فـي عروبتـه ، عنيـف فـي ثورتـه ، وأنـّه قـد تظـاهرت علـى إبـرازه 

الشّــيعة قــد تعرضــوا العاطفــة ، والإحســاس ، والعقيــدة ، وأنـّـه لــذلك كــان جــديرا بالحيــاة ، وأنّ 
  للأذى في سبيل عقيدتهم وحريّتّهم ، فلم يزدادوا إلاّ تمسكا بالحريّةّ والعقيدة.

وكشـــف المؤلــّـف عـــن أســـرار وجهـــات فـــي أدب الشّـــيعة لـــم يســـبقه أحـــد إلـــى شـــرحها 
وجــرى قلمــه بــالعلم والحــقّ فــي كــلّ مــا ســطرّه عــن حقيقــة هــذا الأدب ـ  فيمــا أعلــمـ  وتبســيطها

قــد انحــرف بــه ـ  يــا للأســفـ  بالحيــاة ، كمحاربتــه للظلّــم والطغّيــان ، ولكنّــه وأغراضــه وصــلته
القلم عن غير قصد إلى الأخطاء والأغـلاط ، وهـو يتحـدث عـن عقيـدة الشّـيعة ، وخلـط بـين 
الفرق المحقّة النّاجية ، وبين الفرق المغاليـة البائـدة ، فكـان فـي حديثـه هـذا كغيـره مـن الـّذين 

أشياء لا يعلمونها ، والّذي أوقع الشّيخ في الخلـط والإشـتباه اعتمـاده علـى نسبوا إلى الشّيعة 
ـــرين  »فـــان فلـــوتن«و ،  »دوزي«و  »ولهوســـن« ، وكـــان  )١(وغيـــرهم مـــن المستشـــرقين والمفت

  عليه أن يعتمد على كتب
__________________  

  ).سرهقدسمنه (ولى. الطبّعة الأ ٧٥بخاصّة :  »أدب الشّيعة«) انظر ، الفصل الثاّلث من كتاب ١(
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ـــيّ ، وأوائـــل المقـــالات  العقائـــد عنـــد الشّـــيعة أنفســـهم ، ككتـــاب شـــرح التّجريـــد للعلاّمـــة الحلّ
  للمفيد ، والعقائد للصّدوق ، ومع الشّيعة الإماميّة للمؤلّف ، وغيره كثير.

ومهما يكـن ، فـنحن نحيـي المؤلـّف ، ونمـنح ثقتنـا الكاملـة ، وتقـديرنا البـالغ لكـلّ مـا 
اء فـــي الكتـــاب ، مـــا عـــدا الفصـــل الثاّلـــث ، ومـــا يتّصـــل بـــه مـــن نســـبة الغلـــو ، والرّجعـــة ، جـــ

ــــدة الشّــــيعة بوجــــه عــــامّ ، نقــــول هــــذا مــــع  )١(والتّناســــخ ، والسّــــبئيّة  ــــى عقي ــــى ذاك ، إل ومــــا إل
وقـد اعتـرف لهـم بالفضـل فـي  ؟الإعتراف بـأنّ المؤلـّف لـم يتعمّـد الإسـاءة إلـى الشّـيعة ، كيـف

وإنمّا نلاحظ عليه اعتمـاده فـي حديثـه عـن عقيـدة التّشـيّع علـى غبـي جاهـل ، أو أشياء كثيرة 
  دسّاس خائن ، وإهماله المصادر الشّيعيّة الصّحيحة.

ومهما يكن ، فإنّ الغرض من هذا الفصـل أن نـذكر فيـه مقتطفـات مـن أقـوال المؤلـّف 
علق بحادثة كربلاء ، قال ، تصور أدب الشّيعة ، والأهداف التّي يرمي إليها ، بخاصّة فيما يت

:  
أنّ أدب الشّــيعة أخــذ مــن لغــة الآبــاء لغتــه وألفاظــه ، ومــن القــرآن والحــديث أســلوبه «

وحججــه ، ومــن عقليــات العــراق وحضــارته معانيــه وأخيلتــه ، ثــمّ اســتخدم ذلــك فــي أغراضــه 
ومنافحة الشّيعيّة : حبّ آل الرّسول ، والإخلاص لقرابته ، والإحتجاج لحقّهم في الخلافة ، 
  خصومهم من أموييّن وزبيرييّن ، وخوارج وعبّاسيّين ، ورثاء قتلاهم ، ومدح عقيدتهم.

وكانـــت حادثـــة كـــربلاء الملطّخـــة بـــدماء الحســـين وآل بيـــت الرّســـول حـــدّا فاصـــلا بـــين 
  طورين من أطوار هذا الأدب الخصب ، كان حبّا صادقا ، ومدحا خالصا ،

__________________  
عــرض فيــه الأدلــّة القاطعــة علــى أنّ ابــن ســبأ  »عبــد اللــه بــن ســبأ«د مرتضــى العســكري كتابــا أســماه ) ألــّف السّــيّ ١(

  ).سرهقدسمنه (اسطورة لا وجود له أبدا. 
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وموازنـــة جريئـــة ، وحجاجـــا عربيّـــا صـــريحا ، مؤسّســـا علـــى نظـــرة العربـــي الــّـذي هذّبـــه الإســـلام 
لام ، وأمســهم رحمــا بالرّســول ، وأشــدّهم للريّاســة ، وبيــت الريّاســة ، فأســبق النّــاس إلــى الإســ

جهادا للعدوّ وبلاء فـي نصـرة الـدّين ، أحـقّ النـّاس بخلافـة المسـلمين وزعـامتهم ، وذلـك كلـّه 
  قد إجتمع لعليّ ابن أبي طالب ، لفضله ، وسبقه ر ، وقرابته ، وجهاده.

ن أطوار كانت حادثة كربلاء ، تلك الحادثة المروّعة المشئومة ، فاتحة طور جديد م
. كما كانت ذات أثر عميق في النّفوس الإسـلاميّة ، والعقائـد الشّـيعيّة .. هذا الأدب الشّيعي

، والحياة السّياسـيّة ؛ والواقـع أنّ قتـل الحسـين علـى هـذه الصّـورة الغـادرة ، والحسـين هـو مـن 
 هـــو دينـــا ومكانـــة بـــين المســـلمين لا بـــدّ أن يلهـــب المشـــاعر ، ويرهـــف الأحاســـيس ، ويطلـــق
الألســن ، ويتــرك فــي الــنّفس الإســلاميّة أثــرا حزينــا داميــا ، ويجمــع القلــوب حــول هــذا البيــت 

  المنكوب.
نعــم. ولا بــدّ أن ينكـــر النـّـاس هــذا التّنكيـــل الجــائر ، والتّمثيــل الشّـــائن بعتــرة الرّســـول ، 

 )١(ا لغضـبه وسلالته ، وفلذّات كبده ، وقرةّ عينه ، ويروا فيه إذايـة لـه ، وكفرانـا بحقّـه ، وتعرضـ
:  

مـــــــــــــاذا تقولـــــــــــــون إن قـــــــــــــال النّبـــــــــــــيّ لكـــــــــــــم
مـــــــــــــــــاذا فعلـــــــــــــــــتم وأنـــــــــــــــــتم آخـــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــم     

 

ـــــــــــــــــــأهلي بعـــــــــــــــــــد مفتقـــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــي وب بعترت
مـــــــــــــنهم اســـــــــــــارى وقتلـــــــــــــى ضـــــــــــــرّجوا بـــــــــــــدم    

 

__________________  
،  ٩٤/  ٢، مـــروج الـــذّهب :  ١٥٣/  ٣) اختلـــف فـــي نســـبت هـــذه الأبيـــات ، انظـــر ، الفتـــوح لابـــن أعـــثم : ١(

 ، الآثـار الباقيـة للبيرونـي : ٣٦/  ٤، الكامـل لابـن الأثيـر :  ٩٦، اللهوف لابن طـاووس :  ١٥٠ئر العقبى : ذخا
،  ٢١٢/  ١طبعــــة آخــــر ، عيــــون الأخبــــار لابــــن قتيبــــة :  ٣٥٧/  ٤ و :،  ٢٦٨/  ٦، تــــأريخ الطبّــــري :  ٣٢٩

بـي طالـب للحـافظ محمّـد بـن يوسـف ، كفايـة الطاّلـب فـي مناقـب علـيّ بـن أ ٢٠٠/  ٩مجمع الزّوائد للهيثمـي : 
ـــري :  ٣٤٢/  ٤، تـــأريخ ابـــن عســـاكر :  ٤٤١الكنجـــي الشّـــافعي :  ، ذخـــائر العقبـــى لأحمـــد بـــن عبـــد اللـــه الطبّ

١٥٠.  
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مـــــــا كـــــــان هـــــــذا جزائـــــــي إذ نصـــــــحت لكـــــــم

أن تخلفـــــــــــوني بســـــــــــوء فـــــــــــي ذوي رحمـــــــــــي     
 

ســــين ، ويبكــــينّ فبهــــذا وأمثالــــه قامــــت النّائحــــات فــــي العواصــــم الإســــلاميّة ينــــدبنّ الح
مصرعه ، وبهذا وأمثاله انطلقت الألسن الشّاعرة ترثي ابن بنت الرّسول ، وتصور أسف النّبـيّ 
في قبره ، وحزنـه علـى سـبطه ، واحتجاجـه علـى أمّتـه ، وتلقـي علـى بنـي حـرب سـوء فعلهـم ، 
وقــــبح ضــــلالتهم ، وجــــور ســــلطانهم ، وتســــجل ، فــــي صــــراحة وعنــــف ، مــــروقهم عــــن الــــدّين 

  هم لحرم الله.وإنتهاك
وهـــال النـّــاس هـــذا الحـــادث الجلـــل ، حتـّــى الأمـــوييّن أنفســـهم ، فـــأقضّ المضـــاجع ، 

  وأذهل العقول ، وارتسم في الأذهان ، وصار شغل الجماهير ، وحديث النّوادي.
ومكــث النــّاس شــهرين أو ثلاثــة كأنمّــا تلطــّخ الحــوائط بالــدّماء ســاعة تطلــع الشّــمس ، 

رأس الحســين نــورا يسـطع مثــل العمــود إلــى الــرأّس وطيــرا بيضــاء  حتـّى ترتفــع ، ورأى مــن حمــل
ترفرف حوله ، ورأى ابن عبّاس النّبيّ في اللّيلة التّـي قتـل فيهـا الحسـين ، وبيـده قـارورة ، وهـو 

  ؟يجمع فيها دماء. فسأله : ما هذا يا رسول الله
  قال : دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى.

، نراه فـي الطبّـري ، وابـن الأثيـر ، والأغـاني ، والعقـد الفريـد ، وصـبح وأمثال هذا كثير 
  .)١(الأعشى 

ومهمــا يكــن مــن شــيء ، فقــد صــبغت حادثــة الحســين ، ولا تــزال تصــبغ أدب الشّــيعة 
بــالحزن العميــق ، والرثّــاء النــّائح ، والمــدح المبتهــل ، والعصــبية الحاقــدة ، وأمدتــه بمــدد زاخــر 

  العواطف ، فعززت مادته ، واتّسعمن المعاني والأخيلة و 
__________________  

) وابن حجر ، والثعّلبي ، وأبو نعيم ، وسبط ابن الجوزي ، والبيهقي ، وابن سيرين ، وابـن القفطـي ، والتّرمـذي ١(
  ).سرهقدسمنه (، وغيرهم. 
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ـــان : عاطفـــة الحـــزن ، وعاط ـــان بارزت ـــه عاطفت ـــه ، وغـــدونا أمـــام أدب تبعث فـــة مجـــال القـــول في
  الغضب ، تصدره الأولى حزينا باكيا ، وتبعثه الثاّنية قوياّ ثائرا.

والعاطفـــة أقـــوى دعـــائم الأدب ، فـــإذا أثيـــرت وهاجـــت ، وكـــان بجانبهـــا لســـان طلـــق ، 
وبيــان ناصــع ، ونفــس شــاعرة متوثبــة ، فهنــاك الأدب الحــي ، والقــول السّــاحر ، وكــذلك كــان 

ان وعاطفـة ، وفواجـع مـن شـأنها أن تسـتنزف الشّيعة. تجمعت لهـم كـلّ عناصـر الأدب : لسـ
الــدّم ، وتــذيب القلــب ، وتنطــق الأخــرس ، فقــالوا ، وبكــوا : قــالوا فــي الحــقّ وطلبــه ، والإرث 

  وغصبه.
وبكـــوا علـــى حـــقّ ضـــاع ، ودام أريـــق ، وحرمـــات انتهكـــت ، وبيـــوت دمّـــرت ، وجثـــث  

ـــل بهـــا أبشـــع تمثيـــل ، وافتتـــان أمـــوي أثـــ ـــاس مثّ يم فـــي الفتـــك بالطــّـالبيّين كريمـــة علـــى الله والنّ
وشــيعتهم ، فقتــل ، وصــلب ، وإحــراق ، وتذريــة ، وهــم يقــابلون ذلــك بالشّــجاعة ، والصّــبر ، 

  والإحتساب.
صــدى لهــذه الــدّماء  )١(وكانــت القصــائد الباكيــة ، والخطــب الراّئعــة ، والأقــوال الدّاميــة 

يبعــث الحــزن أدبــا ، المســفوحة ، والجثــث المطروحــة ، تبعــث ذكرهــا فــي كــلّ قلــب حزنــا ، ف
يصــــور الآلآم ، ويعلــــن الفضــــائل ، ويســــتميل القلــــوب ، ويســــجل العقائــــد ، ويشــــرح القضــــية 
الشّـــيعيّة ، ويحـــتج لهـــا فـــي صـــراحة وعنـــف ، فيتناولهـــا مـــن أطرافهـــا ، متفننـــا فـــي كـــلّ ذلـــك ، 

  .»فمفاضلة جريئة ، ومعارضة شديدة ، ومناقشة فقهية ، ودعاية حزبيّة
  ات ، وهي قليل من كثير :نقلنا هذه المقتطف

  أوّلا : لأنهّا تتّصل اتّصالا وثيقا بموضوع الكتاب.
__________________  

  ) والمؤلّفات التّي ملأت المكاتب في الفضائل والمناقب.١(
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  ثانيا : لأنهّا من شيخ أزهري.
 ثالثا : لننبّه إلى هذا الكتـاب القـيم الـّذي لـم يؤلـّف مثلـه فـي موضـوعه ، والـّذي يجـب

. والغريب أن يكون مجهولا لدى كثير من الشّيعة ، .. أن يقرأه كلّ عالم ، وكاتب ، وطالب
  وهو فيهم ولهم ، وقد مضى على تأليفه أكثر من ست سنوات.

وإذا دلّ جهلنا بهذا الكتاب وما إليه على كلّ شيء فإنمّـا يـدل علـى أننـا بعيـدون عـن 
. لقــد أدرنــا ظهورنــا إلــى .. نــا ، وأنفســنا وواقعنــاالحيــاة كــلّ البعــد ، بعيــدون ، حتــّى عــن تأريخ

ـــاس ، واســـتقبلنا  ـــاس ، كـــلّ النّ ـــاة النّ المطـــابع ، ومـــا تخرجـــه مـــن كتـــب وصـــحف ، تصـــور حي
بوجوهنــا المــادّة ، فــلا نفكّــر إلاّ بهــا ، ولا نفــتح أعيننــا إلاّ عليهــا ، ولا نمــد أيــدينا إلاّ إليهــا ، 

ونحـــب ، ونقـــف علـــى الأبـــواب نطبــّـل ونزمّـــر  ولا نســـتطعم شـــيئا ســـواها ، ومـــن أجلهـــا نـــبغض
  ... للزّعماء وأبناء الدّنيا. ومع ذلك أعلم النّاس ، وأحسن النّاس ، وأشرف من في الكون
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  قبر السّيّدة
فعاشــت بعــد  .»ه ۶۵رجــب ســنة  ۱۵(انتقلــت السّــيّدة إلــى جــوار ربهّــا ورحمتــه فــي 

: أنهّـا أوّل مـن لحـق بـه مـن أهـل  وقيـل ).أيـّام ۵و أشـهر ،  ۶و سـنوات  ۴(أخيها الحسـين 
  .)١(بيته 

  : )٢(واختلفوا في قبرها على ثلاثة أقوال 
القـــول الأوّل : أنهّـــا دفنـــت فـــي مدينـــة جـــدّها رســـول الله ، ومـــال إلـــى ذلـــك المرحـــوم 
السّــيّد محســن الأمــين ، مســتدلا بأنــّه قــد ثبــت دخولهــا إلــى المدينــة ، ولــم يثبــت خروجهــا ، 

. وكأنـّـه عليــه الرّحمــة يتمســك بالإستصــحاب لإثبــات دفنهــا .. كــانفنبقــي مــا كــان علــى مــا  
  . وبديهة أنّ الأخذ بالإستصحاب هنا لا.. بالمدينة

__________________  
ح  ١٥٥٥/  ٤ و : ٣٥٠٦ح  ١٣٦٠/  ٣، صـــــحيح البخـــــاريّ :  ٢٢٦) انظـــــر ، السّـــــيرة لابـــــن إســـــحاق : ١(

/  ٤، الطبّقــــات الكبــــرى :  ٢٤٢/  ١ســــتيعاب : ، الا ٣٦٩/  ١٤، تهــــذيب الكمــــال :  ٢٤/  ٥ و : ٤٠١٦
،  ٢١١٧ح  ٢٠٦/  ٢، التّرغيـــــب والتّرهيـــــب :  ١٥٥/  ١، تهـــــذيب الأســـــماء :  ٤٨٧/  ١ ، الإصـــــابة : ٣٩

، أنســـاب  ١٢٠٢٠ح  ٣٦٢/  ١١ و : ١٤٦٧ح  ١٠٧/  ٢، المعجـــم الكبيـــر :  ٢٧٣/  ٩ مجمـــع الزّوائـــد :
  .١٥٣/  ٥، تأريخ الطبّري :  ٢١٣/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ١٨٩/  ٢الأشراف : 

/  ٣، المناقــب لابــن شــهر آشــوب :  ٢١٣/  ٢، تــأريخ اليعقــوبي :  ١٨٩/  ٢) انظــر ، أنســاب الأشــراف : ٢(
/  ٤ و :،  ٣٩٧/  ٣طبعــة أخــرى ، الكامــل فــي التــّأريخ :  ١١٨/  ٤ و :،  ١٥٣/  ٥، تــأريخ الطبّــري :  ٣٥٨
، مقاتــل الطـّـالبيّين :  ١٣٩/  ١، ميــزان الإعتــدال :  ٢٦٨/  ١ان : ، لســان الميــز  ٤٧١/  ٣، الإصــابة :  ٢٧٢
  .٨٦و  ٢٥



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٣٩٦

  .)١(يعتمد على أساس 
لأنّ موضــوع الإستصــحاب أن نعلــم بوجــود الشّــيء ، ثــمّ نشــك فــي ارتفاعــه ، بحيــث 
يكــون المعلــوم هــو المشــكوك بالــذات. كمــا لــو فــرض أن علمنــا بــدفن الجثمــان الشّــريف فــي 

فنستحصـــب.  شـــكّكنا : هــل نقـــل إلــى بلـــد آخــر ، أو بقـــي حيــث كـــان. المدينــة قطعـــا ، ثــمّ 
ونبقـــي مـــا كـــان علـــى مـــا كـــان. لإتحـــاد الموضـــوع. أمّـــا إذا علمنـــا بـــدخولها إلـــى المدينـــة. ثـــمّ 
شكّكنا في محـل قبرهـا فـلا يمكـن الإستصـحاب بحـال. لأنّ الـدّخول إلـى المدينـة شـزيء ، 

  الملزوم باطل. كما تقرّر في علم الأصول. وإثبات اللاّزم بإستصحاب ... والقبر شيء آخر
ثـــمّ لـــو كـــان قبرهـــا فـــي المدينـــة لعـــرف واشـــتهر. وكـــان مـــزارا للمـــؤمنين كغيـــره مـــن قبـــور 

  الصّالحات والصّالحين.
القــول الثــّاني : أنهّــا دفنــت فــي قريــة بضــواحي دمشــق. أي فــي المقــام المعــروف بقبــر 

  دمين.السّت ولم ينقل هذا القول عن أحد من ثقاب المنق
القــول الثاّلــث : أنهّــا دفنــت فــي مصــر. ونقــل هــذا عــن جماعــة مــنهم العبيــدلي ، وابــن 

  .)٢(عساكر الدّمشقي ، وابن طولون ، وغيرهم 
__________________  

، محاســـن  ٣٤١/  ٢انظـــر ، تـــأريخ المـــدارس :  ).سѧѧѧرهقدسمنـــه (. ٢٧٠/  ٣٣) انظـــر ، أعيـــان الشّـــيعة : ١(
/  ٣، منتخبـات لتـواريخ دمشـق :  ١٣١، الرّوض الغنّاء في دمشق الفيحاء :  ١٣ام : ، رحلة الشّ  ٢٢١الشّام : 
٤٢٦.  

،  ٢٦٠) انظـــر ، مشـــارق الأنـــوار فـــي آل البيـــت الأخيـــار ، لعبـــد الـــرّحمن بـــن حســـن بـــن عمـــر الأجهـــوري : ٢(
يقنـــا ، أنســـاب ، بتحقّ  ١٨٦الإشـــراف علـــى فضـــل الأشـــراف ، إبـــراهيم الحســـنيّ الشّـــافعيّ السّـــمهوديّ المـــدنيّ : 

طبعـة أخـرى  ١١٨/  ٤ و :،  ١٥٣/  ٥، تأريخ الطبّري :  ٢١٣/  ٢، تأريخ اليعقوبي :  ١٨٩/  ٢الأشراف : 
، ميزان  ٢٦٨/  ١، لسان الميزان :  ٤٧١/  ٣، الإصابة :  ٢٧٢/  ٤ و :،  ٣٩٧/  ٣، الكامل في التّأريخ : 

  .٨٦و  ٢٥، مقاتل الطاّلبيّين :  ١٣٩/  ١الإعتدال : 
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ويلاحــــظ أنّ علماءنــــا الــّــذين علــــيهم الإعتمــــاد ، كــــالكليني ، والصّــــدوق ، والمفيــــد ، 
والطّوسي ، والحلّي لم يتعرضوا لمكان قبرها ، حتّى نرجّح بقولهم كلاّ أو بعضا أحـد الأقـوال 
الثّلاثة ، فلم يبق إلاّ الشّهرة بين النـّاس. ولكـن الشّـهرة عنـد أهـل الشّـام تعارضـها الشّـهرة عنـد 

  هل مصر.أ
وليس من شكّ أنّ زيارة المشهد المشهور بالشّام ،  .. وهكذا لا يمكن الجزم بشيء

والجامع المعروف بمصر بقصد التّقرب إلى الله سبحانه تعظيما لأهل البيت الّذين قربّهم الله 
، ورفع درجاتهم ومنازلهم ، حسنة وراجحة ، لأنّ الغـرض إعـلان الفضـائل ، وتعظـيم الشّـعائر 

  .)١( »نيّة المرء خير من عمله«المكان وسيلة لا غاية ، وقد جاء في الحديث : ، و 
__________________  

/  ١، المحاسـن :  ٢ح  ٦٩/  ٢، اصـول الكـافي :  ١٤٩و  ١٤٨/  ١) انظر ، تأويل مختلـف الحـديث : ١(
 ، هديـة العـارفين : ٣٧٩/  ٦، فيض القدير شرح الجـامع الصّـغير :  ٦٩/  ٢، أمالي الطّوسي :  ٣١٥ح  ٢٦٠
١٥٦/  ١.  
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 ٣٩٩   ..........................................................................   مقالات في أهل البيت

  مقالات في أهل البيت
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 ٤٠١   ......................................................................    الحسين ومعنى الإستشهاد

  الحسين ومعنى الإستشهاد
  بقلم كمال النّجمي
ـــة أنيقـــة ، صـــدرت هـــذه المســـرحيّة الشّـــعريةّ ذات الفصـــول الخمســـة  فـــي طباعـــة كويتيّ

  ... والمناظر العشرين
في الكويت  طباعتها كويتيّة لأنّ مؤلّفها الشّاعر المصري الشّاب محمّد العفيفي مقيم
  الآن ، يعمل مدرسا أو موظفا بعد أن عمل في الصّحافة المصريةّ بضع سنوات.

وقد رحلت معه إلى الكويت شـاعريته ، وسـوف تعـود معـه حـين يعـود ، لأنهّـا شـاعريةّ 
  .! ..حقّيقيّة أشبه بشاعرية أعرابي قديم مطبوع على قول الشّعر حيثما كان

راء زماننـا ، فــإنّ فصـاحة بيانـه تلحقـه بالأقــدمين ، والعفيفـي يكـاد يكـون غريبــا بـين شـع
ــه الشّــعري يلحقــه بالأحــدثين. وقــد نجــا مــن عجمــة الشّــعارير الشّــبان أدعيــاء  ولكــن تطــور فنّ
التّجديــد ، ومــن جمــود الشّــعراء الكهــول النــّائمين علــى التــّراث ، ولكــن العوائــق فــي طريقــه لــم 

  ! ..تتح له حتّى الآن بلوغ المرام
ـــا مـــن الكويـــت ، هـــي ثالـــث مســـرحياته ومســـرحيّة  ـــي طـــارت إلين الشّـــعرية الجديـــدة التّ

  ... الشّعرية ، وله أيضا ديوانان من الشّعر الغنائي
  فهل تقوم هذه .. »هكذا تكلّم الحسين«عنوان المسرحيّة الجديدة : 
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وكيــف يمكــن أن تقــوم مســرحيّة علــى الكــلام لا علــى الفعــل  ؟!المســرحيّة علــى كــلام الحســين
  ؟!.د قرّر سادتنا نقاد الدّراما في صحائفهم المهيبة أنّ المسرح فعل لا كلاموق

لو لا  .. »هكذا فعل الحسين«الحقيقة أنّ العفيفي كان يسعه أن يسمي مسرحيته : 
 أنّ الحسين حين قال فعل ، فكلامه كان دعوة إلى عمل ، وبدايـة عمـل ، ودفاعـا عـن عمـل

  ! ..مقاومة واستشهادا ... ليصبح كلامه حياة وموتا. وفي النّهاية مشى إلى الحرب ..
أراد الشّــاعر أن يبــين بالفعــل أو بالــدّراما أنّ الكلمــة حــين تنبعــث مخلصــة صــادقة ، لا 

وإذا فاتهــا  تنطفــيء فــي العواصــف بــل تتضــوأ عمــلا ونجاحــا ، أو تشــتعل مقاومــة واستشــهادا.
  ! ..الصّدق والإخلاص ، فما أفدح الكارثة وما أرخص الكلام

. .. مــع ذلــك ، فعنــوان المســرحيّة لــيس كبيــر الأهميــّة ، بــل لــيس مهمــا علــى الإطــلاق
المهم حقّا هو المسرحيّة ذاتها بفنّها ، وفكرها ، وشعرها ، وصراعها وما تضيفه إلى المسرح 
الشّعري العربي الّذي ما زال منذ بدأه شوقي قبـل أربعـين عامّـا يخطـو بعنـاء كأنـّه يخطـو علـى 

  .ك!الأشوا
ومــا  شخصــيّة تأريخيّــة لا يجهلهــا أحــد.ـ  بطــل المســرحيّةـ  والإمــام الحســين بــن علــيّ 

زال التّأريخ مهجرا خصـبا للشّـعر المسـرحي فـي العـالم كلـّه قـديما وحـديثا ، لأنّ الشّخصـيات 
التّأريخيّــة بطبيعــة الحــال هــالات خاصّــة ترفعهــا فــوق الواقــع المعاشــر ، فــإذا نطقــت شــعرا لــم 

هــور المســرح تكلفــا فيمــا يســمع مــن هــذا الشّــعر ولــو كــان فخمــا جــزلا ، موزونــا يستشــعر جم
  ... مقفى

  إلاّ أنّ التّأريخ وإن كان مهجرا للشّعر المسرحي فإنهّ ليس حيلة يهرب بها من
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الحيـــاة المعاصـــرة. وإذا فرغـــت المســـرحيّة الشّـــعريةّ مـــن مضـــمون قـــادر علـــى مخاطبـــة العصـــر 
  فرغت من الحياة.
تعود بنا سياسيّا وفكرياّ إلى القـرن الأوّل الهجـري ،  »هكذا تكلّم الحسين«ومسرحيّة 

ولكنّهــا تقــف علــى خشــبة عصــرنا بمضــمون لــم يســتنفد أغراضــه ، فضــلا عــن أنهّــا بغيــر هــذا 
المضمون الإنساني الشّامل قادرة على مخاطبة جمهور ديني خاصّ ، هـو جمهـور الشّـيعة ، 

  .! ..جمهور لا يندملومأساة الحسين جرح في قلب هذا ال
تـــدور المســـرحيّة حـــول الصّـــراع بـــين الإمـــام الحســـين بـــن علـــيّ وبـــين الخليفـــة يزيـــد ابـــن 
معاوية الّذي طلب البيعة في بداية خلافته من الحسين وأنصاره في مدينـة الرّسـول ، فغادرهـا 

ا بــين الحســين متوجّهــا إلــى الكوفــة فــي العــراق اســتجابة لــدعوة أهلهــا ، ولكــن جنــد يزيــد حــالو 
الحسين وبين الكوفة ، وحاصروه في كربلاء ومنعوا عنه الماء ، وكـان جنـد يزيـد بضـعة آلآف 
، ولم يكن يصحب الحسين إلاّ بضع عشرات من أنصاره وبعض الأطفال ، والنّساء مـن آل 

  ... بيته
ــــا أذى  وقــــال جنــــد يزيــــد للحســــين : بــــايع ليزيــــد ، نرفــــع عنــــك الحصــــار ولا ينلــــك منّ

فلــم يبــايع ، وصــمّم علــى معارضــة يزيــد ، لأنــّه تــولّى الخلافــة عنــوة  ! ..دتوتــذهب حيــث أر 
وأحالهـا إلـى فـراش غــرام ومجلـس شـراب ، وانتهــك حـدود الـدّين ، وظلــم العبـاد ، وأفسـد فــي 

  ... البلاد
وجــادل الحســين قــادة جنــد يزيــد مجادلــة بليغــة طويلــة حتـّـى أوشــك بعــض الجنــد أن 

ره ، ولكــنّ السّــيف تكلــّم فــي آخــر الأمــر ، وعصــفت السّــهام ينضــمّوا إليــه مقتنعــين بوجهــة نظــ
والنّبــال ، فاستشــهد الحســين ورجالــه القلائــل الشّــجعان فــي حــرب غيــر متكافئــة كــان الرّجــل 

  منهم يقاتل فيها مئة أو أكثر من جند الخليفة المغتصب
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  . انهزمت كلمات الحسين وانتصرت أسلحة يزيد... للخلافة
القول والعمـل ، علـى طريقـة المسـلمين الأوّلـين ، وشـتّان بينهـا كان الحسين مناضلا بـ

وبـــين طريقـــة أهـــل الطرّيـــق والصّـــوفيّين. ولـــو كـــان الحســـين متصـــوفا لقبـــع فـــي دار أو لجـــأ إلـــى 
  يتعبد ويأكل من مال السّلطان. »الخانقاه«

ولكــنّ الحســين خــرج يــتكلّم ويرشــد النّــاس ويــزع المفســدين ويجــادلهم. ثــمّ مشــى إلــى 
  . مقاومة واستشهادا... ب ليصبح كلامه حياة وموتاالحر 
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  )۱( السّيّدة زينب
أربعـــة أنـــا لهـــم شـــفيع يـــوم القيامـــة : المكـــرّم لـــذريّتي ، «قـــال عليـــه الصـــلاة والسّـــلام ، 

والقاضـــي حـــوائجهم ، والسّـــاعي لهـــم فـــي امـــورهم عنـــدما اضـــطرّوا إليـــه ، والمحـــبّ لهـــم بقلبـــه 
  .)٢(»ولسانه

الله عنها من هذه الذريّةّ الطـّاهرة الصّـالحة المؤمنـة ، أمّهـا فاطمـة والسّيّدة زينب رضي 
  الزّهراء بنت الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ، وأبوها عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه.

ولدت في شعبان من السّنّة الخامسـة للهجـرة ، فحملتهـا أمّهـا وجـاءت بهـا إلـى أبيهـا 
  ، وقالت :

  سمّ هذه المولودة.ـ 
  فقال لها رضى الله عنه :

__________________  
  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٧٢/  ١٠/  ٣١() انظر ، جريدة الجمهورية المصرية ١(
/  ١٢، كنـــز العمّـــال :  ١٣الطبّعـــة الأولـــى ، مـــودّة القربـــى :  ٢٤/  ١) انظـــر ، الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب : ٢(

، الصّــــــواعق المحرقــــــة :  ٢٧٤/  ٢اهر العقــــــدين : ، جــــــو  ٢١٧/  ٦ و :،  ١٥١/  ٨ و :،  ٣٤١٨٠ح  ١٠٠
، ينــــابيع  ١٨، بتحقّيقنــــا ، ذخــــائر العقبــــى :  ١٧٦/  ١، الفصــــول المهمّــــة فــــي أحــــوال الأئمّــــة :  ١٧٦و  ١٧٥

، الإشــراف علــى فضــل الأشــراف لإبــراهيم  ٢٩٧ح  ٤٦٤و  ٣٨٠و  ٣٢٥ح  ١١٥/  ٢ المــودّة لــذوي القربــى :
) ، مسـند زيـد بـن ٣٥تسديد القوس في ترتيـب مسـند الفـردوس ، مخطـوط ورقـة (بتحقّيقنا ،  ٢٤٢السّمهوديّ : 

  .٤٦٣عليّ : 
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  ، وكان في سفر له. وآلهعليهاللهصلىما كنت لأسبق رسول الله 
  ولمّا جاء النّبيّ وسأله عن اسمها قال :

  ما كنت لأسبق ربّي.
  :فهبط جبريل يقرأ على النّبيّ السّلام من الله الجليل وقال له 

  .)١(اسم هذه المولودة زينب ، فقد اختار الله لها هذا الاسم 
ولقيت زينب من جدّها الأعظم كلّ عطف ومحبـّة وحنـان وأسـبغ الله عليهـا نـور النّبـوّة 
ــدّرةّ فــي بيــت الرّســالة ، ورضــعت لبــان الــوحي مــن لــدى الزّهــراء  والحكمــة ، ودرجــت تلــك ال

  البتول.
تـريح الـنّفس ، وتطمـئن الحـسّ ، وتبشـر بمسـتقبل  وللسّيّدة زينب فـي طفولتهـا مواقـف

  لها عظيم ، فقد حدث إن كانت جالسة في حجر أبيها يلاطفها قائلا :
  قولي : واحد.(

  فقالت : واحد.
  فسكتت ، فقال عليّ بن أبي طالب : .. قولي : اثنين

  تكلّمي يا قرةّ عيني.ـ 
  فقالت الطاّهرة :

  ان أجريته بالواحد.يا أبتاه ما اطيق أن أقول اثنين بلس
  وسألت أباها ذات يوم :

  ؟.أتحبّنا يا أبتاه
  فأجاب رضى الله عنه :
__________________  

  ).سرهقدسمنه (. ٣٢١/  ٢) انظر ، ناسخ التّواريخ : ١(
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  وكيف لا احبّكم وأنتم ثمرة فؤادي.
  فقالت :

  .)١( )يا أبتاه أنّ الحبّ لله تعالى والشّفقة لنا
هـــي فـــي الخامســـة مـــن و  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىزينـــب أن تفقـــد جـــدّها  وقـــدّر للسّـــيّدة

العمــر ، وفقــدت أمّهــا الزّهــراء بعــد ذلــك بشــهور قلائــل فحزنــت وهــي الصّــبيّة الصّــغيرة عليهمــا 
حزنا شديدا ، وواجهت حياة البيت ورعتـه ، وأدارت شـئونه بعقليـّة رتيبـة واعيـة وحـسّ صـادق 

  ... ، وقلب مؤمن
الــزّواج طلبهــا شـباب هاشــم وقــريش ، واختــار لهــا والــدها عبــد الله وعنـد مــا بلغــت ســنّ 

  بن جعفر.
وكتب على السّيّدة زينب الجهاد مع الحسين رضى الله عنه وتتابعت قتلى بنـي هاشـم 
، فسقط عبد الله بن عقيل ، وعون بن عبـد الله بـن جعفـر ، ومحمّـد ابـن عبـد الله بـن جعفـر 

  لب ، وجعفر بن عقيل وغيرهم.، وعبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طا
  ووجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير الرّمية.

وتحـرك موكــب الأسـرى والسّــبايا مـن آل البيــت النّبــوّي الشّـريف ، ومــا كـاد الركّــب يمــرّ 
  على ساحة المعركة حتّى صاح النّساء وصاحت زينب :

يــا محمّــد بناتــك  ؟ماء مقطــع الأعضــاءهــذا حســين بــالعراء مرمــل بالــدّ  !يــا محمّــداه«
  .)٢(سبايا ، وذّريتك مقتلة فأبكت كلّ عدوّ وصديق 

__________________  
  ).سرهقدسمنه (. ٣٢٤/  ٢) انظر ، ناسخ التّواريخ : ١(
 ، تـــذكرة الخـــواصّ : ٣٣٦، ترجمـــة الإمـــام الحســـين لابـــن عســـاكر :  ٢٨٩/  ٢) انظـــر ، خطـــط المقريـــزي : ٢(

  ـ ، ٣٢٩، الآثار الباقية للبيروني :  ٣٦/  ٤الكامل لابن الأثير :  ٧٦/  ٢حسين للخوارزمي : ، مقتل ال ١٥٣
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  ودخل الموكب الحزين الكوفة وتجمع أهلها يبكون فقالت لهم زينب :
  أمّا بعد يا أهل الكوفة«

  فلا سكنت العبرة ، ولاهدأت الرنّةّ ؟أتبكون
قـــوّة انكاثـــا ، تتخـــذون أيمـــانكم دخـــلا إنمّــا مـــثلكم مثـــل التّـــي نقضـــت غزلهـــا مـــن بعـــد 

  بينكم ، ألا ساء ما تزرون.
ـــــن  ـــــتم بعارهـــــا وشـــــنارها ، فل ـــــيلا ، فلقـــــد ذهب ـــــرا ، واضـــــحكوا قل أي والله ، فـــــابكوا كثي

  ترحضوها بغسل أبدا
وكيـــف ترحضـــون قتـــل ســـبط خـــاتم النّبـــوّة ، ومعـــدن الرّســـالة ومـــدار حجـــتكم ، ومنـــار 

  ....؟. محجتكم ، وهو سيّد شباب أهل الجنّة
  لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء.

  ؟.أتعجبون لو أمطرت دما.
  ألا ساء ما سوّلت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم ، وفي العذاب أنتم خالدون.

لقد جئتم شيئا إدّا ، تكاد  ؟وأي كريمة أبرزتم ؟وأي دم سفكتم ؟تدرون أي كبد فريتمأ
  .»هدّاالسّموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ، وتخر الجبال 

  قال من سمعها :
فلــم أر والله خفــرة أنطــق منهــا ، كأنمّــا تنــزع عــن لســان أميــر المــؤمنين علــيّ بــن أبــي «

طالب. فلا والله ما اتّمت حديثها حتّى ضجّ النّاس بالبكاء ، وذهلوا ، وسقط ما في ايـديهم 
  .»من هول تلك المحنة الدّهماء
__________________  

ـــــ  ـــــري :  ۲۱۰/  ۸البدايـــــة والنّهايـــــة : ـ ، نـــــور  ۱۵۰، ذخـــــائر العقبـــــى :  ۲۶۸/  ۶ و : ۳۳۶/  ۳، تـــــأريخ الطبّ
  ، بتحقّيقنا. ۲۴۵/  ۲الأبصار للشّبلنجي : 
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  وتكلمت فاطمة بنت الحسين فقالت في كلام لها :
أمّـــا بعـــد ، يـــا أهـــل الكوفـــة ، يـــا أهـــل المكـــر ، والغـــدر ، والخـــيلاء ، فإنـّــا أهـــل بيـــت «

  تلاكم بنا فكذبتمونا وكفّرتمونا ، ورأيتم قتالنا حلالا ، وأموالنا نهبا.ابتلانا الله بكم ، واب
ويلّكــم ، أتــدرون أي يــد طاعنتنــا مــنكم ، وأيــّة نفــس نزعــت إلــى قتالنــا ، أم بأيــّة رجــل 
ــــا قســــت قلــــوبكم ، وخــــتم علــــى ســــمعكم وبصــــركم وســــوّل لكــــم  ــــا تبغــــون محاربتن مشــــيتم إلين

  غشاوة فأنتم لا تهتدون.الشّيطان وأملى لكم ، وجعل على بصركم 
بما غـدرتم  ؟وذحول له لديكم ؟تبّا لكم يا أهل الكوفة ، أي ترات لرسول الله قبلكم«

  .)١( »بأخيه عليّ بن أبي طالب ، وعترته الطيّبين الأخيار
ومرّت الأياّم ، ثمّ أمر يزيد النّعمان بـن بشـير أن يجهزهـا ومـن معهـا بمـا يصـلحهم فـي 

  منورة.رحلتهم إلى المدينة ال
وذهبـت السّــيّدة زينـب إلــى المدينـة ، وكــان وجودهـا فيهــا كافيـا لأنّ تلهــب المشــاعر ، 

  وتؤلّب النّاس على الطغاة ، فأخرجت من المدينة بعد أن اختارت مصر دارا لإقامتها.
وقد شرّفت مصر بقدومها رضي الله عنها عند بزوغ هلال شـعبان سـنة إحـدى وسـتين 

  هجريةّ.
ة بــن مخلّــد الأنصــاري وإلــي مصــر ، وعزاّهــا فــي خشــوع وخضــوع ، وتقــدّم لهــا مســلم

  وبكى فبكت ، وبكى الحاضرون.
  محمود يوسف

__________________  
  .٨٧، اللهوف في قتلى الطفّوف :  ٤، بلاغات النّساء :  ٢٦١/  ٣) انظر ، مناقب آل أبي طالب : ١(
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  ثأر الله
  بقلم : أمير اسكندر

ج الحسين مـن أرض الحجـاز متوجّهـا صـوب العـراق ، ملبيـّا منذ ثلاثة عشر قرنا ، خر 
وكــان خروجــه  نــداء أهلهــا ، كــي يعلــي كلمــة الله الحقيقيــة ، كلمــة الحــقّ ، والعــدل ، والحريّـّـة.

حينذاك ، نذيرا بالنّهاية لكلّ قوى الشّر ، والبغي ، والظلّمة ، فتربصت به ، وتحفّزت لـه كـي 
ر كلمة الحقّ في الصّحراء تموت مـن الظّمـأ قبـل أن تبلـغ تخنق شعاع الضّوء الوليد ، وتحاص

  ... أهلها
 رحلة عذاب طويلة ومجيدة ، ما كان يقوى عليهـا سـوى أصـحاب الرّسـالات وحـدهم

. ناضــل فيهــا الحســين بالكلمــة والسّــيف معــا ، رفــض السّــلام الخــانع وارتفــع فــوق السّــلامة ..
ســده قــوي الــرّوح ، صــامد الإرادة ، مرفــوع الشّخصــيّة الذّليلــة ، وظــل حتّــى آخــر نبضــة فــي ج

الــرأّس دائمــا ، حتّــى تمكّنــت منــه قــوى الظــّلام والطغّيــان فقتلتــه وفصــلت رأســه عــن جســده ، 
وحســبت أنهّــا بجريمتهــا قــد اطمأنــّت ، وأنّ الأرض مــن تحــت أقــدامها قــد اســتقرّت. ولكنّهــا 

ا ، فـلا السّـلطان دام ولا دعـوة أدركت بعد فوات الأوان أنهّا لم تستطع أن تبلغ من أمرها شيئ
الحقّ زالت. قتل الحسين ، ولكن كلمته غدت رسالة. قطع رأسه ولكنّه بات رمزا للشّـهادة. 

  تضرجّ دمه ولكنّه أمسى في عصره ، وفي كلّ العصور ، نداء يصرخ في المؤمنين
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وى الشّـر التّـي والمناضلين من البسـطاء والفقـراء أن افتحـوا دائمـا عيـونكم ، وحـدّقوا فـي كـلّ قـ
تحـــيطكم ، واقمعـــوا كـــلّ عوامـــل الضّـــعف والتـّــردد والخنـــوع فـــي أعمـــاقكم واثـــأروا لكلمـــة الله 

  . كلمة الحقّ ، والعدل ، والحريّةّ... الحقيقة
أيمكــــن أن نعثــــر فــــي تراثنــــا علــــى قصّــــة أروع مــــن قصّــــة خــــروج الحســــين واستشــــهاده 

هــل يمكــن للفنّــان الــّذي يعــيش بفكــره  ؟اءلنســتلهم منهــا العبــرة ، والمثــل ، والقــدرة علــى الفــد
ووجدانـــه هـــذه القصّـــة أن يقـــاوم فـــي نفســـه الرّغبـــة العميقـــة والمخلصـــة فـــي تجســـيد أحـــداثها 

وكيـف يمكننـا  ؟بوسيلته الخاصّة أياّ كانت شعرا أو لونا أو نغما أو حركة ، أو هـذه كلّهـا معـا
دون أن تتقدّم خطوة نحـو بعـث  أن نظل ليل نهار نتحدّث عن التّراث العريق الّذي نملكه ،

هــذا التــّراث ، واســتخلاص أغلــى مــا فيــه ، وأعــزّ مــا فيــه وأبقــى مــا فيــه ، ونشــره وإشــاعته بكــلّ 
  ... الوسائل بين النّاس

هكذا صنع شاعر كبير هو عبد الرّحمن الشّرقاوي. وهكذا صنع مخـرج مسـرحي كبيـر 
ملحمته ، في مسـرحيّة شـعريةّ هـي هو كرم مطاوع ؛ لقد كتب الشّر قاوي مأساة الحسين أو 

بالتّأكيـــد آخـــر نقطـــة بلغهـــا فـــي رحلتـــه الفكريــّـة والفنيــّـة ، وهـــي أيضـــا آخـــر نقطـــة بلغهـــا تطـــور 
المسرح الشّعري في بلادنا حتّى الآن. وتناولها كرم مطاوع من بعده ، فركّز فصولها ، وكثـّف 

صــلها تزيــد عــن أربعمئــة مشــاهدها حتّــى يمكّنــه تجســيدها علــى خشــبة المســرح ، لأنهّــا فــي أ
. واستغرق الإعداد والإخراج شهورا عدّة. كانت الأنباء تنشر في الصّحف خلالهـا .. صفحة

  ، عن قرب تقدّيمها للجمهور ، على خشبة المسرح القومي.
وأنــا لا أكتــب فــي هــذا السّــطور نقــدا للــنّص المســرحي المنشــور فــي كتــاب أو للعــرض 

  ـ للأسفـ  النّهائية ولكنّني »بروفته«المسرحي الّذي أتيح لي أن أشهد 
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أريــد أن أشــير إلــى رحلــة هــذه المســرحيّة الطّويلــة خلــف كــواليس المســرح ، وهــي رحلــة حافلــة 
ويبـــدو أنّ مأســـاة  بأشـــد ألـــوان العـــذاب للفكـــر والضّـــمير ، حتّـــى يتـــاح لهـــا أن تخـــرج للنّـــاس.

تتكـرّر هنـا مـرةّ أخـرى رغـم  )١(الحسين التّي وقعـت فـي العـراق منـذ أكثـر مـن ثلاثـة عشـر قرنـا 
اختلاف الظرّوف وبعد القرون. فمسرحيّة الحسين تتعرّض الآن مثلمـا تعـرّض الحسـين نفسـه 

وهــي توشــك أن تلقــى مصــيره الــدّامي ، مختنقــة وســط حصــاد  !فــي الماضــي للتّنكــر والإنكــار
  ... قوى غريبة تسلك سلوكا غير مبرّر وغير مفهوم

* * *  
لـى بينـة مـن القصّـة كلّهـا ، أضـع أمامـه هـذه الوقـائع التّـي ترسـم وحتّى يكون القاريء ع

  ... صورة تسجيليّة لكلّ ما حدث حتّى الآن
طلـــب مؤلـّــف المســـرحيّة عبـــد الـــرّحمن الشّـــرقاوي مـــن  )م ۱۹۷۰يوليـــو عـــام  ۸(فـــي 

الجهات المعنيّة في الأزهر الشّريف فحص المسرحيّة وإبداء الرأّي فيها ، حتـّى يتسـنى البـدء 
  ... إخراجها للمسرح القومي في

رأى الأزهر تقليد متّبع في الأعمال التّي تتناول موضوعات أو شخصيّات لهـا مسـحة 
  دينيّة.

جاءت موافقـة الأزهـر الشّـريف علـى نـصّ المسـرحيّة  )م ۱۹۷۰أغسطس عام  ۴(في 
ـــذي يقـــوم بـــدور الحســـين دوره  ـــل الّ ـــي تتحـــدد فـــي أن يـــؤدي الممثّ مـــع بعـــض التّحفظـــات التّ

تّخــذا شخصــيّة الراّويــة عــن الحســين لا شخصــية الحســين نفســه ، أي أن يبــدأ كلماتــه قــائلا م
  وأن تؤدي الممثلّة التّي تقوم بدور »... قال الحسين«

__________________  
  ) نحن الآن في القرن الراّبع عشر الهجري. المحقق.١(
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يّدة زينـــب ، لا شخصـــية السّـــيّدة زينـــب دورهـــا متّخـــذة هـــي أيضـــا شخصـــية الراّويـــة عـــن السّـــ
وهكـــذا علـــى طـــول  »... قالـــت زينـــب«السّـــيّدة زينـــب نفســـها ، أي أن تبـــدأ كلماتهـــا قائلـــة 

الرّواية ، وذلك كلّه حتّى يمكن تخطي عقبة التّقليـد السّـائر بعـدم ظهـور الشّخصـيّات الدّينيـّة 
المخـرج علـى هـذه وبالفعـل وافـق المؤلـّف و  على المسـرح أو علـى شاشـة السّـينما والتّليفزيـون.

فــي بدايــة العــرض إلــى مقدّمــة  »عبــد الله غيــث وأمينــة رزق«التّحفظــات واقتضــى ذلــك خــروج 
الشّخصــيتين الكــريمتين : الحســين  »يمــثلان«الخشــبة ليقــولا لجمهــور المشــاهدين أنهّمــا لا 

  والسّيّدة زينب وإنمّا يرويان عنهما فقط.
ــ )م ۱۹۷۱نــوفمبر عــام  ۱۲(فــي  ى المصــنّفات الفنّيــة. علــى الــنّص وافقــت الرّقابــة عل

المســـرحي المقـــدم لهـــا بنـــاء علـــى موافقـــة الجهـــات المعنيــّـة فـــي الأزهـــر الشّـــريف علـــى عـــرض 
، وأصــبح الأمــر واضــحا بعــد هــذا كلــّه ؛ أنّ الضّــوء  )م ۱۹۷۰(المســرحيّة فــي أغســطس عــام 

صّـة جهـات الأخضر مفتوح إمـام عـرض المسـرحيّة مـن كـلّ الجهـات التّـي يعنيهـا الأمـر ، وخا
الأزهـــر ، بـــل أنّ الـــدكّتور أحمـــد إبـــراهيم مهنـــا مـــدير إدارة البحـــوث والنّشـــر بمجمـــع البحـــوث 

أرجـو «يقـول لـه فيـه :  )م ۱۹۷۱أكتـوبر عـام  ۲۱(الإسلاميّة أرسل إلى المؤلّف خطابـا فـي 
 ـ يقصد عـدم ظهـور الحسـين وزينـب إلاّ كـراويتينـ  أن تلتزموا بما اتفّق عليه بشأن مسرحيّتكم

  ».وفقكم الله
بعـــد ذلـــك ، عقـــد إجتمـــاع ضـــمّ ثمانيـــة أشـــخاص هـــم : الـــدكّتور مهنـــا ، والشّـــيخ عبـــد 
المهيمن ، والأسـتاذ عبـد الحميـد جـودّة السّـحار رئـيس هيئـة المسـرح والسّـينما ، وسـيّد بـدير 
مدير عام الهيئة ، وحمـدي غيـث مستشـار قطـّاع المسـرح ، وكـرم مطـاوع مخـرج المسـرحيّة ، 

  حمن الشّرقاوي مؤلّفها ، وسعد أردش الّذي كانوعبد الرّ 
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يشرف وقتهـا علـى المسـرح القـومي. واتفّـق فـي هـذا الإجتمـاع علـى الإلتـزام بالتّحفظـات التّـي 
 »الحســـين تـــائرا والحســـين شـــهيدا«أبـــداها الأزهـــر ؛ كمـــا اتفّـــق علـــى ضـــم جزئـــي المســـرحيّة 

  وتقديمهما معا بعد التّركيز والتّكثيف في عرض واحد.
بدأت بعدها بروفات المسـرحيّة وأخـذت الصّـحف تنشـر أنبـاء تتـابع العمـل فـي نمـوه و 

واكتمالــه. ثــمّ ظهــرت فــي الصّــحف والمجــلاّت ، وعلــى جوانــب الطرّقــات ، الإعلانــات التّــي 
  سوف تعرض على خشبة المسرح القومي هذا الأسبوع. »ثأر الله«تقول أنّ 

! : نحن لم نبد رأيا بعـد فـي المسـرحيّةولكن كانت هناك مفاجأة تنتظر الجميع. قيل 
قيل أنّ ضم جزئي المسرحيّة وتركيزها في عرض واحد يحتاج إلى إعـادة  ؟ ... أيةّ مسرحيّة..

نظر ؛ ما الّذي يمكن أن يتغيّر في المسرحيّة لو عرضت في ساعة أو فـي سـبع سـاعات مـن 
تــزم بهــا ســواء اســتغرق أنّ تحفظاتهــا مل ؟... وجهــة نظــر بعــض الجهــات فــي الأزهــر الشّــريف

العـــــرض ســـــاعة أو عشـــــر ســـــاعات. أنّ مســـــألة الإقتصـــــاد فـــــي الوقـــــت والتّركيـــــز فـــــي الفصـــــول 
ســــوى العــــاملين فــــي المســــرحيّة وجمهورهــــا ـ  بعــــد ذلــــكـ  والتّكيّيــــف فــــي المشــــاهد ، لأنهّــــم

. ومــع ذلــك فلقــد ؟ ..يمكــن أن تكــون هــذه قضــية خلافيــة بحــقّ أ. .. لــيس كــذلكأ ونقّادهــا.
أي منـذ أكثـر مـن شـهرين ،  )م ۱۹۷۱ديسـمبر عـام  ۹(النّص المعـد للعـرض فـي  أرسل لهم

 )م ۱۹۷۱(رغم أنّ النّص الأصلي للمسـرحيّة الـّذي أرسـل فـي عـام  !وحتّى الآن لم يأت الرّد
  !.لم تستغرق إلاّ أقل من شهر واحد

. وأي جديـد طـرأ اليـوم حتـّى ؟ ... ما ذا يجري خلف الكواليس؟ ..ما ذا حدث إذن
ومـا الموقـف الآن ،  ؟حتاج الأمر لإعادة نظر ، وإعادة تقييم ، ومراجعة للموافقـات السّـابقةي

  بعد أن ظهرت الإعلانات في الصّحف والمجلاّت والطرّقات ،
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  واكتمل جهد فكري وفنّي كبير ، وانفق مال حلال من خزينة الدّولة.
لئك الـّذين يطـالبون اليـوم لست أريد اليوم أن أتساءل عن الأساس الّذي يستند إليه أو 

بإعــادة النّظــر ، أريــد أن أســأل فحســب عــن معنــى الحرمــان مــن عمــل كبيــر هــو بالتأكيــد مــن 
أفضــل الأعمــال التّــي اتــيح لمســرحنا أن يقــدّمها ، ومــن أكثــره قيمــة ، ومــن أشــدّها إســتجابة 

يكســب مــن هــذا  للضّــرورات الفكريـّـة ، والوطنيـّـة ، والرّوحيـّـة التّــي نواجههــا الآن ؛ مــن الـّـذي
وباسـم أيـّة قيمـة فكريـّة ، أو دينيـّة تحـول جهـة  ؟ومن الّذي يخسر فـي النّهايـة ؟الحرمان بحقّ 

مــا بــين الجمهــور وبــين هــذا العمــل الــّذي قــال عنــه بعــض رجــال الأزهــر الشّــريف أنفســهم مثــل 
لإسـلاميّة ، الأستاذ عبد الكريم الخطيب ، والشّيخ عبد الرّحيم فودة : أنهّ خدمة كبيرة للقيم ا

  ؟.ويجب أن يعرض
* * *  

أنّ حريّةّ الفكر التّي نصّ عليها الدّستور ، ليست مجرد عبارة مجردة ، ولكنّهـا ينبغـي 
أن تكون فعلا وممارسة. وعلينا جميعا أن نحرص عليها ، وأن نناضل من أجلها ، فهـي فـي 

  ضّر.النّهاية حجر الزاّوية في أي بناء إجتماعي ، وسياسي ، وثقافي متح
نناشـــدكم أيهّـــا السّـــادة أن ترفعـــوا أيـــديكم عـــن هـــذا العمـــل الــّـذي يـــدافع عـــن  .. ونحــن

. أنّ الحســين العظــيم لــم يكــن .. أغلــى وأعــز ، وأبقــى مــا فــي تراثنــا الماضــي ، وحياتنــا الراّهنــة
مجــرّد شخصــيّة دينيــّة فقــط ؛ ولكنّــه كــان أيضــا رمــزا إنســانيا نبــيلا ينحنــي لــه المســلمون وغيــر 

ين ، ويجسّــــد لهــــم كــــلّ معــــاني التّضــــحية الشّــــريفه فــــي ســــبيل أســــمى مــــا يــــدافع عنــــه المســــلم
  الإنسان من قيم.

  ؟.وهل هناك أسمى من قيم الحقّ ، والعدل ، والحريّةّ
  .؟ ..أليست هذه بحقّ ، كلمة الله الحقيقيّة
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  يسأل ابنته في العيد

  )١( ؟من أين لك هذا
الـب ، وشـجاعته ، وفدائيتـه ، وتضـحياته تحدّث التّأريخ عن بطولات علـيّ بـن أبـي ط

، كما تحدّث عن زهده ، وعلمه ، وبلاغته ، وتلك صفحة مشـرقة مـن حياتـه يرويهـا التـّأريخ 
عنـــه ، ونستشـــف منهـــا عدلـــه ، ويقظتـــه ، وشـــدّته فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــوال الدّولـــة ، وتطبيـــق 

  ؟.»من أين لك هذا«قانون 
  كنت على بيت المال أياّم ولاية عليّ بن  : )٢(فقد حدّث عليّ بن أبي رافع قائلا 

__________________  
  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٦٨/  ١/  ٢() انظر ، جريدة الأخبار المصريةّ : ١(

، اختلـــف فـــي اســـمه ، فقيـــل : اســـمه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى) أبـــو رافـــع : هـــو مـــولى رســـول اللـــه ٢(
  مز ، وصالح.ثابت ، وقيل : هر  إبراهيم ، وقيل : أسلم ، وقيل :

ـــاس بـــن عبـــد المطلّـــب ، فوهبـــه لرســـول اللـــه  يعـــدّ فـــي الطبّقـــة الأولـــى مـــن الشّـــيعة ، كـــان قبطيـّــا عنـــد العبّ
  بإسلام العبّاس أعتقه. وآلهعليهاللهصلى، فلمّا بشّر  وآلهعليهاللهصلى

  .وآلهعليهاللهصلىهاجر من مكّة إلى المدينة ، وشارك مع المسلمين في غزوات رسول الله 
، وشــهد معــه حروبــه ، وبعــد استشــهاد الإمــام  السѧѧلامعليهلــزم أميــر المــؤمنين علــيّ بــن أبــي طالــب 

، حيـــث أعطـــاه قســـما مـــن بيـــت علـــيّ  السѧѧѧلامعليهرجـــع إلـــى المدينـــة مـــع الإمـــام الحســـن  السѧѧѧلامعليه
  إلى الكوفة. السلامعليه، لأنهّ باع داره عند خروجه مع الإمام عليّ  السلامعليه

 ، تهــذيب التّهــذيب : ٥٢/  ١، اســد الغابــة :  ٤ق  ٧٣/  ٤نظــر ، ترجمتــه فــي : طبقــات ابــن ســعد : ا
 ، الكنـــى والألقـــاب : ١/  ٤، رجـــال النّجاشـــي :  ١٢٨/  ١١، الإصـــابة :  ١٠٠/  ١٢ و :،  ٢ح  ٢١٢/  ٤
  ن الشّيعة :، أعيا ٣٤١و  ٣١٩، وتأسيس الشّيعة :  )باب الكنى( ١٦/  ٣، تنقيح المقال :  ١٧٤/  ١
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أبــي طالــب رضــى الله عنــه ، وكــان فــي بيــت المــال عقــد ، فأرســلت إلــيّ بنــت علــيّ بــن أبــي 
طالب تقول : بلغنـي أنّ فـي بيـت المـال عقـد لؤلـؤ ، واحـبّ أن أسـتعيره لأتجمّـل بـه فـي يـوم 
عيد الأضحى ، فأرسلت إليها قائلا : العقـد عاريـة مضـمونة مـردودة بعـد ثلاثـة أيـّام ، فقبلـت 

  وردّت تقول : نعم ، العقد عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أياّم ؛ فدفعتها إليها.، 
  ؟.فلمّا رآه أمير المؤمنين في جيدها قال لها : من أين جاء إليك هذا العقد

  فقالت : استعرته من ابن أبي رافع لأتزيّن به يوم العيد ثمّ أردّه.
بقولـــه : يـــا ابـــن أبـــي رافـــع ، أتخـــون  فبعـــث أميـــر المـــؤمنين إلـــى ابـــن أبـــي رافـــع وابتـــدره

  المسلمين؟.
  قال : معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أخون المسلمين.

  فقال : قد أعرت العقد الّذي في بيت المال بغير إذني ورضاي.
  قال : يا أمير المؤمنين أنهّا ابنتك.

فتلـــك  فقـــال علـــيّ رضـــى الله عنـــه : ردّه مـــن يومـــك ، وإيــّـاك أن تعـــود إلـــى مثـــل هـــذا ،
  .)١(عقوبتي ، وويل لابنتي 

  عليّ عمران
__________________  

  .٧٠٤، تأريخ ابن معين :  ١٤٩/  ٢، الجرح والتّعديل :  ٣/  ١٦/  ٢، سير أعلام النّبلاء :  ٣٥٠/  ٢ـ 
والـــــراّوي لهـــــذه القصّـــــة هـــــو علـــــيّ بـــــن أبـــــي رافـــــع ، والــّـــذي عـــــدّه الشّـــــيخ مـــــن أصـــــحاب أميـــــر المـــــؤمنين 

،  السѧلامعليهوكان كاتبا له ، ومن خواصّ أصحابه ، وله كتـاب فـي قضـايا أميـر المـؤمنين  ، السلامعليه
  ، الجمل ، وصفّين ، والنّهروان من الصّحابة. السلامعليهوكتاب في من شهد مع أمير المؤمنين 

،  ١٥٥/  ٢، اســـد الغابـــة :  ٤٧، رجـــال الطّوســـي :  ٤، رجـــال البرقـــي :  ٣انظـــر ، رجـــال النّجاشـــي : 
  .٤٨٥/  ١ الإصابة :

 ١ ، مناقـب آل أبـي طالـب : ١ح  ٢٩٢/  ٢٨، وسـائل الشّـيعة :  ١٥١/  ١٠) انظر ، تهذيب الأحكـام : ١(
  .٢٢ح  ٣٣٨/  ٤٠، بحار الأنوار :  ٢٨٦/  ٢، حلية الأبرار :  ٣٧٥/ 
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  أهل البيت
  بقلم : محسن محمّد

وأحسســـت كـــأنّي أقـــف  . اختفـــت القـــرون التّـــي تفصـــل بينـــي وبيـــنهم.. تلاشـــى الـــزّمن
  أمامهم في بيت النّبوّة.

وزوّجهــا  ، وآلهعليهاللهصѧѧلىابنــة النّبــيّ ـ  فاطمــة الزّهــراء »أهــل البيــت«هــؤلاء هــم 
  .)١(. وأحفادهما .. وأولادهما الحسن والحسينـ  ابن عمّ الرّسولـ  عليّ 

 ... لكوفــةولقــد زرت مكّــة والمدينــة ، ووقفــت بكــربلاء وعبــرت الطرّيــق إلــى النّجــف وا
  . استشهادهم... . بطولاتهم.. وتمثلّت لي في كلّ لحظة مواقفهم

 ولقد سرح بي الفكر فيما رأيت من بقايا آثارهم وأنا أقرأ آخر وأحدث ما كتـب عـنهم
ـــــف فـــــي كتـــــاب واحـــــد.. ـــــاتهم.. . قـــــد جمعهـــــم المؤلّ  ... وآراءهـــــم ... . وروى قصـــــصّ حي

ـــة والإنســـ.. وحكايـــاتهم ـــاس ، ولا يوجـــد . ومواقفهمـــا البطوليّ انيّة معـــا ووصـــاياهم لأهلهـــم وللنّ
) صـحفة ، إلاّ وقـد عـزّزه الكاتـب الباحـث ۶۰۰(أكثـر مـن ـ  سطر فـي هـذا الكتـاب الجديـد

 وبوقائع ثابتـة ومحـدّدة .... المحقّق بدليل تأريخي يؤيد وجهة نظره وبمرجع عربي أو أجنبي
  . وينتهي الكاتب إلى..

__________________  
  ت تخريجاته.) تقدّم١(
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. أو .. . وتحــس فــي نهايــة المطــاف بأنــّه لا توجــد نهايــة أخــرى.. النّتيجــة التّــي ينتهــي إليهــا
نتيجــة أخــرى غيــر تلــك التّــي وصــل إليهــا الكاتــب توفيــق أبــو علــم وكيــل وزارة العــدل ورئــيس 

  . وهي واحدة من أهل البيت... مجلس إدارة مسجد السّيّدة نفسية
. وكـلّ صـفحة مـن .. . وشـفافيّة اسـتغرقت العمـر كلـّه.. لفالكتاب خلاصة حبّ طويـ

الكتـاب تجعلــك تشــعر بـأنّ الكاتــب يريــد أن ينقـل إليــك الحــبّ الكبيـر الــّذي عاشــه ، ووهبــه 
  لأهل البيت.

  أصغر البنات
  هذه هي السّيّدة فاطمة الزّهراء أصغر بنات الرّسول وأحبّهنّ إليه.

بـيّ مـن غـار حـراّء بعـد نـزول الـوحي خائفـا متـردّدا أمّها السّيّدة خديجـة التّـي جاءهـا النّ 
. فإذا بها تردّ إليه السّكينة ، والأمن ، وتسـبغ عليـه ودّ الحبيبـة ، وإخـلاص .. غريب النّظرات

  الزّوجة ، وحنان الأمّهات.
فـي غـزوة ـ  النّبـيّ ـ  تضمّد جراح أبيهاـ  فاطمةـ  تعلّمت من أمّها أعظم الدّروس فكانت

وحــدها بعمــل البيــت لا يعينهــا أحــد ، عاشــت علــى الكفــاف لا تكــذب ولا  . وتقــوم.. احــد
طـوبى لمـن هـدي للإسـلام وكـان عيشـه كفافـا قنــع «تشـكو ، وكانـت تـردّد دائمـا قـول أبيهـا : 

تركــت الإعتــراض والسّــخط. وأعرضــت عــن طيبــات الــدّنيا ، واســتوى عنــدها الفقــر ،  .)١( »بــه
  ة ، والمرض ،والغنى ، والراّحة ، والعناء ، والصّح

__________________  
 ٤ و : ٩٨ح  ٩٠/  ١، المسـتدرك علـى الصّـحيحين :  ٥٥/  ٤ و : ٥٨٦/  ٢) انظر ، تفسير ابـن كثيـر : ١(

، المعجـــم  ٢٣٩٨٩ح  ١٩/  ٦، مســند أحمـــد :  ٢٣٤٩ح  ٥٧٦/  ٤، ســنن التّرمـــذي :  ٧١٤٤ح  ١٣٦/ 
  .١٦٨١ح  ٦٢/  ٢ و : ٤٧٣ح  ١٧٨/  ١، كشف الخفاء :  ٧٨٧و  ٧٨٦ح  ٣٠٥/  ١٨ الكبير :



 ٤٢١   .....................................................................................   أهل البيت

  والفناء ، والبقاء ، والموت ، والحياة.
. وكـان لهـا زي قـديم ، فـإذا بسـائلة .. صنع لهـا النّبـيّ زيـّا جديـدا لليلـة عرسـها وزفافهـا

لـَنْ تنَـالُوا الْبـِرَّ حَتَّـى (في الباب تطلب زياّ قـديما فقـدّمت لهـا القـديم ، ثـمّ تـذكرت قـول الله : 
  فدفعت إليها بالجديد. )١( )ا مِمَّا تُحِبُّونَ تُـنْفِقُو 

أنّ في الجمعة لساعة لا «روت عن النّبيّ كثيرا من الأحاديث ، وسمعته وهو يقول : 
  .)٢( »فيها خيرا إلاّ أعطاه عزوجليوافقها رجل مسلم يسأل الله 

  ... ولكن فيها ملامح النّساء جميعا
ما يبلغه من خصـومة بـين الـزّوجين ، عنـد مـا بلغ العتاب يوما بين فاطمة وزوّجها عليّ 

. ويفعـل .. علمت أن عليّا يزمع الزّواج على مألوف عادة قومة في الجمع بين زوّجتين وأكثـر
. قصدت أباها النّبيّ تروي القصّة قائلة : إنّ قومك .. ما أباح له الإسلام من تعدد الزّوجات

  ؟.ابنة أبي جهل يتحدثون أنّك لا تغضب لبناتك ، وهذا عليّ ناكح
أمّـا «حـين تشـهد ، ثـمّ قـال :  فسمعته وآلهعليهاللهصلىقال المسور : فقام النّبيّ 

بعد ، فإنّي أنكحت أبا العاص ابن الربّيع فحدّثني فصدّقني ، وإنّ فاطمة بضعة منّي ، وإنمّا 
عـدوّ اللـه بنـت و  وآلهعليهاللهصѧلىأكره أن تفتنوها ، وإنهّ والله لا تجتمع بنت رسـول الله 

  .)٣( )»قال : فترك عليّ الخطبة .»عند رجل واحد أبدا
__________________  

  .٩٢) آل عمران : ١(
، صــحيح  ١٠٤٦٤و  ١٠٠٧٠و  ٩٨٩٣ح  ٤٥٧/  ٢ و : ٧١٥١ح  ٢٣٠/  ٢) انظـر ، مسـند أحمـد : ٢(

ـــــرى :  ٨٦٢ح  ٥٨٤/  ٢ مســـــلم : ـــــد : ، مجمـــــع الزّ  ١٩٣٠٨و  ١٠٣٠٧ح  ١٣٢/  ٦، السّـــــنن الكب /  ٢وائ
ح  ٤٧٧/  ١، المصــــنّف لابــــن أبــــي شــــيبة :  ١٧٤٨ح  ٣/  ٩، ســــنن البيهقــــي الكبــــرى :  ٩٢/  ٥ و : ١٦٦
٥٥١٠.  

  ، صحيح ابن ٣٥٢٣ح  ١٣٦٤/  ٣، صحيح مسلم :  ٢٤٤٩ح  ١٩٠٣/  ٤) انظر ، صحيح البخاري : ٣(
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. .. )١(ين ويعدل عليّ عن هذا الزّواج الجديد. وتموت فاطمة فـي سـنّ الثاّمنـة والعشـر 
  .)٣(، وأن تدفن ليلا  )٢(وقبل أن تموت توصي زوّجها بالزّواج من بنت أختها 

__________________  
 ، سـنن البيهقـي الكبـرى : ٤٢٣٥ح  ٧١/  ٣، مسـند أبـي عوانـه :  ٧٠٦٠و  ٦٩٥٧ح  ٤٠٨/  ١٥حبـّان : ـ 
/  ٧رّزاق الصّـــــنعاني : ، المصــــنّف لعبـــــد الـــــ ١٩٩٩ح  ٦٤٤/  ١، ســــنن ابـــــن ماجـــــه :  ١٤٥٧٧ح  ٣٠٨/  ٧

و  ١٨٩٣١ح  ٣٢٦/  ٤، مســـــند أحمـــــد :  ٣٠٧/  ١، معتصـــــر المختصـــــر :  ١٣٢٦٩ـ  ١٣٢٦٧ح  ٣٠١
، البيـــــان  ٢١و  ١٨ح  ١٨/  ٢٠، المعجـــــم الكبيـــــر :  ٧١٨١ح  ١٣٤/  ١٣، مســـــند أبـــــي يعلـــــى :  ١٨٣٢

ــبلاء :  ٣٢٨/  ٩، فــتح البــاري :  ٢٧٠/  ١والتّعريــف :  ، فضــائل الصّــحابة لأحمــد  ١٣٣/  ٢، ســير أعــلام النّ
  .٥٥ح  ٤٧/  ١، الذّريّةّ الطاّهرة :  ١٣٣٤ـ  ١٣٢٩ح  ٧٥٦/  ٢بن حنبل : 

،  ٣٨٠/  ٤، الإصـــابة :  ٨٣/  ١) اختلـــف فـــي وفـــاة الصّـــدّيقة علـــى أقـــوال. انظـــر ، المناقـــب للخـــوارزمي : ١(
،  ٢٩٣/  ١، لسـان الميـزان :  ٥٧/  ١، الملل والنّحـل :  ١٨/  ٨، الطبّقات الكبرى :  ٣١مقاتل الطاّلبيين : 
،  ٢٣، إثبــات الوصــية للمســعودي :  ١٩٣/  ١٤، شــرح الــنّهج لابــن أبــي الحديــد :  ٣٦/  ٢فرائــد السّــمطين : 
  .١٤٢، المعارف :  ٤٠٣/  ١، مروج الذّهب :  ٢١٦الذّريةّ الطاّهرة : 

تزوّجهــا بعــد مــوت خالتهــا فاطمــة  لهوآعليهاللهصѧѧلى) أمامــة بنــت أبــي العــاص بنــت زينــب بنــت رســول اللــه ٢(
  البتول.

، جـــواهر  ٢٠٩/  ٧، الإصـــابة :  ٢٣٣/  ٨، الطبّقـــات الكبـــرى :  ٣٩٠/  ٦انظـــر ، البدايـــة والنّهايـــة : 
، النّعيم المقيم لعترة النّبأ العظـيم ، الشّـيخ العلاّمـة شـرف الـدّين أبـي  ١٢٢/  ٢المطالب في مناقب الإمام عليّ : 

،  ١١٨/  ٤، بتحقيقنـا ، تـأريخ الطبّـري :  ٢٢٩:  )ه ٦٤٦(ع الدّين العارف المتوفّى سنة محمّد عمر بن شجا 
،  ١٣٩/  ١، ميــــزان الإعتــــدال :  ٢١٠المعــــارف :  ١٨٩/  ٢، أنســــاب الأشــــراف :  ٤٠٧الهدايــــة الكبــــرى : 

،  ١٣٤لإمامـة : ، دلائـل ا ٢٦٨/  ١، لسـان الميـزان :  ٤٧١/  ٣، الإصـابة :  ٣٩٧/  ٣الكامل في التّأريخ : 
  .٥٧، تذكرة الخواصّ :  ٢١٣/  ٢تأريخ اليعقوبي : 

، شــرح الــنّهج لابــن أبــي  ٧٢/  ٢، صــحيح مســلم :  ١٧٧/  ٥ و :،  ٣٩/  ٢) انظــر ، صــحيح البخــاري : ٣(
،  ٧٥١/  ٢، الإســــتيعاب :  ٥٢٤/  ٥، اســــد الغابــــة :  ٢١٨و  ٢١٤/  ١٦ و :،  ٥٠و  ٤٩/  ٦ الحديــــد :

،  ٨٤/  ١، المناقب للخـوارزمي :  ٤٧٤/  ٤، تأريخ الطبّري  ٤٧٨/  ٤، الإصابة :  ٤٦١ / ٦ مسند أحمد :
، فرائــــد  ٩٢الــــدّيوان :  السѧѧѧѧلامعليه، روائــــع الحكــــم فــــي أشــــعار الإمــــام علــــيّ  ١٦٣/  ٣مســــتدرك الحــــاكم : 

  .٢٩٨/  ٢، مروج الذّهب :  ٨٨/  ٢السّمطين : 
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قبــرا بنــاه علــيّ حتّــى لا يعــرف قبرهــا أحــد  ولمّــا علــم المســلمون بوفاتهــا وجــدوا أربعــين
  .)١(وهي التّي لم يترك النّبيّ غيرها من الأولاد 

الحمـد لله الـّذي لا «. تركتها لابنهـا الحسـن دعـاء يـردّده : .. ولقد تركت وصايا كثيرة
  .)٢( »ينسى من ذكره ، ولا يخيب من دعاه ، ولا يقطع رجاء من رجاه

  السلامعليهالإمام عليّ 
) سـنة ، ۱۲(لقـد كفـاني أمـري وهـو ابـن «ا عليّ بـن أبـي طالـب قـال عنـه النّبـيّ : وهذ

) ســنة. وفــرجّ ۱۹() ســنة. وقتــل الأبطــال وهــو ابــن ۱۶(وضــرب بــين يــدي بالسّــيف وهــو ابــن 
ســنة ، وكــان لا  )نيــف وعشــرين() ســنة ، ورفــع بــاب خيبــر وهــو ابــن ۲۰(همــومي وهــو ابــن 

  .)٣( ») رجلا۵۰(يرفعه 
ن الخلفاء بلقب الإمام. لم يبدأ أحدا يوما بقتال. ودخل عليه أحدهم اختلف عليّ ع

  يوما فوجد بين يديه لبنا حامضا وكسرة يابسة ، فقال الرّجل :
  لقد آذتني حموضة اللّبن يا أمير المؤمنين. أتأكل هذا.ـ 

  فقال عليّ :
__________________  

، ابـن   ١٥٣/  ٥ و : ٧٢/  ١، صـحيح مسـلم :  ٣٨/  ٣، البخـاريّ :  ٤٤٨/  ٢) انظر ، تـأريخ الطبّـريّ : ١(
، المســعوديّ :  ٢٢٥، كفايــة الطاّلــب :  ١٢٦/  ٢، ابــن الأثيــر :  ٦٤/  ٣، ابــن عبــد ربــّه :  ٢٨٥/  ٥ كثيــر :

، والسّــنن  ١٤/  ١، الإمامــة والسّياســة :  ١٢/  ١، الصّــواعق المحرقــة :  ٢٥٠، التّنبيــه والأشــراف :  ٤١٤/  ٢
  ، لم يصلّ عليها ، بل دفنت سراّ.ـ  أبو بكرـ  . كلّ هذه المصادر تتحدث بأنه٣٠٠ّ/  ٦ الكبرى :

) انظر ، مشارق الأنوار في آل البيت الأخيار ، لعبد الرّحمن بن حسـن بـن عمـر الأجهـوري المصـري الأزهـري ٢(
  .١٠:  لسلاماعليه، تأريخ مدينة دمشق ، ترجمة الإمام الحسن  ٢٦٦:  )ه ١١٩٨المتوفّى (المالكي 

، أمــــالي  ٦/  ٤٠، بحــــار الأنــــوار :  ١٢٠، روضــــة الــــواعظين :  ٤٨٣) انظــــر ، الأمــــالي للشّــــيخ الصّــــدوق : ٣(
  .٧٠، دلائل الإمامة :  ٤٠ح  ٤٣٩الشيخ الطوسي : 
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  )١(. .. . وأخشن من هذا.. كان رسول الله يأكل أيبس من هذاـ  
. .. ين اســــتباحوا الغنــــائم المحظــــورةومنــــذ اليــــوم الأوّل لخلافــــة علــــيّ هــــزل الــــولاة الــّــذ

. وجنــّب الصّــحابة .. . وطمعــوا وأطمعــوا رعايــاهم فــي بيــت مــال المســلمين.. وتمرغــوا بالــدّنيا
  الطاّمحين إلى الإمارة فتنة الولايات خوفا عليهم من غوايتها.

  ويترك لولده الحسن وصيّتة :
ولا تأســفا علــى شــيء منهــا ،  أوصــيكما بتقــوى الله ، وألاّ تبغيــا الــدّنيا ، وإن بغتكمــا(

  زوي عنكما وقولا بالحقّ ، واعملا للأجر ، وكونا للظاّلم خصما ، وللمظلوم عونا.
أوصــــيكما ، وجميــــع ولــــدي وأهلــــي ومــــن بلغــــه كتــــابي ، بتقــــوى الله ، ونظــــم أمــــركم ، 

صـلاح ذات «يقـول : ـ  وآلهعليهاللهصѧلىـ  وصلاح ذات بينكم ، فإنّي سـمعت جـدكّما
  .»ضل من عامّة الصّلاة والصّيامالبين أف

  الله الله في الأيتام ، فلا تغبّوا أفواههم ، ولا يضيعوا بحضرتكم.
والله الله فــــي جيــــرانكم ، فــــإنهّم وصــــيّة نبــــيّكم. مــــا زال يوصــــي بهــــم ، حتّــــى ظننّــــا أنــّــه 

  سيورثّهم.
  والله الله في القرآن ، لا يسبقكم بالعمل به غيركم.

  ، فإنهّا عمود دينكم.والله الله في الصّلاة 
  والله الله في بيت ربّكم ، لا تخلّوه ما بقيتم ، فإنهّ إن ترك لم تناظروا.

  والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
  وعليكم بالتّواصل والتّباذل ، وإياّكم والتّدابر والتّقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف

__________________  
  .١٥٨، مكارم الأخلاق :  ٢٠١/  ٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ٨٥/  ١) انظر ، الغارات : ١(
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  والنّهي عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ، ثمّ تدعون فلا يستجاب لكم.
ثـــمّ قــــال : يـــا بنــــي عبــــد المطلّـــب ، لا ألفيــــنّكم تخوضــــون دمـــاء المســــلمين خوضــــا ، 

  ألا لا تقتلنّ بي إلاّ قاتلي. .»منينقتل أمير المؤ «تقولون : 
انظروا إذا أنا متّ من ضربته هـذه ، فاضـربوه ضـربة بضـربة ، ولا تمثلّـوا بالرّجـل ، فـإنّي 

  .)١( »إياّكم والمثلة ولو بالكلب العقور«يقول : ـ  وآلهعليهاللهصلىـ  سمعت رسول الله
وصـيّا بمـا أوصـاني بـه وكفـى بـك  )٢(إنّي اوصـيك يـا حسـن «وأوصى الإمام الحسن : 

ذلك يا بنيّ فـالزم بيتـك وابـك علـى خطيئتـك ، ولا  فإذا كان وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
تكن الدّنيا أكبر همّك ، واوصيك يا بنيّ بالصّلاة عند وقتها ، والزكّاة في أهلها عنـد محلّهـا 

سن الجوار ، وإكـرام ، والصّمت عند الشّبهة ، والإقتصاد ، والعدل في الرّضا والغضب ، وح
الضّيف ، ورحمة المجهود ، وأصحاب البلاء ، وصلة الرّحم ، وحبّ المساكين ومجالستهم 
، والتّواضــع فإنـّـه أفضــل العبــادات ، وقصــر الأمــل ، وذكــر المــوت ، والزّهــد فــي الــدّنيا فإنـّـك 

  رهن موت وغرض بلاء وطريح سقم.
، وأنهـــاك عـــن التّســـرعّ بـــالقول  وأوصـــيك بخشـــية الله تعـــالى فـــي ســـرّ أمـــرك وعلانيتـــك

  والفعل ، وإذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به ، وإذا عرض شيء من أمر الدّنيا
__________________  

، المعجــم  ١٤٢/  ٩ و : ٢٤٩/  ٦) ، والحــديث فـي مجمــع الزّوائـد : ٤٧() انظـر ، نهـج البلاغــة : الرّسـالة ١(
، البدايـــــــــة فـــــــــي تخـــــــــريج  ٣٤٥و  ٣٤٣ح  ١٥٧/  ١٨ و : ١٣٤٨٥ح  ٤٠٣/  ١٢ و : ١٠٠/  ١الكبيـــــــــر: 

/  ٣ و : ١١٠/  ١، السّـير الكبيـر للشّـيباني :  ٢٢٤/  ٣، نصـب الراّيـة :  ٤٩٨ح  ٣٨/  ٢أحاديث الدّراية : 
 ٢٤٦/  ٤، وهنالك أحاديث كثيرة تنهى عن المثلة كما جاء فـي مسـند أحمـد :  ٢١٨، تنزيه الأنبياء :  ١٠٢٩

  .٦٩/  ٩، السّنن الكبرى :  ١٨٣/  ٣، شرح معاني الآثار :  ١٢/  ٥ و : ٤٤٠و 
 ، الأمـــالي للزّجـــاجي : ٦١و  ٨٥/  ٦، تـــأريخ الطبّـــري :  ١٤٩) انظـــر ، المعمّـــرون والوصـــايا للسّجســـتاني : ٢(

  .١٧٨/  ٢، المعارف :  ١١٦، ذخائر العقبى :  ٤٢٥/  ٢، مروج الذّهب :  ١١٢
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ــّ اك ومــواطن التّهمــة والمجلــس المظنــون بــه السّــوء ، فــإنّ فتأنــّه حتّــى تصــيب رشــدك فيــه ، وإي
  قرين السّوء يغير جليسه.

وكــن لله يــا بنــيّ عــاملا ، وعــن الخنــا زجــورا ، وبــالمعروف آمــرا ، وعــن المنكــر ناهيــا ، 
وواخ الإخوان في الله ، وأحبّ الصّالح لصـلاحه ، ودار الفاسـق عـن دينـك وابغضـه بقلبـك ، 

كون مثله ، وإيـّاك والجلـوس فـي الطرّقـات ، ودع الممـاراة ومجـاورة مـن وزايله بأعمالك لئلا ت
  لا عقل له ولا علم.

واقتصد يا بنيّ في معيشتك ، واقتصد في عبادتك ، وعليك فيها بـالأمر الـدّائم الـّذي 
تطيقــه ، والــزم الصّــمت وبــه تســلم ، وقــدّم لنفســك تغــنم ، وتعلّــم الخيــر تعلــم ، وكــن ذاكــرا لله 

كــلّ حـــال ، وارحــم مــن أهلـــك الصّــغير ، ووقـّـر مـــنهم الكبيــر ، ولا تــأكلنّ طعامـــا تعــالى علــى  
  حتّى تتصدّق منه قبل أكله ، وعليك بالصّوم فإنهّ زكاة البدن ، وجنّة لأهله.

وجاهـــد نفســـك ، واحـــذر جليســـك ، واجتنـــب عـــدوّك ، وعليـــك بمجـــالس الـــذكر ، 
  راق بيني وبينك.وأكثر من الدّعاء فإنّي لم آلك يا بنيّ نصحا وهذا ف

واوصــيك بأخيــك محمّــد خيــرا فإنــّه شــقيقك ابــن أبيــك وقــد تعلــم حبــّي لــه. أمّــا أخــوك 
الحســـين فإنــّـه شـــقيقك وابـــن امّـــك وأبيـــك ، ولا ازيـــد الوصـــاة بـــذلك ، أزيـــدك وصـــياته ، والله 
 الخليفة عليكم ، وإياّه أسأل أن يصلحكم ، وأن يكفّ الطغّاة والبغاة عنكم ، والصّبر الصّـبر

  .)١(حتّى يقضي الله الأمر ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم 
  ثمّ قال للحسن : يا حسن أبصروا ضاربي ، أطعموه من طعامي ، واسقوه منـ 

__________________  
  .٤٣٦/  ٢) انظر ، الكامل في التّأريخ : ١(
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  .)١( »شرابي

  السلامعليهالحسن 
أللهــمّ أهــدني «فــيحفظ الــوحي يســتمع إلــى دعائــه :  كــان يحضــر مجلــس جــدّه النّبــيّ 

فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولنّي فيمن توليّت ، وبارك لي فيما أعطيـت ، وقنـي 
شــــرّ مــــا قضــــيت فإنــّــك تقضــــي ولا يقضــــى عليــــك ، وإنـّـــه لا يــــذل مــــن واليــــت. تباركــــت ربنّــــا 

  .)٢(»وتعاليت
ى مــا لا يريبــك فــإنّ الشّــر ريبــة والخيــر دع مــا يريبــك إلــ«ويســتمع إلــى نصــيحة النّبــيّ : 

  ... )٣( »طمأنية
  ... كان الحسن جريئا

وكـــان لا يـــرى للمـــال أهميــّـة ســـوى مـــا يـــردّ بـــه جـــوع جـــائع ، أو يكســـو بـــه عاريـــا ، أو 
 .)٤(. ورفـض جميـع مبـاهج الحيـاة وزهـد فـي نعيمهـا .. يغيث به ملهوفا أو يفي بـه ديـن غـارم

  خيره .. م يؤمن بقضاء الله وقدرهمن ل«وردّد نصح النّاس فقال : 
__________________  

، نـــور الأبصـــار  )، بتحقّيقنـــا ٦٢٧/  ١) انظـــر ، الفصـــول المهمّـــة فـــي معرفـــة الأئمّـــة لابـــن الصّـــباغ المـــالكي : ١(
  ، بتحقّيقنا. ٤١١/  ١للشّبلنجي : 

ح  ١٩٩/  ١ند أحمـد : ، مسـ ١٧٤٦ح  ٢٤٨/  ٣، سنن التّرمـذي :  ٢٤٤/  ٢) انظر ، مجمع الزّوائد : ٢(
،  ٧٥٧/  ١، الشّــرح الكبيــر :  ٨٢١/  ١، المغنــي :  ٢٤٩/  ٤ و : ٤٣٠ـ  ٤٢١/  ٣، فـتح العزيــز :  ١٧١٨

ح  ٣٧٢/  ١، ســنن ابــن ماجــه :  ١٤٢٥ح  ٦٣/  ٢، ســنن أبــي داود :  ٤٦٤ح  ٣٢٨/  ٢ســنن التّرمــذي : 
  .١٦٤/  ١٣تأريخ دمشق : ،  ٢٨٤/  ١٠، تأريخ بغداد :  ٤٩٨/  ٢، سنن البيهقي :  ١١٧٨

، المســتدرك  ٧٢٢ح  ٤٩٨/  ٢، صــحيح ابــن حبّــان :  ٢٣٤٨ح  ٥٩/  ٤) انظــر ، صــحيح ابــن خزيمــة : ٣(
  .١٩٧ح  ٨١/  ٢٢ و : ٢٧١١ح  ٧٦/  ٣، المعجم الكبير :  ٢١٦ح  ١٥/  ٢على الصّحيحين : 

  ـ ٣، المناقب لابن شهر آشوب : /  ٣٧/  ٢، حلية الأولياء :  ١٦٥/  ١) انظر ، حياة الحيوان للدّميري : ٤(
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  .)١( ».. . فقد كفر.. وشرهّ
 إنّ الحـاكم المثـالي هـو مـن إذا خـاف الله فـي السّـر والعلانيـة«ونصح الحكـم فقـال : 

وعـــدل عنـــد الغضـــب والرّضـــا. وقصـــد فـــي الفقـــر والغنـــى. ولـــم يأخـــذ الأمـــوال غصـــبا. ولـــم  ..
  .)٢( »يأكلّها إسرافا وتبذيرا

مساواة. وفي ذات يوم جاءته امرأتان تشكوان فقرهما ، فأعطاهمـا ، وآمن الحسن بال
ولكــن إحــداهما ســألته أن يزيــدها ، ويفضــلها علــى صــاحبتها ، لأنهّــا هــي عربيــة ، وصــاحبتها 

إنـّي نظـرت فـي كتـاب الله فلـم أجـد «من الموالي ، فأخذ قبضة من تراب ، ونظر فيه وقـال : 
لا أعلم أنّ الله فضل أحدا من النـّاس علـى أحـد إلاّ فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحق ، و 

  .)٣( »بالطاّعة ، والتّقوى
  . وكان هذا الصّلح ، ثمّ .. )٤(وتنازل عن الإمارة لمعاوية ، وعقد معه صلحا 

__________________  
 ، شــرح نهــج ٣٣١/  ٤، ســنن البيهقــي :  ١٤٢:  )ترجمــة الإمــام الحســن(، تــأريخ دمشــق لابــن عســاكر  ١٨٠ـــ 

  .٧٣، تأريخ الخلفاء :  ١٠/  ١٦البلاغة لابن أبي الحديد : 
  .٩٠٣ح  ٤٨/  ٢، المعجم الكبير :  ٤٠٨) انظر ، فقه الإمام الرّضا : ١(
  . ونسب القول إلى غير الإمام.٢٢٧/  ٢) انظر ، تأريخ اليعقوبي : ٢(
  الإمام عليّ.. وقد نسبها إلى ٣١٣) انظر ، الإمام جعفر بن محمّد الصّادق للجندي : ٣(
) أنّ الشّريعة الإسلاميّة الإنسانية تقوم على أسّـس عديـدة ، أهمهـا ، وأدقّهـا رعايـة المصـلحة ، ودفـع المفسـدة ٤(

، لأنّ أحكام الإسلام تبتني بكلامها على هذا الأساس ، وقد يكون فـي الحادثـة ، أو الفعـل مصـلحة مـن جهـة ، 
عملية الموازنة بين رعاية المصلحة ، ودفع المفسدة ، وتقـديم الأهـم ومفسدة من جهة ثانية ، وعندها لا مفرّ من 

على المهـم ، فـإن كـان درء المفسـدة أوجـب تجاهلنـا المصـلحة ، وعقـدنا الهدنـة ، والمصـالحة مـع المفسـدة إلـى 
  أن تحين الفرصة ، وتسنح ، والشّرط الأوّل فيمن يجري عملية الموازنة أن يكون من العارفين الحكماء.

  ـ ذهب ١٨٦/  ٢تلف المؤرّخون اختلافا كثيرا فيمن بدر لطلب الصّلح ، فابن خلدون في تأريخه : واخ
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  استشهاد الحسين بعد ذلك من دعائم الإسلام ، ولو لا هما لما بقي للإسلام اسم.

  السلامعليهالحسين 
  وهذا هو الحسين وتلك كلماته الباقية على مرّ الزّمن :

ولا  ولا تتعـــرض لمــا لا تــدرك. ولا تعـــد بمــا لا تقــدر عليـــه. لا تتكلـّـف مــا لا تطيــق.«
تنفق إلاّ بقدر ما تستفيد. ولا تطلب من الجزاء إلاّ بقدر ما صنعت ، ولا تفرح إلاّ بما نلـت 

  .)١( »من طاعة الله تعالى ، ولا تتناول إلاّ ما رأيت نفسك أهلا له
 ه للقتــــل ، وكــــان يــــردّد :أقــــدم علــــى المــــوت مقــــدّما نفســــه وأولاده وأطفالــــه وأهــــل بيتــــ

  .)٢( »لست أخاف الموت. موت في عزّ خير من حياة في ذلّ «
  وارتكب أحد عمّاله جناية توجب التّأديب ، فأمر بتأديبه ، فقال العامل :(

  .)٣( )وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ (قال الله تعالى 
  قال الحسين : خلّوا عنه كظمت غيظي.

__________________  
ــ  /  ۲، والفتــوح :  ۲۰۵/  ۳المبــادر لــذلك هــو الإمــام الحســن رضــى الله عنــه ، والكامــل لابــن الأثيــر : إلــى أنّ ـ

  . مثل ذلك.۱۵/  ۸، البداية والنّهاية :  ۹۲/  ۶، تأريخ الطبّري :  ۲۹۲
أمّا الفريق الآخر فقد ذكر أنّ معاوية هو الّذي طلب وبادر إلى الصّلح بعد ما بعث إليه برسـائل أصـحابه 

، وكشـف  ١٣/  ٢لمتضمّنة للغدر والفتـك بـه متـى شـاء معاويـة أو أراد ، كمـا ذكـر الشّـيخ المفيـد فـي الإرشـاد : ا
ولكنّنا نعتقد أنّ معاوية هـو الـّذي طلـب الصّـلح  ٢٠٦، تذكرة الخواصّ :  ٧٤، مقاتل الطاّلبيّين :  ١٥٤الغمّة : 

  لّذي ألقاه في المدائن.، وممّا يدل على ذلك خطاب الإمام الحسن رضى الله عنه ا
  .... جاء فيه : ألا وإنّ معاوية دعانا لأمر ليس فيه عزّ ولا نصفه

  .٦٢١/  ١، أعيان الحكماء :  ٩٠) انظر ، أسرار الحكماء : ١(
  .٥٨١/  ١، أعيان الشّيعة :  ٢٢٤/  ٣، مناقب آل أبي طالب :  ٦٧١/  ٥) انظر ، تأريخ الطبّري : ٢(
  .١٣٤) آل عمران : ٣(
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  .)١( )وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ (قال العامل : 
  قال الحسين : عفوت عنك.

  .)٣( )فأعتقه وأعطاه )٢( )وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (قال : 
قتــل أمامــه ولــده  .. وقفتــه فــي كــربلاء ، وحربــه معروفــة عنــد مــا قاتــل جيــوش الأمــوييّن

في هذه المواقـف يسـلّم ويستسـلم ، ولكنـّه وأهل بيته وأصحابه ، ولكنّه استمر يقاتل ، ومثله 
لا حــوّل ولا «كــالجراد المنتشــر ، ينهزمــون بســيفه ، وهــو يقــول :   )٤(وقــف أمــام ثلاثــين ألــف 
  .)٥( »قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم

 ... . استشــهد كــلّ كبيــر وصــغير مــن أبنــاء علــيّ .. . فــي يــوم عاشــوراء.. وفــي كــربلاء
  زوّجة القاتل ، قائلا :ـ  ه الرأّس إلى زوّجتهواستشهد الحسين ، وحمل قاتل

  . هذا رأس الحسين معك في الدّار... جئتك بغني الدّهرـ 
  فقالت الزّوجة :

  . وجئت برأس ابن بنت رسول الله... ويّحك. جاء النّاس بالذّهب والفضّةـ 
  .)٦(والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت 

__________________  
  .١٣٤) آل عمران : ١(
  .١٣٤) آل عمران : ٢(
،  ٧٣/  ٢، الــدّر المنثــور :  ٣٨٧/  ٤١، تــأريخ دمشــق :  ٨٣١٧ح  ٣١٧/  ٦) انظــر ، شــعب الإيمــان : ٣(

 ٢، كشـف الغمّـة :  ١٩٩، روضة الـواعظين :  ١٢٥/  ٩، البداية والنّهاية :  ٣٩٦/  ٣مناقب آل أبي طالب : 
،  ٩١/  ٢رفــــــة الأئمّــــــة لابــــــن الصّــــــباغ المــــــالكي : ، الفصــــــول المهمّــــــة فــــــي مع ١٤٧/  ٢، الإرشــــــاد :  ٢٩٨/ 

  ).بتحقّيقنا
  ) تقدّمت تخريجاته.٤(
  ) تقدّمت تخريجاته.٥(
  .٨٠/  ٤، الكامل في التّأريخ :  ٢٠٣، مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٣٤٨/  ٤) انظر ، تأريخ الطبّري : ٦(
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  ا.كلّف الأياّم ضدّ طباعه  .. ولقد كانت حركة الحسين عملية استشهاد
ليحيـي  .. وابتغـى النّصـر الآجـل بعـد موتـه .. النّصـر العاجـلـ  على الحسينـ  عزّ عليه

. وقـد رفـض الحسـين إلاّ أن يصـحب أهلـه .. بذلك قضيّة مخذولة ليس لها بغير ذلـك حيـاة
ليشــهدوا النّــاس علــى مــا يقترفــه أعــداؤه بمــا لا يبــرّره ديــن ، ولا وازع مــن إنســانيّة ، فــلا تضــيع 

  دمه المراق في الصّحراء.قضيّة مع 
ـــة أو خســـر قضـــيّة سيّاســـيّة ، فلـــم يعـــرف  وإذا كـــان الحســـين قـــد هـــزم فـــي معركـــة حربيّ

بعـد ـ  التّأريخ هزيمة كان لها من الأثر لصالح المهزومين كما كان لدم الحسـين ، فقـد قامـت
  الثّوارات لتدك عرش بني اميّة.ـ  وفاته

  أمّ العواجز
البيـــت لتنتهـــي عنـــد السّـــيّدة نفيســـة التّـــي لقّبـــت وتمضـــي صـــفحات الكتـــاب مـــع أهـــل 

. ولأمّ العـواجز حـديث .. وأمّ العواجز .. بنفسية الدّارين ، ونفيسة العلم ، ونفيسة المصريژين
  .)١(يطول  .. آخر

__________________  
، وفيـّــات  ٣١٠/  ٢، بتحقّيقنـــا ، فـــوات الوفيـّــات :  ٢٧٦ـ  ٢٥٩/  ٢) انظـــر ، نـــور الأبصـــار للشّـــبلنجي : ١(

،  ٢٠٨/  ٢، لســــان الميــــزان :  ٢٤٩، عمــــدة الطاّلــــب :  ١٣٥/  ٥، خطــــط المبــــارك :  ١٦٩/  ٢الأعيــــان : 
، درّر  ١٣، كتـــاب الشّـــهاب للقضـــاعي :  ٦٧/  ٣، الأعـــلام للزّركلـــي :  ١٦المجـــدي فـــي أنســـاب الطّـــالبيين : 

، المآثر النّفيسة في مناقب السّيّدة نفيسـة الأصداف في فضل السّادة الأشراف ، لعبد الجواد بن خضر الشّربيني 
  .٤٧، لجمال الدّين محمد الرّومي ، طبعة الحجر : 
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  في طريق الشّام

  القربان :
بعـــد أن قتـــل الحســـين وقفـــت ســـيّدة الطـّــفّ عنـــد جســـده الشّـــريف ، ثـــمّ نظـــرت إلـــى 

  السّماء ، وقالت :
  ... )١( »اللهمّ تقبل منّا هذا القليل من القربان«

معــدن هــذه الــرّوح التّــي عرفــت حقيقــة الحســين وعظمتــه عنــدها وأبيهــا علــيّ ،  مــن أي
 وأمّهــا فاطمــة ، وأخيهــا الحســن ، ولكنّهــا تعــرف أيضــا عظمــة الــدّين ، الله وطاعتــه ومرضــاته؟

..  
أجل ، أنهّا تعرف عظمة الحسين ، بل تـرى فيـه شـخص جـدّها محمّـد ، وقـد حـاول 

وأنــّـه يفـــدى بكـــلّ عظـــيم ،  .. رّســـول الحســـين فـــداء لـــهالأمويـــون القضـــاء عليـــه ، فقـــدم آل ال
فيحــاة الحســين عظيمــة وغاليــة ، كحيــاة  .. ويضــحي فــي ســبيله ، حتـّـى بالأنبيــاء والأوصــياء

جدّه وأبيه ، ولكنّ الدّين أغلى وأثمن ، وقد حاول الأمويون القضاء عليه ، فقدّم آل الرّسول 
  الحسين فداء له.

   سبحانه أن يتقبل هذا القربان القليل ، لأنهّا لاوتضرعت سيّدة الطّفّ إلى الله
__________________  

  ).سرهقدسمنه ( .»الطّراز المذهّب«للنّقدي عن كتاب  »زينب الكبرى«) ١(
  .١٣/  ٣، الكبريت الأحمر :  ٩٦و  ٥٧ و :
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وّجهــا ، وعــرف عنهــا أنهّــا كانــت رضــوان الله عليهــا خيــر أمّ صــالحة فــي رعايــة ز  )١(وأمّ كلثــوم 
وأولادها ، كما عرفت عنها الشّجاعة النّادرة والجـرأة العظيمـة التّـي ظهـرت بعـد موقعـة كـربلاء 

  وموقفها من يزيد.
فلقــد خــاطرت السّــيّدة زينــب بحياتهــا لمّــا ذهــب أخوهــا الإمــام الشّــهيد أبــي عبــد الله 

سّـهر علـيهم الحسين إلى العراق ، وصاحبته إلى تلك البلاد واشتغلت بتضـميد الجرحـى ، وال
، وإعانـــة أهـــل مـــن قتـــل مـــن جـــيش أخيهـــا ، وجاهـــدت فـــي ســـبيل الله حـــقّ الجهـــاد إلـــى أن 
استشـــهد الحســـين وكثيـــر مـــن أهـــل بيتـــه ، فحزنـــت ، لكنّهـــا صـــبرت صـــبر أيـــوب ، وأخـــذت 
تخاطب الظاّلمين ، والقتلة الكافرين بأعنف وأغلظ الأقوال قائلة : ماذا تقولون إذا قال النّبيّ 

  ؟م بدم أخي الحسينلكم وطالبك
ومـــاذا يكـــون الجـــواب إذا ســـألكم جـــدّي رســـول الله عـــن رحمـــه وضـــياع حـــقّ آل بيـــت 

  النّبوّة على يد يزيد قبّحه الله.
ـــا جعـــل بعـــض الكـــافرين مـــن  وكانـــت رضـــي الله عنهـــا عنيفـــة فـــي قولهـــا لابـــن زيـــاد ممّ

زيـن العابـدين ابـن  أصحاب ابن زياد والموالين ليزيد أن يهجم على خبائها ويقتـل الإمـام علـيّ 
أخيها الحسين والّذي أبقى به الله نسـل النّبـوّة إلـى يومنـا هـذا وحتـّى قيـام السّـاعة ، فصـرخت 

  في وجهه صرخة شديدة قائلة :
. فـــألقى الله فــي قلـــب ذلـــك الغـــادر الرّعـــب ، وســـقط .. والله لا يقتــل حتــّـى أقتـــل قبلـــه

  .)٢(السّيف من يده ولم يتعرض لهما بسوء ورجع خاسرا 
  بعد ذلك رحلت ومن معها من السّادة الأطهار إلى الشّام ، ولمّا مثلت في

__________________  
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
  ) تقدّمت تخريجاته.٢(



 ٤٣٥   .................................................................................    في طريق الشّام

مجلــس يزيــد وظهــر عليــه الحقــد ومــا أبــداه مــن الشّــماتة ومــا تفــوّه بــه مــن ألفــاظ ، قالــت لــه 
بوُا بِآيـاتِ اللـهِ ثمَُّ كا(السّيّدة زينب : صدق الله يا يزيد :  نَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَسـاؤُا السُّـواى أَنْ كَـذَّ

أظننـت أننـا غلبنـا وسـقنا كالأسـارى هوانـا مـن الله لنـا ، وأنـت جـذل  )١( )وكَانوُا بِهـا يَسْـتـَهْزِؤُنَ 
ــدّنيا مســتوثقة لــك ، فــالله أكبــر وأملــك :  مــا وَلا يَحْسَــبَنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا أنََّ (فــرح حــين رأيــت ال

رٌ لأِنَْـفُسِهِمْ إِنَّما نمُْلِي لَهُمْ ليِـَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ    )٢( )نمُْلِي لَهُمْ خَيـْ
) ودفنـت ۶۲(ثمّ رحلت بعد ذلك إلى المدينة ، ثمّ إلى القاهرة ، إلى أن توفيّت سنة 

  .)٣(في مسجدها المعروف 
  حسين البتنوني

__________________  
  .١٠وم : ) الرّ ١(
 ١٢٩/  ١، الحــدائق الورديــة :  ٢١، بلاغــات النّســاء :  ٨٦. انظــر ، أخبــار الزيّنبيــّات : ١٧٨) آل عمــران : ٢(

، اللهـوف فـي قتلـى  ٦٤/  ٢، مقتل الحسـين للخـوارزمي :  ٥٠٤/  ٢، أعلام النّساء :  ٣٧/  ٢، الإحتجاج : 
  .١٦٠ / ٤٥، بحار الأنوار :  ٢٠٥، العوالم :  ٧٩الطفّوف : 

  ) تقدّمت تخريجاته.٣(
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 ٤٣٧   .....................................................................   كتاب للإمام جعفر الصّادق

  كتاب للإمام جعفر الصّادق

  في ألف صفحة
أنّ جــابر بــن حيّــان الــّذي اعترفــت أوربــا أنّ الكيميــاء هــي صــنعة جــابر ، حتّــى أطلقــوا 

هذا العبقري الّذي أسّـس علـم الكيميـاء ونظرياّتـه الحديثـة ينسـب   »كيمياء جابر«عليها اسم 
ـــة إلـــى التّعـــا ليم المحمّديــّـة ، ولـــه نظريــّـة تـــربط بـــين الـــدّين والعلـــم ، ويقـــول كـــلّ مواهبـــه العلميّ

فــي دائــرة المعــارف عــن نظريــة جــابر بــن حيــّان التّــي يــربط بهــا  »كــراوس«المستشــرق الأوربــي 
يربط جابر بين نظرياّت العلم الطبّيعي وعلم الأديان «بين الدّين والعلم وحتميّة ذلك فيقول : 

  ... »عدن الحكمةويسمّي أستاذه جعفر الصّادق م
وكــان النــّاس فــي بغــداد أيـّـام العبّاســيّين يهرعــون إلــى جعفــر الصّــادق ليتفقهــوا فــي الــدّين 

. وكان جابر بن حيّان ينسب كلّ معارفه في علـم الكيميـاء إلـى الإلهـام .. وفي علوم الإسلام
  المحمّدي ، فيقول عن ذلك وهو يتحدّث عن كتبه العلميّة :

ومـــا بيـــنهم مـــن  »جعفـــر الصّـــادق«. وســـيّدي .. نّبـــيّ وعلـــيّ تأخـــذ مـــن كتبـــي علـــم ال«
  ... »أولاد

وجعفر الصّادق حفيد رسول الله كان مـن علمـاء الكيميـاء ، ولـه كتـاب فـي هـذا العلـم 
  يقع في ألف صفحة كما تقول دائرة المعارف.
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 أي أنّ جــابر بــن حيــّان عبقــري الكيميــاء فــي التــّأريخ البشــري كلــّه والــّذي أســقط نظريــّة
  .. ، ينسب هذا العلم الخطير إلى الإلهام المحمّدي »الفلزاّت«في تكوين  »ارسطو«

 وهو يرى أنّ مزج علوم الدّين بعلوم الـدّنيا يجعـل الإنسـان متوحـدا فـي مسـيرته الكونيـّة
ولا مفرّ من ذلـك ، لأنّ العلـم فـي يـد الجهّـال ، كمـا يقـول جـابر بـن حيـّان ، فيـه خـراب  ...

  !!.هّال هم الكفرة. والج.. العالم
  وروح الحضارة الإسلاميّة تتبلور في شعار الأمل أمام الباحث في العلوم.

 ... وجابر بن حيّان ينصح تلاميذه وهـم مـن العلمـاء أيضـا بـأنّ الأمـل هـو طريـق العلـم
  وكان يردّد هذه الآية :

  .)١( )هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ وَلا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ الل(
ــان يعتقــد أنّ الــوحي مســتمر بعــد رســول الله ، لكــن فــي الخفــاء ،  وكــان جــابر بــن حيّ

  ويأتي هذا الوحي بالعلوم إلى الأئمّة ، ومنهم إلى الرّعيّة.
  عليّ الدّالي

__________________  
  .٨٧) يوسف : ١(



 ٤٣٩   ....................................................................    معنى الإحتفال بمولد السّيّدة

  معنى الإحتفال بمولد السّيّدة

  ظمة الفداء وسيّادة الحبّ المثال لع

  )١(. وحدة الصّفوف .. والدّاعية إلى

تحتفــل مصــر الآن بمولــد السّــيّدة الطـّـاهرة زينــب ابنــة الإمــام علــيّ رضــي الله عنهمــا ، 
. أنّ مئـات الألـوف مـن النـّاس .. مـن ابنتـة فاطمـة الزّهـراء وآلهعليهاللهصلىوحفيدة النّبـيّ 

. .. كة فــي هــذا الإحتفــال. يقــودهم إليــه حــبّ النّبــيّ وعترتــهيفــدون إلــى الحــي الزيّنبــي للمشــار 
. وهـــم يعلمـــون جميعــــا أنّ .. فالسّـــيّدة زينـــب بضـــعة منـــه وعطـــر مـــن ســـيرته وقـــبس مـــن نـــوره
. ولكـنّهم يعـودون جميعـا .. الأحجار ، والأعتاب ، والأضرحة لا تنفع أحـدا ولا تعطـي شـيئا

إلـى الحـبّ ولـيس  .. نّبيّ الباقيـة الخالـدةومعهم فضل من دعاء صالح وقبضة من أثر دعوة ال
. دعوتـه .. . وإلى الوحدة وليس إلى الفرقـة.. وإلى السّلام وليس إلى الخصام .. إلى البغض

  ... . وسماحة الإسلام.. . وأمانة الإيمان.. إلى طهارة القلب
ا جــديرة بــأن تطوقهـــ  وآلهعليهاللهصѧѧلىقبــل بعثتــه ـ  كانــت أســرة الرّســول فــي مكّــة

  السّعادة ،
__________________  

  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٧٢/  ٧/  ٢٥() انظر ، جريدة الأخبار المصريةّ : ١(
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وأن ترفــــرف عليهــــا السّــــكينة ، وأن تتجافاهــــا الهمــــوم ، وأن يتطــــامن لهــــا الــــزّمن ، فقــــد كــــان 
لاّن مـــن الزّوجـــان صـــالحين ، قـــد غنيـــا بتجـــارة رابحـــة ، وهمـــا يتفيـــآن ظـــلال بيـــت الله ، ويحـــ

. ومكّــة حافلــة بكــلّ عجيــب مــن السّــلع والرّفاهــات ، .. قــريش ســدنة البيــت فــي أرفــع محــل
  ... والأخبار

ولكــنّ الله الــّذي رزق محمّــدا وخديجــة طفليهمــا القاســم وعبــد الله يســتردهما إليــه فــي 
كـان سنّي الطفّولة ، بعد أن ملأ البيت سرورا وحبورا ، في مجتمع كان الفتيان فيه يشـغلون م

. مـا ذا كـان يعنـي ؟ ..الطّلائع ، فماذا كان يعني ذلك بالنّسبة للـزّوجين السّـعيدين المتـوافقين
وأن يبقــى البنــات ـ  حتــّى فيمــا بعــد عنــد مــا جــاء مــع الشّــبيه إبــراهيمـ  أن يــذهب الأبنــاء دائمــا

  ؟.الوديعات الباراّت
د أطال فـي أعمـار القاسـم ، ترى لو أنّ الله كان ق .. ليس هذا السّؤال ممّا يرد بالبالأ

يشاركون بعد أبيهم في السّعي ، وفي الـرأّي ، وفـي الجهـاد عـن  »رجالا«وإبراهيم حتّى غدوا 
  ؟.ما كان تأريخ المسلمين في أهم منعطفاته قد تغيير إلى قرون طويلةأالدّين والجماعة ، 

 .د؟. وهل وصل إلى حكمته أحـ؟ ... وهل أجاب عنه أحد؟ ..سؤال هل سأله أحد
ونحــن نكتــب بمناســبة مولــد السّــيّدة ـ  تفكيــرا بصــوت مســموعـ  وإذا كنــّا نســأله لأنفســنا اليــوم

فـلا يقودنـا هـذا إلـى تلمـس أ .... إحـدى شـهيرات أسـباط الرّسـول »زينـب«الطـّاهرة المطهّـرة 
مـن طريـق ـ  علـى غيـر المـألوفـ  في أن تكـون سـبطية أسـباط الرّسـولـ  إن إستطعناـ  الحكمة

ـــه  لـــم يكـــن هـــذا بنفســـه مطعنـــا لـــبعض المشـــركين عليـــه ، أ ؟ ..، ولـــيس مـــن طريـــق أبنائـــهبنات
. فلما ذا لا يكون ذلك لحكمة ، وكرامـة ، ورحمـة ؟ ..ولبعض المستشرقين والحاقدين أيضا

  أرادها الله
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  ؟.. وعلينا أن نعرفها جميعا.. لنبّية وللمؤمنين
للولــد ، كمــا أنــّه أدرك  اشــتاق وآلههعلياللهصѧѧلىحقّــا ، فــي كتــب السّــيرة أنّ النّبــيّ 

لذعــة الثّكــل التّــي تعانيهــا زوّجتــه الأثيــرة إليــه رضــي الله عنهــا. وكــان زيــد بــن حارثــة قــد عــرض 
للبيع رقيقا في مكّة ثمرة من ثمار حروب العـرب المسـتمرة ، فطلـب إلـى السّـيّدة خديجـة أن 

. لقــد .. ك بأنـّـه زيــد بــن محمّــدتبتاعــه ، فلمّــا فعلــت أعتقــه وتبنـّـاه ، وأصــبح يعــرف بعــد ذلــ
  أصبح زيد أخا بالتّبني لكلّ من زينب ، ورقيّة ، وأمّ كلثوم ، وفاطمة رضي الله عنهنّ.

ثــمّ يــدعو قومــه وكــلّ  .. . قــام يــدعو قومــه.. . وقــام الرّســول بالــدّعوة.. وكانــت البعثــة
الـّذي  »الأبتـر«بأنـّه  . وظهـر مـن المشـركين مـن يعّيـره.. . ثمّ يدعو قومه وكلّ النـّاس.. العرب

. وهنـــا تظهـــر أوّل الأضـــواء علـــى الحكمـــة التّـــي .. ســـينقطع ذكـــره بـــين النــّـاس لأنــّـه لا ولـــد لـــه
إِنَّــا أَعْطيَْنــاكَ الْكَــوْثَـرَ (تظهــر فــي قــول الله ردا علــى المشــرك وتأمينــا للنبــي :  .. نبحــث عنهــا

  .. )١( )رُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شانئَِكَ هُوَ الأْبَْـت ـَ
أي وهبـه كثـرة الـذّاكرين  .. »الكـوثر«إنّ الإنقطاع إذن هو الكفر ولقد وهـب الله نبّيـه 

  لسيرته ، والسّائرين بذكره والمصلّين عليه في صلاة كلّ يوم من
__________________  

فـأنزل اللـه فيـه ، كـان . وقد اتفّق المفسرون على أنّ العاص قـال : أنـّي لأشـنأ محمّـد الأبتـر ، ٣ـ  ١) الكوثر : ١(
عمرو بن العاص من الّذين عادوا النّبيّ وآذوه ، وكاودا له وكذبوه : وقاتله مع جيوش الشّـرك ، وهجـاه بسـبعين بيتـا 

أللهـمّ إنـّي لا أقـول الشّـعر ، ولا ينبغـي لـي ، أللهـمّ إلعنـه بكـلّ حـرف ألـف لعنـة ، «من الشّعر ، فقال رسـول اللـه : 
، شـــرح  ٢٩١/  ٦انظـــر ، شـــرح الـــنّهج لابـــن أبـــي الحديـــد :  .»لا يحصـــى مـــن اللّعنـــاتفكـــان عليـــه مـــن اللـــه مـــا 

  .٢٢٣/  ٢، جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ لابن الدّمشقي :  ١٠٤ـ  ١٠١/  ٢الحميدي : 
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  .)١(. أبد الآبدين ودهر الدّاهرين .. المؤمنين
يظهر معنى البديل الـّذي  .. هوهنا يظهر أيضا معنى تبني الرّسول الكريم لزيد بعد عتق

ليعتــق ويحــرّر جميــع  وآلهعليهاللهصѧѧلى. لقــد جــاء محمّــد .. اتّخــذه عــن ولديــه مــن ظهــره
. ثــمّ يكــون بحقّــه علــيهم أبــا كريمــا ، ورســولا رحيمــا ، .. كمــا عتــق زيــداـ   المــؤمنين بالإيمــان

  ما قامت الدّعوة إلى الله والإسلام على أرض البشر. .. واسرة حسنة
هنـــا تظهـــر حكمـــة الله للمـــرةّ الثاّلثـــة عنـــد مـــا ولـــد إبـــراهيم بالمدينـــة ، وعنـــد مـــا مـــات و 

بناتــــه إليــــه  مــــن أحــــبّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى. وكــــان أســــباطه .. واشــــتدّ حــــزن الرّســــول عليــــه
وأشــدّهم حزنــا عليــه فاطمــة الزّهــراء ، هــم أبناؤهــا مــن الإمــام علــيّ رضــى الله عنــه : الحســن ، 

  وزينب ، وأمّ كلثوم. والحسين ، ومحسن ،
شــيئا  لا يســمع وآلهعليهاللهصѧѧلىكــان رســول الله «قــال ابــن إســحق فــي السّــيرة : 

يكرهـــه ، مـــن ردّ عليـــه ، وتكـــذيب لـــه ، فيحزنـــه ذلـــك ، إلاّ فـــرجّ الله عنـــه بخديجـــة رضـــي الله 
 عنهــا ، إذا رجــع إليهــا تثبتــه وتخفــف عنــه ، وتصــدّقه وتهــون عليــه أمــر النـّـاس ، حتـّـى ماتــت

  .)٢( »رضي الله عنها
على هذا السّمت من البـر ، وتفـريج الأحـزان ، والتّثبيـت والتّخفيـف ، فـي الـدّعوة إلـى 
الله ، والجهاد في سـبيل الله كانـت بنـات الرّسـول صـلوات الله وسـلامه عليـه ، وبنـات السّـيّدة 

ينـب رضـي الله وكانـت السّـيّدة ز  .. . وكان أسباطه وأسباطها مـنهنّ .. خديجة رضي الله عنها
  ... عنها

__________________  
/  ٩ ، تحفــة الأحــوذي : ٥٣٧/  ٢، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  ٢٠٧/  ٧) انظــر ، صــحيح البخــاري : ١(

، تفسـير الثعّـالبي  ٣٢٠/  ٨، زاد المسـير :  ٧٩٠/  ٢، تفسير مجاهـد :  ٥٩٦/  ٤، تفسير ابن كثير :  ٢٠٥
  .٧٣لابن كيال الشّافعي : ، الكواكب النّيرات  ٦٣٢/  ٥: 
  ).سرهقدسمنه (. ٦٩) انظر ، سيرة ابن إسحق : ٢(



 ٤٤٣   ....................................................................    معنى الإحتفال بمولد السّيّدة

وكـــان حـــظّ السّـــيّدة زينـــب أن تكـــون المكرسّـــة لمواســـاة أخيهـــا الإمـــام الحســـين ، وأن 
تمضــي معــه علــى طريــق مأســاته إلــى آخرهــا ، تثبتــه وتخفــف عنــه ، وتبــدي لــه الــرأّي ، وتتبعــه 

 .. ده وقفـت كالقصّـاص العـادل مـن قاتليـه ، وممّـن غـرّروا بـهإلى ما يريد ، فلمّا كـان استشـها
ثــمّ تبعــت رأســه الطــّاهر إلــى دمشــق تــدفع عــن ذكــره وتبــين عــن حقّــه ، وتطلــب حكــم الله بينــه 

  وبين من أصابوه ، وبغوا عليه.
وطلبـوا  .. ولمّا أوت إلى المدينة لم تنثن عن ذكره حتـّى ضـجروا بهـا ، وضـجرت بهـم

وجاءهــا نســاء مــن بنــي هاشــم وعلــى رأســهنّ ابنــة عمّهــا  .. ر المدينــة منــزلاإليهــا أن تختــار غيــ
يــا ابنــة عمّــي قــد صــدقنا الله وعــده ، «التّــي قالــت لهــا مشــفقة عليهــا :  »زينــب بنــت عقيــل«

  .)١( »إرحلي إلى بلد آمن .. وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء ، وسيجيزي الله الشّاكرين
__________________  

  .٤٦٨نظر ، وفيّات الأئمّة : ) ا١(
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 ٤٤٥   .................................................   وآله لمن بات على فراشهعليهاللهخلافة النّبيّ صلى

  لمن بات على فراشه وآلهعليهاللهصلىخلافة النّبيّ 

  ليلة الهجرة
بمــا يــدل عليــه ظــاهر الآيــة مــن معنــى مــع التّركيــز ،  »التّفســير الكاشــف«التزمــت فــي 

هـذا  .. والوضوح ، والإيجاز ، وإزاحة كلّ شبهة يمكن أن تمر بالخاطر حول الآيـة ودلالتهـا
، حيــث تركــت الحــديث  السѧѧلامعليهمالآيــات التّــي نزلــت فــي فضــل أهــل البيــت  فــي غيــر

عنها لعلماء السّنّة والمفسرين منهم ، اتقّاء للتّهمـة وسـوء الظـّن ، فوجـدت فـي تفاسـيرهم ومـا 
. .. مــا عنــد الشّــيعة وزيــادةـ  بيتــه فــي أهــل وآلهعليهاللهصѧѧلىنقلــوه مــن أحاديــث الرّســول 

مــا قــال علــى عكــس مــا  »ظلالــه«الــّذي قــال عنــه السّــيّد قطــب فــي  حتّــى إســلام أبــي طالــب
ـــكُ () مـــن ســـورة يوســـف : ۵۴(صـــرحّ بـــه صـــاحب روح البيـــان عنـــد تفســـير الآيـــة  وَقـــالَ الْمَلِ

سـى لقد آ«وقال :  .)ائـْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لنِـَفْسِي فَـلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيـَوْمَ لَدَينْا مَكِينٌ أَمِينٌ 
عنــه مــا دام حيّــا ، فالأصــحّ أنــّه مــن الــّذين  وذبّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىأبــو طالــب رســول الله 

  .»هداهم الله للإيمان كما سبق في المجلّد الأوّل
وحــذف المتعصــبون الّــذين فــي قلــوبهم مــرض الكثيــر ممّــا يتّصــل بفضــائل أهــل البيــت 

والحــــديث عنــــد السّــــنّة ، بخاصّــــة التّــــي كانــــت ثابتــــة فــــي الطبّعــــة الأولــــى مــــن كتــــب التّفســــير 
  هذا«الأحاديث الصّريحة الواضحة التّي لا تقبل التّأويل بحال كحديث : 
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ولكـن السّـيّد الفاضـل مرتضـى  .... )١( »أخي ووصييّ وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له ، وأطيعوا
ة ، ونقـل الحسيني الفيروز آبادي تتبع الطبّعات الأولى لكتـب التّفسـير والأحاديـث عنـد السّـنّ 

عنها كلّ ما يتّصـل بأهـل البيـت ، وذكـر رقـم الجـزء والصّـفحة ، وتـأريخ الطبّـع فـي كتابـه القـيّم 
فــي ثلاثــة أجــزاء تبلــغ  »فضــائل الخمســة مــن الصّــحاح السّــتة«والوحيــد فــي بابــه الــّذي أســماه 

  ) صفحة.۱۳۰۰(حوالي 
تّفسير الكاشف من سلكت نفس الطرّيق التّي التزمتها بال »في ظلال نهج البلاغة«و 

الأخـــد بظـــاهر اللّفـــظ مـــع التّركيـــز والوضـــوح والإيجـــاز ، وفيمـــا يعـــود إلـــى فضـــائل أهـــل البيـــت 
نقلت عن كبـّار علمـاء السّـنّة وادبـائهم كالبخـاري ، ومسـلم ، وابـن حنبـل مـن القـدامى ، وطـه 

. ومـرةّ .. حسين ، وعبد الرّحمن الشّرقاوي ، وأحمد عبّاس صالح ، وعبد الكريم مـن الجـدّد
حتــّى القــول : أنّ مــا  .. ثانيــة اشــير إلــى أنــّي وجــدت فــي هــذه الأقــوال مــا عنــد الشّــيعة وزيــادة

  حدث لأهل البيت في كربلاء
__________________  

طبعــة أولــى ، ثــمّ حذفــه فــي الثاّنيــة لقــاء  »حيــاة محمّــد«) ذكــر هــذا الحــديث محمّــد حســين هيكــل فــي كتــاب ١(
طبعة عـام  ١/ قسم  ١ »أعيان الشّيعة«من  ١٤٤ابلة بين الطبّعتين. انظر ، التّعليق : ) جنية ، ودليلنا المق٥٠٠(
، التّمهيـــد فـــي أصـــول  ٢٦، الصّـــواعق لابـــن حجـــر :  ٢٨١/  ٤انظـــر ، مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل :  ).م ١٩٦٠(

علــيّ ابــن أبـــي  ، حيــاة ١٦٩/  ٢، الريّــاض النّضــرة لمحـــبّ الــدّين الطبّــري :  ١٧١الــدّين لأبــي بكــر البــاقلاني : 
، الملل والنّحل المطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء والنّحل لابن حزم الظـّاهري :  ٢٨طالب للشّنقيطي : 

 ٤النّهاية لابـن الأثيـر :  ٦٣٦/  ٣، التّفسير الكبير لفخر الدّين الراّزي :  ٩٤، المناقب للخوارزمي :  ٢٢٠/  ١
، فرائـد السّـمطين للجـويني البـاب  ١٨، التّذكرة لابـن الجـوري :  ١٦ي : ، كفاية الطاّلب للحافظ الكنج ٢٤٦/ 

  .٥٥٧الثاّلث عشر ، مشكاة المصابيح : 
 ، كنـز العمّـال : ٢٢٣/  ٢، خطـط المقريـزي :  ٢٠٩/  ٥وانظر ، البداية والنّهاية لابن كثير الشّـافعي : 

، المواهـــب اللّدنيـــة لشـــهاب  ١٧٣/  ٢:  ، وفـــاء الوفـــا بأخبـــار دار المصـــطفى للسّـــمهودي الشّـــافعي ٣٩٧/  ٦
  .١٣/  ٢الدّين القسطلاني : 
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بأهل بيته ، أمّا الزيّادة فاقرأها فيمـا  وآلهعليهاللهصلىوغيرها إنمّا هو للثأّر من رسول الله 
 يلــي لعبــد الكــريم الخطيــب ، وهــو يتحــدّث ويحلــل مبيــت الإمــام فــي فــراش النّبــيّ ليلــة الهجــرة

مــا «علــى شــيء فإنــّه يــدل علــى أنّ الشّــيعة والسّــنّة ينهلــون مــن نبــع واحــد ، . وإن دلّ هــذا ..
  .السلامعليهكما قال الإمام عليّ   .)١( »فرّق بينكم إلاّ خبث السّرائر ، وسوء الضّمائر

أنــا وضــعت فــي الصّــغر بكلاكــل العــرب ، وكســرت نــواجم «وقــال فــي خطبــة أخــرى : 
 بالقرابـــةـ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىـ  رســـول اللهقـــرون ربيعـــة ومضـــر ، وقـــد علمـــتم موضـــعي مـــن 

القريبة ، والمنزلة الخصيصة. وضـعني فـي حجـره وأنـا ولـد يضـمّني إلـى صـدره ، ويكنفنـي فـي 
فراشــه ، ويمسّــني جســده ، ويشــمّني عرفــه. وكــان يمضــغ الشّــيء ثــمّ يلقمنيــه ، ومــا وجــد لــي  

أن   مـن لـدنـ  وآلѧهعليهاللهصѧلىـ  كذبة في قول ، ولا خطلة في فعل ، ولقـد قـرن الله بـه
كــان فطيمــا أعظــم ملــك مــن ملائكتــه يســلك بــه طريــق المكــارم ، ومحاســن أخــلاق العــالم ، 

  وكتب في شرح هذه الجملة فيما كتبت ، ونقلت عن أدباء السّنّة ما يلي : .)٢( »ليله ونهاره
ــ  فــي مراحلــه وآلهعليهاللهصѧѧلىرافــق علــيّ النّبــيّ  ى الإيمــان كلّهــا ، وســبق النّــاس إل

بدعوتــه ، والتّمســك بعروتــه ، ودافــع عنــه وعنهــا بنفســه لا يرجــو إلاّ رضــا الله ومــودّة الرّســول ، 
، ويحــدّث الغلمــان مــن  قبــل البعثــة وآلهعليهاللهصѧѧلىبــل كــان علــيّ يبــث الــدّعوة لمحمّــد 

 محمّــد«أترابــه عــن خلــق محمّــد وعظمتــه ، قــال الأســتاذ عبــد الــرّحمن الشّــرقاوي فــي كتــاب 
  كان عليّ ، وهو في الثاّمنة يحدّث الغلمان في مثل سنه ابن«:  »رسول الحريّةّ

__________________  
  .)١١٣() انظر ، نهج البلاغة : الخطبة ١(
  .)١٩٢() انظر ، نهج البلاغة : الخطبة ٢(
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اي عمّه ، ويقول : إنّ محمّدا ألغى في بيته كلمة العبيد والجواري ، وأحلّ مكانهمـا كلمـة فتـ
  .)١( »مهما يخطىء »اف«، وفتاتي ، وهو يصبر على الخدم ، فما يقول لواحد منهم 

معـه عليـّا  فيصـحب وآلهعليهاللهصѧلىوكان عتاة قريش يغـرون الصّـبيان برسـول الله 
وهنا أدع  يذبهم عنه. ومن جهاده في المرحلة الأولى مبيته على فراش رسول الله ليلة الهجرة.

ــــري لموا ــــتّهمالحــــديث لغي ــــوان  .. ضــــع ال ــــار المصــــرية ، كلمــــة بعن ــــدة الأخب فقــــد نشــــرت جري
  جاء فيها : »مشاهدات فدائية في تأريخ الإسلام«

. وأظهـــر مـــن .. إنّ تـــأريخ الإســـلام حافـــل بضـــروب باســـلة مـــن أمثلـــة الفدائيـــة النّبيلـــة«
تحصـر ، نعرف من فدائيي العصر النّبوّي عليّ بن أبي طالب ، ومواقفه الفدائية أكثر مـن أن 

لعل أوّلها فـي تـأريخ الـدّعوة مبيتـه ليلـة الهجـرة علـى فـراش ابـن عمّـه متوقعـا مـا سـيحيق بـه مـن 
الموت المباغت إذ أحاط به الأعداء من كلّ صـوب ، فهانـت عليـه نفسـه وراء مـا ينشـد مـن 
تفديـــة صـــاحب الـــدّعوة ، ومكـــث اللّيـــل الطّويـــل ينتظـــر مـــا بـــين لحظـــة وأخـــرى ، وقـــد برقـــت 

. إنّ مخــاطرات علــيّ الفدائيــة تغلغلــت فــي أعماقــه حتــّى غــدت .. ولمعــت السّــيوف الأسـنّة ،
إحــدى وســائل النّصــر فــي بطولاتــه ، وحســبك أن تعلــم إنــّه فــي طليعــة المتقــدمين فــي ميــدان 

  .)٢( »المبارزة الحربية ، وإنهّ بطل الإسلام
مــــن  أمّـــا الكاتــــب الإســــلامي المصـــري الاســــتاذ عبــــد الكــــريم الخطيـــب فقــــد اســــتوحى

  المبيت معنى دقيقا ما سبقه إليه عالم وباحث ، قال :
__________________  

  ).سرهقدسمنه (، الطبّعة الأولى.  ٦٥:  »محمّد رسول الحريّةّ«) انظر ، كتابه ١(
  ).سرهقدسمنه (م.  ١٩٦٧ـ  ١٢ـ  ٨) انظر ، تأريخ نشر المقال في الجريدة : ٢(
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لــم يكــن أمــرا عارضــا ، بــل هــو عــن  .... لهجــرةهــذا الــّذي كــان مــن علــيّ فــي ليلــة ا«
 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىحكمـــة لهـــا آثارهـــا ومعقباتهـــا فلنـــا أن نســـأل : أكـــان لإلبـــاس الرّســـول 

أي ـ  وهـل لنـا أن نستشـف مـن ذلـك ؟.لعلـيّ أكثـر مـن جامعـة القرابـة القريبـة بينهمـا شخصية
ل كـان علـيّ هـو الشّخصــية مـن أنّ الرّسـول ألـبس شخصـيته لعلـيّ أنـّه إذا غــاب شـخص الرّسـو 

  ؟ ..المهيأة لأنّ يخلفه ، ويمثل شخصيته ، ويقوم مقامه
وأحســب أننــا لــم نتعســف كثيــرا حــين نظرنــا إلــى علــيّ ، وهــو فــي بــرد الرّســول ، وفــي 

  .)١( »فقلنا : هذا خلف الرّسول والقائم مقامهـ  مثوى منامه الّذي اعتاد أن ينام فيه
نّ شـــيعة علـــيّ لا يقيمـــون شـــاهدا مـــن هـــذه الواقعـــة وبحـــقّ قـــال الأســـتاذ الخطيـــب : إ

ــا إلــى تلــك  يشــهد لعلــيّ أنــّه أولــى برســول الله علــى حــين نــراهم يتعلقــون بكــلّ شــيء يرفــع عليّ
  المنزلة أي الخلافة.

ولي أن أجيب عن الشّـيعة : بـأنهّم لا يسـتدلون بشـيء علـى خلافـة إمـامهم إلاّ بـأقوال 
. ومــا رأوا أحــدا قبــل .. القــديم تجنبــا لمــواطن الــتّهم السّــنّة ، وعلــى هــذا جــرت عــادتهم منــذ

الأستاذ الخطيب اسـتدل بهـذه الواقعـة علـى أوّليـة علـيّ بالخلافـة ، ولمّـا أنطقـه الله بـه أخـذوه 
  عنه ، كما فعلت أنا. ثمّ قال الخطيب الكريم :

ت إنّ عليّا خدع قريشا بمبيته على فراش رسول الله ، ومكر بها عن محمّد حتّى أفلـ«
ـــة مهينـــة ،  مـــن بـــين أيـــديها ، وســـلم مـــن القتـــل ، وقـــد صـــفعها علـــيّ بفعلتـــه هـــذه صـــفعة مذلّ

. إنّ هــذا .. فأضــمرت قــريش لعلــيّ السّــوء ، وأرهقتــه وتجنــت عليــه بعــد أن دخلــت الإســلام
  الّذي كان من عليّ ليلة الهجرة في تحديه لقريش ، هذا التّحدي

__________________  
  م. ١٩٦٧، وما بعدها طبعة سنة  ١٠٥بن أبي طالب بقية النّبوّة ، وخاتم الخلافة :  عليّ «) انظر ، كتابه ١(
  ).سرهقدسمنه (
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السّافر ، وفي استخفافه بهـا ، إنّ ذلـك لا تنسـاه قـريش لعلـيّ أبـدا ، ولـو لا أنهّـا وجـدت فـي 
انتظــرت قتــل علــيّ يومئــذ إثــارة فتنــة تمــزق وحــدتها لشــفت مــا بصــدرها منــه ، ولكنّهــا تركتــه ، و 

. ولحــقّ النّبــيّ بــالرّفيق الأعلــى ، وتــرك عليــّا وراءه بالأحــداث ، .. الأيــّام لتســوي حســابها معــه
. ألاّ يبـدو لنــا مـن هـذه الموافقــات مـا نستشـف منــه .. ويكابـد الشّـدائد حتـّى يلحــق بالرّسـول

ة أنّ لعلـــيّ شـــأنا فـــي رســـالة الرّســـول ، ودورا فـــي دعـــوة الإســـلام لـــيس لأحـــد غيـــره مـــن صـــحاب
  .»الرّسول

وبعد ، فإنّ الأستاذ عبد الكريم الخطيب لا يمت إلى الشّيعة بـأمّ ولا أب ، ولا بتربيـة 
وبيئــة ، وإنمّــا نطــق بــوحي مــن ضــميره ودراســته مجــردا عــن كــلّ غايــة ، فــالتقى مــع شــيعة علــيّ 

 . ثــمّ تنبّــه للعواقــب ، وخــاف مــن تهمــة التّشــيع ، وثــورة المتعصّــبين مــن.. مــن حيــث لا يريــد
وبعــد فهــذه خطــرات لا نحســبها علــى تلــك القضــيّة ، ولا نأخــذ «الشّــيوخ ، فاتقــاهم بقولــه : 

ينم عن شعور قلبك وإيمانه ، لا ـ  أيهّا الأستاذ الكريمـ  ولكن أسلوبك في التّعبير .»بها فيها
عــن خطــرات خيالــك ووساوســه ، إنّ هــذه الخطــرات والوســاوس تتجلــى فــي اعتــذارك بقولــك 

إنّ هـــذا الأســـلوب إن دلّ علـــى شـــيء فإنــّـه يـــدلّ علـــى الشّـــك والحيـــرة  »فيهـــا لا نأخـــذ بهـــا«
ركُُمُ اللـهُ (والارتباك. وعلى أيةّ حال فأنت معذور لقوله تعالى :  هُمْ تقُـاةً وَيُحَـذِّ إِلاَّ أَنْ تَـتـَّقُوا مِـنـْ

  .)١( )نَـفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ 
  ث مراحل أساسية :قدّمنا أنّ الدّعوة الإسلامية مرّت بثلا

  الأولى : مجرد الإيمان والإعلان مع الثبّات والصّبر على الأذى.
  والثاّنية : ردع العدوان.
__________________  

  .٢٨) آل عمران : ١(
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والثاّلثــة : الهجــوم الــراّدع ، وأشــرنا إلــى جهــاد الإمــام فــي المرحلــة الأولــى. ومــن جهــاده 
، وبعــد أن تحــدث عبــد الكــريم الخطيــب عــن هــذا اليــوم ،  فــي المرحلــة الثاّنيــة بــلاؤه يــوم بــدر

  .)١( »فأنت ترى كيف كان ابن أبي طالب سيفا بتّارا يضرب أئمة الكفر من قريش«قال : 
كــان لعلــيّ يــوم أحــد مــا كــان لــه يــوم بــدر مــن الإطاحــة بــرؤوس «وقــال عــن يــوم أحــد : 

بـن أبـي طلحـة صـاحب رايـة . ومـن قتلـى علـيّ فـي هـذا اليـوم طلحـة ا.. أئمة الكفر من قـريش
المشــركين فــي تلــك الواقعــة ، فغيــر منكــور إذن تلــك اليــد الضّــاربة ، وهــذا السّــيف لعلــيّ فــي 
معركة الإسلام ، وأيضا غيـر منكـور التـّراث التّـي كانـت للمشـركين عنـد علـيّ ، والتّـي لـم يخـل 

  .)٢( »منها بيت من بيوت قريش
برز علـيّ لابـن  ، حين وآلهعليهاللهصلى قال النّبيّ «:  )٣(وقال عن وقعة الأحزاب 

  ودّ يوم
__________________  

  م. ١٩٦٧، وما بعدها طبعة سنة  ١٠٨عليّ بن أبي طالب بقية النّبوّة ، وخاتم الخلافة : «) انظر ، كتابه ١(
  ).سرهقدسمنه (
  م. ١٩٦٧وما بعدها طبعة سنة ،  ١٢٥عليّ بن أبي طالب بقيّة النّبوّة ، وخاتم الخلافة : «) انظر ، كتابه ٢(
  ).سرهقدسمنه (
) غــزوة الخنــدق وقعــت فــي شــوال ســنة خمســة مــن الهجــرة ، وتســمى بغــزوة الأحــزاب ، وتــأتي بعــد غــزوة بنــي ٣(

أنهّــا  ١٦١ ، أمّــا ابــن قتيبــة فــي معارفــه : ٣٠٩/  ٢النّضــير كمــا جــاء فــي السّــيرة الحلبيــة بهــامش السّــيرة النّبويــّة : 
يـوم بنـي المصـطلق ، وبنـي لحيـان سـنة خمـس. ولسـنا بصـدد بيـان سـببها تفصـيلا بـل نشـير إلـى وقعت سنة أربع و 
  ذلك إشارة وهي :

بني النّضير من المدينة بسبب نقضهم العهد ، ساروا إلى  وآلهعليهاللهصلىلمّا أجلى رسول الله 
بــن أخطـــب ، وكنانــة بــن أبـــي خيبــر. وخــرج جماعـــة مــنهم عبــد اللـــه بــن ســلاّم بـــن أبــي الحقيــق النّضـــري ، وحيــيّ 

، وهوذة بن قيس الوالبي ، وأبو عمارة الوالبي إلى مكّة قاصـدين أبـا سـفيان لعلمهـم بشـدة عداوّتـه  )الربّيع(الحقيق 
منـــه ـ  أمّ معاويـــةـ  وتشـــوّقه إلـــى إراقـــة الـــدّماء والقتـــال لمـــا نالـــه هـــو وزوّجتـــه هنـــد وآلهعليهاللهصѧѧѧلىللنّبـــيّ 

  ،ـ  م بدريو  وآلهعليهاللهصلى
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  لو«. وقال حذيفة بن اليمان : .. )١(الآن برز الإسلام كلّه للشّرك كلّه «الخندق : 
__________________  

وقـال لهـم : أنـا لكـم حيـث تحبـّون فـاخرجوا إلـى قـريش وادعـوهم  وآلهعليهاللهصѧلىوسألوه المعونه على قتاله ـ 
ـــــــى حربـــــــه واضـــــــمنوا لهـــــــم النّصـــــــرة حتـّــــــى تستأصـــــــلوه ، ف طـــــــافوا علـــــــى وجـــــــوه قـــــــريش ، ودعـــــــوهم إلـــــــى حربـــــــه إل

. فتجهـــزّت قـــريش بقيـــادة أبـــي ســـفيان .. فقالـــت قـــريش : أيـــدينا مـــع أيـــديكم ونحـــن معكـــم وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
وتبعتها بعض القبائل ، واليهود وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصين في بني فـزارة ، والحـارث بـن عـوف فـي 

  بني أشجع.بني مرةّ ، وبرةّ بن طريف في 
باجتمـاع الأحـزاب استشـار أصـحابه وأجمـع رأيهـم علـى  وآلهعليهاللهصѧلىفلمّا سمع رسول اللـه 

البقـاء فـي المدينـة وحـرب القـوم إن جــاؤوا إلـيهم ، وهنـا أشـار سـلمان رضـي اللــه عنـه بحفـر الخنـدق ، فـأمر رســول 
ون لمــدة أكثــر مــن ســتة أيــّام وقطعــه بحفــره وعمــل فيــه بنفســه ، وعمــل فيــه المســلم وآلهعليهاللهصѧѧلىاللــه 

أربعين ذراعا بين كلّ عشـرة ، ولـذا اختلـف المهـاجرون والأنصـار فـي سـلمان   وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
نـــزاع القـــوم وقـــال قولـــه المشـــهور : ســـلمان منــّـا ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىكـــلّ يقـــول هـــو منــّـا ، فقطـــع الرّســـول 

  سلمان من أهل البيت.
  من حفر الخندق قبل قدوم قريش بثلاثة أياّم. وآلهعليهاللهصلىه وفرغ رسول الل

وحاصــــرت قـــــريش المدينــــة بضـــــعا وعشـــــرين ليلــــة ولـــــم يكــــن بيـــــنهم حـــــرب إلاّ الرّمــــي بالنّبـــــل ، ولمّـــــا رأى 
الــوهن والضّــعف فــي قلــوب أكثــر المســلمين بعــث إلــى عيينــة ، والحــارث يــدعوهما إلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلى

وع عن حربه على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ، واستشار في ذلك أصـحابه مـنهم سـعد بـن معـاذ الصّلح ، والرّج
  ، وسعد بن عبادة وغيرهما. ولسنا بصدد بيان قول كلّ منهما. بل نقلنا ذلك بتصرّف من المصادر التّالية :

،   ٣٠٩/  ٢نّبويــّة : ، السّــيرة الحلبيـة بهــامش السّـيرة ال ١٥٠/  ١تـأريخ دمشــق لابـن عســاكر الشّـافعي : 
 ٢٣٤/  ٣ و :،  ٢٦٥/  ٢، تـأريخ الطبّـري :  ٣٩٤و  ٢٩٢/  ١، أعيـان الشّـيعة :  ٢٦٧/  ١كشف الغمّـة : 

معركـة « ٢٦٢/  ١، دائرة المعارف الإسلامية الشّـيعية :  ١٧٨/  ٣، الكامل لابن الأثير :  ٣٣ـ  ٢٩/  ٥ و :، 
و  ٤٤١/  ٢، مغـازي الواقـدي :  ٣٢٢ـ  ٣٢٠و  ٢٢٥و  ١٩٢و  ١٨٤/  ٣، السّـيرة لابـن هشـام :  »الخنـدق
،  ١٣١:  السѧلامعليه، كشـف اليقـين فـي فضـائل أميـر المـؤمنين  ٩٤/  ١، الإرشاد للشّيخ المفيـد :  ٤٧٧

، تفســير البغــوي المســمى بمعــالم  ٢٣٦و  ٢٣٥، إمتــاع الأســماع للمقريــزي :  ٥١ـ  ٥٠/  ٢تــأريخ اليعقــوبي : 
  .١٨و  ١٧/  ٢وانظر ، الطبّقات الكبرى لابن سعد :  ، ٥٢٣/  ٣التّنزيل : 

يوم الخندق ، وأنهّا أفضل من أعمال الأمّة إلى يوم القيامة  السلامعليه) فقد روى المؤرّخون في مبارزة عليّ ١(
 وآلهعليهاللهصلىبألفاظ مختلفة تؤدّي إلى نفس المعنى. فقد روى صاحب المستدرك عن سفيان الثّوري أنهّ 

عــزن إســحاق بــن  ١٩/  ١٣يــوم الخنــدق. ورواه الخطيــب البغــدادي فــي تأريخــه :  السѧѧلامعليهل ذلــك لعلــيّ قــا
  ـ بشر



 ٤٥٣   .................................................   وآله لمن بات على فراشهعليهاللهخلافة النّبيّ صلى

__________________  
لمبـارزة  ، وفـي ذيـل تفسـير سـورة القـدر ورد بلفـظ : ٣١/  ٣٢القرشيّ. وذكره الفخر الراّزي في تفسيره الكبيـر : ـ 

أفضـل مـن عمـل أمّتـي إلـى يـوم القيامـة. وذكـر ابـن أبـي الحديـد فـي شـرح  مع عمرو بـن عبـد ودّ  السلامعليهعليّ 
لعمـــرو بـــن عبـــدودّ : بـــرز  السѧѧѧلامعليهقـــال حـــين بـــرز علـــيّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأنـّــه  ٦١/  ١٩الـــنّهج أيضـــا : 

ليّ يوم : لضربة ع وآلهعليهاللهصلىقوله  ٦١٧الإيمان كلّه إلى الشّرك كلّه. وقال الإيجي في شرح المواقف : 
قــــــــال  ٣٢٠/  ٢الخنــــــــدق أفضــــــــل مــــــــن عبــــــــادة الثقّلــــــــين. وفــــــــي السّــــــــيرة الحلبيــــــــة بهــــــــامش السّــــــــيرة النّبويـّـــــــة : 

  : قتل عليّ لعمرو بن عبدودّ أفضل من عبادة الثقّلين. وآلهعليهاللهصلى
قـــال :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأنـّــه  ١١٤وقــال الفخـــر الـــراّزي فـــي نهايـــة العقـــول فـــي درايــة الأصـــول : 

 ١٥٥/  ١:  السѧلامعليهربة عليّ يوم الخندق أفضل من عبادة الثقّلين ، تأريخ دمشق ترجمة الإمام عليّ لض
 ٦٣٦ح  ١٤/  ٢، وشــواهد التّنزيــل :  ١٥٥، وهــامش تــأريخ دمشــق :  ١٩٧ح  ٢٥٥/  ١، فرائــد السّــمطين : 

ــــاب المواقــــف :  ٩الفصــــل  ٥٨و  ٢٠٢ح  ١٦٩، المناقــــب للخــــوارزمي :  ــــاب :  ٢٧٦/  ٣، كت ، هدايــــة المرت
) فـى بـاب قصـار ٢٣٠الطبّعة الأولى ، شرح المختار قال ابن أبي الحديد فـي ( ١٥٨/  ٦، كنز العمّال :  ١٤٨

. تعــدل أعمــال المهــاجرين والأنصــار وطاعــاتهم  .. بإضــافة : ٥١٣/  ٥ كــلام أميــر المــؤمنين مــن نهــج البلاغــة :
  .١٩٢/  ٥كلّها ، وفي الدّر المنثور : 

فيكم أحد يوم عبر عمرو بن عبـد ودّ الخنـدق وكـاع أ. نشدتكم الله ، .. يقول : السلامعليهوها هو 
، مقتــل الحســين للخــوارزمي :  ١٩/  ١٣انظــر تــأريخ بغــداد : (قــالوا : أللهــمّ لا.  ؟عنــه جميــع النّــاس فقتلــه غيــري

عمــرو بــن عبــدودّ  ويــوم الخنــدق لمّــا ســكت كــلّ مــنهم ولــم يجــب طلــب ).٣٢/  ٣، تلخــيص المســتدرك :  ٤٥
 وآلهعليهاللهصѧلىالعامري. وكادت تكون هزيمة نكراء لو لم ينهض بها عليّ بن أبي طالب ، وبهذا قـال 

  : برز الإيمان كلّه إلى الشّرك كلّه.
وبهذا وذاك تذهب أدراج الريّاح إيرادات ، وإشكالات ، وتبريرات ابن تيمية حين قال كما ورد في السّـيرة 

مـن ـ  : إنهّا أي ضربة عليّ يوم الخندق أفضـل مـن عبـادة الثقّلـين ٣٢٠/  ٢ا هامش السّيرة النّبويةّ : الحلبية ومعه
الأحاديـث الموضـوعة التّـي لــم تـرد فـي شــيء مـن الكتـب التّـي يعتمــد عليهـا ولا بسـند ضــعيف ، وكيـف يكـون قتــل  

: بـل إنّ عمـرو بـن عبـدودّ هـذا لـم يعـرف لـه ثـمّ قـال  ؟!كافر أفضل من عبادة الثقّلين الإنس والجـنّ ومـنهم الأنبيـاء
  ذكر إلاّ في هذه الغزوة.

والجواب نحن لسـنا بصـدد هـذا الكـلام ومناقشـته بـل نـورد مـا قالـه العلاّمـة برهـان الـدّين الحلبـي الشّـافعي 
فــي  فــي نفــس كتابــه السّــيرة الحلبيــة وفــي نفــس الجــزء والصّــفحة : إنّ عمــرو بــن عبــد ودّ هــذا لــم يعــرف لــه ذكــر إلاّ 

  ـ هذه الغزوة ، قول ليس له أصل ، وكان عمرو بن عبدودّ قد قاتل يوم بدر حتّى أثبتته الجراحة فلم
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وقــال  .)١( »قســمت فضــيلة علــيّ بقتــل عمــرو يــوم الخنــدق بــين المســلمين أجمعهــم لوســعتهم
أنّ مكان عليّ فـي  بعليّ. والحقّ  )٢( )وكََفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ (ابن عبّاس في قوله تعالى : 

معارك الإسلام أكبـر مـن أن تخفـى وراء التّعصّـب فـي مواقـف الخصـومة والملاحـاة ، ولـو أنّ 
لا «بطولة عليّ كانت موضع شكّ لمـا سـار الحـديث عنهـا مسـير المثـل ، فكـان ممّـا قيـل : 

شـــركي إنّ عليــّـا أكثـــر المســـلمين شـــدّة علـــى م .)٣( »فتـــى إلاّ علـــي ، ولا ســـيف إلاّ ذو الفقـــار
  قريش ، وإفجاعا لهم في

__________________  
ـــ  . وأنــّـه نـــذر لا يمـــسّ رأســـه دهنـــا حتــّـى يقتـــل محمّـــد .. يشـــهد يـــوم أحـــد ، فلمّـــا كـــان يـــوم الخنـــدق خـــرج معلّمـــاـ

فيـه نظـر لأنّ قتـل هـذا كـان فيـه  »كيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقّلـين«. وقوله .. وآلهعليهاللهصلى
: لمبــارزة علــيّ لعمــرو  ٤٠٢/  ٢. وقــال الشّــيخ المظفــر فــي دلائــل الصّــدق : .. وخــذلان الكــافريننصــرة للــدّين 
. فكان هو السّبب في بقاء الإيمان واستمراره وهو السّبب في تمكين المؤمنين من عبادتهم إلى يوم .. أفضل من

، حيـاة  ٩١نظـر أيضـا المعيـار والموازنـة : وا .... الدّين ، لكن هذا ببركة النّبيّ الحميد ودعوته وجهـاده فـي الـدّين
، المطبعــة المشــرفيّة ، علــيّ بــن أبــي طالــب  )ه ١٣٠٦(طبعــة مصــر عــام  ٢٣٨/  ١الحيــوان الكبــرى للــدّميري : 

،  ٢٨، مطبعة السّنّة المحمّديـّة ، الإمـام علـيّ أسـد اللـه ورسـوله :  )ه ١٣٨٦(طبع مصر عام  ١٤٥بقيّة النّبوّة : 
  .٩٣٨/  ٢، خاتم النّبيين لمحمّد أبو زهره :  ٧٥ل الإسلام المخلّد لعبد المجيد لطفي : الإمام عليّ رج

  .٦٢٦/  ٢٠، شرح إحقاق الحقّ :  ٢٨٤/  ١٣) انظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١(
  .٢٥) الأحزاب : ٢(

ر المنثـور للسّـيوطي ، تفسـير الـدّ  ٣٢٤/  ٢، مناقب آل أبي طالـب :  ٨٤/  ١انظر ، تفسير القرطبي : 
. وكان ابن مسعود يقرأ : وكفى الله المؤمنين القتال بعليّ ، وكان الله قوّيا عزيزا. وفي ميزان الإعتـدال ١٩٢/  ٥ :

الطبّعـــة الأولـــى ، ابـــن  ١٧١، النــّـور المشـــعل :  ٦٣٢ـ  ٦٢٩ح  ٧/  ٢مثلـــه. وفـــي شـــواهد التّنزيـــل :  ١٧/  ٢: 
، وانظــر أيضــا  ٦٢بــاب  ٢٣٤، كفايــة الطاّلــب :  ٩٢٧الطبّعــة الثاّنيــة ح  ٤٢٠/  ٢عســاكر فــي تــأريخ دمشــق : 

، تفسـير  ٢١٩ ، خصـائص الـوحي : ٢٨٤/  ١٣، شرح النّهج لابن أبي الحديد :  ٣٤/  ٦تهذيب التّهذيب : 
طبعــة  ١٧٤/  ٢ ، الــدّلائل للشّــيخ المظفــر : ١٣٤/  ٣، المناقــب لابــن شــهر آشــوب :  ٣١٤/  ١٦الميــزان : 
  .٩٧طبعة بصيرتي / قم ، نور الأبصار :  ٩٤/ قم ، ينابيع المودّة :  بصيرتي

هــو الــّذي كــان ينــادي : لا ســيف إلاّ ذو الفقــار ولا فتــى إلاّ  السѧѧلامعليه) الرّوايــة المشــهورة هــي أنّ جبرائيــل ٣(
  عليّ.
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نفـوس  الأبناء ، والآباء ، والأعمام ، والأخوال ، وهـذه الاحـن علـى علـيّ ، وتلـك التـّرات فـي
. وبعــد مــوت النّبــيّ تناولــت قــريش .. قــريش المشــركة ظلّــت حيــّة بعــد أن دخلــت فــي الإســلام

بسيوفها شيب بني هاشم ، وشبابها ، وصبيانها ، وشرّدت عقائلها ، وحرائرها ، وكأنمّـا تثـأر 
بهــذا لقتلاهــا فــي بــدر وأحــد ، وحســبنا أن نــذكر هنــا مصــرع الحســين وآل بيتــه فــي كــربلاء ، 

  .)١( »ذلك من وقائع وما تلا
  محمّد جواد مغنيّة

__________________  
بعـد  ۱۵۴/  ۳هـو المنـادي ، وهمـا ملكـان كريمـان كمـا ورد فـي كنـز العمّـال :  السѧلامعليهوقيل : إنّ رضوان ـ 

: اناشــدكم الله أنّ جبرائيــل نــزل  السѧѧلامعليهيــوم بيعــة عثمــان فقــال  السѧѧلامعليهأن ســاق حــديث الإمــام علــيّ 
محمّـد : لا سـيف إلاّ ذو الفقـار ولا فتـى إلاّ علـىّ ، فهـل تعلمـون  فقال : يـا وآلهعليهاللهصلىلى رسول الله ع

قـال :  السѧلامعليهأيضـا عـن الإمـام أبـي جعفـر محمّـد بـن علـيّ  ۷۴وورد فـي ذخـائر العقبـى :  ؟هذا كان لغيري
إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ علـيّ. وورد فـي الريّـاض نادى ملك من السّماء يوم بدر يقال له رضوان ، أن : لا سيف 

  .۲۳۵و  ۲۳۴ح  ۱۹۹ـ  ۱۹۷، والمناقب لابن المغازلي :  ۱۹۰/  ۲النّضرة : 
/  ١٤ و :،  ١٨٢/  ١٠ و :،  ٢١٩/  ٧ و :،  ٢٨/  ١وانظــــر ، شــــرح الــــنّهج لابــــن أبــــي الحديــــد : 

، تـــأريخ  ١٩٩و  ١٩٨ح  ٢٥٨ـ  ٢٥٦/  ١: ، فرائـــد السّـــمطين  ٥١٤و  ١٩٧/  ٢، تـــأريخ الطبّـــريّ :  ٢٥١
، كفايــة  ٢٠٠طبعــة الحيدريـّـة ح  ٢١٣و  ١٦٧، المناقــب للخــوارزمي :  ١٦٧و  ٢١٥ح  ١٤٨/  ١دمشــق : 

/  ٢، المســـتدرك :  ٢٧٦/  ٣، ســـنن البيهقـــيّ :  ١٠٦و  ٥٢/  ٣، ابـــن هشـــام فـــي السّـــيرة :  ٢٧٧الطاّلـــب : 
طبعــــة بيــــروت ،  ٣٢٤/  ٣ و :،  ٣١٧و  ٣١٢/  ٢الإعتــــدال :  ، ميــــزان ١٥٥/  ٣ ، الريّــــاض النّضــــرة : ٣٨٥

، تـأريخ الطبّـريّ :  ١٢٥و  ١١٤/  ٦، مجمع الزّوائد :  ٢٦، تذكرة الخواصّ :  ١٠٧/  ٢الكامل في التّأريخ : 
طبعــة لكنهــو ،  ١٦٨و  ١٠٧، معــارج النّبــوّة : الــركّن الراّبــع :  ٨٣٣/  ١طبعــة آخــر ، ربيــع الأبــرار :  ١٩٧/  ٢
  .١٢١، نظم درر السّمطين للزّرندي :  ١٩٢/  ١٥لأغاني لأبي الفرج الاصفهاني : ا
  م. ١٩٦٧، وما بعدها طبعة سنة  ١٣٥عليّ بن أبي طالب بقيّة النّبوّة ، وخاتم الخلافة : «) انظر ، كتابه ١(
  ).سرهقدسمنه (
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 ٤٥٧   .................................................................   )١الشّعب المصري وآل البيت (

  )۱( الشّعب المصري وآل البيت
هرة العــامرة بالوافــدين إلــى مســجده لإحيــاء لمــاذا نحتفــل بمولــد الحســين. وتزخــر القــا

  ؟.... ذكراه في هذه الأياّم من كلّ عام
أو بمولـــد ولــّـي مـــن أوليـــاء الله  السѧѧѧلامعليهإنّ الإحتفـــال بمولـــده ، أنّ بمولـــد جـــدّه 

الصّـــالحين لـــم يـــرد بـــه أمـــر فـــي كتـــاب أو ســـنّة ، ولكـــن طبيعـــة هـــذا الشّـــعب الطيّـــب المـــؤمن 
طولـــــة الأبطـــــال ، وحبّـــــا لأهـــــل البيـــــت وتعبّـــــر عـــــن إعجابهـــــا لهـــــذه المتـــــدين تهّتـــــز إعجابـــــا بب

  الإحتفالات التّي تقيمها في كلّ مناسبة طيّبة.
وقد كان الحسين رضى الله عنه مثلا فريدا في شجاعة القلـب ، وشـرف الكلمـة وإبـاء 

مكانــة الابــن مــن قلــب  وآلهعليهاللهصѧѧلىالضّــمير ، وكانــت مكانتــه فــي قلــب رســول الله 
. ثــــــمّ هــــــو ابــــــن فاطمــــــة بنتــــــه ، وعلــــــيّ ابــــــن عمّــــــه ، وهــــــو مــــــن الـّـــــذين ضــــــمّهم النّبــــــيّ أبيــــــه

أللهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهــب عــنهم الــرّجس «وقــال :  تحــت كســائه وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .)٢( »وطهّرهم تطهيرا

ولا شكّ أنّ مكانة أهل بيتـه فـي قلـوب المـؤمنين بالمثابـة التّـي يشـف عنهـا قـول الله : 
  ، وقول )٣( )يُّ أَوْلى باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُـهُمْ النَّبِ (

__________________  
  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٧٢/  ٥/  ٢٥() انظر ، جريدة الأخبار المصريةّ : ١(
  ) تقدّمت تخريجاته.٢(
  .٦) الأحزاب : ٣(
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يــده لا يــؤمن عبــد حتــّى أكــون أحــبّ إليــه مــن والــّذي نفســي ب« : وآلهعليهاللهصѧѧلىالنّبــيّ 
  .)١( »نفسه ، وأبويه ، وأهله وولده ، والنّاس أجمعين

هُمْ ذُريَِّّـتـُهُمْ بإِِيمانٍ ألَْحَقْنا بِهِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ (وقد قال تعالى :  وقـد   .)٢( )وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّـبـَعَتـْ
حه وصفاته وسماته ، وكان موقفه من الـّذين وهو من ذريّتّه شبيها به في ملامـ  كان الحسين

وهـو يواجـه الـّذين تحزبـوا ضـدّه  السѧلامعليهأحدقوا بـه وأطبقـوا عليـه ، شـبيها بموقـف جـدّه 
لو وضعت الشّمس في يميني ، والقمر في شمالي مـا تركـت قـول «وتألبوا عليه بقوله لعمّه : 

  .)٣( »ه أو اقتل دونه: لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله أبدا ، حتّى أنفذ
وقــد بــذل فــي ســبيل كلمــة الحــقّ والشّــرف دمــه الزكّــي ، وبقــي اســمه خالــدا ماجــدا فــي 

  . رضي الله عنه ، وأرضاه... سجل المجد والخلود
  عبد الرّحيم فودة

__________________  
  ) تقدّمت تخريجاته.١(
  .٢١) الطّور : ٢(
 ١، تـأريخ الطبّـري :  ١٠١/  ٢، السّيرة النّبويةّ لابن هشـام :  ١٩٧ / ١) انظر ، دلائل النّبوّة ، الإصبهاني : ٣(

 /٥٤٥.  



 ٤٥٩   .............................................................   )١حقّ الجماعة يغلب حقّ النّفس! (

  )۱( !حقّ الجماعة يغلب حقّ النّفس
إلـى بيـت ابنتـه فاطمـة ليزورهـا وعنـد بـاب  ذات يـوم وآلهعليهاللهصѧلىذهب النّبـيّ 

البيـــت وعنـــدما أوشـــك أن يـــدخل تراجـــع وعـــدل عـــن زيارتهـــا. وتضـــطرب فاطمـــة وتســـرع إلـــى 
جهــا علــيّ بــن أبــي طالــب كــرّم الله وجهــه تطلــب إليــه أن يلحــق بالرّســول ليســأله عــن ســبب زوّ 

  عدوله عن زيارتها.
إنــّي رأيــت علــى بابهــا ســترا «:  السѧѧلامعليهويســير علــيّ إلــى الرّســول يســأله فيجيبــه 

  !!.موشيّا
نّبـــيّ ويعـــود علـــيّ إلـــى زوّجتـــه ليخبرهـــا الخبـــر فتقـــول : ليـــأمرني فيـــه بمـــا يشـــاء ، وأمـــر ال

  .)٢(أن تعطيه إلى أهل يحتاجون إليه ـ  بما معناهـ  السلامعليه
ويريــد النّبــيّ زيارتهــا مــرةّ أخــرى ، ولكنــّه يعــود دون أن يــدخل بيتهــا ، وتبعــث إليــه بمــن 

  !!.إنّي وجدت في يديها سوارين من ذهب«:  السلامعليهيسأله عن السّبب فيقول 
__________________  

  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٦٨/  ٢/  ١٦(الأخبار المصريةّ :  ) انظر ، جريدة١(
ح  ٧٢/  ٤ و : ٤١٤٩ح  ٢٧٨/  ٢، سـنن أبـي داود :  ٢٤٧١ح  ٩٢٢/  ٢) انظر ، صحيح البخاري : ٢(

،  ١٠٤١٦ح  ٣١٢/  ٧، شــعب الإيمــان :  ١٣٨/  ١١، عــون المعبــود :  ٢٢٩/  ٥، فــتح البــاري :  ٤١٥٠
  .٥٥/  ٩سبل الهدى والرّشاد : 
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بـــدرهمين ونصـــف درهـــم ـ  السѧѧѧلامعليهـ  ولمّـــا بلغهـــا ذلـــك أرســـلتهما إليـــه فباعهمـــا
  .)١(تصدّق بهذا المبلغ على الفقراء 

  ويعلق الكاتب الراّحل مصطفى صادق الراّفعي على ذلك فيقول :
  يا بنت النّبيّ العظيم :

لا  وأنت أيضا لا يرضى لك أبوك حليـة بـدرهمين ونصـف درهـم وفـي المسـلمين فقـراء
  ؟.يملكون مثلها

 فيه للأمّة كلّها غريزة الأب ، وفيـه السلامعليهأي رجل شعبي على الأرض كمحمّد 
اليقين الـّذي لا يتحـول ، وفيـه الطبّيعـة التّامّـة التّـي يكـون بهـا الحقّيقـي هـو ـ  على كلّ أحوالهـ 

  الحقّيقي.
  يا بنت النّبيّ العظيم :

إذا أمكــن أن تكــون ـ  فــي رأي الحــقّ ـ  زينــة أنّ زينــة بــدرهمين ونصــف درهــم لا تكــون
  !!.صدقة بدرهمين ونصف درهم

  أنّ فيها حينئذ معنى غير معناها :
وفيهـــا الإيمـــان بالمنفعـــة حاكمـــا علـــى  .. فيهـــا حـــقّ الـــنّفس غالبـــا علـــى حـــقّ الجماعـــة

وفيهـا خطـأ مـن  .. . وفيها ما ليس بضروري قد جاء على ما هـو الضّـروري.. الإيمان بالخير
  كمال إن صحّ في حساب الحلال والحرام ، لم يصحّ في حساب الثّواب والرّحمة.ال

__________________  
  .٦٢ح  ٩٤/  ٨٥، بحار الأنوار :  ٦ح  ٥١٢/  ٦) انظر ، مستدرك الوسائل : ١(



 ٤٦١   ................................................................................    )١نظرة والنّبيّ (

  )۱( نظرة والنّبيّ 
ن وفي جريدة الأهرام كتـب وزيـر الثقّافـة السّـابق الأسـتاذ فتحـي رضـوان مقـالا مطـولا عـ

  ، جاء فيه. السلامعليهحي السّيّدة زينب بنت أمير المؤمنين 
مسجد السّيّدة زينب تشدّ إليه الرّحـال ، وكأنـّه الكعبـة ، أكثـر ممّـا تشـدّ الرّحـال حتـّى 
إلى المسجد الحسيني ، فالألوف الّذين يقصدون هذا المسجد من فقـراء الريّـف والحضـر ، 

صـحاب الحاجـات ، مـن المغلـوبين علـى أمـرهم والـّذين من النّسـاء والرّجـال ، مـن المرضـى وأ
ســدّت فـــي وجــوههم الأبـــواب ، وتحطّمــت الآمـــال ، كــانوا قـــد أطلقــوا علـــى صــاحبة الضّـــريح 

يــا أمّ العــواجز «أســماء تــدخل إلــى قلــوبهم العــزاء ، وتبعــث فيهمــا الرجــاء ، فقــد كــانوا يهتفــون 
  .»ويا أمّ هاشم

لعمر ، وفي خريف الحياة ، قد وضـعوا أيـديهم ولكم رأيت رجالا ونساء ، في مقتبل ا
على شبّاك ضريح السّيّدة ، ورائحة البخور تملأ المسـجد كلـّه ثـمّ راحـوا يهمسـون فـي اذن أمّ 
العــواجز ، وقــد تمثلّــت لهــم بشــرا ســوياّ ، يســمع ويتــنفس ، ويمــد راحتيــه ويضــع بينهمــا أيــدي 

، وأنـا صـبي أكـاد أميـّز الأشـياء ، الزاّئرين والقاصدين ، ولكن سمعت هـذا الهمـس الخفـيض 
فأشـــعر أنّ هـــذا لـــيس ســـوى لقـــاء هيـــام وغـــرام ، يصـــل فيـــه الوجـــد إلـــى أقصـــاه وتـــرق المناجـــاة 

  تهطل فيه الدّموع ، وتصعد فيه
__________________  

  ).سرهقدسمنه ( ).م ١٩٧٢/  ٦/  ٢٣() انظر ، جريدة الأهرام المصريةّ : ١(
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يا أخت  .. لات ، وأسمع : يا أمّ العواجز يا أمّ هاشم يا طاهرةالأهات ، وتتوالى خلاله القب
  ... نظرة والنّبيّ  .. يا بنت الإمام .. الإمام



 ٤٦٣   ................................................................................    )١نظرة والنّبيّ (

  الفهارس الفنيّة العامّة
  فهرس الآياتـ  ١
  فهرس الأحاديثـ  ٢
  فهرس المصادرـ  ٣
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 ٤٦٥   ..................................................................................    فهرس الآيات

  فهرس الآيات
  الصّفحة  رقمها  الآية

  البقرة
 ۳۵۳   ۲۷  )هِ أَنْ يوُصَلَوَيَـقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِ (

  ۲۹۰  ۲۶۱  )وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ(
نيْا(   ۲۳۸  ۲۰۴  )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فِي الْحَياةِ الدُّ
 ۲۳۸و  ۴۶  ۲۰۷  )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللهِ(
  ۳۰  ۱۵۶  )راجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ(
  ۲۸۹  ۲۸۶  )لا يُكَلِّفُ اللهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها(

  آل عمران
  ۳۳۸  ۱۵۳  )إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَـلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ(
ركُُمُ اللهُ نَـفْسَهُ( هُمْ تقُاةً وَيُحَذِّ   ۴۵۰  ۲۸  )إِلاَّ أَنْ تَـتـَّقُوا مِنـْ
  ۴۵۰  ۶۸  )إِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِ (
رٌ( ـ ۱۶۹  )وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّما نمُْلِي لَهُمْ خَيـْ

۱۷۰  
۳۵۸  

  ۳۵۹  ۱۶۹  )وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً (
  ۲۸۹  ۱۴۴  )وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ(
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 ٢٨٨  ۹۷  )وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ(

  ۴۲۱  ۹۲  )لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُـنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ(
  ۴۲۹  ۱۳۴  )وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ(
  ۴۳۰  ۱۳۴  )وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ(
  ۴۳۰  ۱۳۴  )وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ(

  النّساء 
  ۶۰  ۵۸  )اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْماناتِ إِلى أَهْلِها إِنَّ (
عَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ(   ۶۰  ۳۵  )وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَـيْنِهِما فاَبْـ
  ۱۳۸  ۸۰  )مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللهَ(

  المائدة
  ۷۱ ۳  )تُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِيالْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْ (
  ۳۵۲  ۵۶  )وَالَّذِينَ آمَنُوا(
  ۳۵۴  ۸۲  )لبَِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أنَْـفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ(
  ۱۵۳  ۷۹  )لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرائيِلَ عَلى لِسانِ داوُدَ(
  ۱۲۵  ۲۴  )لَها أبََداً ما دامُوا فِيهاقالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُ (
  ۱۰۹  ۲۸  )إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ(
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  الأنعام 
 ٨٥  ۱۲۴  )اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالتََهُ(

  الأعراف 
 ٢٨٨  ۳۱  )يا بنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنـَتَكُمْ(

  ۲۴۳  ۱۵۰  )يَـقْتـُلُوننَِيابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكَادُوا(
  ۱۷  ۴۳  )الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ(

  الأنفال 
 ٣٦٤  ۷۵  )وَأُولُوا الأَْرْحامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلى ببِـَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ(

تـَفْشَلُوا(   ١٩٢  ۴۶  )وَلا تنَازَعُوا فَـ
  التّوبة 

 ٦٠  ۶۱  )سُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ ألَيِمٌوَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ رَ (

نَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكافِريِنَ(   ٣٥١  ۴۹  )أَلا فِي الْفِتـْ
  ١٨٧  ۳۲  )يأَْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ(
  ٩١  ۲۴  )كُمْ وَأَزْواجُكُمْقُلْ إِنْ كانَ آباؤكُُمْ وَأبَنْاؤكُُمْ وَإِخْوانُ (
  ٩١  ۲۴  )وَمَساكِنُ تَـرْضَوْنَها(
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  يونس 
 ١٩٨  ۶۲  )أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ(

  ٣٩  ۷۱  )فأََجْمِعُوا أَمْركَُمْ وَشُركَاءكَُمْ ثمَُّ لا يَكُنْ أَمْركُُمْ عَلَيْكُمْ(
  هود 

 ٦٠  ۷۳  )وَبَـركَاتهُُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبـَيْتِ رحَْمَتُ اللهِ (

  ٢٩٧  ۹۱  )وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أنَْتَ عَلَيْنا بِعَزيِزٍ(
  ٣٩  ۵۶  )إِنِّي تَـوكََّلْتُ عَلَى اللهِ ربَِّي وَربَِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ(

  يوسف
  ٦٠  ۲۶  )وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها(
  ٦٠  ۲۵  )قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بأَِهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ(
  ٤٣٨  ۸۷  )وَلا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ(

  الرّعد
  ٣٥٣  ۲۸  )وَيَـقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ(

  إبراهيم
  ١٠٩  ۲۲  )ا قُضِيَ الأَْمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدكَُمْوَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّ (
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  النّحل 
لْبُهُ(  ٣١٦  ۱۰۶  )مَنْ كَفَرَ باِللهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

تُمْ بِهِ( تُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبـْ بـْ   ٣٣٨  ۱۲۶  )وَإِنْ عاقَـ
  الإسراء 

 ٣٦٧  ۴۴  )حُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَـفْقَهُونَوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّ (

  ١١٠  ۹۷  )وَنَحْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً (
  ١١٠  ۷۱  )يَـوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بإِِمامِهِمْ(

  الكهف 
  ٦٠  ۷۱  )خَرَقـْتَها لتِـُغْرِقَ أَهْلَهاأَ قالَ (
نيْاالْمالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحَ (   ٢٨٩  ۴۶  )ياةِ الدُّ

  مريم
  ٢٨٩  ۱۲  )يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ(

  طه
  ٦٠  ۱۳۲  )وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاةِ وَاصْطبَِرْ عَلَيْها(
  ٤٥  ۶۱  )فَـيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افـْتَرى(
زَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى(   ۲۹  ۱ـ ۲  )طه ما أنَْـ
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  الأنبياء 
 ٦٠  ۸۴  )فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَـيْناهُ أَهْلَهُ(

  ٢٨٨ ۸  )وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يأَْكُلُونَ الطَّعامَ(
  ٣٣  ۶۷  )فَلا تَـعْقِلُونَأَأُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ(
  ٢٨٩  ۲۲  )لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا(

  المؤمنون
  ١٩٩  ۹۶  )ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(

  القصص 
  ٦٠  ۲۹  )فَـلَمَّا قَضى مُوسَى الأَْجَلَ وَسارَ بأَِهْلِهِ آنَسَ(
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ(   ٢٨٩  ۲۶  )يا أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْ
  ٢٨٩  ۳۰  )يا مُوسى إِنِّي أنَاَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ(
تُمُ الْمُرْسَلِينَ(   ١٦  ۶۵  )وَيَـوْمَ ينُادِيهِمْ فَـيـَقُولُ ما ذا أَجَبـْ
  ٣٣  ۲۴  )رَبِّ إِنِّي لِما أنَْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ(

  العنكبوت
  ٦١  ۳۳  )إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأتََكَ كانَتْ مِنَ الْغابِريِنَ(
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  الرّوم 
بوُاثمَُّ كانَ عاقِبَ (  ٣٥٧  ۱۰  )ةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّ

تـَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وكَانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ(   ٤٥  ۴۷  )فاَنْـ
  الأحزاب 

نيْا(   ٦٠  ۵۷  )إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللهُ فِي الدُّ
  ٦٠  ۳۰  )تِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍيا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يأَْ(
تُنَ(   ٦١  ۳۲  )يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّـقَيـْ
  ٦١  ۳۳  )إِنَّما يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ(
  ٤٥٧ ۶  )مْ وَأَزْواجُهُالنَّبِيُّ أَوْلى باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِ (
  ٤٥٤  ۲۵  )وكََفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ(
  ١٥٧ ۷  )وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَـهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ(
  ١٣٧  ۷۱  )وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فازَ فَـوْزاً عَظِيماً (

  فاطر 
  ٦٢  ۴۳  )يِّئُ إِلاَّ بأَِهْلِهِوَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ (
نَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا(   ١٩٨  ۳۲  )ثمَُّ أَوْرثَْـ

  الصّافاّت 
ـ ۱۰۲  )فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُـنَيَّ إِنِّي أَرى(

۱۰۶  
۱۶۱  



 الحسين عليه السلام وبطلة كربلاء   ...............................................................   ٤٧٢

  
 ٧٤  ۲۴  )وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُمْ مَسْؤُلُونَ(

  ص 
 ٢٨٩  ۲۶  )نَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِيا داوُدُ إِ (

  الزّمر 
 ٢٨٨  ۳۶  )وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ(

  غافر 
 ٢٧٤  ۲۸  )وَقالَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانهَُ(

  ١٣٣  ۲۷  )إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَربَِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ(
  ۴۵ ۳۲ـ ۳۰  )وَيا قَـوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التَّنادِ(
  ۴۵  ۳۱  )وَمَا اللهُ يرُيِدُ ظلُْماً لِلْعِبادِ(

  الشّورى 
 ١٢٦  ۳۰  )وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِما كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ(

  ١١١ ۷  )نَّةِوَتُـنْذِرَ يَـوْمَ الْجَمْعِ لا ريَْبَ فِيهِ فَريِقٌ فِي الْجَ (
  الزّخرف

 ٢٨٩  ۱۳  )سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لنَا هذا(
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 ٢٨٨  ۸۹  )وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ(

  الدّخان
 ١٣٣  ۲۰  )إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَربَِّكُمْ أَنْ تَـرْجُمُونِ(

  الأحقاف 
 ١٥٧  ۳۵  )فاَصْبِرْ كَما صَبـَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ(

  محمّد 
 ١٣٨  ۳۳  )يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ(

  الفتح
 ١٣٨  ۱۷  )وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ(

  ق 
نـَهُما(  ٢٨٨  ۳۸  )وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ

  ١٥  ۱۸  )يدٌما يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِ (
  الطّور

هُمْ ذُريَِّّـتـُهُمْ بإِِيمانٍ ألَْحَقْنا بِهِمْ(  ٤٥٨  ۲۱  )وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّـبـَعَتـْ
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  الواقعة 
 ۲۸۵  ۸۹ـ  ۸۸  )فأََمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبيِنَ فَـرَوْحٌ وَريَْحانٌ(

  الحديد 
 ١٢٦  ۲۳  )فُسِكُمْما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَْرْضِ وَلا فِي أنَ ـْ(

  التّحريم 
 ٦٠ ۴  )إِنْ تَـتُوبا إِلَى اللهِ فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُما(

  ٦٠ ۵  )عَسى ربَُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَّ أَنْ يُـبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً(
  القلم

 ١٣٤  ۱۳  )عُتُلٍّ بَـعْدَ ذلِكَ زنَيِمٍ(

  ٨٤ ۴  )وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ(
  المطفّفين

 ٣٧٦  ۱۴  )بَلْ رانَ عَلى قُـلُوبِهِمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ(

  الإنسان 
 ٢٩٠ ۸  )وَيطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً(
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  الأعلى 
 ١٥٤ ۹  )فَذكَِّرْ إِنْ نَـفَعَتِ الذكِّْرى(

  الكوثر 
 ٤٤١  /۳ـ  ۱  )وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَـرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ(
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 ٤٧٧   ...............................................................................    فهرس الأحاديث

  فهرس الأحاديث
  الصّفحة  طرف الحديث

  ۱۴  اللهمّ صلّ على محمّد وآله ، واشغل قلوبنا
  ۱۷  الحمد لله الّذى هدلنا لهذا

  ۱۹  أنا خاصف النّعل
  ۱۹  لقد رأينا يوم بدر ونحن نلوذ برسول

  ۲۰  دخلت على رسول الله وكانت له هيبة
  ۲۵  سول الله ، اليوم ماتت أمّي فاطمةاليوم مات جدّي ر 

  ۱۰۶و ۲۵  ؟فتشكّون في أنّي ابن بنت نبيّكمأ
  ۲۸  ؟أخبروني أتطلبوني بقتيل !ويّحكم

  ۲۹  إلهي إن طال في عصيانك عمري
  ۳۰  أنّي كنت بين يدي جبّار

  ۳۱  ؟!نقاتل لأجلها ونتركها
  ۳۱  أللهمّ العنهم لعن عاد وثمود

  ۳۴   ؟!أسلم تسلم
  ۳۶  قد فعل ذلك أخي بأمر الله !يا جابر

  ۳۷  هذا ما قاضى عليه محمّد رسول الله
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  ۳۷  إنّ معاوية ورهطه ليسوا بأصحاب دين

  ۳۷  أخذنا عليهما ألاّ يتعدّيا القرآن فتاها عنه
  ۳۸  فسحقا لكم يا عبيد الأمّة

  ۳۹  ألا وإنّ الدعيّ ابن الدّعيّ قد ركز
  ۳۹  لفئة الباغيةوأيم الله لتقتلني ا

  ۴۰  ما نزل أبي منزلا ، أو ارتحل عنه
  ۴۰  من هوان الدّنيا على الله أنّ رأس يحيى

  ۴۰  اللهمّ اجعلني أخشاك كأنّي
  ۲۸۳و ۴۳  الحمد لله ما شاء الله ، ولا قوّة إلاّ بالله

  ۴۴  ؟بأي شيء يعلم المؤمن أنهّ مؤمن
  ۴۴  أوحى الله إلى داود : تريد ، وأريد

  ۴۴  ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه
  ۴۵  من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق
  ۳۷۲و  ۵۰و ۴۷  لا حوّل ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم
  ۴۸  والله لو تظاهرت العرب على قتالي

  ۴۸  اللهمّ أنّك تعلم لو أنّي أعلم أنّ رضاك
  ۴۸  حسين منّي ، وأنا من حسين

  ۴۹  متزاج ، والإتحادبأنهّ يفيد الإ
  ۴۹  لا خير في العيش بعدك
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  ۵۰  لا حوّل ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم

  ۵۰  أللهمّ أنّك قريب إذا دعيت ، محيط بما
  ۵۱  وأفزع إليك خائفا

  ۳۶۱و ۵۵  فو الله ما فريت إلاّ جلدك ، وما حززت إلاّ لحمك
  ۳۵۶و ۵۷  الحمد لله الّذي أكرمنا بنّبيه محمّد

  ۴۵۷و  ۳۳۵و ۱۸۳و  ۶۰  أللهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا
  ۶۹  مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا

  ۷۰  أنا مدينة العلم ، وعليّ بابها
  ۷۰  أنت أخي في الدّنيا والآخرة
  ۷۱  من كنت مولاه فعليّ مولاه

  ۷۱  ؟لحرامأيّ بلد هذا ، أليست بالبلدة ا
  ۷۳  برز الإيمان كلّه إلى الشّرك كلّه
  ۴۵۸و  ۳۰۵و  ۷۷  لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله

  ۸۴  إنمّا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
  ۹۱   أنا أبنيها لك

  ۴۵۸و ۹۱  والّذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ
  ۹۳و ۴۸  حسين منّي ، وأنا من حسين

  ۹۳  يك يا نسيبةبارك الله ف
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  ۹۶  هذا شاب قتل أبوه ، ولعلّ أمّه تكره

  ۹۷  إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيرا
  ۳۳۶و  ۹۹و ۱۳  نحن وآل أبي سفيان تعادينا في الله

  ۱۰۰  الحمد لله الّذي اختارنا لنفسه ، وارتضانا
  ۱۰۳  من يأخذه ويدعوهم إلى ما فيه
  ۱۰۳  ورا وإيماناإنّ الفتى ممّن حشا الله قلبه ن

  ۱۰۴  والله ما كنت في شك ولا لبس من ظلالة
  ۱۰۴  أللهمّ أنت ثقتي في كلّ كرب

  ۱۰۵  أيهّا النّاس اسمعوا قولي ، ولا تعجلوني
  ۳۷۷و ۱۰۵  هذان سيّدا شباب أهل الجنّة

  ۳۷۸و ۱۰۶  فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكّون
  ۱۱۱  ؟كيف خلّفتموني في الثقّلين

  ۱۱۲  والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم
  ۱۱۲  أمّا بعد ، فإنّي لا أعلم أصحابا أوفى
  ۱۲۲  دخلت إلى الموت ، أو خرج الموت
  ۱۱۳  والله لابن أبي طالب آنس بالموت

  ۱۱۳  يستأنسون بالمنيّة دوني استئناس الطفّل
  ۱۱۴  إذهب لشأنك ، إنمّا طلبتنا للعافية

  ۱۱۶  وه ، لعلّ الله يرزقهلا عليكم أن تمنع
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  ۱۱۷  أنّ الحسين لمّا فصل متوجها إلى العراق

  ۱۲۰و ۱۱۷  ومن تخلّف لم يبلغ الفتح ، والسّلام
  ۱۲۱  صبرا يا بني عمومتي ، صبرا يا أهل بيتي

  ۱۲۱  فقال : اسمع؟من كان الغالب يوم كربلاء
  ۱۲۳  خلّوني والعرب ، فإن أك صادقا كنتم

  ۱۲۳  يّ أن قد أينعت الثّمار واخضرّكتبتم إل
  ۱۲۴  قوموا إلى جنّة عرضها السّماوات
  ۱۲۴  قوموا إلى الموت الّذي لا بدّ منه

  ۱۲۵  ألا وإنّي أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء
  ۱۲۷  هذا في حقّ من ظلم لا في من ظلم

  ۱۲۷  لعنة الله على من قتل أبي
  ۳۵۹ و۱۲۸  زعمت أنّك تناديهم ، فلتردن وشيكا

  ۱۳۰  أعمل بكتاب الله وسنّة الرّسول
  ۱۳۱  ناشدني الله والرّحم

  ۳۷۸ و ۳۷۲ ۳۳۸ و ۱۳۳  لا والله ، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذّليل
  ۱۳۴  أيهّا الأمير ، إناّ أهل بيت النّبوّة

  ۱۳۵  ، وأنا ابنوآلهعليهاللهصلىأللهمّ هذا قبر نبّيك محمّد
  ۱۳۸  شجرة في الجنّة وأغصانها أنا وأهل بيتي
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  ۱۴۴  أللهمّ ارحم تلك الأعين التّي جرت

  ۱۴۶  أما والله لا اجيبهم إلى شيء ممّا يريدون
  ۱۴۷  أغلب النّاس من غلب هواه بعلمه
  ۱۴۷  علامة الإيمان أن تؤثر الصّدق

  ۱۵۲  اعلم بأنّك لا تكون لنا وليّا إلاّ إذا اجتمع
  ۱۵۳  ان قوم سفهاءيكون في آخر الزّم

  ۱۵۴  من الحسين بن عليّ إلى إخوانه
  ۱۵۷  ما أوذي نبّي بمثل ما أوذيت

  ۱۵۷  صبرا بني الكرام ، فما الموت إلاّ قنطرة
  ۱۵۸  ۱۵۸الدّنيا سجن المؤمن ، وجنّة الكافر

  ۱۵۸  استعدوا للبلاء ، واعلموا أنّ الله حاميكم
  ۱۶۷  أمضي على دين النّبيّ

  ۱۶۸و  ۱۱۹و ۱۱۴   أرى الموت إلاّ سعادة ، والحياةفإنّي لا
  ۱۸۲  أنت منّي بمنزلة هرون من موسى
  ۱۸۲  لأعطين الراّية إلى رجل يحبّه الله

  ۱۸۳  من كنت مولاه فعليّ مولاة
  ۱۸۳  لأعطينّ هذه الراّية رجلا يحبّ الله

  ۴۴۷و ۱۸۶  وما وجد لي كذبة في قول ، ولا خطلة
  ۱۸۸  ل حتّى أقتلوالله لا يقت
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  ۱۸۸  والله لا أفارقه ، فإن قتلته فاقتلني معه
  ۱۸۹  إذا أتاك أكبر ولدي ، فادفعيها إليه

  ۱۹۹  أنّ الله يحبّ ذا البصر النّافذ عند ورود
  ۲۰۵  ما كنت لأسبقك باسمه

  ۲۱۴  أللهمّ العن القائد والسّائق والراّكب
  ۲۱۴  كبأللهمّ العن القائد والسّائق والراّ 

  ۲۲۳  أنّ الملائكة حملت ترابا مقدّسا
  ۲۲۳  أنّ مئتي نبي ومئتي مندوب للأنبياء
  ۲۳۷  ؟أللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه

  ۲۳۷  يا عليّ ، لا يبغضك مؤمن ، ولا يحبّك
  ۲۳۸  عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ

  ۲۴۰  سأعطي الراّية إلى رجل يحبّ الله
  ۲۴۶  رت أمّ هانيأجرنا من أجا

  ۲۹۹و ۲۴۷  أشبهت خلقي وخلقي
  ۳۰۳و  ۳۰۱و ۲۴۷  ما أدري بأيهّما أنا أشدّ فرحا بقدوم جعفر

  ۲۴۸  رأيت جعفرا يطير بجناحين في الجنّة
  ۲۵۳  إنّك امرتني أن أخونهم واعطيك
  ۲۶۲  نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد

  ۲۶۴  إنّي تارك فيكم الثقّلين ما إن تمسّكتم
  ۲۶۵  كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة
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  ۲۶۷  ليس المخبر كالمعاين

  ۲۷۰  استمسك به وانصره بلسانك ، ويدك
  ۲۷۵  أنّ محمّدا لم يدعك إلاّ إلى خير
  ۲۷۶  إذهب ، فاغسله وكفّنه ، وواره

  ۲۷۸  أللهمّ اغفر لأمّي فاطمة بنت أسد
  ۲۸۳ و۴۳  خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة

  ۲۹۴  الآن حقّا فقدناك!يا أبتاه يا رسول الله
  ۳۰۰  غير مخبرـالخطاب لمعاويةـ  لا ترىأ

  ۳۰۰  إنّ الله اختارني في ثلاثة من أهل بيتي
  ۳۰۰  دخلت البارحة الجنّة فإذا جعفر يطير

  ۳۰۱  ما أدري بأيهّما أنا أشدّ فرحا بقدوم جعفر
  ۳۰۶  أللهمّ أخلف جعفرا في أهله
  ۳۰۹  بناتنا لبنينا ، وبنونا لبناتنا

  ۳۱۵  إنّ ابني هذا سيّد ، ولعل الله يصلح به
  ۳۱۶  ويح عمّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم
  ۳۲۱  الدّهر يومان : يوم لك ، ويوم عليك

  ۳۲۱  ما لم أكنوآلهعليهاللهصلىنزل بي من وفاة رسول الله
  ۳۲۲  رار أمّتيأبكي لذّريّتي ، وما تصنع بهم ش

  ۳۲۶و  ۲۸۳و  ۴۴  رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه
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  ۳۲۶  فقلت : يا رسول الله!فكيف صبرك إذا

  ۳۲۷  أنّ أشدّ النّاس بلاء النّبيّون ، ثمّ الوصيون
  ۳۳۲  فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنهّ انتهت إليك

  ۳۳۳  الولد للفراش ، وللعاهر الحجر
  ۳۴۳  تك ستقتله ، وإن شئت أريتكإنّ أمّ 

  ۳۴۹  أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل
  ۳۵۱  كان عليّ مكدودا في ذات الله ، مجتهدا

  ۳۵۵  ؟أمّا بعد : يا أهل الكوفة ، أتبكون
  ۳۵۶  ما رأيت إلاّ جميلا ، هؤلاء قوم كتب الله

  ۳۵۷  فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمّك
  ۳۵۷  ن أخذت علينا أقطارأظننت يا يزيد حي

  ۳۶۳  أما والله لقد تقمّصها فلان
  ۳۶۴  فدع عنك من مالت به الرّميّة فإناّ
  ۳۶۵  الحسن والحسين سيّدا شباب أهل

  ۳۶۶  ما قتل الحسين غيرك
  ۳۶۶  هذا جدّي أو جدّك يا يزيد

  ۳۶۷  ربّ صلّ على محمّد وآله صلاة تجاوز
  ۳۶۸  الّذينربّ صلّ على أطائب أهل بيته

  ۳۶۸  اللهمّ وصلّ على أوليائهم المعترفين
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  ۳۷۱  هل من ذابّ يذبّ عن حريم رسول

  ۳۷۴  ؟تعرفني من أناأ
  ۳۷۵  فزت وربّ الكعبة

  ۳۷۶  ما قست القلوب إلاّ لكثرة الذّنوب
  ۳۸۱  أللهمّ تقبل منّا هذا القليل

  ۳۸۲  مالي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي
  ۳۸۳  سهّل علينا ما نستصعب من حكمكأللهمّ 

  ۳۸۴  المستقبل لذكرنا ، والعظمة لرجالنا
  ۴۰۷  هذا حسين بالعراء مرمل !يا محمّداه

  ۴۰۸  فلم أر والله خفرة أنطق منها
  ۴۱۷  ؟من أين لك هذا

  ۴۲۰  طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه
  ۴۲۴  صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة

  ۴۲۷  أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن أللهمّ 
  ۴۲۷  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

  ۴۲۹  لا تتكلّف ما لا تطيق
  ۴۴۵  هذا أخي ووصييّ وخليفتي فيكم
  ۴۴۷  ما فرّق بينكم إلاّ خبث السّرائر

  ۴۴۷  أنا وضعت في الصّغر بكلاكل العرب
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  ۴۵۲  الآن برز الإسلام كلّه للشّرك

  ۴۵۴  علي ، ولا سيف إلاّ لا فتى إلاّ 
  ۴۵۹  !!إنّي رأيت على بابها سترا موشيّا
  ۴۵۹  إنّي وجدت في يديها سوارين
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 ٤٨٩   ............................................................   فهرس المصادر المطبوعة والمخطوطة

  فهرس المصادر المطبوعة والمخطوطة
  . القرآن الكريم ، كتاب الله تبارك وتعالى الحيّ القّيّوم.۱

  حرف الألف
  الطبّعة الأولى.. الإبانة عن أصول الدّيانة ، لابن بطةّ الفلكي ، دمشق ، ۲
. الإبانـــة عـــن اصـــول الدّيانـــة ، لأبـــي الحســـن علـــيّ بـــن إســـماعيل الأشـــعريّ ، طبعـــة ۳
  .ه ۱۴۰۱، وطبعة مكتبة دار البيان دمشق  ه ۱۳۵۹القاهرة 
 ، تحقيـــق : )ق ه ۱۱۷۲ت (. الإتحـــاف بحـــبّ الأشـــراف ، للشّـــبراويّ الشّـــافعيّ ۴

ـ  ، واعيد طبعه في ه ۱۳۱۳مصر ـ  وطبعة ه ۱۲۵۹محمّد جابر ، المطبعة الهندية العربية 
  ، وطبعة دار الكتاب الإسلامي بتحقّيقنا. ه ۱۴۰۴إيران 

. إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين ، لأبي الفيض محمّد بن محمّـد ۵
  بيروت.ـ  الحسينيّ الزبّيديّ ، طبعة دار الفكر

 )بهامش نور الأبصار(البيت الطاّهرين . إسعاف الراّغبين في سيرة المصطفى وأهل ۶
  ، للشّيخ محمّد بن عليّ الصّبان ، طبع العثمانية.

  . الآثار الباقية عن القرون الخالية ، لمحمّد بن أحمد البيروني. طبعة ليبك۷
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  م. ۱۹۲۳عام 
تحقّيــق :  )ه ۲۸۲أبــو حنيفــة ت (. الأخبــار الطـّـوال ، لأحمــد بــن داود الــدّينوريّ ۸
 ۱۹۶۰(بيروت ، طبعة دار إحيـاء الكتـب العربيـة سـنة ـ  عامر. طبعة دار المسيرة عبد المنعم

  ).م
. الأنــوار القدســيّة فــي بيــان العهــود المحمّديــّة ، عبــد الوهّــاب بــن أحمــد الشّــعراني ، ۹

  أخذ بالواسطة.
  . الأنوار القدسيّة للسّنهوتي ، أخذ بالواسطة.۱۰
ي العقائـــــد الزيّديــّـــة ، لابـــــن الـــــوزير ، . الإرشـــــاد الهـــــادي إلـــــى منظومـــــة الهـــــادي فـــــ۱۱

  .)٥٨٧(مخطوط) ، دار الكتب المصرية رقم (
 ه ۴۶۸ت ( . أسباب النّزول ، أبي الحسن عليّ بن أحمد بن محمّد الواحـدي.۱۲

  وبهامشه النّاسخ والمنسوخ لهبة الله سلامة. عالم الكتب. بيروت : لبنان. )م ۱۰۷۶/ 
، يوســف بــن عبــد الله بــن محمّــد القرطبــي أبــو . الإســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب ۱۳

تحقّيـــق : علـــيّ محمّـــد معـــوض دار  ).ه ۴۶۳ت (عمـــر المشـــهور بـــابن عبـــد البـــر النّمـــري ، 
  لبنان. وتحقّيق عليّ البجاوي. طبعة القاهرة وبهامش الإصابة.ـ  الكتب العلميّة. بيروت

علــيّ بــن أبــي الكــرم . اســد الغابــة فــي معرفــة الصّــحابة ، لأبــي الحســن عــزّ الــدّين ۱۴
،  )ق ه ۶۳۰ت (محمّد ابن محمّد بن عبد الكريم الشّيبانيّ المعروف بابن الأثير الجـزريّ 

، وطبع بالافست فـي المكتبـة الإسـلاميّة  ه ۱۳۹۰القاهرة ـ  تحقيق : محمّد إبراهيم ، طبعة
  للحاج رياض ، وطبع المطبعة الوهبية بمصر.



 ٤٩١   ............................................................   فهرس المصادر المطبوعة والمخطوطة

 )ق ه ۱۳۰۴ت (طالب ، لأحمد زينـي دحـلان . أسنى المطالب في نجاة أبي ۱۵
  .ه ۱۴۰۵وطبع دار الكتاب العربي بيروت  .ه ۱۳۰۵مصر ـ  ، طبعة

. أســـنى المطالـــب فـــي أحاديـــث مختلفـــة المراتـــب ، لمحمّـــد بـــن دويـــش الحـــوت ۱۶
، طبعـة مصـر  ه ۱۳۵۵مصـر ـ  ، ومطبعـة مصـطفى ه ۱۳۹۱البيروتي ، دار الكتاب العربي 

  .ه ۱۴۰۸ار الفكر الإسلامي بيروت ، طبعة د ه ۱۴۱۶
. أسـنى المطالـب فـي مناقـب علـيّ بـن أبـي طالـب ، لمحمّـد بـن علـيّ بـن يوســف ۱۷

، وطبــــع دار إحيــــاء  ه ۱۳۲۴مكّــــة المكرمــــة ـ  ، طبعــــة )ق ه ۸۳۳ت (الجــــزريّ الشّــــافعيّ 
  .ه ۱۳۲۸التّراث العربي 
عيّ السّـمهوديّ المـدنيّ . الإشراف على فضل الأشراف ، لإبـراهيم الحسـنيّ الشّـاف۱۸

  تحقيق : سامي الغريري ، طبع دار الكتاب الإسلامي.
. الإصــــباح علــــى المصــــباح فــــي معرفــــة الملــــك الفتّــــاح ، الإمــــام النّاصــــر لــــدين الله ۱۹

إبــراهيم بــن محمّــد بــن أحمــد المؤيــدي ، تحقّيــق : السّــيّد العلاّمــة عبــد الــرّحمن بــن حســين 
  لثّقافية.شايم ، طبع مؤسّسة الإمام زيد ا

. الإصــابة فــي تمييــز الصّــحابة ، محمّــد بــن حبيــب البغــدادي. طبعــة مــولاى عبــد ۲۰
  ).ه ۱۳۲۸(الحفيظ. القاهرة 

أحمــد ابــن  ).بهــامش الإســتيعاب لابــن عبــد البــر(. الإصــابة فــي تمييــز الصّــحابة ، ۲۱
  دار العلوم الحديثة. وطبعات أخرى لا حقة. ).ه ۸۵۲ـ  ۷۷۳(حجر العسقلاني 

. خيــر الــدّين بــن محمــود بــن محمّــد .. الأعــلام ، قــاموس تــراجم لأشــهر الرّجــال. ۲۲
  لبنان.ـ  م دار العلم بيروت ۱۹۹۲ابن عليّ بن فارس ، أيلول سبتمبر 

  مؤسّسة الرّسالة )ه ۱۴۱۳ت (. أعلام النّساء ، عمر رضا كحالة سنة ۲۳
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  لبنان.ـ  بيروت
، تحقّيـق : خليـل محيـيّ الـدّين  )ه ۳۵۶ت (. الأغاني ، لأبي الفرج الإصبهاني ۲۴

 ۱۴۱۲(، وكذا طبعة دار الفكر بيـروت عـام  ه ۱۳۵۸دار الكتب المصرية ، الطبعة الأولى 
  ).ه

. الإمامـــــة والسّياســـــة ، لأبـــــي محمّـــــد عبـــــد الله ابـــــن مســـــلم المعـــــروف بـــــابن قتيبـــــة ۲۵
  .ه ۱۳۸۸، مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي ، مصر  )ق ه ۲۷۶ت (الدّينوريّ 
، علــــيّ بــــن برهــــان  )إنســــان العيــــون فــــي ســــيرة الأمــــين المــــأمون(. السّــــيرة الحلبيــــة ۲۶

  .ه ۱۴۰۰الشّافعي الحلبي ، دار الفكر العربي بيروت 
وبتحقّيـق  طبعـة ليـدن. ).ه ۵۶۲ت (. الأنساب ، عبد الكريم محمّد السّـمعاني ۲۷

م دار  ۱۹۸۸/  ه ۱۴۰۸الأولــى بيــروت. الطبعــة ـ  : عبــد الــرّحمن المعلمــي اليمــاني. طبعــة
  لبنان.ـ  الجنان بيروت
،  )هــق ۲۷۹ت (. أنســاب الأشــراف ، لأحمــد بــن يحيــى بــن جــابر الــبلاذريّ ، ۲۸

، طبعــة مكتبــة المثنـّـى  ه ۱۱۲۵مصــر ـ  تحقّيــق : كمــال الحــارثيّ ، طبعــة مكتبــة الخــانجيّ 
  ، وتحقّيق المحمودي ، مؤسّسة الأعلمي بيروت. ه ۱۳۹۶بغداد 

  ف الباءحر 
. البدايـــة والنّهايـــة ، لأبـــي الفـــداء إســـماعيل بـــن كثيـــر الدّمشـــقي ، تحقّيـــق : علـــيّ ۲۹

) ه ، مطبعــة السّــعادة مصــر عــام ۱۴۰۹(شــيري ، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الخامســة ، 
  .ه ۱۳۵۱

  . كتاب بحر الدّم فيمن تكلّم فيه الإمام أحمد ، طبعة القاهرة.۳۰
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طبعــة القــاهرة  ).ه ۱۳۱۲ت (، محمّــد بــن عبــد الحــرّ الكنــاني  . البدايــة والنّهايــة۳۱
  ).ه ۱۳۵۸ـ  ۱۳۵۱(

. بشــارة المصــطفى لشــيعة المرتضــى ، عمــاد الــدّين أبــو جعفــر محمّــد بــن القاســم ۳۲
، ونشـــر مطبعـــة  ه ۱۳۸۳الطبّـــري ، المطبعـــة الحيدريـــة ، النّجـــف الأشـــرف ، الطبّعـــة الثاّنيـــة 

  .ه ۱۴۰۰الخانجي مصر 
 .)ه ۹۱۱ت (ة الوعاة في طبقات اللّغوين والنّحاة ، جلال الدّين السّيوطي . بغيّ ۳۳

طبعــــة أخــــرى بتحقّيــــق : محمّــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم. القــــاهرة  .ه ۱۳۲۶طبعــــة مصــــر ســــنة 
  ).م ۱۹۶۴(

. البلــدان ، لأبــي بكــر أحمــد بــن محمّــد الهمــداني المعــروف بــابن الفقيــه ، طبعــة ۳۴
  النّجف الأشرف ، طبعة ليدن.

ـــان والتّبيـــين ، لعمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ ، ۳۵ ، شـــرح حســـن  )ق ه ۲۵۵ت (. البي
، ومطبعـــــة الإســـــتقامة ، الطبّعـــــة الثاّلثـــــة القـــــاهرة  ه ۱۴۰۹السّـــــندوبيّ ، نشـــــر دار الجـــــاحظ 

  .ه ۱۴۰۲، وطبعة دار الوعي سوريا  ه ۱۳۶۶
ن القاســم . بلــوغ الأرب وكنــوز الــذّهب فــي معرفــة المــذهب ، لعلــي بــن عبــد الله بــ۳۶

ابــن محمّــد بــن الإمــام القاســم بــن محمّــد الحســني الشّــهاري الصّــنعاني ، تحقيــق عبــد الله بــن 
  عبد الله بن أحمد الحوثي ، طبع مؤسّسة الإمام زيد بن عليّ الثّقافية.

  حرف التّاء
  . تأريخ بغداد ، لأحمد بن عليّ الخطيب البغداديّ ، طبعة دار السّعادة مصر.۳۷
  ، رواية عبّاس الدّوري. تحقيق : )ه ۲۳۳ت (يحيى بن معين . التّأريخ ۳۸
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  م. ۱۹۷۹أحمد محمّد نور سيف. طبعة مكّة المكرّمة 
  . التّأريخ الكبير لمحمّد بن إسماعيل البخاريّ ، طبعة حيدر آباد الدكّن.۳۹
طبعـــة حيـــدر آبـــاد  ).ه ۴۲۷ت (. تـــأريخ جرجـــان. للسّـــهمي حمـــزة بـــن يوســـف ۴۰

  م. ۱۹۵۰/  ۳۶۹الدكّن 
. تـــأريخ ابـــن خلـــدون ، المســـمى التــّـأريخ أو العبـــر وديـــوان المبتـــدأ أو الخبـــر. عبـــد ۴۱

) ، طبعـة دار الكتـاب العربـيّ بيـروت ه ۸۰۸ت (الرّحمن بـن محمّـد المشـهور بـابن خلـدون 
  .ه ۱۹۷۱

ـــرّحمن بـــن أبـــي بكـــر السّـــيوطيّ ۴۲ ـــأريخ الخلفـــاء لعبـــد ال ، تحقّيـــق  )ه ۹۱۱ت (. ت
طبعـــــة دار السّـــــعادة مصـــــر عـــــام  )م ۱۹۵۹الحميـــــد ، طبعـــــة القـــــاهرة ،  محيـــــي الـــــدّين عبـــــد

  .)ه ۱۴۱۶(
. تأريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ، لحسين بن محمّـد بـن الحسـن الـدّيار ۴۳

  .ه ۱۲۸۳، طبعة القاهرة  )ه ۹۶۶ت (بكريّ 
طبعــــة بيــــروت عــــام  ).ه ۵۵۵ت (. تــــأريخ دمشــــق ، حمــــزة بــــن أســــد القلانســــي ۴۴

  ).م ۱۹۰۸(
طبعـــــة دمشـــــق  ).ه ۵۷۱ت : (. تـــــأريخ دمشـــــق ، علـــــيّ بـــــن الحـــــرّ بـــــن عســـــاكر ۴۵
  ).م ۱۹۸۲(م. طبعة  ۱۹۵۴ـ  ۱۹۵۱

مكتبــة  )ه ۷۴۸ت (. تــأريخ الإســلام ، محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذّهبيّ ، ۴۶
  ).م ۱۹۷۷(تحقّيق بشار عواد معروف طبعة القاهرة  ه ۱۳۶۸(القدسي القاهرة 

ياسـي والـدّيني والثقّـافي والإجتمـاعي ، الـدكّتور حسـن إبـراهيم . تأريخ الإسلام السّ ۴۷
  .ه ۱۴۰۱، طبعة دار الكتاب بيروت 
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. تــأريخ الإســلام ووفيّــات المشــاهير والأعــلام ، لشــمس الــدّين محمّــد بــن أحمــد ۴۸
ـ  ، تحقيـــق : عمـــر عبـــد السّـــلام تـــدمريّ ، طبعـــة دار الراّئـــد العربـــي )ق ه ۷۴۸ت (الـــذّهبيّ 
وطبعــة حيــدر آبــاد الــدكّن  ه ۱۴۱۱بيــروت ـ  ، ونشــر دار الكتــاب العربــي ه ۱۴۰۵القــاهرة 
  .ه ۱۳۵۴

. تــــأريخ الطبّــــريّ تــــأريخ الرّســــل والامــــم والملــــوك ، لأبــــي جعفــــر محمّــــد بــــن جريــــر ۴۹
 ۱۹۶۰(، تحقّيــق محمّــد أبــو الفضــل إبــراهيم دار المعــارف القــاهرة  )ه ۳۱۰ـ  .(..الطبّــريّ 

  الإستقامة مصر. طبعة اوربا ، طبعة )م
، الأجــزاء التّــي حققّهــا المحمــودي ، ترجمــة  )تــأريخ دمشــق(. تــأريخ ابــن عســاكر ۵۰

  الإمام عليّ والإمام الحسن والإمام الحسين.
، لعمـر بـن شـيبة. تحقّيـق : فهـيم محمّـد  )أخبـار المدينـة(. تأريخ المدينـة المنـورة ۵۱

  وت : لبنان.م بير  ۱۹۹۰شلتون. دار التّراث والدار الإسلاميّة 
. تأريخ اليعقوبيّ ، أحمد بن أبـي يعقـوب بـن جعفـر العبّاسـي المعـروف بـاليعقوبيّ ۵۲

  .ه ۱۳۵۴، طبعة النّجف الأشرف 
  . تأريخ اليعقوبي ، لابن واضح. طبعة دار صادر بيروت. وأيضا النّجف.۵۳
  . تاج العروس في جواهر القاموس ، محمّد مرتضى الزبّيدي. طبعة مصر.۵۴
  لتّبيان في آداب حملة القرآن ، للنّووي ، أخذ بالواسطة.. ا۵۵
  . تحفة النّاظرين ، فيمن ولّى مصر من الولاة والسّلاطين ، طبعة مصر.۵۶
ــــــرّحيم ۵۷ . تحفــــــة الأحــــــوذي بشــــــرح جــــــامع التّرمــــــذي ، لعبــــــد الــــــرّحمن بــــــن عبــــــد ال

  ، دار الكتب العلمية. )ه ۱۲۸۲(المباركفوري ، طبع سنة 
  ر ، لابن شدقم ، أخذ بالواسطة.. تحفة الأزها۵۸
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  . تحفة الأحباب ، للسّخاوي ، أخذ بالواسطة.۵۹
  . التّحفة اللّطيفة في تأريخ المدينة الشّريفة ، طبعة الريّاض.۶۰
. التّحفـــــة الأنســـــيّة علـــــى المقدّمـــــة الأجروميــّـــة ، لشـــــمس الـــــدّين محمّـــــد الأزهـــــري ۶۱

  المالكي ، طبع مطبعة الفجّالة.
، لأبــي محمّــد الحســن بــن علــيّ الحراّنــي المعــروف بــابن شــعبة ، . تحــف العقــول ۶۲

، وإنتشـــارات جامعـــة مدرســـين ،  ه ۱۴۰۴قـــم ، الطبّعـــة الثاّنيـــة ـ  مؤسّســـة النّشـــر الإســـلامي
  .ه ۱۴۰۶وطبعة دار إحياء التّراث العربيّ 

 . التّذكرة ، لعبد الرّحمان بـن علـيّ بـن محمّـد بـن علـيّ البكـري الحنبلـي البغـدادي۶۳
  ، طبعة حيدر آباد الدكّن. )ابن الجوزي الحنفي(

  ، أخذ بالواسطة. )حياة الإمام مالك(. تتمّة المختصر لابن الوردي : ۶۴
، تحقّيـق  )ق ه ۷۴۸ت (. تذكرة الحفّاظ ، محمّد أحمد بـن عثمـان الـذّهبيّ ، ۶۵

طبعــة دار  ه ۱۳۸۷، طبعــة حيــدر آبــاد الــدكّن  ه ۱۴۰۰القــاهرة ـ  أحمــد السّــقا ، طبعــة :
  إحياء التّراث العربيّ مكتبة الحرم المكيّ بمكّة المكرمة.

، ليوسف بن فرغلي بن عبد الله المعروف  )تذكرة خواص الأمّة(. تذكرة الخواص ۶۶
ـــمّ الحنفـــيّ ، نزيـــل دمشـــق  بيـــروت ـ  ، طبعـــة )ه ۶۵۴ت (بســـبط ابـــن الجـــوزيّ ، الحنبلـــيّ ث

  ، طبعة مصر.، طبعة النّجف الأشرف  ه ۱۴۰۱الثاّنية 
، مــن تــأريخ دمشــق الكبيــر ،  السѧѧلامعليه. ترجمــة الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب ۶۷

  لعليّ بن هبة الله المعروف بابن عساكر ، طبعة دمشق.
. ترجمة الإمـام الحسـين مـن كتـاب الطبّقـات الكبيـر القسـم الغيـر المطبـوع ، لابـن ۶۸

  يز الطبّاطبائي. نشر مؤسّسة آلتحقّيق : السّيّد عبد العز  ).ه ۲۳۰(سعيد الزّهري 
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  .ه ۱۴۱۵البيت لإحياء التّراث. 
، تحقّيـــق : محمّـــد  )ه ۵۷۱(. ترجمـــة الإمـــام الحســـن مـــن تـــأريخ دمشـــق الكبيـــر ۶۹

  ).ه ۱۴۰۰(باقر المحمودي. مؤسّسة المحمودي. 
. تفريح الخاطر في ترجمة عبد القادر ، طبعة عيسى البـابي الحلبـي وشـركاؤه عـام ۷۰

  .»ه ۱۳۳۹«
. تفســـير روح المعـــاني ، لأبـــي الفضـــل شـــهاب الـــدّين السّـــيّد محمّـــد الآلوســـي ، ۷۱

  .ه ۱۳۹۶طبعة مكتبة المثنى بغداد 
، لإســــماعيل بــــن عمــــر بــــن كثريــــر  )تفســــير ابــــن كثيــــر(. تفســــير القــــرآن العظــــيم ، ۷۲

ــ ه ۱۴۰۷طبعــة بيــروت دار المعرفــة  ).ه ۷۷۴ت (البصــريّ الدّمشــقيّ ،  اء ، طبعــة دار إحي
  التّراث العربيّ ، طبعة دار صادر.

، لأبـــي ســـعيد عبـــد الله ابـــن  )أنـــوار التّنزيـــل وأســـرار التّأويـــل(. تفســـير البيضـــاويّ ، ۷۳
  مصر.ـ  ، وطبعة مصطفى محمّد ه ۱۴۰۲عمر الشّيرازيّ البيضاويّ ، طبعة دار النّفائس 

د بـن أحمـد . تفسير الكشّاف ، لأبي القاسم جار الله محمود بـن عمـر بـن محمّـ۷۴
  ، طبعة دار المعرفة بيروت ، قم ، دار البلاغة. )ه ۵۳۸ت (الزّمخشري 
، لأحمــد بــن محمّــد بــن إبــراهيم  )الكشــف والبيــان فــي التّفســير(. تفســير الثعّلبــي ۷۵

فــي مكتبــة  )مخطــوطو (، مطبــوع الجــزء الأوّل علــى الحجــر ،  )ه ۴۳۷ت (النّيســابوري ، 
  المرعشي النّجفي العامّة.

،  )ق ه ۷۲۵ت (. تفســـير الخـــازن لعـــلاء الـــدّين الخـــازن الخطيـــب البغـــداديّ ، ۷۶
  دار الكتب العربية الكبرى. ه ۱۴۱۵، وطبعة مصر  ه ۱۴۰۹بيروت ـ  طبعة دار الفكر
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عبــد  تحقّيــق : ).ه ۲۴۵ت (. تقريــب التّهــذيب ، محمّــد بــن حبيــب البغــدادي ۷۷
  ).ه ۱۳۸۰(الوهاب عبد اللطيّف. طبعة القاهرة 

ـــيّ بـــن حجـــر العســـقلانيّ ۷۸ ت (. تهـــذيب التّهـــذيب ، لأبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن عل
 ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، طبعة دار الكتب العلميـة الطبّعـة الأولـى )ق ه ۸۵۲

، النّاشر ، دار  ه ۱۳۱۵، ومطبعة مجلس دائرة المعارف النّظامية الهند  ه ۱۴۱۵بيروت ـ 
  .ه ۱۳۲۵الهند ـ  طبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آبادمصور من ـ  صادر بيروت
. تهـــذيب تـــأريخ دمشـــق الكبيـــر لابـــن عســـاكر ، الشّـــيخ عبـــد القـــادر ريـــدران. دار ۷۹

  المسيرة بيروت : لبنان.
 )ه ۴۶۰المتـوفّى (. تهذيب الأحكام ، لأبي جعفر محمّد بـن الحسـن الطّوسـي ۸۰

 ۱۴۰۶(ان ، الطبّعـة الثاّلثـة ، بيـروت دار الأضـواء عـام ، تحقّيق الحجّة السّيّد حسـن الخرسـ
  .)ه

  ).ه ۶۷۶ت (. تهذيب الأسماء واللّغات ، يحيى بن شرف محي الدّين ۸۱
  ).ه ۱۳۴۹(طبعة القاهرة 

طبعـــة دار  ).ه ۷۴۲ت (. تهـــذيب الكمـــال ، يوســـف بـــن عبـــد الـــرّحمن المـــزي ۸۲
  المأمون دمشق ، ومطبعة مؤسّسة الرّسالة.

  ثاّءحرف ال
 )ه ۳۵۴(. الثقّــات ، لأبــي حــاتم محمّــد بــن حبــّان بــن أحمــد التّميمــي البســتي ، ۸۳

  الطبعة الأولى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر آباد الدكّن ، الهند ،
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  .ه ۱۳۶۹عام 
. ثمـــرات الأوراق ، للشّـــيخ تقّـــي الـــدّين أبـــي بكـــر بـــن علـــيّ المعـــروف بـــابن حجّـــة ۸۴
  خذ بالواسطة.الحموي ، أ

  حرف الجيم
. جامع الأصول فـي أحاديـث الرّسـول ، لأبـي السّـعادات مجـد الـدّين المبـارك بـن ۸۵

طبعــة الفجّالــة  )ه ۶۰۶ت (محمّــد ابــن محمّــد المعــروف بــابن الأثيــر الشّــيباني الشّــافعي ، 
  .ه ۱۴۰۶مصر 

المتــوفّى (. جــامع البيــان عــن تأويــل القــرآن ، أبــي جعفــر محمّــد بــن جريــر الطبّــري ۸۶
  ).ه ۳۱۰

، لأبــي عيســى محمّــد بــن عيســى بــن ســورة  )ســنن التّرمــذي(. الجــامع الصّــحيح ۸۷
  تحقّيق : أحمد محمّد شاكر ، دار إحياء التّراث ، بيروت. )ه ۲۹۷ت (التّرمذي 

بشرح النّووي ، لمسلم بن الحجّاج بـن مسـلم  )صحيح مسلم(. الجامع الصّحيح ۸۸
، تحقّيـق : محمّـد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار الحـديث ،  )ق ه ۲۶۱ت (القشيري النّيشـابوري 

  .ه ۱۴۱۲القاهرة ، الطبعة الأولى 
. الجامع الصّغير ، في أحاديـث البشـير النـّذير جـلال الـدّين عبـد الـرّحمن بـن أبـي ۸۹

  .ه ۱۳۶۵القاهرة ـ  ، الطبعة الأولى )ق ه ۹۱۱ت (بكر جلال الدّين السّيوطي 
 ۶۷۱ت (م القــرآن ، لأبــي عبــد الله محمّــد بــن أحمــد القرطبــيّ . الجــامع لأحكــا۹۰

، طبعــة الفجّالــة القديمــة مصــر. ، والطبعــة الأولــى ، دار إحيــاء التّــراث العربــي ، تصــحيح  )ه
  أحمد عبد العليم البردوني.
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ت (. الجـــرح والتّعـــديل ، عبـــد الـــرّحمن بـــن أبـــي حـــاتم محمّـــد بـــن إدريـــس المنـــذر ۹۱
  عبد الرّحمن المعلمي اليماني. حيدر آباد.تحقّيق :  .)ه ۳۲۷

. جواهر العقدين في فضل الشّرفين شرف العلم الجلي والنّسب العليّ ، لعلـي بـن ۹۲
، تحقّيــق : الــدكّتور موســى بنــاي العليلــي ،  )ه ۹۱۱ـ  ۸۴۴(عبــد الله الحســني السّــمهودي 

  ، نشر وزارة الأوقاف العراقية. ه ۱۴۰۵مطبعة العاني بغداد 
الجمـــــل ، للشّـــــيخ المفيـــــد. طبعـــــة الحيدريـّــــة. النّجـــــف الأشـــــرف. العـــــراق. ســـــنة  .۹۳

  ).ق .ه ۱۳۸۱(
 تحقّيـــق : ).ه ۶۵۵ت : (. جمهـــرة أنســـاب العـــرب ، علـــيّ بـــن أحمـــد بـــن جـــزم ۹۴

  ).م ۱۹۶۲(عبد السّلام هارون. طبعة القاهرة 
  حرف الحاء

البغـدادي المـاوردي  . الأحكام السّلطانية ، لأبي الحسن عليّ بن محمّد البصري۹۵
  .ه ۱۳۱۹، الطبّعة الأولى مصر ، 

. الإحكــام لابــن حــزم ، لعلــيّ بــن أحمــد بــن حــزم الأندلســي ، أبــو محمّــد ، دار ۹۶
  ۱٫، طبعة  ه ۱۴۰۴الحديث ، القاهرة ، 

. الإحكــــام للآمــــدي ، لعلــــيّ بــــن محمّــــد الآمــــدي ، أبــــو الحســــن ، دار الكتــــاب ۹۷
  يق : الدكّتور سيّد الجميلي.، تحقّ  ه ۱۴۰۴العربي ، بيروت 

. حاشــية البجيرمــي علــى شــرح الـــنّهج لمحمّــد علــي البجيرمــي ، المطبعــة الهنديـــة ۹۸
  .ه ۱۳۱۳العربية مصر 
  . حاشية الشّيخ عليّ على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لشّمس الدّين۹۹
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  ).ه ۱۲۴۵(صر مـ  ، طبعة القاهرة )ق ه ۱۰۰۴ت (محمّد بن أحمد بن حمزة الرّمليّ 
. حاشـية ردّ المختـار علــى الـدّر المختـار لابــن عابـدين ، المطبـع المصــطفائي ، ۱۰۰

  لكهنو.
. الحــاوي للفتــاوي ، لجــلال الــدّين عبــد الــرّحمن بــن أبــي بكــر محمّــد السّــيوطيّ ۱۰۱

  .ه ۱۳۵۶مصر ـ  ، تحقّيق : محيي الدّين ، طبعة السّعادة )ق ه ۹۱۱ت (
علـــوم الحـــديث ، لأبـــي عبـــد الله محمّـــد بـــن عبـــد الله بـــن  . الحـــاكم فـــي معرفـــة۱۰۲

  ، طبعة دار الكتاب العربي. )ه ۴۰۵ت (الحاكم النّيشابوري 
. الحدائق الورديـّة فـي مناقـب الأئمّـة الزيّديـّة ، لأبـي عبـد الله الشّـهيد حميـد ابـن ۱۰۳

ء بــرقم أحمــد المحلــي التّميمــي الــوادعي ، مطبــوع ، ومخطــوط فــي مكتبــة آل كاشــف الغطــا
  .ه ۱۴۰۵دار أسامة. دمشق  ).ه ۱۳۵۷(، ومصوّرة عن مخطوطة نسخت سنة  )٧١٣(

. حليــة الأوليـّـاء وطبقــات الأصــفياء ، أحمــد بــن عبــد الله. أبــو نعــيم الإصــبهاني ۱۰۴
  ).ه ۴۳۰المتوفّى (

  . حياة الصّحابة ، لمحمّد بن يوسف إلياس الحنفي الهندي ، طبع لاهور.۱۰۵
طبعــــة  ).ه ۸۰۸ت (ان الكبــــرى ، محمّــــد بــــن موســــى الــــدّميري . حيــــاة الحيــــو ۱۰۶

  بيروت.ـ  المكتبة الإسلاميّة
، وكــذا طبعــة الحلبــي مــن ســنة  ه ۱۳۶۵. الحيــوان ، للجــاحظ. طبعــة القــاهرة ۱۰۷

  ).ه ۱۳۵۷(
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  حرف الخاء
دار  )ه ۳۰۳(ضــــمن السّـــنن ، الحــــافظ النّســــائي ـ  . خصـــائص أميــــر المـــؤمنين۱۰۸
  بيروت. ـ الكتب العلمية
. خصـــائص أميـــر المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب ، للحـــافظ أبـــي عبـــد الـــرّحمن ۱۰۹

  أحمد ابن شعيب النّسائي. دار الكتاب العربي ، بيروت : لبنان.
، جــلال  )كفايــة الطاّلــب اللّبيــب فــي خصــائص الحبيــب(. الخصــائص الكبــرى ۱۱۰

  الدّين السّيوطي. طبعة دار الكتاب العربي.
دب ولب لباب لسان العرب ، عبد القـادر بـن عمـر البغـدادي. طبعـة . خزانة الأ۱۱۱

  .ه ۱۲۹۹عام 
، لجمـال الـدّين أبـي  )رجال العلاّمة الحلـي(. خلاصّة الأقوال في معرفة الرّجال ۱۱۲

، تصـــحيح محمّـــد  )ه ۷۲۶ت (منصـــور الحســـن بـــن يوســـف بـــن علـــيّ بـــن المطهـــر الحلـــي 
  ).ه ۱۴۰۲(ضي ، الطبعة الأولى صادق بحر العلوم ، منشورات الشّريف الرّ 

. خلاصـــة تـــذهيب تهـــذيب الكمـــال ، أحمـــد بـــن عبـــد الله الخزرجـــي الأنصـــاري ۱۱۳
  ).ه ۱۳۹۱(، وكذا طبعة سنة  )ه ۱۳۰۱(طبعة بولاق  ).ه ۹۲۳ت (

. الخطط التّوفيقية ، لعلـيّ مبـارك باشـا بـن سـليمان بـن إبـراهيم الرّوجـي المصـري ۱۱۴
  ، أخذ بالواسطة.

  الحرف الدّ 
  . دائرة معارف القرن العشرين ، محمّد فريد وجدي. دار المعرفة ، بيروت.۱۱۵
  . دائرة المعارف الإسلاميّة ، نقلها إلى العربية محمّد ثابت الفندي وآخرون.۱۱۶
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  لبنان.ـ  دار المعرفة. بيروت
  . درّر الأصداف في فضل السّادة الأشراف ، لعبد الجواد بن خضر الشّربيني.۱۱۷
  ).ه ۱۳۳۲ت (زينب ـ  . الدّر المنثور في طبقات رباّت الخدور ، العاملي۱۱۸

  ).ه ۱۳۱۲(طبعة القاهرة 
 ).ه ۹۱۱ت (. الـــدّر المنثـــور فـــي التّفســـير بالمـــأثور ، جـــلال الـــدّين السّـــيوطي ۱۱۹

  دار الفكر بيروت : لبنان.
نشر دار  ).ه ۴۳۰ت (. دلائل النّبوّة ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ۱۲۰

  ).ه ۱۳۹۷(حلب ـ  الوعي
نشـر دار الـوعي  )ه ۴۵۸(. دلائل النّبوّة ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقـي ۱۲۱

  .ه ۱۳۹۷حلب 
. ديـــوان أبـــي الأســـود الـــدّؤليّ ، تحقّيـــق : عبـــد الكـــريم الـــدّجيليّ ، طبعـــة بيـــروت ۱۲۲

  ).ه ۱۴۱۹(
 ۱۴۲۰، المطبعــة الخيريـّـة بغــداد  . ديــوان أبــي طالــب ، جمــع وتحقّيــق : العــانيّ ۱۲۳

  بمبي.ـ  المملكة المتحدة فلنده ، وطبعة فيض رسانـ  ، وطبعة دار كوفان ه
، تحقّيــق : محمّــد الكــوثريّ ، طبعــة دائــرة  )ق ه ۸۴۰ت (. ديــوان البوصــيريّ ۱۲۴

  .ه ۱۴۰۶بيروت ـ  المعارف العثمانيّة
ـ  غلــول ، طبعــة دار الكتــاب العربــي. ديــوان المتنبــي ، تحقّيــق : علــيّ الطيّــب الزّ ۱۲۵

  ).ه ۱۴۱۵(بيروت 
 ۲۴۵ت (. الدّرر الكامنة في أعيّان المئة الثاّمنة ، محمّد بن حبيب البغـدادي ۱۲۶

  ).م ۱۹۷۲(تحقّيق : عبد المعين خان. طبعة حيدر آباد  .)ه
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 ت(. الدّيباج المذهب في معرفة أعيّان المذهب ، إبراهيم بن علـيّ ابـن فرحـون ۱۲۷
  ).ه ۱۳۵۱(تحقّيق : محمّد الأحمدي أبو النّور. طبعة القاهرة  ).ه ۷۹۹

 . ديوان أمير المؤمنين وسيّد البلغاء والمتكلمـين علـيّ بـن أبـي طالـب ، النّاشـر :۱۲۸
  لبنان.ـ  دار النّجم. بيروت

  حرف الذّال
حمّــد ، وتحقيــق : م )مخطــوط(. الذّريــّة الطــّاهرة ، لمحمّــد بــن أحمــد الــدّولابي ۱۲۹

  .ه ۱۴۰۷جواد الجلالي ، مؤسّسة النّشر الإسلامي 
. ذخـــائر العقبـــى فـــي مناقـــب ذوي القربـــى ، لمحـــبّ الـــدّين أحمـــد بـــن عبـــد الله ۱۳۰

 ۱۳۵۶، نشـره حسـام الـدّين القدسـي بالقـاهرة  )ق ه ۶۹۴ت (الشّهير بالمحبّ الطبّـري ، 
  .ه

ريـــر الطبّـــري ملحـــق بأحـــد . ذيـــل المـــذيل فـــي تـــأريخ الصّـــحابة والتّـــابعين لابـــن ج۱۳۱
  أجزاءه من تأريخ الامم والملوك مؤسّسة الأعلمي بيروت.

  . ذيل المذيل لتّأريخ بغداد ، طبعة دار السّعادة مصر۱۳۲
. الــذّهب المســبوك فــي ذكــر مــن حــجّ مــن الخلفــاء والملــوك ، أحمــد بــن علــيّ ۱۳۳

  م. ۱۹۵۵تحقّيق : الشّيال. طبعة القاهرة  ).ه ۸۴۵ت (المقريزي 
  حرف الرّاء

. ربيــع الأبــرار ، لأبــي القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر بــن محمّــد بــن أحمــد ۱۳۴
  ).ه ۵۳۸ت (الزّمخشري 
  . رجال النّجاشي ، لأبي العبّاس أحمد بن عليّ النّجاشي تحقّيق محمّد۱۳۵
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  جواد النّائيني طبعة دار الأضواء بيروت.
، لأبــي بكــر بــن شــهاب الــدّين . رشــفة الصّــادي مــن بحــور فضــائل بنــي الهــادي ۱۳۶

  .ه ۱۳۰۳العلوي ، الحسينيّ الشّافعي ، طبع مصر 
تحقّيـــق طـــه  )ه ۵۸۱(. الـــرّوض الأنـــف ، لعبـــد الـــرّحمن بـــن عبـــد الله السّـــهيلي ۱۳۷

  عبد الرّؤوف سعد طبعة القاهرة.
 ۶۹۴ت (. الريّاض النّضرة في فضائل العشرة ، لمحبّ الدّين الطبّريّ الشّافعيّ ۱۳۸

، وطبعـــة ثانيـــة فـــي مصـــر ، ودار الغـــرب الإســـلاميّ بيـــروت  ه ۱۴۰۳، طبعـــة بيـــروت  )ق ه
  م ، تحقّيق : عيسى عبد الله محمّد مانع الحميري. ۱۹۹۶

، السّـيّد  )شـرح الأعـلام لكتـاب الكامـل للمبـرد(. رغبة الآمل من كتاب الكامل ۱۳۹
  ۱۳۴۶٫ابن عليّ المرصفي. طبعة مصر 

ح مجمـوع الفقـه الكبيـر ، لشـرف الـدّين الحسـين بـن أحمـد . الرّوض النّضير شر ۱۴۰
  ۱۹۸۶٫، طبع مكتبة المؤيد الطاّئف سنة  ۷۷/  ۱ابن صالح السّياغي : 

. الـــــرّوض الفـــــائق فـــــي المـــــواعظ والرّقـــــائق ، الشّـــــيخ شـــــعيب عبـــــد الله بـــــن ســـــعد ۱۴۱
زئين طبــــع فــــي القــــاهرة بجــــ ).ه ۸۰۱المتــــوفّى (المصــــري ثــــمّ المكّــــي المشــــهور بــــالحريفيش 

  وكذلك طبع طبعة بولاق.
  حرف الزّاي

،  )ه ۵۰۸(. زاد المسـير فـي علـم التّفسـير لعبـد الـرّحمن بـن الجـوزي البغــدادي ۱۴۲
  المكتب الإسلاميّ بيروت.

  طبعة دار الكتب ).ه ۲۴۱ت (. الزّهد ، الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل ۱۴۳
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  بيروت.ـ  العلميّة
 ۴۵۳ت (إبـــراهيم بـــن علـــيّ الحصـــري القيروانـــي . زهـــر الأدب وثمـــر الألبـــاب ، ۱۴۴

  م. ۱۹۵۳تحقيق : محي الدّين عبد الحميد. طبعة القاهرة  ).ه
  حرف السّين

. سبل السّلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ، لمحمّد بـن إسـماعيل ۱۴۵
طبّعـــة الكحلانـــي ثـــمّ الصّـــنعاني اليمنـــي ، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمصـــر ، ال

  .ه ۱۳۷۹الراّبعة 
  . سبل الهدى والرّشاد ، لصّالح الشّامي. طبعة مصر.۱۴۶
  ، حياة الإمام زيد. )مخطوط(. سرّ السّلسّلة العلوية ۱۴۷
. ســفينة البحــار ، المســمّى ســفينة بحــار الأنــوار ومدينــة الحكــم والآثــار. عبّــاس ۱۴۸

  .ه ۱۳۵۵ابن محمّد رضا القمي. طبعة النّجف سنة 
المتـوفّى (أئمّة الشّيعة ، سليم بن قيس الكـوفي الهلالـي العـامري  )أو(السّقيفة . ۱۴۹

  لبنان.ـ  طبعة مؤسّسة الأعلمي. بيروت ).ه ۹۰
 ه ۴۵۸ت (. السّنن الكبرى ، لأبي بكر أحمـد بـن الحسـين بـن علـيّ البيهقـي ۱۵۰

 ۱۴۰۵بيـروت ـ  ربيق) ، تحقّيق : محمّد محيي الدّين عبد الحميد ، دار إحياء التّراث الع
بيــروت ـ  وتحقّيــق : محمّــد عبــد القــادر عطــا ، طبعــة دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الأولــى .ه

  .ه ۱۳۵۳مصوّرة من دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكّن  ه ۱۴۱۴
  . سنن ابن ماجه ، لأبي عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجه القزوينيّ ۱۵۱
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ــ )هــق ۲۷۵ت ( ق : فــؤاد عبــد البــاقي ، دار إحيــاء التّــراث ، بيــروت ، الطبعــة الأولــى ، تحقّي
  .ه ۱۳۷۱بيروت ـ  ونشر دار الفكر ، طبعة .ه ۱۳۹۵

 ۲۹۷ت (. سـنن التّرمـذي ، لأبـي عيسـى محمّـد بـن عيسـى بـن سـورة التّرمـذي ۱۵۲
  ) تحقّيق : أحمد محمّد شاكر ، دار إحياء التّراث ، بيروت.ه

ي ، لأبي الحسن عليّ بن عمر البغدادي المعروف بالدار قطني . سنن الدّارقطن۱۵۳
تحقّيق : أبو الطيّب محمّد آبادي ، عالم الكتب ، بيـروت ، الطبعـة الراّبعـة  )ه ۲۸۵ت (، 

  ، طبعة بولاق بالقاهرة. ه ۱۴۰۶
 طبعــة دار الكتــب العلميــة. ).ه ۳۰۳(. ســنن النّســائي ، الحــافظ المتــوفّى ســنة ۱۵۴

  ان.لبنـ  بيروت
، إعــــــداد  )ق ه ۲۷۵ت (. ســــــنن أبــــــي داود ، لأشــــــعث السّجســــــتانيّ الأزديّ ۱۵۵

وطبعـة  ه ۱۳۸۸حمـص ـ  وتعليق : عـزّت عبـد الـدّعاس ، طبعـة دار الحـديث الطبّعـة الأولـى
  .ه ۱۳۹۱مصر ـ  مصطفى البابيّ 
 ).م ۱۳۷۴ت (. ســـير أعـــلام النــّـبلاء ، محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذّهبي ۱۵۶

ـ  مجموعة مـن البـاحثين تحـت إشـراف : شـعيب الأرنـاؤط. مؤسّسـة الرّسـالة بيـروت تحقّيق :
  لبنان.

ت (. السّيرة النّبوّية ، لأبي محمّد عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب الحميـري ، ۱۵۷
، تحقّيق : مصطفى السّقا ، وإبراهيم الأنباري ، وعبـد الحفـيظ شـلبي  )ق ه ۲۱۸أو  ۲۱۳

  .ه ۱۳۵۵الطبعة الأولى ، مكتبة المصطفى ، قم ، 
ت (. السّيرة النّبوّية بهامش السّيرة الحلبية ، لأحمد بن زيني بـن أحمـد دحـلان ۱۵۸

  .ه ۱۴۰۸طبعة دار الكتاب العربي بيروت  )ه ۱۳۰۴
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في الجواب على الرّسالة الخارقة للفقيه عبد الرّحيم بن أبي القبائـل ، ـ  . الشّافي۱۵۹
ـــــد الله بـــــن  ـــــأليف الإمـــــام عب ـــــى  ).۶۱۴ـ  ۵۶۱(حمـــــزة الحســـــني ت م.  ۱۹۸۹الطبعـــــة الأول

  صنعاء.ـ  منشورات مكتبة اليمن الكبرى ، اليمن
  حرف الشّين

. شـــذرات الـــذّهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب ، لأبـــي الفـــلاح عبـــد الحـــي المعـــروف ۱۶۰
،  ه ۱۴۰۹بيـروت ، ودمشـق ـ  ، تحقّيق : الأرناؤط ، طبعـة )ق ه ۱۰۸۹ت (بابن العماد 
  .ه ۱۳۵۰القدسي ، القاهرة  ونشر مكتبة
. شــرح البحــر الراّئــق ، لــزين الــدّين بــن إبــراهيم بــن محمّــد المعــروف بــابن نجــيم ۱۶۱

  المصري الحنفي.
 ۱۴۰۶. شــرح نهــج البلاغــة ، للشّــيخ محمّــد عبــده ، طبعــة دار الكتــاب العربــيّ ۱۶۲

  .ه ۱۴۰۳مصر ـ  ، طبعة الفجّالة الجديدة ه
  .ه ۱۴۰۶خوئيّ ، طبعة دار الفكر بيروت . شرح نهج البلاغة ؛ لل۱۶۳
 ، تحقّيـق : )ق ه ۶۵۶ت (. شرح نهـج البلاغـة ، لابـن أبـي الحديـد المعتزلـيّ ۱۶۴

  .ه ۱۴۰۹بيروت ـ  محمّد أبو الفضل ، طبعة
 ۶۵۵ت : (. شرح نهج البلاغة ، ابـن أبـي الحديـد ، عبـد الحميـد بـن هبـة الله ۱۶۵

  يق : محمّد أبو الفضل إبراهيم.وبتحقّ  ).ه ۱۳۷۴(طبعة بيروت  .)ه
  مصر.ـ  طبعة دار إحياء الكتب العربية

  . شرح الشّريشي على المقامات الحريرية ، أخذ بالواسطة.۱۶۶
  . الشّفاء بتعريف حقوق المصطفى ، لقاضي أحمد بن عيّاض بن محمّد بن۱۶۷
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طبعـــة  )ه ۵۴۴ـ  ه ۴۹۶(عبـــد الله ابـــن موســـى بـــن عيّـــاض اليحصـــبي ، اندلســـي الأصـــل ، 
  بيروت.

. شــــــواهد التّنزيــــــل لقواعــــــد التّفضــــــيل ، لأبــــــي القاســــــم عبيــــــد الله بــــــن عبــــــد الله ۱۶۸
مــن أعــلام القــرن الخــامس ، والمتــوفّى بعــد ســنة (النّيســابوري المعــروف بالحــاكم الحســكاني 

، تحقّيـــق : محمّـــد بـــاقر المحمـــوديّ ، مؤسّســـة الطبّـــع والنّشـــر ، طهـــران ، الطبعـــة  )ه ۴۷۰
  .ه ۱۴۱۱ـ  الأولى

 ۶۰۶(. الشّجرة المباركة في أنساب الطاّلبيين ، محمّد بن عمر. الفخر الراّزي ۱۶۹
  .)ه ۱۴۰۹(قم سنة ـ  تحقّيق : السّيّد مهدي الرّجائي. طبعة مكتبة المرعشي النّجفي .)ه

عبـد الـرّحمن  . شرح ديوان حسّان بن ثابت ، وضعة وضبط الدّيوان وصـححه :۱۷۰
  الكتاب العربي. بيروت : لبنان.البرقوقي. دار 
، دار المعرفـة  )ه ۱۱۲۲(. شرح المواهب اللّدنية لمحمّـد عبـد البـاقي الزّرقـاني ۱۷۱

  بيروت.
تحقّيـق : أحمـد  ).ه ۲۷۶ت (. الشّعر والشّعراء ، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة ۱۷۲

  ).م ۱۹۶۶(شاكر. طبعة القاهرة 
 تحقّيـــق : ).ه ۲۷۹ت (عيســـى التّرمـــذي . الشّـــمائل المحمّديـــة ، محمّـــد بـــن ۱۷۳

  ).م ۱۹۷۶(عزّت عبيد الدّعاس. حمص 
  حرف الصّاد

  . صحيح البخاري ، لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة۱۷۴
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، تحقّيــق : مصــطفى ديـب البغــا ، دار ابــن كثيــر ، بيــروت  )ه ۲۵۶ت (الجعفـي البخــاري ، 
  .ه ۱۳۰۷، ومطبعة المصطفائي  ه ۱۴۱۰، الطبعة الراّبعة 
. شــرح صــحيح البخــاريّ ، عبــد الله محمّــد بــن إســماعيل ، لمحمــود بــن أحمــد ۱۷۵

  .ه ۱۳۷۶مصر ـ  ، مطبعة الفجّالة الجديدة )ق ه ۸۵۵ت (العينيّ 
، طبعـــــة  )ق ه ۲۹۷ت (. صـــــحيح التّرمـــــذيّ ، لعيســـــى بـــــن ســـــورة التّرمـــــذيّ ، ۱۷۶

  لسّلفية بالمدينة المنورة.مطبعة المكتبة ا .ه ۱۴۰۵بيروت 
، السّـيّد جعفـر مرتضـى  وآلهعليهاللهصلى. الصّحيح من سيرة النّبيّ الأعظـم ١٧٧

  لبنان.ـ  العاملي. دار الهادي دار السّيرة. بيروت
ت (. صحيح مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجّـاج القشـيري النّيسـابوري ، ۱۷۸

ـ  دار الحـديث .ه ۱۳۷۴بيـروت ـ  البـاقي ، طبعـة، تحقّيق : محمّـد فـؤاد عبـد  )ق ه ۲۶۱
  ، ودار إحياء التّراث العربي ، بيروت. ه ۱۴۱۲القاهرة ، الطبعة الاولى 

  ).ه ۵۹۷(. صفوة الصّفوة ، لأبي الفرج عبد الرّحمن بن عليّ الجوزي ۱۷۹
  مؤسّسة الكتب الثّقافية. بيروت : لبنان. وبتحقّيق : ماخوري قلعجي.

تحقّيــق : عبــد الوهّــاب  ).ه ۹۷۴(عق المحرقــة ، لابــن حجــر الهيثمــي . الصّــوا۱۸۰
  اللّطيف. مكتبة القاهرة.

  حرف الضّاد
 تحقّيـــق : ).ه ۲۵۶ت (. الضّـــعفاء الصّـــغير ، محمّـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري ۱۸۱

  ).ه ۱۳۹۶(حلب ـ  محمود إبراهيم زايد. دار الوعي
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تحقّيـــــق الـــــدكّتور : عبـــــد  ).ه ۳۲۲(. الضّـــــعفاء الكبيـــــر ، أبـــــو جعفـــــر العقيلـــــي ۱۸۲
  ).ه ۱۴۰۷(بيروت. الطبعة الأولى ـ  المعطي أمين القلعجي. دار الكتب العلمية

  حرف الطاّء
، دار  )ه ۲۳۰ت (. الطبّقـــات الكبـــرى ، لمحمّـــد بـــن ســـعد الواقـــدي الزّهـــري ۱۸۳

  ، طبعة أوربا ، طبعة ليدن. ه ۱۴۰۵صادر ، بيروت 
،  )ه ۷۷۱(بـــد الوهّـــاب بـــن علـــيّ تـــاج الـــدّين السّـــبكي . طبقـــات الشّـــافعية ، لع۱۸۴

  .ه ۱۳۹۶تحقّيق : الحلو ، والطنّاحي ، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 
ـــدّين السّـــيوطي ۱۸۵ ـــرّحمن بـــن أبـــي بكـــر جـــلال ال ـــاظ ، لعبـــد ال ت (. طبقـــات الحفّ

  ، طبعة بولاق. )ه ۹۱۱
مّـد حامـد الفقـي ، مطبعـة السّـنّة . طبقات الحنابلة ، لأبي يعلى ، تحقّيق : مح۱۸۶
  المحمّدية.
. طبقـــات الشّـــافعية الكبـــرى ، لتقـــي الـــدّين أبـــي الحســـن علـــيّ بـــن عبـــد الكـــافيّ ۱۸۷

، تحقّيق : عبد الفتّاح محمّد الحلو ، ومحمـود محمّـد الطنّـاحي  )ق ه ۷۷۱ت (السّبكيّ 
  .ه ۱۳۸۳مصر ـ  ، دار إحياء الكتب العربية. طبعة عيسى البابيّ 

،  )ه ۴۷۶ت (. طبقــات الفقهــاء ، إبــراهيم بــن علــيّ الشّــيرازي ، أبــو إســحاق ۱۸۸
  بغداد.ـ  م ، وكذلك طبعة ۱۹۸۱بيروت ـ  تحقّيق : إحسان عبّاس. الطبعة الثاّنية

  حرف العين
  دار ).ه ۳۲۸ت (. العقد الفريد ، أحمد بن محمّد بن عبد ربهّ الأندلسي ۱۸۹
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وتحقّيــق :  . وبتحقّيــق أحمــد أمــين وجماعــة ، طبعــة القــاهرة.الكتــب العلميــة. بيــروت : لبنــان
  محمّد سعيد العريان.

. عمدّة الطاّلب في أنساب آل أبـي طالـب ، لابـن عنبـه أحمـد بـن علـيّ جمـال ۱۹۰
  .ه ۱۳۸۰، المطبعة الحيدرية النّجف الأشرف عام  )ه ۸۲۸ت (الدّين الحسينيّ 
ت (يحيــى المشــهور بــابن ســيّد النّــاس . عيــون الأثــر ، لأحمــد بــن عبــد الله بــن ۱۹۱

  .ه ۱۳۵۶، طبعة القدسي  ه ۱۴۰۱بيروت ـ  ، طبعة دار المعرفة )ق ه ۷۳۴
، لأبــي جعفــر محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين  السѧѧلامعليه. عيــون أخبــار الرّضــا ۱۹۲

، ، منشورات المكتبة الحيدريـة ،  )ه ۳۸۱ت (بن بابويه القمي المعروف بالشّيخ الصّدوق 
  نّجف الأشرف.ال

، طبــع دار  )ه ۲۷۶ت (. عيــون الأخبــار وفنــون الآثــار ، لابــن قتيبــة الــدّينوري ۱۹۳
  الكتاب العربي ، وطبع قديم.

  .ه ۱۳۹۲. عيون الأخبار ، لابن قتيبة. طبعة المؤسّسة المصرية العامة. سنة ۱۹۴
ضـي الحـافظ ، للقا السلامعليه. العقد الثّمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين ۱۹۵

الضّــابط المحــدث شــيخ الإســلام محمّــد ابــن علــيّ بــن محمّــد الشّــوكانيّ اليمــانيّ الصّــنعانيّ 
  تحقّيق : سامي الغريري. .ه ۱۲۵۰المتوفّى بمدينة صنعاء في جمادى الأخرة سنة 

  .»ه ۱۳۰۶«. العقود الجوهريةّ في مدائح الحضرة الرّفاعيّة ، طبع مصر سنة ۱۹۶
 تحقّيــق : ).ه ۲۴۱ت (ة الرّجــال ، أحمــد بــن محمّــد بــن حنبــل . العلــل ومعرفــ۱۹۷

  ).م ۱۹۶۳(الدكّتور طلعت قورج بيكت وداود إسماعيل جراح أوغلي. طبعة أنقره 
  ، بدر الدّين محمود بن أحمد )شرح صحيح البخاري(. عمدة القارىء ۱۹۸
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  بيروت.ـ  دار إحياء التّراث العربي ).ه ۸۵۵(العيني 
ـــدّين  ).ه ۴۵۶ت (الحســـن بـــن رشـــيق  . العمـــدّة ،۱۹۹ تحقّيـــق : محمّـــد محيـــي ال

  عبد الحميد طبعة القاهرة.
  حرف الغين

. الغــارات ، لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن محمّــد بــن ســعيد المعــروف بــابن هــلال ۲۰۰
  طهران.ـ  الثقّفي ، منشورات أنجمن آثار ملّي

  حرف الفاء
م النـّاطق بـالحقّ أبـي طالـب يحيـى ابـن . الإفادة في تأريخ الأئمّة السّادة ، للإمـا۲۰۱

الحسين بن هارون الهاروني الحسني ، تحقّيق : إبراهيم بن مجد الدّين بن محمّد المؤيـدي 
، وهادي بن حسن بن هـادي الحمـزاّوي ، منشـورات مركـز أهـل البيـت للدّراسـات الإسـلاميّة 

  ).مخطوطو ( ).ه ۱۴۲۲(، اليمن صعدة ، الطبّعة الأولى عام 
 ۲۴۵ت (فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ، محمّــد بــن حبيــب البغــدادي  .۲۰۲

  ).ه ۱۳۹۰(طبعة السّلفية  ).ه ۱۳۰۱(طبعة بولاق  .)ه
. فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ، لأحمــد بــن علــيّ بــن محمّــد بــن حجــر ۲۰۳

عــــة ، النّاشــــر : دار إحيــــاء التّــــراث العربــــي ، بيــــروت ، والمطب )ق ه ۸۵۲ت (العســــقلاني ، 
  ه ۱۳۹۸القاهرة ـ  ، وتحقّيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ه ۱۳۸۰السّلفية مصر 
  ، دار )ه ۱۲۵۰ت (، لمحمّد بن عليّ الشّوكاني ،  )تفسير(. الفتح القدير ۲۰۴
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  .ه ۱۴۰۳إحياء التّراث العربي ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
اء. دائــرة المعــارف الحيدريــّة. النّجــف . الفتــوح ، أحمــد بــن أعــثم الكــوفي. أجــز ۲۰۵

  .ه ۱۳۸۲م /  ۱۹۶۲
تحقّيـــق : رضـــوان  ).ه ۲۷۹ت (. فتـــوح البلـــدان ، أحمـــد بـــن يحيـــى الـــبلاذري ۲۰۶

  ).ه ۱۳۱۹(، وكذا طبعة  )م ۱۹۹(محمّد رضوان. السّعادة ، القاهرة 
ل ابـن . الفخري في أنساب الطاّلبيين ، للسّيد عزّ الدّين بن أبـي طالـب إسـماعي۲۰۷

م  ۱۹۸۹(قـم  الحسين. تحقّيق : السّيّد مهدي الرّجـائي. مكتبـة آيـة الله العظمـى المرعشـي.
  ).ه ۱۴۰۹/ 

. الفردوس بمأثور الخطاب ، لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا ۲۰۸
، تحقيــق : السّــعيد بــن بســيوني زغلــول  )ق ه ۵۰۹ت ( )إلكيــا(خســرو الــدّيلمي الهمــداني 

  .ه ۱۴۱۹و ،  ه ۱۴۰۶دار الكتب العلمية بيروت ، الطبّعة الأولى طبعة 
. فرائــد السّــمطين فــي فضــائل المرتضــى والبتــول والسّــبطين والأئمــة مــن ذّريــتهم ، ۲۰۹

 )ق ه ۷۳۰أو  ۷۲۲ت (لإبراهيم ابـن محمّـد بـن المؤيـد بـن عبـد الله الجـويني الحمـويني ، 
  .ه ۱۳۹۸مؤسّسة المحمودي بيروت ، تحقّيق : محمّد باقر المحمودي ، طبعة 

، طبـــــع دار  )ه ۱۲۵۰ت (. فـــــيض القـــــدير ، لمحمّـــــد بـــــن علـــــيّ الشّـــــوكاني ، ۲۱۰
  الصّحابة.

. فيض القدير شرح الجامع الصّغير ، لأبي زكريا يحيـى بـن محمّـد عبـد الـرّؤوف ۲۱۱
  .ه ۱۳۵۶القاهرة ـ  ، الطبعة الأولى )ق ه ۱۰۳۱ت (المناويّ 

 ۸۵۵(مّــة فــي معرفــة الأئمّــة. علــيّ بــن محمّــد الصّــباغ المــالكي . الفصــول المه۲۱۲
  ).ه
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النّجـف. العـراق ـ  ، وكذا طبعة الحيدريةّ )ه ۱۴۰۸(بيروت. ـ  مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات
  ، وكذا طبعة دار الحديث قم. )ه ۱۳۸۱(عام 

ي . الفضائل ، لأبي الفضـل سـديد الـدّين شـاذان بـن جبريـل بـن إسـماعيل بـن أبـ۲۱۳
، والمطبعــــــة  ه ۱۴۰۶، طبعــــــة دار الكتــــــاب العربــــــيّ بيــــــروت  )ه ۶۶۰ت (طالــــــب القمــــــي 

  .ه ۱۳۳۸الحيدرية النّجف الأشرف ، الطبّعة الأولى 
 )ه ۲۴۱(. فضائل الصّحابة ، لأبي عبد الله أحمـد بـن محمّـد حنبـل الشّـيبانيّ ۲۱۴

، وطبعــــة  ه ۱۴۰۳الأولــــى ، تحقّيــــق : وصــــي الله بــــن محمّــــد عبــّــاس ، دار العلــــم ، الطبّعــــة 
  جامعة أمّ القرى السّعودية.

. فضـــائل الخمســـة مـــن الصّـــحاح السّـــتة ، لمرتضـــى الحســـينيّ الفيـــروز آبـــادي ، ۲۱۵
  م. ۱۹۷۳مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، الطبعة الثاّلثة 

 ).ه ۴۵۶ت (. الفصـل فــي الملــل والأهــواء والنّحــل ، علـيّ بــن أحمــد بــن حــزم ۲۱۶
  ).ه ۱۳۲۱(لقاهرة طبعة ا

ت (. الفهرســت ، لأبــي جعفــر محمّــد بــن الحســن المعــروف بالشّــيخ الطّوســيّ ۲۱۷
  .ه ۱۴۱۲بيروت ـ  ، طبعة )ق ه ۴۶۰

. الفصول اللّؤلؤية في أصول العترة النّبويةّ ، لإبـراهيم بـن محمّـد بـن عبـد الله ابـن ۲۱۸
  لزيّدي ، مخطوط.إبراهيم ابن عليّ المرتضى الصّنعاني الشّهير بالوزيري ا

تحقّيــق : إحســان  ).ه ۷۶۴ت (. فــوات الوفيّــات ، محمّــد بــن شــاكر الكتبــي ۲۱۹
  ).م ۱۹۷۳(عبّاس. طبعة بيروت 
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  حرف القاف
. قــاموس الرّجــال فــي تحقّيــق رواة الشّــيعة ومحــدثيهم ، لمحمّــد تقــي بــن كــاظم ۲۲۰

  .ه ۱۴۱۰لثاّنية ، مؤسّسة النّشر الإسلاميّ ، قم الطبعة ا )ه ۱۳۲۰ت (التّستري 
. القـــاموس المحـــيط ، لمحمّـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز آبـــادي ، مطبعـــة مصـــطفى ۲۲۱

  م. ۱۹۵۲البابي الحلبي القاهرة ، الطبعة الثاّنية 
، طبعــــة دار إحيــــاء  )ق ه ۱۲۰۵ت (. القــــاموس ، لمحمّــــد مرتضــــى الزبّيــــديّ ۲۲۲
  .ه ۱۴۰۵بيروت ـ  التّراث العربي
الــيمن الميمــون ، لأبــي الضّــيا عبــد الــرّحمن بــن علــيّ الــدّيبع . قــرةّ العيــون بأخبــار ۲۲۳

، حققّه وعلـّق عليـه محمّـد بـن علـيّ الأكـوع الحـوالي طبـع بيـروت  )الراّزي(الشّيباني الزبّيدي 
  ).ومخطوط(. ۱۹۸۸سنة 

، محمّــد بــن  السѧѧلامعليهم. القــول المبــين فــي فضــائل أهــل البيــت المطهــرين ۲۲۴
  ، طبع مؤسّسة الإمام زيد بن عليّ الثّقافية.عبد الله سليمان العزيّ 

  حرف الكاف
طهــران ، ثــمّ  ).ق .ه ۱۳۸۸(، المطبعــة الإســلاميّة. عــام  )الأصــول(. الكــافي ۲۲۵

  إيران.ـ  الحيدري. طهران )ق .ه ۱۳۷۷(طبع سنة 
. الكامل في التّأريخ ، لأبي الحسن عليّ بن أبي الكرام محمّـد محمّـد بـن عبـد ۲۲۶
نخبــــة مــــن  عنــــي بمراجعــــة أصــــوله : ).ه ۶۳۰ت (يباني المعــــروف بــــابن الأثيــــر الكــــريم الشّــــ

  لبنان.ـ  العلماء. دار الكتاب العربي. بيروت
  . كتاب الهواتف لابن أبي الدّنيا ، أخذ بالواسطة.۲۲۷
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. كنز العمّـال فـي سـنن الأقـوال والأفعـال ، لعـلاء الـدّين علـيّ المتّقـي ابـن حسـام ۲۲۸
بيــروت ، ـ  ، تصــحيح صــفوة السّــقا ، مكتبــة التّــراث الإســلامي )ه ۹۷۵ ت(الــدّين الهنــدي 
  .ه ۱۳۹۶، وطبع دار الوعي حلب  ه ۱۳۹۷الطبّعة الأولى 
ـــيّ بـــن عيســـى الإربلـــيّ ۲۲۹ ـــة ، لعل ـــة فـــي معرفـــة الأئمّ ،  )ه ۶۸۷ت (. كشـــف الغمّ

الأولـــــى  تصــــحيح هاشـــــم الرّســـــولي المحلاتــــي ، دار الكتـــــاب الإســـــلاميّ ، بيــــروت ، الطبعـــــة
  ، طبعة تبريز بدون تأريخ. ه ۱۴۰۱

. كشــف الظنّــون ، عبــد الــرّحمن بــن محمّــد بــن إدريــس الــراّزي ، ابــن أبــي حــاتم ۲۳۰
  ).م ۱۹۴۱(طبعة أستانبول  ).ه ۳۲۷ت (

تحقّيـــــق : عبـــــد  ).ه ۳۶۵ت (. الكامـــــل فـــــي الضّـــــعفاء ، عبـــــد الله بـــــن عـــــدي ۲۳۱
  م. ۱۹۸۴المعطي قلعجي. طبعة بيروت 

ف الظنّـــــــون عـــــــن أســـــــامي الكتـــــــب والفنـــــــون ، لمصـــــــطفى بـــــــن عبـــــــد الله . كشـــــــ۲۳۲
  .ه ۱۳۸۹القاهرة ـ  ، طبعة )ق ه ۱۰۶۷ت (القسطنطيني 
. كشف الظنّون عن أسماء الكتب والفنون ، حـاجي خليفـة ، منشـورات مكتبـة ۲۳۳

  المثنّى ، بغداد.
  حرف اللاّم

مّد بـن محمّـد المعـروف . اللّباب ، لأبي السّعادات مجد الدّين المبارك بن مح۲۳۴
  ، طبعة بولاق. )ه ۶۰۶ت (بابن الأثير الشّيباني الشّافعي ، 

. لبـــاب النّقـــول فـــي أســـباب النــّـزول ، لعبـــد الـــرّحمن بـــن أبـــي بكـــر جـــلال الـــدّين ۲۳۵
  ، طبعة مصطفى البابي الحلبي. )ه ۹۱۱ت (السّيوطي 
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بن منظور الأفريقـي . لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم ۲۳۶
  .ه ۱۴۱۰بيروت ـ  ، الطبعة الأولى دار صادر )ق ه ۷۱۱ت (المصري ، 
 ۸۵۲ت (. لسان الميزان ، لأبي الفضـل أحمـد بـن علـيّ بـن حجـر العسـقلانيّ ۲۳۷

، تحقّيـــق : عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود ، وعلـــيّ محمّـــد معـــوض ، طبعـــة دار الكتـــب  )هـــق
  .ه ۱۴۱۶العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 

  حرف الميم
 ۸۲۱ت (. مــآثر الإنافــة فــي معــالم الخلافــة ، لأحمــد بــن عبــد الله القلقشــندي ۲۳۸

  ) تحقّيق : عبد السّتار فراّج ، طبعة عالم الكتب بيروت.ه
. المـــآثر النّفيســـة فـــي مناقـــب السّـــيّدة نفيســـة ، لجمـــال الـــدّين محمّـــد الرّومـــي ، ۲۳۹

  طبعة الحجر.
ت (عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ بـــن محبـــوب الكنـــاني اللّيثـــي . المئـــة المختـــارة ، ل۲۴۰

  .)ه ۲۵۵
، لعمـاد الـدّين إسـماعيل أبـو  )تـأريخ أبـي الفـداء(. المختصر في أخبار البشر ، ۲۴۱

، طبعــة إدارة  ه ۱۴۰۸القــاهرة ـ  ، نشــر مكتبــة القدســيّ ، طبعــة )ق ه ۷۳۲ت (الفــداء ، 
  باكستان ، المكتبة الإعدادية.ـ  ترحاب السّنّة
  . المدونةّ الكبرى للإمام مالك ، طبع القاهرة.۲۴۲
  . مختصر تأريخ العرب ، سيّد أمير عليّ ، أخذ بالواسطة.۲۴۳
،  )ق ه ۸۰۷ت (. مجمع الزّوائد ومنبـع الفوائـد ، لعلـيّ بـن أبـي بكـر الهيثمـيّ ۲۴۴

  بيروتـ  تحقّيق : عبد الله محمّد درويش ، طبعة دار الفكر ، الطبعة الأولى
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ــــدون ـ  ق ، طبعــــة ه ۱۳۸۹، مصــــوّرة عــــن طبعــــة القدســــيّ  )ق ه ۱۴۱۲ ــــة ب القــــاهرة الثاّني
  تأريخ.

،  )ه ۲۸۰ت (. المحاســن ، لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي ۲۴۵
 ۱۴۱۳قم ، الطبّعة الأولى ـ  تحقيق : السّيّد مهدي الرّجائي ، المجمع العالمي لأهل البيت

  .ه
  ء ، الراّغب الإصفهاني ، طبعة بيروت.. محاضرات الأدبا۲۴۶
  . المحتضر ، الحسن بن سليمان الحلي ، طبعة النّجف الأشرف.۲۴۷
. المحلـــى ، لأبـــي محمّـــد علـــيّ بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد ابـــن حـــزم الظــّـاهري ، دار ۲۴۸

  الفكر.
. مــروج الــذّهب ومعــادن الجــوهر ، لأبــي الحســن علــيّ بــن الحســين المســعوديّ ۲۴۹

حقّيــق : محمّــد محيــيّ الــدّين عبــد الحميــد ، مطبعــة السّــعادة ، الطبعــة ، ت )ق ه ۳۴۶ت (
  .ه ۱۳۸۴القاهرة ـ  الراّبعة

. المســــتدرك علــــى الصّــــحيحين ، لأبــــي عبــــد الله محمّــــد بــــن عبــــد الله الحــــاكم ۲۵۰
  ، طبعة حيدر آباد. ه ۱۴۱۱بيروت ، الطبعة الأولى ـ  النّيسابوري ، دار الكتب العلمية

مــام زيــد بــن علــيّ زيــن العابــدين ، جمــع علــيّ بــن ســالم الصّــنعانيّ ، . مســند الإ۲۵۱
  طهران دار الكتب الإسلاميّة ، الطبّعة الثاّنية. .ه ۱۴۱۲طبعة دار الصّحابة 

، تحقّيـق : عبـد  )ق ه ۲۴۱ت (. مسند أحمد ، لمحمّـد بـن حنبـل الشّـيبانيّ ۲۵۲
، طبعـة جامعـة أم  ه ۱۴۱۴بيـروت ـ  انيـةالله محمّد الدّرويش ، طبعة دار الفكر ، الطبعـة الثّ 

  .ه ۱۴۰۳القرى السّعودية ، طبعة دار العلم 
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، تحقّيـــق :  )ق ه ۲۷۵ت (. مســـند ابـــن ماجـــه ، لمحمّـــد بـــن يزيـــد القزوينـــيّ ۲۵۳
، دار إحيـاء التـّراث ، بيـروت ،  ه ۱۳۷۱بيـروت ـ  فؤاد عبد الباقي ، نشر دار الفكر ، طبعة

  .ه ۱۳۹۵الطبعة الأولى 
، طبعــة دار  )ق ه ۲۰۴ت (. مســند الطيّالســيّ ، لســليمان بــن داود الطيّالســيّ ۲۵۴

  .ه ۱۴۰۲بيروت ـ  صادر
. المصابيح ، لأحمد بن إبراهيم بن الحسـن بـن علـيّ بـن إبـراهيم بـن محمّـد بـن ۲۵۵

ســليمان ابــن داود بــن الحســن بــن الحســن السّــبط بــن أميــر المــؤمنين علــيّ بــن أبــي طالــب : 
قيـق عبــد الله بــن عبــد الله بـن أحمــد الحــوثي ، طبــع مؤسّسـة الإمــام زيــد ابــن علــيّ ، تح ۲۴۸

  الثّقافية.
  . مصابيح السّنّة ، البغوي الشّافعي ، طبع محمّد عليّ صبيح.۲۵۶
. مطالـــب السّـــؤول فـــي مناقـــب آل الرّســـول ، لكمـــال الـــدّين محمّـــد بـــن طلحـــة ۲۵۷

  خطيّة في مكتبة المرعشي قم. ، النّجف الأشرف ، ونسخة )ه ۶۵۴ت (الشّافعي 
ــــام الصّــــنعاني ۲۵۸ ــــن همّ ــــرّزاق ب ــــد ال ــــق : حبيــــب  ).ه ۲۱۱(. المصــــنّف ، عب تحقّي

  وما بعدها. )ه ۱۳۹۰(الرّحمن الأعظمي. منشورات المجلس العلمي ، طبعة بيروت سنة 
ت (. المعارف ، لأبي محمّد عبد الله بـن مسـلم المعـروف بـابن قتيبـة الـدّينوريّ ۲۵۹

ـــه ثـــروت عكاشـــه : منشـــورات الشّـــريف الرّضـــيّ الطبّعـــة الأولـــى  )ق ه ۲۷۶ ، حقّقـــه وقـــدمّ ل
  .ه ۱۴۱۵

،  )ق ه ۵۱۶ت (. معالم التّنزيل ، لمحمّد الحسـين بـن مسـعود الفـراّء البغـويّ ۲۶۰
  ـ تحقيق : خالد محمّد العك ، ومروان سوار ، نشر دار المعرفة ، الطبّعة الثاّنية
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  .ه ۱۴۰۷بيروت 
معــالم العتــرة النّبوّيــة ومعــارف الأئمّــة أهــل البيــت الفاطميــة ، لأبــي محمّــد تقــيّ  .۲۶۱

،  )ه ۶۱۱ـ  ۵۲۴(الدّين عبد العزيز بن محمود بن المبارك بن الأخضر الجنابذي الحنبلي 
  .ه ۱۴۰۷، ومطبوع في بيروت  )مخطوط(

 ۶۲۶ت (زيّ . معجم الأدبـاء ، لأبـي عبـد الله يـاقوت الحمـويّ البغـداديّ المغـا۲۶۲
  .ه ۱۳۵۵بغداد ـ  ، طبعة دار المأمون )ق ه

. معجـــم البلـــدان ، لأبـــي عبـــد الله شـــهاب الـــدّين يـــاقوت بـــن عبـــد الله الحمـــويّ ۲۶۳
  ق. ه ۱۳۹۹، طبعة دار إحياء التّراث العربيّ بيروت الطبّعة الأولى  )ه ۶۲۶ت (الرّوميّ 

حمد بن أيوب بن مطير اللّخمي . المعجم الصّغير ، لأبي القاسم سليمان ابن أ۲۶۴
، تحقّيـــق : محمّـــد عثمـــان ، دار الفكـــر ، بيـــروت ، الطبّعـــة  )ه ۳۶۰ت (الشّـــامي الطبّرانـــي 

  .ه ۱۴۰۱الثاّنية 
مكتبــة  ).ه ۳۶۰(. المعجــم الأوســط ، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبّــري ۲۶۵

إبراهيم مظفر وآخرون. تحت  قام بإخراجه : ).ه ۱۴۰۷(الريّاض. الطبعة الأولى ـ  المعارف
  مصر.ـ  إشراف : مجمع اللّغة العربية

 ۳۶۰ت (. المعجم الكبير ، لأبي القاسم سليمان بن أحمـد اللّخمـي الطبّرانـي ۲۶۶
) ، تحقّيـــق : حمـــدي عبـــد المجيـــد السّـــلفي ، دار إحيـــاء التّـــراث العربـــي ، بيـــروت الطبعـــة ه

  ه ۱۴۰۴الثاّنية 
القاســــم ســــليمان ابــــن أحمــــد بــــن أيــــوب بــــن مطيــــر  . المعجــــم الأوســــط ، لأبــــي۲۶۷

  ، تحقيق : طارق بن عوض الله ، وعبد )ه ۳۶۰ت (اللّخمي الشّامي الطبّراني 
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  .ه ۱۴۱۵الحسن بن إبراهيم الحسينيّ ، دار الحرمين ، القاهرة ، 
. معجم رجال الحديث ، السّيّد أبـو القاسـم بـن علـيّ أكبـر الخـوئي ، طبعـة دار ۲۶۸

  .ه ۱۴۰۳، ومنشورات مدينة العلم ، قم ، الطبعة الثاّلثة  ه ۱۴۰۶راث بيروت إحياء التّ 
، تحقيــق : عبــد  )ه ۲۵۰ت (. المعمّــرون والوصــايا ، لأبــي حــاتم السّجســتاني ۲۶۹

  .ه ۱۳۵۶المنعم عامر ، الطبّعة الميمنية بمصر 
،  )ه ۲۴۰ت (. المعيار والموازنة ، لأبي جعفر محمّد بن عبد الله الإسكافي ۲۷۰

  تحقيق : محمّد باقر المحمودي.
ت (. مجمع البيان في تفسير القرآن ، لأبي عليّ الفضـل بـن الحسـن الطبّرسـيّ ۲۷۱

  ، طبعة دار إحياء التّراث العربي. ه ۱۴۱۹بيروت ـ  ، طبعة دار المعرفة )ق ه ۵۴۸
 :، تحقيــــق  )ه ۲۳۰ت (. المغــــازي ، لمحمّــــد بــــن ســــعد الواقــــدي الزّهــــري ، ۲۷۲

الـــدكّتور مارســـون جـــونس ، مؤسّســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات ، بيـــروت ، وطبعـــة مصـــر ، الـــدّار 
  العامرة.

. المغنــي ، لأبــي محمّــد موفــق الــدّين محمّــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة ۲۷۳
، طبعـة محمّـد علـيّ صـبيح  ه ۱۳۵۹، دار الكتاب العربـي بيـروت  )ه ۶۲۰ت (المقدسي 

  وأولاده.
، لأبــي محمّــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمّــد بــن قدامــة المقدســيّ ،  . المغنــي۲۷۴

ـ  علــى مختصــر لأبــي القاســم عمــر بــن الحســين بــن عبــد الله بــن أحمــد الخرقــي مطبعــة المنــار
  .ه ۱۳۴۲مصر 
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. مغنــــي المحتــــاج إلــــى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ المنهــــاج ، الشــــرح للشّــــيخ محمّــــد ۲۷۵
  ث العربي ، بيروت.الشّربيني الهجري ، دار إحياء التّرا

ـــــي ۲۷۶ ـــــدون المغرب ـــــن خل ـــــدون ، لاب ـــــن خل ـــــل  )ه ۸۰۸ت (. مقدّمـــــة اب ، دار الجب
  بيروت.

  . مقدّمة كتاب المجموع ، شرح المهذب للنّووي ، أخذ بالواسطة.۲۷۷
. الملــــل والنّحــــل ، لأبــــي منصــــور عبــــد القــــاهر بــــن طــــاهر بــــن محمّــــد التّميمــــي ۲۷۸

 ۱۹۷۰ير نصـري نـادر ، طبعـة دار المشـرق ، بيـروت ، تحقّيق : الب )ه ۴۲۹ت (البغدادي 
  م.

 ۵۴۸ت (. الملل والنّحـل ، لأبـي الفـتح ، محمّـد بـن عبـد الكـريم الشّهرسـتاني ۲۷۹
، لابــــن حــــزم الظــّــاهري ، الطبعــــة الثاّنيــــة ، أفســــت ، دار المعرفــــة  )الفصــــل(علــــى هــــامش  )ه

  بيروت.
مّــد بــن علــيّ بــن شــهر . مناقــب آل أبــي طالــب ، لأبــي جعفــر رشــيد الــدّين مح۲۸۰

  ، المطبعة العلمية قم ، طبعة النّجف الأشرف. )ه ۵۸۸ت (آشوب المازندراني 
. مناقـــب أميـــر المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب ، لمحمّـــد بـــن ســـليمان الكـــوفي ۲۸۱

تحقّيق : محمّد باقر المحمودي ، مجمع إحياء الثقّافـة الإسـلاميّ ،  )ه ۳۰۰ت (القاضي 
  .ه ۱۴۱۲ى قم ، الطبعة الأول

. مناقب المغازلي ، لأبي الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد الواسـطي الشّـافعي ۲۸۲
، إعــــداد : محمّــــد بــــاقر المحمــــودي ، دار الكتــــب  )ه ۴۸۳ت (المعــــروف بــــابن المغــــازلي 

  .ه ۱۴۰۲الإسلامية ، طهران ، الطبّعة الثاّنية 
  . مناقب السّيّد الرّفاعي للبكري ، أخذ بالواسطة.۲۸۳
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  . المنن والأخلاق في بيان وجوب التّحدث بنعمة الله ، الشّعراني.۲۸۴
. مقاتــل الطــّالبيين ، أبــو الفــرج علــيّ بــن الحســين بــن محمّــد القرشــي الإصــبهاني ۲۸۵

ـ  شرح وتحقّيق : السّيّد أحمد صقر. مؤسّسـة الأعلمـي. بيـروت ).ه ۳۵۶ـ  ۲۸۴(الأموري 
  لبنان.

المشـتهر : (ومصـرع أهـل بيتـه وأصـحابه بكـربلاء  السѧلامعليه. مقتل الحسين ۲۸۶
، أبـــو مخنـــف لـــوط بـــن يحيـــى. مكتبـــة العلـــوم العامـــة. البحـــرين. مكتبـــة  )مقتـــل أبـــي مخنـــف

  ) صفحة.۱۴۴(يقع في  )مصور عن أصل مخطوط(ج. ي. ـ  صنعاء الخير.
،  )ه ۵۶۸ت (. مقتل الحسين ، لموفق بن أحمد المكـي الخـوارزمي الحنفـي ۲۸۷
  .السلامعليهاحمّد السّماوي ، مكتبة المفيد ، قم ، وطبع مطبعة الزّهراء تحقيق : م
 ۹۷۵ـ  ۸۸۵(. منتخــب كنــز العمّــال ، علــيّ بــن حســام الــدّين بــن عبــد الملــك ۲۸۸

  ).ه
  لبنان.ـ  دار إحياء التّراث العربي. بيروت

م. بــدون ذكــر  ۱۹۸۱. موســوعة الملــل والنّحــل ، أبــي الفــتح الشّهرســتاني عــام ۲۸۹
  لإسم الدار النّاشر.

. مــــودّة القربــــى ، للسّــــيّد علــــيّ بــــن شــــهاب الــــدّين الحســــينيّ العلــــوي الشّــــافعي ۲۹۰
  م. ۱۹۹۰الهمداني ، طبع 

. ميــزان الإعتــدال فــي نقــد الرّجــال ، لأبــي عبــد الله محمّــد بــن أحمــد الــذّهبي ، ۲۹۱
ــــروت ، تحقّيــــق محمّــــد البجــــاوي ، طبعــــة دار المعرفــــة للطبّاعــــة و  )ق ه ۷۴۸ت ( النّشــــر بي

  ، دار الفكر بيروت. ه ۱۳۲۵م ، وطبع القاهرة  ۱۹۶۳
ــــــائي ، دار الكتــــــب ۲۹۲ ــــــد حســــــين الطبّاطب ــــــي تفســــــير القــــــرآن ، لمحمّ ــــــزان ف . المي

  .ه ۱۳۹۷الإسلاميّة ، طهران ، الطبعة الثاّلثة 
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تحقّيـق  ).ه ۷۴۸ت (. ميزان الإعتدال ، محمّد بن أحمـد بـن عثمـان الـذّهبي ۲۹۳
  ).م ۱۹۶۳(لبجاوي. طبعة القاهرة : عليّ ا

. معجــــم مــــا اســــتعجم مــــن أســــماء الــــبلاد والمواضــــع ، عبــــد الله بــــن عبــــد العزيــــز ۲۹۴
، وكـذا الطبّعـة  )م ۱۹۴۵(تحقّيق : مصطفى السّـقاء. طبعـة القـاهرة  ).ه ۴۸۷ت (البكري 

  ).ه ۱۴۰۳(لبنان. سنة ـ  الثاّلثة لعالم الكتب. بيروت
 ).ه ۱۳۵۱ت (ربية والمعربة ، سركيس ، يوسف إليان . معجم المطبوعات الع۲۹۵
  ).م ۱۹۲۸(طبعة القاهرة 
 تحقّيــــق : ).ه ۱۲۷۷ت (. المعرفــــة والتــّــأريخ ، يعقــــوب بــــن ســــفيان الفســــوييّ ۲۹۶

  ).م ۱۹۸۱(أكرم ضياء العمري. طبعة بيروت 
طبعـــة  ).ه ۴۰۵۶ت (. معرفـــة علـــوم الحـــديث ، محمّـــد بـــن عبـــد الله الحـــاكم ۲۹۷

  ).م ۱۹۳۷( القاهرة
. معاهــــد التّنصــــيص علــــى شــــواهد التّلخــــيص ، عبــــد الــــرّحمن بــــن عبــــد الــــرّحمن ۲۹۸

  ).ه ۹۶۳ت (العبّاسي 
. مفتـــاح السّـــعادة ومصـــباح السّـــعادة ، لطـــاش كبـــرى زادة. طبعـــة حيـــدرآباد عـــام ۲۹۹

  ).ه ۱۳۲۹(
. منهــل السّــاعة ، فــي ذكــر شــيء ممّــا كــان عليــه بعــض صــفوة السّــادة مــن الزّهــد ۳۰۰

الورع والعبادة ، السّيّد العلاّمة عليّ بن محمّد العجري ، تحقّيق : عبد الله بن حمود العزيّ و 
  ، طبع مؤسّسة الإمام زيد بن عليّ الثّقافية.

. الموطأ ، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري. تحقّيـق : محمّـد فـؤاد ۳۰۱
  ة إلى طبعات أخرى ، وكذالبنان بالإضافـ  عبد الباقي. المكتبة الثّقافية. بيروت
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  طبعة القاهرة.
  حرف النّون

. النّهاية في غريب الحديث والأثـر ، لأبـي السّـعادات مبـارك بـن مبـارك الجـزري ۳۰۲
، تحقّيـــق : ظـــاهر أحمـــد الـــزاّوي ،  )ه ۶۰۶ت (المعـــروف بـــابن الأثيـــر الشّـــيباني الشّـــافعي 
  .ه ۱۳۶۷مؤسّسة إسماعيليان ، قم ، الطبعة الراّبعة 

،  )ق ه ۷۳۲ت (. نهايــــة الإرب فــــي فنــــون الأدب ، لشــــهاب الــــدّين النــّــويريّ ۳۰۳
  .ه ۱۲۴۹القاهرة ـ  تحقّيق : كمال مروان طبعة

ت (. نهايــة الإرب فــي معرفــة أنســاب العــرب ، لأحمــد بــن عبــد الله القلقشــنديّ ۳۰۴
  .ه ۱۴۰۲بيروت ـ  ، نشر إدارة البحوث العلمية ، طبعة )ق ه ۸۲۱

  ية الإرب في معرفة أنساب العرب ، للقلقشندي. طبعة بغداد.. نها۳۰۵
. النّـــزاع والتّخاصـــم فيمـــا بـــين بنـــي أميّـــة وبنـــي هاشـــم ، تحقيـــق : حســـين مـــؤنس ۳۰۶

  م. ۱۹۸۸القاهرة دار التّعارف سنة 
. نســـب قـــريش ، لأبــــي عبـــد الله المصــــعب بـــن عبـــد الله بــــن المصـــعب الزبّيــــري ۳۰۷

  القاهرة.ـ  ليفي بروفنسال. دار المعارفعني بنشره. إ ).ه ۲۳۶ـ  ۱۵۶(
. نظــــم درر السّــــمطين فــــي فضــــائل المصــــطفى والمرتضــــى والبتــــول والسّــــبطين ، ۳۰۸

، طبــع بيــروت ، دار الثقّافــة  )ه ۷۵۰ـ  ۶۹۳(جمــال الــدّين محمّــد ابــن يوســف الزّرنــدي ، 
  .ه ۱۴۰۹للكتاب العربي 
،  )ق ه ۷۳۲ت (لنــّــويريّ . نهايــــة الإرب فــــي فنــــون الأدب ، لشــــهاب الــــدّين ا۳۰۹

  .ه ۱۲۴۹القاهرة ـ  تحقيق : كمال مروان طبعة
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ت (. نهايــة الإرب فــي معرفــة أنســاب العــرب ، لأحمــد بــن عبــد الله القلقشــنديّ ۳۱۰
  .ه ۱۴۰۲بيروت ـ  ، نشر إدارة البحوث العلمية ، طبعة )ق ه ۸۲۱

طبعـــــة القـــــاهرة  .)ه ۷۶۲ت (. نصـــــب الراّيـــــة ، عبـــــد الله بـــــن يوســـــف الزيّلعـــــي ۳۱۱
  ).م ۱۹۳۸(

. النّجــوم الزاّهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة ، ابــن تغــري بــردي ، يوســف الأتــابكي ۳۱۲
  ).م ۱۹۵۶ـ  ۱۹۲۹(القاهرة  ).ه ۸۸۴ت (

  . نور العين في مشهد الحسين ، لأبي إسحاق الإسفراييني ، طبع القاهرة.۳۱۳
  حرف الهاء

إسـماعيل بـن محمّـد البابـاني البغـدادي  . هديةّ العـارفين فـي أسـماء المصـتفين ،۳۱۴
  ).م ۱۹۶۰(طبعة أستانبول  ).ه ۱۳۳۹ت (

  حرف الواو
 م. مطبعــة السّــعادة. ۱۳۹۵. الوفــاء بأخبــار المصــطفى ، لابــن الجــوزي. طبعــة ۳۱۵

  مصر.
ـــــل بـــــن أيبـــــك الصّـــــفدي ، دار النّشـــــر ۳۱۶ ـــــدّين خلي ـــــات ، لصـــــفيّ ال ـــــوافي بالوفيّ . ال
  قيسبادان.ـ  فرانزشتانيز

ـــاس أحمـــد بـــن ۳۱۷ ـــدّين أبـــي العبّ ـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزّمـــان ، لشّـــمس ال . وفيّ
، تحقّيـق : الـدكّتور إحسـان عبـّاس  )ق ه ۶۸۱ت (محمّد البرمكيّ المعروف بابن خلّكـان 

  .ه ۱۳۹۸بيروت ـ  ، طبعة دار صادر
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ارون ، . وقعة صفّين ، لنصر بن مزاحم المنقـريّ ، تحقّيـق وشـرح عبـد السّـلام هـ۳۱۸
  .ه ۱۳۸۲القاهرة ، الطبعة الثاّنية ونشر مكتبة السّيّد المرعشيّ النّجفيّ قم 

. الــوزراء والكتــّـاب ، لأبـــي عبــد الله محمّـــد بـــن عبـــدوس بــن يحيـــى بـــن عبـــد الله ۳۱۹
  المعروف بالجهشياري.

  حرف الياء
ت ( . ينــــابيع المــــودّة لــــذوي القربــــى ، لســــليمان ابــــن إبــــراهيم القنــــدوزيّ الحنفــــيّ ۳۲۰

قــــم ـ  ، تحقّيــــق : علــــيّ جمــــال أشــــرف الحســــينيّ ، طبعــــة اســــوة الطبعــــة الأولــــى )ه ۱۲۹۴
 ، والطبّعة الحيدريةّ في النّجف الأشرف. ه ۱۴۱۶


